إن ات لله تحمدہ ونستعينه ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 

محمدا عبده ورسوله 88ء قال الله تعالى: و كايا الاس اَي الى کڈ 
ع 


س کچھ ےے م سمس ہے سو ہے ےک و کر سے ارصم atl‏ ہے i2‏ مہ کے 
من یں یدو ول ونہاروجھا وہک مهما رجالا کیا وشا وتوأ الله انی کساء لوں یہ 
سم کس تا سصےے ےا ر ہے 7 5 ہر کچھ مت ل سا ابر وم 
و يام ِا کان کیک روب 4 النساء:١.‏ وقال: رتا جا این ءامنوا انوا 


ال حق کا وکا رواشم شیمه © آل عمران:١١٠.‏ وقال: کا 
لو سمرلا سيا © يتح کم انکر یغور کم دو کم 


سے سے و 
۲ 


ومن بطع الله ورسولةرفقدفارَفوذاعَظِيمًا {U‏ الأحزاب: ۷۱/۷۰. 
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أما بعد. 


فقد خلق الله الإنسان لعبادته» قال سبحانه وتعالى: ‏ وَمَا حم لذن 
ونس لد عون )ما ارد منم نرق ومآ رد أن ومون ر إن الله هوَالررَاقُ 
امَو مين )4 الذاریات .١۸/ ۰٦:‏ 

وبين الله تعا ی أنه خلقه ليخوله في الأرض ويستخلفه فيها على وجه 
الابتلاء والامتحانء فقال: ولذ قال ريلك لِلْمَلتبِكَةَ لق جال في الْأَرضٍ 





0 "شک ےے کے بے ats:‏ 5 ر ہے 
خَلِيعَةٌ 4 البقرة: 4 وقال: چ ولد جتتمونا فرادیٰ خلقفتلکم أول 
کپ کے K€‏ ظط 


خولننکم وراء 07 


وقال سبحانہ: إا حَلقَنَا لضن ين ُطْمَةٍ اُنشاج يليه مجَعَلتَهُ سيا 
بصیا )ا تاهدیتۂ سییر إا شا کر وما كعُوَا(5) 46 الإنسان: 7/7. 

كما أن الله وكل الإنسان واسترعاه واستأمنه وهداه إلى ما يصلحه 
مت یر سپ أن رسول الله 28 قال: (كلكة 
. وہر سی 

لقد قامت العلة من خلق الإنسان على مجموعة من الغايات والمفاهيم 
القرآنية التي تفسر حقیقة البشرية في جلاء ووضوحء وهي مفھوم الأمانة 
والخلافة والابتلاءء فكل واحد منها يفسر العلاقة بين اللہ والانسان 
والعا مء تلك العلاقة التي وردت في كتاب الله كك واضحة جلیةہ ما 
ترقت شاردة ولا خفية من أمور الدنيا والآخرة إلا وها صلة بها من 
وجه ماء وهذه الأمور الثلائة يكشف لنا مجموعها عن . حقيقة التوحيد 
والعبادة» وكيف وضعت للإنسان في الأرض السيادة؟ وكيف نفسر من 
خلاها معنی الشهادة؟ 

إن العلاقة بين الله والإنسان والعالم تفسرها هذه المفاهيم القرآنية 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن ٠٠٤/١‏ 


(۸۰۲۳) ومسلم قي كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعیة ٥٤٤۹/۳‏ (۱۸۲۹). 





ل 





ق د وت نخ ال 2اد ەر تتابذيتان 
الثلاثة في يسر ووضوح» فالله كك مالك الأمانة وصاحبها على ا حقیقة 
وهو المستخلف المبتلي» والإنسان أمين عليها مستخلَّف مبتلى فيهاء 
والعالم هو موضوع الأمانة» وفيه الأرض مستخلَفٌ عليها مبتلى بهاء إذ 
أن العام مهيأ بقسميه عالم الغيب وعالم الشهادة لتحقيق ذلك. 

وكل أنواع الأدلة والبراهين سواء كانت نقلية أو عقلية أو فطريةء 
كلها تكشف عن مقامات اليقين عند المسلمين والمؤمنين والمحسنين» كل 
على قدر منزلته» وإدراكه لمعنى كونهم مستأمنين مستخلفين مبتلين. 

لقد بينت هذه المفاهيم القرآنیة والنبوية أن الإنسان متميز عن غيره 
باستخلافه في الأرضء فهو خليفة عن الله كك على وجه الابتلاء 
والکمالء لأنه الوحيد الذي قبل الأمانة حين رفضتها الكائنات» وأنه 
سبحانه بعدله سخر من رفضها لمن قبلهاء واستخلفه في الأرض بينهاء 
وذلك بعد تخييرها في التسخير والإتيان طوعا أو كرها لأمر الله كك 
بحیث تنفعل للإنسان. 

كما أن قضية الاستخلاف نتج عنها وجود عالمين على سبيل ابتلاء 
الإنسان» عالم الغيب وعالم الشهادة» وهما في العلم عند الله سيانء 
لكنهما مختلفان بالنسبة للإنسان» وكذلك ظهر على إثر استخلاف 
الإنسان في الأرض نوعان من توحيد اللہ وك توحيد العبودية وتوحيد 
الربوبية» فتوحيد العبودية أن يكون المستخلف مقيدا بالخضوع للتكليف 
وإظهار العبودية» والعمل في أرض الله بالإرادة الشرعیةء ومراعاة الأمانة 
وتحمل المسئولية» ولیس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في 
معنى من معاني الربوبية» أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية. 





م م 2 صمص بر 


عن خلقه» قال تعا ی: $ وقلا كمد هذى 1118 


لدل وکر ا 40 الإسراء:١١١.‏ وقال سبحانه ٠‏ 
<< # ان الد يمك الوت والذرض أن ترولا وکین رالا إن كه مار 

یو إن ليما عورا ا 4 فاطر:١4.‏ والذين نفوا أن مو الإنسان 
خليفة عن الله كك في أرضه كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله إنما 
أرادوا هذا المعنى؛ لأن إطلاق لفظ الخليفة دون تقييد يشمله. 


e 
Go 
3 
١ 
ا‎ 
آچ3‎ 
7 
+؛ام١‎ 
0 
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٠‏ حقيقة الابتلاء تحقق معاي ا حکمة فی وجود الشرائع والأحكام. 

إنما جعل الابتلاء لیحقق معاني الحكمة الإلهية» ويبين حقيقة العدل 
في استخلاف اللہ للإنسانية» فتتحقق الشرائع والأحكام ويتميز الحلال 
من ال حرامء ويكون دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواہ 
فالابتلاء له في الحقيقة شقان: الأول فعل الله كك بخلقه وتقديره وقدره 
احتوم على الإنسانء والثاني موقفنا من فعله سواء بالطاعة والإيمان» أو 
الكفر والعصيان» فمن أجل الابتلاء اخ الله موعد الموت والانتقال إلى 
دار الجزاءء فقال تعالى: 39 إِنَّ ألا لعا انيه آکاد افا مجر ہی نفس يما 
شی ا( طه:ه .١‏ 

ومن أجل الابتلاء جعل اللہ سائر الناس متفاوتین في الآجال والملك 
والمال» وسائر الأرزاق والأخلاق كما قال: رشو ای ى بعكم عَكَيِقَ 
الارض ورقع بعضکم قوق بعض دجمت | اکر ما امہ چ الأنعام: 56 .١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : (العبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه 


ل 





1 مال نخ ال يديرت تایان 
الأمارةء وشيطانه المغوي المزين وقرنائہ وما يراه ويشاهده مما يعجر 
صبره عنه» ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان والیقینء وضعف القلب 
ومرارة الصبر» وذوق حلاوة العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة 
الدنیاء وکون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق 
فيهاء وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب 
طلب منه الإيمان به) 00 

ومن أجل الابتلاء حجب اللہ عنا عا م الغيب» فلا نرى الله كَء ولا 
نرى ملائكته» ولا نرى الجنة أو النار» ولا نسمع صراخ المعذبين في 
القبور» فالإنسان يسمع ويرى ولكن في حدود معینةء فإن تجاوزها 
أصبح قوله رجما بالغيب» وقولا على الله بلا علم» وكذلك القول فيما 
لا نراه من الملائككة والجن أو الجنة والنار؛ فإن الله حجب عنا ذلك 
تحقيقا لمعنى الابتلاءء فكيف سنكلف بالإيمان بهذه الأشياء ونحن نراها 
بمدارکناء فلا معنى عند ذلك لوجود الرسل والشرائع» ولا معنى أن 
يكو الؤمٹون بالغيب هم المفلحون. 

ومن ثم فإن الابتلاء يفسر لنا قصور أجهزة المكلفين» وتام الحكمة 
في خلق المستخلفين؛ فالإنسان وإن كان مخلوقا عارفا مدركا إلا أن 
مدركاته قاصرة على العام المحسوس فقطء فليس من المعقول أن يكون 
على الأرض ابتلاء والإنسان المبتلى يمكن أن يرى النار وعذابھاء أو 
يسمع شهيقها وزفيرهاء فإن هذا يناقض الحكمة والکمالء ولیس ذلك 
وصف رب العزة والجلال. 


.١5 5/9 إغاثة اللهفان‎ )١( 








يسراد سار ی سے )۷ کس مك | اوک نے ہو 
اهلا لتوا اة 
و لسن 


ومن ثم فإن الله كك حجب الذرية تحت غطاء كوني شامل يحجب 
عا م الشهادة عن عالم الغيب» ويمنع عن الإنسانية معرفة الأمور الغيبية 
التي تقع على الأرضء وإلا لن يكون هناك فضل لاجتهادهم أ 
المسارعة إلى الإيمان بربهم» إذ الكل في كشف الغطاء والحجاب سواءء 
ولذلك فإن هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد الانتهاء من فترة 
الابتلاء والانتقال إلى دار الجزاءء كما قال تعالى: 8و وح ف ألصور ذَلِكَيوَمٌ 
دوعتل ني مهاسن کت( لد گت ف تان اه 
e‏ 399 
ه موقف الناس من تحقيق توحيد العبادة وحقيقة الایمان. 

من المعلوم أن ن أحكام الإسلام والعبودية أ و أوامر الله التكليفية الشرعية 

توجه الإنسان إلى الأفضل دائماء وتقلل من الفوارق بين الناس ما دام 
الإنسان ملتزما بتنفيذ مراد اللہ كك في أمانته» محافظا بين الخلق على 
مكانته» موفقا فيما يمتحنه من أنواع الابتلای سعيدا بما سيناله في 
الآخرة عند اللقاءء ومن أجل ذلك ابتلى الله الإنسانية جمعاء في أن 
يراعي كل إنسان مكانة أخيه الإنسان» ليحيى حياة كريمة تشعره 
بالأمن والأمانء وتتناسب مع كونه خليفة الله على وجه الكمال. 

وهذا منطق الإسلام في الدعوة إلى حقوق الإنسان» فلن تتحقق 
حقوق الإنسان على وجه الكمال إلا بتطبيق منهج الله تطبيقا شاملاء 
وقيام كل راع بما عليه قياما كاملاء وأن يكون فعالا مؤثرا في الحياة 
ولا يكون خاملا ولا متواكلاء بل متوكلا على اللہ كك آخذا بالأسباب. 


وقد ین الله تعال أن الأنسان: ى ساق مسر لاكضاب اخسن 


ل 





نان C50‏ نخ اباد تايان 
العمل في ابتلاءات ا حیاةء وأن هذا السياق الذي يسير فيه مبني على 
حكمة الله في وجود الإنسان بين الحياة والموت» وبين التوحيد والشرك 
وبين العبادة والعلو في الأرض وبين الإيمان والكفر. 

ولا كانت الحياة وسيلة لطلب الفوز بالحياة الباقية التي لا خسار فيها 
ولا بوار» كانت دوافع العمل عند أهل اليقين والإيمان التمسك بالحق 
الذي نزل على سيد الخلق لَه وتعلق القلوب بمالك الملك» والاستعانة 
به في الثبات على الإيمان وتنفيذ الأمر» والسعي في طلب المزيد من 
الأجرء فقال الله تعالى: لن الین ينوت كتب الو وََفَاموا الصكرة 
ٹوا َا رَرَْتهُم ر وو یر چو سر أن کور © لور 
ہم تن فصاو هرغ مو رکو )4 فاطر: ۳۰/۲۹ 

وصّف الذين يرجون تجارة لن تبور بأنهم يتلون کتاب اللہ ويتبعونه 
في أوامره فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وني أخباره فيصدقونها 
ویعتقدونھاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال؛ هذا وصف 
الصادقين الراغبين في النجاةء الذين يرجون بذلك تجارة لن تبور» ولن 
تكسد ولن تفسدء بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا 
وهي رضا ربهم» والفوز مجزيل وابه» والنجاة من سخطه وعقابه» 
فحصل لهم ما رجوه من ربهم» فوفاهم أجورهمء وزادهم من فضله 
زيادة عن أجورهم» فغفر لهم وشكر لهم . 

لقد أخبر الله تعا ی نبيه 8 بأصناف الناس من بعده في موقفهم من 


دک تس سے 


جورهم ویر 


٠ 
سے‎ 


دعوته إلى توحيد العبادة لله والإيمان بما أخبر الله ما سيحدث لهم في 


)١(‏ تفسیر السعدي 1۸۹/١‏ بتصرف. 








یھٹکا ر 


الدنيا والآخرةء فقال تعالى: $ 17 ات ال لک 0-7 


مهما لوہ ومنہمممتصد ومهم سای پالحیراتِ بدن اللہ دل هو 
موسہے و ےی ہے ہی وخ ررد ص نے سے رس رار 
الفضْلالحكييد جت عدن ید ځلو نپا لون فان ورمن دهپولۇاۇ 


ولیاسم فيا کریڑ وال لد رای ج اذھب عَنَا مرن اگ رتا لمعو 
کر 2 بن کل ایشا با دخ ولا يمسا فبًا 
وب ا)4 فاطر:۳۸/۲۹. 

قسّم أتباع محمد 4 إلى ثلاثة أصناف» منهم ظا م لنفسه بالمعاصي 
التي هي دون الكفرء ومنهم مقتصد مقتصر على ما يحب عليهء تارك 
للمحرم» ومنهم مجتهد سابق با خیرات مسارع فيهاء وهو المؤدي 
للفرائض, المكثر من النوافلء التارك للمحرم والمكروه» فكلهم اصطفاه 
الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم» وشیزت أحوالهم 
فلكل منهم قسط من وراثتہ حتى الظالم لنفسه» فإن ما معه من أصل 
الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب» لن المراد 
بوراثة الكتاب وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه» 
كلهم يدخلون الجنة ابتداء أو انتهاء بمشيئة الله وإذنه» وتوفيق الله 
ومعونته» فذلك هو الفضل الكبيرء أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى 
تعالى من عباده» فجميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» فأجلٌ النعم على 
الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. 

ثم ذكر الله تعالى الصنف الباقي من الناس وهم الذين كفروا بالنبي 
محمد 8# ورسالته» وأصروا على الإعراض ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن 


لا س 002 


سمعوا عنهاء فقال تعالى: ولذ کفرواً لهم تار جَھَٹر لا يقّسئ َيه 


١١ 
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نت کت بت أ م سے تایح اڈ 
نا يوت 


مسو ل مدي ودواع ہم e‏ مد سک1 0> > ا 7ھ ےرے سے سس گے 
کے 


22 ا ے سح ده 


۱ 6< ہے ہے ہم یم کے سم ل لكر جم و ے سي ہے 
فها رہتا أَخِجتا ملحا ع رالرى سكن تعمل اوَاَنعیرکم مَابتد رف 


2 سہ بیس کر ص صربہ ۶ ہے ےہ 00007 ے‫ 1ہ 

من تذ در وجاء مأل زیر مَدُوفوأْهَمَإطَكِِينَ نشیس بر )46 فاطر :۲۹ /۲۸. 
ورد الله سبحانه الأمر في وقوع ما أخبر عنه إلى علمه الذي سبق 

وجود العام بالتقدیر لوقوع المقادیں فهو سبحانه عام غیب السماوات 


والأرضء علم ما كان وما هو کائن وما سیکون» وما لم یکن ولو كان 


روح 2 


كيف يكونء فقال تعالى: هآ ارک الله حيلم عيب السَّمواتِ والارضِ نه 
عليه يدا تٍ الور )4 فاطر :۳۸. 
ه المنطلق في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة لله وحقيقة الإيمان. 

دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ننطلق فيها بمنة 
الله انطلاقا باعثه التصنيف القرآني السابق لأنواع الناس بعد موت النبي 
4# وموقفهم من دعوته» فأصناف أهل الجنة هم المقتصدون الذين 
يفعلون الواجبات وينتهون عن الحرمات» وكذلك السابقون بالخيرات 
الذين يزيدون فعل الواجبات والانتهاء عن الحرمات» وفعل المستحبات 
المندوبات» وينتهون عن المكروهات وما اشتبه من المباحات» فهؤلاء هم 
أصحاب الدرجات في أعالي الجنات» وهم السائرون إلى اللہ حقا في 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

وهذا هو طريق السالكين في منازل توحيد العبادة ومقامات الإيمان 
واليقين» وهو طريق قرآني نبوي خالص في بيان حقيقة الدين» كما 
علمه جبريل لسيد الأنبياء والمرسلين» وهو طريق مغاير للطريق البدعي 


1° 


ا ايک وبا 





ل 


ا ۰ للمريدين» اله تارف لا مستند له غير ا 
المغالين» وأذواق ال حلولین وفلسفات الاتحادیین المارقين. 

وكذلك من أصناف الجنة ولو بعد حين أصحاب الکبائر الظالمون 
لأنفسهم ممن أورثوا الكتاب» والذين هم تحت المشيئة الإلية» ففيهم من 
الإيمان مع بعض النقصان ما يوجب هم إما دخول الجنة ابتداء بر حمته, 
وإما يعذبون في النار بعدله وحكمته حتى يتطهروا من ذنوبهم وآثامهم؛ 
غير أنهم لا يخلدون فيهاء بل يدخلون الجنة ولو بعد حين» كما وردت 
بذلك النصوص النقلية الصحيحة في شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. 

أما الصنف الرابع من الناس الذين ذكرهم اللہ بعد موت النبي 86 
فهم المشركون الكافرون المخلدون في العذاب» ومن ثم سوف نتحدث 
عن الشرك وأنواعه وأسبابه» وما تعلق منه بالقلب واللسان والجوارح 
سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغرء ثم نتحدث عن أنواع الكفر 
والکافرین: وما يقابلها من أركان الإيمان وأنواع المؤمنين بحسب العمل 
وقوة الإيمان والیقین. 
٭ توصيف دورة منة الرحمن وموقعها من الدورات العلمية. 

لقد بينا في دورة أصول العقيدة أن الهدف الأساسي من الدورات 
العلمية في العقيدة الإسلامية هو العناية بنشر التوحيد الذي كان عليه 
سلفنا الصالحء وترسیخ العقيدة الصحيحة, والمبادئ والقیم الإسلامية 


ل 





STEERS ET 0‏ 
المبنية عليها بأساليب علمیةء وصيانتها من الضلالات والأفكار البدعیة 
وغرس الروح الإسلامية والأخلاق الكريمة في طلاب العلم للحفاظ على 
تلك القيم من غزو الأسلحة الفكريةء والانحرافات العقدية والسلوكية 
بحيث يبقى طالب العلم عضوا صا حا نافعا في مجتمعه, محافظا على دينه 
حريصا على بلده. 

وهذا ا ھدف كما كان ممتدا في دورة منة القدیرء فإنه متواصل أيضا 
في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإیمانء والمسلك فيها 
أيضا اتباع نظام التعليم عن بعدء بحيث يكون الأمر سهلا ميسوراء 
يتمكن من خلاله جميع فئات المثقفين في ا جتمع من التعرف على العقيدة 
الصحيحة بنظام التعليم الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

وقد علمنا أن الطالب الراغب في حمل أمانة تلك العقيدة وتدريسها 
مستقبلا بصورة كافية» تمكنه من التأهل لنشرها بعد مراعاة المتطلبات 
العلمية الأخرىء لا بد له من دراسة أربع دورات علمیةء أوما دورة 
أصول العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات» وكل ما جاء في النقل الصحيح من أخبار عن 
الغيبيات: وهذه قد تمت محمد الله وتوفيقه» ولاقت قبولا واسعا ظهر 
أثره فيمن درسوها وأتقنوها من الدعاة وطلاب العلم. 

وكذلك نمت الدورة العلمية الثانية والتي عرفت بدورة منة القدير 
في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية ومسائل 
الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» وما يتبعها من أركان الإيمان 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم اللآخرء وقد نمت محمد الله ولاقت 
بمنته وتوفيقه قبولا كبيرا ظهر أثره في واقع من درسها. 

وها هي دورة منة الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة 
والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» فصلنا فيها أحكام العبودية 
والطريقة القرانية والنبوية لمقامات الدين ومنازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» وبينا فيها أنواع الشرك في الإلوهية» وخطورته على الأمة 
الإسلامیةء وحقيقة العمل وأركان الاإیمانء وما يقابله من أنواع الكفر 
والعصيان» وأسأل الله أن تكون سببا في اجتماع المسلمين وخروجهم 
من الاختلافات الواسعة التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول قضية 
الإيمان ومسماه. 

وكذلك نسأله سبحانه أن يعيننا على إتمام دورة كفاية الطالبين في 
بيان أصول فرق المسلمين ا متقدمینء ومذاهب المعاصرين المنحرفين» 
وأديان المخالفين لسيد الأنبياء والمرسلين محمد #ك. 

وننبه مرة أخرى على أن طالب العلم لكي يتقن أحد الدورات 
العلمية السابقة لا ينبغي أن يكتفي بمجرد القراءة في الکتابء فلابد له 
أولا أن یلتزم حضور الدورات العلمية» أو مشاهدة ا حاضرات المسجلة 
على الوسائط المتعددة» والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورة» بحيث لا 
تقل نسبة المتابعة في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشرا في 
مجموع الجلسات العلمية» وأن يقوم بعمل التلخيصات والأبحاث المطلوبة 


حول موضوع كل محاضرة. 
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0 قنخ اباد تيم تايان 

دورة منة الرحمن القصد منها أن نتعرف على منهج أهل السنة 
وا جماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان بحيث يتمكن طالب العلم 
بعد دراستها دراسة دقيقة من الإلمام بعدة جوانب أو محاور أساسية: 


اٹ حور الأول: يدور حول الطريق القرآني النبوي لسلوك العابدين 
الذين أورثوا الكتاب من المقتصدين والسابقين المقربين» وبيان حالم في 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وكذلك التحذیر من الطريق البدعي 
الصوفي» وف هذا ا حور تناولنا الحديث عن المقصود بتوحيد العبادة 
وبيان مثل المؤمن في شجرة الإیمانء ومقامات الصوفية وتقسيماتهم 
البدعية في توحيد العبودية» ومنازل السائرين وخطورة القول بفناء 
المريدين والعارفين» ثم تفصيل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين من خلال بيان أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة 
للمقتصدين والسابقين» ثم عبوديات القلب وأحكامها وعلاماتها 
الظاهرة في الأبدان» ثم أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها في فهم 
حقیقة الإيمان» وكذلك أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح. 

احور الثاني: يدور حول بيان وصف المخالفين من أصحاب الكبائر 
الظالمين لأنفسهم من أورثوا الكتاب من أمة محمد ## وتناولنا الحديث 
عن الكبائر وضوابطها وأنواعها المفصلة والتعلقة بالقلب واللسان 
والجوارح» وبيان وصف أصحاب الجحيم المخلدين من المشركين 
والتمييز بينهم وبين من وقع في الشرك من المسلمينء وتناولنا الحديث في 
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هذا ا حور عن الشرك وحقيقته وأسبابه وأنواعه ا مقابلة لأنواع التوحيدء 
وأنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء 
وكذلك أنواع الشرك المتعلق باللسان والجوارح بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغرء وبيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأن 


هذا الفرقان هو التزام الصراط المستقيم. 

احور الثالث: يدور حول أصول الکفر وأنواعه التي تقابل أصول 
الإيمان وأنواعه» وضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسئولية 
الإنسان عن تجاهل العلم» وكفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن 
معرفة الرسالة وتعطيل نصوصهاء وبيان صلاح القلب وتعلق الظاهر من 
أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان ثم أثر انتفاء عمل القلب في 
وجود النفاق وتردده بين الأكبر والأصغرء ثم الحديث عن قول اللسان 
وتحقيق شهادة التوحيد والإیمانء وأثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر 
الجحود وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق» ثم عمل الجوارح وموقعه 
في مسمى الإیمانء وعلاقته بعمل القلب في الإنسان» وأثر انتفاء عمل 
الجوارح في وجود الاستكبار والعنادء ثم الحديث عن زيادة الإيمان 
ونقصانه وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج 
والمرجئة» ثم التحذير من خطر التكفير بلا تفصیلء وتفصيل نواقض 
الإسلام الاعتقادية والعملية» وتناولنا في هذا ا حور أيضا حقيقة الولاء 
والبراء وأحكام الحجر ولزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر في غير معصية 
الله ثم ختمنا الكلام بضرورة التوبة إلى الله وأنها بداية الإيمان ونهايته» 


ل 





CN 5 1‏ نخ اباد تيت تايان 
وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرهاء وقد وقفنا وقفة 
إيمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية» ثم بينا أن 
أصول الإيمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتهاء ويقبلها 
العقل في منطقيتها وبساطتها. 
٠‏ مفردات المنهج المقرر في الدورة العلمية الثالئة منة الرحمن . 

وقد تناول المنهج في دورة منة الرحمن ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن ا حاضرات المرئية» بحيث يستطيع 
الطالب أن يحد بين يديه ما يصبو إليه نما يغطي له كل فقرة في المطلب؛ 
أو موضوع ا حاضرةء وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة منة 
الرحمن مرتبة على ما سبق تقسيمه من ا حاور والجوانب الأساسية فهو 
على النحو التالي: 
٠‏ الطلب (لذوق. 

القصود بتوحيد العبادة وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان. 

٠‏ توحيد العبادة هو الإسلام وهو الإيمان في باب الأمر والطلب. 

٠‏ الإيمان في باب الأمر والطلب له ثلاثة أركان. 

٠‏ الإيمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان. 

٭ معاني كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغوية. 

٠‏ العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرآنية والنبوية. 

۰ أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية . 
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لالت وا اة 
و لس 


٭ الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. 

٠‏ الشجرة الطيبة شجرة الإيمان وتوحيد العبودية. 

٠‏ الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة والكافر بالخبيثة. 
٠‏ (لطلب الثانى. 

مقامات الصوفية وتقسيماهم البدعية في توحيد العبودية. 

٠‏ توحيد العبودية وأهمية بيانه وتحقيق أركانه. 

٠‏ العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله إلا بشرطين. 

٠‏ العارفون أرقى أنواع السالكين عند الصوفية. 

السلوك الصو للعابدين وا مریدین والعارفين 

٠‏ الأحوال الصوفیة ووصف طريق المريدين الحبين. 

٭ طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق ا مریدین ا حبین. 
٠‏ الطلب (لثالث . 

منازل السائرين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. 


٠‏ التقسیم البدعي للسالكين يدور حول ثلاثة أنواع. 
ه تعريف بكتاب منازل السائرين لعبد الله المروي. 
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TN 0‏ ناد بيان 
5 تقسيمات الشيخ الهروي لمنازل السائرين. 
٭ تعقيب ابن أبي العز على تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية. 
٭ رد ابن تيمية على توحيد الهروي في منازل السائرين. 
٭ معنى كلمة الفناء ومشتقاتها في أدلة القرآن والسنة. 
٭ مصطلح الفناء بدعي لا بد من تحقيقه بأدلة المنقول. 
٭ فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة تهدم الكتاب والسنة. 
٭ تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء وأنواعه. 
٠‏ التقسيم السني للسالکین مبني على أدلة المنقول. 
٭ أولياء الله السالكون إما مقربون أو مقتصدون. 

٠‏ الطلب الرابع 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
٭ أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين. 
٭ الظالم لنفسه فيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. 
٭ من كان معه إيمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إيمانه. 
٭ أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسي. 
٠‏ الصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمان. 
٭ أعمال القلوب كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة 
٭ ترتيب المقامات ترتيب المشروط المتوقف على شرطه. 
٠‏ الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها. 
٭ التزام عقد الإسلام التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة. 

ل 
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٭ النعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة للمؤمن والكافر. 
٭ الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. 
٭ لا يكون العبد متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظيمين. 
٠‏ أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربع طرق 
٭ مبني توحيد العبودية القول والعمل ظاهرا وباطنا 
أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٭ أعمال القلوب وحتمية تعلقها بالعبادة أو تعلقها بضدها. 
٠‏ الإخلاص واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين. 
٭ العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 
٭ ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقربين. 
٠‏ محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي شرط التوحيد. 
« ا حبة الواجبة هي ا حبة لله وفي الله أما ا حبة معه فشركية. 
٭ أعمال الجوارح الدالة على وجود ا حبة في القلب. 
٠‏ أبرز علامات الجوارح الدالة على ا حبة طاعة ا حبوب. 

٠‏ (الطلب الساوس. 
أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 
٭ اليقين من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٭ الدليل على أن اليقين لا بد أن ينفي الوهم والشك والظن. 
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رتا ری تناد تیمتالتینان 
٭ ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 
٭ العلامات الدالة على وجود اليقين وقوته في القلب. 
٭ الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٭ كيف يكون الصدق شرطا من شروط كلمة التوحيد؟ 
٠‏ مثال لمن ابتلي في الصدق في عصر النبوة ابتلاء شديدا. 
٭ علامة الصدق فی الخبر اليقين وعلامته في الأمر الطاعة. 
٭ الكمال في الصدق وحكم المعاريض والتورية. 
ه الخوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الإيمان. 
٭ العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف في القلوب. 
٠‏ الرجاء من أعمال القلوب وهو لازم للمقتصدين والسابقين. 
٭ رد ابن القيم على الهروي في اعتباره الرجاء معارضة واعتراض. 
٠‏ الهروي وقوله إن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخوف. 
٠‏ للطلب السابع . 
عبوديات القلب وأحكامها وعلاماتھا الظاهرة في البدن. 
٭ من عبوديات القلب وأعماله الواجبة بإجماع الصبر. 
٠‏ القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى الصبر لبيان أهميته. 
٭ الرد على من زعم أن الصبر من أنكر المنكر في طریق التوحيد. 
٭ التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين. 
٭ حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم إلا بها . 
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٭ المتوكل على اللہ حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيله. 

٭ الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب. 

٠‏ أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيه. 

. الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية‎ ٠ 

٠‏ الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. 

ه كيك ريشا الله یہد آمرا ةو لا شاو ل ع 

٠‏ أثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة. 

« إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 
٠‏ (الطلب (لثاسن . 

أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها في فهم حقيقة الإيمان . 

٭ موقع اللسان في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

٭ هل في حق اللسان کلام مباح متساوي الطرفین؟ 

ه حصائد اللسان تجمع من خرجین اثنين يمثلان وظيفتي اللسان. 

٭ لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 

٠‏ النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان. 

٭ الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات المتعلقة باللسان. 

٭ دعاء المسألة ودعاء العبادة من عبوديات اللسان أو بدائله. 

٭ عظمة دور اللسان في عبودية دعاء المسألة والعبادة. 

٠‏ الرد على قول القائل حسبي من سؤالي علمه بحالي. 
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ق حي ناب اة تادان 
. الطلب (لتاسع 

أحكام العبودية المتعلقة با جوارح وأثرها في فهم حقيقة الإعان. 

٠‏ موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

٭ الجزاء واقع على العمل وأعمال الجوارح ركن فيه. 

٠‏ التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع. 

٭ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع من الجوارح. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح. 

٭ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة التذوق من الجوارح. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح. 
٭ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة اللمس من الجوارح. 
٭ أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام العبودية. 

٭ أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها بالكلية. 

٠‏ التلازم بين أعمال القلب والجوارح عند ابن تيمية وابن القيم. 
. الطلب العاشر 

الكبائر وضوابطها وأنواعها المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. 

٭ الذنوب تنقسم إلى صغائر وکبائر بنص القرآن والسنة. 

٠‏ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

٭ تعريف الكبيرة وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. 

٭ أجناس ا حرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 
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٭ الكبائر ا متعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب. 

٭ الكبائر ا متعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 

٭ الكبائر المتعلقة بالجوارح والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 
٠‏ (لطلب الحاوى عشر 

الشرك حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد. 


٭ الشرك ومدلولاته اللغوية فی الأصول القرآنية والنبوية. 
٠‏ الشرك بالل تعطيل لمعاني الواحدية والأحدية والوترية. 
٠‏ العلة في کون الشرك بجمیع أنواعه هو الظلم العظيم. 
٭ حقيقة الشرك والضوابط اللازمة لتمییزہ والتعرف على أنواعه. 
٭ التشبه بالخالق والشرك الذي ينافي توحید الربوبية. 
٭ حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 
٭ صفة الاستعلاء الفرعونية شرك في الربوبية وادعاء للإلوهية. 
شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود. 
٭ شرك غلاة أئمة الصوفية وبعض الطوائف المارقة. 
٠‏ تشبه المخلوق بالخالق وحقيقة الشرك التي تنافي توحيد العبادة. 
٭ تشبيه الخالق بالمخلوق وحقيقة الشرك في الأسماء الصفات. 
٠‏ الطلب الثانى عشر. 


أنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
٭ العقائد الشر كية القائمة بالقلب تهدم حقيقة التوحيد. 


ل 





سار قنخ اباد تيت تايان 
٭ عقيدة الشرك فر ع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها. 
٭ قوة الاخلاص في القلب تحدد مقدار الشرك ونوعه. 
٠‏ الشرك في ا حبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. 
ه من الحبة الش ركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية والاتحادية. 
٠‏ الخوف الشركي هو خوف السر المتعلق بالقلب. 
٠‏ الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 
٠‏ الشرك في التوبة متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 
« من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب الشرك في التوكل. 
٭ شرك الإرادة والنية والقصد من الشرك المتعلق بالقلب. 
٠‏ الشرك الأصغر المتعلق بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر. 

٠‏ ِلطلب الثالث عشر 
الشرك المتعلق باللسان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
٭ الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب الشركية. 
٭ توحيد الله في الدعاء بالقلب واللسان والجوارح. 
٠‏ دعاء الأنداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان. 
٭ الاستعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر. 
٠‏ التوسل المشرو ع هو ما نص عليه الكتاب والسنة. 
٠‏ التوسل الممنوع يتردد بين الشرك الأكبر والأصغر. 
٭ شبهات يوردها المخالفون في تبریر التوسل الباطل والجواب عليها. 
٭ حديث الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية . 

ل 
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٠‏ الاستشفاع بالأنداد من أنواع الشرك ا متعلق باللسان. 
٭ بيان الشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان . 

٠‏ (لطلب الرابع عشر. 
الشرك المتعلق بالجوارح بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


٭ الشرك في الجوارح باعثه الاعتقادات الشركية القائمة بالقلب. 

٭ الشيطان وإمكانية تجسده لفتنة القبوريين وعباد الأوثان. 

ه حکم اتخاذ القبور مساجد وسد الذرائع إلى الشرك الأكبر. 

٠‏ إقامة الموالد من البدع الشركية المتعلقة بالجوارح. 

٠‏ الزيارة الشركية إلى الأضرحة من الشرك المتعلق با جوارح. 

٠‏ الرد على زعمهم بأن من نهى عن اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصه. 
٭ الطقوس الصوفية والمكاء والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح. 
٭ النذر لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

٭ السجود لغير الله كقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

٭ الطواف بقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

٠‏ الذبح لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

٭ حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان التزام الصراط المستقيم. 

٠‏ كيف يمكن التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
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ات 75 ت لاد تیمتالتینان 
٭ عبادة الأوثان استمرت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء الرمن. 
٠‏ أولياء الله في مصر والسودان وما بجاورھم من الزور والبهتان. 
٠‏ أولياء الله المعظمين في بلاد الشام والأردن والعراق. 
٠‏ أولياء الله عند العامة في ليبيا وبلاد المغرب العربي. 
٭ أولياء الله في تركيا وباكستان وا مند وبنجلادش وإريتريا. 
٠‏ براءة أولياء الله الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. 
٭ من زعم أنه يطلع على اللوح ا حفوظ فلا يمكن أن يكون وليا. 
٠‏ الفرق بين كرامات أولياء الرحمن وسحر أولياء الشيطان. 
٠‏ بطلان اعتقاد الصوفية في أنهم يرون الرسول يقظة. 
٭ الولاية ولاية التقوى والإيمان وأولياء الله متفاضلون فيها. 
٭ أولياء الله ليس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس. 
٭ الكرامات حق يكرم الله بها أولياءه المتقين المهتدين بشرعه. 
٭ الأحوال الشيطانية والكرامات المزعومة لأولياء الشيطان. 

٠‏ الطلب (لساوس عشر. 
أصول الكفر وأنواعه التي تقابل أصول الإيمان وأنواعه. 
٭ تحقيق الإيمان بالله لا يكون إلا بنفي ضده من أنواع الكفر. 
٭ قصة حاطب بن أبي بلتعة والإلزام بالبراءة من الكفر. 
٭ كان المشركون يعلمون أن شرط الإيمان هو الكفر بالطاغوت. 
٭ قبول ما جاء به الرسول ينفي كفر الإعراض بجميع أنواعه. 
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م r‏ السا امت 
٠‏ أصل الإيمان القبول والانقياد وأصل الکفر التولي والإعراض. 
ه أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة با جبر والطلب. 
٠‏ الأصل الأول للإيمان المتعلق بتنفيذ الأمر هو قول القلب. 
٠‏ الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب. 
٠‏ الأصل الثالث المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو قول اللسان. 
٠‏ الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل الجوارح. 
٭ شعب الإيمان تتناول جميع الأركان من القول والعمل. 
٠‏ الطلب السابع عشر 
ضوابط القول في مسألة العذر با جھل ومسئولية الإنسان عن تجاهل العلم 
٭ مفهوم ا جھل ف المعاني اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 
٭ ذم الراغبين عن العلم الراغبين في البقاء على الجهل . 
٠‏ قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 
٭ الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. 
٭ ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي النبي. 
٭ قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يجتمع فيه طاعة ومعصية. 
٭ الأدلة النقلية على العذر بالجهل في الأمور الاعتقادية. 
٭ حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وجهل قدرة ربه. 
٭ العذر بالجهل وحكم التقليد عند ظهور الدليل على خلافه. 
٭ حكم أهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. 
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تق ہج ‪ےکكت تناد تيبان 
٭ هل يعذر بالجهل من وقع في الکفر تقليدا واتباعا؟ 
٭ قيام العذر وانتفاء المؤاخذة عن المستفتي عند فقد المفتي. 
٭ حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رد للشريعة. 
٭ بدعة التقسيم إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 
٠‏ الطلب الثائن عشر. 
كفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن معرفة الرسالة وتعطيل نصوصها. 
٭ قيام الحجة على الناس أجمعين ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين. 
٭ الكفر الناشيع عن الجهل والإعراض عن الرسالة. 
٭ الکفر الناشع عن التكذيب والإعراض عن الرسالة. 
ه حكم من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بنبي الإسلام أو رسالته. 
٠‏ كفر الجهل وانتفاء قول اللسان وعمل القلب والجوارح. 
٭ الجاهلية في القرآن والسنة تقابل معرفة ا حق وقبوله والانقياد له. 
٭ مظاهر انتشار سنن الجاهلية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
٠‏ كفر الجهل والإعراض مجتمع فيه جهل النفس تزبين الشيطان. 
٭ حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا یفھم خطاب الشرع. 
٭ كفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا أصغر لا يخرج عن الملة. 
٠‏ أسباب قبول النفوس الجاهلة لتعطيل كلام الله والإعراض عنه. 
٠‏ لوازم التعطيل هي بذاتها لوازم الإعراض والجهل والتكذيب. 
٠‏ تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية تهدم أصول الإيمان والإسلام. 
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٭ لا يحوز تكفير الأشاعرة وا متکلمین وإخراجهم من الملة. 


صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان. 
٭ دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجئة. 

٭ عمل القلب هو حور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان . 

ه معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام من أنفع الأمور. 
٠‏ الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب وعلمه دون عمله. 

٠‏ الرد على زعم مرجئة الجهمية أن كل کافر إنما كفر لعدم العلم. 

٭ إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 

٠‏ الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في حقهم جميعا. 
٠‏ الرد على المرجئة في قوم إن الله فرق بين الإيمان والعمل. 

٠‏ القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 

٠‏ الإيمان القلبي لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 


٠‏ الطلب (لعشرون. 
أثر انتفاء عمل القلب في وجود النفاق وتردده بين النفاق الأكبر والأصغر. 
٠‏ حقيقة النفاق في المعاني اللغوية والاصطلاحية الشرعية. 


٠‏ النفاق الأكبر من أشد أنواع الزندقة التي يحب الحذر منها. 
٠‏ مرض القلب وانتفاء أصل الإيمان هو أخبث أوصاف المنافقين. 
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مت نی نوا اد وقيقَةالإينان 
٠‏ النفاق الأكبر والنفاق الأصغر والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 
٠‏ حقيقة النفاق الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم. 
۰ المنافق تجري عليه أحكام المسلمين وإن انتفى عمل القلب. 
٭ لا بجتمع ‏ الرجل انعدام الطاعة وهو مؤمن في الباطن أو منافق. 
٭ أصل الإيمان النافي للنفاق قوة العلم والبصيرة وقوة العمل وا حبة. 
٭ نفاق التقية وأثره في انتشار ضلالات الشيعة وغلاة الصوفية. 
٠‏ الصفات القولية والفعلية التي تتردد بين النفاق الأصغر والأكبر. 


٠‏ (لطلب الواجر والعشرون. 

قول اللسان وتحقيق شهادة التوحيد والإيمان وأثرهما 

في تكامل أركان الإبمان. 

٭ شهادة ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الإيمان. 

٭ الشهادة ربما يعبر عنها بتوحيد العبادة أو القول مع مقتضاه . 

٭ شهادة التوحيد إعلام بدخول الإسلام وتوحيد العبادة لله. 

٭ شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسان. 

٭ الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحکم وإخبار وإعلام وإلزام. 

٠‏ تقرير ابن تيمية أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله وخبره. 

٭ الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان والكفر. 

٭ الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله إلا الله. 

٭ الشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق الإيمان. 

٠‏ الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب. 
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٠‏ للطلب (لثانی والعشرون. 


أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر الجحود وتنوع درجاته 
المتعلقة بكتمان الحق. 

٭ معنى ا جحود في المعاني اللغویة والأصول القرآنیة والنبوية . 
٭ أركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة. 

٭ من أمثلة کفر ا جحود الأكبر المخرج من الملة كفر اليهود. 
٭ كفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب قريش كفر جحود. 
٭ اتنام قول اللسات بسب الع أو سب الله ورسوله: 

٠‏ كفر الجحود يتردد بين الکفر الأكبر والکفر الأصغر. 

٭ كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 
٠‏ لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان . 
٠‏ حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيد. 

٠‏ نقد مقولة لا يخرج العبد من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه. 


٠‏ (الطلب الثالث والشرون. 


عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإبمان وعلاقته بعمل 

القلب في الانسان. 

٠‏ الأدلة القرآنية على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بالتضمن. 
٭ الأدلة من السنة النبوية على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. 
٠‏ كلام السلف في أن العمل ركن داخل في مسمى الإيمان. 


ل 





رتا نی ۷ تناد تايان 
٭ معتقد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن العمل من الإيمان. 
٭ العمل هو عبادة الله عن محبته ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. 
٭ دخول الإسلام أو الخروج منه لا يتوقف على الإقرار والجحود. 
٭ موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في مسمی الإيمان. 
٭ موطن الخلل في تقسيم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال. 
٭ هل الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء حلاف صوري لفظي؟ 
٠‏ الطلب الرابع والعشرون. 

أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد وتردده 
بين الكفر الأكبر والأصغر. 
٭ معنى العناد والاستكبار في المعاني اللغوية القرآنية والنبوية . 
٭ أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة. 
٠‏ الفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 
٭ دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد. 
٭ النظر في رأي الطحاوي أن تارك الصلاة لا يكفر إلا جحودھا۔ 
٠‏ رد ابن تيمية على من قال برأي الطحاوي في تارك الصلاة . 
٠‏ المراد من الأحاديث الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط. 
٭ كفر من لم يحكم بما أنزل الله وترددہ بين الأكبر والأصغر. 
٠‏ يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. 
٭ هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها كفرا أكبر؟ 
٭ مصطلح تارك جنس العمل وردہ إلى تحقيق أركان الإيمان. 
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٭ السلف اشتد نكيرهم على ا مرجثة لما أخرجوا العمل من الإيمان. 


٠‏ الطلب افاس والعشرون. 

زيادة الإبمان ونقصانه وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه 
والرد على الخوارج والمرجئة. 

٠‏ الزيادة والنقصان في أ ركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي. 
٭ كل ركن من الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب. 

٠‏ تقرير ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة والخوارج. 

٠‏ ابن تيمية يسوق الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج والمرجئة. 

٭ زيادة الإيمان الذي أمر اللہ به عباده يكون فيهم من وجوه. 

٭ هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 
ه هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة ؟ 
٭ الإيمان في درجاته کاختلاف درجات اللون الواحد. 

٭ شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. 

ه جواز الاستثناء في الإيمان على ما يوافق أصول الکتاب والسنة. 
٭ المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراجه العمل من مسماه. 


٠‏ الطلب الساوس والعشرون. 


التحذير من خطر التكفير بلا تفصیل وتفصیل نواقض الإسلام 
الاعتقادية والعملية 5 


ل 





بان نالب اد يم تايان 
٭ أصول التكفير مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم. 
٭ أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف يكفرهم. 
٠‏ الإمام أحمد والأئمة لم یکفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 
٠‏ الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين. 
٭ من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة. 
٠‏ الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 
٭ نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي بعض النواقض. 
٭ انتفاء أحد أنواع التوحيد من نواقض الإسلام القولیة والعملية. 
٠‏ من نواقض الإسلام القولية أو العملية انتفاء أحد أركان الإيمان. 
٭ قول الطحاوي ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما م يستحله. 
٠‏ قول الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 


٠‏ الطلب السابع والعشرون. 
حقيقة الولاء والبراء وأحكام ا مجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير 


معصية الله. 
٭ مفهوم الولاء والبراء في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية. 
٠‏ الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. 
٠‏ الهجر الشرعي يكون لترك للمنكرات أو العقوبة عليها. 
٭ عقيدة الولاء والبراء وتأثيرها في أركان الإيمان قوة وضعفا. 
٠‏ الولاء والبراء يحتم التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 
٭ الغلو في الولاء والبراء مظاهره وخطورته وبراءة السلف منه. 
E 5‏ 





٭ حب الصحابة رضي الله عنهم إيمان وبغضهم نفاق وكفران. 
٠‏ حبة أهل البيت من الإيمان وعبادتهم شرك وكفر وخسران. 
٭ ما يحب لولاة الأمر من الطاعة في غير معصية الله. 

٭ لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة وتجنب الخلاف والفرقة. 
٭ القول في المهدي المنتظر وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 


٠‏ الطلب لتاس و(لعشرون. 
التوبة إلى الله بداية الإيمان وفایته وأول المنازل في توحيد العبودية 
وأوسطها وآخرها. 
٠‏ أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإيمان. 
٭ صلاح الإنسانية في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة. 
٭ الخذلان أن يكلك إلى نفسك والتوفيق التوبة إليه والاعتصام به. 
٭ شرائط التوبة ثلاثة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذار. 
٭ علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب ولابد. 
٭ التوبة تتضمن العزم ال جازم على فعل المأمور والإتيان به. 
٭ المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها. 
٭ أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية. 
٭ من أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار. 
1 الابتلاء والشفاعة والدعاء للمؤمنين من أسباب رفع العقوبة . 
٭ هل يرجع التائب من الذنب إلى ما كان عليه من الدرجة. 


ل 





يكن CIA»‏ قنخ اباد تيم تايان 

٭ مصطلح التوبة من التوبة وما يحمل في طياته من أنواع الضلال. 
1 (لطلب (لتاسع والشرون. 

وقفة إبمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية. 

٭ الاختلاف بین المسلمين واقع كونا محرم شرعا. 

٭ مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع عن الحق. 

٭ وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية و اذا بیغضون منهج السلفية؟ 

٭ ماذا يريد مشايخ الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة السلفية؟ 

٭ ماذا يريد الشيعة الإمامية من أصحاب الطريقة السلفية. 

٭ القواعد العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقويم الرجال. 

٠‏ رأي ابن تيمية في أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

٠‏ اذا لم تجد النقد الذاتي لدى الصوفية كما وجدناه عند ابن تيمية. 

٭ بعض الأمثلة العملية لتسامح شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه. 

٠‏ هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية في تجسيد النزول؟ 
٠‏ الطلب الثلاثرن. 

أصول الإيمان عند السلف الصالح توافق الفطرة في نقائها وسلامتها 

ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتها. 

٭ منهج السلف في الإيمان هو الواقع العملي للقرآن والسنة. 

٠‏ أصول الإيمان مردها إلى الإيمان في حديث سفيان؟ 

٭ تصديق الخبر وأصول الإيمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 


+۳ ٤١ 
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٭ تنفيذ الأمر وأصول الإيمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 

٭ البدع مردها إلى تقديم العقل في باب الخبر وباب الأمر. 

امد ا مب يقة السلف ف الإيمان. 

٠‏ ابن تيمية يقرر أن أهل البدع قدموا العقل فضلوا في الإيمان. 

عو ل يه 

٭ شعب الإيمان تتعلق بالجنان واللسان وعمل الجوارح والأركان. 

تلك مفردات دورة منة الرحمن التي تتناول عقيد أهل السنة 

والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» أتبعناها بوضع اختبار 
الو و مع ا یس 
الحق» وانتقاء الصواب من خيارات متعددة باطلة أو خاطئة أو تحتمل 
شيعا من الصواب والخطأ معاء وقد وضعناه في خاتمة الكتاب ليتمكن 
طلاب العلم من قياس درجة الفهم لما ورد قي المنهج من مفردات. 
٭ دعاء وعرفان وافتقار إلى الله في أن يغفر لنا بمنة الرحمن 

رو ری و ریو .ہا 

عقید أهل السنة وا جماعة في توحید العبادة وحقیقة الإيمان» ونظرا 

لأنني توسعت في صياغة مفردات لاوما مسطل ای 
تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وكذلك ما كتبه كثير 
من الإخوة الكرام الذين تناولوا الحديث عما يوافق مفردات متفرقة في 
هذه الدورة؛ فأنبه إلى أنني أعدت صياغة أغلب كلامهم بتصرف كان 
القصد منه أن يسهل للطلاب سرعة الاستيعاب أولاء مع توضيح الفكرة 
الموافقة لمنهج السلف انیاء فالمسئولية في الکلام لو فرض وأخطأت في 





پان ہج Tr‏ تناد ترت تایان 
صياغة بعض العبارات عن غير عمد لا تكون عليهم؛ بل هو خطأ مني 
واعتذار إل ا تم ا ن يلهمني وإياهم 
الصواب ف القول والعمل» وأن بحسن لنا وهم الخائمة عند 7 
وأسأل الله أن بجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. 

كما أسأل الله لإخواني الدعاة» وطلاب العلم أن يجعل هذا العمل 
ف ميزان حسناتنا وحسناتهم يوم نلقاه, وأذكرهم ونفسي بتقو ی اللہ 

راک مر يما روا البخاري من ديت مهل إن بعد ا أن رسول 
o‏ (فوالله لأن بی الله يك ركلا واعار سن لك 

أن یکون لك حُمْر اللعَم) (. 

وإني لأتوجه في ختام هذه المقدمة بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة 
على موقع الرضوانية دار العقيدة المصرية. 

كما أسأله سبحانه أن يبارك في الأستاذ الأمين أحمد أمين الذي بذل 
جهدا كبير! ف مراجعة كتاب منة الرحمن ف توحيد العبادة و حقیقة 
الإيمان» ونحقيق المراجع والغيت من الأحاديث بتخریجاتھا العلمية. 

وكذلك أشكر فريق العمل القائمين على تسجيل ا حاضرات الصوتية 
والمرئية بما استطاعوا من إمكانياتهم ا لمتواضعةء ثم تفريغها وبرمحتها 
وإخراجها على النحو ا مرفق بالکتاب. 

وقي الختام أسأل الله أن يجعل هذه الدورات العلمية سببا في عز 


.)۲۸١۷(۱۰۹٦/۳ البخاري في ا جھادء باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 


٣ 


ل 








الإسلام والمسلمين» وأن يعيننا على إنجاز الدورة العلمية الرابعة كفاية 


الطالبين» حتى نغطي جميع المفردات المقررة في المناهج الجامعية المعنية 
بدراسة العقيدة وأصو ل الدين في العا م الإسلامي. 


سے صن کے گر سے ہے ٭ صصح سح سے سے سک کو ہ سھ سم یس 
8 رہتا لا تزع قلو ہت بعد إِذ ھدینتا وهب اتام ن لَدّنكَ رحمة هاب ار ريسا نك 


اماتا يوم ا - عمران:۹/۸. 
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أستاؤ العقيرة والأويان والفرق و( لزاهب (لعاصرة 
والعضو (للؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيرة والأويان والفرق 
والزاهب العاصرة بكلية (لرعوة وأصول الرين 
بالجامعة اللإسلامية بالرينة (لذورة 
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المقصود بتوحيد العبادة وبیان مثل المؤمن 
في شجرة الإبمان 
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ا حمد لله رب العلمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضين» ومالك يوم الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا عز إلا في 
التذلل لعظمته» ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحته» ولا هدى إلا في 
الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا في رضاهء ولا نعيم إلا في قربه» ولا 
صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه؛ الذي إذا 
أطيع شكرء وإذا عصي تاب وغفر("). 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدہ لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» أما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب اللہ وخير المدي هدي 
محمدء وشر الأمور حدثاتھاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

نتحدث في هذه المطلب بإذن الله تعالى عن المقصود بتو حيد العبادة 
وبيان المثل الذي ورد في الأصول القرآنية والنبوية» والذي يبين حال 
المؤمن في التوحيد والعبودية من خلال تشبيهه بالشجرة الطيبة النافعة 


)١(‏ من مقدمة زاد المعاد لابن القيم ١/٥۳ء‏ نشر مؤسسة الرسالة. 








ال حسیةء وأثر هذا المثل فی التعرف على توحید العبودیة والزيادة الإيمانية. 
٭ توحيد العبادة هو الإسلام وهو الإبمان في باب الأمر والطلب. 


حقيقة الإيمان في القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت 
مثلة في تصديق الصحابة #: لخبر الله وتنفيذ أمرهء فتصديق الخبر هو 
معنى الإيمان» وتنفيذ الأمر هو معنی الإسلامء ذلك البدأء أعني مبداً 
تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية 
التي أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية» هو غاية من جاء بعدهم» وسلك 
دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت كلماته» أو بدت اعتقاداته في 
توحيد الله ك والعمل بأحكامه. 

لقد كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا الله؛ 
فإنه يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك هو المعبود الحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيب» والذي يطاع في أمره دون عصيانء 
وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 

ولا كان الصحابة #2: هم أهل الفصاحة واللسانء وقد خاطبهم الله 
كك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر» وتنفيذ الأمر» فلو أخبرهم الله كك عن شيء صدقوه 
تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. 

وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين بمنهج السلف الصالح بتوحيد 
العلم والخبر» أو توحيد المعرفة والإثبات» أو توحید الربوبية والأسماء 
والصفات» أو غير ذلك من مسميات واصطلاحات» تتنوع في دلالتها 
وتتكامل في بيان حقيقتهاء ولا تتضارب في معانيها. 





تن تال اد ترق تابدیناٹ 

ولو أمر الرسول 8# صحابته #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 
واللسان وا جوارحء وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
السلف الثلیء التي جاهدوا المخالفين لإلزامهم بهاء أن يثبتوا لله كبك ما 
أثبته الله كك لنفسه بتصديق خبره» وأن يطيعوا الله كك فيما أمر به على 
لسان نبيه لَه . 

وقد أجمع الصحابة #: إجماعا سكوتيا دون خالف» أن يصدقوا خبر 
ربهم وبلاغ نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خضوع وتسليم» 
ومحبة وتعظيم» وم يكن بينهم من دان بغير ذلك؛ ومن شك في ذلك 
فما قدرهم حق قدرهم» فهم كما صدقوا : نبيهم في كل ما أخبرهم 
عن الله كك فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمرء وكانوا يبايعونه على 
ذلك. 
أن النبي 4# قال: على الم الماش وال فيما أب وكرة 
إلا أن یؤمر بمعصية» فإن ادر سید فلا سَنْعَ ولا طاعة) (. 

ران كلك حال الف أرقي روى الإمام مالك عن ابن أبي مليكة 
أن عُمَرَ 5 مر بامْرأةٍ مَجْدَومَةٍ وهي تطوفة بالبیتء فقال ها: يا أَمة الله 
لد تؤأذي الناس» لوٴ جلت في بيتك فَجَلسّت؟ فم بها رَجُل بد ذلك 


)1( رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
5 (5775)., ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية و تحريمها في المعصية 559/7 ١‏ (۱۸۳۹) واللفظ لمسلم. 


۹ 
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فقال هَا: إن الذي كان قد نهاك قد مّاتء فَاخْرُجِيء فقالت: ما كنت 
لأطيعةُ حياء وأعخصيه ميقا .)١(‏ 
٭ الامان في باب الأمر والطلب له ثلاثة أركان. 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان» وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» كذلك فإن 
الإيمان له ثلاثة أركان في باب الأمرء وهي تصديق بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح والأرکانء وهي تتعلق بتنفيذ الأمر ظاهرا 
وباطناء والسعي في تحقيق المطلوب وإرضاء الحبوب» وهذا توحيد 
العيووؤية لله گل أو رحد القصد لطلات: 

قال ابن القيم: (رحی العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان وا جوارح وعلى كل منها عبودية تخصہہ والأحكام التي 
للعبودية خمسة» واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان وا جوارح) . 

وهذا الكلام من أدق وأشمل ما قيل في معنى العبودية التي يحب على 
المسلم أن يوحد الله فيهاء لأن أركان الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ 
أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أركان» وهي تصديق بالجنان وقول 


)1( رواه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب جامع الحج 6ج (۹۵). 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم 2٠١5/١‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي» نشر دار الكتاب العربي بيروت. 








2 ننن كاماد ترت تایان 
باللسان وعمل بالأركان (). 

قال العلامة ابن منده (ت:۳۹۰۲ھ): (الإيمان قول باللسانء واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالأ رکانء يزيد وينقص) (". 

وکل واحد من هذه الأركان یستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
الخمسةء وقد ور ل ٹر و بو 

يشترك القلب مع الجوارح» أو يشترك القلب واللسان والجوارح جميعا 

في تحقیق أحكام العبودية» وسوف يأتي لذلك مزيد بیان إن شاء الله. 
٭ الژیمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان. 


زوع فسوی مجه من ا نيان .بن عيد ور 


أنه قال: (قلت: یا رَسُول الله قل لي في الإسئلآم قولاً لا آل عَنهُ 
ا حدا بمْدك؟ وفى حدیث ا أَسَامَة غيرك, قال: قل آمنت بالله 


فاستقم) 2 

أصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 4 لأصحابه 
في خط مستقيم» ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد 
عن الله ورسوله # من أخبارء والتسليم لکل ما جاء عنهما من 
تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سيؤدي إلى المبالغة أو 


)١(‏ انظر الاستذكار لابن عبد البر 2٠١5/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۸/۱۰ نشر دار الشعب القاهرة. 

)٢(‏ انظر الإيمان لابن منده 741/١‏ تحقيق د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» نشر 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

.)۳۸( ٥٥/٦ رواه مسلم فی كتاب الإیمانء باب جامع أوصاف الإسلام‎ )٢( 


°١ 
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الانخراف في جانب آخر. 

روى الإمام أحمد وصححه لے الألباني من حدیث عبد الله بن 
مسعود 4 أنه قال: رط لن ر سول الله 6 خطًا ثم قال: هذا سیل 
ال ٿم خط خطوطا عن د يمينه وَعَن شْمَالهِء ثم قال: هَذهِ سبل على 
3 سیل منهًا سيان " إليه» و قراً: وان هذا ری مُسَمَقِِمًا 
3 کیو ولا مَأ اشر يعن یلاہ #6 الأنعام: 59 )١‏ (. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلام في باب التوحيد والصفات هو 
من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» والکلام في الشرع والقدر هو 
من باب الطلب والإرادة» الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة 
والبغض, نفيا وإثباتا!''. 

وقد ظل أمر السلف ا الفاضلة على نهج الوسطية 
والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل الله على درب نبيهم 8 یلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعة 
وينبهون على خطورتها. 

وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله 4 ثم يبلغه ويبينه هم» وهم 
يتلقونه بالقبول» ويفهمونه ويؤمنون به» ولم يعرف عن أحد منهم أنه 
تردد أو استشكل شيئا من ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٣٣٥/١‏ (٤٤١٣٦)ء‏ والنسائي في سننه في كتاب التفسيرء 
سورة الأنعام 47/5 4)١١١174(‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح, 
كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالکتاب والسنة .)١55(‏ 

(۲) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/79 . 





ل 





0 قنخ اباد تيت تايان 

قال ابن عباس 4: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله ظا ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض © كلهن في القرآنء 
يسألونك عن الحيض» ويسألونك عن الشهر ا حرامء ويسألونك عن 
الیتامیء ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (. 
٠‏ معان كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغوية. 

العَبْدُ هو الانسانء حرا كان أو رقيقاء ذكرا كان أو أنثى على اعتبار 
معنى الربوبية التي انفرد بها الله كك والعبودية التي هي وصف من سواه 
نکل عا سرت الله عریوب بارت ,وعلى هذا العتی جاء قول الله تعال: 
ظ2 إن ڪمن ف ا لسوت وا لأر ض لا ءاعد © مريب 

والعَبّدُ هو الَمْلوكَ خلاف ار قال تعالى: (١‏ مج الین موا کیب 
یکاہ القصساش ف الل ار بار والبد بالمبد وه ال هه البقرة:۷۸٠.‏ 

وقد عبر القرآن عن العبد المملوك بمصطلح الفتى والرقبة كما في قوله 
تعالی: $ ولذ قا مُومی لِفتھ لا أبرع حى ابل مجمع لحرن أوأمِى 
حقبًا ل ڳوالكهف: .٦٦‏ وقوله تعا ی: 8و فلا افنحم المقبةا) وما اد رنك ماالعقبة 

كر #6البلد: 1 

والعبد يجمع على أوجه كثيرة جمعها الشيخ ابن مالك في قوله: 


قد 
عو ده ا سی وره 


عِبادٌ عَبِيدٌ جمع عَبَّدٍ وأعبَّدٌ .. أعايد معبوداء معبده عبد 
)١(‏ سنن الدارميء المقدمة» باب كراهية الفتيا 77/١‏ (١۱۲)ء‏ وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر ١5١1/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» ومجمع الزوائد 
للهيشثمي ۱٥۸/۱‏ نشر دار الريان للتراث القاهرة. 


or 
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كذلك عبدان وعبدان اثيتن .. 
كلك الیڈی رامڈ2 إن اش شكت أن تمد 
واستدرك عليه الإمام جلال الدين الستيوطي n‏ 


وقد داد رد مید 7 روف ؛ بفشح والعيدآن إ إن تشد 


کی ا 


وقد ة عبدون شت شت بعدھا.۔ 


عييدون معبودی بقصر فخځذ تسد( 


ولب ھا الذلول المدهون بالقطران» وهو الذي أفرد فلا يدنو 

منه أحد» كما قال قائلهم: وأفرذتُ إفراد البعير العبّد. . والمعبد كل 
طریق مذلل مسلوك یکٹر فيه مرور الناسء والعبّدية والعبودية والعبودة 
اليا كلها بمعنى الطاعة). 
ه العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرآنیة والنبوية. 

العبادة التزام المكلف بمنهج اللہ كك وشرعه تعظيما لربه» وإن كان 
على خلاف هوى نفسه. وقيل: العبادة تعظيم العبد لله بامتثال أمره عن 
اختياره وحبه (). 


والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد من أجلها > وبها أرسل الرسل 


)١(‏ انظر تاج العروس للمرتضى الزبيدي ۳۲۹/۸ نشر دار الهداية. 

(؟) انظر بتصرف القاموس ا حیط للفيروز أبادي ۳۷۸/١‏ نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت» وتاج العروس للزييدي ۳۲۹/۸ نشر دار الهداية» وكتاب العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي ٦۸/۲‏ نشر دار ومكتبة الهلال. 

(۳) التعاريف على مهمات التعاريف للمناوي ص۹۸٦‏ نشر دار الفكر بيروت. 


ل 








تی ف تناد تایان 
وأنزل الكتب» وهي اسم بجمع كمال ا حب لله ونهايته» وكمال الذل 
لله كك ونهايته» فالحب الذي يخلو عن ذلء والذل الذي يخلو عن حب 
لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما بجمع كمال الأمرين معاء وهذا كانت 
العبادة لا تصلح إلا لله 5ء وهي وإن كانت منفعتها للعبدء والله غني 
عن العالمين فهي لله من جهة محبته لحا ورضاه بهاء ولهذا كان الله أشد 
فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض 
جرداء مهلكة إذا نام آيسا منهاء ثم استيقظ فوجدهاء فالله كك أشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته .)١(‏ 

آروی مسلم من حدیث ابن مسعود 4# أنه سمع رسول الله 8# يقول: 
زلله هذ دعا ظ الاين عن مکل کے أَرْض دو مَهّلكة» معه 
َاحِلتُهُ عليها طعَامُهُ 0 فنام فاستيقظ وقد ذهبّت» فَطَلبَهَا حتى 
أذ رکه العطش ثم قال: أرجع وك مَكاني الذي كنت فيه فانم حتى 
اموت فوضع ۴ سه سه على ساعده ليموت» فا رفظ وعدم 
E‏ فالله ات زا لت الان من هذا 
يراحلتِه وزاده) . 

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحجء والجهاد في سبيل 
الله» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام 


والوفاء بالعھود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والإحسان إلى 


.١9/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)717/55( 7١٠١/5 رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فى ا حض على التوبة‎ )۲( 


oo 


ل 





نا ايک وا اة 





ا جار واليتيم والسكين وابن السبيل:. والمملوك من الادمیین والبھائم, 
والدعاء والقراءة» وأمثال ذلك من أمور العبادةء وكذلك حب الله 
ورسولهء وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين لەء والصبر لحكمه 
والشكر لنعمه» والرضا بقضائه وقدره التوكل عليهء والرجاء لرحمته» 
والخوف لعذابہء وأمثال ذلك من العبادة لله (). 

وذلك أن العبادة لله كك هي الغاية ا حبوبة المرضية له» والتي خلق 
الخلق من أجلها كما قال سبحانه تعالى: $ وما لقث ان والاضس إا 
یعون راچ الذاريات:5. 

والعبادة المعنية في الآية هي عبادة الاختيار دون الاضطرارء وهي 
العبادة التي يترتب عليها ظهور الحكمة في تشريع الأحكام» وتمييز 
الحلال من ا حرامء والدخول في دين الإسلام» وترتيب الثواب والعقاب 
وصحة العرض والحساب. 

وأصل كلمة العبد المعبد وهو الذي عبده الله كلك فذلله ودبر أمره 
وصرفهء وهذا التدبير قد يكون على المعنى الكوني أو المعنى الشرعي» 
فعلى الاعتبار الكوني فإن الخلق كلهم عباد الله من الأبرار والفجار, 
والمؤمنين والكفارء وأهل الجنة وأهل النارء إذ هو ربهم كلهم ومليكهم 
لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا بجاوزھن بر ولا 
فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاءواء وما شاءوا إن لم يشأه م يكن. 


كما قال تعالى: أف وین التو ییوت وله اکم من فى لسوت 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١534/٠١‏ يتصرف. 








بدا تناد يت ةلدان 
والأرض وا و ڪرها ويو جوت ) 4 آل عمران:۸۳. فهو 
سبحانه رب العا مين وخالقهم ورازقهم وعييهم» ومقلب قلوبهم» 
ومصرف أمورهم» لا رب لهم غيره» ولا مالك لهم سواہء ولا خالق إلا 
الل سوا اعت فزا بذلك أو تكروهه وسواء غلموَا ذلك أو جهلوة: 

لکن أهل العبادة والإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا بەء واختاروا 
لأنفسهم هديه عن طواعیة منهم» بخلاف من كان جاهلا بذلك أو 
جاحدا له مستكبرا على ربه» ولا يقر ولا بخضع له مع علمه بأن الله كك 
ربه وخالقه» فا معرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له 
كانت عذابا على صاحبها كما قال تعالى: و وححَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 
ظلما وله ظز گي تان عقب قري )4 النمل: .١‏ 


ربص ےھ 1ہ اتا يعار < 


وقال تعالى: 32 لن َاتَِتَهُمُ الكتب يَعرُوكهء كما يعرهُونَ ناهم وريا 
هنهم لیکو الْحَق وهم يَعَلَمُونَ (4605 البقرة:4 .١‏ 

وقال تعالى : ہل تر الہ یراو ماکز تک کک ایی 

نات ادود ©4 الأنعام: "1" . 

.- إن اعترف العبد أن الله ك ربه وخالقه» وأنه مفتقر إليه محتاج 
إليه» عرف العبودية المتعلقة بربوبية اللہ وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع 

إليه ويتوكل عليهء لکن قد يطيع أمره وقد يعصيه» وقد يعبده ويعبد مع 
ذلك الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الحنة 
والنار» ولا يصير بها الرجل مؤمنا. 

والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد 





PEE‏ يس ب | و ےکر هو 
0 7 لست وا اة 
اھ ل 


وطئته الأقدام» لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل» ومعنی الحب 
فھی تتضمن غاية الذل لله بغاية ا حبة له» فإن آخر مراتب الحب هو 
التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلب با حبوبء ثم الصبابة لانصباب القلب 
إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق وآخرها التتيم» يقال: 
تيم اللہ أي: عبد اللہ فالمتيم المعبد محبوبه» ومن خضع لإنسان مع 
بغضه له لا يكون عابدا له» ولو أحب شيا ولم یخضع له لم يكن عابدا 
له» كما قد يحب ولده وصديقه» ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله 
تعالى» بل يحب أن يكون الله كك أحب إلى العبد من كل شيء» وأن 
يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق ال حبة والذل التام إلا 
اله وكل من أحب لغیر الله فمحبته فاسدة» وما عظم بغیر أمر الله كك 
كان تعظيمه باطلا (). 

قال الله تعالى: ل فل إن کات بكم وَأتَآوْكْ ولخونکم وزور 
وین مول افرفٹموھا ور سو کسادھا ومس ن ترصو تها احب 
اَی الْقیم الكَيقے )€ لتوب٢٢‏ . 
٠‏ الفرق بین مفهوم عبادة الله وتوحيد العبادة لله. 


لا بد هنا من بيان الفرق بین معنى العبادة وتوحيد العبادة» فالعبادة 


هي الخضوع التام المفترن بالإرادة وتعظیم احبوب؛ فإن كان الخضوع 


والطاعة بغير إرادة فلا تسمى عند ذلك عبادة . 


.١51/١١ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








بان قنخ اباد تيت تايان 

وقد علمنا مما سبق في تعريف العبادة الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله 
أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة) (2 . أو هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل . 

وأن الإله هو الذي تا مہ القلوب وتعبده با حبة والإجلال والتعظيم» 
والذل والخضوع.؛ والعبادة لا تصح إلا له وحده» وهي كمال الحب مع 
کمال الحخضوع والذل(. 

أما توحيد العبادة لله فيعني إفراده بهاء وهذا يمنع الشرك وتشبيه 
المخلوق با حالقء ولذلك کان من شروط لا إله إلا الله الاخلاص لله 
وحده» فالمخلص لا يشبه غير الله بالله» لأن أصل الشرك في العبادة 
تشبيه المخلوق با حالقء فيعظمه كتعظيم اللہ ويحبه كمحبته له كما قال 


تعا ی: $ وم التًایں من يد ِن دُونِ ا ك 
امكو مر 


الك 


۔ محبو۔ 


حم 04 


ءامموا سد یا نو وکو رَى ألَدِينَ ظلمواإذ یَرَوںَالَمد 
سید اعاب )چ البقر 6" .١‏ 

ولا عذبوا في جهنم قالوا عن علة عذابهم: ل تاين كتا ىكل سين 
اشک بر لوین ))4 الشعراء:٦۹۸/۹.‏ 

وقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة الإخللاص وتوحید 
العبادةء ولذلك رفضوا كلمة التوحيد: 98 وبوأأن جام مد دمم ول 


ا اا ف 
ب أن القوةٌ لله جميعا 
ہے 


. ٥٥٥١/١ والفتاوى الكبرى‎ »۱ 53/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠٠/١٠٠١‏ . 

2١55/١ انظر بتصرف الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم‎ )٣( 
نشر دار الكتب العلمية بيروت.‎ 


°۹ 





سے پا و کے کہ نیم لان متا 
فدهل الست وا اة 
APE‏ 





الْكفْروبَ هلدا سح كَذَّابُ © کہا ہاب OE‏ 
e‏ اواس راع ءال ھی کی هلکا ی شرا )4 ص:٤/٦.‏ 

والمش رکون أنفسهم كانوا يصرون على الشرك عند النعمة والرخاء 
ويوحدون اللہ كك عند الشدائد وحدوث البلاء» وقليل منهم من دان 
بالإخلاص وتحرى الخلاص من الشرك. 

قال تعالمى: 32 فَإَا ِا لفك دعوا الله لصون له لين لما تلہم | 
الہ إِداهم لشرد و © العنکبوت:٦٦.‏ 

وقال سبحانہ: لود اک ار فالخ صل من شود اہ اتا 
ال رضم وك وان لاضن فوا رو مہ رس 
eee‏ مر نیو ینک فيه تاره آخریٰ 
کرس یکم اما ین ایج کمخیقکم بم افر تم کا یڈ 
2 الاسراء:۷٦/۹٥‏ . 

وروى النسائي و الشيخ الألباني من حديث مُصُعَب بن سعد 

عن أيه 4 أنه قال: لا کان یو فح مكة من رَسُول الله 4# الناس إلا 
أربعة نفر امہ تين وقال: اقتلوهُم وإن وجدثموهم متعلقین بأسنتار 
الكعبة. عِکْرمَة بن ای وعد الله بن خطّل» ويقيس بن صلبانة 
N‏ بن أ پی السرحء فما عَبْدُ الله و بن خطل فأذرك وهو هو 
علق يأستار الكعبق فاس ن لیو میڈ أن رات وت أن با 
e‏ ركان ا شب ٤‏ جن کا کا ےن ات 
فأذْركةُ الناسُ ف في السوق فقتلوه. وَآَمَا عكرمة فركب البَحْرَ فَصَابْهُمْ 


ترك 


0 





ات دن _ےنٹےژ جن تناد SNES‏ 
عَاصِفٌ فقال أَصْحَابُ السفينة: أَخْلصوا فَإن آهتکہ لآ شى عَنکُمْ شي 

ها هنا. فَقَال عكرمة: َل لين 2 ينجي من التحر إلا اإطلةصٌ لا 
ينجّيني في البرّ عير اللُمٌ إن لك علي عدا إن أنت عافيتني مِمًا أنا 

فيه أن آتي مُحَمّدَا 88 حى أَضَح يدي في يده فَلأجِدنهُ عفوا كريمًا. 
فَجَاءَ فاسل وآما عبد الله ُن سعد بن أ کی سوہ 
ن اه فلا ها رثول الله 8 لام إلى الع جاء ہو ئى أ 

على النبي 8 قال: یا ر سول الله ايع عَبّدَ اللهِ. قال: ری 
ثلا كل ذلك یی فبَايعَة بعد ثلآث ثم قبل على أَصْحَابِه فقال: ا 
کان فيكم رَجُل رَشِيدٌ يقوم إل نا حي راي کنا بي عن تہ 
يقل فقالوا: ا ل ا 
بعينك. قال: إنهُ لا ينبغي لنبي أن ن يكون له ختائنة أَعْين) (. 

ومعنى قول أصحاب السفينة أخلصوا أي وحدوا ربكم في الدعاء 
والاستغاثة» وقد كانوا يلجئون في الرخاء إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرىء وعند الشدائد يوحدون. 

وهكذا دعاء الأموات وتأليه قبور الصا حين ينافي التوحيد والإخلاص 
ويستلزم أن تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت 
أزمة الأمور بيديه» ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؟ 
فالذي يدعو الأموات يثبت لهم بصورة حتمية أوصاف الربوبية التي 
انفرد الله بھاء فيثبت أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدرء وأنه غني يدعى 


)٥٥١۷( ٠٠٠١/۷ رواه النسائي في كتاب تحريم الدمء باب الحكم في المرتد‎ )١( 
.)۲۳۳ ٣( نشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» وانظر صحيح أبي داود‎ 


55 








ویقصدء وهذا هو الشرك في العبادة» أما توحيد العبادة فمبناہ على 
الإخلاص لله وحده» هذا الإخلاص الذي يطهر العبد من دنس الشرك 
ويشعره بنور التوحيد في قلبه» فلا يدعو غير الله» ولا يطلب المدد من 
سواہ ولا يستعن إلا بالله» ويجعل الطواف مقصورا ببيت اللہ ولا يقبل 
ضريحا أو مقصورة أو حجرا إلا حجرا واحدا أمرنا الله كك بتعظیمه 
ولا يذبح إلا لله ويذبح باسم الله وحدهء ولا يجعل النذر لسواهء ولا 
يتخذا على القبر مسجداء ولا يقم فيه أبدا. 

۰ أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية . 

أحكام العبودية هي درجات الأمر التكليفي من حيث إلزام العبد بها 
أو تخيره فيها سواء بالفعل أو التركء وهى الأحكام الشرعية الدينية التي 
دل عليها كتاب الله وسنة رسوله #©, وقد صنفها علماء الأصول إلى 
خمسة أنواع: 

-١‏ الواجب أو الفرض: فإذا أمر الله عباده بأمر معين فإنه ملزم لهم 
ويتحتم عليهم تنفيذه» وإذا امتنع العبد كان عرضة للعقاب» لأن 
الإنسان في الأصل عبد مخلوق ملوك ونعم الله عليه لا تحصى ولا تعد 
فلكونه عبد يحب عليه طاعة معبوده» فإذا أمرنا الله كك بأمر فالأصل فيه 
الوجوب وا تم والإلزام» وذلك أول أحكام العبودية ويسمى بالفرض 
أو الواجب ولا فرق بينهما عند الجمهور ‏ . 

ويمكن التعرف على صيغ الأمر الملزم التي تدل على الوجوب من 


ء۲۷٢١/٢ انظر بتصرف الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
نشر دار إحياء التراث العربي بيروت.‎ ۷٢/٥ وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 


ل 





ل 





Tr a‏ بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
خلال فعل الأمر ا جرد أو يعبر عن الطلب بلفظ كتب؛ فإنه يدل على 
الفرض أو الوجوب» أو يصرح النص بلفظ فرض أو وجبء فإنه 
مصرح بدرجة الحكم وهى الفرضية أو الوجوبء أو تكون الصيغة التي 
تدل على طلب الفعل مقترنة في تركه بوعيد كعذاب أو غضب أو لعن 

على ترك الفعل . 

؟ المندوب أو المستحب: فقد يأمر اللہ كك بأمرء ولا يريد الحتم 
والإلزام» وإنما أراد به الاستحباب أو الندب» بمعنى أن الله يريد فعل ما 
یثاب عليه العبد فيكثر من حسناته ولا يعاقبه على تركه للفعلء وهذا 
هو معنى المستحب أو المندوب من أحكام العبودية» فالمستحب هو ما 
أمر به الشارع لا على وجه ا تم والإلزام» أو ما ندب الشارع إلى فعله 
دون إلزام أو عقاب» ويعرف أيضا بأنه ما يثاب على فعلهء ولا يعاقب 
على تركه. 

٣۔‏ المباح أو الجائز: قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة لدليل 
يقتضى ذلكء وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء أو جوابا لما يتوقع 
أنه تمنو ع, كقوله تعالى: « ودا عكلمٌ تاوا چ المائدة:” . أي بعد أن 
تتحللوا من إحرامكم للحج أباح لكم الاصطیادء فاصطادوا أو لا 
تصطادواء فالأمر على وجه التخيير والاباحةء بعد أن كان محرما أثناء 
ال حجء والمباح قد لا يتعلق بأمر أو تھی ويترك الخيار للعبد في الفعل أو 
الترك» ويسمى أيضا بالحلال أو الجائز. 

٤‏ المكروه: ويقابل المستحب هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه 
ا حتم والإلزام» أو هو ما يثاب تاركهء ولا يعاقب فاعلهء ومن أمثلته 


٣ 


ل 





سز نے ہے بج |۴[ ہے کہ ےا اپ تا لا مو 
ااهل الست وا اة 
لالس 


مباشرة الرجل زوجته دون ا جماع وهى حائض بدون ثوب. 

ه ا حرم: ويقابل الواجب» ومعناه قي اللغة الممنوع» ويقصد به في 
أحكام العبودیة ما تھی عنه الشارع على وجه ا تم والإلزام» ويعرف 
الحرام إذا ورد النص بصيغة النهى ا جرد عن القرائن كالمضارع المقرون 
بلا الناهية» نحو: ولا تقربوا. ويعرف ا رام أيضا إذا ورد التصريح بلفظ 
التحريم. ويعرف أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على طلب الترك 
مقترنة e‏ أو الدخول ف النارء أو اللعن أو 
الغضب أو الذم أو القبح أو ما شابه ذلك (2 . 

٠‏ الوسطية والشمولية فی تطبيق أحكام العبودية. 

مفهوم العبادة كما قررها المتبعون لنهج السلف تعني الطاعة لله كك 
بالتزام ما أمر به على ألسنة الرسل (). 

وما أمر الله به يتعلق بالقلب واللسان وا جوارح» ويتنوع أيضا حسب 
الأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع هي الواجب والمستحب والمباح 
والمكروه وا حرمء ومن ثم فإن قواعد العبادة ا حقة مبنية على خمس 


)١(‏ یمکن الرجوع في معرفة أحكام العبودية أو الأحكام التكليفية إلى المستصفى في 
علم الأصول لأبى حامد الغزالي من ص٥٥‏ إلى ص۷۲ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت؛ وا حصول في علم الأصول محمد بن عمر بن الحسين الرازي ۱۰۷/۱ وما 
بعدهاء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض» وأصول السرخسي 
١‏ نشر دار المعرفة بيروت» والموافقات في أصول الفقه» لإبراهيم بن موسى 
اللخمي ۱۰۹/۱ نشر دار المعرفة بيروت. 

(؟) انظر مدارج السالكين لابن القيم 75/١‏ ۱۸۲/۲ء وا جواب الكافي ١11/١‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية .٠١١/١١‏ 





ل 





ار عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
عشرة قاعدة تتصف بالشمولية والتناسب العام في جميع الأحكام» وأي 
تشدد أو خلل في جانب منها سوف يؤثر سلبا على ا جانب الآخر . 

وقد تقدم كلام ابن القيم عندما حاول أن يحصي قواعد العبادة في 
الأعمال البدنية والقلبية برؤية سلفية تحدد بدقة وشمولية أركان العبودية 
لله كك وكيف يحققها الإنسان في الحياة» فبين أن رحى العبودية تدور 
على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية ) . 

وكل قاعدة من تلك الأعمال الظاهرة والباطنة لا علم وفقه» وبيان 
وفهمء وها شواهد كثيرة من الكتاب والسنةء وقد جمعها ابن القيم على 
وجه التفصيل وبين أحكامها كما جاء في التنزيل 7 . 

أما الغلو في العبادة وعدم التزام الوسطية والشمولية في تطبيق أحكام 
العبودية كما حدث عند كثير من الصوفية فإنه يؤدي إلى الخلل في 
منهج العبودية» فكثير من الصوفية نظر إلى أحكام العبودية على معنى 
الاضطرار الذي لا مساغ فيه بحیث لا يحد العبد مجالا للمستحبات 
والمباحات» أو خيارا مقبولا لو وقع في المكروهات. 

قال عبد الله بن محمد بن مُنازل وهو من كبار الصوفية (ت:۳۲۹ھ): 
(العبودية اضطرارا لا اختیار فيه) 5 . 

وهو يعني بذلك الصيام الدائم والقيام المستمرء والشهوة الموصدة 
والفقر المدقع. أو كما قال إبراهيم ا خواص (ت:۲۹۹ھ): (من ادعي 


.٠١9/١ انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


)٢(‏ انظر السابق ١١١/١‏ وما بعدها. 
() طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص۸٦۳.‏ 








العبودية وله مراد باق فيه» فهو كاذب في دعواہ) () . 


وهذا يعني أن كثيرا من أوائل الصوفية أسقطوا من قواعد العبادة كل 
ما فيه مندوحة للإنسان من أحكام التكليف المتعلقة بالمستحبات 
والمباحات والمكروهات رغبة في الوصول إلى التحرر من كل ما سوى 
الله والعمل في مرضاته على وجه الاضطرارء فيجعلون المستحب في 
منزلة الواجبء والمكروه في منزلة ا حرمء كل الأحكام عندهم على 
سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود الشهوة . 

قال أبو بكر الشبلي (ت:٣۳۳ھ):‏ (كنت في أول بدايتي إذا غلبني 
النوم أكتحل بالملحء فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فأكتحل به) 29 . 

وقال إبراهيم بن شيبان لأبي بكر الشبلي: (كم في خمس من الإبل؟ 
أي مقدار الزكاة فيها؟ فقال الشبلي: في واجب الأمر شاة ‏ أي حكم 
الشرع عند عامة المسلمين شاة ‏ وفيما يلزمنا كلها أي في عرف 
الصوفية يخرجونها كلها) 7 . 

ونجد أيضا بين صوفية القرن الثالث الهجري من يحرم على نفسه أكل 
ما أباح الله له من أنواع الطعامء حتى إنه ليقول لمرید من مريديه قد مد 
يده إلى قشر البطيخ يريد أن يأكل منه شيئا: (أنت لا يصلح لك 


.750 ء٤٤ص السابق‎ )١( 
والميل عود يوضع في‎ .٠٠٢ اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص‎ (٢ 
.519/1١ ١ وعاء الكحل تكتحل به المرأة» انظر لسان العرب لابن منظور الأفریقی‎ 


(۳) السابق ص١١7.‏ 








پان ND‏ نخ ال باد ةير ةابذینان 
التصوف الزم السوق) (). 

كما نجد ما هو أشد من ذلك لأبي ا حسین أحمد بن محمد النوري 
(ت:۲۹۰۲ھ) حیث صعد قنطرة وأخذ يرمي ثلاشائة دينار في الماء واحدا 
واحداء شن عقار بيع له» وهو يقول مخاطبا ربه: (حبيبي تريد أن 
تخدعني منك بمثل هذا) (". 

وعطش رويم بن أحمد البغدادي (ت:۳٣٣۳ھ)‏ عطشا شدیدا فاستسقی 
جارية» فقالت: (ويحك صوفي يشرب بالٹھارء فاستحى منهاء ونذر ألا 
يفطر أبدا) (). 

وهذا وإن دل على علو الحمة» ولم يكن منهم عن سوء نية» لکن 
ذلك هو بعينه الغلو في العبادة الذي حذر من النبي ك. 

روف البشاري سی سمل اس لہ آنه قال: رجام کا رهط إلى 
يوت اڑا ج النبي 8 یسالون عن عبَادَة ة النبي قا کت ارا کان 
تقالوهًا فقالوا: م ات 
تَأر؟ قال أحَدهُم: أ نا أنا فإني أصّلي الليل أَبّدا. وقال آخَرُ: اأ نا أصُومُ 
الدّهْرٌ ولا أَفْطِبُ وقال آحَرٌ: أنا أعترل النسَاءَ فلا رم أَبَدَاه فَجَاءَ 
رَسُول الله 4 فقال: أ لذن قم كن وکذاء أَمَا والله إني لأخشاكم 

لله وأتقاكم له لكني أَصُومُ وَأَفطِرُ وأصلي وأرقد وروج النسّاء» فَمَن 


.)ه١ والقائل هو أبو تراب النخشبي (ت5ه:‎ 2٠١5/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
۔٦۹٤ص (؟) اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي‎ 
.١7//١ الرسالة القشيرية‎ )٢( 


۷ 








رقب عن سے فلس فق ) (0. 

وما فعله رويم بن أحمد البغدادي يناقض الحديث» فعندما نذر ألا 
يفطر أبدا وعزم على الوصال في الصيام إنما كان رد فعل لما انقدح في 
ذهن الجارية التي طلب منها الماء أن الصوفي هو من يصوم الدهر ولا 
يفطرء فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي يشرب بالنهار ؟ . 


وما فعله أبو بكر الشبلي عندما أكتحل بالملحء أو لسع عينه با میل بعد 
أن وضعه في النار رغبة منه في المداومة على قيام الليل مخالف لما رواه 
البخاري من حديث أنس # أنه قال: (دَخَل النبي 6 فإذا حَبْل مَمْدُودٌ 
بين الساريتين فقال: ما هذا الحبّل؟ قالوا: هذا حَبّل لزینبء فإذا فترّتْ 
تعلقت» فقال النبي 88: لاہ خُلوُ ليصل أَحَدُكم نَشَاطة فإذا فثر 
فلِيقَعُدٌ) . 

ولو أمرها النبي © بالاکتحال كما فعل الشبلي أو قال لها: جزاك 
الله خيرا أحسنت صنعاء لوقعت المشقة التي يعز على العبد أن يداوم 
عليها إلا على حساب التقصير في أمور أخرى سوف تؤدي إليها 
الضرورة الفطرية في خلق الإنسان» ولو سمح النبي 88 بمثل هذه 
الأفعال لظهر التصوف في عصر النبوة منذ وقت مبكر . 


ء)١۷۷٤(‎ ۱۹٤٩/۰ رواه البخاري في النکاح» باب الترغيب في النكاح‎ )١( 
.)١501( ٠١٠/57 ومسلم في کتاب» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه‎ 
۳۸٦/۱ (؟) رواه البخاري في أبواب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة‎ 
(۱۰۹۹)ء ومسلم فی كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس فى صلاته أو‎ 
ه41/١ استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك‎ 
ومعنى فترت أي ضعفت وتكاسلت.‎ »)۷۸٤( 








تن ف تناد مت نان 

ولا شك أ 9۳ 9 E GS‏ 
في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق 4ء لکن 
التضحية على الدوامء وق أوقات الرخاء بكل ما يملكه الإنسان ويغنيه 
عن الناس مخالفة صريحة لسنة النبي 8 لما ثبت عند البخاري من حديث 
سعد بن أبي وقاص 5 أنه قال: (عادَني النبي © في حَجّ الوداع من 
وجع› ایت مِنهُ على الوت فقلت: يا رَسُول الله بلع بي مِن الوَجّع 
ما ترّى» وَأنا و و 8 يرثني إلا ابنة لي م أَفأتَصَّدَقّ ي 
مَالي؟ قال: لاہ قلت: أَفْأَتَصّدَقٌ و" قال: لآ قلت: فالثلثء قال: 
والثلث کٹیں إنك أذ يك م خير من أن تذرُم عَالة 
يتكفقون الاس“ ولست لفق نفقة تبتغي بها وَج لله إلا أجرت به 
CTT‏ ۰ 

والشاهد أ اہو سور و فقوت 
لأمره النبي 8# بذلكء فأين هذا من فعل أبي الحسين النوري عندما 
صعد القنطرة ورمى الدنانير في الماء واحدا واحدا وسمي ذلك خروجا 
من خداع اللہ له با مال؟ 

ومن ثم فإن السنة فيها مراعاة للضروريات بالقدر الذي يتناسب مع 
ماهية الإنسان وفقره الذاتي؛ فالإنسان لا يعتاد شيئا إلا ويشعر بالسآمةء 
وقد جعل اللہ فطرة الإنسان وعلاقته بمن حوله ميدانا تظهر فيه آثار 
ربوبيته وأسمائه وصفاته» وجعل المنهج النبوي ميدانا لتحقيق العبودية 


»)4١57( ١٠٠١/4 رواه البخاري في كتاب المغازي» باب حجة الوداع‎ )١( 
. )١578( ٠٠٠١/۳ ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث‎ 


۹ 








يسراد سر ی سے )۷ کس سك | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
اھ ل 


ومقياسا دقيقا عند صدق النية» ذ فمن المعلوم 200 
وصف لا يلحق إلا من سلك مسلك النبي 88 في كل متعلقات الحياةء 
فالتوازن قائم ومنسجم في كل النواحي المتعلقة بأحكام العبودیةء فإذا 
بالغ العبد في آداء جانب سيظهر تقصيره في جانب آخر دون أن يشعرء 
فالطاقة والوسع مجالهما محدود فيما منحه الله للإنسان . 

ايه كتير من أوائل الصوفية لما بالغوا في تحقیق العبودية 
وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه الحتم والإلزام» وأسقطوا النظر إلى 
درجات التكليف في الأحكام» لم تطرد المبالغة أو تتسحب على كل 
الذي ظهرت المغالاة في بعض العبادات كالصلاة والصيام والذ كر 
وبعض النواحي الأخرىء؛ لم تظهر همتهم في تعبيد الدنيا لله كك وإعداد 
أسبابها للدعوة وإرهاب العدوء والجهاد في سبيل الله وتنظيم الروابط 
الأسرية والاجتماعية» بل أثروا الرباط والخلوة والسياحة في البوادي وقام 
٭ الأدلة النقلیة على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. 

ورد في الكتاب والسنة وتشبيه الإيمان بالشجرةء وأن الؤمن في نمائه 
وعطائه كالشجرة الطيبة في نموها ونفعها وعطائها ومن ذلك: 
ای قوله تعالى: :3 ألم مركي 0 3 بے كج 2 

ایت مها أ الما )نون أ كلها واوا 
EG‏ 21 کے ہےہ 2 وکا کے مر مر سے 
لد الال للا حور ما و 2 حيو كشج رو خِیٹو 
حتت من قوق ا کی الاين تار 2 رھ لے ا كت 


1 


ےھ 


5 2 


ل 


نان 5< ل SEET‏ 
في اليو الڈیا وف اضر ووز 
اچ4 إبراهيم: ؛ ۲۷/۲. 

-١‏ وروی البخاري من حديث أبن عمر ظ4 أن رسول الله 2 قال: 
ا : 9س0 ھا کل الس 0 
النخئلة. EN‏ خت ٹم قوا: حا گنا کا هي يا رول الإ قال: ھی 
الل (0. 





٣‏ وی یھ ار عل یھ وس کرت ابن عمر ظلہ أنه قال: 
(كنت غيل الي عه وهو هو يأكل جُماراء فقال: الشجر شج َة 
كَالرجُل المين. فرذت ا ن أقول هي النخلة فإذا أنا أ خلا eT‏ ھی 
النخلة) (. 

وب وعد البضاري رشان لهك ابن عمر #4 009٦‏ 
(مکل الین كمل طَجَرَ تُجَرَقٍ حَضْراء لا یسثقط وَرَقهاء ولا تَحَاتُ. فقال 
قر هي شجرة کٹا ہت ای ن أَقُول هي النخلة 


۳٤٣/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب قول ا حدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ ء)٦٦(‎ 
(۲۸۱۱)۔‎ ۲٦٦٤/٤ 

(۲) رواه البخاري في كتاب البیوعء باب بيع الجمار وأكله ۷۸/۲ (۲۰۹۰). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين 
° ر(للالاه). 


الا 





PEE‏ يس م | ایکا ا هو 
0 7 لتت وا اة 
و لسن 





-٥‏ وروی البعاوي من غفیث آي نو الأسري ع أن رسول 
الله 28 قال: (مئل لين الذي يقرا لقرآن کحَتل الأثْرْجَةء کک 
وها طَب. ومثل الوم الذي لا يقرا القرآن كتل ارت لا ريح 
ها وطعْمها حُلوٌ. ومثل افق الذي يقر أ القرآن د الريحانة» 2 

ےا کان تل اناق الذي لا يقرأ لات ككل انلم 
لیس ها ریخ وها م (. 

8 ہے وت ل ا أن الي‎ ٦ 
قال: (مثل لقن کا حامَة مِن ہے 2 ينها الريح مر ة وها مره‎ 
.)"( ومثل لاف کَالأَرَْ لا ثزال حتٌی یکون انجعافها مه وَاجِدة)‎ 

۷- وني لفظ عند مسلم من حديث كعب بن مالك 5 أن رسول 
للم # قال: (مثل امون كمثئل الحَامَة : من الزراع فيه الريح» تصرعها 
مره وعدا أخرى حى تهيج. ومثل الکافر کمکل الأَرزة المجذيةِ على 
أَصْلهًا لا يفِيُهًا سَّيءٌ حتَّى يكون انجعافها مَرَهَ واجِدَة) (". 

۸- وروی البخاري من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله 8 


,.)51١١( ٣۰۷۰/٥ رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام‎ )١( 
والأترجة شرة تشبه ا حجم الصغیر من القرع العسلي.‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضى ۲۱۳۷/٥‏ 
.)٥۳۱۹(‏ كالخامة أي كالغض الرطب من النبات أول ما ینبتء ومعنى تفيئها 
تميلهاء وتعدها ترفعهاء ومعنى انجعافها انقلاعها. 

(۳) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب مثل المؤمن کالزرع ومثل 
الكافر كشجر الأرز 7١7/4‏ (۲۸۱۰) والجذية الثابتة النتصبةء انظر لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي ۱۳۷/۱١‏ 





ل 





ف بياذ متا ینان 
فإذا اعْتَدَلتْ 2 بالبَلاءِ. رالا کالرة گا تع حتّی 
الله إذا شا (0. 


۹- وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله لا 
قال: (مثل المؤمِن کمٹل خامَة رع فيء رق ين خیث أ ھا ھا الريح 
مُكَففهاء فإذا سكنت | عتدلت ے لین يككفاً بالبلاء. ومثل 
الکافر کل ال نت دنہ تقول کی فصا الله إذا شا . 

٠۰‏ وعند الترمذي وصححه ا 
رسول الله # قال: (مثل المؤمن کمثل الزرعء لا تزال الریاح تفيئه» ولا 
يزال المؤمن يصيبه بلاءء ومثل المنافق مثل شجرة الارز لا تهتز حتى 
تستحصد) (). 


ه الشجرة الطيبة شجرة الایمان وتوحيد العبودية. 


۲۰۱۷ 0 رواه البخاري في كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة‎ )١( 
ومعنى كفأتها أمالتھاء وتكفأ بالبلاء أي تقلب بالمصيبة أي أن المؤمن إذا‎ .)070( 
أصابه بلاء رضي در الله تعالى فإذا زال عنه قام واعتدل بشكر الله ال فانقلب‎ 
البلاء خيرا ورحمة» ومنى صماء أي صلبة شديدة» ومعنى يقصمها من القصم وهو‎ 
الكسر مع الإبانة» أي فصل الأجزاء عن بعضها.‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ۲۷۱٦/٦‏ (۷۰۲۸). 

(۳) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن کالزرع ومثل 
الكافر کشجر الأرز 7١77/5‏ (۲۸۰۹)ء والترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء 
في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ .١5 ٠/0‏ 


۷۳ 








يسراد سر ی سے )۷ کس سك | این لل ہو 
0 7 لست وا اة 
و لسن 


ثما ورد من النصوص النقلیة نجد أن نماء توحید العبودیة في القلب 
يشبه الشجرة الطيبة في نمائهاء وثبات أصلهاء وعلو فروعهاء وقوة نفعها 
وكثرة شارهاء وطيب ريحهاء ومرونتها مع العوامل الخارجية» وأنها لا 
تزال تؤتي شرتھا كل حين. 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة 
في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة؛ الصاعدة إلى السماء ولا 
تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب اء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتھاء فمن رسخت حقيقة هذه الكلمة في 
قلبه» واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة 
منهاء فعرف حقيقة الإهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه 
وتصدقها جوارحه» ونفى تلك حقيقة التوحيد ولوازمها عن كل ما 
سوى الله» واتفق قلبه ولسانه في هذا التفى والإثبات, وانقادت جوارحه 
لمن شهد لله بالوحدانية» طائعة سالكة سبل ربها ذللاء غير ناكبة عنها 
ولا باغية سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى معبودہ الحق بدلاء 
فلا ریب أن هذه الكلمة من هذا القلب» على هذا اللسانء لا تزال 
تو تؤتي شرتھا من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. 

وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب 
تعا یء وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما كثيرا طيبا يقارنه عمل صال» 
فيرفع العمل الصالح ويصعد مع الكلم ممه 


وم* کے ہے م 24 و وو 2 


يريد العزة فلل اَم حیعا الد بے ضحد لکل اليب العمل ألصَلِحُ برفعة, وَلْييِنَ 


ل 





بان نخ ال باد ةوقيقَةلاهنَان 
یکو السات م عات شییڈ ومک زاهک ھوببوز(2ع) 6چ فاطر: .٠١‏ 

أخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة 
الطيبة تثمر لقائلھا عملا صالحا كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها الؤمن عارفا بمعناها 
وحقيقتها نفيا وإثباتاء متصفا بموجبهاء قائما قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا 
الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء وهي 
مخرجة لثمرتها كل وقت .)١(‏ 

كما أن الكلمة أصل العقیدةء فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها 
المرء» وأطيب الکلام والعقائد كلمة التوحیدء واعتقاد أن لا إله إلا الله 
وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشركء وهو اتخاذ إله مع اللہ فإن ذلك 
باطل لا حقيقة له» ولهذا قال سبحانه: ما لما من قرار. ولهذا كان كلما 
بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد 
إلا ضلالا وبعدا عن الحق» وعلما ببطلانهاء كما قال تعالى: ل ويي 
ڪقروا ااه کر بقیعة یب الظمعان ماء ی اجام ار یچجدہ شیکاووجد 
اهعد و سابد وک ری اتساب لا ركشب ف ر ی یغه مو 
ومن لِأهَه الین ور )پچ النور: ٠٤/٥۹‏ . 

لقد ذکر اللہ سبحانه وتعا لی مثلين: أحدهما مثل الكفر والجهل 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ۱۷۳/۱ نشر دار الجيل بيروت. 


Vo 








المركب الذي يحسبه صاحبه موجوداء وفي الواقع يكون خيالا معدوما 
كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الاءء فإذا 
طلب ما ظنه ماعا وجدة سراب ووجد الله عدده قوقاة نحسابد وهكذا 
نجد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. 


والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيطء الذي لا يتبين فيه صاحبه 
حقاء ولا یری فيه هدى» والكفر المركب مستلزم للبسیطء وكل كفر 
فلا بد فيه من جهل مركب. 

ضرب الله سبحائه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد» ويبين 
حال عدم معرفة ا حقء وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين» حال 
المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى 
طريق الهدى(). 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا قام بالقلب التصديق بالحق وا حبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ما في القلب ولازمه» ودليله ومعلوله. 

كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في 
القلبء فكل منهما یؤثر في الآخرء لکن القلب هو الأصل والبدن فرع 
له» والفرع يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في 
الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان» تؤتى أكلها کل حين 
بإذن ربهاء وهي كلمة التوحيد. 


)١(‏ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷٢/٤‏ وما بعدها. 








نت 5 CN‏ خن ال باد ەیر تایان 

والشجرة كلما قوي أصلها وعرقها وروي» قويت فروعهاء وفروعها 
أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلهاء وكذلك الإيمان في 
القلب» والإسلام علانية. 

ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
والأعمال الباطنة» كان يستدل بها عليها كما في قوله تعالى: 

ول کر یشک باق یوم اضر رارت مسا اک ٹراہ 
ڪا ءابَآءَمْمَ أو ماهم أو إخوتهز أو عَشِيرَتهمْ وليك َىب 
يوم الإبمن وَأَيَدَهْم يروج نة وَيُدَسِْهُمْ جت تجری من يا اھکر 
افلخ )4£ الجادلة: ۲۲ 

فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخرء لا يوجدون موادين 
لأعداء الله ورسوله #, بل نفس الإيمان ینافی مودتهم فإذا حصلت 
الموادة دل ذلك على خلل الإيمان. 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى: و کری اينه ولوت لد 
حون )ا 6 المائدة: ۸۰. وكذلك قوله: وول المومنودے الو ءَامَنُوأ 
سويد كم لم رابا وچوا وهم اھت في ید آمو أك هم 
لت یکو ©4 الحجرات:١١‏ . 

أخبر الله تعا ی أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمناء ودل ذلك على 
أن الناس في قولهم آمنا منهم صادق و کاذب» والكاذب فيه نفاق 


جع 2 


م 





ہے نے بت يج | "ا ہے کہ کے | ای ڑم سا ہو 
غق اهل ا اة 
4 سے" 


بيت كذبه 000 

لقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين» ومثل 
الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين» والكلمة هي قضية جازمةء 
وعقيدة جامعة» ونبينا 4# أوتى فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه» فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضیةء فالكلمة الطيبة في 
قلوب المؤمنين وهى العقيدة الإيمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماءء فأصل أصول الايمان ثابت في قلب المؤمن 
کثبات أصل الشجرة الطيبة» وفرعها في السماء كما قال: ماله يَصَمَدُ 
لك ليب رَالسَ اصاخ ردم 4 ا 

والله سبحانه مثّل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبةء 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة ها أصل 
ثابت في قلب الؤمنء وها فرع عال؛ وهي ثابتة في قلب ثابت» كما 
بيت الله ليح اموأ امول لكات في ألَْيؤة الَا وف الخ رة 

ل الله الظلمیت وب ے دقعل اد مایا © إبراهيم:707 . 

إن إن لان عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقر» وهو 
في نفسه ثابت على الايمان مستقرء لا يتحول عنه» والكلمة الخبيثة 
كشجرة خبیثة اجتشت من فوق الأرض أي استؤصلت كما يقطع 
الشيء ويحتث من فوق الأرض. 


ومعنى ما لحا من قرارء إما أنها لا مكان لها تستقر فيه» أو لا استقرار 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١٥/۷‏ بتصرف. 





ل 





بان نخ الماد وقَيقَةإلايناف 
ها في الکانء فان القرار یراد به مكان الاستقرارء كما قال تعالى: 
$ جه یصاوتا ویش الَراز (5) # إبراهيم:5؟. وقال: ج اه ری 
جم لسك ای تنا #غازر:؛ *. 

ويقال: فلان ما له قرارء أي ثبات» وقد فسر القرار في الآية بهذا 
وهذاء فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه» ولا هو ثابت فيه ولا يستقرء كما 
قال تعالی في المثل الآخر: هاما اید هب ضا وما تناس كفي 
اش # الرعد:۱۷. فإنه وإن اعتقده مدةء فانه عند ا حقیقة بخونہ 
كالذي يشرك باللہ فعند ا حقیقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله. 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا 
تنفعه» بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من 
قرارء فمن كان معه إيمان وكلمة طيبة أصلها ثابتء كان له فرع في 
السماء يوصله إلى الله كلَكَء فانه سبحانه إليه يصعد الكلم الطیب؛ 
والعمل الصاح يرفعه» ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول 
لأنه ضيع الأصول. 

ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة» كما 
قال تعالی: لد دعو لج ریغو ین دونو لاست هئ لَك ط کر 
ِا لآ م اه ماهو لخدو مادعا الكفر رلا ف مكل )4ه الرعد: 6 .١‏ 

والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحده 
لا شريك لە؛ وإنما يعبد ہما أمر به على ألسنة رسله» وأصل عبادته 
معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله» ولمذا كان 


۷۰۹ 


EES 





مذهب السلف أنهم يصفون اللہ ك بما وصف به نفسه وما وصفه به 
رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» والذين 
ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره» وما عرفوه حق معرفته» 
ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته. 

والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما قدروا اللہ حق قدره في ثلاثة 
مواضع ليثبت عظمته في نفسه» وما يستحقه من الصفات» وليثبت 
وحدانيته» وأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما أتزه على رسله؛ 
فقال: چ وَمَاهدَ روا ال حق هدرو کا لوا ما رل الع بک من شی وقل من ززل لكب 
لعج بدو امك زاب تش لايس ئ ا ارا 


تلوأ شرولا باک ممه درشم هم في وض يلعبو نا)4 الأنعام:۹۱. 
وقال: و مافد دروا الله حَقٌ کد رفن الله لقو عد © 4 الحج: 4 7. 


سے ے2 وہر وو و 


وقال تعا ی: رر مہو وس یوقت 

راکو ریو بکد کرک © پا ر۷٠‏ 
وفي المواضع الثلاثة 0 ليه ما قدروه حق قدرہ من الکفارء فدل 

ذلك على أنه يحب على المؤمن أن يقدر الله حق قدرہء كما يحب عليه 

أن يتقيه حق تقاته» وأن يجاهد فيه حق جو قال تعالى: 0 

ف اوی جه اوو هو امن کم وما جع ل مکو کف انون حرج د عله أ 

OE‏ :۸ وقال: وا ا اا 
حی تمانو ول ولد وام سمو )4 آل عمران :۰۲ ۱. 


ومن ثم وجب على المؤمنين أن يصدقوا الرسول ## فيما أخبر» وأن 


ل 





نان IN»‏ کت ہس ہہ حا کے 
يطيعوه فیما أوجب وأمرء وأما ما يخرج عن طاقة البشرء فذلك لا یذم 
أحد على تركه (). 

٠‏ الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة والكافر بالخبيثة. 

في هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق بهء ويقتضيه علم 
الله الذي تكلم به» وحكمته البالغة وحجته الدامغة فمن ذلك: 

-١‏ أن الشجرة لا بد ھا من عروق» وساقء وفروع» وورق» وشرء 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به» فعروقها العلم 
والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاص, وفروعها الأعمال» وشرتها ما 
توجبه الأعمال الصالحة من الآثار ا حمیدةء والصفات الممدوحة, 
والأخلاق الزكية» والسمت الصال» فيستدل على غرس جذور هذه 
الشجرة في القلب» وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلم صحيحا 
مطابقا لمعلومه الذي اَل اللہ كك كتابه به» والاعتقاد مطابقا لما أخبر به 
عن نفسه؛ وأخبرت به عنه رسله, والإخلاص قائم في القلب» والأعمال 
موافقة للأمر والنهي» إذا كان ذلك مشابه هذه الأصول مناسب لماء 
علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماءء وإذا 
كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي 
اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار. 

٢‏ ومن ا کم أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١0/11‏ بتصرف. 


۸۱ 








ا ايک ابا 


فإذا قطع عنها ما ء السقي أوشكت أن تيبسء کس 
القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها کل وقت» بالعلم النافع والعمل 
الصالحء والعود بالتذكر على التفكرء والتفكر على التذكر وإلا أوشك 
أن تییس, فالإيمان يزيد وینقص, والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك 
أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله كك به من 
العبادات على تعاقب الأوقات» وعظيم رحمته» وتمام نعمته» وإحسانه 
إلى عباده» بأن وظفها عليهاء وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي 
غرسه في قلوبهم. 

«- ومن اليكم أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه 
العادة أنه لا بد أن يخالطه نبت غریب» ليس من جنسه» ولا نفع فيه 
يشا ركه ماء سقياه ومادة غذاہء فإن تعاهده صاحبه ونقاہء وقلعه ونظف 
المكان وسواه» استكمل الزرع نماءه واستوى وتم نباته» وكان أوفر 
لثمرته» وأطيب وأزكى في منفعته. وإن تركه أوشك أن يغلب النبت 
الغريب على الغرس والزرع» ويكون الحكم لهء أو يضعف الأصل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصةء بحسب كثرته وقلته» ومن لم يكن له فقه 
ومعرفة في هذه الزراعة» فإنه يضعف محصولهء ويفوته ربح كثير وهو لا 
يشعر» فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة بماء العلم 
واليقين وأعمال الإيمان» وتنقية ما حولما من خواطر ال حوى وشبهات 
الشیطانء فبسقيها تبقى وتدومء وبتنقیة ما حولها تكمل وتتم . 

5- ومن ا کم أن الشجرة يؤثر أصلها على فروعهاء فلو انقطع 


ل 





aS IS‏ فين تاتب اديت ةابذينان 
بعض جذورها أو انكسر ساقها تأثرت أوراقها وذبلت أو ماتت 
ويبستء وتؤثر فروعها على أصلها فلو حجبت عن ضوء الشمس أو 
كثر عليها غبار الطريق تأثر أصلها وضعفت وضعف محصوفاء كذلك 
المؤمن إن مُنع أو امتنع من الذكر والطاعة وتحصيل العلم وأعمال 
الإيمان ينقص أصله ويتأثر قلبه. 

قال تعالى: هآ ومن أَظلَمُ من متم مسد اللہ أن یدگ فيه سمه سى في 
ل عُلُوها إلا حَابِذِيرِت لَه في لديا خِری وهم 
في ارز عَدَابُ عَظِيم 9 ) البقرة:٤ 1١‏ . 

قال فا <١‏ مال ران عقوم تامو يكيو 0 المطففين: 4 1. 

ه- ومن ا کم أن الشجرة تنفي أي عضو معطوب فيها لا ينفعهاء 
فالورقة تسقط إن لم تكن فعالة» والفروع تتهاوى إن تكن قوية حمالة: 
لتبقى الشجرة مرنة مع الرياح» كذلك المؤمن إذا أذنب ذنباء أو أصاب 
مالا حراماء أو أصيب بالبلاء وا حن, استغفر ربه وطهر ماله وزكى 
قلبه» وجدد إيمانه» حتى يكون طيب الرائحة كثير النفع له ولغيره كما 
هو حال الشجرة الطيبة في نفعهاء ريحها طيبة» وشراتها طيبة. وينتفع 
بكل جزء منهاء ساقا وفروعا وأوراقاء وأزهارا وجمارا وشارا. 

-٦‏ ومن ا کم أن الشجرة ا حبیثة اجتثت من فوق الأرض ما لها 
من قرار» فلا عروق ثابتة» ولا فروع عالية» ولا شار زكية» فلا ظل 
مستظلء ولا ساق تنمو ولا عرقء فتجتث من فوق الأرض للوقود 


۸۳ 





وا حرقء كذلك المشرك وا جرم والكافرء وا منافق والكذاب والفاجرء ما 
يلبث أن یراوغء ويكذب ويتحرى الكذب» ويؤذي الآخرینء ويأكل 
أموال الناس بالباطلء ولو كانوا فقراء مساکینء حتى ينال عقابه 
فتقطع يده أو يسجن أو يقتل أو يرجم أو توافيه المنية على كفره 
وشركه ليحرق في جهنم وبئس المصير. 


الطلب الثانى 
مقامات الصوفية و تقسيماهم البدعية 
في توحيد العبودية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد العبادة وأنه يمثل معنى 
الإسلام أو الإيمان في باب الأمر والطلبء وعلمنا أن الإيمان في باب 
الأمر والطلب له ثلاثة أركان» تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح والأرکانء وأن الإيمان في حديث سفیان له ركنان أساسيان» 
أحدهما يتعلق بتصديق الخبر» والآخر يتعلق بتنفيذ الأمر. 

كما بينا معاني كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغویةء وكذلك 
العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرآنية والنبوية» وعلمنا أن 
أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية تتسم بالوسطية والشمولية 
كما بينا الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة ا حسیةء وأن الشجرة 
الطيبة هي شجرة الإيمان وتوحيد العبودية» كما علمنا الحكمة في تشبيه 
المؤمن بالشجرة الطيبة» وتشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن توحيد العبودية والمراحل 
الإيمانية التي يتنقل فيها المسلم بين مدارج السالكين ومنازل السائرين. 


ل 





سز کے ہے بج )۴[ ہے کس مت | ای ا لا مو 
ادهلا لتوا سے صن 
ف2 رس 


٠‏ توحيد العبودية وأ میة بيانه وتحقيق أركانه. 

لما كان توحيد العبودية لله كك له من المكانة والأهمية ما أجمعت 
عليه النصوص القرآنية والنبوية» كان لابد من تفصيل أركانه» وكشف 
جوهره وبيانه» وتفصيل معالم الطريقة السلفية» وبيان زيغ الطرق البدعية 
التي سلكها الصوفية وغيرهم. 

وما لا ريب فيه أن توحيد الإلوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق 

وأكملها وأفہ فضلهاء وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله كك 
الجن والإنس من أجلهء وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقیامہ 
وبوجوده يكون صلاح العبادء وبفقده يكون الشر والفسادء ولذا كان 
هذا التوحيد هو لب مجاهدات الرسل وغايتهم وأساس جهادهم في 
دعوتهم. 

لقد تضافرت النصوص القرآنية وتظاهرت الأدلة النبوية على وجوب 
إفراد الله بالإلوهية» وتنوعت في دلالتها على ذلك إما بالأمر به تارة 
كما في قوله تعا ی: 3 # وکسیٰ ريك ألا تدكأ إا ام #الإسراء:؟. وقال 
سبحانه وتعالى عن عيسى #: ہل ماقت لح للا ما مرن بدن أعبذوأ لَه رق 
و کک € المائدة:/111. 

e 
تعالى: 32 وقد تع و کل أو رثول نت اعدا انوكت ينا أاعلدکوت‎ 
ور لْدرْضٍ فَانظرُوا‎ E ہر‎ 


گی ت کات عَلقبَة الکو پیر امہ النحل: 75. 


ش1 


1 


ا 


ل 


ل 





بدا لاد تادان 

وإما ببيان أنه العلة من وجود الخلائق فقال: 38 وماحلقت الکن وا اضر 
إلا تشون ا)4 الذاریات:٦٥ہ.‏ أو هو المقصود من إنزال الكتب الإلهية 
كما في قوله تعالی: 2ق مال امک یالروح من آمریہ عل من اء ِن عادو أن 
OASIS‏ النحل: 7. 

يل وصف اللہ عظيم الثواب لأهل العبادة والتوحیدء وما أعد لهم في 
الجنة من النعيم والمزيد فقال الله تعالى: ارين ءامنا ولد يسوا إيملتهم 
بظَل ویک کم امم مه دود )4 الأنعام: ۸۲ 

كما حذر المشركين يوم الوعيد من عذاب شدید فقال: اَی جَحَلَ 
کیلک اء اکر کا قياف نمداب انی د)4 ق :۲۹ . 


وقال المسيح عيسى بن مريم الیل : 8 يبه می عبد الله رق 


ہے 


عد 5 عد 
ص بے ہے 7ھعہ۔ وم ے مي ہم سے A‏ ہے صمح ےی سے ہر ہہ و سے 5 
وربحكم إنه.من شرك یا فقد حرم الله علیَدالجنة نه الہ روما لاظلمببت 


من أتصحار © الائدة:۷۲. 

والسنة النبوية فيها من الأدلة النقلية ما يدل على أهمية توحید 
العبودية لله. روى البخاري من حديث معاذ بن جبل # أنه قال: (بَينَا 
5 رديف النبي َه ليس بيني وبيته إا آخرة الرَحْلء فقال: يا مُعَاذ 
رکا جك رر اق E CO‏ تہ مال :2ا لكام تلت 
ليك رول الله کک کہ سار ساعة تہ قال وا عاف نت لبيك 
رَسُول الله وَسَعْدَيِكَء قال: هل کدری ما حَی الله على عیّادو ؟ قلت: 


۸ و 2م ع ا عاش اط ۔ 7 يه e‏ ع ےم ھ 3 
الله ورسولة أعلمء قال: حق الله على عبادِه أن يعبدوه ولا يركوا به 


24 


چ E‏ یں ا 7 یھ ١‏ 
شَيكَاه ثم سار ساعة ثم قال: يا معَاذ بن جبّلء قلت: لبيك رَسُول الله 


۸۹ 


ل 





EAE 

وَسَعْدَيْكَ» فقال: هل تذری ما ما حَوٌ العباد على الله إذا فعلوۂ؟ قلت: الله 
ورئرلة غل قال خر الماد کی اله أن لا بعد ا 
ه العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله إلا بشرطين. 


لما كانت العبادة وصف الإنسان على وجه الإضرارء وكان فقره 
المرسلين توجھوا إلى الله الغني وعبدوه وحده دون سواه» وتوجه 
المشركون إلى غير اللہ طمعا في سد فقرهم وقضاء حاجتھم؛ ومن ثم 
كان توحيد العبادة لله كك حور الخصومة بین الرسل وأ مھم, فالأنبياء 
يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لەء وهم يصرون على الشرك 
وعبادة ما سواه» ومن هنا كانت العبادة المقبولة في الإسلام لها شرطان 
أساسيان يحققان معنى شهادة التوحيد: 


-١‏ الشرط الأول: الإخلاص الذي هو معني الركن 00 من 
الشهادة, شهادة ألا إله إلا الله. قال تعالی :و وما مرولا لبدو امه لين 


ÎÎ 1‏ ي | الکو رر ر 


ان حُتمَہ ويِقِِمواا لصَلَوه يونا الرَكوة ودَلِكَ وين اليم ))4 البینة:٥.‏ 


E‏ بح يوا أن رسول الله 4 قال 
عن رب العزة: (أنا أغتي الشركاءٍ عن السك مَنْ عمل عملا ارك فيه 


۲٢٢٢/٥ رواه البخاري في كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
(؟557)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ 
وآخرة الرحل هي العودة التي يستند إليها الراكب من‎ .)۳۰( ٣۸/۱ دخل الجنة قطعا‎ 
خلفه» وهو مبالغة في شدة قربه منه.‎ 





ل 





بان کت سج ہہ جح کے 
معي غيري ت رکتۀ وشركة)(". 

وق رواية: (فأتا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ للذي أشرك). فالإخلاص لله 
شرط في قبول العملء ولا يقبل عمل بغيره» وبغير التوكل على اللہ 
وحده في إنمامه, ولا يشعر المؤمن بلذة عبادته إلا بإياك نعبد وإياك 
نستعين» فمن وجد حقيقة الإخلاصء والتوكل على الله والالتجاء إليه؛ 
والاستعانة به» وقطع التعلق بما سواه» وجرب من نفسه أنه إذا تعلق 
بالمخلوقين» ورجاهم وطمع فيهم» أن يحلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه 
مضره» فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده. 

بل قد يبذل لحم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه 
وقت حاجته إليهم فلا ینفعونہء إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم 
عنه» وإذا توجه إلى الله كك بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له 
الدين أجاب دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد 
ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله كك ما لم يذق غیرہء وكذلك من 
ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه يحد من 
الأحوال والنتائج والفوائد ما لا بجدہ من لم يكن كذلك. 


بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
5 ۲۹۸۰۸۸)۔ 

(۲) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة ٠٤۰٥/۲‏ (٤٤٢٣)ء‏ 
وأحمد في المسند ۳۰۱/۲ )۷۹۸٦(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ۸/۱ (٣۳)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


۹۱ 





يسراد سار کے سے )۷ کس مك | این لل ہو 
فاهلا لست وا اة 
APE‏ 





الجميلة» أو جمعه للمال يحد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان 
والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه» وربما لا يطاوعه قلبه على ترك 
الموىء ولا يحصل له ما یسرہء بل هو في خوف وحزن دائماء إن كان 
طالبا ما يهواه فهو قبل إدراكه حزين مت م حيث لم يحصلء فإذا أدركه 
كان خائفا من زواله وفراقه» وأولياء الله لا خوف عليم ولا هم يحزنون» 
فإذا ذاق حلاوة الإخلاص لله كك والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاتہ 
وفهم کتابه» وأسلم وجهه لله وهو محسن, بحيث يكون عمله صا حا 
ويكون لوجه اللہ خالصاء فإنه يحد من السرور واللذة والفرح ما هو 
أعظم ما يحده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من 
الدنیاء أو اندفع عنه ما يضرهء فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له 
من توجه إلى الله كك بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصا له الدين 
أجاب دعاءہء وأزال ضرره» وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد ذاق 
من حقيقة التوكل والدعاء لله كك ما لم يذق غيره. 

وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما 
سواهء بجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا بجدہ من لم يكن كذلك. 
فلا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله» ولا أضر عليه من 
الإشراك فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع 
حقيقة التوكل التي هي حقيقة إياك نستعين كان هذا فوق ما بجدہ كل 
أحد لم يحد مثل هذا. 

-٢‏ الشرط الثاني: المتابعة لرسول اللہ يك والتي هي معنى الركن 
الثاني من الشهادة» وهي شهادة أن محمدا رسول اللهء وقد بينه النبي 86 





ہجر_ Cr‏ کت تچ ہہ جط کے 
في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قال: (مَنْ عَمِل عَملا ليس عَليْهِ 
مرا فَهُوَ رَد . وق رواية أخري: (مَنْ أخدث في أَمْرِئَا هذا ما لیس 


. فهو رن‎ E 


- إنما يعبد بما شرعء ولا يعبد 0 قال الله تعالى :5 آَم 
لهر شُرحككؤا مَرعرأ گرغوا لهم َالِ ما َم أذ بدا #الشورى: ١۔‏ إن ۱ 
بے بأهوائهم» أو بغير ما شرعء بل أ مر أن لا 
يعبدوه إلا بمتابعة نبيه طلَه. 

قال تعالٰ: $ فلا وريك لا لاومو حي یحکمو فا شٌجینتھرٹم 
لاک اقا انم یه جما فص فضیت و موسلا ما ا النساء ٦٦٦‏ 

وقال: و من يلعأل ولول اوک ع الد آم ال علہم من أ لكر 0 
ERZE CE‏ یکذ لاچ انساء:٦٠.‏ 

وقال سبحانه تعا ی: 9# من يطِع الرسوا مد اطاع الله ومن تو فما أرسلكک 
يهم حَفِيظًا ا)4 النساء: ۸۰. 

ومن ثم فإن السالك طریق الزهد والعبادةء إذا كان متبعا للشریعة 


كك 


(١)‏ رواه مسلم ق صحيحه كتاب الأقضية, باب نقعض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور ٣۳ ٣٤/۳‏ (۱۷۱۸)۔ 

(؟) هذا اللفظ عند مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور ٣۳٣٣/۳‏ (۱۷۱۸))ء والحديث أيضا عند البخاري في كتاب الصلح» 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ۹04/۲ )١550(‏ بلفظ: من 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. 


۹۳ 





0 





يست ہیا ١"‏ عبس و ا و 
فداهلا لست وا اة 
ال 


في الظاهر وقصد الریاء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا 
إخلاص فيه ولا يقبله الله كك وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير 
العبادات المشروعة مثل الذي يصمت دائماء أو يقوم في الشمسء أو 
على السطح دائماء أو يتعرى من الثياب دائماء أو يلازم لبس الصوفء 
أو لبس الليف ونحوهء أو يغطى وجهه باللثام دائماء أو يمتنع من أكل 
الخبز أو اللحمء أو شرب الماء ونحو ذلكء كانت هذه العبادات باطلة 
ومردودة» وليست على هدي النبي ##» ومن رغب عن سنته فليس منه. 

والله كك إنما تعبد السلم بطاعته وطاعة رسوله؛ فلا عبادة إلا ما هو 
واجب أو مستحب ف دين اللہ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله, 
وف حديث العرباض بن سارية 4 الذي رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي أن النبي # قال: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالة) (2. 

والنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به النبي گل واتباعه منها إلى 
الطعام والشراب» فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنياء وذاك إذا 
مات حصل العذاب» فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب فى لزوم السنة 7٠٠١/5‏ (45017)» وأحمد 
في المسند »)١17١84( ١75/4‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الاخذ 
بالسنة واجتناب البدع ٤٤/٥‏ (٦۷٦۲)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
(٥۲۷۳)ء‏ وإرواء الغليل (555 ؟). 





ل 





تی قنخ اباد تيم تايان 
معرفة ما جاء به وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم 
والسعادة في دار النعیمء والطريق إلى ذلك الرواية والنقلء إذ لا يكفي 
من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
أمامه» فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالةء 
وهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاإسلامء وكان معرفة ما أمر 
الله به رسوله 4 واجبا على جميع الأنام. 

ومن ثم فإنه لا بد من إخلاص الدين لله تعالى حتى لا يكون في 
القلب تأله لغيره» فمتى كان في القلب تأله لغير الله كك فذاك شرك 
يقدح في تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللہ ولا بد من الشهادة بأن محمدا 
رسول الله وذلك يتضمن تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته فيما أمر 
به» ومن الآيات الجامعة لحذين الشرطين قوله تعالى: ‏ قَرَِتَمَا نارين 
تل الک له وڈ فان بلق ری لمل ماک مرکا اديه 
مدا الكهف:١١١.‏ 
٭ العابدون أدين أنواع السالكين عند أوائل الصوفية. 

يقسم أوائل الصوفية أنواع السالكين إلى ثلاثة أنواعء عابدين 
ومريدين وعارفين» وقد ارتبط هذا التقسيم با مراحل الفكرية المختلفة 
التي مر بها التصوف ولا زال حتى عصرناء فهم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: العابدون وهم الزاهدون في الدنيا المعرضون عن 
زخرفها وجاههاء المقبلون على الله كك بقلوبهم» قد أحكموا أركان 
الإسلام وحفظوا الحدود» وتمسكوا بالسننء وبمحثوا في أنواع الطاعات 





PEE‏ کہ ب | ا ےکر لا هو 
0 7 لتوا اة 
و لالس 


والآداب والعبادات والأخلاق الشريفة» والأحوال ا مرضیةء وطالبوا 
أنفسهم بمتابعة رسول اللہ 4# والأسوة به» واقتفاء أثره» بما بلغهم من 
آدابه وأخلاقه, وأفعاله» وأحواله فعظموا ما عظمء وصغروا ما صغرء 
وقللوا ما قلل» وكثروا ما كثرء وكرهوا ما كرهء واختاروا ما اختارء 
وتر كوا ما ترك» وصبروا على ما صبرء وعادوا من عادی؛ ووالوا من 
والى» وفضلوا من فضلء ورغبوا فيما رغب وحذروا ما حذر. 

وعالجوا أمورهم في التوبة والمراقبة» والتقوى وا جامدةء والخوف 
والرجاء والتوكل والشكرء واليقين والصبر» وترك الشهوة والحزن 
والخشوےء والقناعة والتواضع وا خضوےء والإخلاص والراقبة والصدق 
والفقرء وا جود والسخاءء وا یاء والذ کر وا حبة والإرادة والتوحيد 
والانتقانھ والرضا والتعام والداراۃ والغرة واآداب: الشفر» والوقف 
من الموت» ومخالفة هوى النفس وإصلاح عيوبهاء وترك ا حسد والغيبة؛ 
والنميمة والتباغضء واحتمال الأذى» والتجاوز والعفوء ومقابلة السیئة 
بالحسنة» والبشر وطلاقة الوجه» والإنفاق من غير إقتار» وغير ذلك من 
السلوكيات الحميدة (. 

أو إن شعت قل في العابد هو كل متلمس لأخلاق القرآنء وما ورد 
ايه من أحكام الإیمانء بحيث يكون واقعا لما رسمته 
مصطلحات القرآن التي كان يفهمها الصحابة #: ويعملون بهاء 


في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص۱۳۲ء ص۱۳۳ء وعوارف المعارف 
لعبد القادر السهروردي ص۲۹۹ء طبعة بیروت ٦ء‏ 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
وذلك ترك ا حذور؛ وفعل المأمورء والمتقي هو الذي يبجعل طاعته لله 
وامتثاله لأوامره وقاية له من عذابه» ويتم ذلك أيضا بترك بعض 
المباحات المشتبهات حتى لا يقع في الحرام. 
الآدمي (ت: ۳۱۱ھ): (للتقوى ظاهر وباطنء فظاهرها محافظة الحدود 
وباطنها النية والإخلاص) ''. 

وروي عن أبي الحسن الوراق النيسابوري (ت:۳۲۰ھ) أنه قال: 
(أجل شيء يفتح الله تعا ی به على عبده التقوى» فإن منها تتشعب هيع 

ٹر ات» ب ب والتعرب» تفو ی ۶ 

الخيرا وأسباب القرب والتقرب وأصل التقو الإ خلاص وحقيقتها 
التخلي عن كل شيء إلا من إليه تقواك) ". 

ولأبي القاسم النصرباذي (ت:۷٦۳ھ)‏ أيضا في التبصير بمعنى 
التقوی عند العابدين: (من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنياء لأن الله 


رك عم وعو ےووہ 2 دهع لظ 
سس ٠.‏ 0 


یقول: چو ولل د ارال تخي رللدذين نون اَم وتاه الأنعام:۲٣)‏ ۰ 
وقال السراج الطوسي (ت:۳۸۷ھ) في بيان ما حث الله تعا ی عباده 
من حقيقة التقوی: (معنى قوله تعالى: یتابا ألدِينَ ءامنوا نوا الله حو 


رے 


َع ) آل عمران:۲٠٠.‏ راجع إلى قوله: (١‏ انقو الہ ما سطع وا 2 


)١(‏ الرسالة القشیریة۳۰۸/۱. 
)۲( طبقات الصوفية ص٠‏ ل 
(۳) الرسالة القشيرية ۳۰۷/۱. 


۹۷ 
















معاي 1 


واطيعو وان فوا حبرا اکم ومن بوق 
ما التغاين:157) (. 

وقال أبو القاسم عبد الكريم القشيري (ت:455ه): (أصل التقوى» 
اتقاء الشرك ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات» ثم بعده اتقاء الشبهات» 
ثم يدع بعده الفضلات) (). 

ومن سمع العابد يتكلم في الذكرء فإنه يعني به ما ورد في القرآن 
والسنة من حضور الشيء في القلب» وتذكره وذكره وفق ما ورد في 
سنة النبي ##» وهو عند العابدين ركن قوي في طريق العبودية, 
والوصول إلى مرضاة الحق ومحبته» بل هو عمدة الأمر» وعلامة من 
علامات الحب» بل ما من وقت من الأوقات إلا والعابد مأمور بذكر 
اللہ إما فرضا وإما نديا. 
. المريدون من أنواع السالكين هم المتوسطون عند الصوفية. 
جعلوا النفس سجينة في البدن, ولا مراد لهم إلا محبة ربهم» فمن ادعى 
العبودية منهم» وله مراد باق فيها فهو كاذب ف دعواه, فلا يريد في 
محبته عوضا من الدنيا أو من الآخرةء لا يريد جنة ولا خوفا من النارء 
بل يمارس الرقابة على نفسه طالبا محبة الله وقربه» فلا مناص من المراقبة 


بلا هواده ف النظر والسمع والقول وا حر کة والفعلء والعمل على 


)0 اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص77١.‏ 
(۲) الرسالة القشيرية .٠٠٠/١‏ 





ل 





رت انی تناد رالنان 
الانتصار على النفس في تحطیم مراداتها وتعلقها بطلب العوض في العمل 
حتى لو كان العوض دخول الجنة. 

وهؤلاء يظنون أن طلب الجنة مراد النفس, ولا بد للمرء من إغلاق 
الأبواب على ذاته وتركيز اهتماماته في تنفيذ مراد محبوبه ابتغاءً للمحبة 
المجحردة من أي مراد له. 

ولم يعد طريق السالكين لدى المريد مجرد التزام بالأمر أو الانتهاء عند 
الزجرء بل أصبح طريق السالكين مقامات متتالية رسمت خطوات 
الطريق للمريدين وتدرجهم في منازل السائرين» وترتيب المقامات 
والأحوال عند المتحققين» فلم تعد قضية الاكتفاء بممارسة الطاعة 
العملية لإبراز الوجهة الحقيقية لتوحيد العبودیقء بل تطور الأمر عند 
المريدين إلى ما هو أعلى من مرد الزهد في الدنياء وترك المألوفات 
والمستحسنات» فأصبح أمرهم نتاجا فكريا مرتبا على ما رآه ومر به في 
طور العابدين الزاهدين حتى انتقل إلى طور ا حبین المتجردين للمحبةء 
وأطلقوا عليه مقامات السائرين وأحوال المتحققين. 

وقد بدا عند المريد ملمح جديد لم يظهر لدى العابدين من قبل» وهو 
ابتعاد المريد عند سلوكه طريق ا حبة عن إلحاحه في طلب الجنة باعتبارها 
الجزاء الأوفى الذي كانت تتجه إليه مجاهدات العابدين» وانصرف 
تركيزه على إرادته محبة الذات العلية» وأنها عنده غاية الغايات الأبدية. 

قال أبو يزيد البسطامي: (إن الله تعا ی أمر العباد ونهاهم فأطاعوه؛ 
فخلع عليهم خلعة من خلعةء فاشتغلوا بالخلع عنه» وإني لا أريد من الله 


۹۹ 





إلا الله) )0 


وهو يقصد أنهم اشتغلوا بالتفكير في الجنة التي أعطاهم الله إياها 
وتركوا ذكره هوء وأنه مشغل بربه عنهاء وليس لديه وقت أو حتى مجرد 
لحظة ينصرف فيها ذهنه إلى التفكير في الجنة ونعيمها. قال البسطامي: 
(الجنة لا خطر لها عند الحبين» وأهل ا حبة محجوبون بمحبتهم» وإن لله 
خواصا من عباده» لو حجبهم ٿي الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من 
الجنة» كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار) (") . 


ويشاركه أبو بكر الشبلي (ت:٣۳۳ھ)‏ ويصرح بأنه لا بخاف من 
النارء ولا تمثل عنده شيئا يلتفت إليه فقال: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) (). وقال أيضا: (لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها 
وسعيرها تحرق مني شعره» لكنت مشركا) 00 

ولا سمع قارئا يقرأ قوله تعا ی: 38 قَالَ ثا فہا ولا كلمن نت 4 
المؤمنون:١٠.‏ قال: ليتني كنت منهم (. 

ومن ثم فإن الأمور لم تعد تعالج عند المريدين من خلال النظرة إلى 
طبيعتها المألوفة التي اعتاد عليها العابدون كما فعل الصحابة له 
والتابعون وعامة سلف الأمة» فقد كان من سبق منهم يغمره إحساس 


)١(‏ طبقات الصوفية ص۷۰. 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعیم الأصبهاني ٠٤/١ ١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
(۳) اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص۹۰٦.‏ 

.491١ص السابق‎ )٤( 

. 55 ١ص السابق‎ )٥( 





ل 





1 د نخ اة يت تايان 
بالخوف من عذاب ا حریق الذي يصعق سمعه عندما يتلى عليه قول الله 
5 يه يرس 1 Tes‏ ل بو ہے f‏ دس سمس له م سس ر4 
تعالی: چو کا تھا کی )ناشوی )توان اذبر وقول )وک اوی ریب 
العارج:٥۱۸/۱.‏ حيث يضطرب إشفاقا على نفسه من ذنبه الذي أحاط 
جديد يظهر حسب زعمهم عبر الاتصال بالذات الإلحية دون النظر إلى 
مسألة ا حسابء أو الترغيب في الثواب» أو الترهيب من العقاب 
كأساس قامت عليها الشرائع» ونزل من أجلها الوحيء فالغاية عندهم 
هي ا حرص على الوصول إلى رب ا جنةء وليس إلى الجنة» وا لخوف من 
إعراض رب النارء وليس من حريقهاء هاتان الغايتان مرتبتان أعلى عند 
هؤلاء من مرتبة التجارة» أو مرتبة العامة من العابدين التي كان ينظر بها 
للعلاقة بين العبد وربه (. 

وهنا تغيرت النظرة إلى ألفاظ القرآن والسنة» فالمريد حين يتحدث عن 
التقوى فإن المعاني تختلف عن حديث العابدين» بل تنتقل من دلالة 
قرآنية ونبوية عامة تتناول سائر الناس إلى دلالة تفرق بين العامة والخاصة 
وخاصة الخاصةء وأنواع أخرى متزايدة» وتتسع لتشمل إطارات مركبة 
وحدود مفصلة» فمعنی التقوى عند المريدين تعددت درجاته وتباينت 
أنواعه» فهناك تقوى العوام وهي التي تقدمت في وصف تقوى 
العابدين» وتتمثل ف طاعة العبد لربه فيما أمر ونهي. وتقوی الخواص 
وهي موافقة العبد لربه فيما قدر وقضىء فالكل محبوب له. 


ومصطلح الذكر تحول عند المريدين من لفظ ورد في القرآن والسنة 


۔۱۸۰١‎ :١5١ص انظر بتصرف التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 


ل 








بمعني تل كر القلب بلا نسيان» ثم ذكره وترديده على اللسان وسائر 
الأ رکانء كما كان في ذکر العابدين إلى ذكر المريدين وهو من تلقين 
شيوخ الطريق العارفين يلقنونه للمريد ليغيب بترديده عن كل مراد 
سوى ا حبوبء وينشغل عن كل خاطر سوى المطلوب» لا ينشغل 
بطلب جنة أو نارء ولا يكون لديه وقت لمثل هذه الأفكار. 


ه العارفون أرقى أنواع السالكين عند الصوفية. 

وهم أصحاب الفناء الذين قطعوا الطريق واجتازوا المضيق» قال 
رويم: رياء العارفين أفضل من أخلاص ا ریدین!''. 

وانتقل الواحد منهم من مجرد عابد سالك أو متوكل مريد يجعل 
كده وجھدہ في مزيد من التأسي وا جاهدةء ثم المعاملة على ا حبة فردا 
لفرد بلا عوض إلى عارف يتجاوز الإحساس بالعبادة والإرادة» فيفني 
عن نفسه وإحساسه للبقاء ف المشاهدة, ويذهب القلب عن مشاهدة 
المشاهدةء ثم يذهب عن ذهابه, والذهاب عن الذهاب» يتواصل بلا 
نهاية» ومن ثم يتحول الفناء عن ا حواس إلى فقدان الإحساس ويصبح 
الصو فاقدا لوعيه فقدانا تاما "). 

والمعرفة عند الصوفية توجب غيبة العبد عن نفسه» لاستيلاء كن 
الحق سبحانه عليه» فلا يشهد غير الله كك ". وقال أبو يزيد: للخلق 


.7 57/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )١( 

(؟) الصوفية في الإسلام لنيكلسون ص۱۳۹ء وانظر اللمع في التصوف لأبي نصر 
السراج الطوسي ص٣١٤‏ . 

(9) الرسالة القشيرية لذب القاسم ار ا 





ل 





کا لے ATA REE) HETE‏ 
ڈو د 311 ETI‏ ف نخ ا اد حَهَیقکاإہیناٹ 


أحوال» ولا حال للعارف؛ لن حیت رسومه»› وفنيت هويته بهوية 


غيره» وغيبت آثاره بآثار غيره ا 


وقال أبو بكر الواسطي: (لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله 
وافتقار إليه)!''. 

وسبب ذلك عندہ أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو العبد 
وبقاء رسومه لأنهما من صفاته» والعارف مو في معرفته» فکیف يصح 
له ذلكء وهو لاستهلاكه في وجوده» أو لاستغراقه في شهوده» إن م 
يبلغ الوجود مختطف عن إحساسه بکل وصف هو له (". 

وقال رويم بن أحمد البغدادي: المعرفة للعارف مرآة إذا نظر فيها 
تجلى له مولاه!». وسئل بن يزدانيار: متى يشهد العارف الحق سبحانه؟ 
فقال: (إذا بدا الشاهد» وفني الشواهد وذهب الحواس واضمحل 
الإخلاص)2). 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: قلت لأبي يعقوب السوسي هل 
يتأسف العارف على شيء غير اللہ ككَ؟ فقال: وهل يرى غيره فيتأسف 
عليه؟! قلت: فبأي عين ينظر إلى الأشياء؟ فقال: بعين الفناء والزوال 9). 


."55/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
۔۳٤٤/١ الرسالة‎ )٢( 
۔٤٤٤/١ السابق‎ )*( 

."4 4/١ الرسالة القشيرية‎ )٤( 
.52 5/1١ السابق‎ )٥( 
.٠٤٥/۱ السابق‎ )٦( 








وقال أبو يزيد: العارف طيارء والزاهد سيار. وسئل أبو يزيد عن 
العارف» فقال: لا یری فی نومه غير اللہ ولا في يقظته غير اللہ ولا 
يطالع غير الله تعالى ("». وقال أبو علي الدقاق: العارف مستهلك في 
بحار التحقيق؛ كما قال قائلهم: المعرفة ول أمواج تغط. ترفع وتحط(". 


هذا وصف العارف عندهم لا يتوقف عند حدود مراسم العابدين 
والمريدين وقطع مدارج السالكين في مقاماتهم وأحوالهمء فالزهد 
والعبادة» ولبس المرقعات» والإقبال على السیاحةء وترك لذائذ الحياة 
العاجلة للوصول إلى ا حبوب غير كاف للعارف. قال أبو يزيد 
البسطامي: (طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثاء بتاتا لا رجعة فیھاء وصرت إلى 
ربي وحديء فناديته بالاستغاثة إ ھی أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك؛ 
فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» والإياس من نفسي» كان أول ما 
ورد على من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية» ونصب 
الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم) (“. 

ويعبر أبو يزيد عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطق بشطحات 
الصوفية وضلالاتهم المعروفة عنهم» ويقول عن نفسه: (إني أنا الله لا إله 
إلا أنا فاعبدني) ). وقال: (سبحاني ما أعظم شأني). وقال: 


.٠٤٠/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

.555/1١ السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ١/٣٤٤٦۔‏ 

.٠٠/٠١ حلية الأولياء لأبي نعیم الأصبهاني‎ )٤( 
(ه) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ۱۳۷/۱۔‎ 
ر لسا ۹د۲۹‎ 





ل 





رتا نی کے اباد تيم تايان 
(خرجت من بايزيديتي كما تخرج ا حیة من جلدھاء ونظرت فإذا 
العاشق والمعشوق والعشق واحدء لأن الكل واحد في عا م التوحيد'. 
وسٹل ما هو العرش ؟ فأجاب: أنا هو» وما هو الكرسي؟ فأجاب: أنا 
هوء وما هو اللوح والقلم ؟ فأجاب: أنا هو . 
٠‏ طريق السلوك الصوفي للعابدين وا مریدین والعارفین. 

رسم الصوفية طريقا للعابدين الزاهدين ينتهي ببداية طريق المريدين 
ا حبینء ويبدأ طريق العارفين ا حققین عندما ينتهي طريق ا مریدینء فبداية 
طريق العابدين اجتياز المقامات وهي عندهم تبدأ بالتوبة ثم الورع يعقبه 
الزهد ثم الصبر ثم التوكل ثم الرضاء وينتهي الطريق بالحریةہ فالحرية 
عندهم آخر مقامات العابدين» وهي تعني بلوغ الصوفي نمام العبوديةء 
روى عن أحمد بن خضرويه (ت:0٠4١ه)‏ أنه قال: (في الحرية تام 
العبودية» وفي تحقیق العبودية ام الحرية) ‏ . 

وإذا وصل العابدون إلى الحرية أصبحوا مريدين بجنون شار الزهد 

وا جاهدة التي بذلوها حتی وصلوا إلى الحرية» أو الدرجة الرفيعة في مقام 
العبودیةء فأول شار الحرية التي ينالها المريد أن يسلك طريق الحب 
الإلمي» وهذا الطريق رسموا له بداية ونهاية» فالبدایة تكون با جوف 
والرجاءء يعقبها القبض والبسطء ثم الهيبة والأنس» ثم التواجد والوجد 


۔٦٦١/١ السابق‎ )١( 

(۲) السابق ۱۷۱/۱۔ 

)٣(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص48 24 وطبقات الصوفية لأبي عبد 
الرحمن السلمي ص٤ .٠١‏ 








TID‏ و ا الكالفة 
والوجودء ثم ينتهي عندھم ببداية طريق الفناء الصوقي الذي يسلكه 
العارفون ا حققون على زعمهم. فالطريق الثالث بدايته عند نهاية طريق 
المريدين امحبين» وفيه يتقلب الصوفي بين ممارسة الفناء والبقاء ثم الجمع 
والفرق» ثم الغيبة والحضورء ثم الحو والإثبات» ثم التلوين والتمکین» 
حتى يصل إلى التحقق بالفناء عن شهود السوّى» وهو ا حقل الذي ينبت 
فيه الحلول والاتحادء فإذا وصل إلى التحقق وصل إلى الكمال في جني 
الحصول الصوفيء؛ وهو ما يسمي بلوغ الصوفي درجة الحقيقة التي تقابل 
الشريعة في عرفهم 7 . 
وهي الدرجة التي عبر عنها الشيخ الحروي بقوله: 
ما وحد الواحد من واحد ... إذ کل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته ... عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لاحد 
ويشرح ابن القیم مراده بقوله: (قوله: ما وحد الواحد من واحد. 
يعني ما وحد الله كك أحد سواہ وکل من وحد الله فهو جاحد لحقیقة 
تو حيده» فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفرادہء وتلك إثنينية 
ظاهرة» بخلاف توحيده لنفسه» فإنه يكون هو الموحد والموحدء 
وأيضا فمن وحدہ من الخلق فلا بد أن يصفه بصفةء وذلك يتضمن 
جحد حقه الذي هو عدم انحصارہ تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد 


(١)‏ انظر تفصيل ذلك قي كتاب الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه قي التصوف 
د.إبراهيم بسيوني» مجمع البحوث الإسلامية ۲ء ص۰ ۲۲: ص٠‏ ۰ . 








تق ہہ ل تال اد ينان 
جحد إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله: توحيد من ينطق عن نعته عارية 
أبطلها الواحد. يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد» يعني 
عارية مردودة» كما تسترد العواري. إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا 
ملك لهمء بل الحق أعارهم إیاہء كما ا رم 
ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. 55 بطلها الواحد. أي الواحد 
المطلق من كل الوجوه» وحدته تبطل هذه سر وتردها إلى مالكها 
الحق. فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تناقی ملك الغير لشيء من 
الأشياءء بل المالك لتلك العارية» هو الواحد فقط. فلذلك أبطلت 
الوحدة هذه العارية. وقوله: توحيده إياه توحيده. أي توحيده الحقيقي 
هو توحیدہ لنفسه بنفسه من غير أثر للسّوّى بوجه» بل لا سوّی هناك. 
وقوله: ونعت من ينعته لاحد. أي نعت الناعت له إلحاد» وهو عدول 
عما يستحقه من كمال التوحيدء فإنه أسند إلى نزاهة الحق مالا يليق به 
إسنادہء فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث. ومحض التوحيد يأبى أن 
يكون للسوي أثر ألبتة) (. 

وكلام الهروي هنا كلام باطل يثبت فيه طلاقة القدرة وتوحيد 
الربوبية» وينفي حقيقة الأسباب المظهرة للحكمة وتوحيد العبودية وقد 
أبطلا كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية وشبهه بكلام النصارى في حلول 
اللاهوت بالناسوت؛ وسيأتي مزيد 5 لهذا إن شاء الله. 


غير أن ما يعنينا الآن أن معني الفناء الصوفي تطور فأصبح بمعني 
التجريد العقليء وعدم الالتفات إلى المدركات والأفكار والأفعال 


.5١ ٤/٣ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 








والأحاسيس» وذلك بانحصاره في التفكير في الله. فناء بمعني إبطال قوى 
الفكر الواعي حتى لا يدرك في الفناء الفناءء وهو ما يدعي بفناء الفناء 
كخطوة نهائية لحلول اللہ في الذات الصوفية. فأتت طريقة العرافين على 
صفاء المفاهيم وأصالة المعاني القرآنیة فزلزلت استقرارہاء وحولت 
المفاهيم إلى أوضاع معكوسة» لكل ما تعارف عليه الناس واصطلحوا 
عليه فالتقوى لم تعد هي التقوى» فلو مارس العبد تقواه» لم يوحد اللہ في 
أعين هؤلاءء لأنه أثبت الغير» والذكر لم يعد هو الذكرء لأن الذاكر هو 
اللہ ولا أثر لسواه البتة حتی يذكره. 

وقد أطلق الصوفية تسميات خاصة على المعرفة التي يتوصلون إلى 
الفناء فيها في تصوفهم فعرفوها بعلم ا حقیقةء وعلم الباطن» وعلم 
الوراثة» وعلم الدراية في مقابل علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم الدراسة 
وعلم الرواية "۱ . 

وأصبحت كلمة طريقة عند الصوفية تمثل منهجا منظما يشير إلى 
مجموعة الآداب والأخلاق والسلوك التي يتمسك بها العابدون الزاهدون 
والمريدون ا حبون والعارفون المتحققون من الصوفية. يروى عن أبي على 
الدقاق أنه قال: (الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق» 
لکن لا تثمر» كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا 
فنفساء فهو عابد هواه لا بد نفاذا) 7). 


)١(‏ انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي» د. أبو الوفا التفتازاني ص٥۹‏ بتصرف. 
)٢(‏ الرسالة القشيرية ٥/٢‏ ۷۳۔ 





ل 





0 لاد ىرتاب ذیتان 
٭ المقامات الصوفية ووصف طريق العابدين الزاهدين. 

ارتبط اصطلاح المقامات عند الصوفية بالبدايات التي يسلكها 
العابدون والزاهدون في أول الطريق» كما ارتبط اصطلاح الأحوال 
بالمؤثرات التي تظهر على المريدين والعارفين في منازل السائرين إلى 
الحقيقة الصوفیةء فالمقام من الإقامة» وهو عندهم عمل كسبي يقوم به 
العابدء ويلتزم به» ولا يتجاوزه إلى مقام آخر إلا إذا استوفى شروط 
إقامته به ('). 
جديد علت عبوديته وازدادت حريته من الأغيار» وقلت قيوده إلى أن 
يصل إلى آخر مقام له وھو مقام ا حریة من الأغيار. فانتقاله بین هذه 
الدرجات يكون بقدر ا جاهدةء وبذل الحمة في الترقي إلى أعلى مقام 
ممكن للوصول إلى درجة المريدين ا حبین. 

أما الأحوال الصوفية فهي عندهم شرة للجهد الكسبي المبذول في 
(الحال عند أهل ا حق - ويقصد بهم الصوفية- معني يرد على القلب 
من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو 
بسط أو هيبة» ويزول بظهور صفات النفس» فإذا دام وصار ملكة 
يسمي مقاماء فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسة: والأحوال تأتي 
من عين الجودء والمقامات تحصل ببذل ا جھود) (). 


.7٠١ 4/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.١١١/١ (؟) التعريفات لعلي بن محمد بن على الجرجاني‎ 








ويمكن وصف طريق العابدين الزاهدين في مجاهداتهم والانتقال في 


المقام الأول مقام التوبة: وهي أول منازل الطريق عندهم» وأول مقام 
من مقامات الطالبين في تعبير القشيري١).‏ وأول مقام من مقامات 
المنقطعين إلى الله في تعبير السراج الطوسي(". 

قال القشيري: (أول التوبة انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية العبد 
ما هو عليه من سوء ا حالء أما التوبة فبدايتها الحقيقية الندم» وترك الزلة 
في الحال» والعزم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي) ("). 

وقال السراج الطوسي: (شتان بين تائب وتائب» فتائب يتوب عن 
الذنوب والسيئات؛ وتائب يتوب من الزلل والغفلات» وتائب يتوب من 
رؤية الحسنات والطاعات) 9). 

امقام الثاني مقام الورع: لما كانت التوبة مفتاح باب المقامات التي 
يسلكها العابد عند الصوفية» فإنه ينتقل إلى المقام الذي يليه إذا استوفی 
مقام التوبة ووصل إلى نهاية الطريق فيه» وهو مقام الورع. قال السراج 


مو هه 


الطوسي: (والتوبة تقتضي الورع) 7). 
والورع عندهم مقام بين التوبة والزھدء فبعد أن سلم المرء نفسه لله 


.١77/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )١( 

)١(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص1۸. 

(*) الرسالة ۱۲۷/۱۔ 

.55 اللمع ص‎ (٤ 

)٥(‏ اللمع ص١٠7,‏ وانظر الصدق لأبي سعيد الخراز ص۲۹۔ 





ل 





ار نادي بدا عاذ SSE‏ 
بالتوبة الصادقة والأسى على ماض ضاع منه في معصية الله يعزم عزما 
أكيدا على تجنب ما حرم اللہ والتمسك بما أحل وأباح وبعدئذ يرتقي 
درجة إيمانية أخرى وهي أن يعتاد قياس الحلال والحرام بمقاييس فيها 
شدة وقوة» فليس كل الحلال في نظر الورع سواءء فهناك حلال لا 
يعصي الله فيه» وحلال لا ينسي اللہ فيه» وهناك حلال بين» وحلال فيه 
اشتباه» وينبغي على العبد أن يتورع عن كل ما فيه دخن (). 

والورع درجات في موطنه يقسمها السراج الطوسي إلى ثلاث 
مراحل ذاتية يقطعها العابد لينتقل من مقام التوبة إلى المقام الذي يليه 
وهو مقام الزهد. 

المقام الثالث مقام الزهد: وهو مقام ضمن ما رسموه للعابدين يعقب 
الورع لأن الورع عندهم يقتضي الزهد(". والزهد هو أشهر المقامات 
الصوفية لأنه يتوسطهاء فهو عندهم بمثابة المرحلة الوسط في طريق 
العبودية» فكل ما سبقه من تيقظ وتوبة وورع يجعل العبد طموحا في 
التخلي عن متع الدنياء والتقليل من طيبها رغبة في تصفية النفس» وكل 
ما يتلوه من صبر وتوكل ورضا هي بمثابة الضمانات التي نحفظ هذه 
النتيجة. ومقام الزهد مقترن بالنظرة إلى الدنیاء فهي ليست سوى بلاءء 
الاشتغال به يبعد عن الله والتحرر منه وسيلة إلى التقرب من الله والتفرغ 
لعبادته» فلا قيمة للدنيا في الحقيقة ولذا وجب الزهد فيها (). 


)١(‏ الرسالة ۲۸۷/۱ بتصرف. 
(۳) أستاذ السائرين الحارث بن أسد ا حاسبي د.عبد الحليم حمود ص۲۹۳۔. 


11۱ 








وإذا كان رأي أغلب الأوائل من الصوفية في مسألة الزهد قريبا من 
معاني الزهد في الإسلامء فإن بعضهم جعل الزهد في صورة تبرز نوعا 
من الدنيا لسد الضروريات» وبين التكالب عليها ما دفعهم إلى التنحي 
عنها وعن ضرورياتها بالكلية» فهذا أبو بكر الشبلي من أوائل الصوفية 
ربما يلبس الثياب المثمنة ثم ينزعها ويضعها فوق النار أو يأخذ السكر 
١ ۰>‏ 
واللوز ويحرقهما بالنار '''. 


وهذا أبو الحسين النوري يأخذ ثلاشائة دينار شن عقار بیع له» ثم 
يصعد قنطرة ويرمي بها واحدا واحدا إلى الماء قائلا: حبيبي تريد أن 
تخدعني منك بمثل هذا ا 

وقد علمنا نهي النبي © عن الغلو والمسالك المتشددة من تعذيب 
بعض العابدين لأبدانهم وعزوفهم عن الزواج والنوم والطعام فنهاهم عن 
ذلك وحذرهم من البعد عن سنته. وأبسط نتائجه الغلو في الزهد أن 
يزبل العود وينحل الجسم وتضعف القوة» ويمد الإنسان يده بالسؤال 
ترده اللقمة واللقمتانء ونحن نري في عصرنا اجتماعا لمثل هذه النوعية 
حول المساجد والأضرحة» لا يعملون ولا يضربون في الأرض بالسعي 
على أرزاقهم ومعاشهم» متظاهرين بالتنسك والتعبد مدعين التزهد 
والتصوف حيث أصبحوا عالة على الجتمع. 


٠ 5 اللمع ص87‎ (١) 





ل 





نان Cr DD‏ قنخ اباد تيم تايان 

المقام الرابع مقام الصبر: إذا قطع العابد الصوفي عندهم مرحلة الزهد 
في رحلة العبودية انتقل إلى مقام الصبرء وأن يختبر مدى احتماله لمشقة 
الرحلةء فالرحلة قام بها الكثير» ولكن القليل هم الذين استمروا فيهاء 
ووصلوا إلى منتهاها. والبلايا التي تلم بالعبد لا تقصد لذاتها ولكن 
لاختبار مدى القدرة على الاحتمال ولتجديد العزيمة وشحذ الهمة على 
مواصلة السير في طريق العبودية والتقوى. والصبر عندهم له درجات في 
موطنه فالصبر درجات يقطع الصوفي فيه أشواطا يلتزم فيها بالثبات 
والثقة مع الله وهو مقام صعب المنال سريع الزوال إلا على من ثبت الله 
قلبه تقوى. فإذا صبر وثبت قطع مرحلة أخرى في طريق العبودية ينتقل 
بعدها إلى تفويض الأمور لله. 

المقام الخامس مقام التوكل: وهو الاستعانة بالله في الثبات على طريق 
العبودية» فيختار الله وكيلا له» ولن يكون هذا إلا بقطع التعلق بالدنيا 
والخلوص منها إلى الثقة التامة في كفيله ووكيله حيث يتولي اللہ أحواله 
ويصرفها على ما يشاء ويختار» وإذا تولي أمر عبد بحميل عنايته كفاه 
كل شغل وأغناه عن كل غیرء فلا يستكثر العبد حوائجه لعلمه أن كافيه 
مولاه» ومن جعل الله عز وجل وكيله لزمه أن يكون وكيلا لله على 
نفسه في إقامة حقوقه وفرائضه وكل ما يلزمه فيخاصم نفسه في ذلك 
ليلا ونهارا لا يفتر لحظة ولا يقصر طرفه . 

وفي هذا سأل رجل ذا النون المصري: ما التوكل؟ قال: خلع الأرباب 


)١(‏ الصدق لأبي سعيد الخراز ص۸ بتصرف. 








نا اي وا اة 


وقطع الأسباب. فقال السائل: زدني؟ فقال: إلقاء النفس ف العبودية 
وإخراجها من الربوبية ''". ويعني أن التوكل ترك السكون إلى أسباب 
0 وی الطبع من ق و منهم لأنهم لا وصف هم 
بالربوبية فالمنفرد بالخلق والتدبير هو الله. والتوكل عندهم درجات في 
موطنه يقطعها الصوفي با مجاهدة ليصل إلى المقام الأعلى الذي يليه وهو 
مقام الرضا. 
المقام السادس مقام الرضا: وهو يقع عند كثير من أوائل الصوفية بعد 

الت وكل» فالعابد لما صدق مع اللہ فيما سبق ووقع بينه وبين الله التسليم 
والتفويض زالت عن قلبه التهم وسكن إلى حسن اختيار الله لە ونزل في 
حسن تدبيره وذاق طعم الوجود به» فامتلاء قلبه فرحا ونعما وسروراء 
فغلب ذلك ألم المصائب والمكروه والبلوى. 

ویصف القشيري المشاعر التي تحدث لصاحب الرضا بأنه یحصل 
له فوائد ولطائف لا تحصل لمن دونه من الحلاوة عند وجود المقصود 
وهو لا يحد الراحة في المنع فقط بل يشعر بزوائد الأنس ونسيان كل 
حاجة وحلاوة الطاعة تتصاغر عند حلول لذة الرضا حتى یؤخذ العبد 
عن جملته بالكلية وهذا عندهم عين التوحيد والعبودية '"). 

ويتضح جليا أن مقام الرضا ينهي سلسلة القاماتء فالرضا نهاية 
الجهود» وبذل ا جھود من العابد لیصبح في بداية درجة الإرادة والمريدين 


)١(‏ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ص٢۰٣‏ بتصرف. 
(۲) الرسالة 47/١‏ بتصرف. 





ل 
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وتبدأ رحلة جديدة من الأحوال. 


٭ الأحوال الصوفية ووصف طريق المريدين ا حبین. 

مقامات الصوفية السابقة كانت بمثابة الإعداد الذي يهيئ العابد 
من خلال المجاهدات لكي تصح بدايته وتنصقل إرادته على زعمهم 
وهذه المهمة تعد وصفا للمبتدثين والمريدين عند أوائل الصوفیةء ولأبي 
مصر للسراج الطوسي عبارة يمكن أن تلخص تلك المرحلة حيث 
يوضح تدرج البتدئ فيقول: (المبتدئ هو الذي يبتدئ بقوة العزم في 
سلوك طريق المنقطعين إلى الله ويتكلف لآداب ذلكء ويتأهب بالخدمة 
والقبول من الذي يعرف الحال الذي ابتدأ به وأشرف عليه من بدايته إلى 
نهايته والمريد هو الذي صح له الابتداء ودخل في جماعة جملة المنقطعين 
إلى الله تعالى وشهدت له قلوب الصادقين بصحة الإرادة) (). 

والمريد هو الذي دخل طريق الحب وأحواله» ويبدأ بعد تمام 
الرضاء أو قبيل أن يتم الرضا بوقت لأن بداية الرضا عندهم من المقامات 
ونهايته من الأحوال» فإذا اجتاز العابد منطقة الرضا أصبح من المريدين 
امحبين» وثبت حبه على أساس يلتقي فيه الصدق واليقين والتجرد عما 
سوى الله وأصبح جديرا بأن تنهال عليه أحوال ا حبین. 

وكل حال یؤدي با مرید إلى الابتلاء يعقبه حال من الرخاء 
وكشف البلاءء فبعد ال مجر وصلء» وبعد القبض بسطء وبعد الهيبة أنسء 
وبعد الخوف رجاءء وبعد الفقر وجدء وبعد البعد قرب» وهكذا 


۸ : ٤١ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص‎ (١) 








نا ايک وا اة 


7 فيها ہے وتتتلف فيها أنظار الريك ين» ۳ يعبر عن 
٦س‏ ا 

أولا الخوف والرجاء: ويعتبرهما القشيري من أحوال البداية أي 
من أحوال الدرجة الأولى في مجال ا حب, إذ ما يزال المريد يخاف من 
العقوبة ويرجوا من الله الثوبة (0. 

وقد كان ا خوف والرجاء عند العابد كجناحي الطائر إذا استويا 
استوي الطائر وتم الطیرانء وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص, وإذا 
ذهبا صار الطائر في حد الموت (). 

غير أن المريد منهم ينتقل من درجة إلى درجة أعلى في حال ا حب؛ 
وعندها يأخذ ا خوف والرجاء معان جديدة تتفق عندهم وهذا الانتقال. 
وف ذلك يقول أبو بكر الواسطي: (إذا ظهر الحق على السرائرء لا يبقي 
فيها فضيلة لرجاء أو خوف) (". 

ثانيا القبض والبسط: وهما حالان بعد ترقي العبد عن حال ال خوف 
والرجاءء ومن ن اجتهادهم ف الفصل بین القبض والخوف والبسط 


)١(‏ الرسالة ١١١/١‏ بتصرف. 
(؟) الرسالة القشيرية ١59/١‏ بتصرف. 
(۳) السابق .١56/1١‏ 





ل 





ایگ CCN DD‏ نون اباد ترمت نان 
والرجاء أن الخوف إنما يكون من شئ في المستقبل إما أن يخاف من 
فوت محبوب أو هجوم حذور وكذلك الرجاء إنما يكون بتأميل حبوب 
في المستقبل أو بتطلع زوال حذور وكفاية مكروه في المريد المستأنف» أما 
القبض فلمعنى حاصل ني الوقت وكذلك البسطء فصاحب الخوف 
والرجاء تعلق قلبه في حالتيه بآجله وصاحب القبض والبسط أخذ وقته 
بوارد غلب عليه عاجله (). 

وتتفاوت أوصافهم في القبض والبسط حسب تفاوتهم في أحوا مم 
فمن وارد يوجب قبضاء ولكنه يُبقي مساغا للأشياء الأخر لأنه غير 
مستوف» ومن مقبوض لا مساغ لغير وارد فيه لأنه مأخوذ عنه بالكلية 
بوادره. وذلك كما قال بعضهم: أنا ردم. بمعنى مردوم أي لا مساغ 
فيه("). وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش 
من أكثر الأشياء ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شئ بحال من الأحوال(". 

ثالثا الهيبة والأنس: وهما درجتان في أحوال الحب أعلى قدرا من 
الخوف والرجاء ومن القبض والبسطء فالهيبة أعلى من القبض وحق 
الميبة عند القشيري الغيبة» فكل هائب غائب» والأنس أتم من البسط 
وحق الأنس صحو بحقء فكل مستأنس صاح» ثم يتباينون حسب 
تباينهم في الشرب). قال الجنيد: ركنت أسمع السري السقطي يقول: 


.٦١٤ص السابق ص۹۳ء اللمع في التصوف للسراج الطوسي‎ )١( 
.۹٤١/۱ (؟) الرسالة القشيرية‎ 

(۳) السابق ۱/٢٤۹۔‏ 

)٤(‏ السابق ۹۰/۱۔ 


11۷ 








يبلغ العبد إلى ربه إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر. وكان في 
قلبي منه شئ حتى بان لي أن الأمر كذلك) 0 

فالحیبة تنشأ من القبض الناشيع من ا خوف لأن من خاف الله وعرف 
تقصيره في حقه تعا ی انقبض قلبه» وبقي مشغولا باللہ فتحصل له الهيبة 
منه» ومن أمل وصوله إلى الخير بالرخاء انبسط قلبهء وبقي مشغولا بال 
فيحصل له الأنس به» وحال الهيبة والإنس وإن جلتاء فأهل الحقيقة 
يعدونهما نقصا لتضمنهما تغير العبدء فإن أهل التمكين سمت أحوالهم 
عن التغيير والتلوين!"). 

رابعا التواجد والوجد والوجود: فالتواجد استدعاء الوجد بضرب 
اختیارء وليس لصاحبه كمال الوجد إذ لو كانء لكان واجد(". فهو 
أقرب ما يكون إلى الكسيبات التي تؤدي إلى الأحوال» وق هذا يذكر 
القشيري حديثا نبويا ضعيفا: (ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا) (4). 

والوجد هو ما يصادف القلب ويرد عليك بلا تعهد ولا كلفةء 
وهو يعقب التواجد في الدرجة. ويربط الدقاق بين الوارد والورد أي 
بين الباطن والظاهر ليثبت ارتباط مذاقات الحب بالطاعات» وبأن 
الكسبيات وسائل لاستجلاب الوهيبات فيقول: (من لا ورد له بظاهره 


)١(‏ الرسالة القشيرية ۹۰/۱۔ 

.۹٦/۱ السابق‎ )۲( 

.٦١۸ /١ السابق ١/٦۹ء وانظر اللمع في التصوف للسراج الطوسي‎ )٣( 

»)5١95( ۱٤۰۳/۲ رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ا حزن والبكاء‎ )٤( 
۔)٦١۹٤( وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة‎ 





ل 





تن تاد متا ہدینان 
لا وارد له في سرائره» وكما أن ما يتكلفه العبد من معاملات ظاهرة 
يوجب له حلاوة الطاعات» فما ينازله من أحكام باطنة يوجب له 
المواجيد, فالحلاوة شرات ا معاملات؛ والمواجيد نتائج المنازلات) ('. 

أما الوجود فهو عندهم حالة أرقى من الوجدء ولا يكون وجود 
الحق إلا بعد خمود البشریةء لأنه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور 
سلطان الحقيقة. وهذه الدرجات الثلاث يشبهها القشيري بمن شهد 
البحر» ثم ركب البحرء ثم غرق في البحرء فالتواجد بداية والوجود 
نهاية والوجد واسطة بين البداية والنهاية('2. فالمريد هنا يغرق بعد بحار 
الحب في الفناء حتى يصل إلى الطريق الأخير وهو طريق العارفين. 
٭ طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق المريدين اتحبین. 

إذا وصل المريدون عند الصوفية إلى درجة الحب التي يغرق في 
بجارهاء أصبح في المقابل عارفا ترى فيه خمود البشرية وفنائهاء فالعابد 
عندهم قد يكون عالما بالتوحيد من خلال الاستدلال بالآثارء ولا يكون 
واجدا له» مستشعرا لحلاوته في القلب» فوجوده الحقيقي لا يبقي للعبد 
معه إحساس بنفسه» فضلا عن علمه به» واستدلاله عليه» فترتیب أمر 
الأحوال للوصول إلى المعرفة بتوحيد الله يفصح عنه القشيري بقوله: 
وترتيب هذا الأمر: قصود ثم ورود ثم شهودء ثم مود ثم مود 
وبمقدار الوجود يحصل الخمود. 


.۲۷۲/۲ لطائف الإعلام‎ )١( 
.۹۸/۱ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )۲( 


16 








وصاحب الوجود له صحو ومحوء فحال صحوه بقاؤہ با لحق 
وحال محوه فناؤہ با حقء وهاتان ا التان أبدا متعاقبتان عليهء فإذا غلب 
عليه الصحو بالحق» فبه يصولء وبه يقول» وبه بجولء وهذا الکلام 
يعني أنه بمقدار تضاؤل إحساس العارف بنفسه يكون الوجود الحق. 
ويوضح القشيري هذا التدرج الصوفي التضاؤلي في نفي الإحساس 
الذاتي شيئا فشيئاء فيعرض نماذج من الأحوال التي تتآلف كأحوال 
الحب من أزواج تبدأ من الفناء وتنتهي عند التحقق. 


أوطما الفناء والبقاء: فهو فناء في الأحوالء وفلسفته أن من شاهد 
الربوبية في جريان القدر وتصاريف الأحكام فني عن أي حسبانء فإذا 
فني عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحق» فلا يشهد من 
الأغيار عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طللا لانعدام أثرها عليه وعند ذلك 
يقال في عرفهم: (إنه فني عن الخلق وبقي بالحق) (. 

ويعبر القشيري عن وصف فناء العارف بقوله: (أن يكون شبحا بين 
يدي الله سبحانه وتعالى» تجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام 
قدرته» في لجج حار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعوي الخلق له 
وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته في حقيقة قربه بذهاب حسه 
وحركته لقيام الحق سبحانه فيما أراد منه) (). 


ثانيها الجمع والفرق: فالجمع في تعريف أبي على الدقاق ما سلب 


.٠١٠١ص السابق ص۳٠٠ بتصرفء وانظر التعرف‎ )١( 
(؟) الرسالة القشيرية ۳۳۱/۱۔‎ 





ل 





ا کت بل REE‏ ت الج ١۲‏ ! 
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عنك» والفرق ما نسب إليك (. 


ومعني ذلك أن ما يكون كسبا للعبد من إقامة العبودية وما يليق 
بأحوال البشرية فهو فرقء وما يكون من قبل الحق من إبداء معان 
وإسداء لطف وإحسان فهو جمع» فمن أشهده ا حق سبحانه وتعالى أفعاله 
من طاعاته وانتقاء مخالفاته فهو عبد بوصف التفرقة» ومن أشهده الحق 
ما يوليه من أفعال فهو عبد بشاهد ا جمعء فإثبات الخلق من باب 
التفرقةء وإثبات الحق نعت ا جمع, ولا بد للعبد من الجمع والفرق» فإن 
من لا تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة له . 

قال القشيري: (فالفرق صفة العبودية والجمع نعت الربوبیةء وكل 
فرق لم يكن مضمنا بجمع وكل جمع لم يكن في صفة العبد مؤيدا بفرق 
فصاحبه غير سديد الوتيرة» وإن الحق سبحانه وتعالى يكل الأغيار إلى 
ظنونهم فيتيهون في أودية ا حسبان ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء ما 
منهم وذلك منه سبحانه وتعا ی مكر بهم) (". 

وقد ضل بسبب الجمع والفرق كثير من الصوفية وغلطوا في عين 
الجمع فلم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف اللہ تعالى إليهم» وم يصفوا 
أنفسهم بالحركة فيما تحركوا فيه وظنوا أن ذلك منهم احتراز حتى لا 
يكون مع اللہ شئ سوى الله كك فأداهم ذلك إلى الخروج من الملة وترك 
حدود الشريعة لقولھم إنهم مجبورون على حركاتهم حتى أسقطوا 
)١(‏ السابق .٠٠١/١‏ 


(9) السابق ٠۰/۹‏ یتصرف: 
(۳) السابق ٢/٢٢۲٦۔‏ 


۲۱ 








اللائمة عن أنفسهم عند مجاوزة الحدود ومخالفة الاتباع ومنهم من 
أخر جه ذلك إلى الجسارة على التعدي والبطالة وطمعته نفسه على أنه 
معذور فيما هو عليه مجبورا"). 


هي غيبة القلب عن علم ما يحري من أحوال الخلقء لاشتغال ا حس بما 
ورد عليه» ثم قد يغيب إحساسه بنفسه وغيره بوادر من تذكر ثواب أو 
تفكر عقاب والحضور قد يكون حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق 

وعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق» فإن غاب 
بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة ويكون مكاشفا في حضوره 
على حسب رتبته بمعان يخصه الحق سبحانه بها ). 

رابعها الحو والإثبات: حقيقة الحو والإثبات في الأحوال صادرة 
عندهم عن القدرة؛ فا حو ما ستره الحق ونفاہء الإثبات ما أظهره الحق 
وأبداه» وا حو والإثبات مقصورات على المشيئة (). 

قال أبو الحسين النوري: (الخاص والعام في قميص العبودية إلا من 


اھ 


يكون منهم أرفع» جذبهم ا حق ومحاهم عن نفوسهم في حركاتهم 


.۔ہ٠٥ ه,‎ 149/١ السابق‎ )١( 


(؟) الرسالة القشيرية .١٠١5/١‏ 
(۳) السابق .١٠١ 9/1١‏ 





ل 





0 نے ٣دت‏ نيعاد تلان 

خامسها التلوين والتمكين: وهما حالان يلقيان الضوء على أرباب 
المرحلة الختامية من مراحل السفر في تجربة العارفين الإيمانية لأوائل 
الصوفیةء فالتلوين صفة أرباب الأحوال» والتمكين صفة أهل الحقائقء 
فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوین, لأنه يرتقي من حال إلى 
حال وينتقل من وصف إلى وصف» ويخرج إلى مرحلة أخرىء فإذا 
وصل تمكن واتصلء وأمارة أنه اتصل عندهم أنه بالكلية عن كليته 
بطل 7. 

قال المجويري مشبها حال التمكين وما قبله: (الماء يحري في مجري 
النهر حتى يصل إلى ا حیطہ فإذا وصل إلى ا حیط وقف تياره وتغير 
اللؤلؤ فإما يحده وإما يفقد نفسه العزيزة) (). 
المقامات والأحوال وانتهى بهم الطلب إلى الكشف والحقيقة فرأوا كل 
مرئي وسمعوا كل مسموع وأدركوا كل أسرار القلب وأعرضوا عن 
)١(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص١47.‏ 


(؟) الرسالة القشيرية .١١ 5/١‏ 
(۳) كشف ا حجوب للهجويري ص۰٥٠‏ . 


۱۲۳ 








کل شئ وفنوا عن مقصدهم, فثبت في هذا المقصد كل مقاصدهم حتى 
ظهر فيهم قوله: كنت له سمعا وكنت له بصرا) ('. 


فالفناء للعارفين بدايته نهاية طريق الحب ويزداد بالأحوال السابقة 
قوة حتى تذهب ا حدات في الشهود وتغيب في أفق العدم كما كانت 
قبل أن توجد ويبقي الحق تعالی كما لم يزل. 

سادسا الحقيقة والشريعة: تتضح ملامح الشخصية النموذجية التي 
يسعى أوائل الصوفية لتحقيقها من خلال الترابط بين الحقيقة والشريعة 
فالشريعة أمر بالتزام العبودیةء والحقيقة مشاهدة الربوبية» والشريعة أن 
تعبده والحقيقة أن تشهده» والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما 
قضي وقدرء فإذا صار العبد من الخلق أجنبياء ومن آفات النفس برياء 
ومن المساكنات والملاحظات نقیاء وصار ملهما من قبل الحق سبحانه 
وتعالى بمعرفة أسراره فيما يحريه من تصاريف أقداره» فإنه يسمي عند 
ذلك عارفاء وتسمی حالته معرفة (). 

قال القشيرى: (كل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول كل 
حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولء والشريعة جاءت بتكليف 
الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف الحق» وإذا علم أن الشريعة حقيقة من 
حيث أنها وجبت بأمره» فالحقيقة أيضا شريعة من حيث أن المعارف به 
سبحانه وتعالى وجبت بأمره) (". 


.۲ السابق ص23‎ )١( 
.157/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )٢( 
۔٦٦٢‎ /١ الرسالة‎ )*( 





(لطلب الثالكت 
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المريدين والعارفين 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد العبودية وأهمية بيانه وتحقيق 
أركانه» وعلمنا أن العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله كك إلا بشرطينء 
وأن العابدين هم أدنى أنواع السالكين عند أوائل الصوفیةء وكذلك 
المريدون من أنواع السالكين هم المتوسطونء والعارفون هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفية. 

كما بينا ماهية الطريق الصوقي للسالكين من العابدين والمريدين 
والعارفين» وأن المقامات الصوفية فيها وصف طريق العابدین الزاهدين؛ 
وأن الأحوال الصوفية فيها وصف طريق المريدين ا حبینء كما علمنا أن 
طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق المريدين ا حبین. 

وقي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن منازل السائرینء وما 
أسسه الشيخ الهروي في مقامات السالكين التي شرحها ابن القيم في 
مدارج السالكين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. 


ل 


0002بج 
ه التقسيم البدعي للسالکین يدور حول ثلائة أنواع. 


رسم بياني للتقسیم البدعي لطریق السالكين في وصول العارفين 
إلى الحقیقۃ التي تقایل الشریعت 





( الحقيقة نهاية العارفين قي الطريق الصوقِ ) 
طریق العارفين 1[ ا حقیقة والشريعة 
إلى الحقيقة والاضمحلال [o]‏ التلوين والتمكين 
]٤[‏ الحو والإثبات 
الغیبة والحضور 
[Y1‏ ا لجمع والفرق 
١١[‏ ل الفناء والبقاء 
( أول طريق العارفين نهاية طريق الحبين ) 

طريق اطریدین [o]‏ 
إلى الحب والعشق ]٤[‏ 
[Y1‏ 











۲۳) 








النناء والبقاء 
التواجد والوجد والوجود 
اهيية والأنس 
[Y1‏ التبض والبسط 
١[‏ ساخوف والرجاء 
( أول طريق اطریدین هو طريق الحب اہلجرد من العوض) 
الحرية 
طرين العابدين 11[ الرضا 
إلى مقام الحرية [o]‏ التوكل 
]٤[‏ سالصبر 
)۲۳ الزففمد 
٢[‏ ہہ الورع 
[1] سالتوبة 


( بداية منازل السائرين إلى الله في الطريق البدعي الصو ) 
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ل 





0 قنخ اباد تيت تايان 
للعابدين ووصفوهم بأنهم الملتزمون بالأحکامء والزاهدون في الحياةء 
الطالبون للجنة والطامعون فيما عند اللہ وأن ھؤلاء عندهم هم أدنى 
الله حبة الذات بلا عوضء ثم العارفون الذين هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفیةء هذا التصنيف يعد أساسا ساريا في كلامهم؛ 
وكلام من تأثر بهم من الطوائف المختلفة» إما تصريحا أو تلميحاء إما 


روى عن مالك بن دينار والحسن البصري وشقيق البلخي أنهم 
ذهبوا لزيارة رابعة العدوية (ت:١٥۱۳ھ)‏ في مرضهاء فقال ها ا حسن: 
لیس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه» فقالت رابعة: 
هذا كلام يشم فيه رائحة الأنانية. فقال شقيق: ليس بصادق في دعواه 
من لم يشكر على ضرب مولاه» فقالت رابعة: يحب أن يكون أحسن 
من هذا. فقال مالك: ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. 
فقالت رابعة: يحب أن يقال أحسن من هذا. فقالوا ها: تكلمي أنت يا 
رابعة. فقالت: ليس بصادق في دعواه من لم ينس الضرب في مشاهدة 


لہ 0 


وقد ظهر في الحوار أنواع السالكين وطرقهم منذ وقت مبکر؛ 
فقد توفيت رابعة العدوية قبل منتصف القرن الثاني الهجري» واستمر 
الحال حتى أصبح الأمر فكرا منظما عند أبي نصر السراج الطوسي 
(ت:۳۷۸ھ) صاحب اللمع في التصوف» وأبي بكر محمد الكلاباذي 


.۷١/١ تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار‎ )١( 


۱۹ 








ل 





38392907 Two 
(ت:۳۸۰ھ) صاحب التعرف لمذهب أهل التصوف؛ وأبي طالب‎ 
الکی صاحب قوت القلوب في معاملة ا حبوب (ت:585ه)ء وأبي‎ 
الحسن على بن عثمان المجويري (ت:ه4”5ه) صاحب كشف‎ 
المحجوبء وأبي حامد الغزالي (ت:٥٠٥٠٥ھ) صاحب إحياء علوم الدينء‎ 
والسهروردي صاحب عوارف المعارف (ت:577ه)» ونجد ترتيب‎ 
هذه المقامات والأحوال في تراث عبد الكريم القشيري (ت:ه5؛ه)‎ 
1 ضاحي الرسالة القشيرية‎ 

وقد أثر هذا الاتجاه في كثير من أهل السنة وبان واضحا على 
الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري الحروي حيث قال: (واعتصموا بالله 
هو مولاكم» الاعتصام بحبل اللہ هو ا حافظة على طاعته» مراقبا لأمره 
والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم» والتخلص من كل تردد 
والاعتصام على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما 
وإذعانا بتصديق الوعد والوعيدء وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس 
المعاملة على اليقين والإنصاف» وهو الاعتصام بحبل الله. واعتصام 
الخاصة بالانقطاعء وهو صون الإرادة قبضاء وإسبال الخلق على 
الخلق بسطاء ورفض العلائق عزما وهو التمسك بالعروة الوثقى؛ 
واعتصام خاصة الخاصة بالاتصالء وهو شهود الحق تفريدا) . 


وقال الهروي: (باب الرياضةء قال الله 38: والذين یؤتون ما آتوا 


(١)‏ انظر تفصيل ذلك یی كتاب الإمام القشيري سير ته آثاره مذهبه ی التصوف» 
للدكتور إبراهيم بسيوني ص۳۰٣‏ : ص٣٣٣.‏ 
(۲) منازل السائرین للهروي ص٢۲‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۸۸. 






ل 





ل 





ين جنات ف نيحا عاذ تم تا ینان 
وقلوبهم وجلة. الریاضة رین النفس على قبول الصدق› وهي على 
ثلاث درجات» رياضة العامة» تهذيب الأخلاق بالعلم» وتصفية 
الأعمال بالإخلاصء وتوفير الحقوق في المعاملة» ورياضة ا خاصةء حسم 
التفرق» وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه»› وإبقاء العلم يجري 
مجاريه, وریاضة خاصة ا حاصة نجريد الشهود, والصعود إلى ا جمع؛ 
ورفض المعارضات والمعاوضات) . 

وقال محمد الغرناطي الكلبي (ت:١5/اه):‏ (والناس في الخوف 
والرجاء على ثلاث درجات: الاول: رجاء ر حمة الله مع التسبب فيها 
بفعل طاعة وترك معصیة؛ فهذا هو الرجاء المحمود, والثانية: الرجاء مع 
التفريط والعصيان فهذا غرور» والثالثة: أن يقوي الر جاء حتی يبلغ 
الأمن فهذا حرامء والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامة 
رجاء ثواب اللہ ومقام الخاصة رجاء رضوان اللہ ومقام خاصة 
ا خاصة رجاء لقاء اللہ حبا فيه وشوقا إليه» إن رحمت اللہ قريب من 
ال 1 

وقال الحروي: (التوحيد على ثلائة وجوه» الوجه الأول: توحيد 
العامة الذي يصح بالشواهد» والوجه الثاني: توحيد الخاصة وهو الذي 


.7 السابق ص"‎ )١( 


(۲) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي ۳٥/٢‏ نشر دار 
الكتاب العربي لبنان 50 ١ه.‏ 


١١ 








يثبت با حقائقء والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدمء وهو توحيد خاصة 
الخاصة, فأما التوحید الأول فهو شهادة أن لا إله إلا اللہ وحدہ لا 
شريك له» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء 
هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظمء وعليه نصبت 
القبلة» وبه وجبت الذمةء وبه حقنت الدماء والأموال» وانفصلت دار 
الإسلام من دار الكفر» وصحت به الملة للعامة» وإن لم يقوموا بحق 
الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة والريبة» بصدق شهادة 
صححها قبول القلب» هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد 
والشواهد هي الرسالة والصنائع» يحب بالسمع ويوجد بتبصير الحق 
وينمو على مشاهدة الشواهد. 

وأما التوحيد الثاني الذي يثبت با حقائقء فهو توحيد ا خاصةء 
وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» والصعود عن منازعات العقول» وعن 
التعلق بالشواهد» وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلاء ولا في التوكل 
سبباء ولا للنجاة وسيلة» فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه. 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إياها بأحايبنهاء وإخافة إياها في 
رسومهاء وتحقق معرفة العلل وتسلك سبيل إسقاط الحدث» هذا توحيد 
الخاصة الذي يصح بعلم الفناءء ويصفو في علم الجمع» ویجذب إلى 
توحيد أرباب الجمع. 

وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه» واستحقه 
بقدره» وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم عن 
نعته» وأعجزهم عن بثه» والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه 


ل 


ل 





ار تے ٣‏ ہت تناد رالنان 
إسقاط الحدث وإثبات القدم» على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة» 
لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطهاء هذا قطب الإشارة إليه على لسن 
علماء هذا الطريق» وإن زخرفوا له نعوتاء وفصلوه فصولاء فإن ذلك 
التوحيد تزيده العبارة خفاءء والصفة نفوراء والبسط صعوبةء وا ی هذا 
التوحيد شخص أهل الریاضةء وأرباب الأحوال» وله قصد أهل التعظيم» 
وإياه عني المتكلمون في عين ا جمعء وعليه تصطلم الإشارات» ثم لم 
ينطق عنه لسانء ولم تشر إليه عبارة» فإن التوحيد وراء ما يشير إليه 
مكونء أو يتعاطاه حين» أو يقله سبب» وقد أجبت في سالف الزمان 
سائلا سألني عن توحيد الصوفية بهذه القوافی الثلاث: ما وحد الواحد 
من واحد» إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته» عارية 
أبطلها الواحد. توحيده إياه توحیده» ونعت من ينعته لاحد) (. 
ه تعريف بكتاب منازل السائرين لعبد الله إ ماعیل الهروي. 

منازل السائرين إلى الحق المبين للشيخ عبد الله بن محمد بن إسماعيل 
الأنصاري الهروي الصوف المتوفى سنة ١./4ه‏ إحدى وشانين وأربعمائة 
وهو كتاب في أحوال السلوكء ألفه حين سأله جماعة من الراغبين في 
الوقوف على منازل السائرین إلى الحق من أهل هراةء فأجابهم ورتب 
هم فصولا وأبواباء فجعله مائة مقامء مقسومة على عشرة أقسامء كل 
منها يحتوى على عشر مقامات. 

وعلة التقسيم ربما أراد الشيخ الهروي فيها ملاحظة درجات الجنة 
التي وردت فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول 


)١(‏ منازل السائرين للهروي ص١۱۳:‏ ص۱۳۹. 


۳۳ 





سز کہ ہے جج ا کس و کےا ای را سر و 
نا اي وا اة 





اللہ ع قال: (مَن امن بالله ه وبرسولہ؛ وَأَقامَ الصّلاة م رمضان 
كان ذا عل الل أن ذه ات ۲ و وہ 
أَرْضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رَسُول الله أفلا نبَشّرُ الناس؟ قال: إن 
في الجنة مائة دَرَجَة َعَدهَا الله الاين في سبل الله ما 
الدرتكون ٠‏ كما ن السماء ء والأرض»ء فإذا َم الله فاستألوة 
اتی قإنة اکا ات گی ا فواقة عرش الرَحْمَن 
ومن فج انها الجنة) .٠(‏ 

وقد شرحه جماعة منهم الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني 
المتوفى سنة ٣۷۳۰ھ‏ ثلاثين وسبعمائة» وشرحه المولى شمس الدين محمد 
المقربين في شرح منازل السائرين» وشرحه محمود بن محمد الدركزيني 
المتوفى سنة ٤٣۷ھ‏ سماه تنزيل ا مسافرینء وشرحه أحمد بن إبراهيم 
الواسطي المتوفى سنة ١‏ ١لاه‏ . 

وعلق عليه أ ہہ ا یں شس 
بالتركية» واختصرته الشيخة عائشة بنت يوسف الدمشقية وسمته 
الاشارات الخفية في المنازل العلية. 


ان على يزعي اله اکسا الصو ی ٠ھ‏ بأمر الشيخ 
الزاهد ناصر الدين أبي بكر بن فليح» وشرحه شمس الدين محمد بن أبي 


۔)۲٦۳۷(‎ ۱۰۲۸/۳ البخاري في الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الله‎ )١( 


ل 





ل 





0 ف ننن اباد رالنان 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي ا توفی سنة١ه/اه‏ سماه 
مدارج السالکین وهو شرح مبسوط (). 

قال الحروي في مقدمة كتابه: (ا حمد لله الواحد الأحد القيوم 
الصمد اللطيف القريب» الذي أمطر سرائر العارفين كرائم الكلم من 
غمائم الحكم» وألاح لهم لوائح القدم في صفائح العدمء ودهم على 
أقرب السبل إلى المنهاج الأول» وردهم من تفرق العلل إلى عين الأزلء 
وبث فيهم ذخائره» وأودعهم سرائره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء الأول الآخر الظاهر الباطن» الذي مد ظل التلوين على 
الخليفة مدا طویلاء ثم جعل شمس التمکین لصفوته عليه دلیلاء ثم قبض 
ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيراء وصلاته وسلامه على صفيه الذي 
أقسم به في إقامة حقه» محمد وآله كثيرا وبعد) (3). 
ه تقسيمات الشيخ الهروي لنازل السائرين. 

قال الحروي: (فإن جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل 
السائرين إلى الحق عز اسمه من الفقراء من أهل هراة والغرباء طال علي 
مسألتهم إياي زماناء أن أبين لهم في معرفتها بيانا يكون على معالمها 
عنواناء فأجبتهم بذلك بعد استخارتي اللہ واستعانتي به» وسألوني أن 
أرتبها لهم ترتيبا يشير إلى تواليهاء ويدل على الفروع التي تليهاء وأن 
أخليه من كلام غيري» وأختصره ليكون ألطف في اللفظ» وأخف 


)١(‏ کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لملصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي ا حنفی الحاجي خليفة ۱۸۲۸/۲ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) منازل السائرين للهروي ص٣۔.‏ 





نا ايک و ابا 





للحفظء وإني خفت أني إن أخذت في شرح قول ا إن 
بين العبد والحق ألف مقام من نور وظلمةء طولت علي وعليهم» 
فذكرت أبنية تلك المقامات التي تشير إلى تمامهاء وتدل على مرامهاء 
وأرجو لهم بعد صدق قصدهم ما قال أبو عبيد البسري: إن لله عبادا 
يريهم في بداياتهم ما في نهاياتهم» ثم إني رتبته هم فصولا وأبواباء يغني 
ذلك الترتيب عن التطويل المؤدي إلى الملال» ويكون مندوحة عن 
التسالء فجعلته مائة مقام مقسومة على عشرة أقسام» وقد قال الجنيد: 
قد ينقل العبد من حال إلى حال أرفع منهاء وقد بقي عليه من التي نقل 
عنها بقية» فيشرف عليها من الحالة الثانية فيصلحهاء وعندي أن العبد لا 
يصح له مقام حتى يرتفع عنه» ثم يشرف عليه فيصححه) (). 

ثم بين افروي أن السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفظع؛ 
لا يجمعهم تر دیسر ور چے جو تی 
ال لایر د فقا الباب تصانيف» عساك لا تراها أو أكثرها 
على حسنها مغنية كافية» منهم من أشار إلى الأصول ولم يف بالتفصیلء 
ومنهم من جمع الحكايات ولم يلخصها تلخيصاء ولم يخصص النكتة 
تخصيصاء ومنهم من لم يميز بين مقامات الخاصة وضرورات العامة 
ومنهم من عد شطح المغلوب مقاماء وجعل بوح الواجد ورمز المتمكن 
شيا عاماء وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات. 

واعلم أن العامة من علماء هذه الطائفة» والمشيرين إلى هذه الطريقة 
اتفقوا على أن النهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات» كما أن الأبنية 


. ٥ص‎ :٤ص المصدر السابق‎ )١( 





ل 





مت نی نے ۷ ےت ناد بيان 
لا تقوم إلا على الأساس» وتصحيح البدايات هو إقامة الأمر على 
مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة» وتعظيم النهي على مشاهدة الخوفء 
ورعاية الحرمة والشفقة على العالم ببذل النصیحةء وكف للمؤنة» ومجانبة 
كل صاحب يفسد الوقت» وكل سبب يفتن القلب على أن الناس في 
هذا الشأن ثلاثة نفر: رجل يعمل بين ا خوف والرجاءء شاخصا إلى 
الحب مع صحبة ال حیاء فهذا هو الذي يسمى المريد» ورجل مختطف 
من وادي التفرق إلى وادي الجمع» وهو الذي يقال له المرادء ومن 
سواهما مدع مفتون مخدو ع؛ وجميع هذه المقامات تجمعها رتب ثلاث: 

الرتبة الأولى: أخذ القاصد في السير . 

الرتبة الثانية: دخوله في الغربة. 

الرتبة الثالثة: حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في 

طريق الفناء . 

وإني مفصل لك درجات كل مقام منها لتعرف درجة العامة منه» 
ثم درجة السالكء ثم درجة المحقق» ولكل منهم شرعة ومنهاج» ووجهة 
هو مولاهاء قد نصب له علم هو له مبعوث» وأتيح له غاية هو إليها 
محثوث» وإني أسأل الله أن يجعلني في قصدي مصحوبا لا محجوباء وأن 
يجعل لي سلطانا مبينا إنه سميع قريب. 

واعلم أن الأقسام العشرة التي ذكرتها في صدر هذا الكتاب هي 
قسم البدايات» ثم قسم الأخلاق» ثم قسم الأحوال» ثم قسم الأبواب» 
ثم قسم الأصولء ثم قسم الولايات» ثم قسم النهايات» ثم قسم 
المعاملات: ثم قسم الأودية» ثم قسم الحقائق» فأما قسم البدايات فهو 


۳۷ 





ہا ايک وا اة 


عشرة أبواب وهي اليقظة والتوبة وا حاسبة والإنابة کت والتذ کر 
والاعتصام والفرار والرياضة والسماع) (). 
ه تعقیب ابن أبي العز على تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية. 

ذكر این أ بي العز أن توحيد الإلهية إذا عرف أنه هو التوحيد الذي 
أرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب» فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد إلى ثلاثة أنواعء و النوع توحيد العامةء والنوع الثاني 
توحيد ا خاصةء وهو الذي يثبت بالحقائ ثق» والنوع الثالث توحید قائم 
بالقدم» وهو توحيد خاصة -٦‏ فإن أكمل الناس توحيدا لله هم 
الأنبياء صلوات الله عليهم» والمرسلون منهم أكمل في ذلكء وأولو العزم 
من الرسل أكملهم توحيداء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلی الله وسلم عليهم أجمعين؛ وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم 
صلوات الله عليهما وسلامه» فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به 
غيرهماء علما ومعرفة وحالا »ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل 
من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليهء ولهذا أمر 
سبحانه نبيه أن يُقتدي بهم فيه كما قال تعا ی بعد ذكر مناظرة إبراهيم 
لقومه فی بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: 
چ ايک ايک الَزنَ مکی مهدهع اتد تصدۃ للا امک مو لحرا إِن هو ال 
ذگریٰ کیت 4 الأنعام: .*. 


فلا أكمل من توحيد من أمر رسول اللہ #ك أن یقتدي بھمء وكان 
يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام؛ 


.١١ص‎ : ٦ص المصدر السابق‎ )١( 








00 ن خا باد ەیر تایان 
وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد #» وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما 
ونا 05ن اس تی فملة إبراهيم يم التوحيد ودين محمد ج ما جاء به 
من عند الله قولا وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا 
إله إلا اللہ وفطرة الإسلام, هي ما فطر عليه عباده من محبتهء وعبادته 
وحده لا شريك له» والاستسلام له» عبودية وذلا وانقيادا وإنابة» فهذا 
توحيد خاصة ا خاصة الذي من رغب عنه فهو من 070 

قال تعالى: پل وسر عن اة روم لاسن سوه تفس ولد أطي 
ف لديا ود ف لت لمح الضَلجِرد © ذا لہ 0 0-0-2 


الین (5) #6البقرة: .11/11١‏ 


وکل من له حس سليمء وعقل يميز به لا حتاج في الاستدلال إلى 
أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة» بل ربما يقع 
بسببها في شكوك» وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن 
التوحيد إنما ينفع إذا ملم پت ا من للقن وهذا هو القلب 
السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. 
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفيةء 
وهو درب خطر يفضي إلى الاتحادء انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحیسدہ إياه توحیسدہ ‏ ونعت من ينعته لاحد 


۳۹ 





ل 


سد سل کے 2 + سس دس | ار نے مو 
0 7 لتت وا اة 
A EEE‏ 


وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الإنحادء رت جملا 
محتملاء جذبه به الاتحادي إليه, وأقسم باللہ جهد أيمانه أنه معه» ولو 
سلك الألفاظ الشرعية التي لا أجمال فيها كان أحق,» مع أن المعنى الذي 
حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشار ع عليه ودعا الناس إليه و بينه» 
فإن على الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة 
وهذا توحيد ا لخاصةء وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا 
المعنى؟ أو أشار إلى هذه النقول» والعقول حاضرةء فهذا كلام الله المنزل 
على رسوله کا وهذه سنة الرسول» وهذا كلام < خير القرون بعل 
الرسول» وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذكر الفناء فيهاء أو جاء 
هذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين 
المشيه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في 00 

وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال سبحانه: هتاهل 
اڪ تب پ اوا في دتم ولا تر ین 707 بط ما أَلْمَسِيحٌ عِيسَى 
ای مریم رشو اقتو ومن دنا ا مرح وزو مته ناما اوسا و 
کک تر گر یت ر 


سے مرو بر سے 


وقال تعالى: 21011 توا دبيحكم عير الي ولا 
يعوا اهو موم َدَ صلوا ین كَل 9 ولوا كيرا وَصَلوا عن ن سول 


ایل له الائدة:۷۷ . 


ےٴٌ ا 


(١)‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي ص ۹: ص۹۸ بتصرف. 


ل 





ل 





7ت TAREE HETE‏ 
و د کت نئي نونلعي ذةوسَقَيْقَت ينان 


وروی ابن ماجة وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله 8 قال: ريا أَيهَا الناس إِيَّاكُمْ وَالغْلوَ في الدّين 
فَإنة هلك مَن كان فلكم اللو في الین) .٠(‏ 
٭ رد ابن تيمية على توحيد الهروي في منازل السائرين. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد ذكر فی كتابه منازل السائرين أشياء 
حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد 
الربوبية» ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد؛ ولهذا قال: باب 
التوحيد قال اللہ تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هوء التوحيد تنزيه الله عن 
الحدثء قال: وإنما نطق العلماء بما نطقوا به وأشار ا حققون إلى ما 
أشاروا إليه في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيدء وما سواه من حال 
أو مقام فكله مصحوب العلل. قال: والتوحيد على ثلاثة أوجه؛ الأول: 
توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. والثاني: توحيد الخاصة وهو الذي 
يثبت بالحقائق. والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة 
الخاصة) 00 

وقال ابن تيمية أيضا: (وحقيقة قول هؤلاء الإتحاد والحلول الخاص 
من جنس قول النصارى في المسيح» وهو أن يكون الموحد هو الموحدء 
ولا يوحد الله إلا الله وکل من جعل غير اللہ يوحد اللہ فهو جاحد 


»)۳۰۲۹( ۱۰۰۸/۲ رواه ابن ماجه في المناسك» باب قدر حصى الرمي‎ )١( 
۲٠٠١/١ والنسائی في ا حجء باب التقاط ا حصی 485/7 (٤٤٠٠)ء وأحمد في المسند‎ 
.)۹۸( (۱۸۰۱)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۲۸۳))ء وظلال الجنة‎ 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٤٠٠/١‏ نشر مؤسسة قرطبة. 


١.١ 








ےنیل کہ | مکی را اص را لا بے 
فادهلا لست وا اة 
5 اال 


عندهم كما قال ما وحد الواحد من واحد. أي من واحد غيره» إذ کل 
من وحده جاحد. فإنه على قولهم هو الموحد والموحد» وهٰذا قال: 
توحيد من ينطق عن نعته. عارية أبطلها الواحد. يعني إذا تكلم العبد 
بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم» فإنما ينطق عن نعت نفسه» فيستعير ما 
ليس لهء فيتكلم به» وهذه عارية أبطلها الواحدء ولكن إذا فني عن 
شهود نفسه» وكان ا حق هو المتكلم على لسانه حيث فني من لم يكن 
وبقي من لم يزل» فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسهء لا بنعت العبدء 
ويكون هو الموجّد وهو الموحد» وهٰذا قال: توحيده إياه توحيده» أي 
توحيد ا حق إياه» أي نفسه» هو توحيده هوء لا توحيد المخلوقين له 
فإنه لا يوحده عندهم مخلوق» بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان 
خاصته» ليس الناطق هو المخلوق» كما يقوله النصارى في المسيح إن 
اللاموت تكلم بلسان الناسوت)(). 

وقال ابن تيمية: (والنصارى مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو اللہ 
سو ال یو ھجت 
وأهل البیتء حتى إن كثيرا من أكابر سس المعرفة والتصوف بجعلون 
هذا نهاية التحقيق والتوحيد» وهو أن يكون الموحد هو الموحّد 
وینشدون: ما وحد الواحد من واحدء إذ کل من وحده جاحد) (). 

وذكر ابن تيمية أن الفناء الذي يذكره صاحب النازلء فهو الفناء 
في توحید الربوبية لا في توحيد الإلهية» وهو یٹ یثبت توحيد الربوبية مع 


۔۳۷۱/٥ المصدر السابق‎ )١( 
.۔۳۲٣/۳ (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





ل 





Tr 1‏ خن ال باد ةرت ةاپدینان 
نفي الأسباب وا کم كما قول القدرية الجبرة كالجهم بن صفوان 
ومن اتبعه والأشعري وغيره. 

وشيخ الإسلام الهروي وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة 
للجهمية في الصفات» وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين المثبتة 
والمعطلة» وصنف كتاب تكفير الجهمية» وصنف كتاب ذم الكلام 
وأهله» وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في الإثبات 
للصفات» لكنه في القدر على رأي الجهمية نفاة ا يِکم والأسباب. 

والكلام في الصفات نوعء والكلام في القدر نوعء وهذا الفناء عنده 
لا يجامع البقاءء فإنه نفي لكل ما سوى حکم الربء بإرادته الشاملة 
التي تخصص أحد المتماثلين بلا خصصء وهذا قال في باب التوبة في 
لطائف أسرار التوبة: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» لصعوده من جميع المعاني إلى معنى 
الحکم, أي الحكم القدري» وهو خلقه لكل شئ بقدرته وإرادته, فإن 
من لم يثبت في الوجود فرقا بالنسبة إلى الرب» بل يقول: کل ما سواه 
حبوب له» مرضي له» مراد لهء كله سواء بالنسبة إليه» ليس يحب شيا 
ويبغض شيئاء فإن مشاهدة هذا لا يكون معها استحسان حسنة؛ ولا 
استقباح سيئة بالنسبة إلى الربء إذ الاستحسان والاستقباح على هذا 
المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد» يستحسن ما يلائمه» ويستقبح ما 
ينافيه» وقي عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غيره» بل لا يشهد إلا فعل 
ربه» فعند هذه المشاهدة, لا يستحسن شيا ويستقبح آخر على قول 
هؤلاء القدرية الجبرية» المتبعين لجهم بن صفوان وأمثاله» وهؤلاء وافقوا 


١ * 





القدرية في أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه سواءء ثم قالت 
القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء» فهو لا يريده 
ولا يشاؤه» فيكون في ملكه ما لا يشاءء وقالت الجهمية المجبرة: بل هو 
يشاء كل شيء» فهو يريده ويحبه ويرضاهء وأما السلف وأتباعهم 
فيفرقون بين المشيئة وا حبةء وأما الإرادة فتكون تارة بمعنى المشيئة وتارة 
بمعنى المحبة ('. 


ه معنى كلمة الفناء ومشتقاها في أدلة القرآن والسنة. 

ورد استعمال كلمة الفناء ومشتقاتها في بعض النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية على عدة معان: 

-١‏ الفناء بمعنى الموت والهلاك, كقوله تعالى: ول كُلّمَنكهَا او 
وب وج ريك ذو اکل والاگراو 40 ال رمن:٢۲۷/۲۔‏ 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة 4 أن رسول اللہ 4 قال: 
(أسرع قبائل العرب فناء قريشء ويوشك أن تر المرأة بالنعل» فتقول: 
إن هذا نعل قرشي) (). 

وغل جد عن حدیث عائفة أن رسول الله © قال: (فناء أمتي 
بالطعن والطاعون. قالت فقلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناہ 
فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل» المقيم فيها کالشھیدء والفار منها 
كالفار من الزحف) (). 


.۳٥۹/٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ )۸٤۱۸( ۳۳٣/٢ رواه أحمد‎ )۲( 
وقال شعيب: إسناده جيد.‎ )۲٦٢٢٢( ۲٥٢/٦٢ رواه أحمد في المسند‎ )۳( 





ل 


ل 





تن ف ناد ترمت نان 

٢‏ وقد يراد بالفناء نفاذ ا حصولء أو انتهاء الشيء» سواء کان 
في ا حسوسات أو الغيبيات» فمن الأول ما رواه البخاري من حديث 
جابر بن عبد الله 4 أنه قال: (بعث رسول اللہ 4# بعثا قبل الساحلء 
فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث مائة وأنا فيهم» فخ رجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك 
ا چیشء فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم 
قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت وما تغني 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت) (). 

وروی البخاري من حديث ابن عباس #ه أنه قال: (قالت أم 
إسماعيل: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت 
بالله؟ قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة» ويدر لبنها على صبيها 
حتی لما فني الماء» قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا) (). 

ومن الثاني ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
2 قال: (أتدرون ما المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته, وهذا من حسناته» فإن 


)۲۳٣٣( ۸۷۹/۲ رواه البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام‎ )١( 


ومعنى مزودي تر» مثنی مزود وهو جراب عل فيه الزاد, ویقوتنا یطعمناء ومعنى 
وجدنا فقدهاء أي كان فقدها مؤثرا شاقا علينا ولقد حزنا لفقدها. 
(۲) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء» باب يزفون ۱۲۳۰/۲۳ (۳۱۸۵)۔ 


١.ه‎ 


ل 








فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه 
ثم طرح في النار) . 


وروی مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: ( 
يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلي ثیابە ولا يفني شبابه) . 

وروی الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي برزة الأسلمي 
4# أن رسول الله # قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسأل 
عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه فيم عمل فيه؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه» وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟) 00 

ه مصطلح الفناء بدعي لا بد من تحقيقه بأدلة المنقول. 

ا الفناء في الاصطلاح الصوفي فإنه على يرد على درجات 
السالكين ومنازل السائرين وهي ثلاثة أنواع: 

-١‏ النوع الأول فناء العامة: ويسمونه فناء عن عبادة السُوٗی؛ وهو 
فناء العابدين الزاهدين» ومعناه زوال الأوصاف المذمومة وبقاء 
الأوصاف ا حمودةء وفناء الجهل بالعلمء وفناء الغفلة بالذكرء وهذه 
المعاني إلى هذا الحد لما أصول قرآنية ونبوية. يُروى عن إبراهيم بن شيبان 


.)۲٥۸۱( ۱۹۹۷/٤ رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى دوام نعيم‎ )۲( 
.)۲۸۳١( ۲۱۸۱/٤ أهل الجنة‎ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في القيامة 5١57/4‏ 
(5510).؛ والدارمي في المقدمة» باب من كره الشهرة والمعرفة ١55/١‏ (/1ه)» 
وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب .)۱۲١(‏ 





ل 





يكن EHS‏ تال اد وَيقِرقَةإِاينَاف 
(ت:٣۰٣۳ھ)‏ أنه قال: (علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية 
وصحة العبودیةء وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة) (). 
إلى سقوط الأوصاف المذمومة» وقيام الأوصاف الحمودة» فمن ترك 
مذموم أفعاله بلسان الشريعة» يقال: إنه فني عن شهواته» فإذا فني عن 
شهواته» بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته» ومن زهد في دنياه بقلبه» فني 
في رغبته» فإذا فني عن رغبته فيهاء بقي بصدق إنابته» ومن عالج 
أخلاقه» فنفي عن قلبه ا حسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبرء 
فإذا فني عن سوء ا خلقء بقي بالصدق في ضدها) (). 

ویقول حي الدين بن عربي رت:۳۸٦١ھ)‏ وهو يتكلم بلسان العوام 
ومنطق أهل الظاهر: (الفناء أن تفني الخصال المذمومة عن الرجلء 
والبقاء أن تبقي وتثبت الخصال المحمودة في الرجلء فالسالكون يتفاوتون 
في الفناء والبقاءء فبعضهم فني عن شهوته يعني ما يشتهيه من الدنياء 


)١(‏ طبقات الصوفية ص٤‏ ٤٠ء‏ ومن الجدير بالذكر أن مصطلح البقاء والفناء لم 
يعرف في مرحلة التصوف الأولي البسیطء وإنما ظهر في بداية مرحلة التصوف 
الأولي المركب فحمله المعتدلون من الصوفية على المعني البسيط الموافق للأصول 
القرآنية» كما هي عبارة إبراهيم ابن شيبان» لكنه حمل على معنى بدعي معقد ظهر في 
المراحل التالية» انظر المعجم الصوقی د.محمود عبد الرازق الرضواني» ونشأة التصوف 
الإسلامي للدكتور إبراهيم بسيوني» طبعة دار المعارف بمصر ص۲۲۸ والتصوف 
الإسلامي ا خالص, محمود أبو الفيض المنوفي» طبعة دار نهضة مصر ص58 .١‏ 

(؟) الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم ص7١٠١.‏ 


۷ 








فإذا فنیت شهوته بقيت فيه نيته» وإخلاصه في عبوديته» ومن فني عن 
أخلاقه الذميمة كالحسد والكبر والبغض وغير ذلكء بقي في الفتوة 
والصدق) (. 


کے النوع الثاني فناء الخاصة: وهو فناء عن شهود السوی؛ وهو 
فناء المريدين ا حبین الذي يفني فيه في حب الذات بلا عوض أو نظر إلى 
مآل الأسباب. قال أبو بكر الكلاباذي (ت: ۳۸۰ھ) في وصفه: (الفناء 
هو أن يفني عنه ا حظوظ فلا يكون له فی شيء من ذلك حظء ويسقط 
عنه التمييز فناء عن الأشياء كلهاء وشغلا بما فني به» والحق يتولي 
تصريفه) ". وقال عبد القادر الجيلاني: (علامة فنائك عن إرادتك 
بفعل الله أنك لا تريد مرادا قطء ولا يكون لك غرضء ولا يبقي لك 
حاجة ولا مرامء فتفني عن أخلاق البشرية) (). 

ویعرف السهروردي (ت:517ه) الفناء بقوله: (أن يفني عن 
الحظوظ فلا يكون له في شيء حظء بل يفني عن الأشياء كلها شغلا 
بمن فني فيه» وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسي 
حين تجلي ربه للجبل) 0 


)١(‏ كتاب الإرشاد» مخطوط الأحمدية حلب ۷۹۷ء ورقة ٤۸‏ ١ب»‏ وانظر الفتوحات 
المكية لابن عربي 5١5/7‏ نشر دار صادر. 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص۱۲۳٣۔‏ 

(۳) فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني ص١١‏ طبعة الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۳ء۔ 

)٤(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص٥٥۹٢‏ وانظر في الفناء أيضا نشأة التصوف 
الإسلامي د.إبراهيم بسيوني ص17 ۱٥۷ :١‏ التصوف الإسلامي الخالص؛ لمحمود 
أبو الفيض المنوفيء ص 2١٠5:151١‏ وفي التصوف الإسلامي لنيكلسون ص٣۳۳۔‏ 


ل 





ل 





سار ينو ہس ہہ حا کے 
وعرفه عبد الرزاق الكاشاني بأنه فناء المتحقق بالحق وهو المشتغل 
بالحق عن الخلق» ومثل هذا لا يعد راغبا عن شيء إلى شيء؛ لأن ا حق 
لا يسع معه سواہء فلهذا سمي هذا الشخص بالفاني بالحق عما سواه(١).‏ 
اح النوع الثالث فناء خاصة الخاصة: وهو فناء عن وجود السوى 
وهو فناء العارفين المتحققين المضمحلين الغائبین في جار الحلول والاتحاد 
والوحدة. فيذكر الكاشاني من فناء العارفین الغائبین فناء من فني بالحق» 
وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودین, إلا أنه لا علم له 
بهم» ولا نفسه ولا إحساس ولا خبرء ويكون ذلك لاستهلاكه في 
حضرات القرب» فهو لا يسعه إدراكه لنفسه» فضلا عن غيره من 
العالمين» ومثاله من دخل على ذي سلطان عظیمء فأذهله عن نفسه. 
وعن أهل مجلسهء بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له 
بحيث إذا خرج من عنده» لم يمكنه استثبات شيء نما كان في ذلك 
ا جلسء حتى لو سئل عن هيئة المجلس وملابس أهله وترتبهم فيه» لم يدر 
ما یقولء وكثيرا ما يقع مثل هذا قال تعالی: اما سمحت مهن رست 
الہ شف کا متك یئک کل دوہی سکیا وکات ارج عن رلته أرق 
وقطعن يدهن وقلن حلش لو ما هذاه إن eT {OSES‏ 
قالوا فإذا كن لم يحدن عند مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيدي» 
وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئي من تعينات مطلق ا جمالء فما 
)١(‏ لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني 


السمرقندي 2511/7 تحقيق سعيد عبد الفتاحء نشر دار الكتب المصرية ۱۹۹۲ء 
والكاشاني صوفي كبير مؤلف يرجح انتماؤه إلى الشيعة الإمامية. 


۹ 








يسراد سير لے سے )۷ کس مك | ڈی کن لل ہو 
فاهلا لتت وا اة 
و ا 


شأنك بمن شاهد كمال صورة ا جمال المطلق عن الإطلاق والتقييدء 
فبالأولى أن لا بجد مع شهوده غيرهء فإن من استولى عليه سلطان 
الحقيقة» لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما 
ولا طللاء وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه بالحقء فيرى كل ما 
سری الله يالك لاه 

وفناء ا حلول والاتحاد هو فناء الفناى وهو الفناء عن شهود هذا 
الفناء وهو فناء الو جود ف الو جود ویقال: فناء الشهود ف الشهود, 
ویقال: اتصال الو جود ومعناه فناء اسم الموجود ف الوجود ا حق, 
فيفني من لم یکنء ويبقي من لم یزلء وهذا إنما يكون بعد الفناء عن 
الفناءء كما قالوا: فنيت عن الفناء وعن فنائي: فناء في وجودك عن 
وجودي!'). 
ه فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة قدم الكتاب والسنة. 


علي» الأديب البليغ؛ شرف الدين» أبو القاسمء الحموي الأصلء 
المصري المولد والدارء ابن الشيخ أبي الحسن الفارض سيد شعراء 
العصرء وشیخ الاخاديةء دیوان شعرہ مشھوں وهو ف غاية الحسن 
واللطافة, والبراعة والبلاغة, لولا ما شانه بالتصريح بالانحاد الملعون ف 
ألذ عبارة» وأرق استعارة» كالفالوذج سمه سم الأفاعي» وها أنا أذكر 
لك منه أبياتا لتشهد بصدق دعوايء فإنه قال: تعالى الله عما يقول: 


۔٦٢٢/٢ المصد السابق‎ )١( 
۔۲٢٢/٢ (؟) المصد السابق‎ 








تار وکا ادککیمدابمنان 
وکل ا جھات الست توي مشيرة.. يما ثم من تساك وحم 
وعمر عمرة. لما صلواتي بالمقام أقيمها. . وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا 
مصل واحد ساجل إلى.. حقيقته بالجمع في کل سجدة. وما كان لي 
7 سواي وم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل رکعة. إلى كم 
خي السّتر ها قد هتكته.. وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. وها 
جو سمیور . أنه انتهائي فيتواضع رفعتي. فإن لم 
وز .رؤية اف راخدا :خاد ول يقبت لبحذ يسع فبي موقفي لا بل 
الي توجُھي. . ولكن صلاتي لي ومني كعبتي. فلا تك مفتونا بحسّك 
ےا . بنفسك موقوفاً على لبس غرة. وفارق ضلال الفرق فالجمع 
منتج. . هدى فرقةٍ بالائحاد تحدّت. وصرّح بإطلاق ا جمال ولا تقل.. 
شاد هيلا ارق وينة: فکل مليح حسنه من جماها. . معارٌ له أو 
حسن كل مليحة. وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر. e.‏ و 
فيهم تجلت. وما زلت إِيّاها وإيّاي ل تزل. . ولا فرق بل ذاتی لذاتي 
أحبّت. وليس معي في الملك شيءٌ سواي وال. . معية لم تخطر على 
ألمعيّتي. وها دحية وافی الأمين نبيّنا.. بصورته في بدء وحي النبوة. 
أجبريل قل لي كان إذ بدا.. لمهدي الهدى في صورة بشريّة.. ولا تك 
من طيّشته دروسه.. بحيث استقلت عقله فاستقرّت. فثمٌ وراء النقل علمٌ 
يدق عن.. مدارك غايات العقول السّليمة. تلقيته عني ومني أخذته.. 
ونفسي كانت من عطائي ممدتي. ولا تك باللاهي عن اللهو جملة.. 
فهزل الملاهي جد نفس مجدة. تنزهت في آثار صنعي منزها. . عن الشرك 
بالأغيار جمعي وألفتي. فبي e‏ - ولي حانة 
الخمّار عين طليعتي. وما عقد الزنار حكما سوى يدي.. وإن حل 


يسراد سار کے سے )۷ کس مك | این ا ہو 
سے ولسوا عة 
و لس 





بالإقرار بي فهي حلت. وإن خر للأحجار في البدّ عاكف.. فلا تعد 
بالإنكار بالعصبية. قد عبد الدينار معنى منزةٌ.. عن العار بالإشراك 
بالوثنية. وما زاغت الأبصار من كل ملة.. وما زاغت الأفكار في كل 
نحلة. وما حار من للشمس عن غرة صبا.. وإشراقها من نور إسفار 
غرتي. وإن عبد النار اٹجوس وما انطفت.. كما جاء في الأخبار في ألف 
حجة. فما قصدوا غيري وإن كان قصدھم.. سواي وإن لم يظهروا 
عقل نية. اضر تی کا . نارا فضلوا في ا ٰدی بالأشعة. 

توفي ابن الفارض عليه من اللہ ما يستحق فی جمادى الأولى 
هه ثاني يوم منه بمصرء وقد جاور بمكة زمانا. وأنشدنا غير 
واحد له أنه قال عند الموت هذين البيتين لما انكشف له الغطاء: إن كان 
رہ ہے الود سر اة وثقت 
نفسي بها زمنا.. واليوم أحسبها أضغاث أحلام. 
ه تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء الصوف وأنواعه. 

ذكر ابن تيمية فناء الصوفية» وبين أنه ثلاثة أقسام فناء عن وجود 
السوىء وفناء عن شهود السوىء وفناء عن عبادة السوى: 

فالأول وهو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج 
وهو أن ل ال طرد ود راا 0 


وكذلك ابن الفارض ف قصيدته المشهورة التي يقول فيها: ما 


. نشر دار الكتاب العربي بيروت‎ ٠١9/57 تاریخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۱۳/۲۔.‎ )۲( 








بار تناد ترت تایان 
صلوات ي بالمقام أقيمها. وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا مصل واحد 
ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجلة. 

إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل.. ولا فرق بل ذاتي لذاتي 
أحبت. إلى رسولا كنت مني مرسلا.. وذاتي بآياتي على استدلال. فإن 
دعیت كنت ا جیب وإن أكن.. عنادی أجابتك من دعاني ولبت. وقد 
رفعت تاء المخاطب بيننا.. وٹی رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. وفارق 
ضلال الفرق فالجمع منتج.. هدى فرقة بالاتحاد تحدت. 

إن العارف ا حقق من هؤلاء يقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا 
بنفسه» فهو المرسل والمرسل إليه والرسولء ويقول من هو من أكبر من 
أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره: 
ادر اح وهر اقت ی اعد رلتاری الل ورل شا 
نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودہ والوجود واحد لا ثنوية فيه» ويكرر 
ذلك. كما یکر السلموة: سیسات الله ولكمن :لله ولا الله الا اللہ 
والله أكبر. وعنده أن هذا غاية التحقيق والعرفان. ويجيء من هو من 
أفضل المتكلمين من النفاة للعلو يعتقد في مثل هذا أنه كان من أفضل 
أهل الأرض أو أفضلهم» ويأخذ ورقة فيها سر مذهبه» ويرقي بها 
المرضي كما يرقي المسلمون بفاتحة الكتاب» كما أخبرنا بذلك الثقاة 
وهم يقدمون تلك الرقية على فاتحة الكتاب(). 


.١59/5 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


\or 








يسراد گے سے )۷ کس سك | این نے ہو 
0 7 الست وا اة 
و لالس 


لكثير من السالكين كما يحكي عن أبي يزيد وأمثاله» وهو مقام 
الاصطلامء وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته؛ 
وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن ذکره» فيفنى من لم یکن ويبقى 
من لم يزل» وهذا كما يحكى أن رجلاً يحب آخر فألقى ا حبوب نفسه 
في الماء» فألقى ا حب نفسه خلفه» فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ 
فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أني. فهذا حال من عجز عن شيء 
من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر يعرض لطائفة من 
السالكين» ومن الناس من بجعل هذا من السلوكء ومنهم من یجعله غاية 
السلوك حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية» فلا يفرقون بین 
المأمور وامحظورء وا حبوب والمكروه» وهذا غلط عظيم غلطوا فيه 
بشهود القدر وإحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي وعبادة 
لله وحده وطاعة رسوله ##» فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار لم يكن 
محمودا على هذاء ولكن قد يكون معذورا. 

وأما النوع الثالث وهو الفناء عن عبادة السوىء فهذا حال النبيين 
وأتباعهم» وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواہ وبحبه عن حب 
ما سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه» وبالتوكل عليه عن الت وکل على 
ما سواہ فهذا تحقيق توحيد اللہ وحده لا شريك لهء وهو ا حنیفیة ملة 
إبراهيم» ويدخل في هذا أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا 
لہ ولا يبغض إلا لله» ولا يعطي إلا لله» ولا يمنع إلا لله» فهذا هو الفناء 
الديى الشرعی الذي بعث الله رسله وانزل به كتبه("). 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١/7‏ بتصرف. 





ل 





سان نالاد وقَيقَةإلايناف 
ه التقسيم السني للسالكين مبني على أدلة المنقول. 
وردت أدلة المنقول في الكتاب والسنة بتقسيم السالكين إلى نوعين 
الإسلام والإیمانء ولازم كل منهما الإخلاص والمراقبة والإحسانء 
زوع مل من ای عمز ين الخطاب #6 أنه قال: (َينمًا نحن عند 
رسول الله © ذات يوم ےریت شدید بياض الثيابيء 
ع لا یری عليه ر السفر ولا يعْرقُهُ ينا أَحَدٌ حَنّى 
جلس إلى النبي 8 قأسند می بيه إلى ركبقيه روصع كفيه عَلى 
تحار وال يا كين أخيرتي عن الإسلام؟ فقال رسول الله 4: 
الإسلام أن تشهد أن لا إهَ إلا اشن نت رَسول الله ی وتُقِيم 
الصلاةء وڑّتي بت وتصوم م رَمَضَانء وكتحج م البيت» إن استطعت 
إليه سلا قال: دق .قال + فعا له یساله وَيصدقة. قال: 
تی عن الإيمّان؟ e‏ أن ون باللہ و وَمَلائكيه کن نا 
واليؤم الآخر وتُؤمِن بالقدر حيرو وَشرٌو. قال: صدقت) .٠(‏ 
أما الأدلة على أن لازم الإسلام والإيمان الإخلاص والمراقبة 
والإحسانء فهو ما بينه النبي 8 في حديث جبريل ل8 من تعريف 
الإحسان وجعله على درجتين» در التریق رور ج اماب الین 
حيث ورد في الحديث: (قال: فأَخيرني عن الإحسان؟ قال: أن تَعبدَ 
الله كأنك تَرَاه إن ۾ تكن تراه فإنة يراك. قال: فَأَخْيرني عن الساعة؟ 
قال: ما المسثُول عَنها بأَعْلمَ ين السائل. قال: فأخيرتي عن أَمَارَتھا؟ 
قال: أن تلد الأمة رها وأن ترى القاة العُرَاةً العَال رِعَاءَ الشاءِ 


.)۸( ۳٦/٣ مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 








ات 
يعَطَاولون فی البُنيان. قال: سس فليشت مَلیاء ثمٌ قال لي: يا عر 
أئذري مَن السائل؟ قلت: | لله ورسولة أَعْلم. قال: فإنة جبریل ا اک 
0 )00 
يعَلمُكُمٌ دِينکُم) 

ولذلك ربط اللہ تعالى الإ حسان بالتقوی؛ء وجعل التقوى لازمة 
لصحة إسلام المسلمين أصحاب اليمين» وصحة إيمان المؤمنين 
المقربين» فشرط صحة النوعين الإخلاص والمراقبة والإحسانء والأدلة 
على ذلك من القرآن: 


-١‏ قال تعا ی: ول مالین ف لال ویون )ووک مما شتہوں )کا 
واشریوا هنیا یما کت ممم لون )إا ا كلك زی ينين و #المر سلات: 4/4١‏ 5. 


عع 


۲- قال تعالى: ےت ا 
کاو بل اف ينين )ا کاو لان ال ما جَجَعُونَ )السار م د تک و 
1 وهم حق َكل وروم للا #الذاريات: 5/6 .١‏ 

۳- وقال: :( وزی جآء ادق وص دى بد وك هُمْ هم اقوت © 
م اَم عد ررم درك جر جر لسن ڪر الله عنم سوا 
ای عولوا و رهم جرم با 7ت آآزی كاف يدن © 6ا 7 ا 

5 قال ف :9 مكدب إت سرود © الاجا لله الما يت ۳ا 

اليه ناخرت ل سام عل إل ات )إا گدلك ری الخ (ما لین 
مسا الصافات ٠١۲/۱۲۷:‏ 


(١)‏ تكملة الحديث السابق الذي رواه مسلم. 








0 ت ئۆ تالتب اديت انان 

-٥‏ قال تعالى : هق ولد مسا کک مُومى وروت ا وَتحَبَكَهُمَا ومسا 
مِنَ الکرپ الْعظير ™) مََرَكَھُمَ تک مم تیر u‏ کک 
اتی © یتما الوط 5 لنشكقم ل ورکاکھ سان آلکخرے © 
سکم ل موی وَعَدرُو 057 إا دل زی المح رت ا ہمان 
امو ٠٠١۲/٠١ ٤:تافاصلا 4W‏ . 

-٦‏ قال تعالی: ا سلما وتَلَّهُ لون وکدیکة أن کارییۂ )قد 
ا ِنَاكدَلكَ ری آلمحس نید €2 إت مدا هر ابا لين ے) وديك 
بزنج عظیم ل ورا عه في الْآَجِنَ ا سکم عل هيم © كي بر 
Os AKO EA‏ الصافات:۳١١/١١١.‏ 

۷- قال تعالى : هل سکع وج فالْعلبِين 3 إناكَدَكَ جر امسوت )ن 
عباوت الْمُومننَ OE‏ الصافات۸۱/۷۰۰۔ 

۸- قال تعال: ‏ # ومن یسل وجه لل لله وهو حن فقا اسمس 
يالمروۃ الو ولل أو علقبة الأمور )لمان E‏ 

۹- قال تعا ی: الم © بلك ءانث الكتي الحكير (8) هدى وة 
اميك ا الین يقيمون الصلوة ويؤنون ارک وهم بالأخرة هم وة © 
يك عل هُدَى من ريه وول هم المملحون (ره) (زع)#لقمان: ١‏ . 

۰ — وقال: $ لن تال أ ل رام ولا دماوماوكت . یتال التو مک 

کل سا لک یشک ناک کک امک یتر الیک © #إرك 


۷ 





ل 


FTL FIT 
EINE 2 رت‎ | 
7 : 





ERE 


معو و۔ مک ہے و ب می سے ع وش سے ےو 
يدع عن الذين «امنو إن الله لاحب کل خوان کور ا الحج:۳۸/۳۷. 
5 0 2 ر لس ساح رص کے ص - بر >> ہے 
-١‏ قال الله تعالى: و ۰ يعمل من لصحت من دک ر او آنق 
سعد برح folly‏ ہے 1 سے TTL‏ 1:2 وو 2 كه م و 4< سا گوس هه 
وهو مَوّمِنٌفَأَوْلكِيِكَ يد حَلُونَ أله ولا يظلمون نرا ٢‏ وَمَنْآَحسنُ دسا معن 


ہے 
0 سے 
سم مو ےم 7و ہے 


قد 
2l‏ ک یس ہر ۔ح مگ 5 
واتبع ملة اراهیم حنيفا واحذ الله رهيم 


امو رور يرس وو ہم کسر E‏ 


سلم وجهھۂ لله وهو حن 
یا #النساء: 5 7 17/1. 


۲- قال سبحانه وتعالى: 48 # وسارعوا ل مَعْفِرَةَ من ربكم 


N 


: 


ہہ 


ص ےہ سر ے ی ر عر سمج كل ع 4 ماح کوےہے> سے ہےےہ 
وجَنَّةٍ عرضها السموات والأرض أعِدَّتٌ للمتقين ۳(7 الذين فقوف السَرَاء 


مھ کے سسہ )7 0 ے‫ 011 ر22 مص .ا ص موه قد جو رار مويرم 
وَالضراء والحكظَيين العيظ والْعافِْينَ عن الاس والله یب المحيينيرت 


(FEF آل‎ 5( 


- ر سه د م ہےے یی۔ تآ[ چ 2 قد 

١‏ وقال تعالى: ا وکا واک یدح اليه إلا من کان هوا وت ریا 

1 کے ہے ع سسا ہ . 3 رم 
یلک أْمَانِيُهُمْ فل هاا وُمَسَكُمْ إن َنم یقت ل ب من 


+ 1 رہ وى وی 


الم وجھے لله وھو حیسن فک اجره عند ریو۔ ولا خوف لهم ولا هم حون 
(3© 4 البقرة: ١۱۱۲/۱۱۔.‏ 

-٤‏ قال تعالى: 38 لیس عل الب ءَامنُوأ وملا للحت جاح فيمًا 
> ونه > ما مےے و مسر روس وص سے هه مهد و ہے مسوم ئے مهد هو ہے قد 
عمو لذا ما اموا وءام نوا وعحلوأ الصلحات ثم آنقوا وءامنوا م اتقو ولحو وال وم 
لن © امائدة:۳٠.‏ 
ه أولياء الله السالكون إما مقربون أو مقتصدون. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن السعداء في الدنيا والآخرة هم أولياء 
الله وهم أهل ا جنةء وهم نوعان: أبرار مقتصدونء ومقربون سابقون: 





ل 





بان بناجا ەیر ةابذینان 
فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء الواجبات وترك ا حرمات: 
والثانیة لا تحصل إلا بالفضلء وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك 
ا حرمات والمكروهات (). 

والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن 
النبي 4# قال: (إن الله قال: من عادّی لي وليّاً فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إليٗ عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترَدُدي عن نفس المؤمن يكره الوت وأنا أكرّه مَساءتہ) ("). 

والشاهد أن أنواع الولاية ودرجات السالكين مرتبطة بأسباب محبة 
الله لهمء وهي في الحديث محصورة في أمرين: 

الأول منهما: أداء فرائضه والتقرب إليه بنوافله» وأخبر سبحانه أن 
أداء فرائضه أحب شيء ما تقرب إليه المتقربون. 

الثاني بعدها: النوافل وأن ا حب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير 
محبوبا لله» فإذا صار محبوبا لله» زاده الله كك بفضله محبة أخرى فوق ا حبة 
الأولى» فإن سمع سمع لحبوبه» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به 
وإن مشى مشى به . 


(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)٦٦٦۷( ۲۳۸ ١٤/٥‏ 





وقد قسم القرآن السالكين في ولاية الله وا ملتزمین الطريق إليها على 
طبقتین: سابقين مقربين» وأصحاب يمين أبرار مقتصدین ذكرهم الله 
سبحانه في عدة مواضع من كتابه منهاء قوله تعا ی: 9 وش اروا تک 





.> ۶ے ےر رہ ٤ے‏ عم 8 عو ساو ر س کے م وح ال 
7ی اص الد مآ أب المد (یا اصعب الضر ما مح بلقم ل 


رہ ہر مج ےےیوہ۔ 


َأَلکَیئرتَالسَیثرَ ن وليك اموه ن حت ابر © لن الارن ((یاا 
ومن لان یہ الواقعة: .١ ٤/۷‏ 
وقال تعا می : )منکن من المفر یں )درو وران وجنت يو 


2 
۲ 


وَأَماإنكانَ ین أَصَصَالیمینِ مكلك ین أي الین (4)2 الواقعة:۹۱/۸۷۔ 


ا صا مم سے 


5 کے > ہے موسےے۔ ر م رصم >ے د نے سا رط ے ہے کے 
وقال تعال: ‏ حاورا الکتب اين اصطَفيَنا مِنْعِبَادنا ينهم ظَالْمُ 


ا سے مہ کچ صحوے وم مہ ہےے۔ .ىه يج ر مس دوعو 
إنفيوء ومنہم مقتصد ومنهم سايق بالحَدِرتِ بإِذنِ الله ذللت هو الفضل 


ہے وج ہے سے رم 7او 


الحكبير ا جت عدن يدخلونها لون فيا من أساور من دھپ ولولو 
ولیاسم فهاحریر © فاطر: .۳۳/٣٣‏ 

قال الشيخ السعدي: (یذکر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى 
رسوله ھُو احق من كثرة ما اشتمل عليه من ا حقء كأن الحق منحصر 
فيه» فلا يكن ف قلوبكم حرج منه» ولا تتبرموا منه» ولا تستهينوا به 
فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلحية والغيبية 
وغيرهاء مطابق لما في الواقع» فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما 
ذل غلبف الات سی الک لمن ا ارت به نما 
وجد وظهرء ظهر به صدقها. فهي بشرت به وأخبرت» وهو صلقهاء 
ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقةء وهو كافر بالقرآن أبداء 
لأن كفره به ينقض إيمانه بھاء لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآنء 





لال د5 نخ اباد تيت تایان 
ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. إن الله ا خی بصي فيعطي 
كل أمة وكل شخص, ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة 
لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء وهذاء ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد 
رسول» حتى ختمهم بمحمد #ك, فجاء بهذا الشرعء الذي يصلح 
لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما هو الخير في كل وقت. 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراء 
وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفساء اصطفاهم اللہ تعا یء واصطفى لهم دين 
الإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الکتبء ولهذا قال: ثم 
أَوْرتْنَا الكتاب الذينَ اصطفيتا مِنْ عِبَادِئَا وهم هذه الأمة. فَمِنْهُمْ ظَالُ 
لتَفسِه بالمعاصي التي هي دون الكفر. ا سیت 
يحب عليه تارك للمحرم. وَمِنْهُمْ سايق بالخيّرات أي سارع فيها 
واجتهد» فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائتضء المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاہ الله تعالى» لوراثة هذا الكتاب» وإن 
تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحواهم» فلكل منهم قسط من وراثتہء حتى 
الظالم لنفسه» فإن ما معه من أصل الإيمانء وعلوم الإيمان» وأعمال 
الإيمان» من وراثة الکتابء لأن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه 
وعمله» ودراسة ألفاظه» واستخراج معانيه. 


وقوله بإذن الله راجع إلى السابق إلى الخيرات» لثلا يغتر بعمله؛ بل 
ما سبق إلى ا خیرات إلا بتوفيق الله تعا لی ومعونتہء فينبغي له أن يشتغل 
بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه) (. 
)١(‏ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص1۸۹ . 


١5١ 








فاهلا الةو ا اة 


وقد فضل الله عباده في درجات ا 
در جتين أساسيتين» 4 منهما يتفاضل من حيث درجة التقوى» 
والأكرم عند الله هو الأفضل في الطاعة والأتقى: 


ا 


-١‏ وقال تعالى: و وما لگ لاوقا سرا ووی لوت وَالْارْض لا 


3 


ہے سے 


0-7 سے > ہے ہے مہم 7 4< م ع > رہمکے۔‎ o 
وى يسك من اق من مَل الفح ول لِك أعَطمْ رَه من الذي أنففوأ مِنْ بَعَدُ‎ : 


2 


کک ااا ود ا 2 اک 
وق واوا وعد ال لی ونه امود حير )اه الحدید: ١١‏ . 


7 اضر 


-٢‏ قال تعا ی: لا يسََوى الْمَعِدُونَ ون الْمَؤْمِنينَ عير اولي لر وال ر ولون 


> کے ته هه + م يه 2 ک2 ے د مع م ع ع 
م ل الله پام وله مواقم فصل الہ تھی 3 با اشم ہم عل اوی درجة وکا وعد 
21 و سی و ود صا له المي لمجنهدين عَلَالْفَعِنَ اج جرا عي عَظِيكا لٹ : ركه درجد - همو وکن 


موا تح اچچ النساء: ٩٩/٩۰‏ . 
7 قال ضاق: رم َسَءَامََأإدَاقِلَ لک مسوا المبحاليس افوا 
کت و >. ھ گر دو 0 
١١:‏ 


کے کات » الجادلة: 


الطلب الرابع 


مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين 


37 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن التقسيم البدعي للسالکینء وأنه 
يدور حول ثلاثة أنواع من السلوك» سلوك العامة والخاصة وخاصة 
a‏ وکیفیة 
تقسيمه لمنازل السائرين» ثم تحدثنا عن تعقيب ابن أبي العز الحنفي على 
تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية» ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
تقسیم الهروي للتوحيد في منازل السائرين. 

وبينا معنى كلمة الفناء ومشتقاتها في أدلة القرآن والسنةء وأن 
مصطلح الفناء مصطلح بدعي لم يرد في الكتاب والسنة» ولا بد من 
تحقيقه بأدلة المنقول» وعلمنا أن فناء أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود زندقة تهدم الكتاب والسنةء ثم بينا تحقيق شيخ الإسلام ابن 
ع و وت أن التقسيم السني للسالكين مبني على 
أدلة المنقولء وأن أولياء الله السالكين إما سابقون مقربونء أو أصحاب 
يمين مقتصدون. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن منهج القرآن والسنة في 
بيان مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
٭ أعمال القلوب من أصول الإبمان وقواعد الدين. 

ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أعمال القلوب التي تسمى عند الصوفية 
بالمقامات والأحوال هي من أصول الإيمان وقواعد الدینء مثل حبة الله 
ورسوله» والتوكل على الله وإخلاص الدين له» والشكر له» والصبر 
على حكمه» والخوف منه» والرجاء لەء وما يتبع ذلك. 

هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل 
باتفاق أئمة الدینء والناس في هذا كما نص القرآن على ثلاث 
درجات؛ كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

-١‏ ظالم لنفسه وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

٢‏ المقتصد وهو المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

*- السابق بالخيرات وهو المتقرب إلى الله بما يقدر عليه من واجب 

ومسنون» والتارك للمحرم والمكروه (). 

وإن كان كل من المقتصد والسابق بالخيرات» قد تكون له ذنوب 
تمحى عنه بتوبة» والله يحب التوابين ويحب التطھرینء إما بحسنات 
ماحیةء وإما بمصائب مکفرةء وإما بغير ذلك. 


وكل من الصنفين سواء المقتتصدون أو السابقون من أولياء الله 


)١(‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص۳۷ بتصرف» نشر المطبعة 
السلفیة القاهرة» وانظر مجموع الفتاوى .5/١٠١‏ 





ل 





IS‏ تاد ىتي تایان 
بتر 


الاين 0 ذكرهم في كتابه فقال تعا ی: ال رک ولي اللہ کک 
I‏ 


7 


رک كود وكام كرفت لیے موا رکا بترت © لھ 
0 فى الحيؤة اٹ یف الْكخرَۃ لا ديل کلت انو دلت هو افو 
ميم ل یونس:٦٦/٦٦.‏ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون» ولكن 

ا رو عم وخاص وهم السابقونء وإن كان 
السابقون هم الأعلى في الدرجات كالأنبياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي 88 القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 4# قال: (إن الله قال: من 
عادى لي ولي فقد آذنته با لحرب» وما تقرّب الي عبدي بشيءٍ أحب إلي 
ما افتَرّضئْته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي يبصر به ويده التي 
ييطش بهاء ورجله التي يمشي بھاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترَدّدي عن نفس الؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مُساءته ولا بد له منه) (). 


ہ2 و صےٴ ھ2 7 34 ۰- رع ے ے وي ہے 
وقال تعالى: ل ثم أَوربَْا كتنب زين اصطفینا مِن عاونا هنهم ظالم 
کے 5 سے جا > دوو ھو سے مر مہ ميهج > ر ےس سج عو 
لتقيو ومهم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيرتِ بإدن الہ للت هو الفضل 


ڪب جا ناطر:۲۲. 


٭ الظالم لنفسه فيه من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه. 


وأما الظا م لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه 


.)٦٦۳۷( ۲۳۸٤/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 








ل 


وتقواہء كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره» فالشخص الواحد قد 
جتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب؛ والسيئات المقتضية للعقاب؛ 
فیثاب على ما قدم من خيرء ویعاقب على ما قدم من شرء وهذا قول 
أصحاب رسول اللہ 4 وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


وأما القائلون بالتخليد کا خوارجء أو المعتزلة القائلین أنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلةء وأنه لا شفاعة للرسول 4 ولا 
لغيره في أهل الكبائرء لا قبل دخول النار ولا بعدهاء فعندهم لا يجتمع 
في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل من أثيب 
لا يعاقب» ومن عوقب لم يشب. 

وما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الرجل قد يجتمع فيه 
کفر وإیمانء وشرك وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإیمانء وهذا 
من أعظم أصول أهل السنةء ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. 

) © قال تعال: وما زین آً ڪرشم يات إلَاوهم شر‎ -١ 
فأثبت هم إيمانا به سبحانه مع الشرك.‎ »١٠١1:فسوي‎ 


ارہ ور 


3 ہے صن كليس ر ر م 0 یھ کے سدح ص سه 2 
-١‏ وقال تعا ی: 32 #اقَال تأ لأعرابءامتَاهل لم توم نوا ولكن ولوأ أسْلسسَاولمًا 

ےہ 2 جر و ےرو کو ےئ رو e‏ ےک > 
دحل الاين ف قوی وإن يعوا الله ورسو لد لا يل لتک ما ا عمل ميان الله خَمُورٌ 
نفي الإيمان عنهم» فليس لديهم الإيمان المطلق الذي يستحقون معه اسم 


ل 


ان لے نخ اة تادان 
بتر 





3 1 
1 
05 


٭امنوا يللو 0 لم رکچ وله کت : 
هم دوت اع الحجرات: ٠١‏ . 

وهؤلاء الأعراب مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله, وليسوا 
مؤمنين» وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. 

*- وروی البخاري من حديث عبد الله بن عرو ڪه أن الى گا 
قال: رأَریَعٌ مَنْ کن ہر كان ماقا ر كاتف فد اتب ار 
كانت فيه ر من ' الثفاق حَتَّى يَدَعَهاه إذا حَدثَ كذب» وإذا وعد 
آلف وإذا عَاهَدَ غد وإذا خَاصَمَ ن ار فل لليف على أنه 
يتمع في الرجل نفاق وإسلام. 
٭ من كان معه إيمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إعانه. 

من كان معه إيمان حقيقي» فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال 
بقدر إيمانه» وإن كان له ذنوب» كما روى البخاري في صحيحه من 
حديث عمر 4 أن رَجُلا على عَهْدٍ التي 8ء كان اسْمُهُ عبد الله كان 
لقب حِمَاراء وَكَان يُضْحِكَ رَسُول اللہ 88ء وکان الي 4 قد جَلدهُ 
في الراب فأتۍ به يَمَاء فََمَرَ به فَجُلدء فَقَال رَجُل مِنَ القوم: الهم 
العَنّهُ ما أكثر ما بُڑگی بهء فقال النبي : لا تَلعَُوهُ فوالله مَا عَلِسْتْ إلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم» باب إذا خاصم فجر ۸٦۸/۲‏ (۲۳۲۷)ء 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان خصال ا نافق ۷۸/۱ (58). 


۱۹ 





الست وة 





e مد‎ 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة به أنه قال: تی التبي 25 
بسكرآن» فَأَمَر بضربهء فَعثًَا مَنْ يَضْربهُ يِه با بتعْلهء وما 
من ضري بغؤيهء فلا الصر گار قال ركل» ما أنزة اللہ فقال 

سُول ال : لا تکُوثوا عون السيطان على ايك "" 

والشاهد من هذا ا حدیث أن المذنب بالشراب وغيره قد يكون محبا 
لله ورسوله 88ء وحب اللہ رسوله أوثق عرى الإيمان. كما أن العابد 
الزاهد على علو زهده وعبادته» قد يكون في قلبه بدعة ونفاق» وهو 
مسخوط عند الله ورسوله # من ذلك الوجه البدعي» أو من هذا 
النفاق القلبي. 

كما ورد عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ظلہ أنه 
قال: (ييتا الي 8 يقم کوھت ھا سی قرف 5 الشبيهي 
فقال: ادل يا رَسُول اله فقال: وثلك؛ وم يذل إذا 1 أَعْدِل. قال 
عمر به اب دعني أضرب عَنْقَهُ. قال: َء قن لهُ أَصْحَايًا 
یحَة خر أحَدكُم صلا مع صلا وا صيَامِه» یمقون من 
لين کنا يرق الک من اليه وہ مُثظر في قذذوء قلا يُوجَدُ فيه 


)١(‏ رواه البخاري في الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة ۲٤۸۹/٦‏ (1۳۹۸) . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه لیس 
بخارج من الملة ۲٤۸۹/۲‏ (1۳۹۹)» وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 
۸ نشر مكتبة الرشد الرياض. 





ل 





پان ہ CN‏ نالب اة تادان 
شی ثم يُلظر فی تصلہء فلا یُوجَد فيه سي ثم يُنْظَرُ في رصافِه 
فلا يوج فيه ٿيءَ ثم يُنْظرٌ في تضییدہ فلا يُوجَد فيه ي2 قلا سبق 
الفرّث وَالدّمء آيتهم رَجُلء إِحُدَى یَدَيْهء أو قال ثدييّه مغل ثلي المرأة 
707 فو کی ہی ع ا تير a‏ د ۸4 Mr o‏ 1 5 
أو قال مثل البضعة تَدَردَرٌء يَخْرْجَونَ على حين فرقة مِن النّاسء قال 
ابو سَعِيدٍ: أَشْهَدٌ سمحت من التَبِىّ 88ء وأشهد أن عليا قتلهم وأنا 
مَعَهُ جيءَ بالرَّجُل على النَّْتٍ الذي تَعَتَهُ التي 8ء قال فَتَرَّلت فيه: 

ع حو ہے سه : 7 2 >< م ہے ۲ کے مہ کے ١‏ 7 5 
$ ومهم من لرك في أَلصَدَقَنتٍ فَانَ أغطوأ متها َشُوا وَإِن لم يعْطوَأ ینا إِدَاُم 
دسخطورے 0 التوبة:,ره(١).‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب استتابة ا مرتدین والمعاندين وقتا مم باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف وللا ينفر الناس عنه ٠٠٠١/٦‏ (٤٦٥٦٦)ء‏ وأخرجه مسلم في 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١55( ۷٤٢/٢‏ ومعنى يحقر أحدكم 
صلاته بجدھا قليلة» ويظنها أقل ثوابا وقبولا إذا قارنها بصلاتهم. وق رواية يقرؤون 
القرآن لا بجاوز تراقيهم» أي لا يتعداهاء والتراقی جمع ترقوة» والمراد لا يفقهون معناه 
ولا تخشع له قلوبهم» ولا يؤثر في نفوسهم» فلا يعملون بمقتضاه» يمرقون من الدين 
أي يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه» وشبه مروقهم من الدين بمروق السهم 
الذي يصيب الصیدء فيدخل فيه ويخرج منه دون أن يعلق به شيء من الحيوان الذي 
صاده لشدة سرعته وخروجه نظيفاء فلو نظرت إلى نصل السهم وهي الحديدة القاتلة» 
فلن تجد شيئا من الصيد متعلقا بهاء وكذلك لو نظرت إلى جميع مكونات السهم 
وهي القذذ والرصاف والنضيء والقذة تعنی الريشة التي تعلق على السهم» والرصافة 
الحديدة الملتوية فوق مدخل النصلء والنضي نصل السهم» وعنى قد سبق الفرث 
والدمء أي لم يتعلق به شيء منهما لشدة سرعته» والفرث ما يجتمع في الكرش مما 
تأكله ذوات الکروش, ومعنی البضعة قطعة اللحم» وتدردر أي تتحرك وتضطرب 
وتذهب ونجيء. 








PEE‏ م | ا ےکر لا هو 
0 7 لتت وا اة 
و لسن 


وهؤلاء هم أصحاب رسول الله 88 مع أمير المؤمنين 7 بن أبي 
طالب هه بأمر النبي, ا وقال موس (تمرق َرقَة ع ار 

من الْسْلمِينَ» يلها لی الطَائفة فين بالحق) .)١١‏ 
٭ أعمال القلوب ليست مرنية کالقامات في السير الفسي. 

يشعر الناظر إلى مقامات العابدين وطريق المريدين والعارفين الذي 
وضعه الصوفیة للسالكين أنه يسير في منازل ومقامات كل منها يتلو 
الآخر بحيث لا ينتقل السالك إلى مقام إلا إذا فارق السابقء فيقطع المقام 
ويستوفيه ثم يفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير ا حسی, والأمر في 
أعمال القلوب ليس كذلكء بل هذا محال كما ذكر ابن القيم رحمه الله 
فاليقظة وعدم الغفلة مثلا عمل من أعمال القلوب لا بد أن يكون مع 
المؤمن في كل مقام لا تفارقه. 

وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. وكذلك التوبة فإنها أول المقامات 
وآخرهاء بل هي في كل أعمال القلوب مُستصحبة؛ ولهذا جعلها الله 
تعالى آخر مقامات خاصته» فقال تعال ی في غزوة تبوك وهي آخر 
الغزوات: الاك ج ا عل آلبَىَ والمهديجبت والأتصار الب 
انبكر تحاف التشيؤية شو اكه الي 
یھ یھ روف تحب 44 التوبة:١ ١‏ 


لقد جعل التوبة أول أمرهم وآخرہ؛ کما قال ف سورة النصر التي 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4# في كتاب الزكاةء باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم .)٠١55( ۷١٥/۲‏ 





ل 





EYES EE‏ الم 1 و سی سر سس اس اڑا 
بر زی نے ۷رت ف نق اا دة حجَهَمکاإہیناٹ 


ینت قرب أجل رسول الله :لکا کے تس اگ الكت © 
کے رو عه 5 و ےه 9 7 
ورات آلا س ید لوت ف دين الله أفولجا ) سخ مد ريك واستعفره 
انوا ا)4 النصر: 7/١‏ . 


وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الى 26 
کک أذ برل في گرب رو ك للی رکا وكارك 
اللهم اغفِر لي» يول القرآن) . فالتوبة هي نهاية کل سالكء وكل 
ولي لله» وهي الغاية التي يشمر إليها الموحدون العابدون وما ينبغي له 


قال تعالی: ل إا عرضتالدّماتة عل الوت والارضِ وا لجال ابر أن یلما 
یع وص سے ا مم 


ر گے سہے ہے ص مودس ما 2یو ماود 
وَأَشْفَفَنَّ ينها لھا آلإضلن ن کا ظلومًا جَهُولًا © لوب الد ليقي 


02 20-7 رھ حو کے اماس ل هو ہے دوو روج وے ر قظ ہےر 
وَالْمتتْفِفدتِ وألنشركيت َألْمَشَرِتِ وتوب الله عل المومِیْیں ولموْمِتتتِ ون 
و > 2 كر 


لَه عَهُووا تسا )4 الأحزاب: 7/77 . فجعل سبحانه التوبة غاية كل 
مؤمن ومؤمنة "). 

وكذلك الإخلاص فإنه حقيقة الإسلامء وأساس جميع الأعمال 
الإسلام هو الاستسلام لله لا لغیرہء كما قال تعالى: 82 صر الهم 
کیک یوش مکش کوت وک سما یل کل یکوین مكلا مس يباكم 
يَعَلَمُوكَ ) لزمر:۲۹. فمن لم يستسلم له فقد استکبر» ومن استسلم لله 


ولغیرہ فقد أشرك» وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام ضد 


ذ 


N لام‎ 


A 8 


»)۷۸٤( ۲۸۱/۱ البخاري في صفة الصلاةء باب التسبيح والدعاء في السجود‎ )١( 
.)٤۸٤( ۳٥٥/٢ ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 
بتصرف.‎ ١75/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )۲( 





يسراد سار گے سے )۷ سس سك | این نے ہو 
عقأ 0یا وا اة 
APE‏ 





الشرك والكبر» وذلك في القرآن كثير. 

ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله 
وحده» وترك عبادة ما سواه» وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من 
أحد من الأولين والآخرین دينا سواه. 

كما قال تعال: ‏ وَمَن ینتج عو الاس کو وتا مان يقب ونه وَهُو في الخرة 
OFA‏ آل عمران:٥۸.‏ 

وقال: $ کےا تِه 0" لم گة ولوأ الل ايم اقسلا لهل 
هو الم مر ددرت نتاقوالنکۃٌ سام اا اوک رثا 
اتب لاي شد جام الاھ با تھ کا بک توب اق ]کالہ 
موم ل عمران:۱۹/۱۸ .2 تعا ی: $ انثا اک 
ھوفادعوو لص یندا لیے 1 مور تَالْعلْدِينَ )4 غافر :5 . 

وقال تعا ی: وما ايل لیعیدواً الله لصون له الاب حَتَمَاء وَیَقَيعوا الصلوٰۃ 
ووا ألركوة ذلك المد البينة:ه. فالإخلا کے أعمال 
القلوب والجوارح» ولا يصح أي عمل إلا به. 
٭ الصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمان. 

وكذلك الصدق لازم لقول العبد لا إله إلا اللہ فلابد أن يتفق 
القلب واللسان والجوارح على عبادة الله وحده في جميع شعب الإيمان 
ومقامات الدين» ولا يشك عبد لحظة أن الله هو العبود بحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيب ويطاع في أمره دون عصيان. روى 
البخاري من حديث عبد الله 4 أن النبي 4# قال: رن الصلاق يهي 





1 د ئن الاد ەیر تةابذيان 
إلى لیر ون الي ِي إلى ال وان الرَجلٍ لیصدق حتی يكون 
ضا ون الكذب يَهْدِي إلى الفجُور ون ا هدي إلى التارء 


7 


وك الرَجُل ليكْذب سی َ کب عند عِنْدَ الله کَذابا) (0. 


أخبر النبي 8# أن الصدق يستلزم البرء وأن الکذب يستلزم الفجورء 
والبر وصف البررة والأبرار» وقد قال الله تعالى في سورة الانفطار: إن 
۰ ار یع )ردا لجار ىير الانفطار: .١ 4/١‏ 

والصدق والإخلاص هما تحقیق الإيمان والإسلام» فإن المظهرين 
للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافقء فالفارق بين المؤمن والمنافق هو 
الصدق كما في قوله تعا ی: 


وك ا یآ ولك ما اَل الخ ف 
KE‏ 2 7 سے سود ياء َنأ یکم یکا کے O‏ 
ے ‏ کے ہے ر حر ہھر 


امو ال ا ل وی ف لبا وحھدوا أ ِأمََلِهمَ وا نفسهم في 
سیل اک روا وی يک هم الروت 2 * الحجرات:5 .٠١/١‏ 

7 5 . اي وہے و 2 2 

وقال تعا ی: وو لِلْفقراء المهدجرين الْذِبنَ ل خْجُوأ من ویدرهم وأموله عون 
خاد من اللو وروا و صروت اه وسوک ا وه كملسيو 0 ا حشر:۸۔ 

أخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين جاهدوا في 
سبيله بأموالهم وأنفسهم» وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدبء باب قول الله تعا ی (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


وكونوا مع الصادقین) ۲۲٢٢/٥‏ (٥٥۷)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق .)۲٦۰۷( 7١١7/5‏ 





72 





والآخرین كما قال الله تعا ی: ولذ أحَدَ الهم كق اليس لماء ات 
ڪب وڪ مڌ ٿر جا حكم رسول مص دق لما ممکع EI‏ د 
ررش وآخدم عل دک إِصرِى فا لوا كرا ال ادوا وآا معکم و نَالشَِّهِينَ 
4 آل عمران:۸۱ . 

قال ابن عباس #: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته 
ليؤمنن به ولينصرنه (. 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في 
قوله تعالى : $ © لیس ابر أن ولو او جو گم قب جو ع 
باه الوم الآ وَالْمكِيكةٍ والکتپ واي وَءَاقَ أَلْمَالَ عل حب د 
الو مر وت ران الیل ایی َف الراب واف لق 
وا الاه وا والموفورت يِعَهَدِهِمٌ إا کان لسري و فى الما ولص وحن 
لبأ أُوليِكَ الد ہر هم الْمَنّعُونَ 46 البقرة:۷۷٠.‏ 


جج 


1. 


8 


حبة 


کر 
£ 0 


سے ہل اص ےد وھ 1 ر 21 و ےہ 


وأما المنافقون فوصفهم بالكذب في آيات متعددة كقوله تعا ی: ٭ڑ 
لوبهم رص دہ الله عَذَابُ الا با کاو يبون 
ق : اجا ك المكففوت قالوأ شد إنك ارول اللہ واف يعم إن 
ول ہت امنافقون:١.‏ 

وقال: $ ٛاعقیہم نضَاقا ف لوم ليوو يقونةء يمآ واه “ماود وة وما 
)١(‏ تفسير ابن كثير ۳۷۹/۱ نشر دار الفكر بیروت» وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية 217/٠١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .٠١١/۲‏ 





ل 





2/1 متںتٹتےگ قنخ اباد تيم تايان 

ضع كا أيكُزوت ))4 التوبة ۹۷۸ 

وما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال 
والأعمال» كما ورد عند أحمد من حديث أبي هريرة غ أن رسول 
الله 4 قال: (لکل ني آم 2 من ٠‏ الڑکاء لان َرنيّان» وَزِناهُمًا 
اللّظرُ والیدان تَرَنيانء وزناهما البطش والرّجلان نيان وَرْنَاهُمًا 
المي والفم يني وزتاه ال و یھوی ا > وَالفوْجٌ 
يصدق ذلك أو يُکَذبْه) 6 

ويقال حملوا على العدو حملة صادقة, إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة 
صادقة» ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يراد 
بالصادق» الصادق في إرادته وقصده وطلبه» وهو الصادق في عمله 
ویریدون الصادق ف خبره وكلامه, والمنافق صد المؤمن الصادق, وهو 
الذي يكون کاذبا في خبره» أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله. 


قال تعالى: 5 إِنَّ الم کت" نَ الله وهو خَيْعَھَم وَإِذَا قَامُوا إل ال 
جرسےہس ے وص ے رصم 


اموأ اک ایو الاس :يذ کوک ایک کیک لا مدکی بن کک لكا 


ےے۔ 


1ال مرفي لجسيل 9 دد 


وصح الإخلاص لديه, وصدق ف خوفه من الله و حده» ونجاه اللہ عفن 


۸ 


3 


)١(‏ رواه أ مد في المسند ٠٤١/۲‏ (۸۰۰۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
النکاح» باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح ۸۹/۷ (۱۳۲۸۹) 
وذكر شعيب الأرنئوط أن إسناده صحيح على شرط مسلم. 


١۱۷۷ 








البلاءء ورفع عنه أسباب الشقاء. 


روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي خطب فأطال في ال خطبةء فقام 
رجل من المسلمين فقال: الصلاة يا حجاجء فان الوقت لا ينتظرك؛ 
والرب لا یعذركء فأمر الحجاج بحبسه؛ فأتاه قومه» وزعموا أنه مجنون 
وسألوه أن يخلي سبيله» فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خليت سبيله» 
فقالوا للمسجون: قل للحجاج إنك مجنونء فقال: معاذ الله والله لا 
أزعم أن الله ابتلاني وقد عافانیء فبلغ ذلك الحجاج فقال: عفوت 
عنه لصدقه (). 

وخطب بلال 4 لأخيه امرأة من قريش» فقال لأهلها: نحن من قد 
عرفتم» كنا عبدين فأعتقنا الله تعا یء وکنا ضالين فهدانا الله تعالى» وکنا 
فقيرين فأغنانا الله تعالى» وأنا أخطب إليكم ابنتكم لأخي؛ فان تنكحوها 
له فالحمد لله تعالى» وإن تردونا فالله أكبر» فأقبل بعضهم على بعض»؛ 
فقالوا: بلال من عرفتم سابقته» وعلمتم مكانته من رسول اللہ ل 
فزوجوا أخاه فزوجوه» فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر اللہ لك يا 
بلالء أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله #, وتترك ما 
عدا ذلك ؟ فقال: مه يا أخي» إنما صدقت فأنكحك الصدق . 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ٥٤/٢‏ نشر دار الثقافة لبنان۔ 
السلفية ا مند 5٠0‏ ١ه‏ ۱۹۸۲ءء وأسد الغابة لابن الأثير ١١5/7‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي بیروت» والطبقات الكبرى لابن سعد ۲۳۷/۳ نشر دار صادر بيروت. 


ل 








E‏ خن ال باد ةرت تایان 
« أعمال القلوب كلها مأمور بھا في حق الخاصة والعامة. 

لا تنفع الأعمال الظاهرة بدون الأمور الباطنة من العلوم والأعمالء 
بل علم القلب وعمله هو أصل الدين في الحقيقة» كما ورد عند 
البخاري من حديث النعمان بن بشير 4 أنه سمع رسول اللہ 6 
يقول: (الحلال بين وَالْرَامُ بين وبَتَهُمَا سُفبهَاتٌ لا يَعْلمُهَا كير مِن 
من اتقى الْمسبّهَاتِ امْتيراً لدينه وعرضهء وَمَنْ وقع في 
الشْبُھّاتِ 7 يَرْعَى حول المى» يُوشِك أن يُوَاقِعَهُ ألا ون لكل 
ملك حِمّیء ألا إن حِمَى الله في أرضيه محارم ألا وك في اجس 
مُضّعَة إذا صلحَتة صلح الجَسَدُ كله وإذا مويه د اکر 
ألا وهي القلب) (. 


اہ 


الاس فَمَنْ 


وهذه الأعمال الباطنة كمحبة اللہ والإخلاص له والتوکل عليه 
والرضا عنه ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا 
يكون تركها محمودا في حال واحدء وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن الذي 
يلازم طریق السالكين من العابدين وا مریدین والعارفینء فلم يأمر الله به 
ولا رسوله 88ء بل قد تھی عنه في مواضع كقوله تعالى: إولاتهځواو 

2 ححَرَنوا سم اذلو ننم ومني( آل عمران: 1189 . 
رف 


وقال الله تعالى: مو وَإِنَ عاق ا K‏ کک 
لهو ڪر ال ب 59 وَأضير E‏ مو برل لا يأل و ےت مر ے 


رواه البخاري في الإیمانء باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ »)٥۲(‏ ومسلم في 
كتاب ا مساقاۃء باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ .)١1599(‏ 


۱۷1۹۹ 









سز نے ہے بج |۴[ ہے کس مت | ای تا لا ہو 
فاهلا لتوا اة 
ةن لالس 


سے 
س 


تلك فى صَيّق بَا يَمَكُرونَ © إن لَه مم أ 
er‏ الل 


گر 


0 امآ ابن مي فى ال ولاق ان ےک | : ف کین 
لان تما لک كَل بر اما لکِلاناسوا عل مافاتک ولاتت روا 
ب ایک وا اتال خر ©( الحدید: .۲٢/۲٢‏ 

وأمثال ذلك كثير» وذلك أنه لا يحلب منفعة ولا يدفع مضرةء ولا 
فائدة فيه, ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم لا یأئم صاحبه إذا لم يقترن 
بحرنه حرم كما يحزن على المصائب. 


وقد ورد عند البخاري من حديث انس بن مالك 4 أنه قال: 
(دَخَلَا مع رَسول الله © على أ 5 و2 لئ 0 ظثرا لإبْرامیم 
عَليِْ السّلام» فأحَة رَسُول الله © إِيْرَاهِمَ فقبّلة ہے یڈ وخا عل 
بَْدَ ذلك وَإِبْراهِيم يَجُودُ یتید قاع عا د سول الله 4# تذرفانء 
فقال له عبد الرَحْمَنِ ورس وات o‏ 7 
عَوفٍ نها 0 2 7 ای فتال گلا: إن العينَ تدمع 
و یحزنء ولا تقول إلا ما يَرْضَى ربتاء وا بفراقك يا إبرَاهِيمْ 
ا تُون) (). 


ومنه قوله تعا ی: $ +٣‏ عنهم وَقَال ا ا 


٦۳۹/۱ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول النبي &: إنا بك محزنون‎ )١( 
ومسلم قي كتاب الفضائل» باب رحمته 4 بالصبيان والعیال وتواضعه‎ ء»)۱۲٤١(‎ 
والظئر زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر‎ .)۲۳۱٥( ۱۸۰۷/٤ وفضل ذلك‎ 
الأنصارية النجاریةء تذرفان يجري دمعهما.‎ 








0 پت _ اد ےت جن ا ةيرق تايان 
ورك الحْزْنِ فهو کظیم )4 يوسف: 14 . 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» ويكون محمودا 
من تلك الجهة لا من جهة ا حزنء كالحزين على مصيبة في دينه» وعلى 
سی سد یہ ہی سید ہس یہی 
وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن ال حزن على ذلك إذا أفضى إلى تر 
مأمور من الصبرء والجهاد» وجلب منفعة» ودفع ا وإلا 
كان جسپ صاحة رقع اھر E‏ اخرة» وأا د أ فضى إلى 
ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسولة به كان مڈموما 
عليه من تلك الجهة» وإن كان محمودا من جهة أخرى(. 

وأما ا حبة لله والتوكل والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير 
محض» وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصةء 
فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا يخرج 
عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها الكافر والمنافق» وهذه المقامات 
ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم فللخاصة خاصهاء وللعامة 
عامها ٢)‏ 
٭ ترتيب المقامات ترتيب المشروط المتوقف على شرطه. 

ذكر ابن القيم أن مقامات السالكين في ترتيبها إنما هو ترتيب 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷/۱۰ بتصرف‎ )١( 
. (؟) السابق ۱۷/۱۰ بتصرف‎ 


۱۸1 





ايک وا اة 





المشروط ا متوقف على شرطه المصاحب لهء ومثال ذلك أن الرضا 
مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليهء واستحالة ثبوته بدونه. فإذا قيل: 
إن مقام الرضا بعد مقام الصبر لا يعني به أنه يفارق الصبرء وينتقل إلى 
الرضاء وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام 
الصبرء ولا بد من فهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. 

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر 
المقامات والمنازل ومصاحب له فلا وجه لتأخيره» وعلمت بذلك أن 
ا حاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضاء فإنه إذا حاسب العبد نفسه 
خرج مما عليه» وهي حقیقة التوبة» وأن منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة 
لأنه يتوكل في حصوهاء فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. 

ہس ہم ل ا ہپ 
# كان إذا قام من اللیل يتهجد قال: (اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توكلتء وإليك أنبت) (. 

وكذلك مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه نه أول دعوة 
الرسل كلهم. وقد روى البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي 
© لما بعث معاذ بن جبل 4 إلى اليمن قال له: (الَك تقد م على قوم 
مِنْ أَهْل الكتابء فَليَكن اول مَا تَدْعُوهُم إلى أن بُوَحْدُوا الله تعَالى» 
فإذا عَرَفُوا ذلك» خيرم أن الله قذ رض عَليْهمْ خسن رات فى 


)١(‏ رواه البخاري في التھجدء باب التهجد بالليل ۳۷۷/۱ (۹٦۱۰)ء‏ ومسلم في 
کتاب صلاة المسافرین» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ٣٦٢/١‏ (759). 





ل 





1 د5 بناجا ةوَقيقَةالاهنَان 
يَومِهم وليلتهم) . ويي رواية عند البخاري: رك تَقدَمُ عَلى قوم 
هل كِتَابيء فلیكن أل مَا َاْعُوهُمْ إل عِبَادة الل 7 

وفي رواية ثالثة: (اذْعُهُمْ إلى مَهَادَةِ أ لا إله إلا الله وآئی رَسُول 
لله قن هُمْ أَطَاعُوا لذلك أَعْلسْهُمْ اك لو و عَلیْهِمْ حمس 
صلواتِ في كل يَوْمٍ ولق . 

ولأنه لا يصح مقام من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا بالتوحيد 
فلا وجه عله آخر المقامات» كما فعل صاحب المنازل» وهو مفتاح 
دعوة الرسلء وأول فرض فرضه اللہ على العبادء وما عدا هذا من 
الأقوال فخطأ كقول من يقول: أول الفروض النظرء أو القصد إلى 
النظرء أو المعرفة» أو الشك الذي يوجب النظر(؟). 

وكل هذه الأقوال خطأء بل أول الواجبات مفتاح دعوة المرسلين 
كلهم وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح فقال: قد أَرسَلَْاهوْحَا ا وو 
قال وو عدوأ لَه ما کمن له َيه نه اف حَلِيَكُم عدَابَ يور عير 


لاچ الأعراف:5-. وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد #. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 4# أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالی ۲٦۸٥/٦‏ (1۹۳۷). 

(۲) البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ کرائم أموال الناس ۰۲۹/۲ (۱۳۸۹)۔ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ۰۰٥/۲‏ (۱۳۳۱)ء 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۰۰/۱ (۱۹). 
)٤(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١75/١‏ بتصرف. 


1۸۳ 





ل 





PEE‏ يس م | ایک ا هو 
0 7 لتوا اة 
و اا 


٭ الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها. 

ذكر ابن القيم أن أرباب السلوك اختلفوا في عدد المقامات وترتيبها 
اختلافا کثیراء وسبب الاختلاف أن كل واحد منهم یصف منازل 
سيره» وحال سلوكه وتجربته» ثم يحعل ذلك قاعدة عامة يطبقها على 
الآخرینء فلهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم 
الأحوال أو المقامات؟ ويفرق بعضهم بينهما بأن المقامات كسبية 
والأحوال وهيبة» ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات, 
والمقامات نتائح الأعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. فمما اختلفوا فيه الرضاء 
هل هو حال أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين. 

ومن المقامات عندهم ما يكون جامعا لمقامين» ومنها ما يكون 
جامعا لأكثر من ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات فلا يستحق 
صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه» فالتوبة عند بعضهم 
جامعة لمقام ا لحاسبة ومقام الخوف. 

وقد يعد كلام بعضهم وجها مقبولا كمقام ا حبة فإنه جامع لمقام 
المعرفة وا خوف والرجاء والإرادة» فا حبة معنى يلتكم من هذه الأربعة 
وبها تحققهاء ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة باللہ والمعرفة بحق عبوديته» 
یور ہے ل ا بر 
بخشی اله مر ِن عساوو لیے ک الله عرفو ا2اک فاطر:۲۸. فالعلماء به 
وبأمره هم أهل خشيته. 

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان» ولذلك كان الشكر 


ل 


ل 





0 قنخ الماد تيم تایان 
أرفعها وأعلاهاء ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع 
والرجاءء فجميع المقامات مندرجة فيه لا يستحق صاحبه اسمه على 
الإطلاق إلا باستجماع المقامات له» ولحذا كان الإيمان نصفين نصف 
صبر ونصف شكرء والصبر داخل في الشكرء فرجع الإيمان كله شكراء 
والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعا ی: :3 اعملواءال داود شک وف لن 
عباد یال کور 0 سا 

وکل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعانء أبرار 
ومقربونء وهكذا مراتب الإيمان جميعهاء غير أن الترتيب الذي يشير 
إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ودعوى من غير مطابقة» فإن 
العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنةء ومقاماته وأحواله» وله في كل عقد من عقوده وواجب من 
واجباته أحوال ومقامات» لا يكون موفیا لذلك العقد والواجب إلا بهاء 
وکلما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعده» وكلما قطع منزلة 
استقبل أخرى (. 
« التزام عقد الإسلام التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة. 

ويذكر ابن القيم أن السابقين من العابدين تكلموا على أعمال 
القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلا جامعا مبينا مطلقا من غير ترتيب 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذاء وهمهم 
أعلى وأشرفء إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة 


)١(‏ السابق ۱۳۸/۱ بتصرف. 








القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة» ولهذا كان كلامهم قليل فيه 


والأولى في توحيد العبودية بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في 
القرآن والسنةء ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء إذ معرفة ذلك من 
تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله #, وقد وصف اللہ تعالى من 
لم يعرفها بالجهل والنفاق فقال تعالى: ل الاب اشد فر واا 
وآ کر لڈیم مادو لعل روا وعلط کم © الع رب::۷٠.‏ 
فبمعرفة حدودھا دراية» والقيام بها رعاية» يستكمل العبد الإيمان 
ويكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين'. 

ولا كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصال» 
وهما الهدى ودين ا حقء وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال 
سال: لتر © 4 اتک کی شر © پل ل اما يثنا 
لصحت وَتواصَوٌأ بلحي وتواصَوا يأر العصر:١/۳.‏ 


أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية 
بالإيمان» وقوته العملیة بالعمل الصاح وكمل غيره بالتوصیة با حق 
الصبر عليهء فالحق هو الايمان والعملء ولا يتمان إلا بالصبر عليهما 
و فو اراتا ور و 
والتواصي بهماء كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره» بل 
أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص به من الخسران المبين» 
ولیس ذلك إلا بالإقبال على القران وتفهمه وتدبرہ؛ واستخراج 


)١(‏ السابق ۱۳۹/۱ بتصرف. 





ل 





TINY 0‏ تناد ترمتاینان 
كنوزهء وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف باٰمة عليه؛ 
فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد, والموصل لهم إلى سبيل 
الرشادء فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا 
تقتبس إلا من مشكاته, ولا تستثمر إلا من شجراته (. 

وذكر ابن القيم رحمه اللہ أن الناس انقسموا بحسب معرفة الحق 
والعمل بہء إلى ثلاثة أقسامء لأن العبد إما أن يكون عالما با حق أو جاهلا 
به» والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا لەء فهذه أقسام 
المكلفين لا يخرجون عنها البتةء فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه 
وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وهو المفلح, قال 
تعالل: قد فح من رگھا() ‏ الشمس:*. 

والعا م به المتبع هواه هو المغضوب عليه» والجاهل بالحق هو الضال؛ 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العملء والضال مغضوب عليه لضلاله 
عن العلم الموجب للعملء فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن تارك 
العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به ". 
٭ النعمة المطلقة لأهل الإعان ومطلق النعمة للمؤمن والكافر. 

ذكر ابن القيم أن النعمة من جنس الإحسان» بل هي الإحسانء 
والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والکافرء وأما الإحسان 
الطلقء فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 


)١(‏ السابق :5/١‏ ۷ بتصرف. 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ١١/١‏ بتصرف. 


AV 








سے چا و پا نیم لان متا 
فاهلا لتوا اة 
A IPE‏ 


وبيان ذلك أن مطلق النعمة تعود على الؤمن 07 5 الخلق في 
نعمه.قال تعالى عن مطلق النعمة: ہے سو تک 
ساس . وقال تعالى: فا لوا عل ظھوری ثہ مدو 
نمه ریک إا ويم يوووا ہے ہو 7 
مقرنا مقر 4 الرخرف:۳٣.‏ وقال: 39 ومایکم ین يَتمََهَمنَا اا شد سکم 
لص تہ النحل: 5 . 
أما النعمة المطلقة فهي لأهل الإيمان لأنها موجبة للفلاح الدائم؛ 
كما قال تعا لی عن النعمة المطلقة: 45 نایا لذت ءَامَنُوأ أذ کروا مت 
کم ئ زا يتشا لك لدت لكك دهز مسف 
الم وع وای یکل لوبت )4 المائدة: .1١‏ 
وقال: فلا هك بات الہ لج يك میا عة أنهمها عل کرم ى يروما اشم 
ت َه سَییم ليم )4 الأنفال:5. وقال: چو قال مَل اشر ا و 
فطاع فرے او سَوآو جير ا قال تاه إن کدت رون (ج) ولوک عة رق لكت من 
الْمَحضَری )اه الصافات:٥٥/۷١.‏ 
إن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه با مدایة التي هي العلم النافع والعمل 
الصالحء وهي الحدى ودين الحق ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب 
والجزاء فهذا تمام النعمة (). 
٭ العلة في تقديم العبادة على الاستعانة. 


قرن الله العبادة بالاستعانة وجعلهما محور التوحيد لكل من أراد أن 


)١(‏ السابق ١7/١‏ بتصرف. 








bE‏ قنخ اباد تيت تايان 
يتبع النهج الأسمى في السلوك والعبادة» وقد ذكر ابن القيم أن تقديم 
العبادة على الاستعانة لعلل عظيمة من أبرزها: 

-١‏ أن تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغایات على 
الوسائلء إذ العبادة هي الغاية التي خلق العباد من أجلهاء والاستعانة 
وسيلة إلي تحصيلها. 

- أن العبادة في إياك نعبد متعلقة بإلوهية اللہ واسمه اللہء والاستعانة 
في إياك نستعين متعلقة بربوبيته واسمه الرب» فقدم إياك نعبد على إياك 
نستعين كما قدم اسم الله على الرب لأن توحيد الإلوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية. 

٣‏ أن العبادة في قول العبد: إياك نعبدء قسم الربء فكان من 
الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به» وإياك نستعين 
قسم العبدء فكان من الشطر الذي له وهو اھدنا الصراط المستقيم إلى 
آخر السورة روى مسلم من حديث أبي هريرة 4# أنه سمع رسول الله 
ف يقول: (قال الله ل كسمت الصلاة ب رین عدي لين 
e‏ فا سال فإذا قال العبڈ: الحمد لله رب العالٰین, قال الله تعا ی: 
حمدنی عبدي؛ وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: أثنى 3 
عبلديء وإذا قال: مالك يوم الدین قال: مجدنی عبدي» وقال مرة 
فوض إلي عبدِيء فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» » قال: هذا بيني 
و عا رفا م ما و ا ا اض الستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير الغضُوبِ عليهم ولا الضالين ء قال: هذا لعبدي 


١/6 
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ولعبدي ما سأل) .٣'‏ 


-٤‏ أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكسء فكل عابد 
لله عبودية تامة مستعين به» ولا ينعكس لأن صاحب الأغراض 
والشهوات» قد يستعين به على شهواته» فكانت العبادة أكمل وأتم؛ 
ولهذا كانت قسم الرب» ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس 
ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب لهء ولأن العبادة لا تكون إلا 
من مخلص والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ه- ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليیكء والاستعانة طلب العون 
على العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليكء وأداء حقه أهم 
من التعرض لصدقته» ولأن العبادة شكر نعمته عليكء والله يحب أن 
يشكرء والإعانة فعله بك» وتوفيقه لكء فإذا الترمت عبوديته ودخلت 
تحت رقها أعانك عليهاء فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل 
الإعانة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. 
والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. 

-٦‏ أن إياك نعبد هو حق الله وهو متعلق بمحبته ورضاهء وإياك 
نستعين طلب فعله وهو متعلق بمشیئتہء وما تعلق بمحبته أكمل ما تعلق 
بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته والملائكة والشياطين 
والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي. أما المتعلق بمحبته طاعاتهم 
إيمانهم» فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبتهء ولهذا لا يستقر في 


)1( مسلم في الصلاۃ باب وجوب قراءة الفانحة فى كل ركعة ۲۹/۱ (5956). 


ل 





ل 





نت نخ ال باد ةرت ةاہدینان 
النار شيء لله أبداء وکل ما فيها فإنه به تعا ی وبمشيئته. فهذه الأسرار 
يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين (. 

٭ الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. 

لما كانت العبادة والاستعانة هما مدار توحيد العبودية لله تعالى» فإن 
أصناف الناس بحسب هذين الأصلين الشريفين أربعة أقسام بالضرورة 
وقد بين ابن القيم حال كل قسم منهم على النحو التالي: 

-١‏ القسم الأول وهو أجلها وأفضلهاء هم أهل العبادة والاستعانة 
بالله عليهاء فعبادة اللہ غاية مرادھمء وطلبهم منه أن يعينهم عليها 
ويوفقهم للقيام بهاء ولحذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى 
الإعانة على مرضاتهء وهو الذي علمه النبي لمعاذ بن جبل 4 فقال: ريا 
معاذء والله إني لأحبكء فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ". 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاتہء وأفضل المواهب إسعافه بهذا 
الطلوبء وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما 
یضادہء وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها. 

٢‏ القسم الثاني وهو الذي يقابل هؤلاءء وهم المعرضون عن 
عبادته والاستعانة بهء فلا عبادة ولا استعانة» بل إن سأله أحدهم 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القیم ۷۷/۱ بتصرف. 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الوترء باب فى الاستغفار ,)١577( ۸٦/٢‏ وأحمد في 
السند ١415/5‏ (۲۲۱۷۲)ء وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(9۹٤۹)ء‏ وصحیح الترغیب والترهيب .)۱٥۹١(‏ 


۹۱ 
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واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضاة ربه وحقوقهء فإنه 
سبحانه يسأله من في السموات والأرض, يسأله أولياؤه وأعداؤه» ويمد 
هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة 
فأعطاه إياهاء ومتعه بھاء ولكن للا لم تكن عونا له على مرضاته» 
كانت زيادة له في شقوته وبعده عن اللہ وطرده عنه. 

وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على 
طاعته كان مبعدا له عن مرضاته» قاطعا له عنه ولا بد وليتأمل العاقل 
هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة اللہ لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليهء بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه وشقوتهء 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليهء وسقوطه من عینهء ويكون منعه 
منها لكرامته عليهء ومحبته لهء فيمنعه حماية» وصيانة وحفظا لا بخلاء 
وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته2» ويعامله بلطفہء فيظن 
يجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمهء ويراه يقضي حوائج غيره؛ فيسيء ظنه 
بربه» ويصبح هذا حشو قلبه» ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه الله 
والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا حمله على الأقدارء وعتابه 
الباطن اء فلو كشف عن حاصله وسره لرأي هناك معاتبة القدر 
واتهامه» وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي 
والأمر ليس إلي» والعاقل خصم نفسه» والجاهل خصم أقدار ربه. 
فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنكء وإذا 
لم تجد من سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه تعالى» ففيه الخيرة» وقدم 
بين يدي سؤالك الاستخارةء ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل 
استخارة من لا علم له بمصالحه» ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى 


ل 





ار ناد تايان 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء بل إن و كل إلى نفسه هلك 
کل الملاك» وانفرط عليه أمره(). 

1- القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة» كالقدرية القائلين 
بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره 
إعانة له على الفعلء فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتھاء وتعريف 
الطريق وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعلء فلم يبق بعد هذا إعانة 
مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوى بین أوليائه وأعدائه في الإعانةء 
فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاءء ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإیمانء وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر من غير أن يكون الله سبحانه 
وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب هم الإيمان» وخذل هؤلاء بأمر آخر 
أوجب لهم الكفرء فهولاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة 
مع فهم موكولون إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريق الاستعانة 
والتوحیدء فالإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن باللہ وكذب بقدره 
نقض تكذيبه توحيله. 

-٤‏ القسم الرابع وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء 
کانء وما لم يشأ لم يكن »ولم يدر مع ما يحبه ويرضاهء فت وکل عليه 
واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه» وطلبها منه» وأنزها به 
فقضيت له» وأسعف بهاء سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند 
الخلق» أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة ونمكين» ولكن لا عاقبة له 
فإنها من جنس الملّك الظاهر والأموال» لا تستلزم الإسلام »فضلا عن 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۷۸/۱: ۷۹ بتصرف. 
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الولاية والقرب من اللہ فإن الملك وا اہ وا ال وا حال معطاة للبر 
والفاجر والمؤمن والکافر فمن استدل بشيء من ذلك على حبة اللہ لمن 
آتاه إياه ورضاه عنه» وأنه من أوليائه المقربين فهو من أجهل الجاهلين؛ 
وأبعدهم عن معرفة اللہ ومعرفة دينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه 

ويكرهه ويسخطه (. 


٭ لا يكون العبد متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظيمين. 

إن العبد لا يكون متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظیمینء أحدهما 
متابعة الرسول» والثاني الإخلاص للمعبود, وقد تقدم الحديث عن 
هذين الأصلين» غير أن ما يعنينا هو ما ذكره ابن القيم في تقسيم 
لأنواع الناس بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام: 

الضشرپ الأول أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة, وهم أهل إياك 
نعبد حقيقة» فأعمالهم كلها لله وأقوا مم لل وعطاؤهم لله ومنعهم لله 
وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحدة ل 
يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا 
طلب ا حمدة والمنزلة في قلوبهم؛ ولا هربا من ذمهم» بل قد عدوا الناس 
بمنزلة أصحاب القبورء لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم 
ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة» بل من 
جاهل بشأنهم» وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزهم منازھمء ومن 
عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضهء ولا 


)١(‏ المصدر السابق ۸۰/۱ ۸۲ بتصرف. 
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0 قنخ اباد تيم تايان 
يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله» وجهله بالخلق» وإلا فإذا 
عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. وكذلك أعمالهم 
كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله» ولما يحبه ويرضاهء وهذا هو العمل 
الذي لا يقبل الله من عامل سواہء وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لأجله كما قال تعالی: ول لی حَقَالْموتَوا لوح اسن عملا وڅو لمر 
آلْعَفُورُ2) 4 اللك:۲. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه 
على متابعة أمره وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج 
ما هو إليه هباء منثورا. 

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا 
لشرعه» وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لحم 
بما لم يشرعه اللہ ورسوله» وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله كك 
وهم أوفر نصيب من قوله تعا ی: 
يِمَقَارَوَ نالعا وَلَهُم عدا الیم ))4 آل غمرآة۱۸۸۵۵: 

يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشركء ويحبون أن يحمدوا 
باتبا ع السنة والإخلاصء وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين 
إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع 
والضلالات والرياء والسمعة» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من 
الإتباع والإخلاص والعلم» فهم أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة 
الأمر» كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد 
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الله بغیر أمره» واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله» کمن يظن أن 
سماع المكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة 
قربة» وأن مواصلة صوم النهار باللیل قربة, وأن صيام يوم فطر الناس 
كلهم قربة» وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله كطاعة 
المرائين وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعةء ويحج ليقال حجء ويقرأ 
القرآن ليقال قارئ» فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها 


کہ دم 


لكنها غير صالحة فلا تقبلء قال تعالى: :9 وما ادا إلا لیعیڈوا أله لَه لين له 
ا حتَقة ويْقيمُوأالصَلَوء يوا لكر وَدَِكَ وين اليم © البينة:ه. 
اجن م يؤمر إلا بعبادة اللہ بما أمر» والإخلاص له ف العبادة, وهم 3 


إياك نعبد وإياك نستعين ! 
٭ أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربع طرق. 

أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصیص في مقام إياك 
نعبد تنوع الناس فيها وانقسموا إلى أربعة أصناف: 

الصنف الأول: اع العبادات عندهم وأفضلها أشقها على النفوس 
وأصعبهاء قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبدء قالوا 
والأجر على قدر المشقة» ورووا حديثا لا أصل له: أفضل الأعمال 
أحمرها أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على 
النفوسء قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل ولمهانة 
والإخلاد إلى الأرض فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 


)١(‏ المصدر السابق ۸۳/۱ ۸۰ بتصرف. 
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0 نخ اباد وقَيقَآإِدينَاف 

الصنف الثاني: قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل 
منها غاية الإمکانء وطرح الاهتمام بھاء وعدم الاكتراث بكل ما هو 
منهاء ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غایقء فشمروا إليه 
وعملوا عليهء ودعوا الناس إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم 
والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسهاء وخواصهم رأوا 
هذا مقصودا لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب على طاعة الله 
وجمع الٰمة عليه» وتفريغ القلب خبتهء والإنابة إليه والتوكل عليه 
والاشتغال بمرضاته» فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام 
ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب 
وتشتيت له. 

ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي 
بادروا إليه» ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم) والمنحرفون متيام وون 
المقصود من العبادة جمعية القلب على اللهء فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم 
يلتفت إليه» وربما يقول قائلهم: يطالب بالأوراد من كان غافلاء فكيف 
بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء المنحرفون أيضا قسمان: منهم من 
يترك الواجبات والفرائض لجمعيته» ومنهم من يقوم بها ويترك السنن 
والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته» وسأل بعض هؤلاء شيخا عارفاء 
فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على اللہ فإن قمت وخرجت 
تفرقتء وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي فما الأفضل في 
حقي؟ فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي اللہ 
ثم عد إلى موضعك وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب؛ 
وإجابة الداعي حق الرب» ومن آثر حظ روحه على حق ربه» فليس من 


۹۹۷ 





پش نے فت 2 | "1 ہر سس مم | اا نے ہو 
سے وال الس سے ےت 
هلس 


أهل إياك نعبد. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع 
متعد» فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء 
والاشتغال بمصالح الناس» وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم با ال 
والجاه والنفع أفضلء فتصدوا له وعملوا عليهء واحتجوا بحديث 
ضعيف وهو قول النبي : (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله) (). 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفاع متعد 
إلى الغیرء وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء قالوا: وقد قال رسول الله 
2 لعلی بن أبي طالب #: (لأن يهدي اللہ بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم) ''. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي. 
واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا 
ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه» واحتجوا بأن الأنبياء إنما 
بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم, 
لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب» وهٰذا أنكر النبي 


»)٠١١۳۳( 65/١ ١ رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
وانظر الجامع‎ »)۷٤٤۷( ٣٤/٦ 4 والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك‎ 
وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداء انظر ضعيف‎ »)15331( 770/١ الصغير وزيادته‎ 
.)۳٥۹۰( الجامع (79457)» والسلسلة الضعيفة‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي 4 إلى الإسلام والنبوة 
ع لاو ۰ .(YVAT)‏ 





ل 





0 تناد تتاب ذیتان 
2 على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدء وترك مخالطة 
الناس» وراڪ هو لاء التفرق ف أمر اللہ ونفع عباده, والاحسان إليهم 
أفضل من الجمعية عليه بدون ذلكک!'. 

الصنف الرابع: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد ال جھاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة اللیل وصيام 
النهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الحذر والأمن من 
مكر الأعداء كصلاة الخوف. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن 
الورد المستحب» وكذلك ف أداء حق الزو جة والأهلء والأفضل ف 
أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. 
والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من وردهء والاشتغال 
بإجابة المؤذن» والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في 
إيقاعها على أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى 
الجامع وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل ي أوقات ضرورة ا حتاج إلى المساعدة با جاه أو البدن» و 
الال الاشتغال بمساعدته» وإغاثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك 
وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 28١‏ بتصرف. 


۱۹ 








تدبره وتفهمه »حتی كأن اللہ تعا ی يخاطبك بەء فتجمع قلبك على فهمه 
وتدبره» والعزم على تنفيذ أوامره. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء 
والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي 
الحجة الإكثار من التعبد لاسيما التكبير والتهليل والتحمیدء فهو أفضل 
من الجهاد غير المتعين» والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم 
المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال 
بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند 
كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور 
جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في 
وقت نزول النوازل وأذية الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم 
دون الهرب منھمء فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير 
فهي خير من اعتزاههم فيه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيهء 
فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من 
اعتزللهم؛ فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت 
والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيدء 


فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى 
نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته, فهو یعبد الله على وجه واحلء 


وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض ف تعبد بعينه یؤثرہ على غيره» بل 


ل 





تی مدل نخ اباد ەیر ةابذینان 
غرضه تتبع مرضاة اللہ تعا ی أين کانت» فمدار تعبدہ عليهاء فهو لا 
يزال متنقلا في منازل العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره 
إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرىء فهذا دأبه في السير حتى 
ينتهي سيرهء فإن رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العباد رأيته 
معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معھمء وإن رأيت الذاكرين رأيته 
معهم» وإن رأيت المتصدقين ا حسنین رأيته معھمء فهذا هو العبد المطلق 
الذي لم تملكه الرسومء ولم تقيده القيود» وم یکن عمله على مراد 
نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد ربه ولو 
كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 

هذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقاء القائم بهما صدقاء 
ملبسه ما تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت 
بوقته» ومجلسه حيث انتهى به المكان» ووجده خاليا لا تملكه إشارةء 
ولا يتعبده قيدء ولا يستولي عليه رسمء حر مجردہ دائر مع الأمر حيث 
دارء يدين بدين من أمره أني توجهت رکائبه» ويدور معه حيث 
استقلت مضاربه» يأنس به كل حقء ويستوحش منه كل مبطل؛ 
كالغيث حيث وقع نفعء و كالنخلة لا يسقط ورقهاء و كلها منفعة حتى 
شوكهاء وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر اللہ والغضب إذا 
انتھکت حارم الله فهو لله وباللہ ومع الله1"). 
٭ مبني توحيد العبودية والإبمان القول والعمل ظاهرا وباطنا. 

ومبنى إياك نعبد على أربع قواعدء التحقق بما يحبه اللہ ورسوله 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۸۸/۱ ۹۰ بتصرف. 








جامع هذه المراتب الأربع» فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابهاء 
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسهء وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته, وإلقائه على لسان رسله. 


وقول اللسان هو الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه؛ 
وتبيين بطلان البدع المخالفة لەء والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب کا حبة له» والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منە؛ 
والرجاء له» وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى 
أقداره والرضا به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع 
والإخبات إليه» والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها 
أوجب من أعمال ا جوارحء ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها 
وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد» ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. 
فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء وإياك نستعين 
طلب للإعانة عليها والتوفيق لحاء واهدنا الصراط المستقيم متضمن 
للتعريف بالأمرين على التفصیلء وإلهام القيام بهما وسلوكء طريق 


السالكين إلى الله بها (). 


)١(‏ السابق ٠١١/١‏ بتصرف. 





(لطلب افاس 
أحكام العبو دیة ا متعلقة بالقلب واللازمة 
للمقتصدين والسابقين 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أعمال القلوب وكونها من أصول 
الإيمان وقواعد الدینء وبينا أن الظا م لنفسه ممن أورثوا الكتاب فيه من 
ولاية الله بقدر إيمانه وتقواہء ومن كان معه إيمان حقيقي فمعه من 
الأعمال بقدر إيمانه. 

وعلمنا أن أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السیر ا حسي؛ 
فالصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمان» وأعمال القلوب 
كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة» كما أن ترتيب المقامات ترتيب 
المشروط المتوقف على شرطه. 

وبينا أن الاختلاف بين الصوفية في عدد ا مقامات وترتيبها اختلاف 
شدیدء وأن التزام عقد الإسلام إنما هو التزام بلوازمه الظاهرة والباطنةء 
وفرقنا بين النعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة للمؤمن والکافر؛ 
وأن الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسامء وأنه لا يكون العبد 
متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظیمینء كما أن أهل مقام إياك 





سے تم 1۲ ہے کے ا ای ا سر ہو 
ااهل الست وا سے ص2 
لاه سد 


نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربعة طرقء وأن مبني توحيد العبودية 
القول والعمل ظاهرا وباطنا. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أحكام العبودیة المتعلقة 
بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين. 
ه أعمال القلوب وحتمية تعلقها بالعبادة أو تعلقها بضدها. 

لما كان القلب هو أساس صلاح الإنسان أو فساده كما ورد النص 
على ذلك عند البخاري من حديث النعمان بن بشیر 5 أن رسول الله 
© قال: ( ألا وإن في الجسد مُضنةء إذا صّلحت صلح ا جسد كله وإذا 
فسدت لے اسه كلك أن وهي القلب) .)١١‏ فإن صلاحه يكون 
بصلاح أعماله» وفساده يكون بفساد أعماله» فأعماله لا محالة بين 
دی ما 

والقلب هو سلطان البدن والأعضاء الأخرى کالرعیةء وا كانت 
منطقة الكسب في القلب هي المسيطرة على الخواطر في حدیث النفس 
من جهة» وهي المسيطرة أيضا على الجوارح في سائر أعضاء البدن من 
جهة أخرى» كان القلب بالنسبة هذه الأركان والأعضاء كالملك 
المتصرف ف ال جنود الذي تصدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاء 
فكلها تحت سلطانه وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزیغء وتتبعه فيما 
يعقده من العزم أو يحلهء فالقلب فيه مشيئة العبد ونيته وإرادته وسائر 
أعمال القلوب» والأعضاء منفذة لما يأمرها به» قابلة لما يأتيها من ھدیته 


»)57( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
.)۱٥۹۹( ۱۲۱۹/۳ ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ ا حلال وترك الشبهات‎ 





ل 





پان د5 نال باد ةرت تایان 
ولا يستقيم ما شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصله ونيته» وهو 
المسئول عنها كلهاء لأن کل راع مسئول عن رعيته (. 

وكل ما يحدث في أعمال الجوارح إنما هو آثار ناتجة عن أعمال 
القلب» ولا يمكن أن تنعدم أعمال الجوارح في المكلفين أبدا إلا بالنوم أو 
فقدان الوعي. وكما كانت أعمال الجوارح في الإنسان مترددة بين 
الطاعة والعصیانء فكذلك أعمال القلب التي تحركها مترددة بين الطاعة 
والعصيان» فلن نجد إلا عملا صا حا أو طالحاء أو بنسبة تتردد بينهما إن 
مال إلى الصلاح بقدر ابتعد عن الآخر بالنسبة التي تقابله. 

ولذلك لما علم عدو الله إبليس أن مدار المسئولية على القلب قارنه 
وعكف عليه بالوسواس ليلقي فيه جميع أنواع الشبهات» ويقوي جميع 
أنواع الشهوات» ويزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن سواء 
الطريق» ويمده من أسباب الغي بما يقطع عليه عن أسباب التوفيق. 

والإنسان في جميع أعماله القلبية خير بين عبادتین بين عبادة الله 
وحده لا شريك له وعبادة الطاغوت» والطاغوت هو الشيطان ومن 
تبعه من بني الإنسان» ومعلوم أن الشيطان لما نزل إلى الأرض نصب 
لنفسه عرشا على الماء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماء بحيث 
يكون هو المعبود بالباطل والشرك في مقابل الإله المعبود بحقء فجعل 
نفسه إلا لأتباعه» وقرب إليه من كان من بني جنسه» أو كان من 


حزبه وطريقته. 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 5/١‏ بتصرف. 





PEE‏ يس م | ایک ا هو 
فاهلا لتت وا اة 
APE‏ 





روی مسلم من حدیث جابر بن عبد الله 5ه أنه سمع رسول الله 
8# يقول: (إن إبليس يَضَع عَرَْهُ على الان ثم يَبَعَث سَرَايَاة) (). 

وقد أصبح الشيطان رأس الطواغیت ومؤسس سبل الطغيان لکل 
ملك ظا م من بني الإنسانء قال تعالى : الین امنوا اون فى سل لٹ 
اَذ كفَر يموت فى سیل الطدعُوتِ مدو أؤليك الشَيِطلیٰ إن گید اَن کان 
صَعِيعًا ©( السا 

وقال تعالی: «9 آل تر لی لدت یَنْمْمُو أَتَهُمْ ءامَنوا يمآ أل كوا 
زل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن یکا کموال الطموت وقد اموا أن یکٹرو یو وَصْرِيدُ 
الین أن يض لهم كنلا بَصِيدًا ل النساء:٦٦.‏ 

والإنسان بالخيار بين عبودية الملك الحق الذي استوى على عرشه 
في السماء وعرشه على ا اء وعبودية الطاغوت والشيطان الذي 
استوى على عرشه في الأرض وعرشه على الماء. 


ہے 


7 0 ہہ سے ۾ م صل 7 کس کے ص ار < ص ووم رخ 2050 
قال تعالى: 38 لا لاه فى الین فد ہین الرشد مِنَ الي کمن يكر 
قد 
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بالطلعوتِ ودوم پاللو قد اسمس پالموۃ الوق لا انیصام ما وأ تح عم 
مم یو سم ہے ر > سے 2 سے ر 
© له ئن اليرت اموا ریہ ور الظلمت ال الور ولرک 
ےہ کی صد وع + وو مه ات 7 7 
کر انا دعوت يُخْرِجوهُم :2 یب اور ِل آله اظممت اتک أ سی 
مو 
لار OA‏ البقرة:٢٥٢/۰۷٥۲۔.‏ 


ومن ثم فإن الإنسان لا محالة بين عبوديتين إن أن أن يكون عبدا لله أو 


(١)‏ رواه مسلم ی كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحریش الشيطان و بعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرینا ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳)۔ 


ل 





ل 





I‏ قنخ الاد ەرت تابذيتان 
عبدا لشيطانه وهواه» وأعمال الجوارح في الإنسان إما تتحرك طاعة الله 
وإما تتحرك طاعة لغیرہء وكذلك فإن أعمال القلوب إما أن تنصرف 
إلى عبودية الله» أو تنصرف إلى عبودية ما سواہء فالنية والإرادة والعزم 
والقصد والحرص والرغبة والاختيار والمشيئة كلها أعمال للقلب تدور 
حول صدق التوجه إما إلى الله ورسولہء وإما إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحهاء بل يتحدد بمقدار تلك الأعمال القلبية قوة هذا التوجه في 
أعمال الإنسان وحركاته وسكناته. 
الله ل بَقول: (إنما الأُعْمّال بالنيات» وإنما لكل امْرىءٍ ما نوّى: فمن 
كانت هِجرته إلى ذنيا يُصِيبُهاء أو إلى امْرأَةٍ يَكِحُهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) (. 

وکال الإ خلاص ف القلب والصدق والصفاءء والطهارة والنقاء 
وا حبة والخوف والرجاءء والتفويض والتوكل والالتجاءء والصبر 
والغيرة والطيبة وا حیاء كلها أعمال للقلب متلازمة تدور حول قوة 
الاعتقاد واليقين والتقوى الباعثة لحركة البدن في اتقاء ما يؤدي إلى 
هلكة الإنسان أو العمل على ناته من النيران. 
7 کو و ر 7 6 وھ لس وھ 7 ر وه ا 7 
قال: (الطھور شطر الإيمان» والحمد لله ملا الميران» وسبحان الله 


الامارۃء باب قوله 88 إنما الأعمال بالنية ٥٥١١/٣‏ (۱۹۰۷)۔ 








وَالحمد لله تلان أو ْلا ما ین السّمّاوات. والأراضن: وَالصّلاۃٌ لور 
کات اعم IENE‏ 
الناس يدو قبَايعٌ نفسة فَمُشْقّھا أو مُوبقها) .٠(‏ 

وكذلك التفكر والبصيرة» والمعرفة واليقظة وا حاسبةء والتوبة والورع 
والتواضعء والتسليم والرضا والسکینةء والزهد والإنابة والإخبات؛ 
والخشوع والخشية والمراقبة» والإيثار والثقة بالله كلها أعمال للقلب 
مترابطة تدل على مقدار الاعتصام بالله» وقوة اليقين والثبات على 
الاختیارء والتمسك بحبل الله في دار الابتلاء والاختبار. 
٠‏ الإخلاص واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين. 

حقيقة الإخلاص أن تجعل جميع أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة 
صادرة عن إرادة خالصة لله» ونية وقصد وعزم واختيار تريد به تحقیق 
التوحيد في العبادة ووسيلة وغاية. 

والخالص كالصافي إلا أن الخالص هو ما زالت عنه شوائبه بعد أن 
كانت فيه كقول اللہ تعالی: ‏ ِل لكف الك ره قياف ونه ون 
این فرب ود ملا حالصا سيا لشَّدرِبينَ © نہ النحل:٦٦٦.‏ والصافي قد يقال ما 
لا شائبة فيه ('). 


)١(‏ مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء ۲۰۳/۱ (۲۲۳) وموبقھا مُهُلكها. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص١٥۱ء‏ ولسان العرب 
۷ والقاموس ا حیط للفيروز آبادي ۲/۱٦۷۸۔‏ 





ل 





COND 1‏ دولناد يناف 
(أربع من كن فيه» كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنء 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها) (2. ومعنى خلصوا في قوله 
تعالى: 38 فما اَسْيََٹوا مِنْهُ كلصوا ا 4 وق أي آفردوا 
خالصين عن غيرهم. 

وإخلاص المسلمين لربهم يعني أنهم أفردوا الله بعبادتهم لا يشركون 
به شيئاء وتبرؤوا نما يدعيه اليهود من التشبيه» والنصارى من التثليث. 

قال و کے وم ووأ إلا عيدو ال لویل آلب حتفا ويقيثوا ألصَلَوةٌ 
يووا لَك ودرک دين المد ))4 البينة: .٥‏ 

وروی البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن رسول اللہ 4# قال: 
(أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل 
نفسه) ('). وروی النسائي وصححه الألباني من حديث قيس مه 

4 أنه قال: یت أخفهًا. فَكأنهُم 
أنكرُوهَاء فقال: أ أ الرُکوغ وَالسٌُجُود؟ قالوا: بَلى. قال: أَمَا اق 
كاك پا تار کان کی ھ تر الُم يليك العَيْب" 
وقدْرتك على الخلق» أخيني انی مَا علمْت الیاۃ حيرا ليء وتوفني إذا 
عَلمْت الوقاة خيرا لی 205 خشيتك في العَيْب ٠‏ والشهادق وكلمة 
الإخلاص في را ھی الد سنا تہ ۶ عين لا 
تنقطع» وأسألك الرّضَاءَ بالقضاءء ء ولذة النظر إلى وَجھك والشوق 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (٣۳)ء‏ ومسلم في 


كتاب الایمانء باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (58). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب صفة الجنة والنار ٤٤1/٥‏ ۲ (5001ك). 


۲۱ 


ل 





ا ايک و ابا 





س 


إلى لقائك› وأعُوذ يك من ضرَاءَ مُضرةٍ) وفتنة مضلة الل زا پر 
الايمَان, واجکلنا هدا مهتدين) (. 


وروی النسائی وصححہ الألباني من حديث مُصعَبِ بن سَعْدٍ عن 
أببه له رک رت ہج 
زوأكا كمه وکت E‏ فقال أصحاب السفينة: 
أَخْلصوا فَإن هكم لا تی عََکُم ينا ها هنا. ال عكرمة: والله لین 
نوک اتد را لضف لشت في ب لف رذ للد 
علي عَھّدًا إن أنت عافيتني يِا آنا فيه أن آني مُحَمِّدَا 88 خی أضع 
يادي في یدہ فلأجدنةُ عفوا کريمًا. فَجَاءَ فَأَسْلم) 0 

ومعنى قول أصحاب السفينة أخلصوا أي وحدوا ربكم في الدعاء 
والاستغاثة» وقد كانوا يلجئون في الرخاء إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرىء وعند الشدائد يوحدون. 


٠‏ العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 
جعل الله لأعمال القلوب أثارا وعلامات ظاهرة في البدن تدل على 
وجود كل عمل من أعمال القلوب لا محالة» بحیث يعجز الشخص عن 


)١(‏ رواه النسائي قي كتاب صفة الصلاة ۳۸۸/۱ (۱۲۲۹))ء وأحمد في المسند 

14 (۱۸۳۰۱۱)ء قال شعيب الأرنؤوط: حديث > وصححہ الشي: 
و وده 

الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم (۱۲۹)۔ 

(۲) رواه النسائي في كتاب تحريم الدمء باب الحكم في المرتد ۳۰۲/۲ (٣٣٥٣۳٠)ء‏ 

والبيهقي في السنن الكبرى ,)١5755( ٠٠١/۸‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر 

صحيح أبي داود )۲۳۳٣(‏ . 





ل 





نان CD‏ خن ال باد ەیر ةابذینان 
إخفائها مع طول الزمن؛ وقد جعلها الله دلیلا يكشف عن حال المخلصين 
والمنافقين» وهذا الذي دعا أهل السنة إلى ربط العمل بالإيمان وجعلهم 
العمل ركنا فيه فلا إيمان إلا بعمل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بعقد 
ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال 
القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول اللہ : إنما الأعمال بالنيات. 
أي لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن إنماء تحقيق للشيء ونفى لما سواہ فأثبت 
بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل 
من الإيمان كمثل الشفتين من اللسانء لا يصح الكلام إلا بهماء لأن 
الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الكلام» وفى سقوط أحدهما 
بطلان الکلامء وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإیمانء ولذلك حين 
عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: اَل 
عل لَه عن © وَلِسَانا وَسَّقَئينِ ادا # البلد:۹/۸. بمعنى ألم نجعله ناظرا 
متكلما فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له» وذكر الشفتين 
لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما) ('). 

وقال أيضا: (ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له 
ظاهر وأطناب» وله عمود في باطنهء فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من 
أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاطء 
والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به 
فقد احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام 


.۳۳ 5/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۲۳ 








يسراد سير ی سے )۷ کس مك | اک ل ہو 
اي کل ےو ا اة 
و لسن 


في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإیمانء والإيمان من أعمال القلوب لا 
نفع له إلا بالإسلامء وهو صالح الأعمال. وأيضا فإن الله قد جعل ضد 
الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما 
كان ضدهما واحدا: فقال: ۾ کیٹ يه دی الله فوا ڪفروا بعد يمني 4 
آل عمران:٦۸.‏ وقال یامرگ بال رعذ م EE‏ تلوت آل مراف ۸: 
فجعل ضدهما الكفر. وعلى مثل هذا ا رسول الله © عن الإيمان 
والإسلام من صنف واحدء فقال في حديث ابن عمر: بنى الإسلام على 
خمس. وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن 
الإیمان؟ فذكر هذه الأوصاف. فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 
بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية ألا بإيمان سرء وأن الإيمان والعمل 
قرينان» لا ينفع أحدهما بدون صاحبه) (). 

ولو تلمسنا العلامات الظاهرة الدالة على وجود الإخلاص لله في 
القلب من خلال ما ورد في الكتاب والسنة» فيمكن ذكر ما تيسر منها 
على النحو التالي: 

-١‏ دوام الاستقامة على الموافقة والطاعة فالإخلاص يعرف بدوام 
الاستقامة على الاتباع والطاعة في كل وقتء لأن النافق قد يدعي 
الاستقامة في الظاهر وقلبہ خال من الإخلاص لكنه لا يستطيع أن يداوم 

في كل وقتء ولا يقوى على الثبات فيهاء بل إن أظهر الاستقامة 
پچ ياء وطلبا لغرض في نفسه لا لله كبك أما دوام الاستقامة في كل 
وقت فلا تكون إلا من مخلص موافق للاتباع في الطاعة لربه. 


۔۳٣٣/۷ السابق‎ )١( 





ل 





سے NE EAE HEEE‏ 
دان ف ننن الو اة ىر تایان 


قال تعالى: اة لوين رغوت الله وهو يهم ودا اموا 
قاموا سا راء ود الاس ولا ید کرو ایک (ی) 6 النساء: 47 .١‏ 

ولا كان قبول العمل عند الله كك قائما على الإخلاص وا تابعة كان 
دوام الاستقامة على السنة في كل وقت دليلا على الإخلاص لله كك لأن 
المبتدع لديه إخلاص مشوب باتباعه لتنفيذ مراد غير الله وإن حسبه خيرا 
فلا بد من الإخلاص والمتابعة معا. 


16: 
a 
A 
اک‎ 
Ga 
سم‎ 


قال تعالى: «ق فاس تق يلفس ايوا وجوم عند ڪل مجر 
وَأدَعْوه عخاصيت> له الین کا بدا کم ودوك ا الأعر اف :۲۹ . 

قال ابن كثير: (قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل والاستقامةء وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» أي أمركم 
بالاستقامة في عبادته في حالما وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما 
أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابا موافقا 
للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك) (. 

٢‏ ومن علامات الإخلاص الجرأة في قول ا حق, والغيرة من الوقوع 
في ا حرمة والشرك» والخوف من اللہ وحدهء وقطع الرجاء فيمن سواه من 
اخلق» قال تعالى :ل يَداہااَ اموا من برتد ینک عن ينو سولق ميقو ويم 


سے 


ووو َك ر میم 2 6 ےہ مم ص ود عور : وج سے سے گے کے سے تا 
و حبَونة أَذِلو عل الْموٌمِينَ عرو عل الكفرين یجھدوں ف سبي ل الہ ولايخافون مه لايم 

> و 2 وہ ت ر و - e‏ ۳4 ۲ 6 
کل مسل "کہ بی س یکا واھ وع م 0 المائدة: ؛ ه. قال تعالى: 2و قل 


(0 کفسیر أبن کر ۰۹/١‏ ۲: 


1° 








ماف اکٹ ھت TMD‏ 
ای یرت آن اعبدالله خلصا لد الین ال )آرت لان اکور یت لای خافن 
عع ر لر 00ا کین ¢ ار 


روى أبو نعيم أن عمر بن هبيرة الذي ولي إمارة العراق في عهد 
الأمير يزيد بن عبد الملك بن مروان أرسل إلى أبي سعيد الحسن 
البصري وأبي عمر الشعبي واستضافهما شهراء وفي يوم دخل عليهما 
وهو يت وكأ على عصاهء ثم جلس بينهما موقرا مماء وقال لهما: إن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك یرسل إلي کتبا وأوامر» أعرف أن في 
تنفيذها الهلكةء فإن أطعته عصيت اللہ وإن عصيته أطعت الله كك 
فهل تجداني لي معه خرجا؟ فقال الحسن البصري للشعبي: يا أبا عمرو 
أجب الأمير؟ شكلم الشعبي بكلام فيه شيء من نفاقء وأوصاه أن 
يفعل ما يرضي أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك. فقال عمر: ما تقول 
أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أيها الأمير» قد قال الشعبي ما قد سمعت؛ 
فعاد عمر بن هبيرة كلامه وقال: ما تقول أنت يا أبا سعيدء فقال: 
أقول يا ابن هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ 
غليظ لا يعصى الله ما أمرہء فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك 
يا بن هبيرة» إن ت تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملكء ولا يعصمك 
يزيد بن عبد الملك من الله كيك يا عمر بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله 
إليك نظرة مقت وأنت تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك» فيغلق بها 
باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه 
الأمة كانوا واللہ على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها 
وهي مدبرة» يا ابن هبيرة إني أخوفك مقاما خوفكه الله فقال: دك 
مناك ابی وساف وید )4 إبراهيم: .١ ٤‏ 


ل 





لی REET‏ ت الج ١۲‏ ! 
و د 01 تے ۱۷ت ف ن قا ذةوسَقَيْقَت ينان 


يا ابن هبيرة إن تك مع الله تعا ی في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد 
الملك؛ وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك اللہ إليهء 
فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته» فلما كان من الغد أرسل إليهما 
بجائزة» فكانت جائزة الحسن البصري أكبر من جائزة الشعبي» فخرج 
الشعبي إلى المسجد يصيح: أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله 
للأمير شيا أجهله» ولكني أردت وجه الأمير فأقصاني اللہ منه (. 

نچ ومن علامات الإ خلاص الزهد ف متاع الغرور» وطلب 
الكفاية ف اللأمورء والتعامل مع الأسباب كطريق للتجاوز والمروں 
وا حرص على فعل ا امور وترك ا حذورء وبغض الظهور مع ا حضور. 
وروی البخاري من حدیث أي هريرة ضيه أن النبي ع قال: (تعس 
عبد الڈیتار وَعَبْدُ الدرْهَمٍ عبد الخييصة, إن أععطِي رضي» وإن ۾ عط 
سّخِطء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش طوبي لعبَّدٍ آخذ يعنان 
فرسه في سبيل الله أَطْعَث رأَسُهُ مُْبرَةٍ قَدَمَاهُ إن كان فی الرَاسّة كان 
فی الحراسةء وإن كان فی السّاقة كان فی السّاقة» إن استأذن ۾ يُوْذن 
له ون شفع 1 يشفع) . 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ١19/7‏ بتصرف؛ 
وانظر تهذيب الكمال للمزي .١١7/5‏ 
(؟) رواه البخاري في الجهاد والسير» باب ا حراسة في الغزو ٠۰١۷/۳‏ (۲۷۳۰)۔ 
في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له» القطيفة دثار مخمل والدثار 
ما يلبس فوق الشعارء والشعار ما لامس الجسد من الثياب» والخميصة كساء أسود 


۲۱۷ 








بالوعد» وانتفاء ا حقد وعدم التجاوز في ا خصومةء فالمخلص لا بحقد على 
أحد» ولا يحسد أحداء بل يغبطه ويتمنى له الخيرء فلا مأرب له فی الحياة 
إلا أن ينال رضا اللہ ومن ثم يتمنى السعادة للآخرین في الدنيا والآخرة. 
وروی البخاري من حديث عبد الله بْن عَمْرو ‏ أن النبي 4# قال: 
أرْبَعٌ من كن فيه کان مُنافِقاء أو كانت فيه حَصلة مِن أ 
کل ين الفاق کے ينعو إذا خاٹ كنب وذ وعد أف وإذا 
عَاهَدَ غد وإذا خَاصَمَ ن 


\ 
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والإخلاص واجب مستحق لدرجة المقريين والسابقين» فليس فيه 
واجب أو مستحبء بل المقابل للإخلاص الشرك والنفاق» وهو حرم سواء 
كان الشرك شركا أكبرء أو شركا أصغر وكذلك النفاقء لکن الإخلاص 
قد يتأثر من حيث القوة والضعف بحسب اقترانه بقوة النية والقصد 
والإرادة والعزم» وجميع بواعث الفعل وعلله» من ثم كان الإخلاص شرطا 
من شروط لا إله إلا الله. 


مربع له خطوطء وانتكس انقلب على رأسه دعاء عليه بالخيبة والخسران» وشيك 
أصابته شوكة؛ فلا انتقش فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خرجتء والمراد إذا 
أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منہء والعنان اللجامء أشعث متفرق 
الشعر غير مسرح» إن كان في الحراسة جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدوء 
كان في الحراسة قام بها راضياء الساقة مؤخرة الجيش. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم» باب إذا خاصم فجر ۸٦۸/۲‏ (۲۳۲۷)ء 
ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان خصال ا نافق ۷۸/۱ .)١۸(‏ 





ل 





ای REET‏ ت الج ١۲‏ ! 
رو د 0 ف نق الا دہ حجَهََيمکاإہیناٹ 


ه ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى ا مقتصدین وا مقربین. 


أصل الإرادة من راد يرود إذا سعي في طلب الشيءء والإرادة 
عمل قائم بالقلب جعلت اسما لشروع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه 
بأنه ينبغي أن يفعل أولا یفعلء فالإرادة يراد بها معنى القصد والنية 
والعزم على الفعل . 
2 


كقوله تعالى: وین کان رید آلا عبت کن فیھا ما اء لس د 


۔ہ۔ںےہ چا ل رص رر ے 5 ہے۔۔ 


سعيها 


عدم 
يد تم 


ص ص چ ص ےے رہ ر ص در کر سے 2 


جعلنا له جهن یصلٹھا مذموما مدحورا ا ومن أرادالاخرة وسیٰ 
وهو موم كََوْليِكَ ڪان سیه رمش کو ۵چ الإسراء:۱۹/۱۸. 

وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أنه قال: (كنا عند النبي 
© فأتي بِجُمَارَةٍ فقال: إن من الشَّجَر سَجَرَة مثلها كمل الرجُل 
اسل فَأَرَدْت أن أقول هي النخْلشہ فنظرئت فإذا أنا اصع القَوم 
فكت فقال رسول الله: 4# هي النخلة) رت ۱ 

والإرادة تعددت معانيها بين أهل السنة وخالفيهم» أو بين المعنى 
القرآني الداعي إلى الجانب الإيجابي في إخلاص العمل لله وزيادة 
الإيمان» والتخلص من عبودية هوى النفس والشیطانء وبين معاني الجبر 
ومخالفة الشرع وإسقاط اللائمة عن أفعال العصيان في الإنسانء فبعضهم 


.۲۰۷۱۲۰٢ص المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني‎ )١( 

(۲) الحديث بهذا اللفظ عند أحمد في المسند ۱۲/۲ (۹۹٥٥)ء‏ ورواه أيضا 
البخاري في كتاب العلمء باب الفهم في العلم ۳۹/۱ (۷۲)ء ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة ۲٦٦٤/٤‏ (۲۸۱۱)۔ 
والجمارة هي قلب النخلة وشحمتها. 


5_3 








جعل الإرادة إرادة القدر فقط ولا إرادة لغیر الله. 


وقد ذكر السراج الطوسي (ت:۳۸۷ھ) أن جماعة من الصوفيةء 
خالفوا الشرع والاتباع حيث لم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله تعالى 
إليهم» وم يصفوا أنفسهم بالحركة فيما تحركوا فيه» بل نسبوها إلى اللہ 
وسکناتهم» وخالفوا الشرع والاتباع 0 وهؤلاء يعبرون عن مذهب 
الجبرية الخالصة» كما قال ابن تيمية: (وقد أفضي بغلاة الصوفية 
والمنحرفين منهم إلى عدم التمييز بين الأمر الشرعي وبين ما يكون من 
الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجارء فيشهدون وجه الجمع 
بقضاء الله وقدره وإرادته العامة» وأنه داخل في ملكة ولا يشهدون وجه 
الفرق بين أوليائه وأعدائه) و 

وقد جعل عبد الكريم الجيلي (ت:۸۲۹ھ) الإرادة المخلوقة فينا 
عين إرادة الحق سبحانه وتعا یء وزعم أن الإرادة لما نسبت إلينا وكان 
الحدوث لازما لوصفناء قيل بأن الإرادة مخلوقة وإلا فهي بنسبتها إلى الله 
تعالى قديمة (). وعلى شاكلته أيضا ما ذكره عبد الرزاق الكاشاني 
(ت:٥٣۷۳ھ)‏ فقد زعم أن الإرادة هي التخلص عن البقية بطمس 
الاثنينية والتحقق بمشيئة اللہ وهو يعني بذلك تساوي المشيئتين (. 


)١(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص5 ه. 

(؟) انظر التحفة العراقیة لابن تيمية ص۸٦ء‏ ومجموع الفتاوى ۲۸/۱۰. 

() الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلي 
۱(ء طبعة مصطفي البابي الحلبي» القاهرة ۱۹۰۲م ١۱۳۷ھ.‏ 

)٤(‏ معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص۲۷۰ ۲۷۱۔ 
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وهذه المعاني المخالفة عند كثير من الصوفية والتي هي من قبيل 
الزندقة لا تمت بصلة إلى معنى الإرادة كعمل من أعمال القلوب» بل 
ما يعنيه كل من تكلم عن الإرادة من علماء السلف الصالح تلك 
الإرادة التي تقترن بالنية والإخلاص وصدق العزيمة على الطاعةء وأنه 
ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يستحضر النية» وهو أن 
يقصد بعمله رضا الله كك وتكون نيته قبل الفعل وحال العملء 
ويدخل في هذا جميع العبادات من الصلاة والصوم والوضوء والتيمم 
والاعتكاف والحج والزكاة والصدقةء وقضاء ا وائج وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده» وتشميت العاطس وإنكار المنكر 
والأمر بالمعروفء وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم» والأذكار 
وزيارة الأخیارء والنفقة على الأهل والضيفء وإكرام أهل الود وذوي 
الأرحام» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه» وتكراره وتدريسه وتعليمه 
ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى» وكذلك ما أشبه هذه الأعمال 
حتى لا ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام إلا أن يقصد بذلك التقوى 
على طاعة اللہ أو راحة البدن للتدشيط للطاعةء وكذلك إذا أراد جماع 
زوجته يقصد إيصالها حقهاء وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى, 
وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر فيه» فمن حرم 
النية والإرادة والإخلاص في هذه الأعمال فقد حرم خيرا عظيما 
كثيراء ومن وفق ها فقد أعطى فضلا كبيرا (. 


١۷٦٦ص انظر بستان العارفين للنووي» فصل في وجوب استحضار النية‎ )١( 
تحقیق بسام عبد الوهاب الجابي» نشر دار ابن حزم بيروت 5:75 اها.‎ 


۲۲۱۷ 








ودلائل هذه القاعدة حديث عمر بن ال خطاب ظلہ أنه سمع رسول 
الله 4 يقول: (إنما الأُعمَال بالنيات؛ وإِنما لكل امْرىءٍ ما نوی) (0. 

قال العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه: إنما للحصر تفيد 
تحصيل المذكورء ونفي ما سواه. قال الشافعي: (وددت أن الخلق تعلموا 
هذا على أن لا ينسب إلى حرف منه.. وما ناظرت أحدا قط على 
الغلبة» ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه..وما كلمت 
أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ویعاونء ويكون عليه رعاية من 
الله تعالى وحفظ) (). 


وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: (اطلبوا 
بعلمكم وجه الله تعالى» فإني لم أجلس في مجلس قط أنوي فيه أن 
أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهمء ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن 
أعلوهم إلا م أقم حتى أفتضح) ". 
٭ محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي من شروط التوحيد. 

الحب عمل القلب وهو نقيض البُخْضء والحبُ الوداث وعبّب إليه 
ودد ا عله آے اه قله رارم ,ارا اب كل راد 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ۳/۱48 »)١(‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 6 إنما الأعمال بالنية ۱٥١١/٣‏ (۱۹۰۷)۔ 

(؟) بستان العارفين للنووي ص۷۰ء وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/٦۷ء‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر .477/51١‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٦۹/٢‏ نشر دار ابن الجوزي 
السعودية 47١‏ ١هء‏ وانظر بستان العارفین للنووي ص١7‏ . 





هوالع ادص رة بان 





وقد جعل اللہ كلك ا حبة في القلوب نورا للعابدين» وجعل ها في 
الأبدان دليلا على صدق الحبين» وسببا في رفعة أوليائه الصالحين؛ ابتلاء 
العباد بحكمته, ليبقى الفائزون بر ححمته في جنته» ویشقی الخاسرون في 


العذاب بنقمته . 


والحب شيء في القلب يدفع النفس إلى السعي في رضا ا حبوب أو 
الحصول على المرغوب, وا حبة عمل من أعمال القلوب» فعند مسلم من 
حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (قلب الشيّخ قاب على حب 
انين طول الياة وَحُّبُ الّال) . والشاهد أن النبي ## نسب الحب 
إلى القلب» فالحب عمل من أعمال القلوب يعرف بآثاره على اللسانء 
أو بعلاماته في ظاهر الأبدان» فالحب وإن كان مخفيا في القلب إلا أن 
البدن يفضحه باثارہ وعلاماته. 

وقلب الإنسان وعاء قد يمتلاً بحب الله أو یمتلاً بحب غیرہء كما قال 
له تعالى : هلا مالاس من یدن دون انو اند ادا تک كشب الو لی 
اموا اش حب # البقرة: ٠٠١‏ . فالقلب له الخيار في نوعية الحب ومقدار 
التعلق با حبوبء وا حبة شرط في التوحيد وهي واجبة على المقتصدين 
والمقربين» فلا يصح قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا 


)١(‏ لسان العرب ۲۸۹/۱ء وتار الصحاح ص ١ه‏ بتصرف. 
(؟) مسلم في الزكاةء باب كراهة الحرص على الدنيا .)٠١55( ۷۲٢/۲‏ 


يفف 
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بإفراد الله با حبة. روى البخاري من حديث انس بن مالك 5 أن النبي 
يه قال: (لا يؤمن ات حتی اون أ إليه من والده وولده 
الاس أَجْمَين) ١‏ ومن حديث أبي هريرة 5 أن النبي 6 أقسم على 
ذلك فقال: (والذي نفسي بِيَّدِهِ لا يوين أَحَدكُمْ حتى أكون أحَبّ إلْه 
من والده وولدو) 7"). 

وا حبة درجات تنموا في القلب كلما ازداد مقدار الحب» وإذا تعلقت 
بالمخلوق فلها أسماء متعددة منها الحوى والغرام والشوق واھیام 
والشغف والعشق والوجد والکمد والحرق حتى تصل ا حبة إلى أعلى 
درجاتها وهي درجة العبادة» فالتعبد هو غاية الحب مع غاية الذل 
للمحبوب» يقال: عبّده الحب أي ذلله» وطريق معبد بالأقدام أي مذللء 
وكذلك ا حب قد ذلله حبه. 


٠ 


ومن ثم فإن ا حبة التي تصل إلى درجة العبودية لا تصلح إلا لله 
وحده كك ولا تجوز لغيره أبداء وهي أشرف أنواع ا حبة وهي حق الله 
على عباده» ولا يصح فيها الشرك أبداء ولذلك كانت شرطا من شروط 
لا إله إلا اللہ 9). روي البخاري من حديت معاد » أنه قال: (بَيّنا أنا 

ديف النبي؟ 8 ليس بيني وينه إلا آخرة الل فقال: يا مُعَاذْ بن جَبّل 
قلت: لتك ئل الله تا قال هَل تذري ما حق الله على 


)١(‏ البخاري في الإيمان» حب الرسول © من الإيمان ١5/١‏ (٥۱)ء‏ ومسلم في 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله # أكثر من الأهل 1۷/١‏ (45). 

.)١5( ١5/١ رواه البخاري في كتاب الإیمانء حب الرسول فك من الإيمان‎ )٢( 
روضة ا حبین ونزهة المشتاقين لابن القيم ص٥٣٢ بتصرف.‎ )۳( 








ان ہن هل ناد ترمتابمنان 
عَِادِه؟ قلت: الله ورمولة ألم » قال: حى الله على عیادہِ أن دوه ولا 
بش رکوا يه شیگاء ثم سار سَاعَة ثم ٤‏ قال: يا مُعَاذ بن جَبَل قلت: لبيك 
رسُول الله وَسَعْدَيُك فقال: هل تذري مَا حَق العِيّادٍ على الله إذا فعَلوهُ 
قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلم, ء قال: حو العبَادِ على الله أن لا عدبي 07 
قال ابن القيم: (وأصل العبادة وتمامها و كمالحا هو ا حبة وإفراد الرب 
سبحانه بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره) ”". وقد ذكر أيضا أنه لما 
كانت ا حبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب 
ما يذكر فيها في حق اللہ تعالى ما يختص به ويليق به كالعبادة والإنابة 
والإإخبات» ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف 
وا موی ولكن يذكر لفظ ا حبة. ومدار كتب الله تعالى المنزلة من 
أوها إلى آخرها على الأمر بتلك ا حبة ولوازمهاء والنهي عن محبة ما 
يضادها وملازمتھاء وضرب الأمثال والمقاييس لأهل ا حبتینء وذكر 
قصصهم ومالهم ومنازههم وثوابهم وعقابهم» ولا يحد حلاوة الإيمانء 
بل لا يذوق طعمه إلا من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
فمحبة اللہ كك هي أصل ا حاب المحمودة في قلوب العبیدء وأصل 
الإيمان بالله والتوحيدء وأصل دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم". 


ہے 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مِشام لہ أنه قال: (كنا مَعَ 


ء)١٢٢(‎ ۲۲٢ ٤/٥ البخاري في اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
.)١١( ٣۸/۱ ومسلم في الإیمانء باب الدلیل على أن من مات على التوحيد‎ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ٠١١/۲‏ . 

(۳) السابق لابن القيم ۱۳۳/۲ بتصرف. 


Yo 








ابي 48 رهز اليل رڈ عر بن الطاب فقال لهُ عم يا رَسُول اللہ 
لأنت حب إلى بن کل شيم إلا ين تفسی؛ روا و ھا وني 
تفسي بيد 3 حتى أكون اَحَب لك من نفيك فقال له عُمَرُ: فإنهُ الآن 
وال انت ااال من شی > فقال النبي 4: الآن یا i‏ فإذا 
كان هذا شأن محبة الرسول ## فما ظنك بمحبة مرسله. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة ضيه أنه قال: ربعت النبي 8 
يلا قل نجل فجَاءت بِرَجُل مِن بني حنيفة يُقال ك 
ےت ڀسَاريةٍ من سواري انت > فَخَرَّجَ إليّه ء النبي 8 فقال: م 
عندك يا شَامّة؟ فقال: بے ٹک 
ا 001۰۰۰۰۶۰۶ 007 
حتی كان الع ثم له النبي لا: ما ا شَامَة؟ قال: مَا 
TT‏ وم 
فقال: ما عندك یا يَا شَامَة؟ فقال: عندي كا فلك لك قال أطلقوا شامة 
فانطلقَ إلى نجل قريب من الَسْحِدِ فاغتسّل ثم دحل الَسْجِدَ فقال: 
هد أن لا إله إلا الله وَأْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول الله يَا مُحَمَدُ وَاللِ ما 
كان على الأرْض وَج أَبْعَض إلى ين وجوك. فقا أصبّحَ وَجْهُك 
أحَبً الوُجُوہِ إلي» والله مَا كان مِن دين أب E‏ فاص 
دك أحن ت7 والله ما کان مین يلد أب e‏ 
فاصبُح بدك أَحَب البلاد إليء وإن خيلك ك أخذتني راو ارية لے 
سے E‏ 


.)٠٠١۷( ۲٥٢٢/٦ البخاري في الأيمان والنذورء باب یمین النبي‎ )١( 





ل 





ہق Cs‏ ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
قائل: صبّوٴت؟ قال: له ولكن ألمت مَحَ مار رَسُول الله ڈگ ولا 
والله لا يأتيكم من اليَمَامَةِ حَبّة حِنطّة حتى بَأذن فيها الي 8)). 

وعند البخاري من حدیث أنس هه أن اليم #ه أنه قال: (ثلاث من 
کر فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمانء أن يکون الله کی +ھ ليه مما 
سراما وان تحب لار لا به إل شف وان يكرة أن د في الکفر 
کما يكرَهُ أن يُقذف في النار) 0 

ه الحبة الواجبة هي الحبة لله وفي الله اما الحبة معه فمحبة شر كية. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحبة تتنوع بين محبة لله وفيه» وا حبة 
معه» فا حبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن محبة 
ا حبیب تقتضي محبة ما يحب» ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى 
مرضاته وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه» 
ويتوصل به إلى حبه وقربه. 

0 الترمذي وصححه من حديث معاذ #ه أن رسول الله ا 
قا : الل إني أمثألك وَعْل الخيْرات» ورك کرات ےا 
7 وأنا تَعْفِرَ لي وَترْحَمِيء وإذا أَرّذت فة قوم ري غير 
مَقَُونء اساك حك رات حاف وخب عَمَلٍ نان 


ء)٦١١٤٤(‎ ۱٥۸۹/٤ البخاري في كتاب الغازيء باب وفد بني حنيفة‎ )١( 
.)۱۷٦٤١( ۱۳۸٦/۳ ومسلم في ال جھاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه‎ 

(۲) رواه البخاري في الایمانء باب حلاوة الإيمان »)١١( ٠١/١‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٣٣( ٥٦/٦‏ 


۲۷ 


ل 








PEE‏ يس م | ایکا ا هو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


ك( 

وأما الحبة مع اللہ فهي ا حبة الشركية وهي كمحبة أهل الأنداد 
معبوداتھم وهي أصل الشرك الذي لا يغفره اللہ فإن المشركين لم 
يزعموا أن الهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات 
والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليها 
وعادوا عليها وتأل هوهاء وزعموا أنها آلمة صغار تقربهم إلى الإله الأعظم؛ 
ففرق بين محبة الله أصلاء وا حبة له تبعا وا حبة مع شركاء وعليك 
بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك . 

قال ابن القيم: (وههنا أربعة أنواع من ا حبة يحب التفريق بينهاء وإنما 
ضل من ضل بعدم التمييز بينها: أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في 
النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فإن المشركين وعباد الصليب 
واليهود وغيرهم محبون الله . والثاني محبة ما يحب الله وهذه هي التي 
تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر» وأحب الناس إلى الله أقومهم 
بهذه ات قلعم فيها. الثالث الحب لله وفيه وكن من و یت 
يحب الله. الرابع ا حبة مع اللہ وهي ا حبة الش ركيةٍ وكل من أحب شيئا 
مع اللہ لا لله ولا من أجله را بی فلك تم تام درد اھ وها 
محبة المش ركين» وبقى قسم خامس ليس مما نحن فيه» وهى ا حبة الطبيعية 
وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماءء والجائع 


»)۳۲۳٣( ۳٦۸/٥ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة ص‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ ء)۲۲۱٦٢(‎ ٣٤٢٢/٥ وأحمد في المسند‎ 
.)59( وصحيح الجامع‎ »)۷٤۸( 





ل 





نان ہے ۹ یھ تد ہے جج ہے 
ترما 


للطعامء ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إن ألمت عن ذکر 
الله وشغلته عن محبته كما قال تعا ی: م الین امثرا الائلھک آئولکم 
وَل او کڪ عن زگ رآ آله ومن يفل ذلك الک هُ هم اخروت )4 
امنافقون:۹۔ 0 تعال: (عاللاتیی يز وباس و تور را 
الکو خاو وما ملب فيو اقلوب والأًبصسر © ادور:۳۷) .)١(‏ 


ومن ا حبة ا حمودة محبة ما يعين على طاعة اللہ تعالى واجتناب 
معصيته» فمحبة ما يحبه اللہ من نمام محبة اللہ كما روی أبو داود 
وصححه الشيخ الألباني أن رَسُول الله 4 قال: رمن اَحَبٗ لله وأَبْعَضَ 

لہ وَأَعْطَى لہ ومح لل فقدِ استكمّل الإيمان) (. 
وكذلك محبة كلام الله وأسمائه وصفاته» روى البخاري عن أنس 
مَالكٍ #5 أنه قال: رك رشن ں مر مر جو 
وكان كلما افّتح سورة يقرا بها لهُمْ في الصلاةء افتتح يقل هُوَ الله أَحَدٌ 
حتى يقرع مِنهاء ثم يقرأ منُورَة أخرى مَعھاء وکان يَنْ ذلك في كل 
ركعة فكلمة أَصْحَابُُ فقالوا: إنك تفتتح بهذو السسُورَةٍ ثم لا ترى أَنها 
تمرك حتى تر يأخرى یئا تقرأ يهاه وما أن تدعا وهر اح 
فقال: ما أنا يتاركهّاء إن أ لح أن اذ ؛ بذلك فعلت؛ إن كرهتم 
00 وکانوا يرن اَن من ْضَلهِمْ وكرِهُوا أن مهم عر نيك 
هم النبي 46 أَخبَر 7 شال كلاف ما يتك يَسْعْكَ أن تفعل ما 


> 
مت 


بای 


.١7 الجواب الكافي لابن القیم ص5‎ )١( 
۲٢٢/٤ رواه أبو داود في السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ )۲( 


۲۲۱۹ 





ا ا ےہ رووا ا 
رج ےش وت 
فقال: إني أل شك اھ ك ا 0 





وعند البخاري من حديث ابي مُرَيْرَة 4 أن النبي 4 قال: ن 
يظلهُم اله في ظِله يَوْمَ لا يل إلا ظِلهُ وذکر منهم رَجُلان تاا في اله 
اجا عله ورا ع 

وروی عملم من ایت سيل + ےس كا 
مر عُمَرُ ُن عبد العزيز وَهُو على الوم أ مير فقا الناس ينَظرُون ليه 
فقلت لأبي: کر رت وت 
ذاك؟ قلت: کا له مين الح في قلوب الناس» فقال: يا بني قال رَسُول 
الله گا إن کت دَعَا جبریل فقال: إني اجب فلانا قحب 
0 فبحبة جبریل ت م ناوي في السّمَاء فيقول: إن الله يحب فلانا 


کہ فة ئل السمَامٍ قال: ثم يُوضَعْ | له القيول في الأرضيء وإذا 
ہے جبريل فيقول: 5 اض فلانا فَأبِْضَه؟ قال: فينضة 
جبريل ثم يناي في اهل السسّمّاءِ: إن الله يعض فلانا خضو قال: 
فیبغضونۀ ثم توضع له البغضاء م في الأرئض) . 


٭ أعمال الجوارح الدالة على وجود اغبة في القلب. 
من الأمور الحامة التي تطرح نفسها في فهم ا حبة كشرط للتوحيد 


. )1251(7548/١ البخاري في صفة الصلاةء باب الجمع بين السورتين‎ )١( 

(۲) البخاري في الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
۱۱ ۹ء ومسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة ۷۱۰/۲ (۱۰۳۱). 
)١(‏ رواه مسلم في البرء باب إذا أحب الله عبدا ۲۰۳۰/٤‏ (/7511). 





ل 





1 د5 نخ اباد تایان 
هي كيفية معرفه العبد أنه يحب اللہ رسوله ##» وأنه حقق ا حبة الواجبة 
والمستحبة؟ أو ما هي الدلائل التي نتعرف من خلا ها على وجود الحب 
في القلب؟ لقد جعل اللہ جل اؤہ وتقدست أسماؤه علامات في 
أعمال ا جوارح تظهر الدليل على صدق ا حبینء وهي علامات تظهر 
بالضرورة على الأبدان لا تخفى على الناظرینء تلك العلامات مفصحة 
عن الحب وكاشفة عن وجوده في القلب» لا يستطيع الإنسان دفعها 
مهما قاوم أو حاول: 

-١‏ التطلع إلى رؤية الحبوب» وإقبال البصر عليهء فإن العين باب 
القلب وهي المعبرة عن أفكاره والكاشفة عن أسرارہ وهي أبلغ في ذلك 
من كلام اللسان وحركة الأبدان» فترى نظر ا حب يدور مع محبوبه 
كيفما دارء ويتابعه أينما سارء بل ربما يعز على بعض ا حبین أن يحرك 
جفونه حتى لا يغيب المحبوب عن بصره» فا حب نظره متعلق بمحبوبه 
إذا رآه» وإذا غاب عنه تلهف لرؤیاہ('. ومن هنا بدت علامة العبودية 
والمحبة على ال موحدینء فالموحد يعبد اللہ كأنه يراه وينعم بذكره في 
الصلاة والمناجاة» ويتطلع إلى أن ينعم عليه برؤیاہء وهذا والله أعلم هو 
السر الذي طلب به موسى اكك رؤية اللہ طلبها بباعث الحب وظهور 
علاماته» وفهمه اكت لأسماء الله وصفاته. 


١ 8‏ جه ضير 2 سے دو > کے 2 رتا 
قال تعالى: 38 وما جا مُومی موتا وکلم رب کال رت أرِف انظ أي 


)١(‏ انظر تفصيل علامات ا حبة في كتاب روضة ا حبین ص٢٦۲‏ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» وقد ذكرناها مختصرة بتصرف وإضافة. 








صا or‏ کہ GC‏ سے یی ِو 


ستفر محكانه. فسوف ترق فلما يحل رجه 


پا أن ترم وَلكن أنظر إلى الْجَبلٍ كنأ 
لجل جڪ كد وی سما فا انال من ك بك قله تلك ونا 
آو َلالهومنیت ©4 الأعراف .١ ٤٠:‏ 
طلب موسی الرؤية شوقا وعبادة» وطاعة وقربا ورغبة وحباء وهٰذا 
كانت أعظم نعمة يناما المؤمن في الدنيا نعمة المراقبة لله وأن يعبد الله 
كأنه یراہء وكذلك فإن النظر إلى الله عند لقائه أعظم نعمة يوم القيامة 
ينعم بها الموحدونء فالمؤمنون يتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم وهم 
وقال الله تعالى في شأن أوليائه عند لقائه: 07 سے 
0 القيامة: ٣۳/٢٢‏ الترمذي وصححه في هد الایة: 2+ 
لن كمسا کو و سا © يونس ٢٢٢‏ . وقال: إذا دَخَل اهل الجنة الجنة 
وأهْل النار الغاره نادّی سُادِ: يا اهل الجن إن لک عند الله مَوْعِدَ 


يريد وت كوا رت وما هُو؟ أ يقل الله موَازيننا وض 
ور وید خلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فیکشفُ و 


ل رت إليهء فوالله ما َعَطَاهُمُ الله يا اَحَبٗ إليهم من لنظر إليدء 
ولا أ لأعيُنهم) . 
٢‏ ومن علامات ا حبة الغيرة للمحبوب» فالغيرة للمحبوب أن يكره 


ء)۳۱۰٣(‎ ۲۸٦/٥ رواه الترمذي في كتاب التفسیرء باب ومن سورة يونس‎ )١( 
)٦۷٤( وصححه الألباني» انظر ظلال الجنة‎ »)١8451( ۳۳٣/٤ وأحمد في المسند‎ 


وانظر صحيح الجامع .)٢٢٥(‏ 





ل 





اع Crs‏ ف تناد ترمتا نان 
ما يكرهه الحبوب» ويغار إذا عصي في كل مطلوبء فیغار العبد لربه إذا 
انتھکت حرماته وضيعت كلماته» فهذه غيرة ان حب على معبوده حقاء 
ودين الله يندرج تحتها صدقاء فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة لله» روى 
البخاري أن سَعْدَ بن غبَادَة 5 قال: رلو ریت رَجُلا مَع امرأني لضَريتة 
اليف عير مُصلفح» فبلع ذلك رَسُول الل 8 فقال: أَنَعْجَيُون من عَيْرةٍ 
سَعْلِه واللہ لأنا اير مِنهُ والله أَغيَرُ منيء ومن أجل غَيْرَةِ الله حرم 
الفواش ما ظَهّرَ مِنهًا وما بَطن) .٠(‏ 

ومن قال لا إله إلا الله بحق وأحب اللہ ورسوله © بصدق يغار لله 
ويغار لرسوله 4 على قدر محبته وإجلاله» وإذا انعدمت الغيرة لله 
ولرسوله 6 من القلب انعدم الحب فيه» وإن زعم أنه من ا حبین فهو 
كاذب» فإذا كان من ادعى محبة إنسان ورأى غيره منتهكا لحرمته؛ 
ويسعى في أذيته» ويخوض في عرضه وذمته» وهو ساكن لا يتحرك قلبه» 
بل قلبه قلب بارد لا يغار لصديقه ومحبوبه» فإنه عند الجميع كاذب في 
حبه» منافق في ادعاء قربه» لعلمهم أن الغيرة للمحبوب من علامات 
ا حبة الصادقة» فكيف يصح لعبد أن يدعي حبة اللہ وهو لا يغار محارمه 
إذا انتھکت ولا لحقوقه إذا ضيعت» فأضعف الإيمان أن يغار لله من 
هواه الداعي إلى الشهوة» ومن شيطانه وطغيانه الداعي إلى الشبهة» فيغار 
حبوبہ من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته» وإذا ذهبت هذه الغيرة من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول النبي 4# لا شخص أغير من 
الل (1980). ومسلم في كتاب اللعان )۱٢٤۹( ۱۱۳٣/۲‏ ومعنى غير 


۰ 


مصفح أي ضربته بحد السیف لا بصفحه وهو عرضه. 


يفيف 








القلب ذهب منه الحب» وسقط شرط من شروط لا إله إلا اللہ بل 
ذهب منه الدين وأصولهء وإن بقيت آثاره وأطلاله. وهذه الغيرة هي 
أصل الجهاد الأكبر» وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن 
خلت هذه الغيرة من القلب لم يجاهد الإنسان» ولم يأمر بالطاعة 
والإيمان» ولم ينه عن المنكر والعصيان. 


وأما الغيرة على ا حبوب كغيرة الإنسان على زوجته وغيرته على 
أمه وابنته» فيغار أن يتعرض أحد لذكرهن أو المساس بعرضهنء فإن 
هذه الغيرة تختص بالمخلوق» ولا يجوز تصورها في حق الخالق» لأن 
لمحب الصادق يحب أن الناس كلهم يحبون الله ويذكرونه ويعبدونه 
ويحمدونه ويشكرونه» ولا شيء أقر لعين المؤمن من ذلكء بل هو 
يدعو إلى ذلك بقوله وعمله . 

وكثير من الصوفية لم يفرقوا بين الغيرة لله والغيرة على الله فضلوا 
وشبهوا غيرتهم على الله بغيرتهم على نسائهم» حتى وقع في كلامهم 
غلط عظيم وبهتان جسیمء وكان بعض جهلتهم إذا رأى من یذ کر 
الله أو يحبه يغار منه» وربما أسكته إن أمكنه» ويقول: غيرة حبي على 
ربي تحملني على هذاء وإنما ذلك حسد وعصيان وبغي وعدوان 
ونوع معادة للرحمن؛ أخرجوها في قالب الغيرة وشبهوا محبة الله بمحبة 
المخلر قين, 

- ومن علامات ا حبة بذل الحب كل ما في وسعه وطاقته لرضا 
محبوبه كما كان الصحابة #: يدافعون عن رسول الله © في الحرب 





بان ف ندمت نان 
بنفوسهم حتی ولو أدى ذلك غلاکھم وذلك من فرط حبهم له #, 
ومعلوم أن من آثر محبوبه بنفسه بذل ما في وسعه من ماله وملکه» 
والصحابة #: سلموا أنفسهم ووضعوا أموالهم لما يراه رسول اللہ ل 
9+ أموالنا نقدمها إليك وهذه نفوسنا بين يديك فاحكم فيها بما 
شكت يا رسول الله» لو خضت بنا البحر -خضناه معكء نقاتل بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. 

روى البخاري عَن عَبْدٍ اله بن مسعود ك أن المعَدَادُ بن الأسود قال 
يوم بدر: يا رَسُول الله إنا لا تقول لك کَمَا قالت ينو إمثراثيل لموسى: 
ات أنت ورك فقاتلا إنا ها هنا فَاعِدُون ) المائدة ۰٤ء‏ ولکن 
اض يا رَسُول الله نحن مَحَكَ مقاتلون) (. 

أراد رجل أن یختبر امرأته في حسن تصرفها سپ تحبهء فنظر 
إليها وهي صاعدة على درجات السلمء فقال لما: أنت طالق إن 
صعدت» وطالق إن نزلت» وطالق إن وقفتء فرمت نفسها على 
الأرض, فقال ها: فداك أبي وأمي» والله إن مات الإمام مالك» احتاج 
إليك أهل المدينة في التعرف على أحكامهه'”") 

-٤‏ ومن علامات ا حبة التي تكشف مقدار الحب في القلب سرور 
ا حب ہما یسر به محبوبه كائنا ما کان» وإن كرهته نفس الإنسان» 


.)٤۳۳۳( ١525/5 رواه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة المائدة‎ )١( 
تحقيق مفيد‎ ٦۹/۱ (؟) المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهي‎ 
.ه١5٠"توريب محمد قمیحةء نشر دار الكتب العلمية‎ 


۳۰ 








فيكون عندہ بمنزلة الدواء الذي يحبه لما فيه من الشفاءء وهكذا ا حجب 
مع محبوبه» يسره ما يرضيه على أي حال» روى مسلم من حديث ابي 
هرئرة نا نزلت على رسمول الله :ہمان اوت ومان لض ان 


ي7 ر ہو ہہ 


۔ سے بج ےط ۹ > به . 3 £ هم 
کا وا ڪل كى وقَدِرٌ وهه اہتر::٢۸٥.‏ اشن ذلك على أَصّحَابِ 


ف 
و 


رول الله 6# فأتوا رَسُول الله 6# ثم بركوا على الركب فقالوا: أي 
رَسُول الله كلفنا من الَعْمَال ما نطيق الصّلاة وَالصِيّامَ وَالجِهَادَ والصّدقة 
را أنولت ليك هذه اليه ولا تطيفواء قال رسُول الله گل أترينون أن 
تقولوا كَمَا قال أل الان من قَبْلكُمْ سنا وَعَصيْناء بل قولوا سما 
اسنا غفرانك ربا وليك اللَصِيرُ فقالوا: سَمعْنا وأطنا غفرانك رتا 
وليِكَ الَصِينُ فَأنرَل الله في إثرها .. آتن الرٗمُول يما أنزل إل من 
ر الآيات) ('). هؤلاء ا رسول اللہ 4 لما ابتلاهم الله بمراده 
کائنا ما كان وإن كرهته نفس الإنسانء رفع ا حرج عنهم وغفر ما كان 
منهم» أما من كان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من الرخص في الأحكام 
متتبعا لفتاوى أهل الكلام فليست بتہ لله محبة صادقة» بل هي محبة 
عليلة ناقصة . 


ه- ومن علامات ا حبة كثرة ذكر ا حبوب والاستمتاع بحديثه» فمن 
أحب شيئا أكثر من ذكره واطمئن إليه بقلبه» وشتان بين أن تذكر الله 
لأنك مضطر إلى ذکرہ وحياتك قائمة على أمره» وبين من يكثر من 


.)١١5(١1١ 5/١ مسلم في الإيمان» باب بیان أنه لم يكلف إلا ما یطاق‎ )١( 








نع ہے تت_ی_كتک ف نا ادييت تايان 
ذكره رغبة في حبه وقربه, وهذا أمر الله عباده بذكره على جميع 
الأحوالء وأمرهم َ۰ حتى وهم عند القتال فقال كك: ل يتاي 
سے ءامنا دا نز فک توا وانککروا الہ كينها لملم يورت 
© الأفال:٥٥‏ . وأمرهم 0 بعد الصلاة على كل حال فقال 
تاا e‏ موف الْارْضٍ انوا من قصل اللہ وادکروا 

اکا لشرام ببس 

وقال سحانہ رتعدل: ا لين هذا نا41 وکاک @ رک 
بلصلا لیا4 الأحزاب: 47/4١‏ . 


ونطع سو تو کر تہ في وصفهم: 
کے ۶ کو جاه ر سو 9 


«والسكرسن لکنا والدحكراب آعد الله كم مغفرۃ وَاجرا عَيِيعا 
تا پچ الأحزاب: 80. 

وذم الشعراء ۰ جٹہ فى الؤمنين الذاکرین فقال: | إل ناميأ ويوا 
شیک ركز كيرا رکا ريت اطي سايقب 
يمون اچ الشعراء: ۲٢۷‏ . 

-٦‏ ومن علامات ا حبة الصادقة النظر إلى أفعال ا حبوب فإن كانت 
نقصا سترها وإن كانت كمالا أذاعها ونشرهاء ألا تری الوالد مع ولدہ 
من محبته يرفع من شأنه ودرجته» ويهون من نقصه وعيبته» فما بالنا إذا 
كان ربنا وحبوبنا أفعاله كمال من كل وجه» ولا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» ألا يحتم ذلك علينا مدحّه والنظرَ في صنعه والمدوامة على 


۲۷ 





شكره وذكره» ومن هنا وبدافع ال حب الذي هيمن على القلب أراد 
إبراهيم الا مزيدا من القرب برؤيته لفعل الله في إحياء الموتى فقال: 
علد کال زم د ان َيف مت الو 6ل ول ون قال بل وکن 
یم لی قال مع َر و الب قشم لیک شر جص ع کل جبَلٍ یہن 
جَرْءاشمَآدعهنَيأتسَكَ سا واعلع دی اچ البقرة: 7١‏ . 

قال أغلب المفسرين(): أمره أن يأخذ غرابا ومامة وديكا ويمامة, 
ثم قال له: أوثقهن واذبحهن وقطعھن, فقطعهن ونتف ريشهن ومزقهن؛ 
وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن وجعل على كل جبل منهن جزءاء 
وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن فدعاهن» فجعل 
ينظر إلى الريش والدم والعظم يلتحم بالعظمء واللحم يلتصق باللحمء 
کل طائر أجزاؤه تلتعم وتنضم حتى اكتمل بدنه وتمء وقام کل طائر 
يسعى بين يديه» كل ذلك وإبراهيم اك ينظر إلى فعل الله وقدرته, 
ويتعجب من حكمته وقوته» ومن هنا كانت آيات اللہ في خلقه داعية 


للمحبین إلى التفكر في الآثار والنظر والاعتبار: 98 إِک ق عَاچ سمت 


يہ 
ر رھ ا م 


یے الوح کپ کے ديحي ۶ے مک کو ے2 ر ہے 
والارضٍ وَآخْيَل ف اَل والتہار الأول الأ لبتي )ا الین یذ كرون الله 


ص 


8 


وَفُعُودًا وَعَلَ لوبهم وق ڪرو ف حن لسوت وا لذرضِ رَبتا مَاخَلَقَتَ هذا 
سک کی کی سط کے سے ے۳7ے 1 

بطلا سُبَحَتَكَ َا داب لار (۵) )4 آل عمران:۱۹۰/ ۱۹۱ 

« أبرز علامات ا جوارح الدالة على احبة طاعة الحبوب. 


۷- ومن أهم علامات ا حبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله 


."15/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 





ل 





ا 1_2 ف نخ لاد تايان 
بتر 


طاعة ا حبوب والانقياد لأمره والتصديق بخبرہء وهذا يحصل فقط 
بالمتابعة لنبيه 5 كما قال تعالى: 32 کل لن کشر نجود اله ٥ا‏ تیعون خی بک ماه 
وین کک دو یک وا مور تج ال آل عمران: ۲۱. فجعل سبحانه وتعالى 
متابعة رسوله 6# سببا حبتھم وغفران ذلتھمء فالطاعة للمحبوب عنوان 


3 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه : هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته : إن ا حب لمن أحب مطيع7١)‏ 
۸- ومن علامات ا حبة ترديد كلام ا حبوب والإقبال على حديثه 
وإلقاء السمع إليه» روى البخاري من حدیث ابن مسعود 4 أنه قال: 
(قال 7 اك 6 اقرأ على القرآنء قلت: يا رسول الله ا عَلِيكَ 
وَعَليْكَ أنزل؟ قال: نعي فقرأأت سُورَةَ النساءِ حتی أنيّت إلى قوله: 
َكيف إذا چنا مِن كل اَم بشهيار وَجقنا يك على هَؤُلاءِ هيدا قال: 
حك أن القت الا كإذا عيناة تذرقان) © وغند البخاری من 
حديث أبي هريرة 4 أن رَسُول الله 8# قال: (ِلِيْسَ منا من ل ينعن 
بالقرآن) ٩‏ 


ء۲٦٢ص انظر قاعدة في ا حبة لابن تيمية ص۷۳ء وروضة ا حبین لابن القيم‎ )١( 
وجامع العلوم وا حکم لابن رجب الحنبلي ص۳۸۹.‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآنء باب قوله المقرئ للقارئ 
حسبك .)٤۷٦۳( ۱۹۲۰/٢‏ 

)٣(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ۲۷۳۷/٦‏ (۷۰۸۹). 


ضف 








۹- ومن علامات ا حبة محبة بيت ا حبوب؛ وانشراح الصدر لرؤيته» 
وشد الرحال لزيارته» وهذا هو السر الذي من أجله تعلقت القلوب 
بالبیت الحرام وكعبته حتى هجروا الأوطان وتحملوا السفر بمشقته طمعا 
في حب اللہ وعبادته» ركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفارء واحتملوا 
في الوصول إلى البيت مشقة الأسفارء وسر هذه ا حبة هي إضافة البیت 


۔ک ےک کے سح بے جم 


إلى نفسه سبحانه وتعا لی كما قال: ‏ ولذ جَعلنا لیت مابة تاوما مدأ 


0 5 7 0 . رب ارم ھ ہے ساس سا ے له اجيس سس و ےک 
من مام إرُھٹر مصلل وعهدنا إل إبوهم وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا ببق للطأيفين 


لس 


ولوين مسجو البقرة:٠٠٠.‏ 

٠‏ - ومن علامات ا حبة توافق ا حب مع محبوبه في المنطق والكلام 
والتحية والسلامء فتتوافق السلامات بينهما في نفس الأوقات» وتتوافق 
الكلمات بينهما في إخراج العبارات. 

انظر إلى التوافق العجيب بين النبي 8 وأبي بكر الصديق 4 في 
ردهما على عمر بن الخطاب 2 فقد روى الإمام البخاري في 
صحيحه أن قريشا في صلح الحديبة ألزمت رسول اللہ 8 بأشياء لم 
يرغب فيها عمر بن الخطاب 4 فقال عمر للنبي 48: (اَلسْت نبي اللہ 
حتًا؟ قال: بليء قال: تنيع A‏ علی ا حقٌ وعدونا على البَاطِل؟ قال: 
بلي» قلت: قلمّ نعطي الدنيّة فی ديننا إذا؟ قال: إني رَسُول الله لمت 
عْصِيهِ یا عمر وَهُوَ ناصِري» نے ال ت مھا آنا سنأتي الییّت 


امك 


0. 


و 


فنطوفٗ يه؟ قال: بلیء لکن هل أخبرنك أنا سنأتيه هذا العَام؟ فقال 
عمر #ك: لا. قال: فإنك آنيه وَمُطِوف يهء قال عمر بن ال خطاب: فأتيّت 


5 


ل 


ل 





لان د5 تاد تي تايان 
أبَا بكر فقلت: يا أَبَا بكر أَِيْسَ هذا نبي الله حقا فقال أبو بكر: بَليء 
قال عمر: السا على الحقّ وَعَدُوُنا على البَاطِل؟ قال: بَلیء قلت: فلم 
نعطي الدنيّة فی ديننا إذا؟ قال: أَيُھَا الرَجُل إنهُ لرَسُول الله 8 وَلیْس 
سی کا ذو ا ِكَرْزہِ فوَالله إن على الحقّ قلت: أَلِيْسَ 
كان يُحَدنا آنا سنأتي البَيّت ونطوف يه؟ قال: بَلى أفأخبرك أنك ستأتيه 
هذا العَام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه وَمُطِوفُ يه) (). فأجاب أبو بكر 
عمر رضي الله عنهما بجواب رسول الله 8# حرفا بحرفء توافقا بين 
ا حب ومحبوبه . 

-١‏ ومن علامات ا حبة بكاء اٹحب من شدة الفرح بمحبوبه فقد 

٤ ٤ 2‏ معو سط لد 2 27 

روى مسلم عن أنس 4 أن رَسُول اللہ # قال لابٔي بن کعب ظہ: (إن 
له ةلم ٤‏ °4 ہے 5 ۔‫ _ ہل ۶ ہے ۸ ا 
الله أمَرَنِي أن أقرأ عَليّك القرآنء قال: اللہ سماني لك؟ قال: الله سّمّاك 

ک ج تم ےہ ہے *٭ ۷ا ۳ 
ليء فجَعل أي يبكي من شدة الفرح) (). 

وف رواية أحمد: (للا نزلت سورة البينة: لم يكن الذين کفرُوا من اهل 
الكتاب. قال جبريل اك#: يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرئ هذه 
السورة ۳ بن كعب» فقال النبي : يا ای إن ربي كك أمرني أن 

5 َ‫ _ ۸ھ 5 سے َ‫ َ‫ 

أقرئك هذه السورة قال: الله سماني لك؟ قال: نعم» قال: قد ذكرّت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشروطہ باب الشروط في ا جھاد ۹۷/۲ (۲۰۸۱)ء 
ومسلم في كتاب الجهاد والسیرء باب صلح الحديبية 511/9 ١‏ (۱۷۸۰). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة البينة ۱۸۹٦/٤‏ (5”15)» 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
والحذاق فيه ۰۰۰/۱ (۷۹۹). 


۲۱ 





سد دن بے ٣۴۱‏ کے سس مسد | یڑ لے مو 
03 20س 
اہ A‏ 





عند رب العَالمين؟ قال: نعم فذرقت عَيّنام) .٠(‏ 

۲- ومن العلامات الدالة على صدق ا حبة في القلب أن ينام المحب 
على ذكر محبوبه» يذكره بلسانه عند نيامه وقيامه» ولذلك كان رسول 
الله 4 ينام وآخر كلامه ذكر اللہ ويقوم وأول كلامه ذكر الله روى 
البخاري عَن حُذَيْفَة ذه أنه قال: (كان النبي 4 إذا أَرَادَ أن يَنامَ قال: 
باسيك اللهُمٌ اَمُوت وأخياء وإذا اتی کس تال اھ الدب 
جانا بد ما أماتنا ولیہ الدشون .١‏ 


% 


.)۱۳۳۱۰٣( ۲۱۸/۳ رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح ۲۳۳٣/٥٢‏ 
1٥ (‏ 0۹)»› ورواه مسلم ق کتاب الذ کر والدعاء والتوبق باب ما یقول عند النوم 
وأخذ المضجع ۲۰۸۳/٤٣‏ (۲۷۱۱). 





أحكام العبودية ا لمتعلقة بالقلب بین 
الواجب والمستحب 


3 


الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن بعض أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب واللازمة للمقصدين والسابقين» وبينا أن أعمال القلوب ھا 
حتمية في التعلق بالعبادة أو التعلق بضدهاء و تحدثنا عن الإخلاص وأنه 
واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين» وعلمنا أن الله كك جعل في 
البدن علامات دالة على قيام الإخلاص لله في القلب ولا بد. 

كما بينا ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقربين» 
وبينا أيضا أن حبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي شرط التو حيدء 
وأن ا حبة الواجبة هي ا حبة لله وفي اللہ أما ا حبة مع الله فمحبة شركية, 
كما فصلنا أعمال اللسان والجوارح الدالة على وجود ا حبة في القلب؛ 
وكان من أبرزها طاعة المحب للمحبوب. 

وقي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن بعض أحكام العبودية 
المتعلقة بالقلب بن الواجب والمستحب في درجة المقتصدين والسابقين. 


ل 


اي کت ےو بئاغ 





ه اليقين من أعمال القلوب سد سب مات 

الیقین عمل من أعمال اقاوت ا اوخ عق امن وهو 
شرط لازم لصحة توحيد العبادة لله 5 بحيث لا يصح إسلام ولا إیمان 
إلا به» فلا بد أن يكون العبد على يقين قلبي ينفي به الوهم والشك 
والظن کماقال اله قال ق وص الو : اکا یئک اما 
بال لے ورسولو- شم لم ابوا وده دوا ِأَمَولِهمَ امھ في سیل اللہ ويک هم 
لے یوب )46 الحجرات:5١.‏ فاشترط في صدق إيمانهم بالله وسوله 
2 ألا یرتابواء أي لا يشكوا ولا يترددوا في يقينهم» فا لمرتابون هم 
المنافقون الذين وصفهم اللہ تعالى بقوله: ١‏ کنا نکد َتنك الین کک 
يَوَمِنُو يالله وَالوُر الآخر وأزتابت فَلَويُهُم بهم فهر في رَيبهِرَ رد ویک 


. ٥٤ التوبة:‎ * 


في نبوة نبيه لا وألزم نفسه طاعة الله وطاعة رسوله» والعمل بما وجب 
ك 


لبي 8 قال: yy‏ ۲ 
الذجالء يقال للميت: ما عِلمُك بهذا الرجُل؟ فَأمًا اموم أو الوقِنُ 
في فيقول: مر محمد کٹل الله جات بالات رای فَأَجِبْنًا رقا هو 
تنه قلا نال کر EE e‏ کت O‏ ا ا 


. نشر دار الفكر بيروت‎ ١ 55/75 تفسیر الطبري‎ )١( 





ل 





ڪڪ ETE TID‏ نیعت ینان 


أو اركاب فيقول: لا أَذْرِي سمحت الاس 5 یقولوں ًا سيا فَقلتُهُ) (. 


وروی مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 أنه قال: (کا قَمُودًا حول 
سول الله 8# مَعَنَا ُو بكر وَعُمَر في تفر من الصحابة» فقام رَسُول اللہ 
لا من بين أظهُرتا بط عَليتا وحَشيتا أن بقح وکا وفرعتا فقسا 
تكس اول مَن فرع مرجت تفي رسُول الله 4 حتى انيت حابطا 
للألصار لبي النَجَّار ۲ء فرت به هَل جد له ًا فلم اج فإذا ریبع 
شل في جر لاو من يفر حارجو ٣‏ تاحفرت کما حر 
انغلب قحلت على رسُول أله 8 ققال: أبو هرر قلت مم 
مل اللہ فال ا شَأَلك؟ قلت: كنت تن طهر ققشت فَأنطأات 
عليتا فحَشيتا أن تُقتَطَمَ دُوننا ففزعتا فكت ول من فرع فأئنت ُت هذا 
الحائط فَاحتَفات كما يحتفز النخلب وَھَولاءِ الاس ورآئيء فقال: یا 
رة وَأعطاني تعليه» قال: و یو تہ 
هذا الحاقطٍ يهد أن لا إله إلا الله تيتا بها لبه بره الجن فَكَانَ 
ول مَنْ لقيت عُمَر بن الخطاب» فقال: ما هاتان التَّمْلان یا با هريرة؟ 
فقلت: حائان تعلا رَسُول الله 8# بکتنی بهماء مَنْ لقيت يَْهَدُ أن لا إله 
إلا الله مستيقتًا بها قلبه بَشرته بالجنّة فضرَبَ عم يدو بَیْنَ دبي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 4/١‏ ؟ 
(ا۸)ء ومسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبى 4 في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار ٦٦٦٤/٢‏ (٥۹۰)۔‏ 

(؟) الحائط هو السور المقام حول المزرعة . 

. الرّبيخ الجدوّل أو قناة الماء الصغيرة‎ )٣( 

)٤(‏ احتفز تضامم ليسعه المدخل. 





سز کہ ہے جج ا ےر کے و کےا ای را سر و 
نا ايک وا اة 





or مہ‎ 


فرت تب فقال: ر رر فرَجَتت تل 
فأجهشت بُکاءَ وركيني عْمَرُ ۷ء فإذا هو على أثري» فقال لي رَسُو 
ڑا جا للد یا أبَا هُرَيْرَة؟ قلت: ا خخ ا لاي بی ب 
999 ئھ20۷ ارْجِم فقال له رسُول الله: 
ا عُمَرُ ما حَمَلك على ما فعلت؟ قال: يا رَسُول الله بأبي الت وَأمٌی 
أبعت دأ شر تاك من قي شه أ ل إل إلا لذ شت يها 
بشره دُ بالجنّة؟ قال: تعن قال: فلا تنعل ٠‏ فاي أخنشي أن يتكل الاس 
0 » فخلهم يَعْمَلوثَء قال رَ ٹول اله کا: تخل 1. 
٠‏ 70“ 

وا لحدیث ظاهر في أن اليقين من أعمال القلوب اللازمة لصحة 
التوحيد والعبادة» وهو متعلق بالخبر والأمر» وبين ذلك أن الخبر دائر بين 
التصدیق والتكذيب» فإذا أخبرك أحد لأول مرة عن شيء كقوهم: إن 
الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم» فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه 
فإن كان تكذيب القلب لهذا الخبر أكبر من التصديق سمي ذلك عند 
علماء الأصول وشم کالذی يقول: كيف أن الأرض تدور وليس هذا 
بمأثور ولا مذكورء ونحن في أماكننا لا نقع؟ أنا أستبعد هذا الخبرء 
فالوهم مقتضاہ أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أرجح من ثباته» أو 


. يعني وقع على مقعلته ثم تبعه عمر # في المسير‎ (١) 
رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ )۲( 
. )۳۱( 59/١ الجنة قطعا‎ 





ل 





بدا تناد يليان 
كما عرفه الفیروزآبادي: (بأنه مَرْجوح طرقي َو فيه) .٠(‏ 

وهو يشبه النسيان إلى حد كبيرء ولذلك سميت سجدة السهو 
بسجدة الوهم كما ورد عند البخاري من حديث عبد اللہ بن مالك 
#: (أن رسول الله ا صلي يهم ات فقامَ فی الرکعتین الأولييْن 
ول يَجْلسْ فقام الاس مَعَثہ حتى إذا قضي الصّلاة وَالْتَظرَ الاس 
لیم كبر وَهُوَ جَالسُ» فسَجَد سّجدتين قبل أنا لم م سل 

وقي رواية الطبراني من حديث ابن عباس أن النبي ## صلی الظهر 
فسهى» فسجد سجدتي الوهم وهو جالس". والمقصود هنا سجدتا 
السهو عند انعدام اليقين» فالوهم أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب 
أكبر من ثباته, واليقين ينفي الوهم . 

أما لو تساوت نسبة التكذيب في القلب مع نسبة التصدیقء واعتدل 
الترجيح بينهما في ثبوت الخبر سمي ذلك شكا كما ورد عند أبي داود 
من حديث أبي نملة الأنصاري #ه أن رسول الله 4# قال: (مَا حَدَنْكُمٌ 
اهل الكقاب فلا تُصَدُقَومُمْ ولا ُكذبُوم وقولوا: آمنّا بالل ورسلهء فن 
کان بَاطِلا 1 تُصَدَقَوهُ ون کان حقا 2 تُکَذبُوہ) 4 . 


.١5 ١7ص القاموس ا حیط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي‎ )١( 

)٢(‏ البخاري في صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا ۲۸۰/۱ (۷۹۰)ء 
ومسلم في المساجد» باب السهو فى الصلاة والسجود له ۳۹۹/۱ (5170). 

() رواه الطبراني في مسند الشاميين ۸۱/٤‏ (۲۷۸۰). 

)٤(‏ أبو داود في العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب ۳۱۸/۳ »)۳٠٤٤(‏ وأحمد 
ہس ی۷۳۷ وحسه شيب وانظر السلسلة الصصحيحة عير 


۲۹ 





PEE‏ کس مسد | ا ےکر لا هو 
0 7 لتوا اة 
و اا 





وقد روی النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعید 


الخدري # عن ابی +5 أنه قال: (إذا شك َحَدكُمْ في ون 
السك وين على الین فإذا استيق: سيقن بالتمام فَليَسْجُذْ سَجْدئَيْن وهو 


2 


قاع فإن كان صَلى حَمْسًا له صلا و ان ل ر ا 
غِيمًا للشَيْطّان) رت 


وس ھی سوا الألباني من حديث أبي هريرة 5 أن 
رسول اللہ 28 قال: (إذا كان أَحَدْكُمْ فی ال جا فَوَجَدَ ريما ن أيه 


جو ر 


Zo 0 عي‎ ٥ے‎ 


لا برج حتى مَسْمَعَ صوگا أو بد ريحا) 0 قال نغ الله نك متاك 
في معني الحديث: (إذا سك فی للك تال لا بحي لے لئ 
حى قات إمشينانا کی أن يكلف عل 07 
والشك يدث الريبة ف القلب ولازم نفيها وجود اليقين كما قال 
تعال: وص مف ین قبل يكت ارم ن اکا جا کڪ م بل 
لدا مالك فلم کن يبعسك ادن بدو رسوا ڪدلك مل آنه من هو 


رتناک © غئر:٣۳‏ . 
لے سر سے 


58 فا کر سے ہے رص 


وقوم صا ح: 32 الوأ صلخ دكت ا مرجوا بل هدا آنه سما انید مایقید 


۲۷/۳ النسائي في كتاب السهوء باب إتمام المصلي على ما ذکر إذا شك‎ )١( 
(۱۲۳۸))ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن شك في صلاته‎ 
۔)٦١٤( وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ )١71١١( ۳۸۲/۱ فرجع إلى اليقين‎ 

(۲) الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح ٠١9/١‏ (٥۷)ء‏ 
وصححه الألباني انظر صحيح الجامع )۷١١(‏ . 

(۳) عون المعبود محمد شمس الحق العظيم آبادي ۲۰۷/۱. 





ل 





00 النساء:/51 .١‏ 
والآيات دلت على أن اليقين ينفي الشك والظنء فالشك أن يكون 
عدم ثبات الأمر في القلب مستويا مع ثبوته. أما الظن فهو زيادة 
التصدیق في القلب على التكذيب حتى لو امتلاً القلب بالتصديق وبقي 
فيه من التكذيب شيء يسيرء فإنه يسمى ظنا ولا يبلغ حد اليقين اللازم 


ہےر ره 


للإيمان» قال تعالی: :3 وَإِذَاقِلَإِنَ وَعَدَ لوحن والسَاعَةُ ايب ہام َا دَرِی مَا 
2 4 


الماعغ ان نظ إِلاظنا وماعن كينيب سیت الجائية: .۳٣‏ 


هؤلاء ذکروا في وصفهم لأنفسهم وهم في الدنيا أن تكذيبهم بذلك 
اليوم أمر وارد على قلوبهم» لكنهم لما انتقلوا إلى ربھمء ورأوا العذاب 
بأبصارهم» اعترفوا بذنبھمء وندموا على ظنهم» وتمنوا العودة إلى الدنيا 
ليبلغوا درجة اليقين اللازمة لكلمة لا إله إلا اللہ والمنجية من عذاب الله 
فقال تعالى : وو تری إذ المجرمویے ناكسو روسيم عند رهم ربا صر 
وسمعتا فرعتا تعمل صَللِحًا تا موقثورے 9 6* السجدة:١١.‏ فهؤلاء 
ذكروا أن تكذيبهم بذلك اليوم أمر وارد على قلوبهم» ولا انتقلوا إلى 
ربهم ورأوا العذاب بأبصارهم اعترفوا بذنبهم وندموا على ظنهم وتمنوا 
العودة إلى الدنيا ليبلغوا علم الیقین اللازم لكلمة لا إله إلا الله. 

اليقين ينفي الوهم والشك والظنء فإذا صدقت بقلبك تصديقا 


آبصرنا 





جازما كاملاء لا مجال للتكذيب فيه» فإن ذلك يسمى یقیناء وهو 
المسمى في النصوص القرآنية والنبوية بعلم اليقين كما في قوله: ظط كلذلو 
مودعم أليقين (ره) ترو بجی 40 التكائر: /. 

٭ ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 


الظالم لنفسه من المسلمين لا خرج عن حد اليقين» ولو خرج عن 
اليقين لانتفى عنه الإيمان» وإنما قد يضعف اليقين في قلبه فيقترف بعض 
المعاصي ظلما لنفسه» ومن ثم فإن علم الیقین شرط من شروط لا إله إلا 
الله لأن تصديق خبر الله ورسوله 4 تصديقا كاملاء يمحو التكذيب 
محوا شاملا من القلب بدرجاته المختلفة وهو أساس الإيمان. كما قال 
عبد اللہ بن روح ظ4: 

وتيا رَسُول الله يتلو كتابة : إذا شق مَعْرُوفُ مِنَ الفْجْرِ سَاطعٌ 

راتا اهدي بعد العَمى فقلوبنا: به مُوقتسات أن ما قال وَاقِعْ 

يبيت يحافي جنب عَنْ فِرَاشِهِ : إذا استشقلت الشركة الاج“ 

والمسلم لا يكون مسلما إلا بعلم اليقين» ولا يخرج عن اليقين» ولا 
يمكن أن ينزل إلى درجة الظن, أو الشكء أو الوهم؛ لأنه إن اتصف 
بشيء نما يناي اليقين انتفى شرط توحيد العبادة. وربما يضعف نور 
اليقين في قلب المسلمء وربما يسكن اليقين ويتمكن فيبصر حقائق 
الأمور بذلك النور. ومن هنا كان تصنيف اليقين في القلب على ثلاث 
درجات: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» فالأولى كعلمك 


.)١١١ 5( ۳۸۷/۱ البخاري في التهجد» باب فضل من تعار من اللیل فصلى‎ )١( 


ل 





ل 





ای ا REE‏ ت الج ١۲‏ ! 
مہ 012 ےن نخ اليا دة جَِهَيمعکا کناٹ 


بوجود العسلء وعين اليقين كرؤيتك له» وحق اليقين كشربك منه» 
وهي درجات تتقلب عند الموقنين حسب أوقاتهم المتعلقة بأحكام 
العبودية» وقد ورد علم اليقين في قوله تعالى: آله الٹکائر ل حَقٌ 
ددن المقاپر © کا سوف تعلموں ا دج کلاسوق تعلموں اری) كلا لودع مون 
علم الین ا التكاثر: ١/ه.‏ 

والتكاثر هو جمع متاع الدنياء حتى زرتم المقابر تنبيها على أن الزائر 
لابد أن ينتقل عن مزاره» فهو تنبيه على الموت والبعثء ثم بين سبحانه 
أن الناس سیعلمونء إما باختبار أو اضطرار. فعلم اليقين هو العلم الذي 
يصل به صاحبه إلى حقائق الأمور بنفي الوهم والشك والظنء فلا 
يماري في صحتهاء ولا يرتاب في ثبوتهاء كعلم اليقين بالجنة والنارء 
وتيقنه أن الجنة دار المتقين» وفيها خلود المؤمنين» وأن النار دار المكذيين» 
وفيها خلود الكافرين والمش ركين» وأن الرسل أخبروا عنها بلاغا عن 
ربهم» وأنهم بينوا للناس أمرهاء فهذه الدرجة تسمى درجة علم اليقين. 

ا عين اليقين فهي درجة تعادل عبودية الإنسان لربه كأنه يراه 
وكذلك يقينه بما أخبر اللہ كأنه یراہء كما قال تعالى: 32 ثم لترو 
عڑے الین )4 التكاثر :۷. وبين هذه الدرجة والتي قبلها فرق ما بين 
العلم والمشاهدة» فاليقين للسمع» وعين اليقين للبصرء وليس الخبر 
كالمعاينة . 

وتلك الحالة التي كانت تحدث للصحابة الأخيار # إذا ذكرهم 
النبي گل بالجنة أو النار» فقد روى مسلم من حديث حنظله الأسَيّدي 


نا ايک وا اة 





5ه أنه قال: (لقيني روڈ ال كيف آلت يا ستل نلت: 
افق حنظله. قال سْبحَانَ الله ما تقول؟ قلت: كاذو للا جا آنا بک 
نکر نول الل ارت ےگا ار واج حتی كأنا ري عَین, فإذا 
خر جتا مر عند رَسُول الله 4 عافستا الأزواج والاأوّلاد ات 
فتسیتا کثیرا. قال أبو بکر: فوالله إا لتلقي مثل هَذا. فائطلقت أا وأبو 
بكر حتی دخلا على رَسُول الله 88. قلت: افق حتظلة یا رَسُول الله. 
ا سول الله : وما ذاك؟ قلت: يا رَسُول الله کون عند تذ کرکا 
بالثّار واج حتی کان رأي عينء فإذا خَرَجْنًا مر عندك عافستا الأزواج 
والأوّلاد والضيعات تيتا كثيرا. ل سول اللہ 2: والذي تفي 
بيده 9 تدومُون على م تکوئون عدي وقي الذکرء لصافَحكمْ 
الّلائكة على فشک وقي طرقکہ ولکنِ يا حَنْظلة ساعة وساعة 
ولك باط اغ و اة ولک یا ختظرة اة وساعة) (). 

ومعنى ساعة وساعة أي يتقلب في تلك الأوقات بين منازل اليقين» 
فتارة في علم اليقين ليتابع حياته في البيع والشراءء وابتلاء اللہ كك له 
بالسراء والضراءء وتارة في عين اليقين ينظر إلى ملكوت السماوات» 
ويعتبر بما فيها من حكم وآيات» وتارة في الذكر والصلاة يشعر بلذة 
القرب في الطاعة والمناجاة. 

وأما حق اليقين فهو منتهى درجات السابقين المقربين» وعليها يحمل 
ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 86 


ند ل د رھ یشارت خا اس سے تيلا ركد 


.)۲۷٥۸۰( ۲٦۰٦/٤ رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذ کر‎ )١( 








تی ناد متا ہکان 
کثیر) .)١(‏ وف رواية: (وَمَا تلذذتم بِالنَّسّاءِ على الفرُشّاتء وَلخْرَجْتم إلى 
الصعدات ترون إلى الى .١‏ 


سے ریم ووم 


قال تعالى : جل هللاا نكم مدید © تھا نک میق )إن 
کان ن لمر ) ری وران وٹ يم )وما نکن نأض الین 00 
تسكة لكين اکب الین نک من الْمَكبنَ الضَالَ (:) فارل ین یر 
)صلب )لد هدا هو حى الین( یہ الواقعة: .٥٥۰/۸۱‏ 

وليس بعد مرتبة حق 00 إلا الخشوع التام وتسبيح الموحدين 
الموقنين فقال تعالى: ٭ل یم تمرَزك اطم )4 الواقعة: 7 9. 

وعلى المنهج ذاته في آيات سورة الواقعة جاءت آيات سورة الحاقة 
فقال تعالى : وه کک الکو )ورتا لعا نین كزين داوم لت راعل 
اناو تح الین )چو احافة: ۱/۳۸ د. 
٭ العلامات الدالة على وجود اليقين وقوته في القلب. 

-١‏ أول العلامات الدالة على وجود اليقين صلاح اللسان وأعمال 
الجوارح» فمن كانت أعماله صالحة كان من أصحاب اليقين» قال تعالى 


في وصف ا جرمین بعد أن عذبهم في ا جحیم: ولو ترك إذالمَجربورے 


)١(‏ البخاري في كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف ٠٠٤/١‏ (۹۹۷)ء 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب صلاة الکسوف 1۱۸/۲ (۹۰۱). 

(۲) جزء من حديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ا حزن والبكاء ١٤١۲/۲‏ 
(۰٤١٦)ء‏ وأحمد في المسند ۱۷۳/٥‏ (ههه١5),‏ وحسنه الألباني انظر السلسلة 
الصحيحة (۱۷۲۲)۔ 








يسراد سار ی سے )۷ کس مم | این لل ہو 
0 7 لتت وا اة 
APE‏ 


آئے کا حر ہر ہے سے ہے و صرح سے 


ناكسو ويه عند ريهم ريا آبصرن نا وسمعتا فارجعتا تعمل صلا إَاموقنورے 
09 * السجدة:١١‏ . وبمفهوم المخالفة فإن أهل اليقين هم الذين عملوا 
الصالحات» والعمل الصاح في القرآن هو عمل اللسان والجوارح الناتج 
عن الإيمان وأعمال القلوب» فالعمل الصالح كما نص القرآن دليل 
الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وكثرة الإنفاق وطهارة 
المأكل والمشرب» وسرعة الاستجابة لله ورسوله ## وحب الدعوة إلى 
لله وطلب العلم والإخبات» والإنابة والقنوت ودوام الخشوع. 

-١‏ الدعوة إلى العمل بشريعة الإسلام والالترام بتطبيق الأحكام 
فليس بموقن من دعا إلى تطبيق القوانين الوضعية كبديل كلي أو جزئي 
للشريعة الإسلامية» فالقاضي بين الناس ليس بموقن إذا حكم في أي 
قضية بغير أحكام الشريعة الإسلامية» وليس بموقن من زعم أن الأصول 
الإسلامية القرآنية والنبوية أصول نظرية غير تطبيقية ولا عملية» وإنما 
هي أمور شخصیةء كما زعمت فلول العلمانية الذين يتعمدون إطلاق 
مصطلح النظرية للتهوين من شأن الأحكام الشرعیةء وأنها من الأمور 
التي لا تتوقف حياة المسلمين وتقدمهم على تطبيقهاء فيحاربون تطبيق 
الشريعة الإسلامية والداعين إليه» ويي المقابل يدعون إلى تطبيق المنهاج 
والقوانين العلمانية وأحكام الحياة الانحلالية الجاهلية في كل نواحي 
الحياة. ومن ثم فإن الدعوة إلى تطبيق الأحكام والعمل بشريعة الإسلام 
دليل على وجود اليقين وقوته في القلب والعكس صحيح. قال تعالى: 
مک ب ون ومن جسن ون آلو الور يوقو (2) کچ المائدة: . 


روى البخاري من حدیث عروة بن الربير 4 أن رَجُلا مِنْ 


ل 





تن تناد تیمتالتینان 
كي ۔ عو کے شه ۔ 5 :2 ° کہ 0 َ‫ 3-7 
الانصار خاصم الزيير طفه ي راج من ال حرةء يسهي بها النخل» 
فقال رَسُول الله #: اسق یا بیز فأمَرَة_بالمعروف ثم أرمیل إلى 
۔ 2 فا ٤‏ 5۶ 9 ھەر ات 2 پ2 پر ۔ دوعي رو 8.771 
جَاركء فقال الأنصاري: أن كان ابن عَمَتكء فتلون وجه رَسُول الله 
#, ثم قال: اس ثم اخيس يرجح الَاءُ إلى الجذرء واستؤعى له حقه 
فقال الرَبِير: والله إِنّ هَذهِ الآية أثرلت في ذلك: ‏ کل وَرَيْكَ ليمت 
قَصََيْتَ وَيُسَلسوَأ یما ا النساء: + (. 
+- من علامات اليقين الصبر والثبات على الحق» وعدم الجزع من 
إعراض الخلق» وقوة الثبات عند المحك قال تعالى: ‏ كاضر إن وعد أله 


و عار مہہ اص >> سے 


حف وَلَايسْتَخْفنك لين لا قوست )چ الروم: ٦۰‏ . 
5 0+0 لا مو ۔ a‏ 

وروى مسلم من حديث صهيب 4ك أن رسول اللہ 5 قال: (فاتي 
الملك فقيل له: أرأيَت مَا كنت تَحذرٌء قد والله تزّل بك حَذرّكء قد امن 
31 و قر ف .مو 7 ر وس راس ° رگ عام ا یں کی حي 
التاس» فأمَرَ بالاخڈودِ في أفواه السكك فحدت» وأضرم الثيران وقال: 
من م یرچع عن دينه فا حموه فيهاء أو قیل له: اق قتحجم» و ففعلواء حتى 
جَاءّت امرأة وَمَعَهَا صي هاء فتَقَاعَستٗ أن تقع فيهاء فقال ها: العُلامُ يا 
أَمّهْ اصيري فإك على الحق) .١‏ 


)١(‏ البخاري في المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين ۸۳۲/۲ (۲۲۳۳)ء 
ومسلم في الفضائلء باب وجوب اتباعه 8 ١879/4‏ (77017)» وشراج جمع شرج 
وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السھلء والحرة الأرض الصبة الغليظة ذات الحجارة 
السوداء وقي المدينة حرتانء الجدر هو ما رفع حول المزرعة كالجدار. 

(۲) مسلم في الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الإخدود ۲۲۹۹/۲ .)١٠٠٠١(‏ 


۲۷ 


ل 








PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
0 7 لست وا اة 
و اا 


وروی الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 
ف ٥٤‏ وت 
الدعوات لأصحابه: (اللهم اق لتا مر ٠‏ حشيتك E RT‏ 
مَحَاصِيك» ومن طاعتك ما يلعا به جنك وین ليقي ما هل به 
عليتا مُصِیبّاتِ الدنيًا) (. 


وعند ابن ماجة وصححہ الألباني من حديث أبي هرر 4 أن الي 
8 قال: (إنّ الميت يصير إلى القبر سارل الصاح في قرو غر 
فرع ولا متتو . وَيقَال له: على اليقين كنت وعليه متء وعليهِ 
تبعث إن شَاءَ الله. ول ال اسر الكت فيقال 

لۂ یم كُنت؟ فيقول لا ادريء فیقال لة: .. على السك کثتء وعليه 
مت» وعليهِ تبعث إن شَاءَ الله تعا ی) ('). 


-٤‏ من علامات اليقين حب الدعوة إلى الله وتبنی مسئوليتها قولا 
وفعلا والصبر عليهاء فالصبر على مشاق الدعوة وتحمل أذى الخلق لله 
وحدهء وعدم التأثر بكثرة الأتباع أو قلتهم» واعتبار الدليل النصي 
والأمر الشرعي التوقيفي معيارا لمعرفة ا حق أو الباطل» ولیس كثرة 
الأتباع» كل ذلك دليل على وجود اليقين وقوته في قلوب الموقنينء 
قال تعالى: « امعم یک دوک راا لھا روا وڪ نازتا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ممه (56507), وحسنه الألباني» انظر 
صحیح الجامع .)۱۲٦۸(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذکر القبر والبلى ٠٤٤١/٢‏ (۸٤٢٣)ء‏ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۱۳۹)۔ 





ل 





0 تاد تر ةيناف 
تو )4 السجدة: 4 7. 

-٥‏ ومن علامات الیقین قلة الوساوس ف القلب» وعدم التأثر 
بوسوسة الشياطين وترك الالتفات إلى الشبهات» وكثرة الاستعاذة منهاء 
لأن دور الشيطان إلقاء الشبهات التي تحدث الريبة والتردد والشك في 
القلب» واليقين ينفي الوهم والشك والظنء فلا تؤثر وسوسة الشيطان 
في قلوب الموقنين. 

روی البخاري من حديث أبي هريرة ضيه أن رسول اللہ ع قال: 
(يأتي الشَيّطَانُ أَحَدَكم فیقول: مَنْ خلق كذاء مَنْ خَلقَ كذاء حتٌی 
يقول: مَنْ خلق رَبّك» فإذا بَلعَهُ فليستعذ بالله وليك .٠(‏ 


وقال تعالى: و وقد صق لم بیش سد تسوه لهست الُم 


© وما ڪان له لهم من سُلْط نلا نحلم من يون يالكرَۃ من مُوَينَھَا فی 
سل وديك ملک ئىء حَفیظ )4 ا 

قال ابن القيم رحمه الله: (وفتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة 
الشهوات تدفع بالصبرء ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين 
الأمرين فقال تعالى: «( َحمَلمَاىتہُم َة ورا لا صا ڪا 
كاتا ووي )ا ه السجدة:4؟. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين) (). 


)١(‏ البخاري في بدء ا خلقء باب صفة إبليس وجنوده ۱۱۹١/۳‏ (۳۱۰۲)ء ومسلم 
في الإیمانء باب بيان الوسوسة فی الإيمان وما يقوله من وجدها .)١1"5( ١7١/١‏ 
(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ۱٦۷/٢‏ بتصرف. 








کے 220 
٭ الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 

أصل الصدق من الموافقة والمصادقة والمصاحبة والمطابقةہ وسمی 
الصاحب صاحبا لمصادقته صحبه في أغلب الأمور» ومناصحته بالصدق 
في الشدة والسرورء فالمصادقة هي الموافقة والملاقاة('. 

وإذا توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان 
ظهرت معاني الصدق في الإنسان» وإن اختلف قول القلب عن قول 
اللسان وفعل القلب عن فعل الأبدان ظهرت حقیقة الكذب والخيانة 
والنفاق والغدر وانعدام الأمانة» فالصدق مطابقة القول والفعل الظاهري 
للقول والفعل الباطنيء فإن إخوة يوسف انام يصدقوا عندما: 39 فَالوا 


کک کی دده < ہے بد دواو ےا کے م ا مو ماه دو سخ ب ىو 


ہے سے 


آلا وَكَوَكُتسَيقِنَ 7 * یوسف:۱۷. وهم لم یصدقوا لأن العلم الذي 
هو قول الجنان خالف الشهادة التي هي قول اللسانء ولكن ما توافق 
العلم مع الشھادةء وتطابق قول الجنان مع قول اللسان ظهر صدقهم في 
قوهم: لإ أنْجعْو إك ایک فقوو يبنإ اك سوم کہذتا إلا ما 


وي عسل 7 سے ھج ےی ر ھب و 00 07 
عمتا وما كنا ليڀ حلفظيت) وَل الْقَرِيَةَ الى كنا فا وَالْعيرأَلَيَ 


افونا متروت )4 ET‏ 
وأرادوا القضاء على أهله كما قال تعالى في شأنهم وادعائهم لصدقهم: 


2 مج سے ہے رہم 5 : عم کے سے 5 كره 
$ وکات في اَلَمدِينة عة رهط قي دوت فی الارض ولا يصلحوت ا(2 قَالُوأ 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ۱۹۳/۱۰ بتصرف. 








ل 





لات نہ یشیپ کت ہس ہہ حا کے 


2 7 1ہ 


تَقَاسَمُوأ يله یھ وَأَمَلَمُ شد لوک اوہ ما کہنتا مین آهل وَإِنَا 
كصيؤت @) النمل: ٦۹/٥۸‏ . 
أما إن اتفق فعل القلب الذي هو النية والإرادة مع فعل البدن الذي 
يحقق القدر والاستطاعةء وتوافق الفعل الظاهر مع الفعل الباطن ظهر 
الصدق في الأفعال» كما روي عن ابن عباس 4 أنه قال: (مَا رأ 
ل عن اي گا : رڈ اڈ کب عر 


ےت وَالفرجٌ صل يُصِدة د re‏ 

وقال تعا ی عن إسماعيل اكتثة: ٭ڑ وا وده فلكي إِنمَی للا دَصَاقَالوَعَر 
کان رس ولا وت )4 مريم: ؛ ه. 

ومن معاني الصدق مطابقة ا حبر للحقيقة ووقوعه على نحو يتوافق 
ا وی سرت 0 00 
ضر حَض الال تقل جل اشد اقتال > حتی سے به مہ - 
بعض ) الئاس راب و الرَّجُل أ الجرَاحَةٍ, فَأُموی پیده إلى كتائته» 
فاستخرج اسهم فُتَحَرَ بها َفسه فاد رجَال م جلي 
فقالوا ا سول الله صق الله حديئك» التحرَ فلا فل ك قسف فقا : 
قم م یا ۰ فأذن اه لا دحل الک إلا مؤمن» إن الله يويد الدين 


)۱۸۸۹۸( ٣٣۰٣/٥ البخاري في الاستتذانء باب زنا الجوارح دون الفرج‎ )١( 
۔)۲٦٢٦۷(‎ 7١ 55/5 ومسلم في القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره‎ 


۱ 


ل 





OEE‏ کس مك | اک للا ہو 
0ے 7 لتوا اة 
و اا 





الرَجُل الفاچر) .٠(‏ 

سوہ ہے ہرد وی 
قالت: (دَخَلتْ على عَجُورَان من عجز يهود یہ گے 
القبور يعَذْبونَ في قُو رم فَذَْْھُما ول العم أن أَصلْكَهُمَاء فخر 
ول على الي کا فلت طول للا وق وکر له 
فقال: صدقتاء إِنْهُمْ يعَذبُون عذابا تسْمَعْهُ البهائم ۾ کلھا۔ فما راش بک 
في صَلاَةٍ إلا عرد مِنْ عذاب ال . 
٭ كيف يكون الصدق شرطا من شروط كلمة التوحيد؟ 

الصدق المنافي للكذب الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله یقصد 
به الوفاء بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند قوله لا إله إلا الله 
فيصدق مع الله في توحيده» ويحقق مقتضى الشهادة من خلال الصدق 
في قوله وفعله, قلا بد من تنفيذ الوعد ومطابقة ة القول والفعل لما تم في 
شروط العقدء وإن لم يفعل كان كاذبا منافقاء وا يكن ن عينه صادا 
قال تعالى عمن قالوا آمنا بأفواههم و تؤمن قلوبهم: و ورانا 
وَقيلَ كم تمالا کا کزان سب موسا ْو تك وکاک کڈ مهم 
ل ڪفريو مين قرب مهم للاین قولوت بأفوههم گا ترف رم ا آعم 


یا کش لا #6 آل عمران:۷٦۱.‏ وقال تعالى: 4 ذاق لهُمٌ کر اعرا ل 


ما 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر ٥٥٤١/٤‏ (۷٦۳۹)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ٠٠١/١‏ (۱۱۱)۔ 

(؟) رواه البخاري في الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر ۲۳٣١/٥‏ (١٠٠٥)ء‏ 
ومسلم في كتاب المساجدء باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ٦١٤/١‏ (5/5). 


ل 








ےك 5 CIT‏ ئن اباد ية انان 
رکو ت )ول يوسب کدی )که الم رسلات ۰۹/٤۸:‏ . 
وعند البخاري عن طلحة بن عبيّد الله 4 قال: (جَاءَ رَجّل إلى 
رَسُول الله گلا من | أل نَجَدِ ار الرس يُسْمَعْ دوي صونه» ولا يُفقةُ 
م سوہ حتى دناء فإذا هو تال عن الاإسلام فقال نَ سو الله 58 
حمس صلواتِ في الوم والليلةء فقال: هَل على غير رّهَا؟ قال: لا إلا أن 
وع قال رسُول الله ئا صيًا ل قال: هَل على E‏ 
لا إلا أن تطوع» قال: وذكرٌ له رَسُول الله ئل الركاةء قال: هَل على 
ئها قال: لا إلا فاد لرَجُل وُو بقول: واللہ لا 
زیڈ على هذا ولا أ قص» قال ک0 الله کا : فلح إن صد ۰+ 
وروي البخاري من حديث أبي هريرة # أنه قال: رلا فحت 
2 مريت للنِّىّ کا شاة فيه سم فقال ابي 25 : NE‏ 
کان ن ھا هتا مِنْ يهو فَجُِعُوا ل فقال: نی سَائِلكم عَنْ سي فهَل 
3 شم صادقي؟ فقالوا: : تې قال: م اي من أبوكم؟ قالوا: فلاث, 
فقال: کذشم بل أبوكم فلاث صدقتَ قال: فهل م صادِقي 
عن اشيم إن سألت عَنْهُ فقالوا: تَعَمْ يا آبا القاس ون کذبتا عرفت 
کہا كما عَرَلَهُ في ياء کول س0 قالوا: کون فِا 
سرا ثم تخلفوتا فيهاء قال الي کا : وا فيهاء وال لا تخلفكم 
فيهًا بدا ثم قال: : هل اشم صادقي عَن سي إن مأل م عنه» فقالوا: 
َعَم یا ابا القاسِمء قال: هَل جعلتم في هذه الشاة سمه قالوا: َعَم قال: 


)١(‏ البخاري في كتاب الإيمان» باب 0 من الإسلام »)٤٦( ۲٥/١‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام .)١١( 50/١‏ 


۲۰۳ 


ل 





ےہ دن ہے ۰ ۱۷٣‏ فر سس می سےا مسا لا مو 
فاهلا لتوا اة 
ڪڊ اھر ال 





ما حَمَلكُمْ على ذلك؟ قالوا: اردتا إن كنت کاذبًا تستريخ» وَإن كنت 
یا يَضرك) ١‏ 


ویلزم من قول العبد لا إله إلا الله صدقا من قلبه أن يتفق القلب 
واللسان والجوارح على عبادة الله وطاعته عند النطق بھاء ويرسخ في 
اعتقادہ التصدق بهاء ومهما ابتلي في الحياة فلن يشك في أن اللہ هو 
المعبود بحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب ويطاع في أمره دون 
عصيان. قال تعا ی: من امن جال صدا ما علھَدوا الله مه هنهم من 


ہے عد وده ہے 
a‏ مودو دو a‏ و رص یں 
ہم کے 


- 4 3ے سہے ہرم یھ اس ہے ۴ف sa‏ 
فضیٰ بحبد ومنهم من وما بڈلوً دید ) لَحری اه الصَیِفینَ بص دي 


مدب الْمكفقيت إن سے او یترب ھم إن الا ات فو یا © 4 
الأحزاب: ۲٢/٢٢‏ . وقال 5 : «#الم )ا احیب الاس آن نرکا أن یمولواء امک 
ٹم رت ۵2ا راد کا ایح یں قو E CE‏ 
لْكَذِبِينَ )4 العنكبوت:١/7.‏ 

وقال تعالى في شأن النافقین الذین قالوا لا إله إلا الله بأفواههم وم 


.4 8 5 مم ہ2 l2‏ لور ہ ي سر سے 
يصدقوا في إيمانهم: $ + ومنهم مَنْ علهد الله ليث ءاتئنا من فضلے۔ 


کر e‏ سر کے ھھ کے 10 س اصع کے ضس < وه سه ۶ھ 
سدق ولت کون ن یحی )لما ءاھ ر ين فَصّلو۔ جوا یو وتولوا وشم 


سے ور ت 


عضوت ٥َاعقبہمَنشَاقا‏ ف فلوم لل يو موه يعَااَعلدُواالَه ماوع دوه وَيمًا 
كان أيَكُذوت اچچ التوبۃ:۷۷/۷۰. 
وعند البخاري من حديث أنس بن مالك # أن النبي بيه قال: (یا 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب الجزية والموادعة» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل 
يعفى عنهم ١١55/9‏ (۲۹۹۸). 


ل 





ل 





0 ہے بت ق نخ اة تايان 
مر ےا 


ماد بن حول اہ رديفة على انل فال: لك يا رسرل الله 
دك قال بَا ادال يك يا يا رثول الله وستلِكء ثلاناء قال: 


مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لا إله إلا ال وآ مح رول الله متام 
قليه إلا حَرَمَهُ الله على الثَارِ قال: يا رَسُول اللہ فلا أَخْيرُ به الاس 


تا ذال إذا يتكلواء وأَخْبرَ بها مُعَاذ عِنْدَ موه اش © 

والشاهد من الحديث أن النبي گل اشترط لقائلها حتى ينجو من النار 
أن يقولها صدقا من قلبه» وعزما على تنفيذ أمره» فلا ينفعه مجرد اللفظ 
بدون مواطأة القلب» فلا بد في الصدق من تنفيذ العهد الذي قطعه 
العبد على نفسه بشهادة التوحيد والوعد الذي سيؤدي فيه حق الله على 
العبيد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 

وكيف يكون صادقا في شهادته ألا إله إلا الله محمد رسول الله من 
تتشبه بحزب الشيطان ودافع عن أهل الفسق والعصيان من اليهود 
والنصارى فسار خلفهم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب دخله خلفهم» ولبس لباسهم وتعرى مثلھمء وشرب خمرهم 
وألف سكرهم» وطعم بيسراه طعامهم» ورقص رقصهم, وتغنى بفسقهم 
وانحلالهم وأذاع غناءهم في قنوات فضائية تنشر الفاحشة في الذين آمنواء 
وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه» ثم سمى ذلك حضارة 
وتحررا واستنارة» أيكذب على نفسه أم يستهزأ بربه؟ أين الصدق في 


ه9/١ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ »)1١78( 
(۳۲)۔‎ ٦٦/١ الجنة قطعاً‎ 


1° 
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عهده ووعده؟ لا إله إلا الله ليست محرد كلمة خرجت من اللسانء لا 
شروط ھا ولا آرکانء فمن شروطها الصدق الناٹی للكذب. 
۰ مثال لمن ابتلي في الصدق في عصر النبوة ابتلاءا شديدا. 

إن عبدا قلبه عامر بالإيمان لما وقع في شيء من العصيان خاصمه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام قرابة الشهرين حتى صدق في توبته 
وكفر عن ذنبه وخطیثتہء روی سید سے و 
ا جين تخخلف عَنْ غزوة تيوك أن النبي کاڈ كد قال له: ( شير يخير تم 


مر عَليْكَ مئذ ولدثك أَمّكَ, قال قلت: أ“ عِنْدِكَ یا رول ا الله أُمْ من 
عند الله؟, قال: لا بل مر عند الثم (0. 


من 


وکان رسول اللہ 5 إذا سر امکتار وجه حتى کاله قطعة قَمَ 
سک ه352 . 2 ہر © ہم ۔۔ ہم ےہ ھ۶ ۰ 
رہ ہے ا 


میں 
.ا 


و إن مِن 
۳ أن انلع ِن مالي صّدقة إلى الله وإلي رَسُول الله قال رَسُول اللہ 
ھپ پچ" مالك فَهوَ حير لك قلت: ني اسيك سمي 
الذي بير فقت يا رَسُول الله إن لله إِنّمَا تجّاني بالصّلاق ون مِن 
وتي أنا لا أُحَدّث إلا صدا ما بيت فو الله ما الم احا مِنَ 
الْمسْلمِينَ أَبْلاهُ الله في صلق الحدیثء مُنْذ ذكَرت ذلك لرَسُول الله 


5ء خسن يئا أثلاني» ما تعمد تعند ذكرت ذلك یں 


إلى يَوْمِي هذا کَذبًاء وإنّي جو أن يحفظني الله فيما بقيت» وآئرّل الله 
على رَسُوله 8ڑ : ل لحد اک ا الي والمهديويت ولأا 


ء)٣١٥٤(‎ ۱٦۰۳/٤ البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
ومسلم في التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ۲۱۲۰/۲ (۲۷۸۹)۔‎ 


ل 








7 ۹ 8ت ۷ 8ے ۹ مر ےص ے کے ut‏ جم 2.1 
0 مشت ين اداد تاکان 


النيت اتبعرة فضا ا یا دما كا وب كَرىسَمِتھهَمَثْۃَ 2 


ررس ور ا مر 6 30 


كاب عله یھ توک کے 120 اة اليرت لوأ ی ذا 
کات اوم ارش یما رخبت رات ایو اش وٹآ لاماي اتر 
لو راب یھر نوا ن اہ هو الراب لیے © ا آل 
نوا اه وکوا را سروک 0ک فوا 
قال كعب 4ك: فوالله ما عَم الله على مِنْ د نِعْمَةٍ ة 


کر رت ہی مو ا 


0 الوّحي َر مَا قال لِأحَدِ e‏ تارك وتعالي: KY‏ 
6 سقط نيب لار سینا نومت آم قد ا6 آ َل مر ناصح 
وریا کلک وشو شوك ول رای رال کو وي : 
یما کشر ماوق 2 سلون باه كم إا الثم إِليمَ لت رضأ وا ع 
فغ اسار تا 
عَلِمُونَ ڪم لِرَسَوا 4 عَنْهُمْ فان كَرَصَوَأ عم إت الله لا رى عن الْمَوو 
ألْمتسقِيت ا)4 التوبۃ:٤ .۹٦/۹‏ 

إن من أسوا ما يقع فيه المرء أن یصدق في وعدہ مع الناس ولا 
يصدق مع ملك الناس» فيستخفي منهم ولا يستخفي من اللہ قال 
سے مون من الاس ولا فونم الله وَهْوَمَعَهُمَ | يمون ما للا 

ری مِں امول وكا ناه مع يمَمَلُونَ خيلا )4 السا 


روى أبو داود و حسنه الشيخ الألبانى أن أم عبد الله بن عامر قالت 


قطء > خد أن مَداني 


۲۰۷ 


فاهلا لتوا اة 


SEES 
٠ لولدها: (تعالى أعطيك› ؛ تعني أعطيك حلوي» فقال ها نَ‎ 
ردت أن تُْطيه؟ قالت: أَعْطِيه كمراء فقال ها رَسُول الله 6 : آم‎ 
."( لو ۾ تغط شيا كينت عَليِكِ كذيّة)‎ 
٭ علامة الصدق في ال بر اليقين وعلامته في الأمر الطاعة.‎ 

ذكر ابن تيمية أن الدين جماعه شيئان تصديق الخبر» وطاعة الأمر, 
ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه» والمؤمن معه من الخبر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما لیس مع غيره» فهو من أعظم الناس 
نعيما بذلكء بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. وأما طاعة الأمر 
فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من 
تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافعء وهذا من الفرق بين 
الحق والباطل!''. 

وعلامة الصدق إن تعلق بالخبر فهو تصديقه تصديقا یقینیاء وعلامته 
إن تعلق بالأمر تنفيذه تنفيذا كاملاء ومما ورد في ا جمع بين الأمرين ما 
رواه البخاري من حدیث أي سید الخدري 8# أن رَجْلا ا ا 
فقال: (أخي یشکی بطته؟ فقال: اسْقِهِ عَسلاہ ثم انی الثانية فقال: اسقه 
عَسّلاء ثم اَناهُ الثالئةء فقال: اسه عَسّلاء ثم اه فقال: قد فعلت» فقال: 
دق الله کلبپ بط أعيك لک عد فقا فر 0© 





6 


۲۹۸/٤ رواه أبو داود في کتاب الأدب» باب في التشديد في الکذب‎ )١( 
.)۷٤۸( وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ء)٥۹۹۱(‎ 

(۲) قاعدة في ا حبة لابن تيمية ص هه ١‏ بتصرف. 

(*) البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل .)٥٥٥( ۲۱۰٢/٥‏ 





ل 





يكن IID‏ بعاد کےتَیمکابمناٹ 
سكم 0 


وق رواية: (جَاءَ رَجُل إلى الي 8 فقال: إن خی استطلق بطنهُ 
فقال: ١‏ سقه عسلاء ا فقال: ا إلا استطلاقاء 
فقال: 0 


سور یہہ بقوله تعا ی: لا رج ن د نها سرا 
حيلف آلوانه. فيه ما لاس إن ف ذلك اید لعو کم کر ون © النحل:59. 

بل كان رسول الله 8 یذکر في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أنهما يؤمنان بكل ما أخبر به النبي 2 ثقة منه فيهماء كما 
ورد في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرَة 4 أنه قال: (صّلی 00 
اللہ 8 صلاة الصبح» ثم ثم أقبل على الاس فقال: بيا رَجُل يسو موق 
بقرة» إذ ركبها فضربھاء نتاے نا 7 تخلق ا نما لقنا 
الات فقال التّاسنُ: سُحان الله» بقرَة تکلہٰ؟ فقال: كني ادي 
بهذاء ئا وأبو بکر وَعْمَرُ وا هُمَا ثم 2 
الذكب: فذحب بنا بشاق > فطلب و کاله امستئقذهًا من 0 
غيري» 5 التَاس: نان الله ذئب کل ا ني اس * بهذا 
تا واو بكر وَعْمَُ وَمَا هُمَا ثم) . 


وعند أحمد من حديث أم سلمة سَلمّة رضي الله عنها أن جَعْفر بن ابي 


:مہ 


.)07/5( ۲۱٦٢/٢٥ رواه البخاري فی كتاب الطبء باب دواء المبطون‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
٣۳‏ ۰ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
۸۷۱/۲ ۲۳۸۸)۔ 


۱۹ 





سز کے ہے بج ”ا ہے کس مت | ا ا لا مو 
ا ايد و ابا 





طالب وه کلم النجاشي فقال له: ا ما اهل جاحلیة 
الأصتام وتأكل اكيت وكأتي الفواجش» وتقطع الأَرْحَام وَنُسِيءٌ 
الج وار يأكل القوي مِنّا الضعيف» فا على ذلك حتى بعَث الله إليت 
رسولا ما تخرف سید وصيدقة, وأمانتة» وعفافةء فدعاتا إلى الله 


وي مهاه ب ھھ 7 


لتو حده وتعبده» وكخلع ما ما کنا عبد د من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمركا بصیدق اللديقه وأذاق الأماكق وة الرّحِم» وحسن 
الجوار» وَالكَف عن لحارم ولي وتهاتا عن الفواجش, وقول 
اژور وکل مَال اليتيم» نت ھک ا نہ الله وَحْدمُ لا 
شرك به شيئاء وَآَمَرنَا بالصلاة والزكاة والصيام» aE‏ 
الإسلام, فصدقتاه وآمنا به واتبحْتاةُ على ما جَاءَ به e‏ ا 

لم رك به سياه وَحَرتَا ما ما حَرّمَ عليتاء وَأخُللنا ما أَحَل لتاء فعدا 
E‏ وفوا عَنْ دينتا لیرُدونًا إلى عبادة و الأوثان مر 
عبادةٍ الل وان تُستجل ما كتا تل من ا خبائٹ) .٠(‏ 

والصدق عماد الإیمانء وبه قيامه وفيه تمامه ونظامه» والصديقون 
يعقبون النبيين» وأقل الصدق استواء السر والعلانية» والصادق من صدق 

في أقواله» والصديق من صدق 3 0 أقواله وأفعاله وأحوالهء قال 
تعالى: ل ماما الت اما اٹٹوا آله مٹرٹرا مع ليت © © 
التوبة:۱۱۹. فليس للعبد شيءء 5 من وی مع ربه» والصدق في 


رعر 88-2 يد < و ہو ہے سے م وخ کی کے 


تنفيذ أمرہء قال تعالى: ظ طاعڈ وَل مروف وَإدَاعرَمالأمْرٌ او حصدفوا الک 2 


)١(‏ رواه أحمد في السند ۲۰۱/۱ (۰٠۱۷))ء‏ وانظر فقه السيرة للشيخ الغزالي 
صه ١١‏ تحقيق العلامة ا حدث محمد ناصر الدين الألباني نشر دار القلم دمشق. 





ل 





CCN 1‏ تناد تیمتالتینان 
دس ےم وی کے 
حر 0 ا 


والعبد سعادته في صدق عزيته» ثم صدق حركته وسکنته» فصدق 
العزيمة جمعها وجزمها بحيث لا يشوبها تردد» فإذا صدق في عزيمته 
بقى عليه الصدق في حركته وسکنتہء فيستفرغ وسعه في رضا الله 
وطاعته» ويبذل جهده في ابتغاء قربه ومحبته» وألا يتخلف عن عبوديته 
بشيء من ظاهره أو سريرته» فعزيمة القصد تمنعه من ضعف إرادته» 
وصدق الفعل يمنعه من فتور همته. ومن صدق الله في جميع الأمور, 
صدق في التوكل عليه وصح الإخلاص لديه» ونجاه الله عند البلاءء 
ورفع عنه أسباب الشقاء . 


وعند البخاري من حديث أنس بن مالك 4 أنه قال: (غاب عَمي 
أن بْنْ اضر عَنْ الققال في بد فقال: يا رَسُول الله ت عَن اول 
قال قائلت لمش ركِينَ فيه» لين الله شهدي قئال الم ركن ری لله ما 
صت ل كان يوم ار سلون قال: اللهم 8 أَعْتَذرُ 
لساب ارس ين لزنن د را لِك مما صنَع هؤلاء 
او رت کی وش ا سس ون عاذ 


2 
وس 
۔ 


الك وربا اکٹ إأي ا جڏ رها مِنْ دُون اکن قال سا هما 

تار ۳ ۹ك ھپ 
مرج انی أا طعا ونم أذ ر یس وجا قد كل و 

كل بد الحو قتا عرق أذ إلا أ پاد ١‏ فنزل فيه قول 


٠۰۳٢/٣ البخاري في الجهاد والسيرء باب قول من المؤمنين رجال صدقوا‎ )١( 
.)۱۹۰۳( ۱٥١ ٢/٣ ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد‎ ء)۲٦٭١(‎ 


۲۷۱ 


ل 





سےا ار لے )۷ سس مك | پی کن لل ہو 
0 7 لتت وا اة 
و لسن 





م ا ص علهد 7 کے سے کیہو ےہ حو 


تعالى: ومن المومنين جال صدفواما عله دوا الله عة نهم من قى ب وينم 
ھن يلإ اباي 4 الأحزاب:7. 

ا الإمام مسلم بسندہ عن أَبِي سَعِيلٍ , الخذري 5ل أن تل الله 

گا قال: را اهل الجن : ليتراعون اهل العْرَّف 0 ) فوقهم كما تتَراءون 
لب لئ الغَاپر مِنَ م الأفق من المثرق أو مغرب لتفاضل ما 
هم قالوا: يا سُول الله تلك متازل الأثيياء لا به غيرهم) قال: 
والذي تفي ابو رجال آمنوا ا ا 
٠‏ الكمال في الصدق وحكم المعاريض والتورية. 

الواجب على كل مسلم أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق» وهذا 
هو أشهر أنواع الصدق وأظهرهاء فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن 
الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادقء والكمال في صدقه 
سے و سب وو یو ل 
لأنها تقوم مقام الکذبء إذ ا حذور من الكذب تفهيم الشيء على 
خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك ثما تمس إليه ا حاجة وتقتضيه 
المصلحة في بعض الأحوال كتأديب الصبيان والنسوان ومن يجري 
مجراهم» وفي الحذر من الظلمةء وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم 
على الأسرار» فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه أن يكون نطقه لله 
فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين» فإذا نطق به فهو صادق وإن كان 


۱۱۸۸/۳ البخاري في بدء ا خلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل‎ ء٠‎ AT) 
والغابر الذاهب أو الباقي بعد انتشار ضوء الفجر.‎ .)۲۸۳۱( ۲۱۷۷/٤٢ الغرف‎ 





ل 





ان C55‏ تناد تيت تایان 
كلامه مفهما غير ما هو عليهء لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على 
ا حق والدعاء إليه» فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناهء نعم في مثل هذا 
الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا. 

وعند البخاري من حديث كعب 4 قال: (كان رَسُول الله ب قَلمَا 
بريد غزوة يَْرُوهَا إلا وى يعَيْرهَا) (2. وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى 
07۰ هذا من الكذب في شيء. 

وعند 5 داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أم کلثوم بنت 
عقبة أن التي گل قال: (ِليْسَ بالكاذب مَنْ أَصلح بيْنَ الاس فقال خَيْرا 
آاتی خير) ("). 

والصدق ههنا يتحول إلى النية» فلا يراعى فيه إلا صدق النیة وإرادة 
ا خیرء فمهما صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار 
صادقا وصديقا كيفما كان لفظهء ثم التعريض فيه أولى. وطريقه ما 
حكى عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال 
لزوجته: خطي بأصبعك دائرة وضعي الأصبع على الدائرة وقولي: لیس 
هو ههناء واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظا م عن نفسهء فكان قوله 
صدقء وأفهم الظالم أنه ليس في الدار". 


)١(‏ البخاري في ال جھادء باب من أراد غزوة فورى بغيرها ۱۰۷۸/۳ (۲۷۸۸)۔ 
(۲) أبو داود في الأدب» باب فى إصلاح ذات البين ۲۸۰/٤‏ (۹۲۰٥)ء‏ وأحمد في 
المسند )7071١5( ٥٥٤/٦‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب 
۳ (ه 381 ). 

(؟) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ۳۸۸/٤‏ بتصرف. 


VY 








سے پا وپ ا سی لان متا 
0ے یا سے ص2 
APE‏ 


ه الخوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الایمان. 


سی و سم ہہ مر 


والسابقين» كما قال الله تعا ی: هل نماک کو ترف آری نک کمن 
ادن گم موم ڑیپ آل عمران:۱۷۰. وقال تعالى: طط وال 
دوا لین نما مورک“ وید بای رمب ت النحل: ١‏ . وقال: 
دقلا تخشوا لاس وَاحَمو - 47 . 


فون اك اس ےت هري كار 2 


ےم م9 


وین یووب ما اتا یم وجل انم ل ریم چو 4 المؤمنون ٠:‏ 

إن المؤمن جمع في إيمانه إحسانا وخشية وا منافق جمع في نفاقه إساءة 
وأمناء والخوف والخشية والرهبة والوجل ألفاظ متقاربة» وهي صفات 
مقارنة لحالة الخوف» فإن اقترن بالعلم والسكينة كانت الخشية» وإن 
اقترن بالتعظيم والإكبار كانت الرهبة» وإن اقترن بالشكر على النعمة 
كان الوجل وهكنذا. 

قال ابن القيم: (والخوف هرب القلب من حلول المكروه عند 
استشعاره والخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله» فهى 


۶ 
ءا 
گا" 
شع 


خوف مقرون بمعرفة .. وأما الرهبة فهي الإمعان في امرب من المكروه 
وهي ضد الرغبة .. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من 
بخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم 
والإجلالء وأكثر ما يكون مع ا حبة والمعرفة والإجلال تعظيم مقرون 





)2 ۹ 8 ب2 )8ے 11۹ر ےہ سے ١‏ ںؤ جم 24۷ 
تسا ےتال اد تايان 


بالحب) (0). 


وا لخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل 
ولهذا يزول بزوال السبب المخوفء فإن أهل الجنة إذا زحزحوا عن النار 
ودخلوا الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال تعالى: ل الالء 
ومن بق ھر تی عدو ل مقت © ينبا ِلاحَوْفُ مک اليم وک ٹر 
تحرو ا الَدنَ اموا تایا وَحَكَانُوأ مُسَلِمِينَ ل الوا الْجَتَة سر 
وروک غیرود ےا الرحرف MY:‏ 

قال ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائر فا حبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتی سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطیرانء ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء 
على جناج الخوف) (). 
ه العلامات الظاهرة الدالة على وجود ا خوف في القلوب. 

-١‏ الترقب وطلب النجاةء وهو علامة تبدوا على الخائف خوفا 
جديدا لا مل دکھا كما كال مال اق سان هرسي تھا 35 قاصیح موه 


ح١س‏ ہے حسم رر کر ده 


في الْمَبَة خاہما برق فإذاالری اکر الاين سکس رجہ قال لد مو 7 


2 کے 


مين ل 4 القخصص:۱۸. وقال تعالى: وجا لمن أقصا المرية سى قال 


.ه٠۲/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.ه11//١ السابق‎ )۲( 


Vo 








کے اص مت 


سے ک۶ ےپ ھ صے 


يلمومقإرك الملا ياتمرو يك ليمتلوك احرج لق لك من امیر _- 
شر َال ری م التو َي © القصص: ۰. 


a FIL‏ سم وو اس عد 


وعلامة الخائفين كثرة ا مراقبة لہ والاستعداد للرحيل عن ا حیاة 
والتعلق بما ينال به النجاة» قال تعالى: *3 وانذر بد ال خافوت أن بحش روا 


ورد مو 


إل هى دوو لاسي عَم {OE‏ الأنعام: ١ه‏ . 

٢‏ ومن علامات الخوف تقلب البصرء وكثرة دورانه إلى درجة قد 
تصل على عدم التمييز بين الأشياء فيتخبط في قوله وفعله» وهي صفة 
فطرية تظهر على اخاتفين. دو شعور كما قال تعالى: يعم الله 
المعووين نکر الها في يتوم كم تا وكا با نون الباس إلا یاد 2 َء 
دا جآ یٹ 7 تم یرون ي دور EET‏ دادهب 
تل 79120 اة عل ابر اوک ل پڑھنیا لحب الم اعدم 

وان ذلك عل اله سير )6 الأحزاب:۱۹/۱۸. 

وعلامتها في المقتصدين طلب الراحة المؤدي لتمام الواجب» وق 
السابقین لتمام الواجب والمستحب. روى أبو داود وصححه الألباني 
من حدیث سا م بن ای الجعد أنه قال: (قال رَجُل من خراعة: ليتبي 
صلیّتُ فاسترحت» فَکانَهُمْ عَابُوا عليه ذلكء فقال: سمغت رَسُول الله 
8 يقول: يا يلال اَم الصّلاة ارخا يهَا) ٠١‏ 


رنال عال: یال بيخ جد ولج وك گر کرو وگو 


)٤۹۸٥( ۲۹٦/٤ رواه أبو داود فی كتاب الأدب» باب فى صلاة العتمة‎ )١( 
.)١757( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ 





ل 





ات CNN‏ کت ہس ہہ حا کے 


جور 2ء 


اف یوما قاب ف اموت الاسر © 4 النور:۳۷. 

۳- ومن علامات الخوف الفرار والتولي ما بخاف وعدم الالتفات 
إليه» قال تعالى: أل ای کا ااا 7 کا جاو ا خض يه 
مواق لیاف لدی اسیا )6 الدمل: .٠١‏ وقال تعالى : يموي فلولا 
حتف اي الیک © النصص:۱٣.‏ وقال تعالى: يمو نماك 
کک بوم اتاد ل يوم مووي دیما لک لمن اص و نیدلا قادن 
مار )اکچ غافر :۲۲/۲۲ . 

وروی مسلم من حدیث أنس 4 أن رسول الله # قال: (والذي 

نفس مُحَمّدٍ بيده لو راشم ما رأيت» لضَحِككم قلیلا ولبكيكم كثيرا 


قالواء وما رآَيکا يا کئرل اہ قال: رای اة واكان 


وروت لم عن ات جابر 4 أن رسول الله قال: ريا أَيّهَا 
الناس إنما الَّمْسْ وَالقَمَرٌ آيكَان من آيات الله وإنهمًا لا يتكسيفان 
لوت أَحَدٍ من الناس, فإذا رَأَيْكُمٌ شيعا من ذلك فصّلوا حتى تنجلي» 
امن سیر ُوعَدُونهُ إلا قد ریت في صلاتي هذه» لقد جيء ء پالنار 
وذلكم حين رأَقُمُوني تأت مَخَافَةَ أن يُصِيبّي من لفحها) ". 

-٤‏ ومن علامات الخوف الطاعة والخضوع و لله أو لغيرهء قال 
تعالى: 35 # یَتایا لين منوا لا تدا اهود والاصتری أله بطم وليه عض ومن 


.)577( ۲۲۰/۱ مسلم في الصلاةء باب النهى عن سبق الإمام‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف 


من أمر الجنة والنار 1۲۳/۲ .)٠٠٤(‏ 


VV 








پچ 7 2_ 2ھ مو 02 اللہ كي الوم المت 2 فی ریس 3ھ کے فد 
يتوم يكم نه متهم ِن الله لا يه رى الوم الظللِمیتَ فتری ألذِين فى قلوبهم مرض 
عل وو ہے ۶۸ے ے ار ر رہ ر وو سس 5 2 4ء وى چە سء 
پوت کت ن تصِيبنا دايرة سی له أن يان المت آ مر من عندفه 
فيص فصوا عل ما سی شم کی یر ©4 المائدة .oY/o\:‏ 


ميحد لالالالا لا لأا ] لا UN‏ 
کیب یوم الال لدا ری متهم تود لياس کمیة الو واد حَشیة وکا لوا ینار گت 


+ ان و اتاک أجل ر کل ملع الدنیا قلیل وا ليره حير لمن اك وا 


طلَمُوںَفَيیالا )4 النساء:۷۷. 


والخوف ا حمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
َء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط.. قال ابن القيم: 
(سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف احمود 
ما حجزك عن محارم الله) (). 


- 


قال تعالى: 32 لاق احا فن عص رق عذاب يو عَظِيمٍ ا ا( ئن بُصرق 


ہے 2 
نيمي كتدج مه وكيك ارانيد (4)5 الأنعام: ه 1 
وقال شات عقعال: ودا تن عليه ٭ایاثتا مَس قال الت لا 
ہے ع ہے وو ہے ہے رہ ے سے کے م ہے ھ 
برجو لِقَاءَنا أب يران عار هذا أَوَيِلْهُ قل ما ہت ل أن أَبَدَلهه من 
دلقای فی لن نیع الا ما ی إل إن لعاف إِنْ عَصَدْتُ تق عَدَابَ بو 


عَظيرِ 2( یونس٥.‏ 


٥‏ ومن علامات الخوف» قلة النوم وعدم الغفلة ودوام الفکرةء 
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بان نكاد تي تایان 
ا ٭_ ۱١ء‏ کے حر وو 12 aE EL Ar‏ 
قال تعا ی: $ نتجاف جنويهم عنا صاجع يدعو رهم حوفا وطمعا ومِمًا 
ساح م ووک کر ہے 
رر متهم يْفِقَونَ ;40 لسجدة:5١.‏ 
5 7 1212111 ہے سر wu‏ مله IR ul‏ 1ک عو سوس سم هه کس وعط 
وقال تعالى: ثم آنزل لیم من بعد العم أمنة اسا يى طایسنینکم 
ر ر سے سے مم 


Ne Es‏ موس ظ6 
وطايعة قد همتهم أنفسهم ینوت واو عير الح ظن هة يفُولوت هل 
کے 


قد وور م ک سس ورو ر رو 


امن آ لامر من کیر قل ان الام رطلدہ لته فوت ف أنفسهم کا لا یبدوں كيفو لون 
سے صص عم رہ ہے وو 2 لے ے وارظة 
وکن امن الْأمَرِ سَىَء فلا هتا 4 آل عمران: 4ه ,١‏ 
-٦‏ ومن علامات الخوف الغشية وانقباض القلب والصدرء وذهاب 
5 51 .4 5 5 لا + روصا ر سح س 
العقل عن لازم القول والفعلء كما قال اللہ تعالى: 98 لذ جاءوكم ون فوفك 
لاه کے مد گر ےر ہے ہے ےہ رو ہے مجر صچے ر سے اھ مه 
م2 ۶ مہ بت رو دود ہثے کرو ےہ ۲ 
الظنونا (:) هتايك ابعلی المؤمسو و زر وزرا كاردا 2 الأحزاب:١١/١١.‏ 
روى البخاري من حديث حذيفة أن النبي قال: (كان رَجُل 
ه گی مك عي و 2 ر 72 گے ل عم و اش )و 
ممن كان قبلكم يُسِيء | نٌ بعَمَلهء فقال لأهله: إذا أنا مت» فخذوز 
0 ۰ م عي لخن | 5 ا ا رق ا ت 3 
فدروني می البحر می وم ما ففعلوا به ود لم قال: ما 
حَمَّلك على الذي صِبَعْت؟ قال: ما حملنى إلا مَحَاتُكَ فعَفرَ ل (©. 
٭ الرجاء من أعمال القلوب وهو لازم للمقتصدين والسابقين. 
الرجاء رغبة تقتضي حصول ما فيه مسرة من حصول نعمة أو دفع 
ہہ وی ےہ سر ہر 


١‏ عع 
نقمة» وهو يضاد الخوف ويلازمه قال اللہ تعالى: ج أولك انين یدعوت 


س و کم کم بو ماسم و سر سح سس و صصص عو د عر 


بدنغورے إل ريه الْوَسِيلَة أيهم قرب وبرجوں رحمته: وخافورے عذَابدۃ إن عَذَاب 


۔)٦٦٦٥٦(‎ ۲۳۷۷/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الخوف من الله‎ )١( 


۲۷۵۹ 


ل 





يسراد سار لے سے )۷ سس سك | ڈی کن لا ہو 
EAE‏ 
و سب 





کان دوب (ه) 6 الإسراء:۷٠.‏ فابتغاء الوسیلة إليه طلب القرب منه 
بالعبودية وا حبةء فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه الحب 
والخوف والرجاءء والرجاء دافع يدفع القلوب إلى إرضاء الدار الآخرة 
فلا يصح الرجاء إلا مع العمل فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة . 

روى ابن ماجة وحسنه الألباني من حديث أنس © أن النبي 5 دخل 
على شاب وهو في الموت» فقال: كيف تجدك ؟ قال: أرجو الله يا رسول 
اللہ وأخاف ذنوبي» فقال رسول اللہ 5: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل 
هذا الموطنء إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه ما يخاف7). 


والرجاء في الكتاب والسنة يدور حول معني الرغبة 00 بت 
وكثرة الإلحاح في الدعاءء فمن حديث النعمان بن بشير # أنه 5 قال 
عن أصحاب الغار: (فقال رجل منهم.. فلما رأت ذلك أسلمت إلى 
نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بهاء ارتعدت من تحتي» فقلت لما: ما 
شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت ها: خفتيه في الشدة ولم أخفه 
في الرجاء فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بما تكشفتها) 7"). 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك © أنه قال: (لما أنزلت هذه 
الآية: چون تاوا احق سح وہ :1 قام أبو طلحة 
لہ إلى رسول الله ےت فقال: ون أ حب أَمْوالي إلي يَبْرْحَاء» وها صل صدقة 


)١(‏ الترمذي في الجنائز ۳۱۱/۳ (۹۸۳)ء وابن ماجة في كتاب الزهدء باب ذكر الموت 
۲ء وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (١١٦۱)۔‏ 

(۲) رواه أحمد )١18441١( ۲۷٢/٤‏ واللفظ له» وأصل الحديث عند البخاري في 
الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد ۷۹۳/۲ (71517). 


ل 





ل 





يكن SEET ETE IAD‏ 
خر ها و عا عة اه کا با رثول اله يت اراك الله قال 
فقال رَسُول الله 6 : بخ ذلك مال رابحء ذلك مال راح وك شيك نا 
قلت وني رى أن تَجْعَلهًا فی الأقرين) (. 
وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو # أن رسول الله 26 
قال: أرْبعُونَ خصلة اعلا ميحة العش وی کہ لس لي 
رَجَاءَ ثوابها وتصديق مَوْعُودِهَا إلا أكغلة الله يها للك قال حا 
فعدذتا مَا دون مَِيحَة العثر السلا وكشميت العاطس» وإماطة 


ور ص 


الأذى عَن الطریق وتخو فما امک أن تبلغ حمس عَشرة خصلة) ). 


قال ابن القيم: (والرجاء ثلاثة أنواعء نوعان محمودانء ونوع غرور 
مذمومء فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللہ فهو راج 
لشوابه. ورجل أذنب ذنوب إثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في 
التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا هو الغرور والتمني 
والرجاء الكاذب) ". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب ۰۳۰/۲ (۱۳۹۲)ء 
ومسلم ف كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين ولو كانوا مشركين 1۹۳/۲ (۹۹۸)ء وبيرحاء اسم بستان» ومعنى أرجو 
برها وذخرها أي أطمع وآمل من الله تعالى أن يدخر لي أجرها وثوابها لأجده يوم 
القيامة» وبخ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة ۹۲۷/۲ )۲٢۸۸۸(‏ 
ومنيحة العنز أنثى العنز تستعار لينتفع بلبنها ثم ترد. 
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ه رد ابن القيم على اشروي في اعتباره الرجاء معارضة واعتراض. 


قال الشيخ الحروي: (الرجاء أضعف منازل الریدین, لأنه معارضة 
من وجهء واعتراض من وجه» وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه 
الطائفةء وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنةء وتلك الفائدة هي كونه 
يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس) .٠(‏ 

قال ابن القيم في رده عليه: (شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب 
إلينا منه» وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك) (). 

ثم ذكر أن الرجاء ضروري للمريد السالك والعارف لو فارقه لحظة 
لتلف أو کادہ فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه؛ 
وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصوا ودوامھاء وقرب من 
الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور أو بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا 
حاله» وأما حديث العارضة والاعتراض فباطلء فإن الراجي ليس 
معارضا ولا معترضاء بل راغبا راهبا مؤملا لفضل ربه» محسن الظن به 
متعلق الأمل ببره وجوده» عابدا له بأسمائه المحسن البر المعطي ا حلیم 
الغفور الجواد الوهاب الرزاقء والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن 
يرجوه» ولذلك کان عند رجاء العبد له وظنه به» والرجاء من الأسباب 
التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى الأسباب» ولو 
تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى» فكان 


)١(‏ منازل السائرين للهروي ص٣۳۳ء‏ وانظر مدارج السالكين ۳۷/۲۔ 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳۷/۲۔. 





ل 





ات Cs‏ ن خن ال باد ةرت تایان 
دعاء العبد ربه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته 
ویجنبہ معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة 
واعتراضاء لأن الداعي راج وطالب ما يرجوه» فهو أولى حينئذ 
بالمعارضة والاعتراض!''. 

ثم بين ابن القيم أن الذي أوجب للشيخ الحروي هذا القدر هو 
شهود السوى» وهو الاسترسال في النظر إلى القضاء والقدرء والفناء 
في شهود الجبر والحقيقة الكونية» فإن الحروي من الراسخين في الجبر 
وشهود السّوىء الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم» وهو شديد في إنكار 
الأسباب» وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام(". 

ثم بين أن الرجاء ليس فيه ولا في الدعاء معارضة لتصرف ا الك في 
ملكه» فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أولى وأحب الأمرين 
إليه» فإن الفضل أحب إليه من العدلء والعفو أحب إليه من الانتقام 
والمساحة أحب إليه من الاستقصاءء والترك أحب إليه من الاستيفاء 
ورحمته غلبت غضبهء فالراجي علق رجاءه بتصرفه ا حبوب له المرضي له 
فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملکه» بل اقتضى عبوديته 
وحصول أحب التصرفين إليه. 

وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون 
رجاؤه مبطلا لذلكء وإنما العبد استوجب العقوبة لشركه باللہ وكفره 
به واجتهاده في غضبه» ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات؛ والعبد 


)١(‏ السابق ٣٤/٢‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٤٤/۲‏ بتصرف. 


YAY 








مؤثر لها ساع في تحصيلها عامل عليها بإيثاره إياهاء وسعيه في أسبابهاء 
فهو المهلك لنفسه وربه» يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أَحْيِك 
وأصئك وأئججك مما تحذرء وأؤمنك من كل ما تخاف» وهو يأبى إلا 
شرودا عليه» ونفارا عنه» ومصالحة لعدوه» ومظاهرة له على ربه 
متطلب لمرضاة خلقه بمساخطه» رضا المخلوق آثر عنده من رضا 
خالقه» وحقه آکد عنده من حقهء وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم 
من خوفه من الله ورجائه وحبه» فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه 
طريقاء بل سد دونه طرق مجاريها بجهده, وأعطى بيده لعدوه» فصالحه 
وسمع لهء وأطاع وانقاد إلى مرضاتہء فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. 
فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته» واعترض ابه 
ومراضيه بالدفع» ولم يأذن لما في الدخول عليه» فأضاع حظه» وبخس 
حقه» وظلم نفسه» وعادى حبيبه» ووالى عدوه» وأسخط من حياته في 
رضاهء وأرضى من حياته في سخطه» وجاد بنفسه لعدوه» وبخل بها عن 
حبيبه ووليه. 

والرب تبارك وتعالی ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته» ولا 
يتشفي بعقابه» ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته» 
ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف 
والرحمة أوسع من العقوبة» وأسبق من الغضب وأغلب له» وهو قد 
كتب على نفسه ال رحمةء فرجاء العبد له لا ينقص شیئا من حكمته» ولا 
ينقص ذرة من ملكه؛ ولا يخرجه عن كمال تصرفه» ولا يوجب خلاف 
الكمال ولا تعطيل الأسماء والأوصاف والأفعال» ولولا أن العبد هو 


ل 





بان قنخ اباد وقَيقَةإلايناف 
الذي سد على نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء 
اختياره لنفسه»ء لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله(). 

وأما استسلام العبد لربه واستسلامه بانطراحه بين يديه ورضاه 
بمواقع حكمه فيه» فما ذاك إلا رجاء منه أن ير مه» ويقيله عثرته ویعفو 
عنه» ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتھاء ويتجاوز عن سیئاته» 
فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد» والانطراح بالباب» ولا 
يتصور هذا بدون الرجاء البتة» فالرجاء حياة الطلب» والإرادة روحهاء 
وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه» فهذا هو الرعونة كل الرعونةء فإن 
مراده سبحانه نوعان: 

-١‏ مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ویواليهء فموافقته في هذا المراد 
هي عين محبته وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. 

٢‏ مراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه, فموافقته في هذا 
المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لقته وسخطه. 

فهذا الموضع موضع فرقانء فا موافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد. 
واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخرء فالعبودية الحق معارضة مراده 
بمراده» ومزاحمة أحكامه بأحكامه, فاستسلامه ھٰذا المراد المكروه 
المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية» وهو 
عين الدعوى الكاذبة إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك 
الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه» وأوامره 


)١(‏ السابق ٥٥/٢‏ بتصرف. 


Ao 








PEE‏ يس ب | ا ےر لا هو 
فاهلا لتت وا اة 
و لسن 


التي الاستسلام لما والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو 
عين ا حبة والموالاة (). 

وأما الفناء بمراد ربه فقد تقدم أن ا حمود من هو ذلك الفناء بمراده 
الديني الأمري لا الكوني القدريء فإن الكون كله مراده القدري خيره 
وشرة. 

وأما کون الرجاء اعتراضا على ما سبق به الحكم فليس كذلك» بل 
تعلقا بما سبق به ا حکم؛ سوب پور بی یو 
القضاء والقدر» وجعل الرجاء أحد أسباب حصوطاء فليس الرجاء 
اعتراضا على القدر ولا معارضة للقدرء بل طلبا لما سبق به القدرء وأما 
اعتراضه إذا لم بحصل له مرجوه فهذا نقص في العبودية» وجهل بحق 
الربوبية فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه ولا 
يستوجبه بمعاوضةء فإن أعطيه فمحض النة والصدقة عليهء وإن منعه 
فلم يمنع حقا هو له» فاعتراضه رعونة وجهالة» ولا يلزم من فوات 
المرجوء أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضةء ولا 
اعتراض. وقد سأل رسول اللہ © ربه تبارك وتعالى ثلاث خصال لأمته 
فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة» فرضي ہما أعطاهء ولم يعترض فيما منعه 
بل رضي وسلم!''. 

روى مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه 4 أن رسول الله 
قال: (سَأَلتُ رَبّي ثلاثا فاعطاني تين ومَتَعَنِي وده بأل ري 


)١(‏ السابق ٦٤/٢‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٦٦/٢‏ بتصرف. 





ل 





ٹن EINES‏ ادف ترت تایان 
أن لا يلك امي بالسّئة فأعطانيهاء وَسَأله أن لا يلك امي بالعَرَق 
فأَعْطَانِيهًاء وَسَألتُهُ آن لا يَجَعَل بَأْسَهُْ ينهم فمتعنيهًا) . ۰ 
وأما كون الرجاء وقوفا مع الحظ وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا 
عن نفوسهم فكيف حظوظهم كما زعم الهروي. فيا لله العجب أي 
رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله 
وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه! فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما 
يرجوه» فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه» سائلا بلسانه» طالبا لفضل 
ربه» فأي رعونة ههنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا حلاف ذلك؟ 
ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم» وهم أعظم الناس 
عبادة لنفوسهم» وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد 
الله الديني الأمري النبوي» وبذها لله في إقامة دينه» وتنفيذه بين أهل 
العناد والمعارضة والبغيء فانغمس فيهم يمزقون أديمه» ويرمونه بالعظائم 
ويخيفونه بأنواع الخاوف؛ ويتطلبون دمه بجھدھم لا تأخذه ي 
جهادهم في الله لومة لائم» يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه» قد 
زهد في مدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشييخهم له» وتقبيل يده» وقضاء 
حوائجه» يصيح فيهم بالنصائح جهاراء ويعلن لهم بها ويسر لهم إسراراء 
قد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم» وتعلق بمراضي الحي القيوم» 
مقامه ساعة في جهاد أعداء الله ورباطه ليلة على ثغر الإيمان آثر عنده 
وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش النفس, وأعلى 
قوتهاء وأوفر حظهاء ويزعم أنه قد خرج عن نفسه» فكيف حظها؟ 


.)۲۸۹۰( ۲۲۱٦/٢ مسلم في الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 


۲۷ 


ل 








ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده وهو حظہء ولو 
فتش نفسه لرأى ذلك فيها عیاناء وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه 
يحب ربه لعذابه لا لثوابه» وأنه إذا أحبه وأطاعه للثواب» كان ذلك حظا 
وإيثارا لمراد النفس بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه فإنه لاحظ للنفس 
في ذلك» فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج, 
وماذا يلعب الشيطان بالنفوس؟ وإن نفسا وصل بها تلبيس الشيطان إلى 
هذه الحالة لحتاجة إلى سؤال المعافاة (). 


ويقصد ابن القيم المعنى الذي تناقله الصوفية في أحوالهم على مثل ما 

أشار إليه الحسين بن منصور الحلاج بقول: 
فكل مآربي قد نلت منها : سوي ملذوذ قلبي بالعذاب2). 

وقال الكاشانى: (فجعل غاية مطلوبه أن يتلذذ بالعذاب» وليس أن 
مقصوده من العذاب التلذذ به» وإلا لكان ذلك رعونة من جهة طلب 
اللذةء ومن جهة الاقتراح بتخصيصهاء ومن جهة طلب خرق العادة الذي 
هو حصول اللذة في محل الإيلام» بل إنما أراد بذلك أن يري حسن رضاه 
بأحكام مولاه» بما لیس للنفس فيه حظ بوجه) (". 


.١٦۷/۲ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) ديوان الحلاج طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص 27١‏ وانظر البداية والنهاية لابن 
كثير ۱۳٤/۱۱١‏ . 

(۳) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام لكمال الدين عبد الرزاق بن جمال الدين 
الكاشاني السمرقندي 5/7/١‏ . 








کن تناد تادان 

ويسمي الكاشاني الرجاء القرآني رجاء المجازاة» ويعني به الرجاء الذي 
يبعث العامل على الاجتهاد وتلذذه عند الخدمة ويوجب له سماحة نفسه 
بترك الملاهي» وهو ما يتوقعه من الجازاة على قيامه بالأمر الذي وعد 
بالثواب عليهء وترك النهي الذي توعد بالعقاب على فعله» ومثل هذا إنما 
ينشط في عمل الطاعات» وترك الخطيعات لأجل ما يرجوه في ال نان 
عوضا عما بذل من مراد نفسه وحظوظهاء فهو يترك ما يترك من المناهي 
التي هي مثل شرب الخمر والزنا وأشباه ذلك من ا حرمات الملذة عند 
مقترفيهاء لما يرجوه من الرحيق المختوم والحور العين وغير ذلك ما وعد 
الحق به في دار الرضوانء فهو لولا ذلكء لما هان عليه ترك مصائد 
الشیطانء فلهذا صار هذا الرجاء ضعيفا في نظر هذه الطائفة» إذ كان 
العامل عليه إنما ينشط في عمل رجاء الجزاء كمثل الصبي الذي ينشط إلى 
حفظ تلقينه رغبة فيما وعد عليه من ا حلوي!'. 


وقد بين ابن القيم أذ رجاء الأتبياء هو أكمل الرجاءء وأنه ينبغي 
غل “الوعتدين الله یق عاد إل أن يرتا أحوال. الايا والرسل 
والصديقين وسؤالهم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين مرجت 
e‏ فأين هذا من دعاء النبي 
© رلم أعُوذ برضاك مِنْ سَحَطِك وبمعافاتك مر عُقويتك» وَأَعُوذ 

بك فنك آ کی قاء عاك كما ات على ك“ 


وروی البخاري من حديث أبي بكر 5 أنه قال للنبي #: (عَلمي 


.587/١ السابق‎ )١( 
.)585( ۳٥٣/١ (؟) مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 


5/15 





ہا ايک وا اة 





دحَاءَ أَذْعُو به في صلاتي» قال: ل لم الي عل تبي طن کیرا 
ولا يعفر الذثوب إلا نت فاغَفْر لي مغفرة مِنْ عِنْدِك وَآرْحَمَنِي إِنّكْ 
لت العَفُورٌ الرّحِيم) (. 

ابت ابن ماجة وصححه الألباني من حدیث عائشة آھا قالت: (یا 

سُول الله َرَت إن وافقت ليلة القئر ما أَدْعُو؟ قال: تقولين: اللهم 
لع کر حب العفو فَاعْفُ عَنّي) ". 

ہد اع جك اس لك کا أنه قال: (کان أكثر 
دُعَاء التَبِي لا: اللهم ربا آنتا آتتا فی ایا حَسَنَةه وقي الآخرةٍ حَستَة وکتا 
عذاب الثّار) ". 

وقد أثنى الله تعا ی على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن 


کا سصےے ہے 


يقيهم عذاب النار فقالوا: ربا مَاخَلَقَتَ هدا بطلا سُبَحَدتَكَ فَقََا عابتا 


{O‏ آل عمران:۱۹۱ . وقال سبحانه في بيان أوصاف المؤمنين: 
sl 7‏ 


حم ج سہے 2 ہر عاص سر 
وآ | وَل فو ورتا صرف عتا عَدَابٌ هم إرك عَدَابَھا بها کان راما 
إِنَّهَاسَآءَتَ مه مستَقرَ ماما ر5 الفرقان: ٥٦/٦٦‏ . 


)١(‏ البخاري في صفة الصلاةء باب الدعاء قبل السلام ۲۸٦/١‏ (۷۹۹)ء ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر ۲۰۷۸/٤‏ (٢۲۷۰)۔‏ 
(؟) ابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية ۱۲٦١/٢‏ (۳۸۵۰))ء وأحمد في 
المسند ۲۰۸/٦‏ (۲۰۱۷۸۲)ء وصححه الألباني في مشكاة المصابیح .)7١91(‏ 

(*) رواه البخاري في الدعوات» باب قول النبي 48: ربنا آتنا في الدنيا حسنة ۲۳٣۷/٥‏ 
(5077)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ۲۰۷۰/٤‏ (۹۰٦۲)۔‏ 








ا کے لد ہے کطاحکے 

وعند أبي داود وصححه الشیخ الألباني عن بَعْض أَصْحَاب النبي 86 
قال: (قال النبي 2 لرجل: كيف تقول في الصّلاة؟ قال: أتشهد وأقول: 
اللهُم إني أمألك الجنة وَأَعُوذ بك من النارء أما إني لا أحسن دندنتك 
ولا دندنة معاذء فقال النبي 4# حَوهًا ندندن) (. 

أين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك لأنه عين حظي وإنما 
أحبك لعقابك لأنه لاحظ لي فيهء والرجاء عين الحظ ونحن قد 
خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاءء فهذا وأمثاله أحسن ما يقال 
فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوبا على عقله 
کالسکران وخحوہ ولا تھدر حاسنه ومعاملاته وأحواله وزھدہ 
ولكن الذي ینکر کون هذا من الأحوال الصحيحة وا مقامات العلية 
التي يتعاطاها العبد ويشمر إليها . 
ه الهروي وقوله إن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخواف. 

وأما قول الشيخ الهروي: وإنما نطق به التنزيل لفائدة, تھی كونه 
يبرد حرارة الخوف» فيقال بل لفوائد كثيرة أخر مشاهدة: 

-١‏ منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه 
ويستشرفه من إحسانه» وأنه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 


- ومنها أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ویر جوه»› ويسألوه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاة 7١١/١‏ (۷۹۲))ء وأحمد 
في المسند ٣۷٤/٣‏ (۹۳۹٥۱)ء‏ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي يل ص۱۸۰۔. 


۲۹۱ 








من فضله لأنه املك الحق ا جوادء أجود من سئل» وأوسع من أعطى» 
وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل» وق الحديث من لم يسأل 
الله يغضب عليهء والسائل راج وطالب فمن لم يرج الله يغضب عليه 
فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي التخلص به من غضب الله. 
-٣‏ ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله» ويطيّب له المسير 
ويحثه عليهء ويبعثه على ملازمتہء فلولا الرجاء لما سار أحد فإن ال خوف 
وحده لا يحرك العبدء وإنما يح ركه الحب» ويزعجه الخوف» ويحدوه 


الويجاء: 


4- ومنها أن الرجاء يطرحه على عتبة ا حبةء ويلقيه في دهليزهاء 
فإنه كلما اشتد رجاؤہ وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا 
له ورضا به وعنه» والرجاء يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكر 
الذي هو خلاصة العبودية فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 

ه- ومنها أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها 
والتعلق بهاء فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها وداع بهاء 
5 7 سے ح كسم وء عد 
قال الله تعالى: چ ویو الاسام سین فأدعوة يبأ © الأعراف:۱۸۰. فلا ينبغي 
أن يعطل دعاؤہ بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي» 
فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء وتعطيل للدعاء بها. 

-٦‏ ومنها أن ا حبة لا تنفك عن الرجاء كما تقدمء فكل واحد 
منهما يمد الآخر ويقويه. 


۷- ومنها أن ا خوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخحوف» 


ل 


ل 





ةن بناجا ةوقيقَةالإهنان 
فكل راج خائف وكل خائف راجء ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء 
في موضع يحسن فيه وقوع الخوف» قال اللہ تعالمى: مالک لار واا 
ل نوح:١٠.‏ قال كثير من المفسرين: المعنى مالكم لا تخافون لله 
عظمةء والرجاء بمعنى الخوف» والتحقيق أنه ملازم لەء فكل راج 
خائف من فوات مرجوه» والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. 

۸- ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاہء كان 
ذلك ألطف موقعاء وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول ما م يرجه 
وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في 
هذه الدارء فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة 
بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. 

۹- ومنها أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب 
عبوديته» من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة وا خوف والرجاء 
والصبر والشكر والرضا والإنابة وغيرهاء ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه 
به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبدہ إليه» 
فكذلك تكميلها بالرجاء وا خوف. 

-٠‏ ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله 
ما يوجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه 
وصفاته» وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم 
وصفة فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه 
الأسماء والصفات» إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله 


۹۳ 





وتفكره في استخراجها وبالله التوفیق(''. 


ثم قال ابن القيم بعد أن رد على الحروي: (واللہ يشكر لشيخ الإسلام 
الحروي سعيه» ويعلي درجته» ويجزيه أفضل جزائه» ويجمع بيننا وبينه في 
محل كرامته» فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه 
واعتراض كلامه لما فعل؟ كيف وقد نفعه اللہ بکلامه» وجلس بين يديه 
مجلس التلميذ من أستاذه» وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة 
ومناماء وهذا غاية جهد القل في هذا الموضع» فمن كان عنده فضل 
علم فليجد به أو فليعذرء ولا يبادر إلى الإنكارء فكم بين الهدهد ونبي 
الله سليمان وهو يقول له: أحطتٌ یما لم ثجط یہہ * الفمل؛ #9 ولیس 
شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا العترض) 7"). 


)١(‏ السابق ١١٥‏ بتصرف. 
)٢(‏ السابق 07/7 بتصرف. 





عبوديات القلب وأحكامها وعلاماتھا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن بعض أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب بين الواجب والمستحب» وعلمنا أن اليقين من أعمال القلوب 
اللازمة للمقتصدين والسابقين» ثم بينا الدليل على أن اليقين لا بد أن 
ينفي الوهم والشك والظنء ونحدثنا عن ضعف اليقين» وعلم اليقينء 
وعين اليقين» وحق اليقين» وذكرنا أغلب العلامات الدالة على وجود 
اليقين وقوته في القلب. 

كما تحدثنا عن الصدق وعن كونه من أعمال القلوب اللازمة 
للمقتصدين والسابقين» وبينا كيف يكون الصدق شرطا من شروط 
كلمة التوحيد؟ وضربنا مثالا لمن ابتلى في الصدق في عصر النبوة ابتلاء 
شديداء وعلمنا أن علامة الصدق فی الخبر اليقين» وأن علامته في الأمر 
الطاعةء وتناولنا حقيقة الكمال في الصدق» وحكم المعاريض والتوريةء 
كما علمنا أن ا خوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الإيمانء 
وتناولنا العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف في القلوب» وبينا 
أن الرجاء من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقینء وتحدثنا 


سز کے ہے بج "ا ہے کہ ےا ای تا لا مو 
0 7 لتوا اة 
۵ رس 





واعتراض» وأن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخوف. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن بقية عبوديات القلب 
وأحكامهاء وأبرز علامتها الظاهرة في البدن. 
۰ من عبوديات القلب وأعماله الواجبة بإجماع الصبر. 

الصبر في اللغة ا لحبس والكف'» ومنه قوله تعالی: 8 واصیر سك مم 
الذي يدعوت رهم اَعَد شري دون ا الکھف:۲۸. أي احبس 
نفسك معهم . 

الصبر من أعمال القلوب الواجبةء وهو قوة من قوى النفس التي بها 
صلاح شأنهاء وقوام أمرهاء وهو خلق فاضل من أخلاقهاء يمنع من 
فعل ما لا بحسن ولا يحملء وقد ورد في القرآن في أكثر من تسعين 
موضعاء وهو واجب بإجماع الأمةء وهو نصف الإیمانء فإن الإيمان 
نصفان: نصف صبرء ونصف شكر7"). 

والصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين» وإنما اختلفوا في 
وجوب الرضاء وهو ثلانة أنوا ع: صبر على طاعة الث وصبر عن 
معصية اللہ وصبر على امتحان اللہء فالأولان صبر على ما يتعلق 


)١(‏ انظر تاج العروس للمرتضى الزبيدي ۲۷۲/۱٢۲‏ نشر دار الهداية. 
۲ تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي» نشر دار الكتب العلمية بيروت» وانظر 
مدارج السالكين لابن القيم ٥٥١/٢‏ بتصرف. 





ل 





بان راجا ةوقيقَةالاهنَاف 
بالكسب» والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه» وقد يصنف الصبر 
إلى ثلاثة أنواع باعتبار آخرء وهي صبر بالله» وصبر لله» وصبر مع اللہ 
وبيانها كما يلي: 

-١‏ الصبر باللہ وهو أول الاستعانة به» فيرى الصابر أن الله وهو 
الذي يصبره» وأن صبره قائم بربه لا بنفسه» كما قال تعا ی: 32 وَأَصِيرٌ 
وَمَاصَْرلك لديا 4 النحل:۱۲۷. يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 

٢‏ الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر الإخلاص لله 
وخبته» وإرادة وجهه والتقرب إليه لا لإظهار قوة النفسء والاستحماد 
إلى الخلق» وغير ذلك من أعراض الدنيا. 

*- الصبر مع اللہ وهو دوران العبد مع موافقة شرع الله ومراده 
الديني منه» ومع أحكامه الدینیةء صابرا نفسه على الالتزام بها في أي 
زمان أو مکانء لا يفارق شريعة الله وأوامرهاء فهذا معنى كونه صابرا 
مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه» وهو أشد أنواع 
الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين7". 

قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول: كان صبر يوسف اة عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها 
أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
آبیه» فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختیاره» لا كسب له فيهاء لیس 


للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ٥٥۷/۲‏ بتصرف. 


۲۹ 





ل 


ا اة اکا 





و حاربة للنفس, ولاسيما مع الأسباب التي تقوى معھا دواعي لموافقة 
فإنه كان شاباء وداعیة الشباب إليها قوية» وعزبا لیس له ما يعوضه ويرد 
شهوته» وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته ما يستحي منه من بين 
أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع 
ا حر والمرأة جميلة وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له 37 نفسهاء والحريصة على ذلك أشد ا حرصء ومع 
ذلك توعدته إن 0 يفعل بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي كلها 
صبر اختيارا وإيثارا لما عند اللہ وأين هذا من صبره في ا جب على ما 
ليس من كسبه؟ وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من 
الصبر على اجتناب المحرمات وأفضلء فإن مصلحة فعل الطاعة أحب 
إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية) (. 
ہ القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى الصبر لبيان أثميته. 

لما كان الصبر من أعمال القلوب الواجبة» وهي عبودية يحب صرفها 
اله وتحلاءة فإنه قد وردت الدعوة إليه في القرآن بأنواع متعددة وأساليب 
مختلفة فصلها ابن القيم رحمه الله وبينها بيانا شافياء ومن أبرزها ما يلي: 

-١‏ الأمر به نحو قول اللہ تعالل: 32 وَآَسَتَی ا بر وَالصَلَوو وا 
كيه إلا عل ليون ل * البقرة: © 54. وقوله: < مایا ايت بک اموا 
اَصَيفأوَصَاروا ورایطوا وتوأ ال لمکم تقلخ وب )4 آل عمران:٢٠٠.‏ 


.٠١١/۲ السابق‎ )١( 








كك د7 ت ترجا کورمدالدینان 
وقوله تعالى: أيه لين ءامو سمي َر ولص اوم ل اللہ م لكر 
49 البقرة: ٠٥٢‏ . 
- النهى عن ضده كقوله تعال: ایکا سوا المزو اھ 
85 
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ھج 


الت كفروا رما مک وروشم الات © الأنفال:ه١.‏ فإن تولية الأدبار 
ترك للصبر والمصابرة. وقوله: 32 # يلاها الین ءامنو يعوا الله وأيليعوا الرسول 
لماعت لہ اتاج مد:۳۳ . فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. 

+- الثناء على أهله كقوله تعا ی: 8 لسرن الروت نموت 
والمنفقت وَالْمسَمَفْفِب گار #آل عمران:۱۷. وقوله تعا ی: 
لري ف السك ولص ون ابأ أرليک آلزيت صَدَهواً وليك هُمْ 
لْمتّعُونَ ل9 البقرۃ:۱۷۷. وهو كثير في القرآن. 

4- ابه سبحانه محبته هم كقوله تعالى: ٭ وکاین ين کی قل مع 
ريون كيد هما وهنوا لما أَصَابهُمْ في ميديل اللو وما عقوا وما سکاو وا وب 
ألصَّرِينَ ا)4 آل عمران: 47 .١‏ 

-٥‏ إيجاب معيته حم وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم 
وتأييدهم» ولیست معية عامة بمعنى معية العلم والإحاطة كقوله تعالى: 
« وایلیٹوا لہ ولا ولا سرغو فكاو رذحب ريد وَاصَولقا إن لله تم 
الصّديريت (©) الأنفال: "5 . 


-٦‏ إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كقوله: ٭لوَإِن عاف تفم اقوا 


5 و 
مويه 
فوا 


ا ايک ابا 





ٹل ما عوضٹر يده ولین صبرم لهو ع5 ديت (O‏ النحل:7"5١.‏ 
وقوله: 95 وأن تصیروا خیر 2 وال موز تي4 التسائ 5ء 
- إيجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم كقوله تعالى: 38 ما 
د تعد وا ود ام ان ول آله ا ارق ر سن ما كَانواأ 
2 بک ل پ٭ النحل:٦۹.‏ وإیجابه سبحانه کی لهم بغیر حساب 
كقوله تعالی: ‏ فل يبا اریت ءامو اموا ريك لذن أحسئوافى مز وال 
کا وا اللو سلما ادرو فيب »4 الزمر:١٠٠١.‏ 
- إطلاق البشرى لأهل الصبر دون تقييد كقوله: 98 ولَتيأوتكم 
ET‏ وَالْجُوع وَنْقصِ ين امول الاش وَالتَمروَب ور برب 
0 البقرة: .٠٠١١‏ 
8- ضمان التفير والمدد هم د تعالى : $ بل إن تصيروأ وفوا 
ویأئوگم ین مو رِهِمْ٭َذا تددم رکم َس ءا لف یَنَالمکیگو مسو کا آل 
عمران:5١١.‏ ومنه قول النبي 42: ا أن ' النَصرَ مع الصبّر وأن 
الفرج مع الكرب» وَأن مع العْسْر ا 
-٠‏ الإخبار بأن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى: 38 وَلَمن 
71 ومر ذلك لین عر الأمور )4 الشورى:4. وأنه ما يلقى الأعمال 


٦ 


)۲۸۰٤( ۳۰۷/۱ جزء من حديث عبد الله بن عباس رواه أحمد ف السند‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر السلسلة‎ ء))۱۱۲٢١١(‎ ۱۲۳/۱١۱ والطبراني المعجم الكبير‎ 
.)٥۸۰٦( الصحيحة (۲۳۸۲)ء وصحيح الجامع‎ 








فق C575‏ نخ اباد تيت ةاذینان 
الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبرء وأنه إنما ينتفع 
بالآيات والعبر أهل الصبر. 

-١‏ الإخبار بأن الفوز المطلوب ا حبوب والنجاة من المكروه 
المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر كقوله تعالى: 88 جنلت عدن يوتا 
0 رق موم ويم دروم والمليكة دحلو كم نکی باب ا سکم 
علیہریما عَاصَبرفَعمَمْ یار 4608 الرعد: 4/7 7. 

۲ - أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة فبالصبر واليقين تنال 
الامامة في الدين قال تعا ی: 8 و وحعَلما حَعَلَْا ينهم أو بم یہدوت امتا لما صبروً سو 

و انوأ يابتاوقتون )4€ السجدة: 4 .٢‏ 

وقد اقترن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان» كما قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيمان وبالتقوى والت وکل وبالشکر والعمل الصالح والرحمة 
ولهذا کان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا 
صبر لهء كما أنه لا جسد لمن لا رأ 

قد أمر النبي © الأنصار #: بأن يصبروا على الأثرة التي 0 
بعده حتى يلقوه على الحوضء وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر وأمر 
بالصبر عند المصيبة» وأخبر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الاو ی؛ 
وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب» فإن ذلك يخفف 
مصيبته ويوفر أجرهء والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة 
ويذهب الأجرء وأخبر أن الصبر خير كله (). 


. بتصرف‎ ۱٥ : ۲ مدارج السالکین لابن القیم‎ )١( 








٠‏ الرد على من زعم أن الصبر من أنكر المنكر في طريق التوحيد. 

قال الشيخ الحروي: (الصبر حبس النفس على ا مکروہ وعقل اللسان 
عن الشكوى» وهو من أصعب النازل على العامة» وأوحشها في طريق 
ا حبةء وأنكرها في طريق التوحيد) (. 

ثم يعلل صعوبة الصبر على العامة بأن العامي عابد مبتدىء في 
الطريق» وليس له تدريب في السلوك ولا تهذيب ولا تجربة» أو لا تعود 
له على منازل العبودیةء فإذا أصابته ا حن أدركه ا جزعء وصعب عليه 
احتمال البلاءء وعز عليه وجدان الصبرء وكذلك العامي ليس من 
المريدين أهل ا حبة حتى يلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. 


كما يعلل الحروي کون الصبر عنده وحشة في طريق ا حبة بأنها 
تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه له» وأن الصبر يقتضي كراهيته 
لذلك» وحبس نفسه عليه كرهاء فهو وحشة في طريق ا حبة. 

وأما کون الصبر عنده أنكر الأشياء في طريق التوحيد فيعلل الهروي 
ذلك بأن الصبر فيه قوة الدعویء لن الصابر يدعي حاله قوة الثبات, 
وذلك ادعاء منه لنفسه بأنه ذو قوة عظیمةء وهذه مصادمة لتجريد 
التوحیدء إذ ليس لأحد قوة ألبتة» بل القوة لله جميعاء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» فهذا السبب هو الذي جعل الھروي يعتبر الصبر منكرا في 
طريق التوحيدء بل من أنكر المنكرء فالتوحيد عنده أن ترد الأشياء إلى 
اللہ والصبر عنده أن ترد الأشياء إلى النفس, وإثبات النفس في التوحيد 


۔۱٦١/١ منازل السائرين للهروي ص45» وانظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ل 








شر ت ری ف ننن اباد بيان 
منكر عند الهروي (. 

ويعقب ابن القيم بأن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ اھروي هو 
المنكر ا حقیقيء ثم يقول: (بل الصبر من آكد المنازل في طريق ا حبة 
وألزمها للمحبين» وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة» وهو من أعرف 
المنازل في طريق التوحيد وأبينهاء وحاجة ا حب إليه ضروریةء فإن قيل: 
كيف تكون حاجة ا حب إليه ضرورية مع منافاته لكمال ا حبةء فإنه لا 
يكون إلا مع منازعات النفس راد ا حبوبء قيل: هذه هي النكتة التي 
لأجلها كان من آكد المنازل في طريق الحبةء وأعلقها بھاء وبه يعلم 
صحيح ا حبة من معلواء وصادقها من كاذبهاء فإنه بقوة الصبر على 
الکارہ في مراد ا حبوب وا اھ ومن ههنا كانت محبة أكثر 
الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعا یء فحين امتحنهم بالمكاره 
انخلعوا عن حقيقة المحبة» ولم یثبت معه إلا الصابرونء فلولا تحمل المشاق 
وشم الکارہ اس لا نت م د وقد تبين بذلك أن 
أعظمهم محبة أشدهم ضیرا)۲, 

وقد وصف الله تعالى خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر فقال عن حبيبه 
أيوب: فا وَمَِکَهُصَإلا # ص:؛ . ثم أثنى عليه فقال: اتالد اٹ 
- ص: 5 ٤‏ . 

بر سب الخلق اه بالصير لکیہ وار أن صيرة بال قال 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ٥٦١/١‏ بتصرف. 
)٢(‏ السابق .٠١۲/۲‏ 








تعالی: جل وأضير وَمَاصتمكف لا بل پ٭النحل:۱۲۷. وأثنى على الصابرين 
أحسن الثناءء وضمن همم أعظم الجزاءء وجعل أجر غيرهم محسوباء 
وأجرهم بغير حسابء وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان 
والإحسان» فجعله قرين اليقين والتوكل والإيمان والأعمال والتقوىء 
وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبرء وأخبر أن الصبر خير لأهله» 
وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم. 

وليس في كره النفس لألم تشعر به ولا تصبر عليه ما يقدح في 
محبتها ولا توحيدهاء فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبيعي ها 
كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب» وتألمها بفقده» فلوازم النفس لا 
سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية» وإلا لم تكن نفسا إنسانيةء 
ولارتفعت ا حنةء ولكانا في عالم آخر. 

والصبر وا حبة لا يتناقضان بل يتواخيان ویتصاحبانء واحب صبور 
بل علة الصبر التي تناقض ا حبة والتوحيد أن يكون الباعث على 
الصبر إرادة غير ا حبوب؛ وطلب الرضا من غير ا حبوب؛ هذه هي 
وحشة الصبر ونكارته» أما من رأى صبره بالله» وصبره لله وصبره 
مع اللہ مشاهدا أن صبره بالله تعا ی لا بنفسه» فهذا لا تلحق محبته 
وحشة» ولا توحيده نكارة (). 
٭ التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين. 


)١(‏ السابق 57/7 ١‏ بتصرف. 





ل 





1 د5 تناد تیمتالتینان 
وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع 
المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالمين» وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجارء والطير والوحش والبهائم» فأهل السموات والأرض المكلفون 
وغيرهم في مقام الت وکل» وإن تباین متعلق توکلهم» فأولياؤه وخاصته 
يتوكلون عليه في حصول ما عليه في الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء 
كلمته» وجهاد أعدائه» وقي محابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه؛ وحفظ حاله مع 
الله فارغا عن الناس» ودون هؤلاء من يت وکل عليه في معلوم يناله منه 
من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلكء ودون 
هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحشء فإن أصحاب هذه 
المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم باللہء وتوكلهم عليه» بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات» وهذا 
يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم 
ويظفرهم بمطالبهم. 

وأفضل التوكل هو التوكل في الواجب» أعني واجب ا حق وواجب 
الخلق» وواجب النفسء وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في 
مصلحة دینیة أو في دفع مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين 
الله ودفع فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورثتهم من أتباعهم؛ 
ثم الناس بعد ذلك ف التو كل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن 
متوكل على الله في حصول اللكء ومن متوكل في حصول رغيف 
الخبز» ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله» فإن كان حبوبا 


۷ 





له مرضيا كانت له فيه العاقبة ا حمودةء وإن كان مسخوطا مبغوضا 
كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه .)١(‏ 


٭ حقيقة التوكل على اللہ ودرجاته وأركانه التي لا يتم إلا ها . 

التوكل عمل القلب» ومعنى ذلك أنه عمل قلبي» ليس بقول اللسان 
ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات» ومن الناس 
من يجعله من باب المعارف والعلوم» فيقول هو علم القلب بكفاية الرب 
للعبدء ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيجعل التوكل 
انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه 
كيف يشاء وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار» ومنهم 
من يفسره بالرضا بالمقدورء والتوكل حال مركب من أمور لا تتم 
حقيقة التو كل إلا بها: 

-١‏ معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقیومیتہء وانتهاء 
الأمور إلى علمه, وصدورها عن مشيكته وقدرته, وهذه المعرفة أول 
ولا يتصور من فيلسوف» ولا من القدرية النفاة القائلين أله یکون ف 
ملكه ما لا يشاءء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات اللہ ولا 
يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات» فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم 
جزئيات العام سفليه وعلويه ولا هو فاعل باختیارہء ولا له إرادة 
و مشيئة› ولا يقوم به صفةء فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف 


)١(‏ السابق ١١5/7‏ بتصرف. 





ل 





ار نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
کان تو کله أصح وأقوی!''. 

٢‏ الأخذ بالأسباب والمسببات» فإن من نفاها وزعم أن إثبات 
الأسباب يقدح في الت وكل وأن نفيها هو ام التوکلء فت و كله باطل أو 
منقوصء لا يستقيم همم توكل البتة» لأن التوكل من أقوى الأسباب في 
حصول المت وكل فيهء فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول 
المدعو به» فإذا اعتقد العبد أن توكله لم يجعله اللہ سبباء ولا جعل دعاءه 
سببا لنيل شيء» فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله, إن كان قد قدر 
حصلء توكل أو لم یتوکلء دعا أو لم یدع وإن لم يقدر لم بحصل توكل 
أيضا أو ترك الت وكل» وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا 
فائدة هما إلا ذلكء ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته شيء ما قدر 
له» ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان 
عديم الفائدة» إذ هو مضمون الحصولء وهذا باطل فلم يزل المسلمون 
من عهد نبيهم وإلى الآن يدعون به في مقامات الدعاءء وهو من أفضل 
الدعوات» فالله كك قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل 
والدعاءم فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب» وقضى 
بحصوله إذا فعل العبد سببهء فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب» وهذا 
كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلهاء فإذا لم يجامع لم 
يخلق الولدء وقضى بحصول الشبع إذا أكل» والري إذا شربء فإذا لم 
يفعل لم يشبع ولم یروء وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر 
وركب الطریقء فإذا جلس في بيته م يصل إلى مكة» وقضى بدخول 


)١(‏ السابق ۱۱۸/۲ بتصرف. 





يسراد سار ی 2 )۷ سس سك | این س ہو 
اهلا لتت وا اة 
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الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحةء فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
صا حا لم يدخلها أبداء وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته» وقضى 
بطلوع ا حبوب التي تزرع بشق "َو" 
بذلك لم يحصل إلا الخيبة» فوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك کل 
من هؤلاء السبب الموصل ويقول: إن كان ۶ 2 وسبق في الأزل 
7 الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي تحركت 

و سكنت وتزوجت أو تركت سافرت أو قعدت» وان مم يكن قد 
کے ےر ےت 
البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بلحداية العامةء 
فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها الکروہ 
فمن آنکر الأسباب لم يستقم مته اتو کل 

ولكن من نمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة 
القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بهاء 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه 
وقدره» فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق الت وکلء ولا يقوم ساق 


التو كل إلا على قدم العبودية. 
العبد حتى يصح له توحيده؛ ب حقیقة التوكل توحيد القلب: فما 


صحة الت وكل» فإن العبد متى التفت إلى غير اللہ أخذ ذلك الالتفات 


)١(‏ السابق ۱۱۹/۲ بتصرف. 





ل 





رتا ری ت_ ۲١‏ ےت عاذ STEERS‏ 
شعبة من شعب قلبهء فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك 
الشعبة» ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» 
وهذا حق لکن رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتوكل لا يتم إلا 
برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعا منها 
متصلا بها("). 

-٤‏ اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه» بحيث لا 
يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع 
السكون إليها من قلبه» ويلبسه السكون إلى خالقهاء وعلامة هذا أنه لا 
يبالي بإقبالما وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب 
منهاء وإقبال ما يكره, لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستنادہ إليه 
قد حصنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم 
لا طاقة له به» فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه» وأغلق عليه باب 
ا حصن, فهو يشاهد عدوه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من 
عدوه في هذه الحال لا معنى له. وكذلك حال من أعطاه ملك درهما 
فسرق منه» فقال له الملك: عندي أضعافه» فلا تهتم متى جئت إلي 
أعطيتك من خزائني أضعافه» فإذا علم صحة قول لملك» ووثق به 
واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. 

-٥‏ حسن الظن بالله كك فعلى قدر حسن ظنك بربكء ورجائك له 
يكون توكلك عليه ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن باش 
والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه» إذ لا يتصور 


)١(‏ السابق ١١١/7‏ بتصرف. 


۳۱ 








مح 23892221 
التوکل على من ساء ظنك به» ولا الت وکل على من لا ترجوہ. 

-٦‏ استسلام القلب له قبل الأخذ بالأسباب وبعده» وانجذاب 
دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته» وهو التفويض» وهو روح التوكل 
ولبه وحقیقتہء وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزا ما به طلبا واختیاراء لا 
كرها واضطراراء ومثاله بقياس الأولى تفويض العاجز الضعيف المغلوب 
على أمره كل أموره إلى أبيه العا م بشفقته عليه ورحمته وتام كفايته 
وحسن ولايته له وتدبيره له» فهو یری أن تلبير أبيه له خير من تدبيره 
لنفسه» وقيامه بمصال حه وتوليه ھا خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه 
هاء فلا بجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه» وراحته 
من حمل كلفتهاء وثقل حملها مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح 
فيهاء وعلمه بکمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته» فإذا كان هذا 
حال المخلوق في تفويضه للمخلوق» فكيف يكون تفويض المخلوق 
للخالق الذي ليس كمثله شيء؟ (. 
« المتوكل على الله حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيله. 

الرضا بالله وهو شرة التوکلء فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما 
يفعله وكيله, فالمقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا بعده» فمن 
توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل» فقد قام 
بالعبودیةء وهذا معنى دعاء الاستخارة» روى البخاري من حديث 
جابر بن عبد الله ته أنه قال: (كان رسول الله 4 يعلمنا الاستخارة 
ف الأمور كلها كنبا بعلا الشورة من القران» يقول: إذا هم أحدكم 


)١(‏ السابق ١77/7‏ بتصرف. 












1 د5 ناد تيت تایان 
بالأمرء فلي ركع ركعتين من غیر الفريضّةء ثم ليقل: اللهم إني 
أبس و بعلمك» وأستقدِرك بقذرتك: وأسألك من فضلك العظيم» 
فإنك تقدِرُ ولا أَُقدِرٌ وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الخيوب» اللهم إن 


كنت تعلم أن هذا الأمرَ خَيدٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء او 


قال: عاجل أمري وآجله, فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمرَ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 
و قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عنيء واصرفني عنه» واقدرٌ لي 
ا خير حيث کان» ثم رضي به» ويسمي حاجته) (. 

وقول النبي 4 في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك: 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم. فيه توكل وتفويضء 
وقوله: فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب. فيه 
وو إل رر سو ےو تہ ليه سبحانه بصفاته التي 
هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون» ثم سأل ## ربه أن يقضي له 
ذلك الأمرء إن دس آجلاء وأن يصرفه عنه إن 
كان فيه مضرته عاجلا أو آجلاء فهذا هو حاجته التي سأطهاء فلم يبق 
عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رصني به. 

هذا الدعاء قد اشتمل على هذه ا معارف الا میة وا حقائق الإيمانية 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع ا مقدورء والرضا بعده وهو 
شرة التوکلء والتفويض علامة صحته» فإن لم يرض بما قضى له 


)١(‏ البخاري في التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ۳۹۱/۱ (۱۱۰۹)۔ 


۰۳ 
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نا ايک ابا 





ا E ys‏ 
الت وکل وتثبت قلمه فيه. 

وكثيرا ما يحدث اشتباه في التوكل ا حمود الكامل بالمذموم الناقص» 
فيشتبه التفويض بالتواكل والإضاعة؛ فيضيع العبد حظه ظنا منه أن ذلك 
تفويض وت وكل» وإنما هو تضییع لا تفویض, فالتضییع في حق اللہ 
والتفويض في حقك. 

ومنه اشتباه الت وكل بالراحة وإلقاء الأحمال» فيظن صاحبه أنه متوکل 
وإنما هو على غير ذلكء لأن علامة المتوكل أنه مجتهد في الأسباب 
المأمور بها غاية الاجتهادء فتعطيلها إلحاد وزندقةء لكنه يخلعها من قلبه 
ويعتمد على ربه. 


قال الله تعالى: جا یمک الد کال عیب نک ون یدلہ من اذى 
نص رگم مََاَعَد بدو ول اھ کول الْمؤْمِبُوَ 4 آل غراف 

وقال لرسوله 4: 3 تَا ریئو ست کھج وکت کا یط اقب 
نالاعف عَم تیر e‏ ( 
لن الله ےب المتوطِن 8 آل عمران:55١.‏ وقال له: 38 فتوكل 
عَلالحقاَلْيِنِ ن WY‏ النمل:۷۹. 

زوع بقاري من حديث علد ا ون عباس رضي اله نوا أنه 
قال: (خَرَج علينا النبي 4# يَوْمَاء فقال: عُرضّت علي لأت فجَعل 
بكر اتی معه الرَجُلء > والنبي معه الرَّجُلانء ابی ٠‏ معه ارط والبيى 
بس سد 1ق جآ ترام كل کا الات نكت آھ کرت 


7 


ايء فقيل: هذا مُوسی وقوامة. ثم قبل لي: انظ فرآیٰت سوادا کثیر 


۷ سخ 
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ل 





بان ننن ال يديرت ةاہدینان 
سد الأفق» فقيل لي: انظ مَکذا وَهَكَدَاء فرآیُت سوادا كثيرًا سد 
الأفى» ققيل: هَؤْلاءِ أك ومَعَّ هَؤُلاءِ سَبْکُون أ الجنة بعر 
حِسَابٍ فتفرّق لو وم بین هم > فتذاكرَ أَصْحًا بت الب ٦‏ 
فقالوا: اما نحن فولانا في الشرٴكِء ولكنا آمَنا بالله وَرَسُولهء ولكن 
هَؤُلاء هم و فلع النبي 8 فقال: م الذين لا يتتطيرونء ولا 
َسْتقونء ولا کے وعلى رهم ۽ یت وکلون» فقا عُكَاشَّة بن 
مخصن فقال: أ مِنهُم آنا یا رَسُول الله؟ قال: نعم» فقامٌ آَخَرُ فقال: 
َِنهُمْ أنا؟ فقال: تا سا 
ه الرضا من عبوديات القلب المترددة بین الواجب والمستحب. 

أجمع العلماء على أن الرضا بالقضاء مستحبء واستحبابه مؤکد: 
واختلفوا في وجوبه على قولين» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب 
إلى القول باستحبابه, لأنه لم بجیء الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء 
وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

ولا بد أن نفرق بين الرضا بالقضاء والقدر أو الرضا بأفعال الله من 
جهةء والرضا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 4# رسولا من جهة 
أخرى» فهذا لا يسع أحد عدم الرضا به» ولازمه القبول به والانقياد له. 

يول سيار ديحوت العباس بن عد الطلب 89 أن النبي عله قال: 


واا 


(ذاق عم الإيمان من > رضي بالله را وبالوسلام ديئاء وبمحمدٍ 


)١(‏ البخاري في الطب» باب من لم يرق ۲۱۷۰/٥‏ (0470)» ومسلم في الإيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ۱۹۹/۱ .)۲۲١(‏ 


1° 





يسراد سر 4ت سے )۷ سس مك | اوک نے ہو 
ای لے کی سے ےت 
و سب 





و ار 
۔وورر ا ا أن النبي 4# قال: 
(مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ الوَدْنَ: هد أن لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 


وھ سے or‏ رو دام 3 


وان محمدا ریت بالله ٦‏ وَبِمُحَمَّدٍ رسولاء 
وبالإسلام ديا غفرَ لهُ ذثبُة) . 


وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي» وقد 
تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وإلوهيته» والرضا برسوله» والانقياد له 
والرضا بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأمور فهو الصديق 
حقاء وهي سهلة بالدعوى واللسانء لكنها من أصعب الأمور عند 
الحقيقة والامتحانء لاسيما إذا جاء فيها ما يخالف هوى النفس 
ومرادها 0 

واعلم أن الرضا بإليته هو الرضا بمقتضى حكمته وهو يتضمن 
الرضا بمحبته وحدهء وخوفه ورجائهء والإنابة إليه» والتبتل إليهء 
وامجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليەء وذلك يتضمن عبادته 
والإخلاص له. 


والرضا بربوبيته هو الرضا بمقتضى قدرته وهو يتضمن الرضا 
بتدبیرہ لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه, والاستعانة ب4۸ء والثقة به 


)0 زو عسلم قي کاب الإیمانء باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دیا وبسحمك 8# رسولاً فهو مفمن ٦٦/۷‏ 09 

(؟) مسلم في الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن ۲۹۰/۱ (۳۸۲) . 
(۳) مدارج السالكين لابن القيم ۱۷۲/۲ بتصرف. 








ن ‏ ہے یکپ نال اترم اليناف 
والاعتماد عليهء وأن يكون راضيا بكل ما يفعل بەء فالأول يتضمن 
رضاه بشرعه وما يؤمر به» والثاني يتضمن رضاہ بما يُقَدّر عليه. 

وأما الرضا بنبيه رسولاء فيتضمن كمال الانقياد لەء والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسهء فلا يتلقى ا دی إلا من مواقع 
كلماته» ولا بحاکم إلا إليه» ولا يرضى بحكم غيره البتة» لا في شيء من 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك 
بحكم غیره» ولا يرضى إلا بحكمه سبحانه, فان عجز عنه» كان نحكيمه 
غيره من باب غذاء المضطر إذا لم بجد ما يقيته إلا من الميتة والدم, 
وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي يتيمم به عند العجز عن 
اعمال الماع لطر 

وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى» رضي كل الرضاء 
وم يبق في قلبه حرج من حکمه» وسلم له تسليماء ولو كان مخالفا لمراد 
نفسه» أو هواهاء أو قول مقلده وشيخه وطائفته» فإياك أن تستوحش من 
الاغتراب والتفردء فإنه واللہ عين العزة والصحبة مع اللہ ورسوله 
والرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه 
قال: اللهم زدني اغترابا ووحشة من العا مء وقربا منكء ومحبة لك فإذا 
انقضت الدنيا وانقطعت الأسباب وحقت الحقائق» وبعثر ما في القبورء 
وحصل ما في الصدورء وبليت السرائر لم يحد من دون الله من قوة ولا 
ناصرء لأنه رضي باللہ ورسوله» وأدرك مواقع الربح وا حسرانء وما 


۳1۷ 





الذي یحف:؛ أو يرجح به الميزان ٦‏ 
ه أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيه. 


من أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم الراضي ما جعل الله رضاه 
فی4 فإنه يوصله إلى مقام الرضا. 


ولیس الرضا وا حبة کالرجاء والخوفء فان الرضا وا حبة حالان من 
أحوال أهل الجنة» لا يفارقان ا متلبس بهما في الدنیاء ولا في البرزخ ولا 
في الآخرة؛ بخلاف ا خوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما 
كانوا يرجونهء وأمنهم ما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم ما ينالون 
من كرامته دائماء لكنه ليس رجاء مشوبا بشك» بل هو رجاء واثق 
بوعد صادق» من رب قادرء فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون آخر. 

ولیس من شرط الرضا ألا بحس بالألم والمكاره» بل ألا يعترض على 
الحكم ولا يتسخطه» وهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه 
وطعنوا فيه» وقالوا: هذا ممتنع على الطبیعةء وإنما هو الصبر» وإلا فكيف 
بجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان. 

والصواب أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له 
لا يناي الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في 
الیوم الشديد ا حر بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بما 
يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. 

وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جداء موصلة إلى أجل غايةء 


)١(‏ السابق ۱۷۳/۲ بتصرف. 





ل 





SEET 0‏ 
وهي رضا الله عنه» ولكن فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقتها 
بأصعب من مشقة طريق ا جاهدةء ولا فيها من العقبات والمفاوز ما 
فيهاء وإنما عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على كل 
ما یرد عليها من الله وك .)١١‏ 

وإنما كان الرضا قطب رحى الدين لأن جميع العقائد والأعمال 
والأحوال إنما تنبني على توحيد الله كك في العبادة» وبغض عبادة ما 
سواهء فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى تدور عليه» ومن 
حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى» ودارت على ذلك القطب؛ 
فيخر ج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام» فتدور رحى إسلامه 
وإيمانه على قطبها الثابت اللازم. 

وأيضا فإن الله كك جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على 
أن يكون الله الذي رضي به العبد ربا ومعبودا أحب إليه من کل شيء 
وأولى الأشياء بالتعظیمء وأحق الأشياء بالطاعةء ومعلوم أن هذا يجمع 
قواعد العبودية» وينتظم عليها جميع فروعها وشعبها. ولما كانت ا حبة 
التامة ميل القلب بكليته إلى ا حبوب كان ذلك الميل حاملا على طاعته 
وتعظيمه» وكلما كان لميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفرء 
وهذا الیل يلازم الإیمانء بل هو روح الإيمان ولبه» فأي شيء يكون 
أغلى عن آمر پنظیمن أن بكرن الله سبحانة اخب الأشياء إل الد 
وأولى الأشياء بالتعظیمء وأحق الأشياء بالطاعة (). 


)١(‏ السابق ۱۷٥/۲‏ بتصرف. 
(؟) السابق ۱۸٦/٢‏ بتصرف. 


۳۱۹ 





يسراد سار کے سے )۷ سس مك | این نے ہو 
اي ےو اة 
و ال 





وبهذا بجد العبد حلاوة الإيمان كما في صحيح البخاري من حديث 
أنس بن مالك 4 أن ابي 48 قال: اک شس و 
الایتانء أنه نكرت الله ول أَحَبّ ليه مما مِوَامُمَاء وأذا يحب اله 
لا يُحِنّهُ إلا ل ون 3 في الكفرٍ كما يكره أن قف في 
لگاں .٠(‏ فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله رباء وعلق وجود حلاوته بما 
هو موقوف عليه ولا یتم إلا به» وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى 
العبدء هو ورسوله 8ء ولما كان هذا ا حب التام والإخلاص الذي هو 
4 ته أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه كانت شرته أعلى, وهي 
وجود حلاوة الإيمان» وشرة الرضا ذوق طعم الإيمان» فمن رضي 
بالله ربا رضيه الله له عبداء ومن رضي عنه في عطائه ومنعه» وبلائه 
وعافيته» لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنهء إن لم يرض به رباء وبنبيه 
رسولاء وبالإسلام ديناء فإن العبد قد يرضى عن الله ربا فيما أعطاه 
ومنعه» ولكن لا يرضى به وحده معبودا وإلها("). 


قال الله تعال: يا يها لغش لمطم ل ارج إل رك رضي َة 
انى 2 بيك )ای)4 الفجر ۳۰٣ rv:‏ 


غير تردد في ذلك ولا معارضة". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان ٠١/١‏ (٦۱)ء‏ ومسلم في 
کتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤١( ٥٦/٦‏ 
(۲) مدارج السالكين ۱۸۷/۲ بتصرف. 

(۳) السابق ۱۷۹/۲ بتصرف. 





ل 





كن N»‏ کے اباد تيت تايان 
ه الرضا ا متعلق بالإلوهية أكمل من الرضا ا متعلق بالربوبية . 

جعل الشيخ الحروي الرضا ثلاثة أقسامء رضا العوام بما قسمه الله 
وأعطاه من أمور العبودية» ورضا الخواص بما قدره وقضاهء ورضا 
خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه (. 

ورضا العامة الذي يعنيه الحروي هو الرضا بشرع اللہ وهو الرضا 
بالله ربا ومعبوداء وتسخط عبادة ما دونه وقد جعله رضا العوام على 
الرغم من كونه قطب رحى الإسلام الذي يطهر من الشرك الأكبرء 
والرضا بالله ربا أن لا يتخذ ربا غير الله تعا لی يسكن إلى تدبيره» وينزل 


e‏ کے 
گے 


8 7 و 0 کہ ع ور ر گی ے ج ماس 5 
به حوائجه قال الله تعالى: كل ا أله انی ريا وھو رب کل سیو ولا نکب 


دہ بی دا إلى کہ ا د ہے اش ويه وج 26 4 
كتفي إلا عا 4 الأنعام: 4 .١‏ وقال في أول السورة: 38 قل آغبر ال آئد 
سے ا _ سلاج کہ ہس ہم و ص۔ ہے موہ > A>‏ وھ کی ہم 

لیا فاطر السمنوت والارضِ وهو يطعم ولا يطعم فل إن آمرت أن أحكورب أول من 
کہ بذ 


اچس 


سر ولا ہہک ين المشركين اکا الأنعام: 4 .١‏ يعني هل أتحذ غيره 
معبودا وناصرا ومعينا وملجأ؟ وهو من الموالاة التي تتضمن ا حب 
والطاعة. وقال في وسطها: ‏ اَنسَيرَاهِاتتی حگماوه وار ىَأَر ّم 
ت اَلْمُمَقَيتَ ا پچ الأنعام: 4 ١١‏ . أي أفغير اللہ أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم فنتحاکم إليه فيما اختلفنا فيه» وهذا كتابه سید الحکامء فكيف 


نتحاكم إلى غير کتابهء وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا (". 
إلى عير وقد انز 


)١(‏ السابق ۱۷۷/۲ بتصرف. 
(؟) مدارج السالكين ۲/ ۱۸۱ بتصرف. 





روا ات ات الع 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس 
الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء ورأيت الحديث يترجم 
عنهاء ومشتق منهاء فكثير من الناس يرضى بالله رباء ولا يبغي ربا 
سواہ لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصراء بل يوالي من دونه أولياء 
ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة خواص للك 
وهذا عين الشركء بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياء» والقرآن ملوء 
من وصف لمش ركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياءء وهذا غير موالاة 
أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه» فإن هذا من نمام الإيمان» ومن نمام 
موالاته» فموالاة أوليائه لونء واتخاذ الولي من دونه لونء ومن لم يفهم 
الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه» فإن هذه المسألة أصل 
التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حکما يتحاكم إليه» ويخاصم إليه 
ويرضى بحكمه» وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيدء أن لا 
يتخذ سواه رباء ولا إلهاء ولا غيره حكماء وتفسير الرضا بالله ربا أن 
يسخط عبادة ما دونه» هذا هو الرضا بالله إلهاء وهو من ام الرضا بالله 
رباء فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعاء لأن 
الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد 
الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلحية» وهذا الرضا يطهر من الشرك 
الأكبر» فالشرك نوعان أكبر وأصغر فهذا الرضا يطهر صاحبه من 
الأكبرء وأما الأصغر فيطهر منه نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. 





)١(‏ السابق ۱۸۲/۲ بتصرف. 





ل 


ل 





جن ATA REET‏ 
72 سا 0ه ےن نخ اليا دة ىيمَةال5يان 


ولازمه أن يكون الله وحده ا حبوب المعظم المطاع» فمن لم حبہ ولم 
يطعه ولم يعظمه فهو متكبر عليه, ومتى أحب معه سواه» وعظم معه 
سواه» وأطاع معه سواه فهو مشركء ومتى أفرده وحدہ بالحب والتعظيم 
والطاعة فهو عبد موحد (). 

أما الدرجة الثانية من الرضا وهي الرضا عن الله في كل ما قضى 
وقدرء والتي اعتبرها الهروي من أوائل مسالك أهل الخصوصء وأنها 
أعلى من الدرجة التي قبلهاء فهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته» وهي 
مقدمة للخروج عن حظوظ نفسه ووقوفه مع مراد الله كك لا مع مراد 
نفسه. ويعقب ابن القيم بأن كلام الشيخ ا مروي فيه نظر لا يخفى لأنه 
جعل الرضا بالقدر والإرادة الكونية أعلى من الرضا بالعبودية والإرادة 
الشرعية وهو نظير جعله الصبر بالله كك أعلى من الصبر لله. 

والذي ينبغي في المفاضلة أن تكون الدرجة الأولى وهي الرضا 
بالعبودية والإرادة الشرعية أعلى شأناء وأرفع قدراء فإنها مختصة بالمؤمنين 
العابدين» أما الرضا بالقضاء فدرجة مشتركة تصح من المؤمنين 
والكافرين» وغايته التسليم لقضاء الله وقدره» فأين هذا من الرضا به ربا 
وإها ومعبودا؟ 

وأيضا فالرضا به ربا فرضء بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة, 
فمن لم يرض به ربا م يصح له إسلام ولا عمل ولا حالء وأما الرضا 
بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب» وقيل: بل هو 
واجب» وهما قولان في مذهب أ مدہ فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين 


)١(‏ السابق ۱۸۳/۲ بتصرف. 


۲۳ 








بش ز نے ہے | "1 ہرس مك ےا وٹ مو 
فاهلا لست وا اة 
و اال 


الفرض والندب!' 


وفي الحديث الاهي الذي رواه البخاري من حدیث أبي هريرة هه 
أن النبي 4 قال: ران الله قال: من عَادَى لي وليّا فقد اَلثهُ بالحرئب» 
وم قرب إلي عَبّدِي يشيءِ أحب ' إلي مما افتَرَضْتُ عَليهء وما يرال 
عدي تقب ؛ إلي بالنُوافل حتّی أ . فدل على أن التقرب إليه 
سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. 

وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه» فإن الرضا 
بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به» وينهاه عنه» ويقسمه له» ويقدره 
عليه» ويعطيه إياه» ويمنعه منه» فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد 
رضي به ربا من جميع الوجوهء وإن كان راضيا به ربا من بعضهاء 
ناس اس ا لت يسنا اونا عه رصد راب 

وأيضا فالرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة 
وال خاصةء فهو الرضا به خالقا ومدبراء وآمرا وناهياء وملكا معطيا 
وحكما وكيلاء ووليا ناصراء وحسيبا رقیباء وقابضا باسطا إلى غير 
ذلك من صفات ربوبيته. وأما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله الله 
7 0 إياهء ولههذا لا يحىء إلا في الثواب والجزاء كقوله تعالى: 
و ا قش الظمينَة )ا انج إل ريك راصِية ميد ل 4 الفجر:۲۸/۲۷۔ 
فهذا برضاها عنه لما حصل لا من كرامته كقوله تعا ی: و جَرَآوْهُمَ ند 


)١(‏ السابق ۱۸٤/۲‏ بتصرف. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)١٦٦٦۷( ۲۳۸ ٤/٥‏ 





ل 
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رہم جت عدن ری من تحنها لكر حر فیا آبدارضی اله عنهم وروا عن دَِكَلِمنْ 
OES‏ البينة:۸. 

والرضا باللہ أصل الرضا عنه» والرضا عنه شرة الرضا به» وسر 
المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته ومقتضاهاء والرضا عنه متعلق 
بثوابه وجزائہء وأيضا فإن النبي 4 علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي 
بالله رباء ولم يعلقه بمن رضي عنهء كما قال: (ذَاقَ طعْم الإيمّان مَنْ 
رضي بالله رياه وَبالإسلام دِيئاه وَبِمّحَمَّدٍ رَسُولا) ». فجعل الرضا به 
قرين الرضا بدينه ونبیه» وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم 
إلا بها وعليها. وأيضا فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة 
إليهء والتوكل عليهء وخوفه ورجاءه ومحبته» والصبر له وبه» والشكر 
على نعمه يتضمن رؤية كل ما منه نعمة وإحساناء وإن ساء عبدہ؛ 
فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا اللہ والرضا بمحمد رسولا 
يتضمن شهادة أن محمدا رسول اللہ والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام 
عبوديته وطاعته وطاعة رسوله» فجمعت هذه الثلاثة الدين كله (). 
ه الفرق بين الرضاء بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. 

لا بد من التمييز بين ثلاثة أمور في الرضاء وهي الرضاء بالله» والرضا 
عن الله» والرضا بقضاء اللہء فالرضا به فرضء والرضا عنه وإن كان من 
أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية» فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه 
)١(‏ رواه مسلم في کتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 


دینا وبمحمد 4 رسولا فهو مؤمن 1۲/۱ .)۳٤(‏ 
(۲) مدارج السالكين ١85/7‏ بتصرف. 


o 








ومشقته عليهم؛ وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به. وينبغي أن یعلم 
أن اختیار الرب تعالى لعبده نوعان: 


أحدهما: اختيار ديني شرعي فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا 
النوع غير ما اختاره له سيده قال تعالى: وماکان لِمُؤْمِنِ ولَامُومِنَة إِذَاقضی 
الله روہ آمرا أن یہن کم رة من أمرهم ومن يحص آله ورود ققد صل صد 
ميا (5) & الأحزاب ۳٣:‏ . فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه 
وتسليمه ورضاہ بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. 

النوع الثاني: اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي 
يبتلى الله بها عبده» فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها 
عنه ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة للربوبية وإن كان فيه 
منازعة للقدر بالقدرء فهذا يكون تارة واجباء وتارة يكون مستحباء 
وتارة يكون مباحا مستوى الطرفين» وتارة يكون مكروها وتارة يكون 
حراما(). 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب؛ 
فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها. وهذا هو التفصيل 
الواجب في الرضا بالقضاءء وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابا 
عظيماء ونجا منه أصحاب التحقيق والتفصیلء فإن لفظ الرضا بالقضاء 
لفظ محمود مأمور به» وهو من مقامات الصديقين» فصارت له حرمة 
أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصیلء وظنوا أن كل ما كان لوقا 


)١(‏ السابق ۱۸۹/۲ بتصرف. 








1 د5 ۆخ ال2 اد ەرت تابذيتان 
للرب تعالى فهو مقضي مرضي مخلوقا له» ينبغي له الرضا به» ويقولون: 
إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيهء وإذا كان الكون محبوبا له 
مرضيا فنحن نحب ما أحبه» ونرضى ما رضيه .)١(‏ 


وقد أنكر الله تعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان محبته 
ورضاہ فکیف کک شیئا واحداء قال الله تعالى : سيول 


ہے صظ و ے ما 4 


اوسا 5 ت sS‏ 0 يو كاك كدب 


ہے ی 


rO 7‏ یش ر کو .١ N‏ فهم 7 علی 
محبته 20 ورضاه عنه بمشيئته لذلك» وعارضوا بهذا الدليل أمره 


١ 
امس‎ 


کا 


قال ابن القیم: (والذي يكشف هذه الغمة» ویبصر من هذه العمایةق 
وينجي من هذه الورطةء إنما هو التفريق بين ما فرق اللہ بينه وهو 
المشيئة وا حبةء فإنهما ليسا واحداء ولا هما متلازمين» بل قد يشاء ما لا 
يحبه. ويحب ما لا يشاء کونه» فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنودہ, 
ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه» والثاني كمحبته 
إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقینء ولو شاء 
ہشیش وو رس ا ا 
فإذا تقرر هذا الأصلء وأن الفعل غير المفعول»ء والقضاء غير المقضي» 
وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءہء زالت 


)١(‏ السابق ۱۹۰/۲ بتصرف. 
(؟) السابق ۱۹۲/۲ بتصرف. 


۳۲۷ 








الشبهات وانحلت الإشكالات ولله ا حمدء ولم يبق بين شرع الرب 
وقدره تناقض بحيث يظن إبطال أحدهما للآخرء بل القدر ينصر 
الشرع» والشرع يصدق القدرء وكل منهما يحقق الآخر) (. 

إذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان» فیجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج 
ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. 

وقد أقسم الله على أن كل أتباع محمد 4 لا يؤمنون حتى يحكموه 
فيما شجر بینهم» وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حکمه» وحتى 
يسلموا لحكمه تسليماء وهذا حقيقة الرضا بحكمه؛ فالتحكيم في مقام 
الإسلام وانتفاء ا حرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسانء 
ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» 
وحیی بروح الوحي» وتمهدت طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة 
راضية وادعةء وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم 
فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني ا حبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق محبة العبد وإرادته ورضاه 
من الصحة والغنی والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبیعةء لأنه ملائم 
للعبد محبوب لهء فليس في الرضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته 
بالشكر والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن 
توضع فيهاء وأن لا يعصى من أنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع 
ذلك والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد 


)١(‏ السابق ۱۹۲/۲ بتصرف. 





ل 





بان خن اباد كيت تادان 
ومحبته مما لا يلائمهء ولا يدخل تحت اختياره مستحبء وهو من 
مقامات أهل الإيمان وني وجوبه قولانء وهذا كالمرض والفقر وأذى 
الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه اللہء ويسخطه وينهى 
عنه» كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليهء وهو مخالفة 
لربه تعالى فإن الله كك لا يرضى بذلك ولا يحبه» فكيف تتفق ا حبة 
ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ ('). 
۰ كيف يشاء الله ويريد أمرا يبغضه ولا يرضاه ولا يحبه؟ 

إن قال قائل: كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف 
يشاؤه ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ قيل هذا 
السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت عنده طرقهم 
وأقوالهم» فاعلم أن المراد في حق المخلوق نوعان: مراد لنفسه» ومراد 
لغيره» فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته» ولا فيه من الخير» ومثال 
ذلك بين الناس حب الطيبات من أصناف المطعومات وحب النعم 
والخيرات» فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد7). 

أما المراد لغيره فقد لا يكون في نفسه مقصودا للمريدء ولا فيه 
مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو 
مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤہ وإيصاله 


)١(‏ السابق ۱۹۳/۲ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۹٤/۲‏ بتصرف. 


خض 








إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته» ولا يتنافيان لاختلاف 
متعلقهماء وهذا كالدواء المتناهي في الكراهةء إذا علم متناوله أن فيه 
شفاءہء وكقطع العضو ا تاکلء إذا علم أن في قطعه بقاء جسده» 
وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه» بل 
العاقل يكتفي في إيثار هذا الکروہ وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت 
عنه عاقبته وطويت عنه مغبته» فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ 


إذا كان ذلك في حق المخلوق فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى 
يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا يناي ذلك إرادته لغيرهء وكونه سببا 
إلى ما هو أحب إليه من فوته» مثال أنه سبحانه خلق إبلیس الذي هو 
مادة لفساد الأديان والاعتقادات, والأعمال والإرادات؛ وهو سبب 
شقاوة العبید وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه اللہ ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو مبغوض 
للرب سبحانه وتعالى مسخوط له» لعنه الله ومقته, وغضب عليه ومع 
هذا فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى» ترتبت على خلقه وجودھا 

-١‏ أن تظهر للعباد قدرة الله على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق 
هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في 
مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي 
مادة کل خيرء فتبارك اللہ خالق هذا وهذاء كما ظهرت لهم قدرته 
التامة ف خلق الليل والنهار, والضیاء والظلام والداء والدوای والحياة 
واللوت؛ وا حر والبرد والحسن والقبيح» والأرض والسماء والذ کر 





تفن Cn DD‏ نخ اباد ەیر تایان 
والأشى» والماء والنارء والخير والشر. وذلك من أدل الدلائل على كمال 
قدرته وعزته وسلطانه وملکه» فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها 
ببعض» وسلط بعضها على بعض» وجعلها محال تصرفه وتدبيره 
وحكمته» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال 
تصرفه وتدبير مملكته (). 

٢‏ ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار القادر الجبار القوي 
القدير وشديد العقاب وسريع الحساب» فإن هذه الأسماء والأفعال 
كمال فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

-٣‏ ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته 
وستره» وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبیده» فلولا خلق ما 
يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
الحكم والفوائد رصحي سا دی حي إلى فور :29 أن النبي 
4 قال: (والډي تفي بيده لو لم نبوا لَدَهَب الله بكي و جَاءَ قوم 
يبون فيستغفرون الله فيعفِرُ لهم) ("). 

-٤‏ ومنها ظهور آثار أسماء ا حکمة وا حبرةء فإنه سبحانه الحكيم 
الخبير الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها مناز ما اللائقة بھاء فلا 
يضع الشيء في غير موضعهء ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال 
علمه وحكمته» وخبرته فلا يضع ا رمان والمنع موضع العطاء 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۹٥/۲‏ بتصرف. 
(۲) مسلم في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 7١١5/5‏ (۲۷۹) . 


۳۳۴ 


ل 








نا ايک ابا 


والفضلء ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان ات ولا الثواب 
موضع العقاب» ولا العقاب موضع الثواب» ولا الخفض موضع الرفع» 
ولا الرفع موضع الخفضء ولا العز مكان الذلء ولا الذل مكان العزء 
ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عما ينبغي الأمر به» فهو أعلم 
حيث بجعل 27 وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها 
إليه ووصوطاء وأعلم بمن لا يصلح لذلكء وأحكم من أن يمنعها 
أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلهاء فلو قدر عدم الأسباب المكروهة 
البغيضة له لتعطلت هذه الآثارء ولم تظهر لخلقه» ولفاتت الحكم 
والمصالح ا ترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو 
عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضررء 
فلو قدر تعطيلها لثلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما 
هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه (. 

-٥‏ ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لا 
حصلت» ولكان الحاصل بعضها لا كلهاء فإن عبودية الجهاد من 
أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلهم مؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوابعهاء من الموالاة فيه سبحانهء والمعاداة فيه 
والحب فيه» والبغض فيه» وبذل النفس له في محاربة عدوه» وعبودية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الهوىء 


)١(‏ مدارج السالكين ١97/7‏ بتصرف. 





ل 





1 د5د ن خن ال باد ەیر تایان 
وإيثار محاب الرب على محاب النفس وعبودية بالتوبة والرجوع إليه 
واستغفارہء فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم» فلو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

-٦‏ ومنها عبودية خالفة عدوه» ومراغمته في الله وإغاظته فيه» وهي 
من أحب أنواع العبودية إليهء فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه» 
ويراغمه ويسوءه» وهذه عبودية لا يتفطن ھا إلا الأكياس2» وكذلك 
عبودية الاستعاذة من عدوهء وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
وأذاهء وكذلك يشتد خوفهم أولياء الله وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه 
بمخالفته» وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية» فلا يخلدون 
إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

۷- ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط 
بالمعاداة والمخالفة فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على خالفته» 
كما أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية» وأجلها قال الله 


4 3 


1 ل ہے ےھ ووو ےک جر و ہو" یہ مه وه ولو اسل جرهم > 
تعالی: 98 ِن الشَيطلن لكر عدو فَاححِذُوهِ عدوا اما يدعو حزیة, لیکونوا من أحطب 


۷ 


امیر )€ ناطر٦٦.‏ فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب. 


۸- ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب 
والخبيث» وذلك كامن فيها كمون النار في أسباب تولدهاء فخلق 
الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل» وأرسلت 
الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» فاستخرج 
أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
آثاره» وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته 


۳۳ 


ل 


ا ايک وا اة 


في الفريقين» وينفذ ےس RE‏ 
السابقء وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا: :9 وَإِدْ قَالَ 





ريك لِلْمَلَيِكةَ إِنْ َال الأزض حلي الوا اتل في ناا 
وَيَنْفِكُ المآ و ضح حك وَتْمَدِسُ لك قال إن یک تک ما کک بو 
405 البقرة:١٠.‏ فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه 
ويعبده» أولى من وجود من يعصيه ویخالفہء فأجابهم سبحانه بأنه يعلم 
من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه 
الملامكة (0), 

۹- ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب 
وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة» کایة الطوفانء وآية 
الریحء وآية إهلاك شود وقوم لوطء وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا 
وسلاماء والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى» وغير ذلك من 
آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء: 
رہ ن کک کی کہ اٹم زت © مک کر لز اتید © ) 
الشعراء: ٠١4/١١‏ . فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين» لما ظهرت 
هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

-٠‏ ومنها أن خلق الأسباب التقابلة التي يقهر بعضها بعضاء 
ويكسر بعضها بعضاء هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة 
والحكمة التامة» والملك الكامل» وإن كان شأن الربوبية كاملا في 
نفسه» ولو لم تخلق هذه الأسباب» لکن خلقها من لوازم كماله وملكه 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۹۷/۲: ۱۹۸ بتصرف. 





ل 





0 ف ننن اباد تايان 
وقدرته وحكمته» فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق 
لذلك الکمالء وموجب من موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة 
بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلمي المطلق بجمیع وجوهه وأقسامه 
وغاياته» وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق 
ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته» أحب إليه سبحانه وتعالى من 
فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابهاء فإن قال قائل: فهل كان يمكن وجود 
تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ قيل له: هذا سؤال باطل إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأب» والحركة 
بدون المتحركء والتوبة بدون التائب (). 
٭ أثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة. 

علامة الراضي الموافق للإرادة الشرعية وتوحيد العبودية أن تستوي 
عنده النعمة والبلیةء وذلك يكون في رضاه بحسن اختيار الله له شرعا 
وكوناء وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته للألم ا حاصل أو 
اللذۃء فإن هذا خلاف الطبع البشري» بل خلاف الطبع الحيوانيء 
فالإنسان يتألم باملرض, ويستريح بالصحة. 

وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصیةء فإن هذا 
مناف للعبودیة من کل وجه» وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا 
بهماء وبإرادة الله الكونية لوجوه: 

-١‏ أنه مستخلف في أرض الله, أمين في ملكه» مفوض من قبله, 
والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه» ولا سيما إذا علم 


)١(‏ السابق ۱۹۸/۲ بتصرف. 


ro 








كمال حكمته و رحمته ولطفه وحسن اختياره له. 


۲ أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات اللہ ولا راد لحكمه وأنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة 
بقضاء سابق وقدر حتمء وأنه عبد حض والعبد اٹحض لا يسخط جريان 
أحكام سيده ا حسن المعطي البر الرحیمء بل يتلقاها كلها بالرضا به 
وعنه» كما أنه حب وا حب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه» وهو 
أيضا جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. 

- أن العبد لا يريد مصلحة نفسهء ولو عرف أسبابها فهو جاهل 
ظالم» وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها 
ما يكرهه العبدء فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما 
يحبء قال الله تعالى: ا کیب یکم الال ووگه لک ومع أن رهوا 
تباطو کم وه أن توا کیا وهوس ر کم امه یکم ولاش کوت 
(© 6 البقرة:7 ۲۱ . وقال تعالى: 38 وکاشروشی یالمعروفِ فن هموش 
فس یآ ن کک رهوا َا وما هفو خا خد )4 النساء:۱۹. 

-٤‏ أنه مسلم والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في 
جريان أحكامه عليه وم يسخط ذلكء لا في الرضا بأحكامه الشرعیة 
ولا في الرضا بأحكامه الكونية» وهو أيضا يحسن الظن بربه لا يتهمه 
فيما يحريه عليه من أقضيته وأقداره» فحسن ظنه به يوجب له استواء 
ا حالات عنده» ورضاه بما يختاره له سيده» وأن حظه من المقدور ما 
يتلقاه به من رضي وسخطهء فلا بد له منه» فان رضي فله الرضاء وإن 
سخط فله السخطہ فيعلم أنه إذا رضي بالبلية انقلبت في حقه نعمة 


ل 





پان د5 تناد ترت تایان 
ومنحةء وخف عليه حملهاء وأعين عليه وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله 
ولم يزدد إلا شدة, فلو أن السخط يحدي عليه شيئا لكان له فيه راحة 
أنفع له من الرضا ئ0 

-٥‏ أن يعلم أن ام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه 
ولو لم بجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه» فلا 
تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل 
والخضوع وغيرها إلا بجریان القدر له بما يكرههء وليس الشأن في 
الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة» إنما الشأن قي القضاء امول المنافر للطبع؛ 
كما أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه 
عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل» 
وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده» وجده أسرع شيء إلى 
رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

-٦‏ أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره 
والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قرارہء وأن 
الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة 
استقام وصلحت أحواله وصلح باله» والسخط يبعده منها بحسب قلته 
وكثرته» وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة 
والراحة وطيب العیشء فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة 
عليه» ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع ا حالات؛ والرضا كذلك 
يفتح له باب السلامةء فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والحقد الغل ولا 
ينجو من عذاب الله إلا من أتى اللہ بقلب سليم» كذلك وتستحيل 


)١(‏ السابق 7٠١5/7‏ بتصرف. 


۷ 








سلامة القلب مع السخط وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضا 
كان قلبه أسلم» فالخبث والغش قرين السخطء وسلامة القلب وبره 
ونصحه قرين الرضاء وكذلك الحسد هو من شرات السخطء وسلامة 
القلب منه من شرات الرضا(١).‏ 


۷- أن السخط یو جب تلون العبدء وعدم ثباته مع اللہ فإنه لا 
يرضى إلا بما یلائم طبعه ونفسه» والمقادير نجري دائما بما يلائمه وبما 
لا یلائمه» وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه اُسخطہ؛ فلا تثبت له 
قدم على العبودية؛ فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قلمه 
في مقام العبودية» فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضاء كما أن 
السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه 
فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا 
الرضا واليقين أخوان مصطحبانء والشك والسخط قرينان7). 

بارت أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته, 
ومن سعادة ابن آدم استخارة الله كك ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة 
الله» فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة والتسخط على القضاء من 
أسباب الشقاوة» والرضا يوجب له أن لا يأسى على ما فاته ولا يفرح 
بما آتاه» وذلك من أفضل الإيمان» أما عدم أساه على الفائت فظاهرء 
وأما عدم فرحه بما آتاهء فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل 
حصوله» فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد كما 


(؟) السابق ۲۰۸/۲ بتصرف. 





ل 





نت نيديرت تایان 
أن العبد إذا ملا قلبه من الرضا بالقدر ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة 
وفرغ قلبه حبته والإنابة إليه والتوكل عليهء ومن فاته حظه من الرضا 
امتلأ قلبه بضد ذلك» واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه» فالرضا يفرغ 
القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. 

۹- أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإیمانء بل 
هو حقيقة الإیمانء والسخط يثمر ضدهء وهو كفر النعم» وربما أثمر له 
الكفر بمن أنعم بهاء فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب 
له ذلك شكرهء فيكون من الراضين الشاكرين» وإذا فاته الرضا كان من 
الساخطين وسلك سبيل الكافرين» والرضا ينفي عن العبد آفات الحرص 
والتكالب على الدنیاء وذلك رأس کل خطیئةء وأصل كل بلية 
وأساس كل رزية» فرضاه عن ربه في جميع ا حالات ينفي عنه مادة هذه 
الافات. 

٠‏ - أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوةء 
فهناك يصطادهء ولا سيما إذا استحكم سخطه» فإنه يقول ما لا يرضى 
الربء ويفعل مالا يرضيه» وينوي مالا يرضيه» وهذا قال النبي ين عند 
موت ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب'» فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على 
القدرء فأخبر النبي 2# أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر 
الناس فيتكلمون بما لا يرضي اللہ ويفعلون ما لا يرضيه لا يقول إلا ما 
يرضي ربه تبارك وتعالى!"). 


.٠١١١( 479/١ البخاري في ا جنائرء باب قول النبي 4 إنا بك لمحزنون‎ )١( 
مدارج السالكين ۲۰۹/۲ بتصرف.‎ )۲( 


۳۳۹ 








يسراد ار لے سے )۷ کس سك | این نے ہو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


-١‏ أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضاء والطاعات كلها 
أصلها من الرضاء وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه 
وما يتولد عنها من الطاعات وا معاصيء كما أن الرضا يخرج الهوى من 
القلب» فالراضي هواه تبع لمراد ربه منهء أعني المراد الذي يحبه ربه 
ويرضاهء فلا يجتمع الرضا واتباع ال موی في القلب أبداء وإن كان معه 
شعبة من هذا وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه منهماء كما أن الرضا 
بالقضاء أشق شيء على النفس» بل هو ذبحها في الحقيقة» فإنه مخالفة 
هواها وطبعها وإرادتهاء ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء 
فحينئذ تستحق أن يقال ما: يا يكيم التقش المطمية ا( نجي إل ريك ايه 
Os OEE‏ اب ۳ 

7- أن عدم الرضا يفتح باب البدعةء والرضا يغلق عنه ذلك 
الباب» ولو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج 0 ناشئة من 
عم ارما بالحكم الكوني أو الديني أو كليهما. كما أن أول معصية 
عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضاء فإبليس لم برض 
بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتکریمه» ولا بحكمه 
الديني من أمره بالسجود لآدمء وآدم لم يرض ہما أبيح له من الجنة حتى 

إليه الأكل من شجرة الحمى» ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم 
الصبر وعدم الرضا (. 
٭ إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بین الواجب والمستحب. 


ذكر ابن القيم أن واجب القلب منه ما هو متفق على وجوبه؛ ومنه 


)١(‏ السابق 5/7 7١‏ بتصرف. 





ل 





SSE ETO 0‏ 
ما هو مختلف فيه» فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل وا حبة 
والصبر والإنابة وا خوف والرجاءء والتصديق ال جازمء والنية في العبادةء 
وهذه قدر زائد على الإخلاصء فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن 
غيره» وكذلك الصدق» واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على 
القلب من حيث ال جملةء وأغلب الواجبات القلبية لما طرفان: واجب 
مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب وهو مرتبة 
المقربين» وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمةء وله طرفان أيضا واجب 
مستحق و كمال مستحب. 

وأما المختلف فيه كالرضا بالقضاء والقدرء فإن في وجوبه قولينء 
فمن أوجبه قال السخط حرامء ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما لا 
خلاص عن ال رام إلا به فهو واجبء ومن قال هو مستحب قال لم 
يحىء الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر التوكل والإنابة 
والإخلاص والخوف والصدق وا حبة وهي أفرض الواجبات إذ هي 
قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحهاء وأما الرضا فإنما جاء في القرآن 
مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به. 

وأما ما ذكر من أنه لا خلاص عن السخط إلا به فليس بلازم فإن 
مراتب الناس في المقدور ثلالةء الرضا وهو أعلاهاء والسخط وهو 
أسفلهاء والصبر عليه بدون الرضا به» وهو أوسطها فالأولى للمقربین 
السابقینء والثالثة للمقتصدین,ء والثانية للظالمين» وكثير من الناس يصبر 
على المقدور فلا یسخط وهو غير راض به» فالرضا أمر آخرء فالمريض 
الشارب للدواء الكريه متألم به راض بهء والصائم في شهر رمضان في 
شدة الحر متأم بصومه راض به فالتألم كما لا ينافي الصبر لا يناف 


۳۱ 





سے س 4ت 2 |" ہرس مسد | اڑا مہو 
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الرضا به» وهذا ال خلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني» وأما 
الرضا به ربا وإھا والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته بل لا يصير 
العبد مسلما إلا بهذا الرضا أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان 
للفقهاء وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه 
الوسواس في صلاته» فأوجبها البعض ولم يوجبها أكثر الفقهاء 
واحتجوا بأن النبي © أمر من سها في صلاته بسجدتي السهوء ول 
يأمره بالإعادة ء وقد صح أن الشيطان يأتي في الصلاة فيقول اذكر كذا 
اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل ولا يدري كم صلی 
ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور 
قلبه و خضوعه(). 

والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب فمن 
عطلها فقد عطل العبادة» ومن لم يوحد اللہ فيها لم يوحد الله في العبادة, 
فالقلب ملك الأعضاء وفي صلاحه الجسد وصلاح الإنسانية جمعاء» وقد 
صح عند البخاري من حديث النعمان بن بشیر 4 أن رسول اللہ 86 
قال: لا وإن فی الجسد مُضْقة إذا صّلحت صلح الجسد و وإذا 
فسدات نل اسك كله ألا وهي القلب) ٢١‏ 


2 


)١(‏ مدارج السالکین ۱۱۲/۱ بتصرف. 
)٢(‏ البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ (2)07 ومسلم في 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ .)١599(‏ 





(لطلب الثائن 


أحكام العبودية ا متعلقة باللسان وأثرها 


في فهم حقيقة الإعان 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصبرء وأنه من عبوديات القلب 
وأعماله الواجبة بإجماع» وبينا أن القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى 
الصبر لبيان أهميتهء وعلمنا وجه الرد على من زعم أن الصبر من أنكر 
المنكر في طريق التوحيد. 

ثم بينا أن التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين 
والسابقين» وعلمنا حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم 
إلا بھاء وأن المتوكل على اللہ حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيلهء 
كما بينا أن الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب» 
وأن من أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل اللہ رضاه فيه» وأن 
الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية. 

وبينا الفرق بين الرضا بالله» والرضا عن اللہء والرضا بقضاء الله 
وكيش يشا الله أمرا نفد لا يرضاه ولا يحبه؟ ثم تحدثنا عن أثار 
الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنةء وأجملنا ا حدیث عن أحكام 
العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 


ا ايک وا اة 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن ہکا العبودية المتعلقة 


باللسان وأثرها في فهم حقيقة الإيمان. 


هو جو هم 


٭ موقع اللسان فی توحيد العبادة وحقيقة الإبان. 

اللسان جارحة من جوارح البدن يتميز بأنه أساس التخاطب بين 
الناس» فاللغات تقوم في حقيقتها على الح ركات والسكنات التي تحدث 
في اللسان وفم الإنسانء والتي تتنوع من لغة إلى أخرى. وكذلك فإن 
اللغات مركبة من ألفاظ وكلمات تحمل معان ومدلولات يحدث من 
خلاها انتقال المعلومات بين العقلاء. وقد ذكر اللہ كك منته على الإنسان 
بوجود الشفتين واللسانء فقال: 39 ا مل لم عي ((4) لسا وس 
یچچ البلد:۹/۸. 

وقال تعالى: 32 تكسي وَاخْيلَفٌ اتڪ 
يدنف َلك ينون ا( والروم: .7١‏ 

واللسان له عبوديات لا بد من أدائها والقيام بهاء لأنه مفطور على 
العبودية من باب إلحاق الفرع بالأصلء فلما كان الإنسان بن نجدين 
وطريقين في الحياةء إما أن يكون عبدا لله أو عبدا لسواه» فكذلك اللسان 
ما أن يكون في عبودية الله أو عبودية غيره» فإذا لم يكن في الطاعة 
والتوحيد والإيمان كان في الشرك والكفر والعصیانء وإن لم يحفظ 
الإنسان اللسان فهو سبب الملكة والخسران. 

روى 0 وصححه الألباني امن حدیث معاذ كه أن النبي انا 
قال له: ألا أُخيرُكَ بِمَلاكِ ذلك كله قلت: لی ا ني الله فاخ 


ل 





UTED 2‏ نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
لشاف قال: کف عليّك فقلت: ا نبي الل وإنا اولخدو کا 
0 نكلثك امك مك يا مُعَاذء وهل يكب الناسَ في النار عَلى 
وجوههم» e‏ حصائد ألسنتهم!) .٠(‏ 

واللسان له دور أساسي في بيان الخير وا حق أو التمادي في الشر 
والباطل بالكتمان والتلبیس والتأويل والتحريف والكذب والتدليس» 
كما قال تعالى عن اليهود: 88 وَإِنَّ مِنْهُم رقا يلو اَليستَتہُم پألکتپ 
لوهم التپ وما هو و التپ ویقولوں هومن ند الله وماهو 


مِن عند آله ویقولون عل ال الک ازب وهم یعَلمونَ 4W‏ آل عمران:۷۸. وقال: 
ےھدگ ہرس سر ر 2 رظ گر صرح سے ا ے ہے رم سے يا سل 

دين لذ َادُوا حرفو اکم واوو ضوےہ ونقولون سناو عمتا واممع عیر 
و ہکا کے ٤‏ کوہ د دج > کا مم وان الوص 

مُسمَع وَرَعِتًا یباتهم وطعتا لذن ولو آم 4 كَالُواأ معنا مع وأنظيا 


کان حَيْرا هج ووم ولیکن e‏ 
وقال تعال: جو موک تيك وق ونیک کا ی كم بد. ار 
كتوق ةمي َعَم (4)3 الور .١ ٥:‏ 
وحفظ اللسان أن لا خرج لفظة ضائعةء بل لا يتكلم إلا فيما يرجو 
فيه الربح والزيادة في دينهء فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظرء هل فيها 
ربح أو فائدة أم لا؟ فان لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها 
ربح نظرء هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه؟ (). 


)١(‏ رواه الترمذي في الإیمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة )۲٦٦٦( ۱۱/١‏ وأحمد 
(۲) الجواب الكافي لابن القیم ص١١١‏ بتصرف. 


۳۷ 








يسراد سار گے سے )۷ کس سك | اک لل ہو 
فاهلا لست وا اة 
APE‏ 


قال ابن القيم: (الساكت عن ا حق شيطان أخرس» عاص لله» مراء 
مداهن إذا لم يخف علي نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله 
وأكثر ا خلق منحرف في كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وأهل 
الوسطء وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطلء وأطلقوها 
فيما يعود عليهم نفعه في الآخرةء فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلا أن تضره في آخرته» وإن العبد ليأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء 
ويأتي بسيئات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذکر الله 
كك وما اتصل به) (2 . 
ومثال المتكلم بالباطل الذي يشبه الشيطان الناطق ما ورد في قوله 
5 :$ بعرت يت ف اسه م الگذب آرے له للسی 
کر کم لمشتل الدحل::. وقوله تعالى: چ سیول 
yT‏ ا و اينهم 
ص ف فلویھم کل کمن یتر لکم و أله کا نآرد یگ ر آوآراد ی تما ہکان 
أله يماتعماوة حبرا )€ الفتح: ١١‏ . 
إذا أردت أن تستدل على ما في القلوب فاستدل عليه بحركة 
اللسانء فإنه يطلعك على ما في القلب» شاء صاحبه أم أبى» قال بحبی 
بن معاذ: (القلب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها مغارفهاء فانظر إلى 
الرجل حين یتکلمء فإن لسانه يغترف لك به ما في قلبه» حلو وحامض 


)١(‏ السابق ص١ ١‏ بتصرف. 








رت رن تناد اليناف 
وعذب وأجاج وغير ذلك» ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه) ''۶. أي 
كما تطعم بلسانك فتذوق ما في قلبه من لسانه» كما تذوق ما في القدر 
بلسانك9"), 
« هل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين؟ 

قال ابن القيم: (اختلف السلف هل في حق اللسان كلام مباح 
متساوي الطرفين؟ على قولين: أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما 
أن يكون له أو عليه» وليس في حقه شيء لا له ولا عليه» واحتجوا 
بالحديث المشهورء وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من 
ذكر الله وما والاه ("» واحتجوا بأنه يكتب كلامه کلهء ولا يكتب إلا 
الخیر والشر. وقالت طائفة: بل هذا الکلام مباح لا له ولا عليه» كما 
في حركات الجوارح» قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا 
نهي» وهذا شأن المباح» والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون 
متساوية الطرفين» بل إما راجحةء وإما مرجوحةء لأن للسان شأنا لیس 
لسائر جوارجء وإذا أصبح ابن آدمء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
تقول: اتق اللہ فإنما نحن بكء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججناء وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد 


.۱۰ حلية الأولياء لأبي نعیم الأصبهاني‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي لابن القیم ص١١١‏ بتصرف. 

(۳) روى الترمذي في كتاب الزهد 551١/5‏ (۲۳۲۲) عن أبي هريرة ‏ أن النبي 4 
قال:ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعا م أو متعلم. وحسنه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح (01175). 


۹ 








ےی کہ یت ١|‏ میرک را اص ا لا بے 
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ألسنتهم» وكل ما يتلفظ به اللسانء فإما أن يكون ما يرضى الله ورسوله 
أو لاء فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح؛ 
وهذا بخلاف سائر ال جوارحء فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح 
المستوى الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعمالها 
فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرةء وأما حركة اللسان بما 
لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة فتأمله. فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه 
منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفینء فيكون حكم حركته حكم ذلك 
الفعلء قيل: حر كته بها عند الحاجة إليها راجحةء وعند عدم الحاجة 
إليها مرجوحة لا تفيده» فتكون عليه لا له. فإن قيل: فإذا كان الفعل 
متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك إذ 
الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. قيل: لا يلزم ذلك فقد يكون الشيء 
مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة» كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب 
مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه) (). 

والتحقيق أن اللسان له وظیفتان كما سيأتي» أحدهما القول» والثاني 
العمل» فباعتبار القول فهو إما له وإما عليه» وباعتباره جارحة تتبع 
أعمال الجوارح فيسري عليها سائر الأحكام والمباح حكم منها والله 
تعالى أعلم» روى أحمد وحسنه الألباني من حديث أنس 4 أن روسل 
الله 8ك قال: (لا تیم ! یمان عبر تی تیم قلي ولا يستيم قله 
خی يَستقيم لسّالة, ولا خل اله رَجُل لآ يام جَارَهُ بَواِقة) ١‏ 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١١5/١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
(5) أحمد ۱۹۸/۳ (۱۳۰۷۱)ء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۸٤١(‏ 


ل 





ل 





بان برجا ەیر تایان 

وروی الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أي هريرة ظلہ أنه 
قال: سيل رَسسُول الله لہ عن أكثر ما يذل الاس الجن فقال تقوى 
اله وحن الخلق ومنل عن أكثر ما يذل الاس الثَارَ فقال الم 
والفرٴج) . 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
ا حرامء والظلم والزنا والسرقة وشرب ا حمر؛ ومن النظر الحرم وغير 
ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حر كة لسانه» حتی يري الرجل يشار 
إليه بالدين والزهد والعبادةء وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
ها بالاء يزل بالكلمة الواحدة بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل 
متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يجري في أعراضه الأحياء 
والأموات ولا يبالى ما يقول (). 

وإذا أردت أن تعرف ذلكء فانظر إلى ما رواه مسلم من حديث 
جندب بن عبد الله 4 أن رَسُول الله 8 حَدّث أن رَجُلا قال: والله لا 
يَِْرُ الله لفلان» ون الله تعالى قال: مَنْ ذا الذي يالى علي أن لا عفر 
لقلان, فَإِنّي غات لفلانء وأَحْبَطْتْ عَمَلكَ ". 


أكثر ما 
أكثر ما 


وروی آپو داود وصححه الألباني من حديث أبن هريرة ماه أنه 


۳٣٣/٤ رواه الترمذي في كتاب البر والصلقء باب ما جاء في حسن ا خلق‎ )١( 
انظر السلسلة الصحيحة (۹۷۷)۔‎ ء))۲٠٠٤(‎ 

(۲) ا جواب الكافي لابن القیم ص١١ ١‏ بتصرف. 

)٣(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب النهى عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله تعالى ۲۰۲٢/٤‏ (35571) . 





سز کے ہے بج |۴[ ہے کہ ےا ا تا لا مو 
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سمع رسول اللہ 8 يقول: (كان رَجُلان فی بي ٳسرائيل مُتَوَاخِيَيْن 
کان ا ذب والآخرٌ مجه في العَادَقہ فَكَانَ لا يرال 
المجتهد يَرَى الآخَرَ على الذئب» وو أقصیر فوجده یوما على 
ليع فال نا ُ: أقصر فقال: خَلنِي وري ا بعثت علي رقِيباء فقال: والله 
لا يعفر الله لك أ لا یُدحِلك الله الجكة کس یحو فا جْتْمَعَا 
عِنْدَ رب العالينَ فقال هذا الجتهد: أكنت بي عَال؟ ا و كنت عَلى ما 
فی يدي قادِرا؟ وقال للمّذنب: اذهب فادْخُل الجنّة رَحْمَتِي» وقال 
للآخر: نر به إلى التار. قال أَبُو هُرَيْرَة #5: والذي كفسي يده 
لتَكَلمْ بکَلمَۃ ة وبق دَنيَاة وآخركة) 0 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: لك 


لب کلم بالكَلمَةِ ِن رضلوان الى لا بلقي ها بالا یرہ الله يها 
در جات ون العبّدَ ليتكلم بالكلمة من : سَحَط الله لا يلقي ها بَالاء 


م سل 


هوي بها في جَهتم) . وعند البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن 
رسول الله فك قال: (مر کان يوم بالله د ویو الآخر فلا بوذ جار 
ومن کان يؤمِن باللہ و واليوم الآخر فليكرم ضيف ومن ؛ كان يؤمِن بالله 
اليم الآجر مليفل حيرا أو بصنم . 


»)٤۹۰۱( ۲۷٥۰/٤٢ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب فى النهي عن البغي‎ )١( 
. )۲۳٣۷( وانظر مشكاة المصابيح‎ ,۸۲۷۰( ۳۲۳/۲٢ وأحمد في المسند‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان ۲۳۷۷/۰۲ )٦٦٦٦(‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب» باب من كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلا یذ جاره 
٣٥‏ (الاكه). 








ا کے لس ہے کطاحکے 
| وروى ابن ماجة من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي 4 أنه قال: 
(قلت: يا E‏ حدثني يار أَعتَصِم به قال: قل ري الله ثم 
استقم) > قلت: یا رَسُول الله ما أَخوَفٗ ما تحاف علي فَأَحَذ يلسّان 
تفه ثمٌ قال: هذا) )0 روف الترمذي من حدیث بي سعيد الخدري 
داك ای 86 تال (إذا أصبّح ابن 0 فإن ارت كله فكدة انان 
فتقول: الق الله فيناء فإنما نحن بك إن ایت اا وإن 
اجک TE‏ 
٠‏ حصائد اللسان تجمع من خرجین اثنين بمثلان وظيفتي اللسان. 
حصائد اللسان تجمع في الإنسان من مخرجين أثنين» أو باعثین یمثلان 
الوظيفة الأولى: إخراج ما في القلب من قول في منطقة حديث 
النفس» أو علم خزون أو عمل للآخرين» ويطلق على تلك الوظيفة 
قول اللسانء فقد خلق الله اللسان في الانسانء وبه صار متكلماء 
فالكلام صفة كمال فيه» لأنه الوسيلة الأولى للتفاهم والتفاعل مع 
الآخرینء وعلى ذلك فإن حسن البيان صفة من صفات الكمال في 


١١5/7 رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة‎ )١( 
(۳۹۷۲)ء وصححه الألباني» انظر صحيح ابن ماجة (۳۹۷۲)ء وأخرجه مسلم في‎ 
بلفظ: قلت يا رسول‎ )۳۸( 55/١ كتاب الإيمانء باب جامع أوصاف الإسلام‎ 
الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: قل آمنت بالله فاستقم.‎ 
٠٦٠٦/٤ رواه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان‎ )۲( 
. )۲۸۷۱( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)۲٤۰۷( 








PEE‏ يس ب | ا ےکر لا هو 
0 7 لتوا اة 
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الانسانء وقد كان رسول اللہ # موصوفا بكمال البيان وفصاحة 
اللسانء فلقد أطل من الفصاحة على كل نهاية» وبلغ من البلاغة كل 
غاية» فلقد أوتي 2 سلامة الطبعء وبراعة المنزع» وعذوبة اللفظء 
وحسن الإیراد وجزالة القولء وصحة المعاني مع إيجاز اللفظ وقلة 
التكلف» أوتى # جوامع الکلمء وبدائع ا حکمء فلقد كان يخاطب 
كل حي من أحياء العرب بلغتھمء ولم يكن يقتصر على لغة واحدة» 
مع أنه إنما نشأ على لغة بني سعد وقريش» وكان يعرف لغات غيرهم» 
حتی كانوا يتعجبون منه ويقولون: ما رأينا بالذي هو أفصح منه» 
وهذا معلوم عند الفصحاء العرب العرباء» ويقف على معرفة ذلك 
بالذوق والمشاهدة من كان عارفا بلسان العرب ولغتهم» ووقف على 
شيء من كلامه معهم ومجاوبتهم7"). 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أنه سمع رسول الله 8# 
يقول: (بعثت بجوامع الكل ونصيرت بالرُعْبء وسا آنا ناِمٌ أَتيت 
بمفاتيح خراژن الأرض فَوْضعَت في يَدِي) . 

وقد حذر الشرع كل فصيح وصل إلى درجة عالية في التعبير وحسن 
البيان أن يستخدم ذلك لأكل أموال الناس بالباطلء والصد عن سبيل 
اللہ سواء أكان بالقلم كما يفعل كثير ما يناصر المذاهب الحدامة في 


و 
٣‏ و 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام 
(؟) رواه البخاري في كتاب التعبیرء باب المفاتيح في اليد »)551١1( ۲٥۷٢/٦‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ۳۷۱/۱ (037). 








بار ج تاد حترمتامنان 
كتبه ومقالاتة» أو يعيب على سنة رسول #8 وعلى المتمسكين بهاء أو 
کان ذلك الان ` 

وقد يكون بعض ا خصماء يكون أعرف بالحجة» وأفطن ها من 
غيره» فيسمع القاضي من الدعوى والإجابة والبينة» أو اليمين ما يعتقد 
به صدق صاحبهاء وأنه صادق فيما يعبر عن نیت فيحكم له وهو باطل 
في نفس الأمرء فيقطع من مال أخيه قطعة من النار. 

روى البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 
8# قال: (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» 
فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النارء فلا 
يأخذها) (2. 

ا له المكانة الأولى في تبليغ الدعوةء وإقامة الحجة, ومن ثم 

فقد أرسل الله ك رسله بلسان قويم» قوى في البيان» وميسر في إخراج 
الألفاظ ای تذل على المراد بأفضل ما يمكنء قال تعالى: 3 E‏ 
من يسول إلا سان ریہ إشبت ل مضل الاکن وکا وَيَهَدِى مَن 

يع وهو اريز الککۂ © #إبراهيم: 4 . ولو أرسلهم بألفاظ يصعب 
تهمهاء أو .يلع آخری غير الغة قومها ها تخت النيات» وما تبت 
الدعوة» ولذلك طلب موسى اكت من ربه أن يلهمه القدرة على البيان 
وطلاقة اللسانء فقال تعالى: 32 قاري اش لی صذری اور مر © 
وَل دين ساف )ايفمه اولي )4 ط۲۸/۲۰:۸. 


ء)۲٥٢٢(‎ ۹۰۲/۲ البخاري في الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين‎ )١( 
.)۱۷۱۳( ۱۳۳۷/۳ ومسلم في الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة‎ 


ل 








وقال تعالل: 8 قل رټ إن لََاكُأن گرو ا(2 ویم صَدْرى وَلا بطق 
لسا ارمز هترود (4605 الشعراء: ۱۳/۱١٢‏ . 


کے کے جوہ۔۔ و محل س 


سر 5 ےلم 2 
له مي ردءايصدفۍ| 


2 4 ہےںب ہے ے مو8 رور >> ہے کر ١‏ ار بوح دير م 
آخاف أن کوبت )قال سنشد عَصدَك يأخيك ويجعل لكما سلطا فل 


3 سے 


بص لو دامتعا لدبو )4 القصص .٥٣/٣ ٣:‏ 

وقوله هو أفصح منی لساناء أي في تبليغ المعنى المراد بطلاقة إلى 
فرعون وأتباعه ليقيم عليهم الحجة» وعلى ذلك فإن اللسان هو الوسيلة 
الأولى لإخراج ما في القلب من قول وعمل. 
٭ لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 


1 


۱ 


قول اللسان هو الأصل والأساس في لغة التخاطب» وقد جعل الله 
أمورا أخرى تضاف إلى قول اللسانء وتحل محله في حال عجزه عند 
البكم» أو تعطله عن القيام بدروه لآفة فيه» أو كثرة انشغاله وتعبه عند 
كثرة السائلين» تلك البدائل جعلها الله وسيلة تفاهم مع الآخرين» معبرة 
عما في داخل القلب؛ وإن كانت لا تصل إلى الكمال الذي وصل إليه 
اللسانء ومن تلك البدائل: 

-١‏ الكتابة: وهي اللسان الصامت الناطق بأحاديث النفس وخواطر 
القلب ومراداته. سواء وجد التخاطب الشفوي أو انعدمء والرسائل 
بأنواعها معبرة عن إرادة القلب الداخلية ونقلها إلى الآخرینء وبها تقام 
الحجةء وعليها يتم الحساب» فقد أرسل النبي ‏ إلى هرقل رسالة قامت 
بها الحجة على قومه» روى البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي 





بان نخ ال باد ى یرت تایان 
يه أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم جاء فيها 

(یسم الہ الرحمن من الحم من مُحَمّدٍ عبد الله وَرَسُولهِ إلى هرقل 
عَظیم الروم» سلام غل من بع تی اَن بعد فإني عوك بدعاية 
الإسُلام 0+" يتك الله أجرك مرکین فإن ولیت فإن عَليّك إِثمَ 
الأريسيين: قل اَهَل اُلکتپ تَمَالوَا إل کلم تر سر کت رتا تی 


سے 


الله وا شرك يوء شیا ولا سے وت مہا نابا من خرن اق کان تو لوا خَتُوواً 


ال ا 40 آل عمران:٦٦)‏ (). 

وقد ترتب على موقف هرقل من هذا اللسان الصامت في كتاب 
رسول الله 4 مصير جيل بأكمله؛ بل أجيال إلى وقتنا هذاء فقد ورد في 
ا حدیث بعد أن قرأ هرقل كتاب رسول اللہ #8 أنه أذن بعظماء روم 
في دسكرة له بحمص» "م أمر بأبوابها فغلق ' ثم اطلع فقال: (يا معش 
الرّوم» هل لک ف الفلاح وَالرمظدء وأن يَنبْتَ ٤‏ ملككم بَايعُوا هذا 
النبي؟ فحَاصُوا حَيّصة حُمُر الوكش إلى الأبُواب, فَوَجَدُوَهًا قد علقت 
فلما رای هرقل نفركَهُم وأيس من الإيمّان قال: 0 7 
نی قلت عَقَالتي آنا اتی بها کم على مك ققد 


< فسجدوا له ورضوا عنهءفکان ذلك آخرَ مان هرقل) ("). 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ۹/۱ (۷)» ومسلم في 
ا لجهاد والسیر» باب كتاب النبی إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ۱۳۹۲/۳ (۱۷۷۳)۔ 
(۲) البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء ٠١/١‏ (۷)ء والدسكرة قصر 
حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم» وحاصوا نفروا وكرواء ومر الوحش جمع حار 
والوحش حيوان البر. 








وكانت تلك الرسالة المكتوبة قولا بدیلا عن اللسانء ولغة لإقامة 
الحجة على ملك الرومان ومن معه»› ولو تصورنا استجابتهم لتلك 
الرسالة لتغيرت الأمورء ولكنها مشيئة الله ليعذبهم بعدله. 

وعند البخاري أيضا في تقرير الفكرة وتوضيحها: (باب ما يذكر في 
المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان) . وقال أنس ظ4: (نسخ 
عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق) (). 
لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ 
ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي 22. 

وقد بعث النبي 4 بكتابه رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرينء 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن 
المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله 4 أن يمزقوا كل ممزق (". 

وعلى ذلك فإن الكتابة قول بديل للخحطاب» وتوصيل ا راد إلى 
الآخرين لاسيما عند عجز اللسان عن البيان. 


.٠٠/١ صحیح البخاري» كتاب العلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقا في كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان 25/١‏ وانظر تغليق التعليق لابن حجر ۷۱/۲ نشر المكتب 
الإسلامیء دار عمار بيروت» عمانء وقد روى البخاري قصة جمع القرآن في عهد 
عثمان في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن .)47١7( ۱۹۰۸/٤‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان ۳٦/۱‏ (54). 





ل 


ل 





0 عاذ تي ةيناف 

٢‏ الإشارة باليد والرأس: وهما من البدائل التي تقوم مقام اللسان 
في الخطاب» وتقوم عليهما أحكام العبودية التي يحاسب عليها اللإنسانء 
وقد أورد البخاري في كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس» واستدل لذلك بحديث ابن عباس ك أنه قال: (سئل النبي 4 
في حَجَتهه فقال: ذَبَحْتْ قبل أن أرمي» فَأْمَأً بيده» قال ولا حرج 
قال: حَلقت قبل أن اذبح فَأَومَاً بيده ولا حرَج) (. 

ویش لديف أن رسول الله 8# سثل أثناء ا حجء فقال له السائل 
وكان يوم عيد الأضحى: ذبحت قبل أن أرمى الجمرات» فهل على 
شيء؟ فأشار النبي 8 إشارة بيده يفهم منها أنه لا حرج على من ذبح 
قبل الرمیء أو حلق قيل الذبح» أو قدم شيئا على آخر. والشاهد من 
الحديث إطلاق القول على إشارة اليدء وأنها تقوم مقام اللسان. 

وذكر البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: (يقبض 
للم وَيَظْهَرُ الجهل والفتّن» ويك رج قیل: يا رسُول الله وما 
لحرْج؟ فقال هَكذا بيده فَحَرَفَهاء كأنه بريد القثل) . والشاهد أن 
النبي © أشار إشارة كأنه يضرب عنق إنسان وقد فهمها الجميع. 

ومثله ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما عندما انكسفت الشمس أنها قالت: (أَبَيْتْ عائشة وهي تُصلي 
فقلت: ما شأن الناس؟ فَأَسَارَتْ إلى السّمَاءء فإذا الناس قَيَام فقالت: 


»۸٤( ١٤/١ البخاري في العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )١( 
.)١705( ۹٤۹/۲ ومسلم في ا حجء باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى‎ 
.)۸١( ١٤/١ (؟) البخاري الموضع السابق‎ 








يسراد سر ی سے )۷ کس سك | اوک للا ہو 
EAE‏ 
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سُبْحان الل قلت: آية شارت يرأيهاء أي نعم چا چو 
القثي» فَجَعَلتُ اب على رای الَاءَ فَحَمِدَ الله النبي © وأَنْنى عليه 

ثم قال: ما من ٿيءٍ لم أكن أرب إلا راڈ من سی الوا 
فأوحي ۳ نكم ُفتتون ف قو ركم مثل أو قريب» لا أذري أي ذلك 
قالت أَسْمَاء من فثنة اليح الدجّال) (. 

أجابت عائشة رضي الله عنها بالإشارة عن سؤال أسماءء وعن 
السبب في قيام الناس للصلاة في غير وقتها بما يفهم منه أن السبب هو 
كسوف الشمسء ولا سألتها أسماء: هل کسوف الشمس آية أو علامة 
للصلاة التي يصليها الناس؟ فأجابت بالإشارة برأسها ما يفهم به 
الجواب عن سؤاهاء فقامت وتوضأت ووقفت في الصف. 
٭ النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان. 

اللسان تتعلق به أحكام التكليف التي يشملها توحيد العبادة» منها 
أحكام لا يسع أحد من المسلمين تركهاء ولا بد من إظهارها بقول 
اللسانء أو ما يقوم مقامه من بدائل في الإنسان» ومنها ما هو مندوب 
مستحب وفق التنوع في أحكام العبودية اللازمة للمقتصدين والسابقين. 

وأول العبوديات المتعلقة باللسان ضرورة النطق بالشهادتين» شهادة 
ألا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فالشهادتان من قول اللسان 
ولا بد من إقراره كشرط للاٍسلامء ومعلوم أن الإسلام مبنى على خمسة 


44/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )١( 


(٦۸)ء‏ ومسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبى 4 في صلاة الكسوف 


من أمر ا جنة والنار ٦/۲‏ (۹۰۵). 








تق 7د ىك تاد تيت اليناف 
أركان تمثل الشهادتان أساس البناء فيهء فإن امتنع اللسان عن النطق 
بالشهادتين فليس بمسلمء وإن نطق بها فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها 
وحسابه على الله وك. 

روي ملم عن صاریٹ عبر بن اب أنه قال: (بَينمًا نحن 
عند رسول الله 8 ذات يوم > شيد يماض الثياب» 
شلِیڈ سواد الشعرء لا یری عليه ر السفر ولا بْرلَه بنا اح حَنّى 
جلس إلى النبي کف فاسند 8 إلى ید ووضع كفيه على 
فجذيه: وقال: يا محمد مُحَمَنہ أَخْيرتي عن الإسلام؟ فَقَال رسول الله : 
الإسلامٌ أن شه أن لا إله إلا اللہ وآن مُحَمَّدَا رسول الله #, ونيم 
الصّلاة وتي الرّكاة, عن نت وَتَحْج البّيت» ! إن استَطعْت إليه 
سبيلا. قال: ا قت) (0). 

وعند درس جرد ےن (بعننا سول 
لله 8ه في سریقہ فأدركت رجلا فقال: لا إل إلا الله فَطعثہ ؛ فوقع فی 
نفسي من ذلك» فَذكرتة للنبي 8ء فقال رسول الله 88: أقال لا إِلهَ إلا 
الله وقتلتة؟ قال قلت: يا رسول اللهء إنما قاها ا ا قال 
ألا سقفت عن قَليِهِ حتى تعلم أَقَاهَا أَمْ لا؟ مَمَا زال یکَررمَا علي حتى 
عنیت أني أسلمْت يومكذ) (. 

لح سوہ هريرة ك أن رسول الله 6 قال: 

ارت أن أقاتل الاس حتَّى يقولوا لا إلهَ إلا الله فَمَنْ قال لا إل إلا 


.)۸( ۳٦/١ مسلم في الإیمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
.)1٤۷۸( 7١١9/5 البخاري في الدیات» باب قول الله تعالى ومن أحياها‎ )۲( 


۱۹ 


ل 





SEEKS 





م 


ال فقد عَصم مني سا ا إلا يقد و خظلاطی الله) (). 


قال ابن أبي العز: (ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يحب على 
الکلف شهادة أن لا اله إلا اللہ لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا 
الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما یؤمر به العبد الشھادتانء ومتفقون على أن من 
فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغهء بل یؤمر 
بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء ولم يوجب أحد 
منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار 
بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لکن 
هو أدى هذا الواجب قبل ذلكء وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء کمن 
صلی ولم يتكلم بالشهادتين» أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام وم 
يتكلم بهماء هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما 
هو من خصائص الاسلامء فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر 
ما خر ج به من الدنياء كما قال النبي 8 من كان آخر كلامه لا اله إلا 
لله دخل الجنة» وهو أول واجبء وآخر واجب) ("). 

وأول ما في حديث جبريل سؤاله عن الڑسلامء فأجابه بأن الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا ال وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى 
لزکاقہ وتصوم رمضانء وتحج البيت» وهذه الخمس هي المذكورة في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 6 قال: (بٍُ ني الإِسُلامُ على 


.)۲۷۸٦( ۱۰۷۷/۳ البخاري في الجهاد والسيرء باب دعاء النبي إلى الإسلام‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۷۔.‎ )۲( 





ل 





اع طن .كك تناد تایان 
حَمْس: شهادَة أن لا إلة إلا الله وإقام الصّلاقء وَإيعَاءٍ الرَكَاق وَحَجّ 
الت وصوم رکقام لال ٠‏ ۰ 

وهذا قاله النبي © بعد أن فرض الله الحج» فلهذا ذكر الخمس؛ 
وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج» كما ورد عند البخاري من 
حديث أبي جمْرَةَ أنه قال: (كنت أَقَعُدُ مَمّ ابن عَيّاسء يُجْلسِي على 
سریروہ فقال: اَم عي حى أَجْعَل لك سَهْمًا مِنْ مالي فَأَقَمْتْ مَعَهُ 
شَهْرَيْنء ثم قال: إن وقد عَبْدِ القيْس ًا توا الى 8 قال: من القَومُ أو 
َنْ الوقة؟ قالوا: رمه قال: مرْحَبًا بالقؤم او بالوفد غَيْرَ رايا ولا 
اي فالراة يا رکون اف إا ل سط آذ لايك الا فن ال 
الحرام وبينتا وبيتك هذا الح کقار رتو بأمْر E‏ 
به مَنْ رانء وتلاخل يه الجنّة) ١‏ 

وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحهاء ووفد عبد 
القیس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي 2 وقدومهم على النبي 
يه كان قبل فرض الحج (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا 
من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان إذا لم 


۱۲/١ البخاري في الإيمان» باب الإيمان وقول النبي # بني الإسلام على مس‎ )١( 
.)١5( 45/١ (۸)ء ومسلم في الإیمانء باب بيان أركان الإسلام ودعائمه‎ 

(؟) البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان ۲۹/۱ (٥۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإیمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ١۷/۱‏ (۱۷). 

.٥۹۸/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 


۰۳ 








يتكلم بهما مع القدرة» فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا 
وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائھاء وذهبت طائفة من 
المرجئة» وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا 
كان مصدقا بقلبه» كان كافرا في الظاهر دون الباطنء وأصل هذا القول 
هو قول مبتدع في الإسلامء ل يقله أحد من الأئمة) . 


وقال ابن تيمية: (الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه 
وأرسل به رسله» هو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده 
لا شريك لهء ويكون سالا لہ بحيث يكون متأها له غير متأله لما سواہ 
كما بينته أفضل الکلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وله ضدان الكبر والشركء فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده, فلا 
يكون مستسلما له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا 
يكون سالا له» بل يكون له فيه شرك) (). 

والشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام والإیمانء والركن في 
اللغة الجانب الأقوى» وهو بحسب ما يطلق فيه» كركن البناءء وركن 
القوم» ونحو ذلكء فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به» ومنها ما لا يقوم 
بالكلية إلا به» وإنما قبل لحذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله 8# 
بني الإسلام على خمس, فشبهه بالبنيان ال ركب على خمس دعائمء وهذا 
الرکن هو أصل الأ ركان الباقية» والأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه 
ولا يمكن إلا به» ولا يحصل بدونه» وهو الطريق الواضحء والصراط 


.5 9/07 السابق‎ )١( 
.1۲۳/۷ (؟) السابق‎ 





ل 





نت ننن ال باد ەیر ةابذینان 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» ولا غبار عليه» من سلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم» فإن من م يثبت 
عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركن هو الشھادتانء فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهماء 
ولا يخرج منه إلا بمناقضتهماء إما بجحود لما دلتا عليهء أو باستكبار عما 
استلزمتاه, ولذا لم يدع الرسول © إلى شيء قبلهماء ولم يقبل الله تعالى 
ولا رسول الله # من أحد شيا دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود 
وما يحب له» وبالثانية يعرف كيف يعبده» وبأي طريق يصل إليه» ففي 
الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله 
قال إلا سنه . 
٭ الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات ا متعلقة باللسان. 

أصل الدعاء أو النداء يكون بقول اللسانء وهو إمالة الشيءَ إليك 
بكلام يكون منك طلبا أو ندا أو رغبة أو رجاءً أو سؤالا وابتھالا: 
يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداہء والاسم الدعوة» ودعوت فلاناء أي 
صحت به واستدعيته 00 

وهو داع وهم دعاة ينادون في الناس بتوحيد الله وعبادته» وعند 
البخاري من حديث جابر 4 أن الملائكة قالت عن النبي : (إِنّ 
لصاحیکم هذا متلا فَاضْربُوا له مثلا.. فقالوا: مثلهُ کٹل رَجُل بی 


)١(‏ معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي ۲ بتصرف. 
)۲( معجم مقاییس اللغة ۶۲ء ولسان العرب 4 ا/لاه؟. 


۳٥ 








ا الس ةوا اة <2 السا 
فا وتخكل فيو اما وَبَعَثْ داعِيًا فَمَنْ أجاب الداع دحل الدارَ 
حم ZH‏ دم o‏ إه ھ۶ ن ابه 3,0 م۔ ھی َ‫ 
وأكل من ا ابق ومن ل يجب الداعي ۾ يَدْخْل الدارَ وم اکل مِن 
لاب فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال: بعضهم ِنهُ ائم وقال بعضهم: 
إن العَیْنَ تائِمَة والقلب يقظان» فقالوا: فالدَارُ الجنّة والدّاعي محمد 4 


ہے 
جم 


ماجحا 


54 54 ° 


فمن أطاع مُحَمَّدَا 4 فقد أطاع اللہ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدَا 4# فقد عص 
الله محمد #ك فرق بين النّاس) 2١‏ . 

والتداعي أن يدعو بعضهم بعضا للاجتماع على شيء» وعند 5 
و 2 رو ۶ہ يساس :وض م م ے س 2 ه 
ِيُوسِك الأمَمُ أن تدَاعى عَلَيكمَ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.. 
الحديث) . ویٔقال: دعوت الله أدعوه دعاءً, ابتهلت إليه بالسؤالء 
فلان طلب له الشر () . 

أما الدعاء من جهة الشرع فقد عرفه الخطابي بقوله: (معنى الدعاء 
استدعاء العبدِ ربّه كك العناية» واستمدادُه منه المعونة» وحقيقته إظهار 
الافتقار إلى الله تعا ی والتبرؤ من الحول والقوةء وهو سمة العبودية 
واستشعارٌ الذلة البشريّة» وفيه معنى الثناء على الله كك وإضافة الجود 
والكرم إليه) (؟). والدعاء يرد في القرآن والسنة على عدة معاني: 


.)1۸٥۲( ۲٦٥٢/٦ البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 

(۲) أبو داود في الملاحم, باب في تداعي الأمم على الإسلام ۱۱۱/٤١‏ (57917)؛ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٥٦٤/٢‏ (۹۰۸. 

(؟) المعجم الوسيط ۲۸٦/١‏ نشر دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

. ٤ص شأن الدعاء للخطابي‎ )٤( 








ل 





1 د کت تس سے ات 
-١‏ النداء: وهو قول اللسان كما في قوله كك: « ایا ہا لين اموا 
أسَتجِيوا له وا 7 7 د جا يرم 
کال ا يقل الله: تو تس 
-٢‏ الطلب والسؤال: وهو قول اللسان كما في قوله تعا ی: 38 وَإِذًا 


سالک عِباوی عَقْ قان َر > ےر دعو لداع لع ذا دڪانِ كليس َي بوا ألى 
ومن لمهم برشدوت 4)2 البقرة: ۱۸۲. وقوله سبحانه: 3 قال كد 
وتيت سرك یومیٰ 6۵ج طہ:٣٣‏ . 
وعند البخاري من حديث جابر بن عبد اللہ ه أن رسول اللہ 2 
قال: (َمَنْ قال ین يَسْمَعٌ التدَاءَ: اللِهُمّ رب هذه الدَّعْوَة التَامةء 
والصّلاةٍ القائمّةء آت مُحَمَّدَا الوسيلة والفضيلةء وَابْكهُ مقامًا مَحْمُو 
الذي وعدنه حلت له شفاعتي يوم القِيَامَة) ("). 
مز مسار وي کیٹ عبد لن ر و أن النبي 4# قال: (إذا 
سَمِعَكُمٌ امون فقولوا ثل مَا قول» ثم صّلوا عَلي؛ فاه من عن صني علي 
صلا صلی ال علیہ با راء ثم سلو e‏ لها مثرلة في 
الو لا تتبخي إلا عبد من عباد الله وَآَرْجُو أ پت اا مال 
لي الوسيلة حَلتٗ له الشقاعق ٢‏ . 


.)57١5( ١571/5 البخاري في التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب‎ )١( 
. )589( ۲۲۲/۱ البخاري في الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )٢( 
. )۳۸٤( ۲۸۸ /١ مسلم في الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن‎ )۳( 


۳۲۷ 


ل 





EEE 





- العبادة: وتكون بالقلب واللسان وعمل الجوارح روى الترمذي 
وصححه الألبانى من حديث النعمان 4 أن رسول الله 5 
الدّعَاءَ هو العبادة ثم قراً: 2ق وبال رد لم ادغو امت لن ليرت 
شس کر ود عن عب ادت سيٰدحَلونَ جه هم يفيت 4602 غافر: )٦٦‏ 
-٤‏ الاستغاثة: وهي قول اللسان قال تعالى: هو إد يشن ركم 
اسَجَاب أحكم ان مُمدکم بألْفِينَالمكيكة مدو 00 الأنفال: 9 . 
ر لس ہے 1 بر رس ے اح رر 
قوله تعالى: 38 وا ودی قال لِولِدَيهِ أي لکا َد ي قد خلتِ 
لفون من قبلی وَهْمَا شتفي کان الله ويك ءامن وعد أل 0 لا أطي 
الو )4 الأحقاف:۱۷. 
لح > ےر گو۔ہ سر سم یج ہے Gre‏ کے 
قوله تعا ی: 38 و کر فمن سا فلیومن وم نشاء فلیکشن إا دنا 
لود نت لين کیا کت ر وی وجوه 
1 بش الراب وساءت مَرتَقَقا ا ) 4 الكهف EE‏ 2 7 3 
آذ کڈ اراک اکاک ادغو دإ نتر صلدقین )بل 
اتد عون فیکیشف م اندعو ن | یه إن شَاءَوَتَنسون ما سرون 46 iT‏ 
وورد الدعاء بمعان أخرى أغلبها يعود لما سبق کا حث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها :9و9 


والمسألة لغة أصلها استدعاء الشيء وطلب معرفته» والسؤال عنه 


CC 


)١(‏ الترمذي في التفسير» باب ومن سورة المؤمن ۳۷٤٣/٥‏ (۷٣۳۲)ء‏ وصححه 
الألباني» انظر صحيح الترغیب والترهيب )۱٦٢۷(‏ . 
(۲) لسان العرب ۲۰۸/۱١‏ ء والمفردات ص١217‏ وفتح الباري 954/١١‏ . 








سان ف نخد اباد تايان 
بالملقال والحال, فاستدعاء المال أو ما يؤدي إليه طليه وا حرص عليه 
وسؤال الآخرين منه» واستدعاء المعرفة طلبها والحرص على حصوطاء 
النبي 2 قال: (لا تحل المسألة لعَنِي» ولا لذي مِرَةٍ سّوي) (. 
وع تع اٿي ا في الحو ل ل علی جن اخ في 
7 نہ غا ثم قال هم ات (E‏ مُحَمَّدُ؟ والنّبي 8 کے بین 
وو یی إن و 1 ه ہر ہم 
سو 8 ءھ۶ کم فقال له الرجل: 0 
الُطلب؟ فقال له التبي : قد أَجَبْتك فقال الرّجْل لي #: إِنّي 
سائلك فَمْفَدّد عليّك في الَسألة فلا جد علي في تفسيك فقال: 3 
ہو ن خی خی 3 a‏ رم لا o o7‏ امع 
کا يدا لك؟ فال اسالك رت ورب م فک الله أرسلك إل 
الاس كلهم؟ فقال: اللهم نعم .. ا حدیث) 7( . 

والسؤال إن كان من العبد لربه كان طلبا ورجاء ومدحا وثناء, 
ورغبة ودعاءا واضطرارا والتجاءء وإن كان من الله لعبده كان تكليفا 
وابتلاءاء ومحاسبة وجزاءا وتشريفا وتعريفا. 
« دعاء المسألة ودعاء العبادة من عبوديات اللسان أو بدائله. 

أمر اللہ كك عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى فقال: فطل وَل الم 
کسی فادعوه يبا ا ودروا ان پووت ف أسمكيدء سیجروت ما کاو یعملوق 


٦٢٤/٣ رواه الترمذي في كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة‎ )١( 
(؟15): وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (۸۷۷)۔‎ 
.)1۳( ۳٥/١ (؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب ما جاء في العلم‎ 


۹ 





نا ايک ابا 





مج الأعراف:۱۸۰. قال الإمام القرطبي: (فادعوه بهاء أي اطلبوا منه 
بأسمائه» فيطلب بكل اسم ما يليق به» تقول: يا رحيم ا رمنیء يا حكيم 
احكم لي» يا رزاق ارزقني) 7 . 

وقال ابن القيم في معنى الدعاء بها: (وهو مرتبتان: إحداهما دعاء 
ثناء وعبادة» والثاني دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال يا موجودء 
أو يا شيء» أو يا ذات اغفر لي وارحمني؛ بل يسأل في كل مطلوب 
باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب؛ فيكون السائل متوسلا إليه بذلك 
الاسمء ومن تأمل أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وجدها 
مطابقة بقة لهذا) ٢)‏ 

ويمكن القول إن أمره تعالى للمكلفين أن يدعوه بأسمائه الحسنى 
يشمل المعاني السابقة للدعاء التي وردت في الكتاب والسنةء وهي نداء 
الله بها قولا باللسانء والطلب والسؤال بذكرهاء والثناء عليه ومدحه 
بها وظهور الداعي بسلوك العبودية الذي يوحد اللہ في كل اسم منهاء 
وبصورة أخرى يصح القول بأن دعاء الله بأسمائه يكون بلسان المقالء 
أو بلسان ال حالء فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤالء 
ولسان الحال هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعالء 
وعلى هذا المعنى قسم ا حققون من العلماء ما ورد في الآية من الأمر 
بالدعاء إلى نوعين اثنين: 


.٣٦٢٤٤ /١ تفسير القرطبي ۳۲۷/۷ ء وانظر تفسير الواحدي‎ )١( 
بدائع الفوائد لابن القيم ۱۷۲/۱۔‎ )۲( 





ل 





تن RIS‏ کے اباد تيم تايان 

الأول: دعاء مسألة ويكون بلسان المقال» وهو طلب ما ينفع 
الداعي من جلب منفعة أو دفع ضرف فيسال الله بأسمائه الحسنى التي 
تناسب حاجته وحاله ومطلبه» ويتوسل إلى الله بذكرهاء وذكر ما 
تضمنته من كمال الأوصاف وجلاهاء فيردد في دعائه من أسماء الله ما 
يناسبه عند تقلب الأحوال» ويظهر في دعائه وأقواله إيمانه بالتوحيد 
وأوصاف الكمال» ففي حال فقره يدعو ويستعين ويثني ويستغيث 
بالمعطي الجواد ا حسن الواسع الغني» وفي حال ضعفه يبتهل إلى القادر 
القدير المقتدر المهيمن القوي وفي حال الذلة وقلة الحيلة يناسبه أن يلتجأ 
في دعائه وابتهاله إلى ربه بذكر أسمائه العزيز الجبار المتكبر الأعلى 
المتعالي العلي . 

وعند الندم بعد الخطأ واقتراف الذنب يناسبه الدعاء باسمه الرحمن 
الرحيم اللطيف التواب الغفور الغفار الحيي الستير» وقي حال السعي 
والكسب يدعو الرازق الرزاق المنان السميع البصيرء وفي حال الجهل 
والبحث عن أسباب العلم والفهم يناسبه الدعاء باسمه الحسيب الرقيب 
العليم الحكيم ا حبیرء وقي حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم 
النصيرء وهكذا يدعو ويتوسل ويبتهل ويتضرع إلى ربه بذكر ما يناسب 
مقامه وموضعه وحاله وما ينفعه من أسماء الله الحسنى» أو بعبارة أخرى 
يقدم بين يدي سؤاله الثناء على الله بأسمائه وأوصافه وأفعاله ما يتناسب 
مع أحواله» فيثني على الله ويلح في التجائه وندائه» ويصدق في مناجاته 
وسؤاله ودعائه . 

الثاني: دعاء العبادة ويكون بلسان ا حالء وهو تعبد لله يظهر 


۲۷۱ 





التوحيد في كل اسم من أسمائه» وكل وصف من أوصافهء فهو دعاء 
سلوكي ومظهر أخلاقي» وحال إيماني» يبدوا فيه المسلم موحدا لله في 
كل اسم من الأسماء الحسنى بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواہ 
وتسابق أقواله في شهادته ألا إله إلا اللہ وأنه سبحانه المتوحد فی أسمائه 
وأوصافه» لا سمي له في علاه» فقد يكون العبد الموحد في ذروة غناه 
مبتلى با مال فيما استخلفه الله واسترعاه؛ فيظهر بمظهر الفقر والتواضع 
لعلمه أن الله هو الغني المتوحد في غناہء وأن ا ال ماله وهو مستخلف 
عليهء مخول فيهء مبتلى به في هذه الحياة» فتجده يلين لإخوانه» ولا 
يعرف بينهم بالغني من شدة توحيده وإيمانه . 

ولو كان الموحد شريفا حسيبا عليا نسيبا بدت عليه بدعاء العبادة 
مظاهر الذل والافتقارء وخضع مجنانه وبنيانه وكيانه إلى ا حسیب الجبار 
القهار المتعالء لعلمه أن المتوحد في الحسب والكبرياء وما تضمنته هذه 
الأسماء هو اللہ وأن الحسيب لا يكون حسيا إذا عبد هواه أو تكبر 
واستعلى على خلق اللہء فسلوكه سلوك المخلصين من العبیدء وأفعاله 
بدعاء العبادة تنطق بشهادة التوحيد. 

والمقصود بدعاء العبادة هو أثر أسماء اللہ كك على اعتقاد العبد 
وأقواله وأفعاله بحيث يراعي فی سلوكه توحيد العبودية لله في كل اسم أو 
وصف على حدة؛ فهو دعاء بلسان الحال أو دعاء سلوكي ومظهر 
أخلاقي وحال إیمانی يبدو فيه المسلم موحدا لله في كل اسم من الأسماء 
الحسنى بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه» وأنه بفعله هذا يشهد 
ألا إله إلا اللهء فالعّي يَظهر في سلوكه بمظهر الفقر توحیدا لله في اسمه 


ل 





1 ہج 2 تگثش>تکتپ کت ہس ہہ حا کے 
الغني» والقوي يظهر بمظهر الضعف توحيدا لله في اسمه القوي» وهكذا 
يراعي كل اسم من أسماء اللہ في سلوكه دعاء وتعظيما وخشية 
وإجلالا. 

وقد أفرد ابن القيم رحمه الله فصلا في بيان دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» وبين أن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به 
مجموعهماء وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 
وطلب كشف ما يضره أو دفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه 
المعبود حقاء والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضررء وهذا أنكر 
الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرا ولا نفعا؛ لأن المعبود 
يدعى للنفع والضر دعاء مسألة» ويدعي خوفا ورجاء دعاء عبادة؛ فعلم 
أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة (). 
« دور اللسان وأهميته في عبودية دعاء المسألة والعبادة. 

إذا كان مدح المخلوق قبل سؤاله بذكر القليل من أوصاف كماله 
يعد سببا للإجابة وتحقيق المطلوب؛ فإن مدح الخالق قبل سؤاله بذكر 
أسمائه وصفاته وأفعاله يعد أساسا متينا في دعاء المسألة من باب أولى» 
لاسيما أن المخلوق يمدح بوصف مکتسب زائل لا یدوم وربما يمدح 
بما لا یستحقء وربما يمدح نفاقا وكذباء كما أن مدح المسئول قبل 
السؤال يعود النفع فيه على السائل والمسئولء أما رب العزة والجلال فما 
زال بأسمائه وصفاته أولا قبل خلقه, لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم 


. بتصرف‎ ٥١٥/۳ السابق‎ )١( 


Vr 








يسراد سار ی سے )۷ سس مك | این نے ہو 
فاهلا لتت وا کے ص2 
و لسن 


من صفته» وكما کان وو و یپ مہو 
يحتاج إلى شيء وھو کما قال: ال گنی ود بياب 
#الشورى:١١.‏ فالله كك أهل الثناء والمجدء مهما بالغت في مدحه 
فلن توفيه شيئا من حقه. 

كما أن المادح لربه هو المستفيد من ثنائه ومدحهء أما رب العزة 
وندعوه فإن ذلك لنفعنا وليس لنفعه كك روى مسلم من حديث أبي 
ور أن النبي ## قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادِي ِي 
رم حَرَمْت الظلم على تفسی و جعلته سکم مُحرما فلا ظَالُواء يا عبادي 
او ہس ےوہ أف » يا عاي كلكم جائ 
إلا من سو أطعمكم. . الحديث) (۲. 
أن يثني على ربه قبل السؤال والدعاءء وأن يصلي أيضا على خاتم 
الأنبياء ةا روی أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث فضالة 
بين عبيد ‏ أنه قال: (سّمع رَسُول الله 6 رَجُلا يدعو في صلاتِهء ۾ 
يُمَجّدِ الله تَعَالى» و یُصّل على التي & فقال رَسُول الله 4: عجل 
هذا ثم دَعَاهُ فقال له ا لعَيْرهِ: إذا صلى أحذكم فیا يتَمْحِيدٍ ريه جل 


. )۲۱۷۷( ۱۹۹٤/٤ مسلم في كتاب البر والصلة والأدبء باب تحریم الظلم‎ )١( 


ل 





ل 





ا رز_ ۷٢‏ ںیرںی ق نخ اة تايان 
بتر 


وَعَرَّ والثتاءِ عليه ثم يُصلي على الي 4# ثم يدعو بَعْدُ يما شَاء) (). 
وروی النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن خارجة 
لہ أن رسول الله © قال: (صلوا علي واجتهدوا في الدُعَاءِء وقولوا: 

وص على كحك کی 17 

مسعود 5 قال: 30 أل ولي" 8 وو تخ وت م قد 

جلت بدا ت بالثقاءِ على الل ثم الصّلاة على التي ©4, ثم دعوت 

تيء قال الل ھ: سل مش سل من 9 . 
والله كك يحب أن يثني عليه عبده بأسمائه وصفاته قبل سؤاله ودعائه, 

رو البخاري مي سارک ابن مسوم لا أن رسول الله # قال: لا 


ے 


2 حك أَغی من الله وَلَذلكَ حرم الفواجش ما لهر متها وما عر 7 


سَيءَ أَحَبُ ليه لح من الله لذلك مَدَح ئفسة) 4 . 


وفي حديث الشفاعة عند البخاري من حديث أنس بن مالك 4 أن 


)١(‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ۷۷/۲ (١۸٢۱)ء‏ وانظر صفة الصلاة 
للشیخ الألباني ص۱۸۱ نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض. 

(؟) النسائي في كتاب صفة الصلاة ۳۸۳/۱ »)٠١٠١(‏ وصححه الألباني وانظر 
صحیح الجامع (۳۷۸۳). 

(۳) الترمذي في أبواب السفرء باب ما ذكر في الثناء على اللہ والصلاة على النبي 
1 (۹۳))ء وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (۹۳۱) . 

ء)٣٣٤۸(‎ ١555 /٤ البخاري في التفسيرء باب قوله ولا تقربوا الفواحش‎ )٤( 
(۲۷۸۰)۔‎ ۲۱۱۳/٤ ومسلم في التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش‎ 


Vo 





يسراد ار گے سے )۷ سس مك | این للا ہو 
نا ايک ابا 





النبي 4 قال: (فيأنُوني ' فأَمقَاذن علی رَبّى في ذارہ يدن ؛ لي عليه فإذا 


راق ََيتا ما فيي ما َاءَ الله أن يَدَعَنِيء فيقول: 0 
م وقل یسمع, راقع شف وسل عط قال: فأَرْقَعُ رأسي 

لاس اجو ا ب 
(اللهم أعوذ برضاك مِنْ سَخطك ويمعافاتك مر 2 عقوبتك› وأعُوذ يك 
متف لا آ کی 8ء غك آلت كنا کت عل سك ©. 


وأنواع التوسل التي شرعها الله تعالى لعباده وحث عليها ثلاثة أنواع 
أعلاها وأشرفها التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله وذلك قول 
اللسانء كما في قول يوسف اكلتكلا: 2 ٭ رپند ءاتَسَ من الْمْكِ وَعَلعتَی 


23 


من تأُويل الْحََادِيثِ قار السّمنوات وَالَارّضٍ أَنتَ ول في لديا IE‏ ددن 


مُسَلِمَاوَأَلَحِقَ الح ) ET‏ 

0 0 یق نغار ابی پل إذا قم 
الصلاة: (اللهم أ نت املك لا إله 7 أنت» أَنتَ زی وأا عَبْدُكَ ظلمْتُ 
نفسي واعترفت بذثبي فَاغْف” 9 ذثُوبي جَمِيعًا نه ٦7ب‏ إلا 
آل لخديف 07 

وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث محجن بن 


)١(‏ البخاري في التوحیدء باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ۲۷۰۸/٦‏ (۷۰۰۲)ء 
ومسلم في الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۱۸۳/۱ (۱۹۳)۔ 

(۲) مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ۳٥٣/١‏ (485) . 

(۳) مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٠٠١/١‏ (۷۷۱)۔ 


ل 








ان دےیگشیتکپ ف تناد متا نان 
الأدرع 5 أنه قال: (دَخَل رَسُول الله 4 الَسْجِد إذا رَجُل قد قضی 
صَلاَتَهُ وهو يشم فقال: للم إن أ يك تا أله بالك الوائجة الأحَد 
ہت د و یکن له كفواً اَحَد أن تثیرَ لي ذوبي 
نت العفور الرحيمء فقال رَسُول الله 4: قد غفرَ له ثاکا 29 . 
ومن ذلك أيضا ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث انس 
چو ھا (كنت مَع رَسُول الله 8 جَالًا وَرَجْل اقم نُصّلي؛ 
فلمًا فلا ركم وَسَجَدَ تشھد دعا فقال في ُعائ: اللهم إني أسألك بان لك 
ال إل إلا أت لاف دیع السمواك والأرُض» یا ذا ا چلال 
والإکرام E‏ حي يا قوم ٳي أسألك» فقال اي 8 لأصنحاب: درون 
يما دَعَا؟ قالوا: 00 أعْلْ » قال: والذي تفسي بَيّدہہ لق دَعَا الله 
ياسمه ٍ العظيم الذي إذا دعي به انت وإذا سكل ب به أعغطى) ا" 
والقصد أن الدعاء من قول اللسان ووظائفه, وهو عبودية لله تعالى 
وافتقار إليه» وتذلل بين يديه» فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه 
ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته 
وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه» وهذا بخلاف المخلوق؛ 
فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وأثقلت عليه 
وهان أمرك بين یدیەء وكلما تركت سؤاله كان أعظم عندہ وأحب 


0 


)۱۸۹۹۰۱( ۳۳۸/٣ النسائي في التعبير 95/5" (7555), وأحمد في المسند‎ )١( 
.5/.5/ ( وصححه الألباني انظر صحيح ابن ماجة‎ 

)٢(‏ النسائي في صفة الصلاةءباب الدعاء بعد الذكر ,)١777( ۳۸٦/۱‏ وأحمد في 
السند ٣٢٢/۳‏ (ہ۹٥۱۳))ء‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (۲۲۹۰)۔ 


VV 


ل 





سخ س موی ے۴۱٣‏ ہرس مسد | اڑا لا مو 
0 7 تا وا اة 
و ال 





أيه واللہ سیحانة كلما سألته كنت اقرب إليه واحب إليه و كلما 
ألححت عليه في الدعاء أحبكء ومن لم يسأله يغضب عليه فاللہ يغضب 
إن تركت سؤاله» وبني آدم حين يسأل یغضب؛ فالمطلوب يزيد بزيادة 
الطلب وينقص بنقصانه (). 

وإذا اقترن دعاء المسألة بالآداب الشرعية كان من أعظم الأسباب 
الإيمانية وأقواها في تحصيل النافع الدنيوية والدرجات العلية في الآخرة 
بل يكون الداعي في توسله من حيث نوع التوسل ورفعته وحقيقته 
وكيفيته في أعلى درجات القرب من الله كك فلو أن الموحد في دعائه 
لربه باسمه ووصفه كان مخلصا في دعائه متقيدا بطريقة نبيه 4 وعلى 
ثقة من ربه في إجابة مطلبه ملتزما بآداب الدعاء الشرعية فقد تأول بحق 
قول الله كب: وی ویک اَل سام کس دوه يها 6 الأعراف: Ks‏ 

والله يك أمر نا بالإخلاص في الدعاء فقال: 35 هوالح لاله الا هو 
ادغ وی ينآ الي الد رر اع © ) غافر٦٦٦.‏ وأمر 
يكون الداعي على ثقة ويقين بأن الإجابة حاصلافء وأن. الله الى 
يستحي من عبده إذا صدق في دعائه أن يخيب رجاءه ويرده صفر 


2 


أن رسول الله فك قال: رك ر 0 کم يرك وتقای خی کُر شی 


من عي إذا ردهأ متا صف 10 . 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن القیم ص۲۹۹ بتصرف. 
(١٢‏ رواه أبو داود ق الصلاة, باب الدعاء ۷۸/۲ ٦ A^)‏ وصححه الألباني قي 








سار ناد تيت تایان 


وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 68 
قال: (ادْعُوا الله وَآَشمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةء وَاعْلمُوا أن الله لا يجيب 
دعاء مِنْ قلبٍ غافل لاو )0" : 

ويظهر الکمال في الدعاء لو اجتمع قول اللسان مع استحضار القلب 
يضاف إلى ذلك قوة العزم والجزم في الدعاءء ولا يعلقه بالمشيئة» كما 
روى البخاري من حديث انس 5 أن مرت الله قال: (إذا دع 
أَحَدْكُمْ فيزم المسثألة» ولا يُقولنَ اللهُمٌ إن شقت فأغطني؛ إِنّهُ لا 
مُستَكرة له) 9). ١‏ 

وإذا كان الدعاء مطلوبا في كل زمان ومكان إلا أنه في بعض المواطن 
فالله كك يحب العبد الملح في الدعاء والإلحاح فيه يزداد مع الاضطرار 
وصدق الالتجاءء فإذا ضاقت بالعبد السبل وانقطعت بالمكروب الحيل؛ 
فأول ما يفعله أن يستغيث بربه» ويلجأ إلى الله بما يناسب حاله من 
الأسماء ويضرع إليه ويبتهل في الدعاء. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس ظلہ أن النبي 6 قال 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات 5117/5 (۷۹٣۳)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (595). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 5/8 77 
00 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 
شت ۲۰٢۳/٣‏ (۷۷۸٦۲)۔‏ 


۳۷۹ 





پش نے ی 2 | 1 ہرس می سے | اوت نے ہو 
نا ايک وا اة 





وهو في قبة له يوم بدر: (أشدك عهدك ووعدك ۳ إن شد پٹ ولتد 
َعْدَ اليم أَبَدَاء فَأَحَذ َو بكر بيده وقال: يكرك با رول الله؛ فقن 
ألحخت على ربك وهو في الدع فخرج وهو يقول: سيهر ا لجع 
ويولون ال بل الساغة عم والساعة أذهى وأ 00 

وروی أحمد وصححه الألباني من حدیث عبد الله بن مسعود 5 أن 
رسول الله 8 قال: (ما صاب أَحَداً قط هَمٌ ولا حَرَن ققال: الهم ني 
عَبْدك وان عبدِك وَآبْنُ آمك تاصيتي يدك مَاض في حُكْمُك عَدُل في 
قضاوك, سالك يكل امم و لك ست به قك أو کل دا من" 
خَلقِك, أو ا 7ق كرك ار شارك روني عم الكت سن أن 
َجْعل القرآن ريع قلبي ونور صدري وَجَلاءَ حزني وذحاب هَميء 
فقي اث کات ندر اله ئن ا مال فقيل يا رَسُول الله: 
لها فقال: بَلى» بيغي هن سَمِعَهَا أن يَتعَلمَهَا) 7 . 

قال ابن القيم: (وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع 
المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ إما لضعفه في 
نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف القلب 
وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس 
الرخو جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفاء وإما لحصول المانع من 


ت 


ام 


إلا 
: ألا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب ما قيل في درع النبي # والقميص 
في الحرب ۱۰٦۷/۳‏ (۲۷۰۸). 

(؟) رواه أحمد في المسند ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۱۸۲۲) والسلسلة الصحيحة (۱۹۹) . 








ت IA»‏ ئن الاد ةى تايان 
الإجابة من أكل ا رام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء 
الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها) ( . 
٭ الرد على قول القائل حسبي من سؤالي علمه بحالي. 

ومن الناس من يجعل قول اللسان في دعاء الله ومسألته نقصاء وهو 
مع ذلك يسأل الناس ويطلب حوائجه منهم» وسؤال العبد لربه حاجته 
من أفضل العبادات» وهو طريق أنبياء اللہ وقد أمر العباد بسؤاله فقال 
تعالى: 92 وَسََلُوا ال ون فَضلِوء # النساء:۳۲. ومدح الذين يدعون ربهم 
رغبة ورهبة» ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلمء كالدعاء 
المذكور في فاتحة الكتاب» ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه 
ما ألقي في النار قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء قال: سلء قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأول هذا الحديث 
معروف وهو قوله: أما إليك فلا . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أنه 
قال: (حسبّتا الله ونعم الوکیل قاها إبرآهیم ال حین : لقي 8 الثار 
وقاها مُحَمِّدٌ 6# حِينَ قالوا: إن الا بن هذ لٹا لكا اف 
فَرَادَهُم إيمَانا وكالوا لتنا اله وين E‏ ل" 


.7/١ ا جواب الكافي لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) قال الألباني عما روي عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي. قال: لا أصل لهء انظر السلسلة الضعيفة (٢۲)ء‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية ٣٥۹/۸‏ بتصرف. 

(*) رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران٤/١٢٦٦٦۱‏ (57/81). 


۳۸1 


ل 








يسراد سار لے سے )۷ کس مك | این س ہو 
فاهلا لتوا اة 
APE‏ 


وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فکلام باطل خلاف ما 
ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياءء من دعائهم لله 
ومسألتهم إياهء وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح 
الدنیا والآخرة كقوهم: پل یکا ء اتا ن لديا حسَكهُ وق الأ رة تة 
وا عَذَابَ السار ایا 6 البقرة:٠۲۰.‏ ودعاء الله وسؤاله والت وکل عليه 
عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بھاء فكيف يكون مجرد العلم 
مسقطا لما خلقه وأمر به؟ (. 

قال ابن القيم: (وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق 
بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن وهو ما تتوقف صحة 
صلاته عليه وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها 
ورسوله كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود وأمر بقول ربنا ولك 
الحمد بعد الاعتدال وأمر بالتشهد وأمر بالتكبير ومن واجبه رد 
السلام وفي ابتدائه قولان» ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق 
الحديث» وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في 
العلم النافع وتوابع ذلكء وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله 
ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث اللہ به رسوله والدعاء إليها 
وتحسينها وتقويتها وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول والكذب 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٥۹/۸‏ بتصرف. 





ل 





1 بي قنخ اباد تيم تایان 
وشهادة الزور والقول على الله بلا علم وهو أشدها تحریماء ومكروهه 
التكلم بما ت ركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه) (). 
© الوظيفة الثانية التي يقوم يما اللسان في الإنسان العمل. 
المهمة الثانية التي يقوم بها اللسان في الإنسان هي العمل» وعمل 
اللسان هو ما لا يؤدى إلا بەء كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك» واللسان في 
هذه ال حالة شأنه شأن أي جارحة من جوارح البدنء فعبادة الله بقراءة 
القرآن من المهام ا متعلقة بعمل اللسانء وهي مهمة تختلف عن مهمته في 
إخراج ما في القلب للآخرینء وإن كانت مستلزمة لاستحضار القلب 
7 8 رمدو ہے ہے 2 سے مک یں ور 
وصدق النية. قال تعا ی: ل واتل ما وی لك من یتاپ ريك لا مبدّل 
ل٥ل‏ يہ وکن تجدین دونو مدا الكهف :۲۷ . 
لأُصٴحابہ: أَيَحْجِرُ أَحَدُكمْ أن يقرا ثلث القرآن في لیلق فَشّقّ ذلك عَليْهمْ 
س و و )د و كس ۔ھ 0 کی پگ رص ھ لَ 1 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رَسُول الله فقال: الله الواح الصََمَدُ ثلث 
القرآن) (). فالأمر بقراءة القرآن أمر من أحكام العبودية متعلق بعمل 
اللسانء وكذلك ذكر اللہ وما ورد فيه من أوامر شرعية متنوعة. 
er‏ ےر کے هك عه ر د كد سبل ع مس ہے مہم 
قال تعالى : ل واذ كر یلک في نَفْسِلك تضرجا وَخْفَة ودود الْجَهَرِ من القولِ 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القیم .١١ 5/١‏ 
(؟) البخاري في فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد .)٤۷۲۷( ۱۹۱٦/٤‏ 


AY 


ل 





PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
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اعدو وَالَآصَال ولا تک نافع © الأعراف ۲٠٠:‏ 

ولعل ما أثر عن رسول اللہ ## من أذكار یومیةء يوضح عمل اللسان 
ودوره الفعال ف اكتساب الحسنات ونجميعها لیوم الحساب» روى 
البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 48 قال: (كلمتان خفِیفتان 
على اللسّانء ثُقيلتان في الميزان حييبتان إلى الرحْمَنء سُبّحَانَ الله العظيم 
سان اللہ ه وبحمده) 00 

وو سس سو کس أنه قال: ہے 
1 8 کک هلم دعي 6 و 1 

أبي قال: كنًا عند رَسُول الو 48 فقال: أ يعجر أَحَدْكُمْ أن 
كل يوم الف حَسَئَةٍ؟ فَسَألهُ سائل مِنْ جلسائه: رت آ2 


2 


الف حستة؟ قال: يسح مائة تَسْيِيحَةِ فكب ة لیڈ کو أ 
سط 01207 وف روایة: ايج ۶٣۳ھ‏ 

الف حَستة؟ فقال له رجل مِنْ جُلسَائه: كيف يَكْيِبْ له ألف ت 
قال: يُسَبّحُ الف تسبيحَة» فكب له الف حستة» ويُمحىئ Ep‏ 


خطيئة) . 
وروی البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله ً4 قال: 


۲۳۰/٥ رواه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح‎ )١( 


(۳ 1 ومسلم في 1 فى كتاب الذ كر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء ۲۰۷۲/۲ ٤(‏ ۹٦۲)۔‏ 

(١‏ رواه مسلم ی صحيحه کتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التھلیل 
والتسبیح والدعاء ۲۰۷۳/٤‏ (۹۸٦۲))ء‏ وأحمد في المسند ۱۷۰/۱ .)١495(‏ 





ل 





E‏ حوت اچ ہہ جط کے 
o‏ ۔‫ ان رر ورو 7 aA af AEA‏ و لے 
(من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على کل ٿيءِ قدي في يوم اة مره کائتا لهُ عذل عَشرِ رقاب 
وکییّتا له مائة حَسَنَةٍ وَمُحیّت عَنْهُ مائة سیک وکائتا لهُ جرا مِن 
الشَيْطان يَوْمَهُ ذلك حَتَّى يمسي و1 يات أَحَد يِأفضّل مما جَاءَ به إلا 
أَحَدّ عمل آکثر مِنْ ذلك) (. 
مِنْ عِنْدِها بُكْرَة جين صلى البح وهی في ملجلهاء ثم رَجَعَ بعد 
أن أضْحَى وَهِى جالسة» فقال: ما زلت على ا حال التي فارقثك 
ثلاث مراتي لو وُزتت يما قلت منذ اليم لوَرَئتْهُن: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلقِهِ وَرضا تفسه وزئة عَرْشِه وَمِدَادَ كلمَاتِه) ”. 
هذه الأذكار وغيرها ما صح عن رسول الله #6 يقوم بها اللسان 
ويسهم بذلك مع بقية الأعضاء ف توحيد العبودیة كما أن عمل 
الإنسان يتنوع بتنوع الزمان والمكان فقد وضع رسول الله 26 منهجا 
يۇ دب اللسان ف جمیع الأوقات والأمكنة, ومن ثم ينعكس الأدب 


۱۱۹۸/۳ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہ‎ )١( 


(۳۱۱۹)ء ومسلم قي كتاب الذ كر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح 


والدعاء ۲۰۷۱/٤‏ (۹۱٦۲)۔‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه كتاب الذ کر والدعاء والتوبة» باب التسبیح أول النهار 
وعند النوم ۲۰۹۰/٤‏ (٦۲۷۲)۔‏ 


Ao 








بش ز نے مت | "1 ہرس مك ےا سض مو 
فادهلا لتوا اة 
و اال 


على الإنسان بكامله» فإذا ما استيقظ الإنسان من نومه أو آوى إلى 
فراشه فإن للسان دوراً وعملا يقوم بهء وكذلك له قول معين عند 
لبس الثوب وخلعه وعند طعامه وشرابه وعند دخوله الخلاء وخروجه 
منه» وعند دخول المسجد أو خروجه منه وعند دخول المنزل أو 
خرو جه منه إلى غير ذلك ما ثبت عن رسول الله &. 

ومن أعمال اللسان أيضا تعلم العلم وتعليمه بالإضافة إلى مشاركة 
القلب في ذلكء لأن اللسان يمثل الأساس في وسيلة النقل الشفوي 
والعلمي للآخرين؛ وقد أمرنا الله بطلب العلم وحثنا عليه وفضل أهل 
العلم من المؤمنين درجات على غيرهم» لان البلاغ وسيلته الأولى 
قول اللسانء وكذلك تلقی العلم فإنه يكون بالسماع والحفظ وتكرار 
الكلام على اللسان ليتعود عليه ويسهل إخراجه» وقد كان الرسول 
يحرك لسانه ليعجل بالوحي فنزل: 

ول لا خر یو لِسَآنَكَ لنعجل يده را إن ليا جع وق اند )ادا کرات َي أنه 
OA 204-701‏ القيامة: 5 ١9/١‏ . 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك # أن رسول الله # أنه 
كان إذا تكلم بکلمَة أَعَادَهَا ثلاثا حَتَّى تفم عن وإذا آئی على قوم 


ومن أعمال اللسان تمييز ما لا بد لمعرفته من أنواع المطعومات 


.)۹۰( ٦۸/۱ البخاري في العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه‎ )١( 





ل 





ت IIIA‏ ئن الاد ةى تايان 
والمشروبات» فاللسان قد جعله اللہ وسيلة لتذوق الطعام فيستطيع 
اللسان أن يشخص الكثير من المواد الضارة والسامة» ومن ثم يجنب 
الانسان الأطعمة الضارٴةء والتعرض إلى الأخطارء فهو أشبه بالحارس 
الغذائي لت بالسيطرة على أنواع المطعومات» ولا كان الأمر 
كذلك فإن تلك الوظيفة التي يقوم بها اللسان خاضعة لأحكام 
العبودية على تنوع الأحكام التكليفية. 

ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في وَفْد عبد القيْسِ لا او التي غ2 أنه قال: (وَسألوهُ عن 
الأشربة.. وكَهاهُم عن رع عَنْ الثم والدبّاء راخ والرفت وريم 
قال قير وقال: اخفظوهُن وَأَخيرُوا بهن من اک01 

والمقصود بالأشربة أي التي حرمها الله وحذرهم من اختلاطها بما 
أحله لأن التييذ هو ما يْعْمَلُ من الأشربة من الثّمره والربيب» 
والعَسّلء والحيئطة» والشعير وغير ذلك فالحنتم إناء أو جرة كبيرة 
تصنع من طين وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها الخمر وتکون 
أكثر سكراء والدباء هو القرعء كانوا ینبڈون فيها فتُسرع الشّدةْ في 
الشراب» والنقير هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى 
عليه الماء ليصير نبيذا مسكراء والمزفت هو الوعاء المطلي بالقار وهو 


)٥أ٦١٢(‎ ۲۹/۱ رواه البخاري قي کتاب الإيمانء باب أداء الخمس من الإيمان‎ (١) 


والدعاء إليه ١۷/١‏ (۱۷)۔ 


TAY 








2 :و2 
الزفت» و کل ذلك من إطلاق المَحَلٌ وإرادة الحال. 


قال الإمام النووي: (كان الانْيَبَادٌُ في لحم والدبًاء والتقير 
القت سا غه ىق أول الإسلام خوفا من أنه بصي سیک ا فيا 
ولا نعلم به لكثافتهاء فتتلف ماليته» وربما شربه الإنسان ظانا أنه م 
يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكرء وكان العهد قریبا بإباحة المسكرء 
فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرء وتقرر ذلك في نفوسهم» 
نسخ ذلكء وأبيح هم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا 


مسكرا) (). 


37 


.۱٥۹/۱۳ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 





أحكام العبودية المتعلقة با جوارح وأثرها 


مډ هو هو 


في فهم حقيقة الإبمان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن موقع اللسان في توحيد العبادة 
وحقيقة الإيمان» وهل في حق اللسان کلام مباح متساوي الطرفين؟ 
وبينا أن حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين يمثلان وظيفتي اللسانء 
الوظيفة الأولى لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 

وعلمنا أن النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان لأنه 
باب الدخول للإسلام» وكذلك الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات 
المتعلقة باللسانء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة» وبينا عظمة دور 
اللسان في عبودية دعاء المسألة والعبادة معاء كما علمنا وجه الرد على 
قول القائل: حسبي من سؤالي علمه بحاليء ثم تحدثنا عن الوظيفة الثانية 
التي يقوم بها اللسان في الإنسان وهي العملء وشأن اللسان فيها شأن 
العمل في سائر ا جوارح. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن أحكام العبودية المتعلقة 
بالجوارح وأثرها في فهم حقیقة الإيمان. 





ےل ھا کہ ےک لے ا نے 
i ETE‏ | 221 ع 2 
یہی هلاال 


مم هه هم 


ه موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإبمان. 

الجوارح علل الاكتساب الخارجي وأسبابهاء يقال: فلان جارح أهله 
وجارحة أهله إذا كان كاسبهمء وسببا في أرزاقهم» وسميت الطير 
والكلاب جوارح لأنها تجرح لأهلهاء أي تكون سببا في کب 
أرزاقهم ومنافعهم. قال تعا ی: اوت مائ أل م ل ال تک اٹ لَب 
وما علمشم ین رارج مکلییں شعامیتن جا عام أله EE U‏ ووأ 
سے او علد واوا الله Dt‏ امائدة:٤‏ . 

وجوارح الإنسان سمیت جوارح لأنهن أسباب خارجية مباشرة 
لاكتساب الأفعال» بجترحن له الخير أو الشرء أي يكتسب بهن ا حیر أو 
الشرء نحو اليدين والرجلین والأذنين والعينين. قال ٠‏ تا اَی 
00 و وه فيه ليتس أجل مس 
كم اي میجمکمتم يكم یما کن مََمَلُونَ 4 الأنعام: +٠‏ . 

سے ورموس بے جو 
ويحتمل أن يكون جرحتم هنا من ا جرح وهو الذنب الذي يكتسبه 
العبد ظاهرا وباطناء كأن الذنب جرح في الدين» والعرب تقول جرح 
اللسان كجرح اليد '. 

وقال تعالى: ھا آم حب الین اجار السات أن ممه كزين اموا 
وعمِلوً اَلصَلِلِحَتِ سوام أ اهم وممامہم ما سما گت ;0 الجاثية: .7١‏ 


)١(‏ ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ۲ء نشر دار 
الكتب العلمية لبنان. 





ل 





0 نخ الوب دەر تةابذیتان 
اجترحوا السيئات أي اكتسبوا بجوارحهم الشرك والمعاصي (. 

والجوارح كواسب لأنها معلولات أو نتائج اكتسبتها العلة الأولى 
وهي الإرادة عند حر كتها للفعلء فالفعل الداخلي للقلب سبب مباشر 
لكسب أعمال الجوارح» وسبب في حثها على اكتساب الأفعال 
الخارجية الظاهرة التي يكتسبها الإنسان ويحاسب عليهاء فالجوارح علل 
الاستطاعة التي يناط بها التكليف الشرعي. 

وقد أثبت الله الاستطاعة للإنسان» وحاسبه على الفعل الواقع بهاء 
سواء كانت مستقلة بأعضاء الجسدء أو متبوعة باستخدام بعض 
الأسباب الخارجية التي يصنعها الإنسان لنفسه في تقوية استطاعته. 

والاستطاعة في الاصطلاح صفة قائمة بالمستطيع» من إضافة المخلوق 
للمخلوق» إن لم يتصف بها اتصف بضدها وهو العجزء وأصبح العجز 
صفة العاجزء فربما نجد المرء مستطيعا ثم نراه غير مستطيع» إما لأن 
أعضاءه قد خدرت» أو قيدت» أو حدث له إغماءء وهو كامل 
الأعضاء لم ينتقص منه شيء» فصح بالضرورة أن معدوم الاستطاعة غير 
مستطيع ومعدوم الفعل وإن كانت أعضاؤه کاملةء وهذا أمر يعرف 
بالمشاهدة والحسء وبهذا أيقنا أن الاستطاعة وصف قد يقبل الشدة 
والضعف» وكذلك العمل يقبل المفاضلةء فنقول: استطاعة هذا وعمله 
أشد وأقوى من استطاعة ذاك (). 

قال تعالى عن إعداد القوة لإرهاب الأعداء بأقصى استطاعة منحها 


.۳۲/۸ نظم الدرر لبقاعي‎ )١( 
بتصرف.‎ ٣۳ (؟) انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 


۳۹۳ 
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و می ہے 


للإنسان: لودو لھم تَا اس کَلعَتُم جَن قُوّوَ یں رَبَاط الیل هبوت ہو۔ 
عدو الله وعدو 6 4 الأنفال: ٦٠٥۔‏ فالله كك كلف عباده بالعمل الجاد, 
وبذل الجهد والإعداد لجهاد أعدائهم» وفعل ما في وسعهمء وعلى قدر 
استطاعتهم» وفي حالة عجز العبد أو ضعفهء فإن الله كك يحاسبه على 
نيته وإرادته» وهذا منتهى الكمال في إثبات عدل اللہ كك إذ جعل 
الإنسان مسئولا عن فعله واختياره» موقوفا على حاله في الإيمان أو 
الكفر. 

والأدلة النقلية على إثبات فعل الجوارح والاستطاعة البشرية أكثر من 
أن تحصىء وأن اللہ كك جعلها سببا للتكليف والمسئولية قبل الفعلء 
وجعلها مع الفعل توفيقا بفضله لمن شاء من عبادہء أو خذلانا بعدله 
لمن حاد عن هديه ومراده» فالله هو الخالق المعطى الجواد ا منانء وهو 
أيضا ال خالق القادر الدیانء الذي يعطى من يشاء ما يشاءء ويمنع من 
يشاء على سبيل الابتلاءء فالأفعال مخلوقة لله كك يخلقها بتمامهاء 
والکسب لفعل العبد في الطاعة ليبقى منعما بثوابهاء أو في المعصية 
ليبقى معذبا من جرائها. 

ومن ثم فإن دور جوارح الإنسان تجاه الفعل اكتسابه» أي الأخذ 
بالأسباب الخارجية التي خلقها الله كك ليصل بها إلى مرادہء وأما 
الحكم بالحسن والقبح على فعل الإنسان فهو مبنى على نتيجة اختياره» 
وليس نتيجة لخلق الله كك لفعله» فإن وافق فعل الإنسان الشرع كان 
خيراء وإن خالفه كان شراء فالعلة في كون الفعل خيرا أو شرا هو 
الاختيار الإنساني. 


ل 





رت انی شس ہہ حا کے 

والمؤمنون يفهمون حقيقة الاستطاعة وأعمال ال جوارح من خلال 
فهمهم للغاية من خلقهم ووجودهم في هذه الأرض بالكيفية التي تحقق 
معنى الأمانة والابتلاء والاستخلاف والتفويض الذي يعقبه الجزاءء ومن 
ثم إذا تفكر في نفسه وفي الأشياء من حوله علم أن حوله وقوته بقوة الله 
ك وحولهء وأن استطاعته نعمة ما منحه الله كك وأعطاهء فشكره على 
هذه النعمة العليا التي بها كرمه على كثير ممن سواه . 
ه الجزاء واقع على العمل وأعمال الجوارح ركن فيه. 

والقرآن ينبت الجزاء على العمل» ومعلوم أن عمل الإنسان هو 
مجموع حركاته وسكناته الداخلية والخارجيةء أو مجموع الأقوال 
والأعمال سواء التي تدب في القلب من أقوال أو أعمال في منطقة 
الكسب أو أعمال اللسان والجوارح الظاهرية» قال تعالى: يوم تَحِدٌ 
يد ودرگ ما سوا تہ وياجا 4 آل عمران: ۰ ۲. 


ط 


والعمل المقصود في الآية هو کل ما صدر عن الإنسان من أعمال 
ہے سل ر٤٣2‏ رو 


الخير والشر قلبا ولسانا وجوارحا. ومثله قوله تعالى: 3 حوَرإدَاجاءأحدهم 
معلس ہر 17 سر چم صہرس کے ےھ سے ر رھ ارہ ہے 2 رھ ور ہے ورعار 
موب قال ربا حون ا لعل عمل صلحافیماترقت إنها أكمةهو ايها ومن 


ررم ےر ۶ ہے کے م 5 5 هو ل مگ 
ودأيهم ررخ لل دو رمعون 40 الؤمنون:۰۰/۹۹٠.‏ وقوله: ‏ آم حسب ألْذِينَ 


کے 1 


شر ںات آن مھ اموأ وعي اولصت سواه اهم ومام 
سا ما يموت )4 الجاثية:١7.‏ وقوله تعالى: 39 قَلْيَدمَوَم اع لوأل 
مگتیڪم ان عكر ل سر کرت ان أو عدا ربو ويل 
َيه عَذَابُمُقيمْ () 6 الرمر ٥٤/٥۹:‏ . 


وم 





PEE‏ يس م | ا ےر هو 
0 7 ا لتوا اة 
APE‏ 


وقال تعا ی عن الفعل ونسبته إلى الجوارح ا تعلقة بالإنسان: ‏ يام 
لن امَو رلم قولوت ما لا قلود © کڪ رمتا عند او ان ولوا ما لا 
تنعثوت © دائ بث ایت يموت فى دو صا کالہ بن 
صوص )ا الصف ٤/۲:‏ . فالفعل منسوب إلى الجوارح التابعة لإرادة 
القلب» وهو أساس الصلاح والفساد» كما أن الجتمعات البشرية مبنية 
على أفعال الجوارح» وصلاحها مرتبط بصلاح الجوارح واستقامتها. 


2ت وه کت2 سے صہ 


قال تعا ی: ولوان آهل الْفرعءامنُوأ واتقوا لفتحتاعليهم ربن الما 
از وکین ک بوڈ دهم بم اڪ انوأ كيبوت 4 الأعراف:٦۹.‏ 
وما ينبغي أن يعلم أن الإيمان أصله في القلب» وهو مكون من قول 
القلب وعمله» وهو إقرار القلب بالتصديق والحب والانقياد» ولا بد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» فالأعمال الظاهرة من موجبات 
إيمان القلب» ودليل عليهء وشاهد لهء وشعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له» وما في القلب أصل هماء وهو الملك والأعضاء جنوده .١(‏ 
قال ابن تيمية: (وقد ظن طوائف أن الإيمان هو ما في القلب 
خاصةء وما على الجوارح لا يدخل في مسماه» لکن هو من شرته 
ونتائجه» والتحقيق أن اسم الإيمان المطلق يتناول الأصل مع الفرعء وقد 
لا يتناول إلا الأصل إذا لم بخص إلا هو» كاسم الشجرة يتناول الأصل 
والفرع إذا وجدء ولو قطعت الفروع لتناول اسم الشجرة الأصل 
وحدهء وكذا اسم الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص١4 ١‏ بتصرف. 





ل 





سان كالب اة وقَيقَةالإيناف 
ومستحب» وهو أيضا تام بدون المستحبات» وحج ناقص بدون 
الواجبات) .)١(‏ 


ثم بين أن الشارع لا ينفي اسم الإيمان عن العبد لترك مستحب؛ 
لکن لترك واجب» ولفظ الكمال یراد به الكمال الواجب» والكمال 
المستحبء فلما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن!''. ولا إیمان 
لمن لا أمانة له" ونحو ذلكء كان المراد أنه ينفي بعض ما وجب فيه 
لا ينفي الكمال المستحب» والإيمان یتبعض, ويتفاضل الناس فيه 
كالحج والصلاةء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إیمانء ومثقال شعيرة(). 

وأما إذا استعمل اسم الإيمان مطلقا كقوله تعالى: ورایت 
ءامنا وولو الطَلِحَلتِ پچ البقرة:٠٠.‏ وقوله #: الإيمان أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فهنا قد يقال: إنه متناول 
لذلكء وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله 


0 7 ص وي سے سے کر ہو كه اه 7 > ہے ل تہ د 
تعالی: 9# م كان عدوا لہ ومک یورس لو تچٹریل ومیکلل فت الله عدو 


.١ 51/١ السابق‎ )١( 

)٢(‏ البخاري عن أبي هريرة 4# في كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه 
»)۲۳٤۳( ۲‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله ۷٦/١‏ (1ه). 

)٣(‏ رواه أحمد ۱۳٣/۳‏ (5405١)؛‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم ۲۷۲۷/٦‏ (۷۰۱۷۲). 


۳۹۷ 








يسراد ار ی سے )۷ سس ماس | این نے ہو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


نكري ہی البقرۃ:۹۸. وقد يقال: إن دلالة الاسم متنوعة بالإفراد 
والاقترانء كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا 
جمع بينهما كانا صنفين» ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله 
كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع الكلء ومن هنا نشأ النزاع 
والاشتباه» هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لاء لكونها عطفت عليه في 
الآيات والأحاديث» وقد يعطف على الإيمان بعض شعبة» فيقال: هذا 
أرفع الإيمان أي اليقينء والمؤمن الذي معه يقين وعلم أرفع من المؤمن 
الذي معه يقين ولیس معه علم» ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس 
الإيمان والتصديق» في قوته وضعفه» وعمومه وخصوصہء وبقائه 
ودوامه» وموجبه ومقتضيه» وغير ذلك من أموره(". 
٭ التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع. 

وأعمال الجوارح من الاستطاعة البشرية وما يضاف إليها من آلات 
تزيد من توسعها محدودة بما يحقق معنی الابتلاء والاستخلاف؛ والناس 
يتفاوتون في درجات الاستطاعة من شخص إلى آخر بحسب ما استخلفه 
الله فيه» وجعله في حوزته» أو تحت سلطانه» ومن ثم تقع المسئولية على 
قدر دائرة الاستطاعةء سواء كانت تلك الدائرة تمثل البدن أو ما تبعه 
من متعلقات شخصیةء أو كانت مكانة اجتماعية أو قيادية أو زيادة 
المسئولية» وكلما كانت الدائرة أكبر كلما زادت المسئولية» فدائرة 
الاستطاعة الخاصة بالإمام أكبر وأوسع من دائرة الرجل في بيتهء والمرأة 
في بيت زوجها. 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص١4 ١‏ بتصرف. 





ل 





بان نخ ال يدرت تایان 

روى البخاري من حدیث ابن عمر 4 أن النبي 4# قال: (كلكم 
راع» وَكُلكُمْ مول عَنْ رحميه الإِمَام راع ومول عَن ريب 
والرَجْل راع في هله وح مَسثول عن رید ور راعية في ّت 
زوٴجها وَسَقُولة عَنْ راء اام راع في مال سيدو ومول عن 
رعِيهء والرّجُل راع في مال أيه وسَسقول عَنْ رعِييه وكلكم راع 
ومول عن ريي ٠‏ ۱ 

وقد كلف الله العباد بما في وسعهم» وعلق تنفيذ الأحكام على قدر 
استطاعتهم» وفي حالة عجز العبد أو ضعفه, فإن الله كك يحاسبه على 


نيته وإرادته. 


7 ےر کت ر مس ہے کی ہر صرح تا صص ے کے ره م سمه 
قال تعالى : 9# کا َكَل ف اله نفسا إلا وسعھا لھاماکسیت وعلتامااگسبت 


ص 


ج 
ریس سس ےج ےکپ سر >> ے ہے ہک سح ور ہے 2 دورو سے 
ربسا لا تو دنا ان سِيِمَا أو أخطأنا ربا ولا تحمل عتا صا كما ملعل 


2 


ت € 3 
سے کے سے یس ص بی ہر تح سا ص ی عا رمد و کی مس O‏ ساوح سروه 
ال من قبلنا رينا ولا تح لتاما لاطافة لنابدء واعف عتا واعفرلنا وارحمنا أن 


سے مر 7 سل مو 
Al 2,‏ 2 


موسا فصاع الو الیک 7ا 4 البقرة:٠۲۸.‏ فالخطأ والنسيان 
خارجان عن استطاعة الانسانء لأنه ليس في وسعه تفاديهما. 


95 7 کے ےہ کےے رور سے رعع گے روو ےر ہے 5 
وقال تعالى: 38 ليس عل الي حرج ولاعل) لاعرج حرج ولاعل المريض حرج ومن 


عل 
1 


4 > 
e‏ ہر سے - ود سا حو +7 


یع ال ود وآ یل ج يجرت من ھا انکر ون کول يبه عدبا یما 2س 
الفتح: ۱۷ فطاعة اللہ ورسوله واجبة على قدر الاستطاعة فمن تولى بعد 
قيام الاستطاعة يعذبه عذابا أليماء أما عند فقدها فلیس عليه حرج. 


٠٠٤/١ رواه البخاري في كتاب ا جمعةقة باب الجمعة في القرى والمدن‎ )١( 
ومسلم ق كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث‎ )۸۳۰۵( 
(۱۸۲۹)۔‎ ٥٤٤۹/۳ على الرفق بالرعية‎ 


۳۹۹ 





رم ہے 


اسيل عل الت زوك مَمُم اة ۳7 ا الال 
وطبع آله عل فلو بوم هدیمون )4 التوبة: ۹۳/۹۱. 


وقد دلت الآيات على عدة أمورء منها رفع السؤال والمؤاخذة على 
من تخلف من الضعفاء أو المرضىء أو الذين لا بجدون ما ينفقون في 
الجهاد لعدم قيام الاستطاعة اللازمة لذلكء وأنهم مكلفون بالنصح 
والحث على الجهاد. وذلك قول اللسانء وهو في استطاعته ومقدوره 
فوجب العمل على قدر المستطاع. 

كما دلت الآيات على مشاركة الذين لا يحدون العدة للخروج مع 
رسول اللہ 4 في أجر إخوانهم اجاهدين عام الية وقوه العزيمة» فلو 
توفرت لديهم الاستطاعة ما تخلفوا عن رسول الله ف ودليل ذلك 
قوله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا بجدوا ما ینفقونء وهذا 
المفهوم صريح ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك ب أن 
سول الله 4# رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة 
أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معکم» قالوا: يا رسول 
اللہ وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبِسَّهم العذر) .٠(‏ 


»)٤١١١( ۱٦٦١/٤١ رواه البخاري في المغازي» باب نزول النبي 4 الحجر‎ )١( 
.)۱۹۱۱( ۱٥١۸/۳ ومسلم في الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض‎ 





ل 





ل 


ل 





1 د5د قنخ اباد تيت تایان 

كما دلت الآيات على أن المتخلفين عن الجهاد مع رسول اللہ 6 
توفرت لديهم الاستطاعة والقدرة على نصر الدعوة» ولكن قلوبهم 
مريضة ونيتهم فاسدةء فسارعوا بتقديم العذر إلى رسول الله 8# فوقعت 
عليهم العقوبة. 

وأوضح من ذلك في بيان التناسب المطرد بين أعمال الجوارح أو 
القدرة والاستطاعة وطلب العمل ما رواه البخاري!'' في سبب نزول 
قوله تعالى : هللا سنوی ادوه لموم حَر أو لطر هدوف سيل أله 
اوه انهم ه النساء:٥۹.‏ فالآية نزلت على رسول اللہ :4 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. بدون استثناء أولى 
الضررء وكان عبد الله بن أم مكتوم خلف النبي 8 فقال: يا رسول الله 
إني ضريرء فنزلت الآية باستثناء أولى الضررء وأنهم يشا رکون الجاهدين 
في سبيل الله في الأجر إذا توفرت النية. 

روى البخاري من حديث البَرَاءِ ظلہ أنه قال: 7 نَا هدو الكيث :نه 
يسوي القَاعِدُون من الؤْمنِينَ وامجَاهِدُونَ في سيل الله دعا رَسُول الله 
گا لا تا کن کا الف مُكتُوم فشکا ضَرارة 
إلى رسُول الله 6# فترلت غَيْرُ أولي الضّرَرِء فَقَال رَسُول الله 4#: اثثوني 
بالكيف ولوا أو اللوح والسواق) 7 


)١(‏ سيج البخاريء الجهاد والسيرء باب قول الله تعا ی: ستو ى الكو ةالوم عر 
أزل اشَر 47/94 .)۲٦۷۷( ٠١‏ 

(۲) البخاري في ا جھاد والسيرء باب قوله تعال: لا يستوي القاعدون ٠١٤۲/۳١‏ 
(٦۷٦۲)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء ٤٤٢/٥‏ (۳۰۳۱)۔. 


٤١ 


ل 





يسراد سار لے سے )۷ سس مك | اوک للا ہو 
فاهلا لتت وا کے ص2 
APE‏ 





وعلى تانج وهم عن اقرله تعالى يعدها: آله هيين مولو 

كي عل اکب رة ولا ود أله لدي" متا اجون عل القهيبدأجرا 
e‏ ركان الله فور ايم 4)8 النساء: 5 45/9 .أن 
للمجاهد بإرادته واختياره فضلا على القاعد مع قیام الاستطاعة وسلامة 
اجار وقدرتها على ال جھادہ وقال تعالى في الآية في بعدها: ي 
وشم المکنیکه عا لوی نسم الوا ف الوأ گا معن ف الا کالوا الم نکی 
نوكه کہازوا اوک مار اک تیب گا لالم کت و 
مالسا لون ل ہوسا EO‏ 
يقو نیم یکات الله عفرا وا انا # النساء:۹۹/۹۷. فالذين لم يهاجروا 
77 ا ونفي الاستطاعة وعدم القدرة» وهذا ادعاء باطلء فقد 
كان في وسعهم الحجرة إلى دار الإسلامء ولكنهم أرادوا البقاء بإرادتهم 
ورغبتهم في دار الكفر. أما المستضعفون من الرجال والنساء والولدان 
فقد ذكر الله عجزهم وأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء 
فاستوجبوا غفران اللہ سبحانه وتعالى. 

والاستطاعة البشرية الذاتية وما أضيف لما من آلات تزيد من توسعها 
سبب في نسبة العمل والفعل إلى الإنسانء فما دام العمل في القلب ولم 
يخرج إلى حيز الوجود الخارجي الظاهر في البدنء فالصلاح مكنون 
والفساد مسجون نحت غطاء القلب. 
« أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع من الجوارح. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن عبوديات الجوارح على خمس وعشرين 

مرتبة» ذلك لأن الحواس خمسة» وعلى كل حاسة خمس عبوديات أو 





عق دن Cr‏ نوا اد تم ةالدینان 
أحكام تكليفية وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه وا حرمء فعلى 
السمع وجوب الإنصات» والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. 

قال تعالى 2ھ 0 2 ءامنواً استجیجُوا یل وَِلرَسُول للد مَعَاکم لا 
ری وَأَمَلوا أ أت ١‏ بیت المرہ وَقلبهہ ونه ِلد حشرورت 
کچ الأنفال: 74 . 


وقال تعا ی: ری أ الطلحوت أن یَعبدُوہ 0 کے أنه حم شر یر شر 
عباد لی الین تیعون الول سرون اح کہ روَا تی حدم اريخ 
ووأ لتب 4)2 ل 

وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع 
الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماءء ويحرم عليه استماع الکفر والبدع 
إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده» أو الشهادة على 
قائله» أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة 
ونحو ذلكء وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره» ولا يحب أن 
يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا احق لله يحب القيام به» أو لأذى مسلم 
يتعين نصحه و تحذيره منەا''. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تحدث الفتنة 
بأصواتهن إذا لم تدع إليه حاجة من شهادة» أو معاملة أو استفتاءء أو 
محاكمة أو مداواة ونحوهاء وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب 


(١)‏ مدارج السالكين لابن القيم /١‏ بتصرف. 








PEE‏ کہ مسد | ا ےکر لا هو 
0 7 لتت وا اة 
و لسن 


واللهوء ولا يحب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه 
إلا إذا حاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ يحب لتجنب سماعها 
ووجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا اٹحرم نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظرء وتحرم عليه 
النظرة الثانية إذا تعمدها. 

وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة 
القرآنء وذكر اللہ واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض, والمكروه 
عکسه» وهو استماع كل ما یکره ولا يعاقب عليه؛ والمباح ظاهر("). 
٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح. 

وأما النظر الواجب فالنظر في للصحف وكتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز ا حلال من الحرام في الأعيان التي 
يأكلهاء أو ينفقهاء أو يستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها 
ليميز بينها ونحو ذلك. 

والنظر ا حرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا وبغيرها إلا لحاجة 
كنظر الخاطب والشاهد والحاكم والطبيب وذي ا حرم. 

قال تعالى: فل لِنَمؤْمنِت يوان أتصصدرهم فظو رجهم دک 
َك کِا ِمَايَصْتَعُونَ 4)3 النور: .*. 

وروی أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هُرَيْرَة # أن الي 
© قال: (العيّنُ تزنيء والقلب يَرْتِيء فا العيْن اللظرْ وزئا القلب 


)١(‏ السابق ۱۱۷/۱ بتصرف. 








ان د نخ ال يديرت ةابذینان 


سے 


التّمَنّء والفرج يصدق ما هتالك أو یُكَذَبُهُ) (. 


والمستحب النظر ني كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا 
وعلماء والنظر في المصحفء ووجوه العلماء الصالحين» والوالدين؛ 
والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته 
وحكمته» والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيهء فإن له فضولا 
كما للسان فضولاء وكم قاد فضوها إلى فضول عز التلخص منهاء 
وأعيى دواؤھاء وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما 
يكرهون فضول الكلام. 

والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعةء 
ومن النظر الحرام النظر إلى العوراتء وهي قسمان عورة وراء الثياب؛ 
وعورة وراء الأبواب» ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه 
صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيءء وذهبت هدرا بنص رسول 
اھ ف الحديت الق على ضط روى البخاري عَنْ أبي هُرَئرة 
لان أبا القاسم 88 #: (لوا أن اما اطلع عَليِكَ يعي إذنء فخذفته بعصاقِ 
ففقات عیِنَهُ ا عك جا ۳, 


)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد في المسند ۳۲۹/۲ (۸۳۳۸) وقال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح وهذا إسناد ضعيف» والحديث عند البخاري في كتاب الاستئذان» باب زنا 
ا جوارح دون الفرج ٣٣٣٣/٥‏ (۲۸۸۹)ء وانظر تخريج الحديث في ظلال الجنة 
للألباني (۱۹۳). 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ۱۱۸/۱۔ 

(۳) البخاري في الدیاتء باب من اطلع في بيت قوم ففقوًا عينه ٣٥٠٣/٦‏ 
(٦٦٥٦٥)ء‏ ومسلم في الآداب» باب تحريم النظر فى بیت غيره ۱٦۹۹/۳‏ (۸٥۲۱)۔‏ 


f° 


ل 








یَفققُوا عَیْنَةُ) ('. 


وهذا إذا لم يكن للناظر سبب بباح النظر لأجله» كعورة له هناك 
ينظرهاء أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في الإطلاع عليها. 
ه أحكام العبودية المتعلقة بحاسة التذوق من الجوارح. 

وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف للموت» فإن ت ركه حتى مات؛ مات عاصيا قاتلا لنفسه» قال 
الإمام أحمد وطاووس: (من اضطر إلى أكل الميتة» فلم يأكل حتى مات 
دخل النار) . 

ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة له من اٰٰلاك على أصح 
القولين» وإن ظن الشفاء به» فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركه؟ 
فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (إن الناس قد تنازعوا في التداوي» هل هو 
مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق أن منه ما هو حرمء ومنه ما هو 
مکروه» ومنه ما هو مباحء ومنه ما هو مستحبء وقد يكون منه ما هو 
واجبء وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره» كما يحب أكل 
الميتة عند الضرورةء فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 


.)۲۱۰۸( ۱٦۹۹/۳ رواه مسلم في الآداب» باب تحريم النظر فى بیت غيره‎ )١( 
. انظر عدة الصابرين لابن القیم ص۲۲‎ )۲( 





ل 





ماف کے ہس ہہ حا کے 
النار» فقد يحصل أحيانا للإنسان» إذا استحر المرض ما إن لم یتعالح معه 
مات والعلاج المعتاد نحصل معه الحياة کالتغذیة للضعيف وكاستخراج 
الدم أحيانا) ('. 


للصوم الواجب» وأما المكروه فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة, 
وذوق الطعام الفجاءةء وهو الطعام الذي تفجأ آکله ولم يرد أن يدعوك 
إليهء وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام 
على طاعة اللہ كك مما أذن الله فيه, والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل 
فينال منه غرضه» والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتهاء أو 
المستحب» وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها 
للأمر به عن الشارعء والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان7". 
ه أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح. 

وما تعلق من العبودیات الخمس بحاسة الشمء فالشم الواجب كل 
شم تعين طريقا للتمييز بين ا حلال وا حرامء كالشم الذي تعلم به الأشياء 
هل هي خبيثة أو طيبة» وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيهاء أو يميز به 
بين ما يملك الانتفاع به» وما لا يملك من أنواع الروائح وغيرهاء ومن 
هذا شم المقوم والمحتسب ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم» وشم العبيد 
وتو ولك: 


.٠١/١۸ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
مدارج السالكين لابن القيم ۱۱۹/۱۔‎ )۲( 








وأما الشم ا حرام فالتعمد لشم الطیب في الإحرام» وشم الطيب 
المغصوب والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية 
الافتتان بما وراءه. 


وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي 
الحواس, ويبسط النفس للعلم والعملء ومن هذا هدية الطيب والريحان 
إذا أهديت لكء ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة # أن النبي 
5# قال: (من عرض عليه ريحان فلا یردہء فإنه طيب الريح خفيف 
ا حمل) (. 

والمكروه کشم طیب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك: 
والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق 
له بالشرع. 
٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة اللمس من الجوارح. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس,؛ فاللمس الواجب كلمس 
الزوجة حين يحب جماعهاء والأمة الواجب إعفافهاء وا حرام لمس ما لا 
يحل من الأجنبيات» والمستحب إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه 
عن الحرام» وإعفاف أهله» والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذةء 
وكذلك في الاعتكاف» وق الصيام إذا لم يأمن على نفسه» ومن هذا 
لمس بدن الميت لغير غاسله لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما 
له ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميصه في أحد القولينء 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب استعمال المسك وأنه أطيب 
الطیب وكراهة رد الريحان والطيب .)۲٢٥٢٢( ١755/5‏ 








نتر ناد تادان 
ولس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية» وهذه المراتب أيضا 

تبة على البطش بالیدء والمشي بالرجلء وأمثلتها لا تخفى» فالتكسب 

المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب» وف وجوبه لقضاء د 
خلاف» والصحيح وجوبه ليمكنه من أداء دينه» ولا يحب لإخراج 
الزكاة» وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظرء والأقوى في الدليل وجوبه 
لدخوله في الاستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسكء والمشهور عدم 
وجوبه. 

ومن البطش الواجب إعانة المضطرء ورمي الجمارء ومباشرة 
الوضوء والتيمم» والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلھاء ونهب الال 
العصومء وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلكء وكأنواع اللعب الحرم 
بالنتص کالئ رذ , 

روى مسلم من حدیث بريدة بن ا حصیب ظ4 أن رسول اللہ 8 
قال : (مَن لعب بالنردشير» فكأنما صبّغٌ يده في دم خنزير) (". 

أو ما هو أشد من النرد تحریما منه عند أهل المدينة كالشطرنج أو 
مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم» ونحو 
كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا إلا مقرونا بردها ونقضهاء 
وكتابة الزور والظلم والحكم ا جائر والقذف» وكتابة ما فيه مضرة على 


.٠١١/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
۔)۲۲٦٢(‎ ۱۷۷۰/٤ مسلم في الشعرء باب تحريم اللعب بالنردشير‎ )۲( 








المسلمين في دينهم أو دنياهم؛ ولاسيما أن كسبت عليه مالاء فويل لهم 
ما كتبت أيديهم» وويل لحم نما يكسبون» وكذلك كتابة المفتى على 
الفتوى ما يخالف حكم الله ورسولهء إلا أن يكون مجتھدا مخطباء فالاإئم 
موضوع عنه. 


وأما المكروه فكالعبث» واللعب الذي ليس بحرامء وكتابة ما لا 
فائدة في كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة» والمستحب كتابة كل 
ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلمء والإحسان بيده بأن يعين 
صانعاء أو يصنع لأخرق» أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقى» أو يحمل 
له على دابتهء أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج 
له ونحو ذلكء ومنه لمس الركن بيده في الطوافء وق تقبيلها بعد 
اللمس قولانء والمباح ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح 
القولين» والمشي حول البيت للطواف الواجب» والمشي بين الصفا 
والمروة بنفسه أو بم ركوبه» والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه 
والمشي إلى صلة رحمهء وبر والديه» والمشي إلى مجالس العلم الواجب 
طلبه وتعلمه» والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضررء 
والحرام المشي إلى معصية اللہ وهو من رجل الشيطان. 

قال تعالى: # وَأَسْتَفرِزْ مَن أَسْتَطعتَ متهم يِصَوْقَكَ للب عَلیہم ميلك 
ولک سرهف امول الور وعد هم وَمَايَصِدُهُمْ شعن إل عرو 
© الإسراء:٦٦.‏ قال مقاتل: استعن عليهم ب ركبان جندك ومشاتهمې 


ل 





1 ماف اباد تيم تايان 
فكل راكب وماش في معصية الله» فهو من جند إبليس. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بال ركوب أيضا فواجبه في 
الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب» ومستحبه في الركوب 
الستحب من ذلكء ولطلب العلمء وصلة الرحمء وبر الوالدين» وف 
الوقوف بعرفة نزاعء هل ال ركوب فيه أفضل أم على الأرض؟ والتحقيق 
أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك» واقتداء به 
وكان أعون على الدعاءء ولم يكن فيه ضرر على الدابة» وحرامه 
الرکوب في معصية الله كلك . 

ومكروهه ال ركوب للهو واللعب» وکل ما تركه خير من فعله» 
ومباحه ال ركوب لما لم يتضمن فوت أجر ولا تحصیل وزر("). 
و اعبال ا جوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام العبودية. 

اعتقاد السلف أن الإيمان قول وعمل حقیقة معبرة عن تنفيذ الإنسان 
للأوامر التكليفية بمجموعه ومكوناته» ولا يتصور وقوع الإيمان من 
شخص إلا على هذا النحوء وعملية الفصل بين أعضائه في تحقيق 
الإيمان ليس ها وجود في الخارج» بل يستحيل تصور ذلك إلا بصورة 
نظرية في الأذهان لا في الأعيان» وكل ما سبق من تقرير ابن القيم 
لأحكام العبودية المتعلقة بالجوارح لا يتصور فصلها عن أعمال القلوب 
وإخلاص النية لله وما يلزم من قول اللسان وعمله» ولذلك قال علماء 
السلف: أعمال الجوارح ركن من أركان الإيمان» وكل ركن من 
أركان الإسلام هو ركن من أركان الإيمان على اعتبار تنفيذ الأمر. 


.٠١۲: ۱۲۰/۱ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


٤١ 





يسراد ار کے سے )۷ کس مسد | این للا ہو 
0 7 لتت وا اة 
اھ ل 





ولو ضربنا مثلا بالصلاة وحدها لوجدناها ركنا من أركان الإسلام 
ال حخمسة وهي أيضا من الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر» ولا بد من تنفيذ 
الأمر فيها بالقلب واللسان والجوارح جميعاء فمن مجموعها يظهر إيمان 
الإنسان لأن تطبيقها لا بد فيه من القلب واللسان والجوارح معاء فالنية 
في الصلاة واجبة» وهي عمل القلب» والأصل فيها تنفيذ 0 الذي 
ورد في قوله تعالى: 2( وما أا إلا إيعبدوا لله لین له اين حتفا ويقِيموا 
اة ونوا ألركوة ودرك ينلد البينة:ه. 

ومارواه لبغازی من عا عس .ين الخطاب 8 أنه سن رسول 
الله 4 ر يتقول: (إنما الأعْمّال بالنيات, وإنما لكل امْرِىءٍ ما نوى) (). 

وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة» ولا تنعقد إلا بهاء فإذا 
راد أن يصلي فرضا أو نذرا أو قضاء أو كفاية» وجب قصد فعلها 
لتتميز عن سائر الأفعال» ووجب تعيينها لتتميز عن سائر الصلوات؛ 
وتجب نية الفرضية لتتميز عن النقلء والنية تكون بالقلب بالإجماع لأنها 
علة القصد إلى العمل الظاهري وسبب اكتسابه(). 

قال إسحاق بن راهويه: (وأمّا عقد النية عند إحداث الوضوي 
والصلاة فسكة؛ لأنّه لابد له مِنْ أن ينوي ذلك لقول الله: 99 يَتأيها 
لیے اموا إِدًا فُمَمّم ا الصَّلوٰۃ هَاعَیلوا وجوم وَأَيْدِيَكم إل المرافق 
وأمسحوأ برءوسكم ارجم إلى الَكعبینِ ٭ الائدۃ:٦.‏ فخاطبهم بما 


)01 00 باب كيف كان بدء الوحي ۳/۱ (١۔‏ 
)٢(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب١/79١.‏ 





ل 





1 ہہ r‏ نوا اد وقيقَةالإهنان 
عقلوا. وكذلك الجنابة: ووی نکم جنا اروا 4 امائدة:٦۔.‏ 

وقال # في الصلاة: تحريمها التکبیرں ففي ذلك أعظم الدلائل أن 
ينوي عند أخذ العملء مع ما قال النبي 6: الأعمال بالنية. وكذلك 
الحجء يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاءً حجته المفروضة. وكذلك إذا 
أخرج الزكاة ينوي ما لزمه. والصوم إذا دخل رمضان بنية صومه 
أجزأه» وإن لم يحدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته ما م يغيرهاء فلو 
غير ذلك یوما واحدا فنواها تطوعا لم بجزہ من رمضان» وكان كالمفطر 
فيه» عليه الكفارة؛ لأنه م يصم یوما من رمضان تعمداء وإنما الكفارات 
في العمد) (). 


ومن أركان الصلاة الواجبة على اللسان تكبيرة الإحرام بشروطهاء 
وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليهاء 
ولفظ الجلالة» ولفظ أكبرء وتقديم لفظ الجلالة على أكبرء وعدم مد 
همزة الجلالة» وعدم مد باء أكبر» وعدم تشديدهاء وعدم زيادة واو 
ساكنة» أو متحركة بين الكلمتين» وعدم واو قبل الجلالة» وعدم وقفة 
طويلة بين كلمتيه !"). 

وكذلك من أركان الصلاة الواجبة على اللسان قراءة سورة الفانحة 
في كل رکعة في قيامهاء تنفيذا للخبر الدال على صيغة الأمر فيما رواه 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه لإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبو يعقوب التميمي المروزي ١٠١ ٠١9 /١‏ نشر دار اللهجرة الرياض. 
)٢(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب١/70١.‏ 


1۳ 








ہا ر کے ےا" يس مك | ین ہہ 
فاهلا لست وا اة 
5 الاھ 


البخاري من حدیث عبادة بن الصامت 4# أن رسول الله 4# قال: (لا 
صلاة لَنْ لم يقرأ بفاتحة الکِتاب) . أي في كل رکعةء وكذلك من 
أركان الصلاة الواجبة على اللسان التشهد في الجلوس الأخيرء والصلاة 
على النبي ع فيه, والتسليمة الأُو یء ما روی عند أحمد و صححه 
الألباني من حديث علي ضيه أن رسول اللہ عم قال: (مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التکبیرء وتحليلها التسليم) ". 
أما أعمال الجوارح الواجبة في الصلاة القيام في الفرض مع القدرة 
عليه وهو من أركان و بپو ل كيه 
بن حصين 5ه أنه قال: (کاقتا بي يَوَاسِي فسألت التي 4 عَنْ 
الصّلاة؟ فقال: صل قائماء فإن م تَسْتَطِع فقاعِداء نا + شالع کی 
جَنْب) 0 وأجمعت الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة» 
وشرط القيام نصب ظهر المصلي› فان وقف منحنيا قدامه أو خلفه أو 
الواجب بلا عذرء والانحناء السالب مو یصیر إلى الركوع أقرب 
ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيها وما يخافت ۲٦٢/۱‏ (۷۲۳)۔ 

(؟) رواه أحمد في المسند ۱۲۳/١‏ (١٦۱۰۰)ء‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل 
((۳۰)ء وصحيح الجامع (۲۸۸۰). 

(۳) البخاري في أبواب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدا ۳۷۲/۱ .)١٠١55(‏ 
(٤‏ الإقناع في حل ألفاظ أ بي شجاع محمد الشربيني نی ا خطیب ۱۲۹/۱ . 





ل 





رت انی ناد تيت تایان 

وكذلك من أركان الصلاة التي هي من أعمال ال جوارح الركوع 
لقوله تعالى اركعوا ول بر إذا قمت إلى الصلاة وللإجماعء وأقل الركوع 
في حق القائم هو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيهء قدر بلوغ 
راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهماء فإن عجز عما ذكر 
إلا بمعين ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقه لزمه. 

وكذلك من أعمال الجوارح اللازمة في الصلاة الطمأنينة في الركوع 
لحديث ١‏ ء صلاتہ أ أن تستھ أعضاؤه اكعاء بحيث ينه 

و تستقر أعضاؤه ر ينفصل 

رفعه عن ركوعه عن هويه وسقوطه» فلا تقوم زيادة الهوي مقام 
الطمأنينة, ولا يقصد بالموي غير الركوع. وكذلك من أركان الصلاة 
المتعلقة بالجوارح الاعتدال ولو لنافلة والطمأنينة فيه» ويحصل بعود البدء 
بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا(". 

ومن أركان الصلاة السجود مرتين ف کل ركعة والطمأنينة فيه أي 
السجود» وجب أن يصيب بحل سجوده ثقل رأسه, وكذلك من أركان 
الصلاة ا جلوس بين السجدتين» ولو في نفل والطمانينة فيه والجلوس 
الأخير لأنه حل ذكر واجب فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. 

والأصل في ذلك هو تنفيذ أمر النبي © في توجيه أمته وإرشاده لهم 
في كيفية أداء الصلاة في الإسلام كحديث المسيء صلاته الذي رواه 
روى البخاري من حديث أبي هُريْرَة 4 أن رَسُول الله 4# دخل 


المنجدء فذحل رَجُل فصلىء فسَلمّ على النبي 22 فَرَدّ وقال: ارجح 


)١(‏ السابق ١١5/١‏ بتصرف. 


لكف 





ہدز سے ے۷ کس سك کے | وکا ا ہم 
APE‏ واا 





فصل فإك لم صل فَرَجَعَ يُصَلي كما صلی ا جا فل على النبى 
© فقال: ازجع فصل فإنّك لم ُصّل ثلاثاء فقال: لذي ا رام پا 
اخسن غير فلي فقال: إذا قمْت إلى الصلاة فكي > ثم اق ما کر 
مَحَكَ من القرآنء ثم / ارك حتى تَطْمَئِنّ راكعاء ثم رفع حتى 
قائماء ثم اجن حتى طمن ساجداء ثم ارفع حتى تَطْمَئِنّ جالساء 
وافعل ذلك في صلاتِك كلها. 

ونظرا لما انتشر في عصرنا من كلام حدث في قضية الإيمان استمده 
أصحابه من مذهب المرجئة حين أخرجوا عمل الجوارح من الإيمانء 
وزعموا أن الإيمان يكون في القلب مع انتفاء أعمال الجوارح بالکلیة 
أنه تو زالت جمیع الأعمال سوى الشهادتين» م خرج بذلك من 
الإڑسلامء فإن الأمر يتطلب مزيدا من بيان القواعد في مسألة العمل 
ومنزلته من الإيمان. 
ه أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها بالكلية. 

ورد الأمر في كتاب الله وسنة رسوله بالعمل» ولا يتصور وقوع 
العمل إلا بالجوارح» وإن كان باعثه عمل القلب» ولا يمكن صرف 
الأمر بالعمل المؤدي إلى النجاة من النار إلى باعث العمل في القلب 
وحده مع انتفاء عمل الجوارح. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاةء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 


الصلوات كلها في الحضر والسفر ۲٦٢/١‏ (٢۷۲)ء‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة ۲۹۸/۱ (۳۹۷). 








پان د5 تناد ینان 

روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 4 أن سراقة بن مالك ذه 
قال: (يا رسول اللہ بين لنا ديننا كأنا خُلقنا الآن؟ فِيمَا العَمّل الیوُم؟ 
سای اقم کو تو کشوی اید مره نال تہ بل 
فيمَا قتا به الأفْلامٌ وجرت به الاو قَال: فَفِيمَ العَمَل؟ قال: املو 
فكل ميس لعَمَلِ) ٠‏ 

وروی مسلم من حدیث علي 5 أنه قال: 08 
ذات يوم جالسا وقي يده عود تا بهء فرقع رأسَهُ فقال: ما منکہ من 
ف د رن یٹ ےت قالوا: يا سول اٹ قلہ 
مْمَل؟ افلا تتكِل؟ قال: لا. اعْمَلواء ة باه 
نامل رق نطو ھاکیتب گی 


ع 


باق شی نمت ری الیل :۰ ) ۰٩‏ 

وم يقل النبي *# اعملوا بقلوبكم وإن انعدم العمل وتعطلت 
جوارحكم» لأن الجوارح تباشر الأسباب المؤدية للجنة أو النارء ولو 
عدمت لكان تواكلا واتكالا على القدر في دخول الجنة والنار» ولذلك 
والإيمان والإسلام والعقل الصريح والفطرة السليمة. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 50/5 ١۸( 7١‏ ٦۲)۔.‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرا مقدورا /ه ١4‏ 
»)1۲۳١(‏ ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه و كتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 50/5 7١‏ (۷١٤٦۲)۔.‏ 


۷ 








u>‏ ت232 


9 5 م و ہے ولاج کے حم دو رصم هه ا ر سرصم 
وقال الله تعالل: و # وعندة مَعَاؾخ ألْعَي لَایَعَلَمُھا إلا هو وَیَعَاَرما ق 


> کی مام رم 


لو لح روما سقط من ورک إل یق مھا وکا کن لمت الضٍ لاطي ولا 
بسك فو لیشتۍ آمل شک فک الب مرج فك تدم یناکم تشمو 
{O‏ الأنعام:۹٥٦٥/٦٦.‏ 


قال ابن بطة: (أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن الإيمان لا 


يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» وبين ذلك رسول 
الله يك وشرحه ف سنته وأعلمه أمته. وكان ثما قال الله تعالى في كتابه 
ما أعلمنا أن الإيمان هو العملء وأن العمل من الإيمان ما قاله في سورة 
البقرة: آیس الان ولوا وجو کم قل المضرق ومر ال من ءامن أله 
وای وَاَلْمسَكِينَ وأبنَ لبیل وَألسَابلينَ َف اَلِقَاب وام الوه وا رة 
وموك مھ دو إداعهدُوأََالصيرِيَ في ابا وال وین الأو وليك 


الین صدفوا وليك هم الَمَمُون {4W‏ البقرة:۷۷٠.‏ فانتظمت هذه الآية 
أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص. ولقد سأل أبو 
ذر النبي #8 عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية) .)١(‏ وما ورد عن أصحاب 
المنهج السلفي في تلازم عمل الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة 
لأ يكن تضور وجرد أحدغما دون الآخرها. مكل سهل بن عبد الله 
التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن 
الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية 


)١(‏ الإبانة لابن بطة ۷۷۱/۲۔. 





ل 





تار وبا عاذ STEERS‏ 
فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعةا''. 

قال ابن رجب: (والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: 
قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم, 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شدیداء ومن 
أنكر ذلك على قائله» وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن 
مھرانء وقتادة وأيوب السختياني» وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن 
ای کر وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي حدث» اد ركنا الناس على 
غيره". وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين 
العمل والإيمان") .١‏ 

وقد ذكر أبو طالب المكي أن مثل الإسلام من الإيمان كمثل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحکمم, فشهادة الرسول غير 
شهادة التوحيد؛ فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى؛ 
فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان 
له» إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا بد للمسلم من 


۱۷۱/۷ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ۳۱۱/۱۔ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ۸۸٦/٥‏ تحقيق: د. أحمد 
سعد حمدان نشر دار طيبة الرياض» وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 2١44/5‏ 
وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷/٦۲۹۔.‏ 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ا نبليی ص۲۷. 


۹ 








اسان به جن انانم نی حيبت اشترط. الله سیعالہ وتال تاٹعتال 
الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحةء فقال في تحقيق 


كيبوت ا الأنياء:14. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: 39 ومن 


ر 2 ہے ۔ گر س کو کے > کر 
یأيو۔مْمتافد عمل ايحت اوک هم ال رحث ال ر2 طه:ه/ا. 


ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا یرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» 
فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقدہ الإيمان بالغيب لا 
يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرا لا يثبت معه 
توحيدء ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبر به الرسول عن الله سبحانه 
عاملا ہما أمر به فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز 
أن لا يسمن مسلماء ولاز أن لا يسم کل مسلم .مؤمنا بالله تعالى 
ورسله وكتبه» ومثل الإيمان من الأعمال كمثل القلب من الجسم لا 
ينفك أحدهما من الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذو 
قلب لا جسم له؛ فهما سببان منفردانء وفي المعنى والحكم متصلانء 
فكذلك أعمال الإسلام من الإیمانء الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو 
أعمال الجوارح» والإيمان باطن الإسلام وهو أعمال القلوب» فالإسلام 
أعمال الإيمان والإيمان» عقود الإسلام» فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بعقد(). 

ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي 7١5/7‏ بتصرف. 





ل 





ت CNN‏ نخ ال باد ەیر ةابذینان 
من اللسان» لا يصح الكلام إلا بهماء لأن الشفتین تجمع الحروف» 
واللسان يظهر الکلامء وقي سقوط أحدهما بطلان الکلامء كذلك في 
سقوط العمل ذهاب الإيمان» ولذلك عدد الله تعالى في نعمته على 
الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسانء فعبّر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنهما مكان له» وذكره الشفتين لأنّ الكلام الذي جرت 
النعمة به لا يتم إلا بهماء ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم 
في الأرض له ظاهر متجاف وأطناب» وله عمود في باطنهء فالفسطاط 
مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهي الأطناب التي 
تمسك أرجاء الفسطاطء والعمود الذي في باطن الفسطاط مثله 
كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به فقد احتاج الفسطاط إليهماء إذ لا 
استقامة له ولا قوة إلا بھماء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح» ولا 
قوام له إلا بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ 
وهو صالح الأعمال» فلا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام علانية 
إلا بالإيمان سرٌّء وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بغير 
صاحبه» ولا يصح أحدهما إلا بالآخرء كما لا يصحان ولا يوجدان 
معا إلا بنفي ضدهما وهو الكفر. 

ونقل أيضا أن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجمیع ما ذكرناه من 
عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف الإیمانء وم 
يعمل بما ذكر من وصف الإسلام بأعمال الجوارح لا يسمّى مؤمناء 
وأنه إن عمل بجمیع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من 


)١(‏ السابق ۲۱۷/۲ بتصرف. 


۲١ 








كه کر لطاع لا ٥ھ‏ ۶١ن 211١‏ 2غ 
J 1‏ ا پآ اما سے 





E 


ع 


الإيمان أنه لا يكون مسلما. وقد أخبر النبي 88 أن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة(. 


قال الآجري: (فالأعمال رحمكم الله تعا ی بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسانء فمن لم يصدق الإيمان بعمله ويجوارحه مثل 
الطهارة» والصلاةء والزكاةء والصیامء والحج» والجهادء وأشباه هذه 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقولء لم يكن مؤمناء ولم ينفعه المعرفة 
والقول» وكان ت رکه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
تصديقا منه لإيمانه) 7). 
٭ اعتقاد ابن تيمية وابن القيم في التلازم بین أعمال القلب والجوارح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقول القائل الطاعات شمرات التصديق 
الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم لەء فمتى وجد الإيمان الباطن 
وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن 
قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجدء 
وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم) '''. 

وقال ابن تيمية: (القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا 
يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا في القرآن أكثر 
بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إنما فسرتها السنةء والإيمان 


)١(‏ السابق ۲۱۹/۲ بتصرف. 
)٢(‏ كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري 5/7 51. 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷/٣٣۳۔.‏ 





ل 





جن 8 REET‏ ت الج ١۲‏ ! 
و 012 ہے ۲٣‏ یرت ےن نخ ال اد یکا کناٹ 


بين معناہ الكتاب والسنة وإجماع السلف) (. 


وقال ابن تيمية: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل, وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد 
وجا ,ظاهراء. ولا صلا ولا وكاة ولا ہا ولا غير ذلك من 
الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن یؤدي الأمانة ویصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيمان باللہ ورسوله؛ لم 
خرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بابجابھا محمد 7)88). 

وقال ابن تيمية أيضا: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا 
ثابتا في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم من رمضان؛ ولا يؤدي 
لله زكاة؛ ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقته؛ لا مع إيمان صحيح.ء وهذا إنما يصف سبحانه 
بالامتناع عن السجود الكفار) (). 

وقال رحمه الله: (لو قدر أن قوما قالوا للنبي: نحن نؤمن بما جختنا به 
بقلوبنا من غير شكء ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أنا لا نطيعك في شيء 
ما أمرت به ونهيت عنه» فلا نصلى ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق 
)١(‏ السابق ۱۲۸/۷۔ 


۔٦٦٦/۷ السابق‎ )٢( 
۔٦٦٦/۷ السابق‎ )۳( 


۳ 








الحديث» ولا نؤدي الأمانة ولا نفى بالعهدء ولا نصل الرحم ولا نفعل 
شيئا من الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمرء وننكح ذوات ا حارم 
بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ 
أمواهم» بل نقتلك أيضاء ونقاتلك مع أعدائك, هل كان يتوهم عاقل 
أن النبي 8 يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإیمانء وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النارء بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به 
ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك» وكذلك كل مسلم يعلم أن 
شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي يحعلهم مرتدين 
يحب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات 
غير عقوبة المرتد عن الإسلام) . 

وقال ابن تيمية: (الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما 
دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في 
موضعه. فالقول تصديق الرسول» والعمل تصديق القولء فإذا خلا العبد 
عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمنا قول 
خصوص, وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة) (). 

قال ابن تيمية: (إذا تحقق القلب بالتصديق وا حبة التامة المتضمنة 
للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرةء فإن الإرادة الجازمة إذ اقترنت بها 
القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء إنما ينتفي وجود الفعل 


)١(‏ السابق ۲۸۷/۷۔ 
(۲) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية ۸٦/٤‏ نشر مكتبة العبيكان الرياض. 





ل 





مت نی قنخ اباد تيم تايان 
الاختياري» فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا رسول اللہ وأحبه محبة 
تامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلكء لکن 
إن كان عاجزا لخرس ونحوه أو خوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق 
بهماء وأبو طالب وإن كان عالما بأن محمدا رسول اللہ وهو محب له 
فلم تكن محبته له حبتہ لله» بل كان يحبه لأنه ابن أخيه» فيحبه للقرابق 
وإذا أحب ظهوره» فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسةء فأصل 
محبوبه هو الرئاسة» فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن 
بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه» فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهماء فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر 
الذي قال الله فيه: چ وسیجٹھاالا نی (0) اذى بوق مال یترک (ك) وَمالکد 
عدن يق )رین موري هلق )وسوی © لیل:۱۱۷/١۲.‏ 
وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق 
بالشهادتين قطعاء فكان حبه حبا مع اللہ لا حبا لله وهذا لم يقبل الله ما 
فعله من نصر الرسول ومؤازرته» لأنه لم يعمله لله والله لا يقبل من 
العمل إلا ما أريد به وجهه» بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهم من عمل القلب 
كحب القلب فلا بد من إخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا إلا 
بعملء فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة) (''. 

وقال ابن القيم: (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده وحبتہء فلا ينفع ظاهر لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ل والفتاوى الكبرى هولهع؟. 


{o 








باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به ا ال والذرية . ولا بجزئ باطن 
لا ظاهر له إلا إذا تعڈر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل 


ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان) 00 


وقال ابن القيم أيضا: (فکل إسلام ظاهر لا ینفڈ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيمان الباطنة» فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان 
الباطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا 
تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب با حبة والخوف ولم يتعبد 
بالأمر وظاهر الشرع لم يجه ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر 
الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينْجه من النار) . 

قال ابن القيم: (لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من یصدّق 
بأن الله أمر بها أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل 
مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات» 
وأنه يعاقبه على تركها أشد العقابء وهو مع ذلك مُصرٌ على تركهاء 
هذا من المستحيل قطعاء فلا يحافظ على تركها مصدّق بفرضها أبداء 
فإن الإيمان يأمر صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بھاء فليس 
في قلبه شيء من الإيمان.. وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل 
الإيمان جرد التصديق» وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك حرم؛ وهذا 
من أمحل الحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة 


(١)‏ الفوائد لابن القیم ص٥۸‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) السابق ص57 .١‏ 





ل 





ا کت بل REE‏ ت الج ١۲‏ ! 
مہ سا ETT‏ ےن نخ ال اد ةلدان 


ولا ترك معصية) (). 


هه هو هم 


٭ قواعد لا بد منها في فهم حقيقة العمل والإيمان . 

-١‏ من القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل وموقعه من الإيمان أن 
الكفر والإيمان متقابلانء إذا زال أحدهما أو بعضه خلفه الآخرء لأن 
الإيمان لما كان أصلا له شعب متعددة» وکل شعبة منها تسمى إيماناء 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصیامء والأعمال الباطنة 
كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب 
إلى إماطة الأذى عن الطریقء فإنه شعبة من شعب الإيمان» وهذه 
الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالماء كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول 
بزوالهها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا 
عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. فكما أن شعب الإيمان 
إيمان» فكذلك الكفر ذو أصل وشعبء فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء والصدق شعبة من 
شعب الإیمانء والکذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة 
والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم 
بما أنزل الله من شعب الإیمانء والحكم بغير ما أنزل الله من شعب 
الكفرء والمعاصي كلها من شعب الکفر كما أن الطاعات كلها من 
شعب الإيمان7). 


)1( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص٠٠‏ . 


(۲) السابق ص۷۰ بتصرف. 


۷ 








يسراد سار ی سے )۷ کس سك | این ل ہو 
0 7 لست وا اة 
و اا 


٢‏ ومن القواعد التي نفهم بها حقیقة العمل والإيمان أن شعب 
الإيمان قسمان قولية وفعلیة وكذلك شعب الكفر نوعان» قولية 
وفعلية» ولا كان من شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالا زوال 
الإیمانء فكذلك من شعبة الفعلية ما يوجب زوالا زوال الإيمانء 
وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختياراء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من 
شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وغير ذلك!''. 

۳- ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان أن الإيمان 
حقيقة مركبة من قول وعملء والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان عمل القلب 
وهو نيته وإخلاصہء وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب 
مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بین المرجئة وأهل السنة» فأهل 
السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب» وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشر كين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا 
وجهراء ويقولون ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولاسيما إذا كان ملزوما لعدم محبة 


)١(‏ السابق ص۷۱ بتصرف. 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
القلب وانقياده, الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» فإنه يلزمه من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة ال جوارحء إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم 
التصديق ا ستلزم للطاعةء وهو حقيقة الإيمان» فإن الإيمان ليس مجرد 
التصدیقء وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقیادء وهكذا الهدى 
ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه 
والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدى فليس هو الحدى التام المستلزم 
للاهتداءء كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاء فليس هو 
التصديق المستلزم للإيمان. 

-٤‏ ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان أنه لا يلزم من 
قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبدء أن يسمى مؤمناء وإن كان ما قام به 
إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراء وإن كان 
ما قام به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن 
يسمى عالماء ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقهيا 
ولا طبيباء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق 
نفاقا وشعبة الكفر كفراء وقد يطلق عليه الفعل كقوله ##: فمن تركها 
فقد كفر(". وقوله ومن حلف بغیر الله فقد كفر(". وقوله: من أتى 


)١(‏ السابق ص۷۱ بتصرف. 

ء)۲٦٢٢(‎ ۱۳/١ الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة‎ )١( 
وصححه الألباني في المشكاة (1/5ه.‎ 

() رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغير الله 
٤‏ (ه"5١),‏ وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١٤۲(‏ 


۹ 








كاهنا فصدقه بما يقول فقد کفر('"ء ومن حلف بغير الله فقد كفر. 
الإطلاق» وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقاء وإنه فسق بذلك 
امحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه وهكذا الزاني والسارق 
والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان كما أنه لا 
يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه إذ المعاصي 
كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان» وأن 
سلب الإيمان من تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر» 
لسانه ويده» فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان شعبة 
من شعب الإسلام والإيمان» نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من 
الإيمان في عدم الخلود في النار فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا 
في صحة الباقي واعتبارہ وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي م 
ينفعه, ولذا لم ينفع الإيمان باللہ ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من 
أنكر رسالة محمدء ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوءء 
يكون ذلك . 

ويبقى النظر في الصلاة» هل هي شرط لصحة الإيمان؟ تدل الأدلة 
على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة» فهي مفتاح 


)١(‏ رواه البزار ٣٥٢/٥‏ (۱۸۷۳))ء وقال الألباني صحيح لغيره. 
(؟) الصلاة وحکم تاركها لابن القيم ص۸۱. 





ل 





1 خا .> نابا تيت ةابدینان 
ديوانه» ورأس مال ربحهء ومحال بقاء الربح بلا رأس مالء فإذا خسرها 
خسر أعماله كلهاء وإن أتى بها صورة أشار إلى هذا في قوله فإن ضيعها 
فهو لما سواها أضيع» وقي قوله: إن أول ما ينظر في شيء من أعماله 
والعجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها 
على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل 
وعصبت عیناہ وقبل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبداء 
ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين» وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه 
كإيمانه جبريل وميكائيل؛ أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير 
من شهد بكفره الکتاب والسنة واتفاق الصحابة(١).‏ 

-٥‏ ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان عند أهل السنة 
أن الدين والإيمان قول وعملء قول القلب واللسانء وعمل القلب 
واللسان وا جوارحء وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارجء بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع ا معاصيء كما قال تعالى في آية 
القتصاص: هن عض لد ون حيو سىء فاع المعروف 6 البقرۃ:۱۷۸. 

وقال: ناتان ليامتت هماع 
اکر میلو لی نی کی کیرک أ راون متاخو بیت مايا لمل واف ط وا 
لہ ب المقيسيليت © تما آلموم وہ وة فاصیخوا بیں ویک ونمو الله مک 


رج ے سے 


مون # الحجرات:۹/١١.‏ 


)١(‏ السابق ص۸۱: ۸۲ بتصرف. 


۳١ 








ل 


بانسو عة حر ب اجك 
ولا یسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار 
كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: 


سے ہر ہے ہی سے 


ے € 
52 7 5 ۶ ےک ککہیں۔ےے ےک وج ے‫ ےس کی ےھ ILS‏ هه 
وماكات لِمُوّمِنٍ أن یقتل مومتاإ لا خطەاومن هدل مۇمتا حَطًا مت ررر رقب ةر 


> ہی ص ود 4 ۶ < <4 2 ج 
مت َدِيَة مسَلمَة ا اه لو الا أن يفوا 4 النساء:۹۲. 


وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: 32 إِنّہ 
الْمؤمبوس" الب ادا د کر آنه وچلت فلو مم و دا لیت ليج يوادم إيستاو عل 
رَيَهِدَيَنَوكلُونَ 440 الأنفال:7 . 

روی البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (لا 
يني الراني حين يني وهو ممن ولا يشرب الْخَمْرَ حين يرب وهو 
مُؤمِن ولا يَسْرِقُ حين يَسْرِقْ وهو مُؤمِنٌ ولا تهب هبّة يَرقَعْ الناس 
إليه فيها أَبْصَارَهُم وهو مين .١(‏ 

ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا 
يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسو”"). 


37 


(١()‏ رواه البخاري ق كتاب الحدود, باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر 
۵۲ 9۹ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية ۷٦/١‏ (/1اه). 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٥١/٣‏ بتصرف. 









الطلب العاشر 


الكبائر وضوابطها وأنواعها المتعلقة بالقلب 
واللسان والجوارح 


37 


الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح 
0 في فهم حقيقة الإیمانء وبينا موقع الجوارح في توحيد العبادة 

حقيقة الإيمان» وأن الجزاء واقع على العملء وأعمال الجوارح ركن 
فيه» كما تحدثنا عن التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة 
والوسع» ثم ذكرنا بصورة مجملة أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع 
وكذلك البصر والتذوق والشم واللمس من الجوارح. 

وعلمنا أن أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام 
العبودیةء وأن أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها 
بالكلية» وبينا اعتقاد ابن تيمية وابن القيم في التلازم بين أعمال القلب 
وا جوارحء ثم تحدثنا عن بعض القواعد التي لا بد منها في فهم حقيقة 
العمل والإيمان. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن أنواع الکبائر والصغائر 
المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح والتي يقع فيها الظالمون لأنفسهم ممن 
أورثهم الله الكتاب والسنة. 


ا ايک وا اة 





ل 


٠‏ ارب اس ق فعا ر قر ينص ادر 
قال تعالى: ۾ إن سبوا کباپر ما تهون عَنْهُ کر عنکم سےعايیکع 
ون ڌ خسم مڌ ڪکک ا 


1 2 عم ہے سے 1 ہے شس رو مت ے e‏ 
لي تعالى: 38 الین يسنوت گئیر لان وَالْمَوحِس إلا اللمم إن ريك واسع 
ار نفد 17 و پ و ے ركد ۶ گے وحار وله 

ف کاو ے الارض و اد أنشرأجِنَة فى بطون مهك فلا ترکوا 


2 یم یما © النجم: 77. 

CE een‏ أنه رسرل الله 
قال: (الصّلوات اخسن اتا إلى 20 ورمَضان إلى رَمَضَان 
رين نا 7 ما بيهن إذا اتب الکبائ ئى . 


كل الذنوب كبائر وليس فيها صغائر على اعتبار النظر إلى عظمة الله 
وخالفة أمره» لكنها ليست 7" في الإثم» فلا يكون إثم النظر الحرم 
كإثم الوطء في ال حرامء فبعضها أكبر من بعضء والذي جاء في لفظ 
الكتاب والسنة تسمية ذلك لمما وحقرات'. 


روي ابل رض الألباتي من حديت سل بن سعد چ أن 
رسول الله لہ قال: يكم و کات لدوب كقوم ترّلوا في طن 


ہب 4 ° 


واي فَجَاءَ ذا بِعُودٍء وَجَاءَ ذا یمُودٍ حتّی ای خبزكهم) ون 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ۸۱ (TT)‏ 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم ٠٠١/١‏ بتصرف. 





ل 





6 ا REE‏ ت الج ١۲‏ ! 
و 012 نے ل ف تلالع اد جَِهَيعکا کناٹ 


س 


مُخقرّاتِ الذثوب مّی يوذ ها صَاحُھَ هلك .٠(‏ 

وقد قيل إن اللمم ا ملذکور في الآية من الكبائرء ومعنى الاستثناء أن 
يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منهاء ويقع فيها ثم ينتهي عنهاء لا يتخذها 
دأبه» وعلى هذا يكون استثناء اللمم من الاجتناب» إذ معناه لا يصدر 
منهمء ولا تقع منهم الكبائر إلا لمماء والجمهور على أنه استثناء من 
الكبائر» فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش» فحسن 
استثناء اللممء وقد دلت النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب 
إلى صغائر و كبائر ("). 

وأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف كأبي هريرة والحسن 
وابن عباس ومجاهد #: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه» وإن كان 
كبيراء وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن اللمم ما دون 
الشرك, والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر من صغائر الذنوب 
ونحو ذلك. 

وذكر الكلبي أن اللمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه 
حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرةء فذلك الذي تكفره الصلوات 
الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحشء والوجه الآخر هو الذنب العظيم 
يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه (). 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۳۱/٥‏ (۰٦۲۲۸)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة 
الصحيحة (٣۳۱۰)۔‏ 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳٣٣: ۳۱٥/١‏ بتصرف. 

(۳) السابق 717/١‏ بتصرف. 


۷۷ 








2 


وروى أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هُريْرَة 5 أن التي 
عه قال: (العين تڑنیء وا لقلب يري فزا العينٍ الْتْظرء وزتا القلب 
التمني» والفرج يصدق ما هتالك أو يكذبة) (. 
باللمم من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه 
فلتة في عمره» ورأى أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت 
منه مرارا عدیده» وهذا من فقه الصحابة 4# وغور علومهم» ولا ریب 
أن الله يعفو عن عبده المرة والمرتين والثلاثء وإنما الخوف على من اتخذ 
الذنب عادته» وتكرر منه مرارا كثيرة» وفي ذلك آثار سلفیةء والاعتبار 
بالواقع يدل على هذا ۲. 
ه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

وهنا أمر ينبغي التفطن لەء وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعظام لحا ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من 
قلة ا حیاء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها 
بالكبائر» بل یجعلھا في أعلى رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما یقوم 
بالقلبء وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من 
نفسه ومن غیرہ وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم 
ما لا يعفى لغیرہء ويسامح بما لا يسامح به غيره (). 


)١(‏ الحديث بهذه الألفاظ عند أحمد في المسند ۳۲۹/۲ (۸۳۳۸)۔ 


(؟) مدارج السالكين لابن القيم ۸(۱ بتصرف. 
(۳) السابق ۳۲۸/۱۔ 





ل 





بان خاب دة ى ترمت نان 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن موسى اكت رمى الألواح التي 
فيها کلام الله كك الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله وهو 
هارون اكا ولطم عين ملك الموت ففقأها 'ء وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في محمد 4 ورفعه عليه "» وربه تعالى يعفو له عن ذلك 
ويحبه ويكرمه ويقربه, لأنه قام لله كك مقامات عظيمة في مقابلة أعدى 
عدو له وهو فرعون» وصدع بأمر الل وعالج أمتي القبط في مصر 
وبني إسرائيل في سيناء أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور فعلها 
كالشعرة في البحرء وانظر إلى يونس بن متى الكت حيث لم يكن له هذه 
المقامات التي لموسى اكك غاضب ربه مرةء فأخذه وسجنه في بطن 
الحوتء ولم يحتمل له ما احتمل لموسى ال (". 

وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان 
وا حاسن ما يشفع له» وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع» 


)١(‏ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 4# مرفوعا: (أزسل مَلك المت إلى 
موسى عله الام قلمًا جام صَكَه فقا حي فرع إلى ره ققَال: أَرْسَلتِي إلى عبد 
لآ بريد الوت قال: رد الله إل عبت وقال: ازجع إليْهِ فقل له يَضَعْ يَدَهُ على من 
ثور فَلهُ یما طت يده يكل طعْرةٍ ست قال: e‏ ثم الوت قال: 
الآن» سال الله أن يديه من الأرْض انم رمي بحَج فقال رَسُول اللو : فلو 
كنت نم لارٹکم قبْرَةُ إلى جَانِبٍ الطریق تحت الكتيب لأحْمر)۔ انظر صحیح 
البخاري ٥٤9٤/١‏ (١٢۱۲۷)ء‏ سم صلم ۱۸١۳/٤‏ (۲۳۷۲)۔ 

(؟) روى البخاري من حديث أنس بن مالك # أن النبي 4 قال: (وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى: رب لم أذ ظن أن ترفع علي أحدا) انظر صحيح 
البخاري ٠۰/٦‏ ۲۷۳ (۷۰۷۹۸) . 

(*) مدارج السالكين لابن القیم ۳۲۸/۱ بتصرف. 


۹ڈ 








فالأعمال تشفع لصاحبها عند اللہ وتذكر به إذا وقع في الشدائد قال 
تعالى عن ذي النون: 38 وَل يون مالسل © اذ ىإ لمك الْمَشْحُون 
() امم كاي نَ لی لن امہ الکو وو مل( کاو أنه کان بن 
الین ا للیت فبَظيو ةك یوو عو )چ4 الصافات: .١ 44/1١79‏ 
وفرعون لما لم تكن له سابقة خيرء وعمل بر يشفع له عند الشدة 
OE‏ 


ووقت الغرق ما قال: انث أن کا له إا امامت به با هيل دأ ِن 
لْمَلِميتَ © یونس:۹۰. لم يقبل الله كك توبتة وقال له: ہل مَل وقد 


عَصَيّت قبل وکت و نَلْمْفْسِدِينَ )هالوم ننجي ردنك لکوت لمن خَلمَك 


ر سک کاس ی ص ص 2 
َيه ون گرا الاس عن ایتا تفوت )4 یونس:۹۲/۹۱۰. 
(الذينَ يڏ كرون مِن جلال الله من تَسٔیحه؛ وتَحميده وٴتَکبیرہء وتهليله 
يتعَاطفن خوٴل العَرش» هن دوي كدوي الْحْلء يُذكرون يصاحِيهن» 
ألا ثحب أَحَدُكَم أن لا يرال له عند الله شَيء يذ کر يه؟) (. 

ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم یعذب؛ ومحيت له 
سيئاته لأجل حسناته» ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر 
لصاحب الاشراكء لأنه قد فعل ما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ما لا 
يغفر للمشركء وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم, 
فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة» غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲٦۸/٤‏ (۱۸۳۸۸)ء وابن أبي شيبة في الصنف 4/5ه 
»)۲۹٤٠١(‏ وصححه الألباني» انظر مختصر العلو ص5. 





ل 





رتا ری TIA DD‏ ف ننن اباد رالنان 
وم يعذب بها. ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيدء 
بل كثير منهم يدخل بذنوبهء ويعذب على مقدار جرمہء ثم خرج منهاء 
ولا تناقی بين الأمرینء فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب 
وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه من النور '''. 

وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعاللى» 
فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم من نورها في 
قلبه كالكوكب الدري» ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم؛ 
وآخر كالسراج المضيءء» وآخر كالسراج الضعيفء وهٰذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم 
من نور هذه الكلمة» علما وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا یصادف معها 
شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده 
الذي لم يشرك باللہ شیئاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا 
النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته 
فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعلم ما سرق منه» استنقذه من سارقه» أو حصل أضعافه بكسبه» فهو 
هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» وهذا ليس کمن فتح لهم خزانته» 
وولى الباب ظهره 7). 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۳۲۹/۱ بتصرف. 
(۲) السابق 7720/١‏ بتصرف. 


٤١ 








ولیس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اللہء وأن اللہ رب 
کل شيء ومليكه, كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
مشرکونء بل التوحيد يتضمن من بة الله كك والخضوع له والذلء 
وكمال الانقياد لطاعتہء وإخلاص العبادة لەء وإرادة وجهة الأعلى 
يجميع الأقوال والأعمالء والمنع والعطاء» والحب والبغض ما يحول بين 
صاحبه والأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 


ومن عرف هذا عرف قول النبي 4#: إن اللہ حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله(١).‏ وقوله : لا يدخل النار من قال 
لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت 
على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخةء وظنها بعضهم قيلت 
قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرعء وحملها بعضهم على نار 
المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول بالخلودء وقال: المعنى لا 
يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة (). 

والنبي گل لم بجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النارء فلا بد 
من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسانء وقول القلب يتضمن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك #» رواه البخاري في أبواب المساجدء 
باب المساجد في البيوت :.)5١5( ١55/١‏ ومسلم في كتاب المساجدء باب الرخصة 
فى التخلف عن الجماعة بعذر ٥٥٥/١‏ (۳۳)۔ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ۳۳٣/۱‏ بتصرف. 








1 _ ں۱تٹ_یتکگےظتب کت ہس ہہ حا کے 
من معرفتھاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 
والإثبات» ومعرفة حقيقة الإھیة المنفية عن غير اللہ المختصة به التي 
يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة» ويقينا 
وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

وكل قول رتب اسارج ما رتب عليه من الثواب؛ فإنما هو القول 
التامء كقوله : (مَنْ قال سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في وم م مرق شلك 
خَطَايَاهُ ون كاتت مثل رَبّدِ البحر) (. 


وليس هذا مرتبا على جرد قول اللسانء نعم من قالها بلسانه غافلا 
عن معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطىء قلبه لسانه» ولا عرف 
قدرها وحقیقتھاء راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في 
قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدةء وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرض» والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين 
اهما كما بين السماء والارض: 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقق وكثير منهم 
يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت 
لأجله السجلات لا لم حصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب فضل التسبيح م (5055)» ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ۲۰۷۱/٤‏ (75931). 


٣ك‎ 


ل 
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بطاقته بالثقل والرزانة .)١(‏ 

وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض عنك» غافلء ساهء مشغول بغيرك؛ 
قد المجذبت دواعي قلبه إلى محبة غیركء وإيثاره عليك» هل يكون 
ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أو 
عبداكء أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من 
حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته 
وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره 0 سكرات 
الموت» فهذا أمر آخرء وإيمان آخرء ولا جرم أنه أ حق بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها . 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب» وقد 
اشتد به العطش يأكل الثرى» فقام بقلبها ذلك 0 مع عدم الالة 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن أقدمت بنفسها 
في نزول البعر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف» وحملها 
خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر» ثم تواضعها هذا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۳۳٢/١‏ بتصرفء وحديث البطاقة رواه الترمذي 
في سننه من حديث عبد الله بن عمروء كتاب الإیمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله ٣٤٢/٢‏ (۹٦٦۲))ء‏ ورواه أحمد في المسند ۲۱۳/۲ »)1۹۹٤(‏ 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (٢٦٢٥۲)ء‏ ومشكاة المصابيح (5559). 
(۲) السابق ۳۳۲/۱ بتصرف» وحديث توبة قاتل المائة رواه البخاري في كتاب 
الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ۱۲۸۰/۳ (۳۲۸۳))ء ومسلم 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل ۲۱۱۸/٤‏ (٦۲۷۸)۔‏ 





ل 





ا ننن تاعا يليان 
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها 
حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا 
القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها (. 

وهكذا الأعمال والعمال عند الله» والغافل في غفلة من هذا الإكسير 
الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال 
قلبها ذهبا 0 
٭ تعريف الكبيرة وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. 

الكبيرة مخالفة الأمر الذي أوجبه اللہ كك وفرضه على عباده» أو 
فعل ما نهي الله عنه نهي تحريم مما ترتب عليه حد في الدنيا كالقتل 
والزنا والسرقةء أو جاء فيه وعيد فی الآخرة من عذاب» أو غضب» 


)١(‏ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 قال: بَيتما 
رَجُل يُمشي يطريق ادا عليه العَطش ود را زل فبا شرب ثم حرج 
فإذًا كلب يَلهَثْ يأكل الثرى مِنَ العَطش, فقال الرجل: سی 
العش مثل الي كان قد بلع مني فترل الط فمَلاً خقَهمَاءٗ ثم أْسَكَهُ بفيه 

رقي» » فسقی الكلب» فشکر الله له» فعَفرَ له قالوا: ا شول ل تا ن او 
أٌجْرأا ؟ فقال: كل و یر ھن وف رواية لهما: فشکر الله لک نكف ۵ك 
فأذخلة الجنّة . وفی رواية هما: بَْنّما كلب يُطيف يركيّة قد كاد يقتلهُ العَطشُ إذ 


ره بغي من بَعَايَا بني إسرائيل» CS‏ نات 
البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ۱۲۷۹/۳ 
(۳۲۸۰)ء وصحيح مسلم في كتاب السلامء باب فضل ساقى البهائم الحترمة 
وإطعامها .)5١55( ۱۷٦۱/٤٤‏ 


(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳۳٢/١‏ بتصرف. 


° 





0+2 وھ“٣".ئ]‏ 
أو تهديدء أو لعن فاعله في كتاب اللہ أو سنة رسوله 4 فإنه كبيرة 
من الكبائر» وقد تتفاوت الكبائر فيكون بعضها أشد من بعض وفق 

ما تقرر من العقوبة شدة أو ضعفا (). 





وقد وردت نصوص نبوية متعددة في بيان معنى الكبائر وماهيتهاء 
وأكبر الكبائر التي يحب على المسلمين تجنبهاء وكلها نصوص تتكامل 
في مجموعها مع نصوص القرآنء لتظهر ما حذرنا الله كك منه» ونهي عنه 
نهيا تكليفيا على سبيل الحتم والإلزام منها: 

-١‏ ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو هه أن التي 
قال: (الكبَائدُ: الإشراك بال وعقوق الوالدين» وقثل اللّفس, 
وَاليَمِينُ القنوس) "١‏ ۰ 

۷ے ہر ہے یں ا ات ا 

لہ أن رَسُول الله #8 قال: ( الا اکم باکر الکَائر؟ ثلاثا قلنا: بلیء 
تا نول الله قال: ئ7 بالل وعقوق الوَالدَيْنِء وكان مكنا 


فقال: ألا وقول الور وَشَهَادَة الزورء فما زال يُكررُهًا حتّی 
اق : ليتة سکت) 1 


)0 الكبائر للذهبي ص ۸ بتصرف» نشر دار الندوة ال جدیدةء بيروت. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس ٣٤٢۷/٦‏ 
(5954): واليمين الغموس التي يحلفها کاذباً عامداء سميت غموسا؛ لأنها تغمس 
الحالف في الإثم. 

(*) رواه البخاري فی كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ۲۲٢۹/٥٢‏ 
(٣٥٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان الكبائر وأكبرها ۹۱/۱ (۸۷). 





ل 





يكن EIS‏ ننن اباد ەیر تایان 

آ5 oe‏ 0 
رَسُول الله 2 قال: (مِنَ الكبائر شنم الرّجُل والديه!ء قالوا: يا 
اللہ وهل يشم الرَجُل والديّه؟! قال: تعب يس أب انل 2 
:2 لا تھے الا تاوق رواية: إن من کے کر ات يسن 
وَالدَيّه! قیل: يا رَسُول اللہ كيف يَلعَنْ الرَجُل والديه؟! قال: 

“ا تكله يشب اش وي ام ا أ ار 

- مھ اچھارق سے SG NE‏ أن الي ج 
قال: (إ٥ٌ‏ الله تعالى حرم عَلیْكَمْ عقوق الأمّهَاتِء وِمَثعاً وهات» ووأد 
البتات» وكرة لك قيل رتال وكثرة السّوّال» وإضاعة الّال) (". 

ه- وروی مسلم من حدیث أبي هريرة ڪه أ رسول الله 8 قال: 
الو انتا اَم 0ئ2 إلى الجمعةء كفارة کا بيهن ما لم لغش 
الكباء ف 


لے وعند البخاري من حديث ابن مسعود ذه أنه قال: (قال رجل: 


.)۹۰( ۹۲/۱ مسلم في كتاب الإیمان» باب بیان الكبائر وأكبرها‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الأدب» باب لا یسب الرجل والديه ۲۲۲۸/٥‏ (557/8). 
() البخاري في الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ۲۲۲۹/۰ (570ه)» 
ومسلم في الأقضية؛ باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة »)٥۹۳( ۱۳٣١/٣‏ 
وعقوق الأمهات» وأصل العقوق القطع أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما 
في ذلك من قطع حقوقهاء ووأد البنات دفنهن وهن أحياء. ومنعا وهات منع الواجبات 
من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حق. 

(؛) مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الکبائر ۲۰۹/۱ (۲۳۳). 


٤ 
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يَا رَسُول اللهء أي الذئب اكب عند الله قال: أن تدعو لله ندا وهو 
خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تفثل ولدك خافة أن يطعم مَعَكَ. قال: 
ثم هَ أي؟ قال: أن ثُرَاني حليلة جارك فا رل الله قن تصلديقها: وال 
سے کے مک 2024 و ہت رص دم ےھ 1) سے سے دب ےم ع له 

یلعو عه ءاخر ولیت ون النقس ال حر رم الما لا پالحی ولا دروي ومن 
يفعَلْدَلِكَ يَلَوَأمَاما س الفرقان: )٠۸‏ (. 

۷-- روي ا أنس 5ه أنه قال: اِنكُم سو 
0 دَق في يكم من الشّغرء إن كنا لتعْدُهَا لی عَهْد 

سول اھ ات رثات ی0 

قال ابن القيم في تعليقه على هذا ا حدیث: (إن الصحابة #: لعلو 
مرتبتهم عند الله وکماهم» كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات» ومن 
بعدهم لنقصان مرتبتهم عنهم» وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال 
في أعينهم أدق من الشعرء وإذا أردت فهم هذا فانظر» هل كان في 
الصحابة من إذا سمع نص رسول الله عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده 
أو عقله أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله 
عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد؟ فلقد أكرم الله أعينهم 
وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حالهء أو يكون في زمانهم» فيالله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله مال ا أ يها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فما بلغت رسالاته) »)۷۰۹٤( ۲۷۳۹/۲٦‏ ومسلم في 
كتاب الإیمانء باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .)۸٦(۹۰/۱‏ 
(۲) البخاري في الرقاقء باب ما يتقى من محقرات الذنوب ۲۳۸۱/١‏ (5171). 


ل 





ل 





بان ف وديا جنال تایان 
وفلان على قول المعصوم؟ ومعاداة من اطرح آراءهم وقدم عليها قول 
العصومء فالله الستعان وهو الموعد وإليه المرجع) (. 

والقصد أن الصغائر هي ما دون ا حدینء والمراد بالحدين عقوبة 
الدنيا والآخرة» والكبائر ما تعلق به أحد الحدين» فكل ذنب عليه 
عقوبة مشروعة حدودہ ف الدنیاء کالزناء وشرب ا خمرء والسرقة 
والقذف» أو عليه وعيد في الآخرة» كأكل مال الیتیمء والشرب في 
آنية الذهب والفضةء وقتل الإنسان لنفسهء وخيانته للأمانة» ونحو 
ذلك فهو من الكبائر". 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بالكبائر التي 
دون الشرك الأكبر» ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلقء 
فيقال: هذا مؤمن» ولكن يمنحونه اسما دالا على إيمان مقيد؛ فيقال 
مؤمن فاسق بكبيرته» فلا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقوله 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 754/١‏ بتصرفء قلت: واللہ حسيبنا ووكيلنا في 
كل من عارض نص كتاب الله ونص رسوله 48 في أسماء الله التوقيفية الثابتة في 
كتاب اللہ وسنة رسوله # بشهرته أو عقله: أو سياسته؛ أو خوقهء أو وجده وار 
عليها الأسماء البدعية التي لم يسم الله نفسه بهاء ولا سماه بها رسوله :8ء وهو 
سبحانه حسيبنا في كل من سعی إلى تصويب ما اشتهر على ألسنة الناس من الأسماء 
التي سموها هم وآباؤهم والتي ما أنزل الله بها من سلطانء أو دلس على المسلمين 
في تبرير أسماء وضعها البشر لربهم بتأويلاته العقلية وتعليلاته البدعية» أو مكانته في 
المؤسسات التعليميةء أو شهرته في القنوات الفضائیةء أو صححها بحجة تقليد العامة 
وانتشارها في الأمة حتى لو لم ترد في الكتاب والسنة. 

(۲) السابق ۳۲۷/۱ بتصرف. 


۹ 








المرجئة» ولا يقال هو خارج من الإسلام كما تقوله ا خوارجء أو في 
منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة» بل القول الحق الذي هو مذهب 
أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة دون الشرك الأكبر مسلم ليس 
بكافر» لكنه ناقص الإيمان» وإذا لقي اللہ وم يتب من هذه الكبائر فإنه 
تحت المشيكة» إن شاء عذبهم بذنبه» ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة 
بتوحيده وإيمانه» لكنه لا يخلد في النارء بخلاف الخوارج الذين يقولون 
بأنه في النار خالدا فيهاء ومن دخل النار عندهم فإنه لا يخرج منهاء 
وبخلاف المرجئة القائلين بأنه لا يمر على النار أبدا بل هو من أهل الجنة 
ابتداء وكلاهما مذهب ضلالة. وا حق أنه تحت المشيئة» إن شاء عفا 
عنه بفضله» وإن شاء عذبه بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته سبحانه أو 
شفاعة الشافعين من أهل طاعته كما صحت بذلك روايات النقل» ثم 
يخرجون من النار كالفحم محترقين» ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة 
فتنبت أجسامهم ولحومهم, ثم إذا هُذبوا أذن الله لهم في دخول الجنة. 
ه أجناس الحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 

ورد في القرآن أنواع الآثام وا حرمات التي ينبغي التوبة منهاء ولا 
يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها وهي: الكفرء والشرك 
والنفاقء والفسوق» والعصيانء والائمء والعدوانء والفحشاءء والمنكرء 
والبغی والقول على الله بلا علم, فهذه الأنواع عليها مدار كل ما حرم 
الله كك وإليها انتهاء الناس إلا أتباع الرسل. وقد يكون في الرجل 
أكثرها أو أقلها أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلكء وقد لا يعلمه» فالتوبة 
النصوح هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء وإنما 





تی تناد يناف 
یمکن التخلص منھا لمن عرفهاء وبيانها على النحو التالي: 

١-الكفر‏ وهو نوعان» كفر أكبر» وكفر أصغرء فالكفر الأكبر هو 
امو جب للخلود ف النارء والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود كما ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة ظ4 أن رسول الله 88 


قال: (انثتتان ف الاس هما بهم 7 > الطَعْنُ فی الس وَالتاحَة على 
الميتْ) 00 


و ا وس ری سور ھا 
رسول الله 8 قال: (مَنْ آئی حَائِضّاء أو' امرأة ة في ذبرهاء أ ˆ كاهِئاء فقڈ 
کر ما اُثزل على مُحَمِّدٍ 48) 7" 

ہے یو میں ہس می می 
الوداع: ( (ألا إن الله حرم علب وکو أسوَالكُمْ کَحْرَمَة يَوْيكُمْ هتا 
e‏ ألا هل بَلغْت؟ قالوا: : نعم قال: اللهم 
OTD O RD‏ شیع كمارا 
يضر ب بعض ل کت > بع سی 0 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب إطلاق اسم الکفر على الطعن فى النسب 
والنیاحة على الميت ۸۲/۱ .)٦۷(‏ 

٢٤١٢/١ رواه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الخائض‎ )٢( 
(۱۰۱۷۰)ء وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ ٣۷٤/٢ وأحمد في المسند‎ »)٠١١( 
.)551١( ومشكاة المصابيح‎ ء)۲٠٠٢(‎ 

(۳) رواه البخاري في كتاب المغازيء باب حجة الوادع 4.)5١5١( ٠١۹۸/٤‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض> ۸۲/۱ (55). 





تہ کر( غ ۱۷وی EIN ۳١۸‏ 
Soy‏ می |ا ہیں ۶ 
A‏ ۳3ء 
کے 


کے صصح ے 


وكذلك ما ورد في قوله تعا ی: چ ومن لم کم يعَاأَرَلَالهَأولَيِكَهمْ 
رون )4 المائدة:؛؛ . قيل هو الکفر الأصغرء وقيل هو الأكبر 
والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر 
بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في واقعة 
ما وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء 
وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى 
فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطثين؛ 
والقصد أن المعاصي كلها من نوع الکفر الأصغرء فإنها ضد الشكر 
الذي هو العمل بالطاعةء فالسعي إما شكرء وإما كفرء وإما ثالثء لا 
من هذا ولا من هذا وهو الکفر الأكبر (. 

٢‏ الشرك وهو نوعان أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه» وهو أن يتخذ من دون اللہ ندا يحبه كحب اللہ ويطيعه في معصية 
الہ وهو الشرك الذي تضمن تسوية آفة المشركين برب العالمين» ولهذا 
قالوا لآلهتهم في النار: 32 تَالوأوَهمَ فاش مو © تلن کا بیص كلمن 
9اش ویک درب یالوین ا( 6 الشعرء:۹۸/۹۲. 

هذا مع إقرارهم بأن الله كك وحده خالق کل شيء» وربه ومليكه 
وأن آفتھم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه 
التسوية في ا حبة والتعظيم والعبادة» كما هو حال أكثر مشر كي العا م؛ 
بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون اللہ وكثير 





. مدارج السالکین ۳۳۷/۱ بتصرف‎ )١( 








تی کت ہس ہہ حا کے 
منهم بل أكثرهم يحبون الحتهم أعظم من حبة اللہ ويستبشرون 
بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء ويغضبون لمنتقص 
معبوديهم والحتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب 
العالمين» وإذا انتهكت حرمة من حرمات آمتهم ومعبوداتهم غضبوا 
غضبا عظيماء وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام 
المنتهك لما بإطعامهم شيئا رضوا عنه» ولم تتنكر له قلوبهم» ترى 
أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له 
إن قامء وإن قعدء وإن عثرء وإن مرضء وإن استوحشء فذكر إهه 
ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا ینکر 
ذلكء ويزعم أنه واسطته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم 
وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آمتهم» فأولئك كانت الهتهم من 
الحجرء وغيرهم الآن اتخذوها من 000 ۰ الله 0 حاكيا عن 


لیے ما تعَيْدھُم إل ربوا إل ۶ ا 7 رت 


ےلت 2ک لادی سن مرگ زی تًا (4)5 الزمر:۳. 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» وا حلف بغير 
اللہ كما ثبت عند الترمذي من حديث عيد الله بن عمر رضي الله 
عا سے رجلا ينول: لا والكعبةء فقال ابن عمر: 132 ملفا مر 
لله فإِنّي سَمِعْتُ رسول الله 8 يقول: (مَنْ حلف بغیر اللہ قد کر 


ل 





أو شرك (. 


وكذلك قول الرجل للرجل: ما شاء اللہ وشئتء وهذا من الله 
ومنك» وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر 
بحسب قائله ومقصدہ!''. 

-٣‏ النفاق وهو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه 
وهو لا يشعرء فإنه أمر خفي على الناس» وكثيرا ما يخفى على من 
تلبس بە؛ فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان أكبر وأصغرء فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها 
الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمین إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مکذب به لا 
یؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشرء وجعله رسولا للناس يهديهم 
بإذنه» وينذرهم بأسه» ويخوفهم عقابه. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآنء 
وجلى لعبادہ أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذرء فإن بلية 
الإسلام بهم شديدة جدا؛ لأنهم منسوبون إليه وا ی نصرته وموالاته, 
وهم أعداؤه في ا حقیقةء يخرجون عداوته في كل قالب» يظن الجاهل أنه 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب النذور والأیمانء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
4 (ه"5١),‏ وأحمد في المسند ٠٠٠١/۲‏ (50177), وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل (٢٦٥۲)ء‏ والسلسلة الصحيحة .)7١47(‏ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم 4/١‏ 75 بتصرف. 





ل 





ار نخ اباد ةوقيقَةالاهنَان 
علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد» فلله كم من معقل للإسلام قد 
هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه! وكم من علم له 
قد طمسوه! و كم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وكم ضربوا بمعاول 
الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! وكم عموا عيون موارده بآرائهم 
ليدفنوها ويقطعوها! فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبليةء ولا 
يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون(. 

قال الله سبحانه و تعالى : و برشود يواد اوهو م واه م ورم ولؤسكرة 
انکر الصف:۸. 

تجد العلمانيين وا حدائیین ومن ناصروهم قد اتفقوا على مفارقة 
الوحي زاعمين أنهم مسلمون تنویریونء وأن المتمسكين بالوحي 
رجعيون ظلاميون متخلفونء فهم على ترك الاهتداء بالوحي مجتمعون: 
وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ہما لديهم فرحون» يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراء ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراء درست معا م الإيمان في قلوبهم فليسوا یعرفونھاء ودثرت 
معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء ولم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به 
رسوله» وم يرفعوا به رأساء ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم 
بأساء خلعوا نصوص الوحي عن سلطانهاء وعزلوها عن مقتضياتها 
وحقائقھاء وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها 
منهم كمين بعد كمين» وقالوا لما حلت بساحتهم مالنا ولظواهر لفظية 


)١(‏ السابق ۳٤۸/١‏ بتصرف. 








يسراد سار ی سے )۷ کس سك | این لل ہو 
فاهلا لتوا اة 
A PEE‏ 


لا تفیدنا شيئا من اليقين» وعوامهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه المتأخرين 
من العقلانيين المتكلمين» فإنهم أعلم بها من السلف المتقدمين وأقوم 
بطرائق الحجج والبراهين» فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم وطريقة 
السلف المتقدمين أجهل وإن كانت أسلم. 

لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل 
والکفرانء فالظواهر ظواهر الأنصارء والبواطن قد تحيزت إلى الكفارء 
كالنشهى آلسة السالين ٠‏ قلوب ا حاربینء ويقولون آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» رأس مالهم ا حدیعة والمكر» وبضاعتهم 
الكذب والتعلل وادعاء النظر والعقلء قال تعالى: و IEA‏ 
اموا وَمَ یش وت لا اَمَو ایم مرو )€ البقرة: ٩‏ 

قد نهكت أمراض الشبھات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت 
القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم عجز عنه 
الأطباء العارفونء قال تعالی: 32 في لوبهم مرس هراهم اله مرا وَكَهُمْ 
داب الي اذبو )ا البقرة:١٠.‏ 

والمتمسك عندھم بالکتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من 
المعقول» والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا فهمه 
مقصور على حمل النقولء وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة؛ وما هو 
عندهم بمقبولء وأهل الاتباع عندهم سفهاءء فهم في خلواتهم 
ومجالسهم بهم يتطيرون ('. 


)١(‏ السابق ۳٤٠۹/۱‏ بتصرف. 





ل 





نت نی نخ الاد ة ىرتاب ذیتان 
5 حال مم كوم وص 001 ے شس چو سے صہ ار رہ رساج ہے 
قال تعال: 38 اقلم ایلوا گما ءامن الاش الوا اومن کم >ام لمکا الا 
نهم هم السَفَهَاه ولكن لَایِعَلمُونَ ت4 البقرة:7١.‏ 
لكل منهم وجهان وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى 
إخوانه من الملحدين والعلمانيين والحداثيين» وله لسانان أحدهما يقبله 


بظاهره السلمون»ء والآخر يترجم به عن سره المكنون. قال تعالى: 


ولا لادی ءَامَنُوا قاو ءامنا ودا حلأ إل سينو َالو إا معکم اما ن 


322 مو 


مهمون كیا # البقرة:4 .١‏ قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء 
بأهلهما واستحقاراء وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم 
من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكباراء فتراهم أبدا 
بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئونء قال تعالى: 32 أله زئ بوم 
(OEE‏ البقرة:ه ١‏ (). 

وأما النفاق الأصغر فهو نفاق المعاملات الذي يكون بين عامة 
المسلمين» وهو كبيرة من الكبائر» کمن إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف» وإذا اتتمن خانء فهذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على 
عدم الحكم بكفره» لکن صاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال 
ومتخلق بأخلاقهم. 

4- الفسوق وهو في القرآن نوعانء مفرد مطلق» ومقرون بالعصيانء 
والمفرد نوعان أيضاء فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج 


ع6 


عن الإسلام» فالمقرون كقوله تعالی: چ وأعلمو أن فک رسو لالہ أومطلي ةكف 


. بتصرف‎ 35٠0/١ السابق‎ )١( 





0. 





PEE‏ يس م | ایک ا هو 
0 7 لتت وا اة 
APE‏ 





ا272 


ےک ےر مہ کہ سے ہم ے۔صے ‏ صے ہےر ساو رر لام یھ وی صگ سہے۔ رس مج" 
5 زی ]۸ سے ت حجھ 7 > ٭ہ اس و ك 
بر من الام نه وَلْلِہن الله حبب ال ہم الا ورينه. في ویک وگرہ لجرا 


2 
گر سے 
1 


قي 
ire RKC SAC‏ 


ولمَسوق وَاليصیات وليك مم دوت ل الحجرات:۷. 
: گ 
والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: 39 یل پو كديرا 
عه 2 عار م2 
وَيَهْدِى يد كوا وَمَافُضِلٌ بوا لقي © البقرة:٠٠.‏ 


7 
تک 


وقوله سبحانه: ف وعد ارلا إِليكَ ءات بيت وما يمر بها إلا 


عد وي سس ےے۔ 


الفسقونً © 4 البقرۃ:۹۹. وقوله: $ ماين فسغواکماوھم لاد لما آرادوا 
ع ہم ه ساك اےے ےے ہکوہ و ص۔ ےہ ے۔ م ےئ کس 
أن يرح انپا أعِيدو أ فہا وقبل لهم دوفو عذاب النَارا دی کشر به دُكبوت 
)اچچ السجدة:٠٠.‏ فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعالى: وأشهدوا 


ےس 0 عد 


1 و ساس وھ صا یم ےہ ٭ڑہ IIA.‏ و رق ریہ گر م22 
إذا تبايعتم ولا يصَادكايبٌ ولاشهيد وإن أ فان فسوقدٍ واننوا 
e‏ 


ا کم الله واله ب ے شی علي مه البقرة:۲۸۲. 
١‏ ے کے م3 ع عار رہ صظ ے۔ ے۔ سصب یھ 1 و جع اساسا 2 
وقوله: $ اا 2 ءامنوا إن جاء کر اصق يا فمبھوا أن يبوا وما هدر 


د ص ماص نير 


نصح عل ماعات ت مین ا)4 الحجرات:5. 

والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفرء والفسوق الذي 
تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادةء أما ما 
تحب التوبة منه فهو قسمان» فسق من جهة العمل» وفسق من جهة 
الاعتقادء ففسق العمل نوعانء مقرون بالعصيان ومفردء فالمقرون 
بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه» والعصيان هو عصيان أمره كما 
قال الله تعالى : لايحصو اللہ ما مره € التحريم: ”. 


ل 





الي ب ۷ 11 کے تع کے !سے ت الج ١۲‏ ! 
مہ 012 ف ن اليا دە ىيمَةال5يان 


وقال موسى لأخيه هرون عليهما السلام: جو مامتع کد مهم موا 9 
الا يعن أفعصیت أَمرِى © که طہ:۹۳/۹۲. فالفسق أخص بارتكاب 
النهى كقوله تعالى: $ وَإِن كه لوأ ئه سوا يڪم 4 البقرة: 787 . 
والمعصية أخص بمخالفة الأمر. 


ےہ 
س‫ 


وقد يطلق کل منهما على صاحبه كقوله تعالى: لای سان مِنَ 
َلْجِنَ فعَسَقَعَنَامْرِرَيكٌ 4 الكهف:. ه. فسمى مخالفته للأمر فسقا. 

وقال: وعصی عادم ریلہ فخویٰ ن 4 طه:١۱۲.‏ فسمى ارتكابه للنهي 
معصية» فهذا عند الإفرادء فإذا اقترنا کان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر 
لمخالفة النهي» والتقوى اتقاء مجموع الأمرين وبتحقيقها تصح التوبة من 
الفسوق والعصیانء بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله» يرجو 
ثواب اللہء ويترك معصية اللہء على نور من الله» يخاف عقاب الله. 

وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم اللہ ويوجبون ما أوجب اللہ ولكن ينفون 
كثيرا ما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلاء وتقليدا للشيوخ؛ ويثبتون ما 
م يثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من 
الروافض والقدرية والمعتزلة والأأشعرية» وكثير من الجهمية الذين ليسوا 
غلاة في التجهم» وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في 
الإسلام نصيب» ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين 
فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة» فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته 
الله لنفسه وأثبته رسوله ۸# من غير تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه عما نزه 





نفسه عنه» ونزهه عنه رسوله من غير تحریف ولا تعطیلء وتلقي النفي 
والإثبات من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي 
هي منشأ البدعة والضلالةء فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات 
الفاسدة بمحض اتباع السنةء ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا 
فساد ما كانوا عليه من البدعة؛ إذ التوبة من الذنب هي بفعل ضده. 


rl‏ لی 


ه-الإثم والعدوانء وهما قرینان قال اللہ تعا ی: ٢‏ وَتَمَاونُوأ عل ار 
اَلَو ول تعاووأعلألإ عدون 4 اائدۃ:٢.‏ وكل منهما إذا أفرد تضمن 
الآخرء فكل إثم عدوانء إذ هو فعل ما نهى اللہ عنه» أو ترك ما أمر الله 
به» فهو عدوان على أمره ونهیه» وکل عدوان إثې فإنه يأثم به صاحبه 
ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهماء فالإثم ما 
كان محرم ال جنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلكء والعدوان 
ما كان محرم القدر والزيادة» فالعدوان تعدى ما أبيح منه إلى القدر 
احرمء والزيادة كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه» إما بأن يتعدى 
على ماله أو بدنه أو عرضہء فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا دار 
وإذا أتلف عليه شيعا أتلف عليه أضعافه, وإذا قال فيه كلمة قال فيه 
أضعافهاء فهذا كله عدوان وتعد للعدل. 

وهذا العدوان نوعانء عدوان في حق اللہ وعدوان في حق العبدء 
فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في 
الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعا ی: 

اسه تووم حول © لاجو ا مامکكت لعفب مإ 


)١(‏ السابق ٣٣٣: ۳٣۲/۱‏ بتصرف. 





ل 





ان د5 قنخ اباد تيم تايان 
عَِرَعَارمبے (2) نَم اتی واه کلک هوک هم ادو €2 الزسون:ہ/۷. 
وكذلك تعدی ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها 
كوطئها في حيضهاء أو نفاسهاء أو في غير موضع ال حرث, أو في إحرام 
أحدهماء أو صيامه الواجب» ونحو ذلك (). 

وكذلك کل من أبيح له قدر معين فتعداه إلى أكثر منه» فهو من 
العدوانء کمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمرء فتناول الكأس 
كلهاء أو أبيح له نظرة الخطبة والشهادة والمعاملة وا لمداواۃء فأطلق 
عنان طرفه في ميادين محاسن المنظورء وتنقل بناظره في تلك الرياض 
والزهورء فتعدى المباح إلى القدر المحظورء وحام حول الحمى حتى 
وقع فيه» هذا خطر العدوان وما بين يديه من العقوبة أعظم وأخطرء 
وهذا فوت ا حرمانء وما حرمه من فوات ثواب من غض طرفه لله 
كك أجل وأكبر("). 

-٦‏ الفحشاء ولمنكرء والفحشاء هي الفعلة أو الخصلة الفحشاءء 
وهي ما ظهر قبحها للجميع» واستفحشه كل ذي عقل سليم» وهذا 
فسرت بالزنا واللواطء وسماها اللہ فاحشة لتناهي قبحهماء وكذلك 
القبيح من القول يسمى فحشاء وهو ما ظهر قبحه جدا من السب 
القبيح والقذف ونحوهء وأما المنكر فالمراد به القول والفعل المنكرء وهو 
الذي يخالف التكليف الحتمي المنقول» وتستنكره الفطر والعقولء فما 
اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة» كما فحش إنكار ا حواس له 


)١(‏ السابق ۳۸/۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٦۹/۱‏ بتصرف. 


کہ 





ا ايک ابا 





من هذه المدركات» فالمنكر ما م تعرفه, و تألفہ 55 لیک 


الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشةء قال تعالى: $ ٭ إ٥‏ مر رَیِأَلسَدلِ 
وَالاحْسَدن وإيتاي ذى القرف وين عن الفحما رالشڪر پا 
ییظکم لمل لمڪم تنکروک یا النحل: .۹ . وقال: ‏ ا لما اوی لِك 
یت الكتب وَأَتَمِ 0 اَلسلوٰۃ تنه عن الفحضا والب ٤‏ 
وزكر اكوأ خی ایا ماصعو )4 العدكبوت: 5 4. 

- القول على اللہ بلا علم وهو أشد هذه الحرمات تريماء 
وأعظمها إشاء فإنه يتضمن الكذب على الله كك ونسبته إلى ما لا يليق 
به وتغيير دينه وتبديلهء ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاهء وتحقيق ما 
أبطله» وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه» وموالاة من عاداہء وحب 
ما أبغضة: وبغض ما أحبه» ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس ا حرمات أعظم عند اللہ منه» ولا أشد 
إشاء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل 
بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم!". 

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لماء وصاحوا بأهلها من أقطا 
الأرض, وحذروا فتنتهم أشد التحذيرء وبالغوا في ذلك ما م يبالغوا مثله 
في إنكار الفواحش والظلم والعدوانء إذ مضرة البدع وهدمها للدين 
مد وو جيه ل سی 


تحریمه من عنده بلا برهان من اللہ فقال: «ذ ولا تَفولواً لما 


)١(‏ السابق ۳۷۲/۱ بتصرف. 








02 تو ہی ١‏ پور IY‏ ٣۷٦ھ‏ سم ے و سے میں کے (٦۴‏ 
0 ےن ئ خن اة ينان 
م / بے 
مو الکن ر ہے سے ف9 مہ 2 ر ام کے ٥‏ سے مر ا ہر سے صوے رر 
عل ماكز ب 


رسكم لکذب ھنذاحلئل وهلذا حرام انمروا الزن يفترون على 
الک آلکزب لا لح © 4 الفحل +11 . فکیف يمن تسب إل أسمائه 
وأوصافه سبحانه وتعالى ما لم يسم أو يصف به نفسه» أو نفى عنه منها 
انا وف به ق قال تعالی: إن انی لا ومون بالاخرة یسون ية 
َة لق ا وما کم ہو۔ ِن عار HAF‏ ا إن أل لا یقن مِنَ لی ما 
ہیا پچ النجم:۲۸/۲۷. فأنكر عليهم القول بلا علم في تسمية المخلوق 


و رہ سو ہا 


یھ إلا لظن واتاع تسمیة لآب قال تعال: نهنإ تت 
أن اوت 1ری یں شفط مه لاما یی انش ولق 


جا هم ئن رہم لہ (2) 00 

ومن ثم فإن ذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا ا جنس, فلا 
تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع» واتباع السنة وكثرة الاطلاع 
عليهاء ودوام البحث عنهاء والتفتيش عليهاء ولا ترى صاحب بدعة 
كذلك أبداء فإن السنة بالذات تمحق البدعةء وإذا طلعت شمسها في 
قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالةء 
إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس!'. 
٭ الكبائر المتعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب. 

القلب أساس العمل وباعثه» وبصلاحه ينصلح الجسد أو ينفسدء 
وجميع الكبائر التي تقع في الإنسان ابتداؤها منھاء روى مسلم من 


)١(‏ السابق ۳۷٤٣/١‏ بتصرف. 


ول 





نا ايک ابا 





حديث أبي هريرة طظ4 أن رسول اللہ # قال: (إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم» وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (. 

وعند البخاري من حديث النعمان بن بشير 4 أن رسول الله 88 
قال: (ألا وإن في الجسد مُضنْقَة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
ست ف اد كله ألا وهي القلب) ٣‏ 

أما الکبائر ا متعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب» 
ظهور آثارها وعلاماتها على البدن ولابد فبيانها كالتالي: 

-١‏ الكبر» وهو وصف مذموم حرم يبغضه الله ولا يحبه» يدفع إلى 
عدم قبول الحق» فقد يكون كفرا وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب 
قال تعال: ہل کارا ب عه کرای یبا یش مك الشكررت 
اچ النحل:۲۹. 

وقال تعا لی : وا وکال موم يدتري وري ڪمن کل متك ليون 
وو ليساب )4 غافر:۲۷. 

وأقال سحا وتعالى: ١‏ الت یون ق اکت اله د بلطو ته 


ووس سب سے 


ا ص 55 جاے۔م۔ س سے سےی۔ 0 
ڪا ر معنا عند الله وعنداً لَذِينَ ء 2 الع ڪل 


جار غافر: © 7. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله ۱۹۸۷/٤‏ (7555154). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإیمان» باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ (7ه)» 
ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ (۹۹٥۱)۔‏ 


مرح 





ل 





و ہ2 ۰ںی ت نخ لاد تايان 
بتر 


کی کے قال رجل: َِ 
الوجُل ثحب اأ نا يون وه حَسنًا وتغلة حَستة قَال: إن الله جيل 
VE MAT AEE‏ الئاس) .٠(‏ 


وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن 
أبيه عر جَدّہِ عن التي 2ك قال: ( حر التَكبرُون وم القيامة ال 
الذرٌ في صور جال َشْغَامُمُ الذل مِنْ کل مکان» فيْسَاقون إلى 
سجن في جهنم يُسَمَى بُولس» تعْلوهُمْ تار الأثيار يُسْقَون من عصارة 
َمل الثّار طِيئَة الحبّال) . 


ا انس على الل 0 ألا أُخيركُمْ بأل الثّار كل عثل 
راط 5 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه 97/1١‏ (۹۱)ء والبطر 
التكبر على الحق فلا يقبله» والغمط الاحتقار والاستهانة. 

»)۲٤۹۲( ٥٥٥٦/٤ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
۸۰)ء‎ ٠٤( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٦٦۷۷( ۱۷۹/۲ وأحمد في المسند‎ 
.)۲۹۱۱( وانظر صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(۳) رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة ن والقلم» باب عتل بعد ذلك 
زنيم ۱۸۷۰/٤‏ (4774)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۲۱۹۰/٤‏ (7/857). 


هك 








وي رواية أخرى صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ه: 
(كل جَعْظرِي جواظ سُسْتَكْيرٍ جَمّاع منّاع) ١‏ 

٢‏ العجب كبيرة من صفات النفس المتكبرة» وهو يحبط 
الأعمال» وهو من كبائر أعمال القلوب ومن الذنوب التي هي من 
أخلاق النفس الشهوانية مثل الكبر والعجب والبغي والحسد وحب 
الملدح وطلب الذكر؛ لأن هذه منها معاني صفات الربوبية» ومنها 
أخلاق الأبالسة» وبها هلك إبليس» وشهوات النفس من وصف 
الخلقة» وبها عصى أدم ربه فاجتباه بعدها وتاب عليه وهدى. 
والعجب والاغترار بالنفس يحبط الأعمال. 


لا رسو م وء لاو 


قال اللہ تعالى : 22 لد صر ڪم ال فى مواطَ مكارو ویوم ين إِذْ 


ہے سے 
مساح ہہ سے ہو ور يد ابرح لس وم يدي سے ےھ کے وو 
کر و 5 علحكم شا فت 
ج تغن کا وضًا عليّکم 
سم کل يو رو ہے کے 


لْْرْضُ بحارحت ولثم درت 40 التوبة: © 37. 
«- الرياء والسمعة من الكبائر المتعلقة بالقلب وا حبطة للأعمال؛ 
قال تعالى: فول لِلَمُصَایے )لذن هم عن صَلَامهِمْ سَاهُونٌ )الذي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱٦۹/۲‏ (٠۸٥٦)ء‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم» وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة )١174١(‏ وصحيح 
الترغیب والترهيب (۳۱۹۷) والعتل هو الشديد الجافي الغليظ من الناس والجواظ هو 
الجموع المنوع الذي يجمع المال من أي جهة ويمنع صرفه في سبيل اللہ والجعظري 
هو الفظ الغليظ المتكبرء وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده. 

(؟) قوت القلوب في معاملة ا حبوب لأبي طالب المكي ۳١۸/۱‏ ء ورسالة التلخيص 
لوجوه التلخيص لابن حزم ۱۸۰/۳ نشر المؤسسة العربية للدراسات بيروت. 





ل 





7ت جج أ لح ATA ١‏ 
رو د 31 EIT‏ نونلعي ذةوسَقَيْقَت ينان 


هم يروت .)ا وبمنعون الماعو 20 الماعون: 54 /7. 

روى البخاري من حديث جندب بن عبد الله ذل أن الي 88 
5 رده ناس لم ساس لس + e‏ ۸ 
قال: (مَنْ سَمَّعَ سح الله به ومن يرائي يرائي الله به) (. 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة # أنه سمع رسول الله ج 
7 1 3 اق ہے و ور وہ ہو و ا سو ا تھے 
يقول: (إن رس جس ہر ہووت سپو مت 
300 کر ےت یج 
۰ وق 7 ار به و فَعَرَفَهُ نعمه ره 37 7 عملت 
فِيهًا؟ قال: تَعَلمْتْ العلمَ وحمت وقرات فيك القرآناء قال: کذبْت 
وَلكِلّك تَعَلمْت ليقال: عَا ما و قرت القرآن ليُقال: هو قارئ؛ فقلا قبلء 
ئم یر به فَسْحِبَ على وجھہ حى ألقي في الار. ورَجْل وتسم لل 
عَليْهِء وأعطاه مر أصّاف الالء انی به فَعَرَقَهُ نعمه» فعرفها. قال: فم 
عملت فِيهًا؟ قال: ما ركت مِنْ سیل تُحِبُ أن ينف فيها إلا لفقت 
فيها لك. قال: كذبْت» ولكِنّك فعلت ليُقال: جَوَادً! فَقَدْ قيل» ثمٌ أُمرَ ٤‏ 
به فَسْحِب عَلى وَجھہِ حى أُلقِي في النَارِ) . 


)١(‏ البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة ۲۳۸۳/٥‏ (٤٦٦٦)ء‏ ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فى عمله غير اللہ 7١/9/54‏ (۲۹۸۷) 
ومعنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
۱۹۰۱۳۳ 
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-٤‏ اليأس من روح الله والأمن من مكر اللہ قال تعالى: يى 
أذهبوأ 2 سے این شک واخ ُا اش وان روح َه کک اک یئافو 
إل لموم آل 5 روك ۵ یوسف:۸۷. وقال: و أو فأمکوأً مع رالہ فلایامن 
م کر هلمم لحر رود ٥‏ الأعراف:۹۹. 

وروی الطبراني وصححه الألباني من حديث فضالة بن عبید هه 
أن النبي 48 قال: (ثلائة لا تسأل عنهم» رجل ينازع الله إزاره» 
ورجل ینازع الله رداءهء فإن رداءه الكبرياء» وإزاره العزء ورجل في 
شك من أمر اللہ والقنوط من رحمة الله) (0. 

وثبت من حديث ابن عباس 4 أن النبي كه قال: (الكبائر الشرك 
بالل والإياس من روح الله» والقنوط من رحمة الل) ). 

ه- سوء الظن بالله من أعظم الكبائر» قال تعالى: $ وَطَایمَة قَدَ 
أهمتهم أنفسهم ر توت يأل MEE‏ #آل عمران:54١.‏ وقال: 
وما ما کشر مم رو مع ان یشہا علیکم “ممخرول ابص رکوک 2 لاجلوڈ جل ودک و 
ان أله ايلم گرا SENOS‏ انی ظننٹر ریک ا آم کات مات 
ینار اوس 50 وقال: کور اکیو ولوقي 


"2 


اتشر والئشریکت اط اک راقو لي السو لیم دای الکو عیب اه 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠۰٣/۱۸‏ (۷۸۹)ء والبخاري في الأدب 
المفرد ۲۰۷/۱ (5310) نشر دار البشائر الإسلامية بيروت 4١05‏ ١ه‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (5147) وصحيح 
الجامع (۹٣٥۳۰)۔‏ 

(؟) انظر السلسلة الصحيحة .)5١51١(‏ 





ل 





ام ای ۹ ا SN‏ مرح سے کے جم ل2 
تا 7- - - 2-00 
و 


ھور ون مہ مہوت مم وا الفعح: ٦‏ 

وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5 أنه سمع رسول لله 
88 يقول قبل مویہ بثلاثة آّام: (لاً َون أحذكم إلا وهو بين 
الظن بالله 28) .)١‏ 

5- إرادة العلو والفسادء وهي صفة من صفات إبليس كما قال 
لله تعالى : ٭ل کال کیش مَامتمكَ أن سهد لما علقت یکی کت ركنت یم 
امالك اچ ص:۷۰. وهي كبيرة تكون غالبا في علية القوم من الحكام 
والأمراء والأغنياءء ومن وكلهم الله واسترعاهم غيرهم إلا من رحم 
الله قال تعالى : وق بی الدار اليخْرة بعالب ریدو علوا ف الْارْضٍِ ولا 
اولتقي 43 القصص:۸۳. 

۷- محبة إشاعة الفحشاء في الذين آمنواء وهي من أكبر الكبائرء 
وقد ابتلينا بمن ينتسب إلى المسلمين ويسعون بكل سبيل إلى إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا من خلال بثهم للقنوات الفضائيات الانحلالية 
العربية التي لا تراعي حرمة لدين» ولا مبادئ أخلاقية ولا قيود 
اجتماعیةء بل هي حرب فضائية وغزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم 
واستحلال لحرمة دينهم» في تصوير حي لانحطاط الأخلاق وانحلال 
القيم واتهام مقصود للمسلمين للعرب بأنهم ظاهرة جنسية» وذلك 
عبر تمويل عربي اص جاهل بعواقب الكسب غير المشروع أو جيش 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالل 
تعالى عند الموت ۲۲۰٦/٣٢‏ (۲۸۷۷)۔ 


۹ 
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من النصارى يهيمن على البرامج في تلك الفضائيات وحسبنا الله 
ونعم الوکیل قال تعا ی: بك اک کی اہن نيه 
موا گج عاب ألم فالتيا وَاليِرَوَاکمیعلر وان اتلم ون ))4 انور :۹ .١‏ 


۸- مودة أعداء اللہ وهي من 9 الكبائر التي يقع فيها عوام 
المسلمين وكثير من الملاء من أمرائهم وأغنيائهم» حيث يتشبهون 
بحزب الشيطان من اليهود والنصارى ويدافعون عن أهل الفسق 
والعصیانء ويسير الواحد منهم خلف الغرب شبرا بشرء وذراعا 
بذراعء حتى لو دخلوا جحر ضب دخله خلفهم» ولبس لباسهم 
وتعرى مثلهم» وشرب خمرهم وألف سكرهمء وتغنى بانحلاهې 
وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه» ثم يسمي ذلك حضارة 
وراو ماو اسار وقد قال 9 تعالى : و9 لايد قومایق وت باو 
َالَو آلآخر واو من اد الله سول وو ڪ اوا أءابَآمَهُمَ أ اهماو 
إِحْوَتَہر أو 
َبَْخلهم جت يرون ا اهدر رر فیا رفت الله عنہم وواه 


ا ايك زب ال الا ن جزب اوه لحه كیا 4 انجادلة:۲۲. 


ات a‏ ا ا الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم 
من علماء السلف الصالحء فمن أكبر الکبائر بغض من رضي الله 
عنهم ورضوا عنه بنص القرآنء كما يفعل عامة الشيعة ومن شايعهم 
من ينتسب إلى أهل السنة في بغضهم لأبي بكر وعمر وعائشة وأبي 
هريرة وغيرهم #:» وطعنهم في علماء الحديث من السلف والأئمة 
الأربعة» وقد روى البخاري من حديث 7 هريرة 5 أن النبي ا 


OEE‏ لاکن وأيدَهْم بروج نه 


ل 





تا ملل نيا اقيق إديناف 
قال: (إن الله قال: مَن عَادَى لي وليّا فق اَذنثهُ بالحرئب) (. 


وروی مسلم من حدیث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (لآ 
يعض الألصارَ رَجُل يُوْمِنْ بالله الوم الآخر) . 

-٠‏ الحسد كبيرة من الكبائر المتعلقة بالقلبء وَهُوَ تمني زوال 
النعمة عن صاحبهاء سواء ء كانت نعمة دين أو دنیاء وسواء آلت إلى 


ب ر ر 000 


ا حاسد أم لاء قال تعالى: کل أعود یرت لمق ال۵ من شَرَمَاحَلقَ (ع) 
کے وپ الست ف العصد )ومن سر 
(O 7‏ الفلق: ١/ه.‏ وقال: ط امشو اتا مل ماءاک 

این ص € السا 

والحسد في الحقيقة نوع من معاداة اللہ فإن الحاسد يكره نعمة الله 
على عبده ويعترض على قضائه وقدره» وحكمته في نزول الرزق إلى 
كلقب ولذلك طرد اليس من رخة اله سب عسلم وحقدة. 

روى النسائي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة ظ4 أن النبي 8ڈ 
قال: (لا يجَتَمِعَان لی الثَار مسلم قتل کافرا ثم سلھ وفارب ولا 
یجَتَمِعَان في ممن ع" فی سييل الله وقح ھتہ جهنم ولا 
ک0 في قلب عَبّدٍ الإيمَان وَاخْسَدُ) . 


.)١٦٦۷( ۲۳۸٤/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
رضي الله عنهم من الإيمان ۸٦/١‏ (۷۷)۔ 

() رواه النسائي في كتاب ال جھاد باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه 
)"٠١4( 5‏ وحسنه الألباني انظر صحيح الترغيب والترهيب (٦۲۸۸)۔‏ 


۱ء 


ل 
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وروی البخاري من حدیث أنس 4 أن النبي غلك قال: (لا يُؤْمِن 
أحذك گے هي لاد تا بحب لفق ١١‏ .وهتاك مور آھری 
من الكبائر المتعلقة بالقلب يمكن حصرها بالتتبع لمن أراد ا مزیدء وما 
تقدم أمثلة لذلك. 
٭ الكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 

يعتبر اللسان عاملا مؤثرا في نجاة الإنسان أو هلاكه وقد تقدم 
الحديث عن منزلته عند ذكر عبودياته» وهنا نذكر الكبائر التي تتعلق 
به مما يقع فيها الظالمون لأنفسهم من المسلمين وأبرز هذه الكبائر: 

-١‏ الكذب» وهو من الكبائرء قال الإمام النووي: (قد تظاهرت 
نصوص الکتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة» وهو من قبائح 
الذنوب وفواحش العيوب وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع 
النصوص المتظاهرة) 29. روى البخاري من حديث ابن مسعود 5 
أن النبي عن قال: رون الكذرب يَهْدِي إلى نون ون الفجُورَ يهي 
إلى الئارء وإ الرَّجُل لذب حَتٌی < عند الله كذاباً) . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ١5/١‏ (۱۳))ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال 
الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 1۷/١‏ (55). 

(۲) الأذكار للنووي ص١١"‏ نشر دار الكتب العربي بيروت. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعا ی يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين) ۲۲٦٢/٥‏ (51747), ومسلم في كتاب البر والصلة 
والأدب؛ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله .)۲٦۰۷( ۲۰۱۳/٤٢‏ 








تنگ Crs‏ ن خن ال باد ەیر ةاہدینان 

وقال الله تعالى: ظ إِتَما ری الکب اریت لا ونوت اکت آ 
راتک هم اكز شت 43 النحل:ه ٠‏ ۱. 

٢‏ إخلاف الوعدء قال تعالى: ‏ َأعَقَبہُم ناقا في لويم إل بور 
لوه يمآ أَخْلَمُوا الله ما وَعَدُوهُ ويا دووف ۷۷ 
وروی EEN‏ أبي هريرة ظلہ أن النبي 6 قال: (آية ۰ 
ثلاث: إذا حَدث کذب, وإذا اؤتمن خانء وإذا وعد أخلف) ' 

-٣‏ شهادة الزورء وقد قرنها الله بالرجس من الأوثان فقال تعا ی: 
ماج کو الى من ادون وَاجص یو فوفس الزور ل ا حج: .٣۰٣‏ 
فشهادة الزور عظيمة ا حطر بالغة الضرر؛ لأنها تضلیل وإضلال عن 
الحق» وظلم للخلق ونسبة إلى الغير ما ليس له بحق» فهي سبب محقق 
لوقوع الظالم» ولذلك كانت من أكبر الكبائر كما 9 عن البخاري 
بے سے رس کا لا اکم بأكبر 
الكبائر؟ قلتا: لى يا رَسُول الله. قال: الإشراك باللِ 7 لوالدیْن 
وكان مْتَكِنَ فجَلسء فقال: ألا وقول لزور وشَهادة لور ألا وقول 
الزور وشَهَادة الور فما زال يَقُوهَا حَتّى قلت: لا يکت (. 

4- قذف ا حصنات, ذكر الإمام البيهقي أن الله توعد الوعد 


۹۰۲/۲ رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد‎ )١( 
.)09( ۷۸/۱ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان خصال المنافق‎ .)7695( 
۲۲٢۹/٥٢ رواه البخاري فی كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ )۲( 
.)۸۷( ۹۱/۱ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان الكبائر وأكبرها‎ ء)۲٥٥٣(‎ 


VT 


ل 





ہا ايک وا اة 





الغليظ على قذف الحصنات وحكم على القاذف بالتفسيق وبرد 
شهادته على التأبيد إلا أن يتوب وبالجلد تشديدا عليه وتهجينا لما 
على نفسه إن كان كاذبا في قوله كما لم يجعل للمرأة مخرجا من 
عذاب القذف إلا بإیجاب الغضب على نفسها إن كان صادقا في قوله 
فدل ذلك على غلظ الذنب في قذف ا حصنات ووجوب التورع عنه 
والاحتراز من تبعاته 00 

ولذلك كان قذف اٹ حصنات من السبع الموبقات روى البخاري 
من حديث أبي هريرة # أن النبي 4 قال: (اجْبُوا السّبْمَ الموبقات! 
الوا تا رسرل لف وما هن م ؟ قال: (الشرك بالله, والسّخْرٌء وقثل 
الف ٴٍ التي حرم لله إ إل بالحق وأكل الرباء وأكل مَال الیم والتولي 
. 50 وقدذف ات ؛ امات العّافلآت) (). 
صريح الكتاب والسنةء وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفسادء فينم على أخيه المسلم إلى غيرهء فتتولد العداوة 
والبغضاء بينهم» فهذا الفعل كبيرة يؤدى إلى فساد عظيم وفتنة كبيرة» 


والمذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد» وأما من يقصد 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي ۲۷۹/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى (إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعیر) ۱۰۱۷/۳ 
(٢٢٦۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان الكبائر وأكبرها ۹۲/۱ (۸۹). 


ل 





ل 





و ر2 ٢۷ي‏ وی قناع اد تايان 
بتر 


النصیحةء ويتحرى الصدق» ويجتنب الأذى فلا بأس» وقل من يفرق 
بين البابين» أو يقف على ما يباح من ذلكء مما لا يباح. 

روی البخاري من حديث عبد الله بن عباس له أن النبي ہل مر 
بقبرين يعذبان فقال: (إِنَّهُمَا يُعَدَبَانء وما يبان ف كبير ! بُلی إِنَهُ 
کیٹ اما دشا فَكَانَ يَسِْي باللَمِيمة وأا الح فكان لذ يده 
کک وروی مسلم من حديث ابن مسعود 4 أن النبي 48 
قال: ( آلا اک مَا العَضْه؟ هي اللَمَيمة؛ القالة بين القّاس) ۳ 


لعن المسلم لأخيه وهو من الکبائر لما رواه البخاري من 
حدیث ثابت بن الضحاك الأنصاري 4# أن رسول اللہ 4 قال: رم“ 
وو ےو چو را حر 
وا ايض 
يلك ون الوم كققله) ("". 
وروی مسلم من حدیث أي هررة عه أن رسول الله 4# قال: رلا 
ينبي لصدیق أن ےرہ لعٌانا) . وروی مسلم من حديث أبي 


)١(‏ البخاري في ال جنائزء باب الجريد على القبر ٦٥۸/۱‏ (۱۲۹۰))ء ومسلم في 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 740/١‏ (۲۹۲)۔ 
(۲) رواه مسلم في البر والصلة والأدب» باب تحریم النميمة .)۲٦۰٦( ۲۰۱٢/٤‏ 
(۳) البخاري في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن ۲۲٢۷/٥‏ (١٠٠07ه)»‏ 
ومسلم في الإیمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١( ٠١54/١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب النهى عن لعن الدواب 
وغيرها ٣٠٢٢/٤٣‏ (/5591). 


{Vo 
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الدرداء 4# أن رسول اللہ 4 قال: رلا يكون اللعائون شُفَعَاءَ ولا 
سْهَدَاءَ يوم القِيَامَة) (). 
وروی مسلم من حديث ابن عمر 5 أن رسول اللہ 4 قال: (یا 
مَعْشَرَ النْسَاء تصق وأكثران مِنَ الاسِثفار؛ فإني ربكن أكثر أهل 
0 قالت امرأة مِنْهُنَ: ما م لتا أكثر ال الثَارٍ ؟ قال: تكثرن الل 
رت لی 5 ریت مِنْ اقِصّات عقل ودين أغلب لذي لب 
2 قالت: ما تقصان العقل والدين؟ قال: شَهَادَةٌ امرآتيّن بِشَهَادَةَ 
رَجُلء وتمكث الام لا ثصّلی) . 
- المجاهرة بالمعصية» e‏ 
7 الله 28 قال: (کل ا متي مُعافی إلا الْجَاهرين و من 
َو اڈ تمل اليج بالليل عل ثم يُصْح وق سره الله عليه 
ل يا فلاثء عَيلت البارحة OES‏ تا ے۵ 
وَيُصِبحٌ يَکشِف سئر الله عَنّه) 
- إفشاء السرء وهو كبيرة من الكبائرء وقد يكون خيانة تؤد 
إلى إهلاك أمة ووقوع الضرر الماحق كما في قصة حاطب بن أب 
بلتعة 4ء روى البخاري من حديث على 4# أنه قال: (بعثني رسول 


0 


0 


.)5594( 7٠١5/5 الموضع السابق‎ )١( 

(؟) مسلم في الإيمان» باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ۸٦/١‏ (۷۹)۔ 
)٣(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه ٣٢٢٢/٥‏ 
»)٥۷۲١(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر 
نفسه ۲۲۹۱/٤٢‏ (۲۹۹۰)۔ 








ان Ns‏ تناد تیمتالتینان 
الله 8 أا وَالرَييْرَ والمقداد بن الأسْوّد قال: الطلفوا > حَتَّى تاوا نے 
خاخ» : فان بها ظويتة: وَمَعَهَا كاب فخثوه نها فالطلقناء ادش ا 
عي و 07 إل لاض ذا کت بالظعينة فقلتا: : أغرجي 
قب ناس نمیا اڑا یو رول ےت 
کر 

حاطب بن بي مَلتَعَةَ إلى اس مِنَ الم ركن من اهل مكة» يخيرهم 
يبعض ہپ 2 سول الله : یا حاطب ما هذا قال: 
يا ر سول اللہ لا تجا علي إنْي كنت اء ملصقا في قرَيْشِء وخ 
أكن من یا وكات م مَعَك مِنَ الْهَاحِرِنَه هم قرآبات يمكة 
يمون بها أَهليهم ماف ات إذ فائني ذلك و الست 
بيه أ ألحة عتم ذا تخوت بها قتي ونا فلتأ فر ولا 
ارتداداء ولا رض بالکٹر بعد الإسلام فقال نَ ل الله 6: لق 

صَدَقَكُمْ فقال عُمَرُ: يا رَسُول الله دَعْنِي انز علق ها الا قل 
نه لَه قن هد بَدرَاء وما يُدْريك لعل الله أن ن يَكُونَ قَدِ اطْلعَ على أل 
بذرء فقال: ا ما سِتدم فق عفرت لك (0. 

ومن إفشاء السر الذي يعد من الكبائر ما رواه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري 4 أن رسول الله #ك قال: (إِنّ من أعظم الأمانة عند الله 


)١(‏ البخاري في الجهاد والسير» باب الجاسوس ۱۰۹۰/۳ (7845)» ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أهل بدر ۱۹١١/٤‏ (٢٤۹٢۲)ء‏ وروضة 
خاخ موضع بين مكة والمدينة» وظعينة المرأة في الحودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة 
وقيل كنودء ومعنى تعادی بنا تباعد ونجاريء وعقاصها هو الشعر المضفورء وملصقا 
مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا وم يكن من نفس قريش وأقربائهم. 


VV 


ل 





سور 63ےے )۷ يس م | یناہ 
اي ےو اب اة 
5 لالس 





يوم القيامة الرجل ية يفضي إلى امرأته ود تفضي إليه» ثم ينشرٌ مِرّھا) 

و رواية: (إن من أَشَرٌ الناس عند اللہ منزلة يوم القيامة الرجل 

يفضي إلى امرأته أو فضي إليه» ثم ي يدشر أحدهما مير صاحبه) ٦)‏ 

۹- الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة» أو الكعبة» أو بالنبي» 
بالولي» أو بالوالدین والأبناءء فإنه شرك أصغر وهو كبيرة من الکبائر؛ 
لما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث بريدة اا أن 
ہو ھا ار وعند 72( 
تل لا وَالكَشّة ال ابه عم تل ماف بر الہ فلي سين 
رسول الله # يقول: (مَنْ لف بغیر الله فقد كفر أو اشْرَك) .١‏ 

»| — ال من بالعطاء وهو من الكبائر لما رواه ابن ماجة مم 
الشيخ الألباني من حديث أبي ذر 5ه أن رسول الله 4# قال: (ثلاثة لا 
وو ا یں برجم 7 Sol‏ 
يكلمهم الله كك يوم القِيَامَةِء ولا نظ اليه و ولا تركيهم > وم 
عَذَابٌ ليم انا ہما أعنطى» ولا إزَارث وال سلعته بالحلف 


.)۱٢١٤١۷( ۱۰٦١/٢ مسلم في كتاب النکاحء باب تحریم إفشاء سر المرأة‎ )١( 
.)۱٢١٤١۷( ٠۰٦١/٢ مسلم في كتاب النکاحء باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )۲( 
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب فى كراهية الحلف بالأمانة‎ )5( 
ء)۹٤( (۳۲۳)ء وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ٣۳ 
.)۳٣٣٣( ومشكاة المصابيح‎ 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغير الله 
4 (ه"5١).,‏ وأحمد في السند ٠٠١/۲‏ (50377), وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغلیل »)7571١(‏ والسلسلة الصحيحة .)٠١٤۲(‏ 





ل 





VIS‏ م ۱۷۹ > ےن نخ اة ىبايان 
ےا ار 64> خن الوب اة رابيا 


الكاذب) (. وقال الله تعا ی: ۾ لن يموت أَموَلهُم ‏ سيل الو ثم لا 
مو مآ انقو ما وك ای لی توف عد رن و کرٹ که :لام 
يروت( البقرۃ: .٥٢٢‏ 
٭ الكبائر المتعلقة با جوارح والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 

الكبائر التي تتعلق بالجوارح صادرة عن عصيان القلب ولا بد 
وقد تكون مرتبطة يعصيان اللسانء لکن 00 عوامل مؤثرة في 
وقوعهاء بل لا يتم فعل العصيان إلا بھاء وکما أ ن عمل الجوارح 
ركن من أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر» فكذلك هو ركن من 
أركان العصيان ومخالفة الأمرء وسوف نذكر إن شاء اللہ أغلب 
الكبائر التي تتعلق بالجوارح ثما يقع فيها الظالمون لأنفسهم من 
المسلمين» وأبرز هذه الكبائر: 

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» قال تعالى: کک قشل 

رت مدا فجراؤھ جھمٹم کردا فہا وعض ب آله عليه وَلَمَتَة 
وعد ل سس رت ۳۰. وقال تعالى : کینکت 
أنه إلا ءاخر ادلو نال آل حرع د باحق ولا برنورے وم يِفَل درک 
یلق اانا لعف کاب ال نَمَو وَكْلْدَ وو ما © إلا من تاب 
وا ومیل ملا مساقو کید لآ اتهم سی وکان الله غ فوا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب ما جاء في كراهية الأيمان في 
الشراء والبيع ۲ ۰۰ ۷ء ورواه أحمد واللفظ له ,)5١5١9( ۱٦۸/٥‏ 
وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل ٠(‏ ۹۰) 


۷۹ء 








حا © الفرقان:۸٦/۷۰.‏ وقد تقدم الأمر النبوي باجتناب السبع 
الموبقات ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا با حق. وعند البخاري من 
حديث أبي بكرة #ه أن النبي 4# قال: (إذا الى الْمسلِمّان بِسَيْقَيهمًا 
فا2 گر لك ى سا نا رول الل ماکان نت 
لکول لال اکا کے ماع کرات 7 

وهذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل يحسب 
صاحبه أنه يقاتل نصرة للحق وإعلاء دينه» إنما على عداوة بينهما 
وعصبیةء أو طلب دنیاء أو رئاسةء أو علوء فأما من قاتل أهل البغي 
على الصفة التي يحب قتالهم بهاء أو دفع عن نفسه أو حريمهء فإنه لا 
يدخل في هذه» لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل 
صاحبه» إلا إن كان حريصا على قتل صاحبهء ومن قاتل باغياء أو 
قاطع طريق من المسلمين» فإنه لا بحرص على قتلهء إنما يدفعه عن 
نفسه» فإن انتھی صاحبه كف عنه. 


٢‏ عقوق الوالدینء لقوله تعالى: 32 # وَقَصَى ريك ألا عبد إِلا ِا 
سے العام صا 5 وخ سا له هو ر ہر صے صر ی سے رص ور ص ے 2 مسر 
َبِالوَلدينِ حسما ما يبن عند ال بر أحد همآ أو اهما قلا تقل کا آئی 


ہے کر ره ريج کوے۔ مع سے رمح ا« يوس دس ل مہ م ص ويد« سے 
ولا ننہرھعا وقل لَھما فولا حكريما (5) وَأَخْفِْض لھماجتاع الدَل من اح 
wu‏ سح و ہے 


ر مم ص 
r e‏ ران 4 الإسراء:۲۳/ .۲٢‏ وعند البخاري من 


)١(‏ رواه البخاري ی کتاب الإيمانء باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما) ۲۰/۱ (۳۱)ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما ٤/٤‏ ۲۲۱ (۲۸۸۸). 





ل 





يكن aS‏ ناد تيت اليناف 


اللہ وعقوق الوالدينِ وقٹل التفس» وَاليَمِينُ العَمُوس) (". 

٣‏ الزنا وهو من الكبائر» وبعضه أكبر من بعض» وقد روج 
الإعلام الغربي الفاسد هذه الجريمة في الفضائيات وغيرها حتى 
استهان الناس بهاء وأصبح ذلك أمرا عاديا غير مجرم طالما كان برضا 
الزاني والزانية تقليدا للكفار في حيوانيتهم بل أصبح حقا من حقوق 
المرأة يطالب به في مجتمعاتنا الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال 


عا 


تعالی: ‏ ولا شريو از ِتَکانَ سه و سایلا )4 الإسراء: ٠۲‏ . 


.4 ن و علص به صمي بدي ہے 52-5 ود ے تك رص چوس ر رحو 
وقال اللہ تعالى : لے آلرانية والزان جلد کی امن ادو ول تاعدت یما رأقة 


7 بے و۔مے کم عا سرح سح سے عو سے ر 


: ام 0 2 1 ہے پتھرم کے 
في دس ال إن هم نون لوالو را لاجر یشید عابم اط اة نامرون )آلزانِ کا 


سے ےم سے 


سر مجو سے 


)4 النور:٢/۳.‏ هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كانا عزبين 
غير متزوجين فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر 
فإنهما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا. 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود ي أنه قال: (قال رجل: یا 
رَسُول الله أي الذئب أكبَرُ عند الله قال: أن تَدْعْوَ لله ندا وهو حلقك. 
قال: ثم أَيْ؟ قال: أن نل ولدك مَخافة أن يطعم مَعَكَ. قال: ثم أي؟ 


o, £ 1‏ و 27 سے 8 6 72 ۸ کس ے> ° پک 0027 
قال: أن ثرانی حليلة جاركء فأثرّل اللہ كك تصديقها: ولزن لاینغورک 


ے2 یں 


٭ سر یں سے مم رص صرحت ہے 


سہرمي> >> ھا سس ےک ےت ر تھے 0 ع کی م 3 
مع الله لھ اء ار ولا يلون الس الت حرم الله إلا پا لح ولا پزنورے ومنيفعل 


ء)٢۲٦۹۸(‎ ۲٥١۷/٦ البخاري في الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس‎ )١( 
الغموس التي يحلفها كاذبا عامداء سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم.‎ 


۸1 


ل 








يسراد سار ی سے )۷ کس مك | ڈی کن ۓ ہو 
فادهلا لتوا اة 
اة اھ ل 


ذلك يَلَوَأمَامَا هه الفرقان:۸٥)‏ (. 

-٤‏ اللواط والسحاقء أو ما يطلق عليه الآن معاشرة الشواذ 
والمخنثين ونكاح الثلیینء ويعدونه حقا من حقوق الإنسان» ويريدون 
فرضه على مجتمعات بالإرهاب الدوليء وهو كبيرة من الكبائر التي 
خسف الله شر ارط سر E‏ رت یہی 
كتابه فقال تعالى: ًا جا آ أ جملا عََِهًا اا انرا کہا 
حجار ين سیل نور © سُسَوَمَدٌ عند رك وما جى می الیک 
بتعد )4 مود:۸۳/۸۲. 

-٥‏ الربا وهو من الكبائر التي يحارب ا رابي فيها ربه» وهو من 
السبع الموبقات» قال تعا ی: <١‏ اھا از اموا هوأ هود روأ مابقے من 
ربوا إن کم ومین )وان لہ تنم لوا آفادی برب ون اللو ورس ولو و وإنتبتم کیک وڪم 
روش أَمَوِلِكُمْ لَ٣تلِمُوبَ‏ ولا تظكموت 4 البقرة:۲۷۹/۲۷۸. وروی 
مسلم من حديث ابن مسعود ظلہ أنه قال: (لَْنَ رسول الله #8 اكل 
الا وموكلة) ("). 

-٦‏ أكل مال اليتيم وظلمهء قال الله تعالى: ل لزي ڪون 
مول الد طلما إِنّمَا يا ون فى بطوذ 7 
النساء: .٠٠‏ وقال تعالی :ول ولا ٹیا مال ليح ليقن حن ی اسه 


ربك وس یت 00 7 ۷۰ 
(۲) مسلم في المساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤكله ۱۲۱۸/۳ .)۱٥۹۷(‏ 





ل 





كن 16> خن ال باد ةيرق تایان 
وفوا الد إن اله دكات مشولا تچ الإسراء: 4 .٣‏ 

۷- شرب الخمر وتعاطي المخدرات» وهي من الكبائر لأن 
الخدرات رجس من عمل الشیطانء وتوقع العداوة والبغضاء بين 
الناس» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتدعو إلى الزناء وربما دعت 
إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات ا حارمء وتذهب الغیرة, 
وتورث الخزي والندامة والفضيحة» وتلحق شاربها بأنقص نوع من 
الإنسانية وهم المجانين» وتسلبة أحسن الأسماء والسمات» وتكسوه أقبح 
الأسماء والصفات» وتسهل قتل النفس, وإفشاء السر الذي في إفشائه 
مضرته أو هلاكه, ومؤاخاة الشياطين في تبذير ا ال الذي جعله الله قياما 
له» وتهتك الأستارء وتظهر الأسرارء وتدل على العورات» وتهون 
ارتكاب القبائح والماثم» وتخرج من القلب تعظيم ا حارمء ومدمنها 
کعابد وثن» وكم أفقرت من غنىء وأذلت من عزيز ووضعت من 
شريف» وسلبت من نعمة» وجلبت من نقمة» وفسخت من مودة, 
ونسجت من عداوة» وكم فرقت بين رجل وزوجته» فذهبت بقلبه 
وراحت بلبه» وكم أورثت من حسرة» وأجرت من عبّرة» وكم أغلقت 
في وجه شاربها بابا من الخير» وفتحت له بابا من الشرء وكم أوقعت في 
بلیقہ وعجلت من منيته» فهي جماع الإثم ومفتاح الشرء وسلابة النعم, 
وجلابة النقم(١).‏ قال تعالى: 8و ابا لذي ءامنوا إِما اخٹر والمبیر لااب 


2 
وري عدم م ل بحا ررس چ دعو ۔ 
0 


ہے صر مض 10 ٠.‏ ری رار عع ےہ ہے سے ے2 
بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر ویصدم عن در اللہ وعن الصاوة هل أنثم مننهود 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص۲۲٠‏ بتصرف. 


AY 





يسراد سار لے سے )۷ سس سك | این نے ہو 
فاهلا لست وا اة 
و الین 





اھچ لائدت:۹۱/۹۰. 
۸- السرقة من الکبائر التي أوجب الشرع فيها الحد كما قال الله 


2 هر آل وہ ہے سے رمم ھھ۔ص۔ 0 
تعا ی :3 والسارق وَالمَارفَة فاقطعوا يد یھ ما جزاء یما کسبا تكلا من أله واه 
ہے $ سے ہے سے اله کچھ ہے ہے رہ دي کہ کے هر سے 
عر کد ) ھن تاب يمن بعد اوہ واصلح فک الله یتوب علید إن الله مور 
نحم 42 امائدۃ:۳۹/۳۸. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي 

ds *‏ كه hM‏ کو ie‏ یل ل الم معش ييه ب« ےل 
هريرة ‏ أن النبي 4# قال:(لا يَرْنِى الزانی ین يزنى وهو مُْيِنْ ولا 
ہم یھ ھ8 ھ ہے ەي بعد ييه ك عر e‏ ا ےم ع .ةعلوم 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمِن» ولا يشرب الخمر حين یشربھا 

1 1 8 ۶ 7 
0 دےہ قد ١‏ 3 5 5 عنس كمه ل س 5 ك 
وهو مؤمن) ('. وعند البخاري من حديث عائشة رضي اللہ عنها أن 
گر 7 سَ يي ه ر گی کے 31 ٥ E‏ 0 ہرم 2 و 
قريْشا أَهَمهُم ان المرأة المخزومية التي سَرقت» فقالوا:مَن يكلم فيها 
رم عو ہو قح 555 م ها م ص م ماه ا ۵ 2 
رَسُول الله لا؟ فقالوا:ومن يجترئ عليه إلا أَسَامَة بن رَيّدِه حب رَسُول 
س ےل ے چ ر ر یر م ۶ 2 2 
لله 4ء فَكَلَمَهُ أَسَامَةہ فقال رسُول الله :اشع في حد مِنْ خُدُود الله 
م و ATCO er o CAN T4 > A.‏ 
تَعَالى؟! ثم قامٌ فاختطب» ثم قال:إِنُمَا أهلك الذين قبلكم أنهم كانُوا إِذا 
0+0" و و 0 a.‏ 61 سو کے 
سرق فيهم الشّريف تركوةء وإذا سَرق فيهم الضعيف» أقامُوا عليه الحدء 
وَايْم الله لو أن فاطِمّة يئت مُحَمّدٍ سرقت لْقطعْت يَدَهَا) "). 


وح فيه السام بارال وتفیة الرجال :بالساءے گا ورد من 


)١(‏ البخاري في الظا مء باب النهبى بغیر إذن صاحبه ۸۷٥/۲‏ (٣٣۲۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن ا تلبس بالمعصية على 
إرادة نفى كماله ۷٦/١‏ (/اه). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقیم ۱۲۸۲/۳ (۳۲۸۸)ء ومسلم في كتاب الحدود» باب قطع السارق 
الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة في الحدود .)۱٦۸۸( ۱۳۱١/۳‏ 





ل 





ان ہے ۸ں يو9ی ق نخ اة تايان 
بتر 


عقوبة الله على من فعل ذلكء وقد انتشر ذلك في زماننا حتی لا يكاد 
المرء يميز بين رجل وامرأة» روى البخاري من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: (لَعَنَ رسُول الله 48 الحَكِينَ مِنَ لجال 
َالُرَجّلاتِ مِنَ الَسَاء) .٠‏ وقي رواية أخرى: (لَعَىَ رَسُول اللو لا 
بھی من الرّجَال بِالنْسَاءِ والمتَشَّهَات مِنَ النْسَاءِ بالرجَال) ا 

وعند ا داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أن هريرة كه 
أله قال رن رٹیل0 الله 8# ال جل ليشن لنْسَة ارات ولا لس 
لَْة الرّجْل) ۲٢)‏ . وعند مسلم من حديث أبي هريرة له أن رسول 
الله #6 قال : (صيثفان مِنْ أهْل الثَّار لم أرَْمَاء قوم مَعَھُمْ ھت 
كأذْاب ؛ البقر َضربُون بہا الاس وكساء كاسيّات عَارِيَات مُمِيلاتٌ 
مَاِلاتٌ أو سن كأسَِةٍ البُعّتِ المائلة لا دحل الج و 
ريحهاء وان رها ليوج مِنْ مَسِيرَةٍ کڌا وکڈا) ©). 

وقد صدق وصف نبينا © ورأيناه لیس فقط في النساء الكاسيات 
العاريات» بل أصبح أيضا في طائفة كبيرة من الشواذ واللوطیةء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس» باب إخراج ج المتشبهين بالنساء من 
البيوت ۲۲۰۷/۰ (551ه). 

(۲) الموضع السابق ۲۲۰۷/۰ (05545). 

(۳) رواه أبو داود في اللباس» باب لباس النساء )٥٥١۹۸( ٠٠/٤‏ وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح (٤٤٤٥)ء‏ وصحيح الجامع .)۰١۹٥(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم الموضع السابقء باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات ۱٦۸۰/۳‏ (۲۱۲۸)ء والبخت الناقة طويلة العنق ذات السنامين. 


Ao 








PEE‏ کس ب | ا ےکر لا هو 
0ے 7 لتت وا اة 
و ا 


-١‏ الرشوة» وهي من الكبائر المنتشرة في عصرنا حتی لا تكاد 
تقضى أغلب مصاخ العباد إلا بهاء وهي سحت وكبيرة من الكبائر 
لأنها دفع ا مال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق» وقد حرم الله أركانها 
الثلاثة» وهم الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط بينهماء روى 
أحمد وصححه الألباني من حدیث عبد الله بن عمرو © أنه قال: 
(لعن رسول الله الراشي والمرتشي) . 

وقد ذم الله اليهود لأكلهم السحت فقال: 0 بک لِلْكَذِب 
اگَللوبَ لمحت قن جامود اکم بيهم أ 22 1 المائدة: ٦٤‏ . 
وهناك من الكبائر المتعلقة بعمل الجوارح ثما 1 0 الكثير كالغش 
في البيع والشراء والکیل والوزنء والسحر والقمار والميسر وغيرها 
يمكن تتبعها من مواضعها في الكتاب والسنة. 


4 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
٣‏ ۱۳۳۷ء وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح ( 1/51 ؟). 





الطلب (لیاویٰ عشر 
الشرك حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة 
لأنواع التوحيد 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الكبائر وضوابطها وأنواعها 
المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح» وعلمنا أن الذنوب تنقسم إلى 
صغائر وكبائر بنص القرآن والسنةء وأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا 
صغيرة مع الإصرارء ثم بينا تعريف الكبيرة وماهيتهاء وما ورد في 
النقل من ضوابطها. 

وعلمنا أجناس ا حرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منهاء ثم 
تحدثنا عن الكبائر المتعلقة بالقلب» وما يكون منها في منطقة الكسب» 
والكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة 
وكذلك الكبائر المتعلقة بالجوارح. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشرك حقيقته وأسبابه 
وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد عند السلف أهل السنة والجماعة. 
٭ الشرك ومدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية والنبوية. 

أصل الشرك من الاشتراك والمشاركة» يقال: شاركت فلانا في الشيء 
إذا صرت شريكه» واشترك الرجلان وتشاركاء شارك أحدهما الآخرء 





سے ی سے )۷ کس سك | اوک للا ہو 
فاهلا لست وا اة 
APE‏ 


وأش ركت فلانا في الأمر إذا جعلته شريكا لك فيه» وطريق مشترك أي 
طريق يسير فيه الناس» ويتساوى كل منهم في حق ا مرور منه» والشريك 
يجمع على شركاء وأشراك (. 

وجمع المعاني والمدلولات اللغوية لمشتقات كلمة الشرك في الأصول 
القرآنية والنبوية ترجع إلى الشراكة ہے أو المشابهة 
وهي اشتراك اثنين أو أكثرء إما في صفة ذاتية أو فعلية» وإما في حق 
الملك أو الملكية, وإما في الرأي ا أو القيام بالغير أو تحمل 
المسئولية» والتوحيد ينفي عن سائر الخلائق جميع أنواع المشاركة 
السابقة بقة لله رب العالمين. 


ولذلك قال الله تعالى : 9 وول مد یلو اذى لَرَكید وادا ولد يكن لم شرب في 
اك وك کر یہی اد اسول ون الڈل وک (O EF‏ سا وذ 
4 ہے ٥‏ ور حل وو 


الله معن سواه ما ورد في 7 ٦‏ کت 
مدق لله تالاق يدهن 3 EE‏ نکد © فلحل ين شي يك سن یل 


الع ایی ل برعل الع کے ار کیم لاہن 7 "أن مدقا 


لكت کرت ا ووس ih‏ 
وقوله تعالى: لکيلو سء & الشورى:١١.‏ وقوله تعالى: هل 
موی تو 3 ٦٦٦‏ ہے سبحانه: میں کت 


)١(‏ لسان العرب 4/٠١‏ 4» ومعجم مقاییس اللغة ۲٦٢/٣‏ بتصرف. 





ل 





بان نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
وتَعدل عمایشرہ 4 الروم:٠٤.‏ 

ومن المشاركة في حق الملك والملكية ما ورد في قوله تعالى: 

صرب أَلَّهُمتَلايَجلآفيْوِسُرَكاءُ سكسو ورجا سلما ال هل کوان مك 
5 رن کی © € الزمر:۲۹. وقوله سبحانه: : قن کانوا 
أحكارمن ذدَلِكَفَهُمْ شر اهف ا لقث بی النساء:١١.‏ 

وروی ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله 8 قال: (الْمُسْلِمُون شْرَكاءٌ فی ثلاث 
فی الكل وَالْمَاِ والنار) '. أي شركاء في حق الانتفاع من العشب 
والاف وما قاد به التار من اطي وغیرہ حخینيا كان عاما. 

ومن المشاركة في الرأي والقيام بالتكليف والأمر ما ورد فی قوله 
تعا لی عن موسى اك چ لجع لف وز امن اہی عون کی )اشد دوہ آزری 

ركم انف( نچ طہ:۹٣/۲٣.‏ 

ومن المشاركة في الرأي تحمل الجزاء والمسئولية على الفعل ما ورد 
في قوله تعالى عن الظالمين وعذابهم: $ ون بقعم الوم إذ ظلمتْم 
اتک ف المذاپ مش ترک ©4 الزخرف:۳۹. 

ومن أخطر الأمور المهلكة, والكبائر الموبقة أن بجعل الإنسان شريكا 
لربه في ربوبيته وعبوديته وأسمائه وصفاته» روى البخاري من حديث 
ابن مسعود 4 أنه قال: (سألت رَسُول الله 48: أي الذنب عند الله 


ء)۲٢۷٢(‎ ۸۲٦/٢ ابن ماجه في الرھونء باب المسلمون شركاء في ثلاث‎ )١( 
. )1۷۸۳( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (٣۳۰۰)ء وصحيح الجامع‎ 


۹۲ 





PEE‏ يس ب | ا ےکر لا هو 
0 7 لتت وا اة 
و لسن 





أكبّ؟ قال: أن تُجَعَل لله ندا وَهُوَ خلقك .. الحديث) (. 

لس کر أن رسول الله 4# قال ذات يوم 
ي خطبته: (ألاَ إن رى آترتی أن أَعَلمَكُمْ ما جَهِكُم ما عَلمَي ينبي 
هذاء کل مال غَلئْهُ عدا حلالء وإني خلقتٗ عِبَادِي حُتفاءً 0 
وإنهم امم يم الشياطين فَاجْالقْهُمْ عن دينهم وَحَرسَت عَليهِم ما 
ف > وآمرَثهُمْ أن یٹ رکوا بي TT‏ 
الأرض فمَقتَهمء ر وجه إلا بايا من أَهْل الكتابي وقال: إنما 
بعنمك لأبتليك وأبتلي بك اديت 

وروى مسلم من حديث أبي ذر لہ أن رسول الله 4# قال: (يقول 
لله كك: ومن لقيني بقراب الأرض حطيقةء لا شرك بي ياء لقِيثه 
بمثلها مَعْفِرة) 7"). 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي ف 
قال: (الکبَائرُ: الإشراك باللء وَعُقوقُ الوالدیٔنء وقٹل النفس» واليّمِين 
العَمُوس) (. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 5 


»)٤٤۸۳( ۱۷۸٤/٤ رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الفرقان‎ )١( 
.)۸٦( ۹۰/۱ ومسلم في كتاب الإیمانء باب کون الشرك أقبح الذنوب‎ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا هل الجنة وأهل النار .)۲۸٦۰( ۲۱۹۷ /٤‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى ۲۰۰۸/٤‏ (۸۷٦۲))ء‏ والقراب أي ہما يقارب ملأها. 

.)1۲۹۸( 7451/5 البخاري في الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس‎ )٤( 





ل 





1 د نخ اباد ةوقيقَةلاهنَان 
أن رَسُول الله © قال: (ألا لا اکم بأكبر الکبائر؟ ثلاثا قلنا: إلى کا 
رَسُول اللہ قال: الإشراك بال عو الوالديْن» وكان متكا 
55 فقال: ألا وقول الور وشھادة ة الزورء فما رال يُكررُهًَا 
قلنا: ليه سَكّت) (0. 

وعند البخاري من حديث أبي هُريْرَة 5 أن النبي" 4# قال: (اجتدبوا 
الع قات قالوا: يا سول الله وما هُن؟ قال: الشرك بالل والس 
وق تل النفس الت ا الله إلا نادو وأكل الرباء واکل مال التي 
ولول 0 الزٌّحفء قلف الات ؛ المؤمنات العافلات) رس0 


53 20 


فال تو 7 و لا لوا َه لصي له أل حتفا قيشو وة 
5 


د ےھ 2 چ 
وقال: 35 حنفاء لله عبر مُشْرِكِينَ 


وكين 


ودونوا الو 7 ين الْقَيَمَةِ 


ج یر ات و تھی بد ار في 


مَکانِ سَحِقٍ )4 ال حج:۳۱. 

أكثر العلماء على أن ا حنیف هو ال مخلص الذي يعبد اللہ وحده 
فالحنيفية دين إبراهيم» وهو دين التوحيد والإخلاص لله وحده» وقد 
كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة التوحیدء وعلى الرغم من 
ذلك يصرون. على. الشرك. في الدعاء . عند النعمة والرخاءء لكنهم 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب» باب عقوق الوالدين من الکبائر ۲۲۲۹/٥‏ (71"ه)ء» 
(؟) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون 


أموال اليتامى ظلما ۱۰۱۷/۳ (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 


الكبائر وأكبرها ۹۲/۱ (۸۹)۔ 


۳ 





PEE‏ کہ م | ا ےکر لا مو 
0 7 لست وا اة 
5 لسن 





يوحدون إله السماء عند الشدائد وحدوث البلاءء وقليل منهم من دان 
بالإخلاص وتحرى الخلاص من الشرك. 

قال تعالمى: ول فا یفالت دعو الله لی له ألِينَ لما هم إ1 
الب إدَاهم دشر ون ار 0 

وقال تعا ی: ٭لوإذامسکما کم لر فٴالبِحر صَلَّ مَن ندعوتَا I‏ 
رضح وا وکا ا اشن كفو )4 الإسراء:٦٦.‏ 

وو النسائي وصححه الألباني من حديث سعد بن ای وقاص 4 
أنه قال: (لْا کان وم فح مكة أن رَسُول الله 8# الئاس إلا أربعة نر 
وَامْرائيْنء وقال: لوهم ون وجددموهم هه متعلقين بأستار الكعبّة . 
الد وان غك وک اس عاصف؛ شن ات 
السفينة: َخلِصُوا قن آهَكُم لا ی عنکم يا هَا هناء فَقَالَ عكرمة: 
والله لين لَمْ يجي من بحر إلا الخلا ص لا جيني في الي عير 
لهم ذلك على عهذا د أت عافيتني ًا أنا فيه أن آتیٗ مُحَمّدا 88 

حَتّى أَضَعَ يدي في يده فلأجدنةُ عَفْا کریماء فَجَاءَ فَأَسْلمّ ) ۱ . 
. الشرك بالله تعطيل لمعا الواحدية والأحدية والوترية . 

والواحدية صفة الواحدء وهو اسم لله سبحانه ينفي التعدد 
والمثلية» فالله كك واحد لا شريك يماثله, ولا هو ثالث ثلائة كما 
زعم النصارى» بل هو واحد قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره ألا وأيّداء 


٠٠۲/۲ رواه النسائي في سننه كتاب تحريم الدماءء باب الحكم في المرتد‎ )١( 
.)۲۳۳٣( ۰۱۰/۲ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )"5( 








سے 24 ب2 ۸0۷| يہ حص سے سے اتن لحم ۲ اڈ 
مر 311 ف نخ دة ية ادان 


وهو الكامل قي ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


قال تعالى: اهَل آل ڪب 0 
لالح شا الخ عیسی ا ری رو اھ وڪم ہے 2 
رو عر و دك ھھ کت8 کش ٹ2 12 ہے 


ورو نه اموا و تفولواً تللئة أنتهوأ 
ARE E‏ انوہ رض وہ 
ریاد )4 النساء:۱۷۱. 

كما أن وجود عيسى اكك أو وجود المخلوقات التي اهت لم يزده 
کمالا کان مفقوداء أو يزيل عنه نقصا كان موجوداء فالوحدانية 
قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. 

قال تعالى : ٭ل رب لسوت والارض ومابیتہما فَاعبد ہُو اضطیر لديو هل عاو 
له سما ل پچ مریم:٦٦.‏ فهو سبحانه وحده الذي خلق الخلق بلا 
معين ولا ظھیرں ولا وزير ولا مشیر ومن ثم فإنه وحده المنفرد 
باللك» وليس لأحد في ملكه شرك» ومن سوى بین الله وبين أحد من 
خلقه وجعله شريكا له في صفته أو فعله فقد عطل وصف الواحدية 
التي انفرد بها رب العزة والجلال. 

ومعلوم أن الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل 
ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة وا جد والرفعة بدلالة اللزوم» والله 
5 واحد في علوه» مستو على عرشه؛ بائن من خلقه» لا شيء من 
ذاته في خلقه» ولا خلقه في شيء من ذاته» يعلم أعماهم» ويسمع 
أقوال مم ويرى أفعالهم: ولا تخفى عليه منهم خافية. 


4° 





PEE‏ کس مسا| اکر لا هو 
0 7 لتوا اة 
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والأحدية وصف الأحد وهو اسم لله سبحانه ينفي الشبيه بالكلية, 
فهو المنفرد بذاته ووصفه المباين لغیرہء كما بين في معنى الأحدية أنه لم 
يكن له كفوا أحد وأنه لا سمي له. 

قال شال : 3 قل هو فو اللہ اک © اک المد © کم كيذ 
ولد )ا و کے كفو ےت الإخلاص: .4/١‏ 

وقال: ولیس کرو نوز مالس لی 40 الشورى:١١.‏ 

والأحدية هي الانفراد ونفي الشبيه بالكلية وتعني انفراده سبحانه 
بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم 
ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعاهم» وانفراده سبحانه عن كل شيء 
من أوصاف المخلوقين يكون بجمیع ما ثبت له من أوصاف الكمالء 
فالأحد هو المنفرد الذي لا شبيه له فنحكم على كيفية أوصافه من 
خلالهء ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو 
قواعد تحكمه كما تحكمهم» لأنه المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام 
العبيدء فلا شبيه يدانيه ولا نظير يساويه» وهو منفرد بكل معاني 
الکمالء متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي تنافي معاني الإلوهية 
والربوبية» فتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصيرء 
وتعالى في كمال حياته وقوميته ومشيئته وقدرته» وتعالى في كمال 
حكمته وحجته» وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسیانء وعن 
ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان. 

وور وصف الوتر وهو اسم لله سبحانه ينفي الشفعية والزوجية 
فالله تعالى وتر انفرد عن خلقه بالوترية فجعلهم على معنى الشفعية 





نت کرای نخ اباد رة انان 
والزوجیةء بحيث لا تعتدل المخلوقات ولا تستقر إلا بالزوجیةء ولا 
تهنأ على الفردية والوترية» فالرجل لا يهنأ إلا بروجته» ولا يشعر 
بالسعادة إلا مع أسرته» والتوافق بين محبتهم ومحبتهء فيراعى في قراره 
ضروريات أولاده وزوجته. 

ولا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله كك على خلقه بغير 
الزوجية» حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية» فالمادة تتكون من 
مجموعة من العناصر والمركبات» وكل عنصر مكون من مجموعة من 
الجزيعات» وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات»ء وكل ذرة ها 
نظام في تركيبهاء > تتزاو ج فيه مع أخواتها. فقال تعا ی: .جو 

ی كنا رین ال کر ند کرو ) یرایل او ای لکرینہ تين او تما 
ماه لها ءارق ينه یر مین (5) 4 الذاریات ٥١١٠/٤۹:‏ . 

جعلهم على الزوجية ليفروا إليه وحده دون أحد من خلقه» وألا 
بجعلوا معه إلما آخرء ومن هنا كانت الزوجية مقابلة للوتریةء قال 
تعال ی: وو ته لارو ينال الَو ْدق )»4 النجم: ٥٤‏ . 

وقال سبحانه: و حر کت وجل بتبا مھا ال لكين 
لام نميه أزوج لمکم فی ب نأ سکم لا منْبَ د خَلْقٍ في طلم لت 
دل کم اله رق کا کک OFS‏ الزمر:٦۔‏ 

ومن المعلوم أنه لا يتكون جزئ الماء إلا إذا اتحدت ذرتان من 
الميدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين» فالذرات في قيامها 
متزاوجةء سالبها يرتبط بموجبهاء ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج 
بين بعضها البعض. وتلك بناية الخلق بتقدير الحق بنيت على الزوجية 


۷ 


يسراد سار کے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
0 7 لست وا اة 
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والشفعيةء أما ربنا كك فذاته صمدية» وصفاته فردية» فهو المنفرد 
بالواحدیة والأحدية والوترية . 
« العلة في کون الشرك بجميع أنواعه هو الظلم العظيم. 

خلق الله الإنسان لعبادته وذلك باستخلافه في أرضه على وجه 
الابتلاء والامتحانء فاستأمنه وابتلاه وخوله واسترعاه» ومن ثم فإن دور 
الإنسان في الحياة مقصور على تنفيذ أوامره الشرعية فيما خوله الله 
واسترعاه» ولا يعني استخلافه في الأرض على وجه الابتلاء استحقاقه 
هو أو غيره لشيء من معاني الربوبية والملكية الحقيقية الأصلية التي انفرد 
بهاء فهذا حق لله وحده لا يصح المساس به على الإطلاق» بل المساس 
به شرك بالله وظلم لا يغفر إلا بالتوبة» وقد بين الله للعباد ف غير موضع 
من كتابه أن استخلافهم في الأرض ليحققوا توحيد العبودية» وليس 
لمشاركة الله في أوصاف في الربوبية. 

ومن ثم فإن الله كك لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه, أو 
منازعا له ف تدبير شئون خلقه» ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب لغیرہ 
كما قال سبحانه وتعا ی: 38 إن الله لا يمر أن يرك يو ويمْفْرَمَادُونَ ذلك لمن 
یکا ومن مرك باه معد فر نما عَظي ًا( النساء:؛ . 

وقال تعالى أیضا: ‏ الہ ايمر أن مر بو یغور ما موک َلك لسن 


سر وہ «- مني f e‏ کے 
7 ۶ ومن شرك ا َقَدَصَّلَّ صللا بدا 4 السا 
و 


5 2 سے وی ب مہہ دور زر ص 2> ہے A2 e‏ 
وقال: 4 لَمَدَ كدر الت قالوا ت الله هو المسيج ان میم وقال 


)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى للمؤلف ص۳۰۲۸. 








2 لح ۲ل‎ E KEENE و‎ 
SEE TD ان‎ 


مر چ ےہ ص دورو 8 ار ص یی ص کے ہو ےت وھ 
| سم يبن إسرویل اعبدوأ الله و فت تق نر ارت ےت ال 
رم + ص رجہ و 47 


عليَهِالْجتَة وماونه أ گار دما لیک یت أآصكار 3© 4 المائدة: ۷۲۔ 

ومن ثم فإن الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق على 
الإنسانية قبل نزوهم إلى الأرضء فإن ادعى أحد بعد تذكير اللہ له 
بذلك عن طريق أنبیائہ ورسله أن الله كك له شريك ف اللكء أو له معين 
في تدبيره السماوات والأرضء فقد وقع في الظلم العظيم» وعطل دور 
الإنسان» ولم يوفق في الابتلاء والامتحانء وفشل فشلا ذريعا في أداء 
الأمانة التي خلق من أجلهاء حتى لو قدم كل ما استطاع من الجهد في 

خدمة البشرية ونفعها. قال تعالى: 35 وَقَدِمآإِكَ مَاعَیلوأ ِنْ عَمَلٍ فَجَعَلتهُ 
کےا سٹو را )ا الفرقان:٢۲۔‏ 

ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسیانء أو ادعاء التبعية للاباء في سالف 
الزمانء فوجب عليه أن يراعى في قوله وعمله الخوف من الله وحده 
لأنه صاحب الأمانة وخالقهاء وولي النعمة ومالكهاء وما سواه لا يملك 
شیئاء بل هو مجرد أمين مستخلف في الحياةء قال تعا ی: 3 َل ادعو 
لک َعَم ين دون ا لا تروت مال َو ات انت وا فى 
زی وما هم فيه ما من شرك وما له منم کے نع ظہر(ت) * سبأ: 77. 


وک حر ب سے 


وقال 58: $ و شیع ادن لتك يتمد ال َك القن 
وَالْفَمَرَ كل : ری لی می د 0 2 له رکم له له املف واب 
کی ان کات من قطمير فَظْمِيرٍ )ا إن تدعوهر لامعو دعا 
شا تكفا رح اليه جرس الاباك مف جر 


یی فاطر:4/1١.‏ 


۹ 
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وقد ظلم نفسه وتعدى وصفه من قال بعد ذلك بقول الطاغوت 
فرعون: وال وها الما ما ا و 
لمن مل الین بتكل في صا اما اع کور کہ موی و ایآ 
آلکزیں © انتک مر وة ف الأزض بکت ر الع وَطثوا أت الد 
درجمو )4 القصص:۳۹/۳۸. 

وقد ظلم نفسه من تناسى فضل ربه» وتكبر على إخوانه وقومه 
وتناسی حقيقة الأمانة والابتلاءء وأن نسبة الملك إليه إنما هي نسبة 
استخلاف واسترعاءء وأن شرف العبد يكمن في التواضع والعبوديةء 
قال الله تعا ی: 

$ یں کاب ين ونون ىعم واه من الكوز مأإنَّممَاَه 


مجدے ھ ‏ ہے کو کرو > ہے ریا اہ 


ا كۆ اول الوه إذ قال ماف ا کہ لامب مرحت © وات 


فیا اتلك اللہ لار رة ولا قش سبك مر اذا ہی 
پوس مم کے رکا ری صمح ص نر من کیہ عدي ور ی ھ ش ال سد 2ك ےہ 
أحسن الله ليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا بحب قال إِنّ 


2 رص ھے 


یت علی علو 4 القصص:٦۷۸/۷.‏ 

والقصد أن آية ا میثاق وما ورد في تفسيرها من نصوص صحیحة: 
وما ورد في قول أبي بن كعب 4 يدل على أن الله كك أخذ عليهم 
الميثاق» ليعلمهم جیعا بأنه منفرد بالملك والربوبية» وله العلو في الشأن 
والقهر والفوقية» لا يقبل شريكا معه في العبودية» ولا يقبل أن يتشبه به 
أحد في معنى من معاني الربوبية. 

ومن أعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله كك في ملكه 
واستخلفه ف أرضه» و وکل ملائكته بحفظہء والقيام على تدبير أمره» من 


ل 





بان قنخ اباد تيم تايان 
العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراء یسوی بينه وبين الله كك في الحبة والخوف والرجاء 


قال تعالى: + وَمرے الاس من َد من e‏ 


م حارم س کہ ع ےکا قد ےک ۶ چوس ات رو 2 o‏ میوںے > 
الله وَألْینَ ءامنوا آسد ا وکو بری الْذِينَ ظلموا إِدْ يرون العذاب أن الْقوَة لن 


جعیعا وآن الله شذید العذ لداب ا الفرة3ھ۹۹: 

ومن ثم فإن تو حيد اللہ كك وعدم الإشراك به أساس المغفرة لهم » ولا 
أشهدهم ل علی أنفسهم ذلك أقروا به وأقروا بالتوحيد وأنهم لا حول 
ولا قوة لهم إلا بمعونة اللہ وھدایتهء وأنهم لا ينسبون شيئا من ملكه لهم 
أو لغيرهم إلا على سبيل الأمانة والابتلاء فالأمر لله في كونه على سبيل 
الربوبية وتصريف خلقه, والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتنفيذ 
حكمه» وأن الفضل كله يرجع إليه» وأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه 
وهم على هذا العهد قائمون» يوحدون ولا یش رکون» ويشكرون ولا 
يكفرون» صابرون مؤمنونء إلى أن يعيدهم يوم القيامة إليه» ويكرمهم يوم 
سائر كتبه فقال سبحانه وتعالى: 92 # لق الله شى 0 


اش رکم يلت لمم الكل كيرت فى سین لل تناز 
ویکوت وَعَدًا مه حا ف التورةٍ وَالْإجيل وَالْشُرَْانِ ومن وول 
يعَهَدوء ورت اللہ َاستٹبیروا بيك ای بيعم يد ودللت هو الور 
لْعظيم 01 6* التوبة: .1١١17/11١ 1١‏ 


ود 


\ 


\ 





سد س کے ر +* سس مك | این لل ہو 
کے آهل :ال تة وام اة 
ق لالس 


وهذا الميثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان؛ فالفطرة التي 
فطر الله الخلائق عليهاء اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند 
ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبهاء وسميعا 
قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالهاء وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد 
والإسلام» والعودة بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. 

ومثل هذا الإحساس الفطري كامن في النفس» وإن لم يعلنه 
الشخص, فإن خلا القلب من موانع الطبع المألوفة» والتأثر بالاعتقادات 
الشركية» فإن قلبه يتوجه تلقائيا إلى ربه بتوحيد العبودية. 

روى البخاري من حدیث أبي هُريرة 4 أن رسول الله 4 قال: 
(ما من مولو إلا يُولدُ على الفطرة» فَأَبَوَاُ يُهَوَدَانهِ أو ينصرانه» أو 
يُمجسَانهِه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعَاءء هل عِسُون فيها من 
جلاعاء؟ ثم يقول أبو مریرۃ #: $ ووه لن يما فطرت آله 


أذ صم ر 2 


ہے جھ 


ا ینک آلیٹ انی وتک كر 
آل کاس لا یعلمونَ 0 الروم:۳۰) (. 
٭ حقيقة الشرك والضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه. 
انطلاقا من المعاني والمدلولات اللغوية لكلمة الشرك في الأصول 


31 سے ص ص ےک ص رر رتاے 


فط رالئاس علا لا ييل لِحَلق 


0 
.- 
ت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام 555/١‏ (۱۲۹۳))ء ومسلم في كتاب القدر» باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
٤‏ (75058). الجمعاء هي تامة الأعضاء المستوية الخلق» والجدعاء المقطوعة 
الأذن أو الأنف أو غير ذلك. 





ل 





تان 2 Io‏ ق نخ داع اة تايان 
ترا 


القرآنية والنبوية والتي ترجع إلى الشراكة والمشابهة بين اثنين أو أكثر في 
وصف من الأوصافء فإن الشرك باللہ يرجع في حقیقتہ إلى ثلاثة 
أصناف أو أنواع هي أسباب الشرك الحقيقية: 

السبب الأول: التشبه بالخالق» وهو السبب في شرك الربوبیةء ومبناه 
على طلب العلو الذاتي والاستكبار» وعدم الافتقار إلى رب العزة 
وا جلالء والتشبه بالله في العلو والكبرياءء وتأليه النفس بالاستعلاء, 
ودعوة الناس إلى الخضوع له والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء 
والتعظيم والإطراء. وهذا الشرك في الربوبية هو الذي نفاه الله عن 
عيسى 8 وبرأه منه وبين أنه عبد لله لا يستنكف عن توحيد العبودية, 
فال سعاف رقال: J6‏ اه نویس أبن مرج انت فت الاس ادون 
وأ اکن من شون الو َال لتک ما کون یج آنآو ملس لی یحی دكت 


ف فشل ََ سد تہ سر 
کم و هر کر 


7 الام مرن يون ادوا اللہ رق ودی وگ تل سيدا ات فوم تا 
DIT‏ رت ےط 1 


7 5 أت قيب ا ونت عل کی شی و کھیڈ 05د دم م عاد 


يني 


نک ورل اکللکۂ 4000 سستہ ۱۸۸ 
وقال سبحانه وتعالى: 8 اَهَل التپ ل لوا ف يڪم ولا 


شر ر ہے مدے ہگ ےص موس حر ےو ےم ص صھر 
تقولواً اتر ر لح ِنَم المسِیح عیسی أبن عر رسوے اله ول 
ور رہہ ہے صے م r as‏ م ہے سے صھر سسا وخ و رو مھ 2 

آلقنها إل ص ریم مرح مته کا اوور سلو وک مف ولوأ له أن هوا حرا 6 
اظا 


8 و 6 کج شیحتۂ شُمَککترا: ہی جو ین فى الاتضٍ 
و وڪي عبد 


ے۔ ل 
2 سہے۔ ‏ لے ہے سے < ہے 
سی لیڈ رن کن عَن عبادرو۔ ی وك یره الد 


ہا ر 63ے )۷ يس مك | این ہہ 
0 7 لست وا اة 
2 ا 





جا اچچ النساء: ۱۷۲/۱۷۱. 

قال ابن القيم: (وأما في جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكبر ودعا 
الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاءء وتعليق 
القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة» فقد أشرك بالله ونازعه في 
ربوبيته وإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية المهوان» ويذله غاية الذلء 
ويجعله تحت أقدام خلقه» وفي الصحيح عنه قال يقول اللہ كك: 
(العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته) (. 
وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة لتشبه بالله في جرد الصنعةء فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية 
والإلهية» كما قال النبي : (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون 
۷ء يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)!" . 

وي الصحيحين عنه أنه 4 قال: (قال الله: ومن أظلم ممن ذهب 


ء)۲٦٢٢(‎ 7١7/5 رواه مسلم في البر والصلة والآدب» باب تحريم الکبر‎ )١( 
.)2537( ۱۹٤١/۱ والبخاري في الأدب المفرد‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة ۲٢٢٢/٥‏ 
(٦٥٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا 
صورة .)5١١9( ۱٦۷ ۰/٣‏ 

)٣(‏ روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ‏ أن النبي 46 قال: (إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)» انظر صحيح 
البخاري» كتب التوحیدء باب قول الله تعالى (واللہ خلقكم وما تعملون) ۲۷١۷/٦‏ 
(۷۱۱۹)ء وصحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .)١5١١8( ۱٦٦۹/٣‏ 








بان نخ اباد ەیر تایان 
يخلق خلقا كخلقي» فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة)'. فنبه بالذرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبرء والمقصود أن هذا حال من 
تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته 
وإليته؟) ("). 

السبب الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو السبب في شرك العبادة 
ومبناه على الغلو في تعظيم المخلوق وإعطاؤه منزلة فوق منزلته» حتى 
جعلوا فيه حظا من الإلهية» وشبهوه باللہ سبحانه, وهذا هو التشبيه 
الواقع في سائر الأمم» وهو الذي أبطله الله سبحانه وحذر العباد منه 
وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله, فهو سبحانه نهى 
عن تشبيه غيره به» وحرم على العباد أن يجعلوا غيره مثيلا له» وندا له 
وشبها نظيرا. قال تعالى: $ وم الاس من یلد مِن دون الو آندادا بوم 
7 کو لدی اموا اک خب وکو ری الین واد يرو لداب أن الف 

مسوم ہس أنه يد اعدا ))4 البقرة: ۱٦١‏ 

2 ابن القيم: (حقيقة الشرك هو التشبه با حالق والتشبيه للمخلوق 
بەء هذا هو التشبيه في ال لا إثبات صفات الکمال التي وصف الله 
بها نفسه ووصفه بها رسوله ء فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين 
بصيرته الأمر» وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيما وطاعة؛ فالمشرك 


0 
لو جميعا 


)١(‏ رواه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى واللہ خلقكم وما تعملون 
۲ ۰ءء ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .)١١١١( ۱٦۷۱/۳‏ 
(۲) الجواب الكافي لابن القیم ص٥۹‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 








مشبه للمخلوق با حالق في خصائص الإلحية» فإن من خصائص الإهية 
التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوکل به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق فقد 
شید اا ر فى لا ملق اب تنما ولا فا ا 
حياة ولا نشورا أفضل من غيره» تشبيها بمن له الأمر كلهء فأزمة الأمور 
كلها بيديه» ومرجعها إليهء فما شاء کانء وما لم يشألم يكن, لا مانع ما 
أعطى» ولا معطى لما منع» بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها 
أحدء وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحدء فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا 
العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات) (). 

السبب الثالث: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو السبب في شرك 
الأسماء والصفات» وهو الذي وقع فيه المتكلمون الجهمية وخالفوا فيه 
الفطرة الإنسانية» وظنوا أن نصوص القرآن والسنة تدل عليه» وأنها 
نصوص توهم التشبيه والجسمية» فبالغوا في نفي ما توهموه من التشبيه 
بالتأويل الباطلء وتحريف الكلم عن مواضعهء وصرفه عن حقائقه 
با جازات والمحازفات وغرائب اللغات. 

قال ابن القيم رحمه الله: (ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه 
مثلا لشيء من لوقاتہء فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالقء 
فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم وإنما تشبيه المخلوق 
بالخالق هو المعروف في طوائف أهل الشرك» غلوا فيمن يعظمونه ويحبونه 
حتى شبهوه بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية» بل صرحوا أنه إله 


)١(‏ المصدر السابق ص٤‏ ۹۔ 








بان تناد تیمتالتینان 
وأنكروا جعل الآلمة إلها واحدا) (). 

والمش رکون منذ القدم صرحوا في المحلوق الذي ا موہ وشبهوه 
بالخالق أنه إله معبود» يرجى ويخاف ويعظم» ويسجد له ويحلف باسمة؛ 
وتقرب له القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا 
لله تعالى» فكل مشرك مشبه لهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم يشبهه به 
من كل وجهء حتى إن الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب 
ووصفوا المخلوق الذي عظموه بالكمال (). 

قال تعا ی: سو الله قول یت کالوا ان الله یبر وحن أا 
سکب ما قَالُوأ وقتلهم الانيا اء دعا بعر حي وَتَقُولٌ دوفو عدا بج الْحَرِبقِ 
یب آل عمران: ۱۸۱۔ 

وقال تعالى: 5 وکات الیہود يد یہ اک موه خلت اَم وی وأ ما قالواً بل يُدَامُ 
مبسوطتان ینقق فق کف کا 4 المائدة: 5 ". 

وقال 5 و الخ الد اکر وة الات ن بك ذا سمه ضور هیلک 
اتا موا أ اموک مآ رآ یا من ساط إن یمون إلا لظن و 
ےت ماک )4 النجم: .78/7١‏ 

دل سال: ل مقت لي شیک ول کا © لاف 
دهم بلق ظَلّ ل وجه مو نرک © 0 تورف وق اکر و نو E‏ 
اسیک عل ھون ار يدس فيال SEDR‏ ڑچ النحل:۰۹/۰۷. 


.۔۲٢٢/٢ إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
المصدر السابق ۲۲۷/۲ بتصرف.‎ )۲( 








َال ييََوَاب اع و ا اتا 
7 عر ضرع 7 7 لصح 35 ے‫ 
وقال تعال: کے بكرمو ریف لاٹ الک اک 
4 > ىر 


7 ہو گے ہے € کیو کے 
لم سیل جرم اکم انار تنم فظوت النحل:٦٦.‏ 


ومن ثم فإنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه» وجعل المخلوق 
أصلا يقاس عليه الخالق ويشبه به» وإنما كان التمثيل والتشبيه في سا 
با 


ہس مہ 


الأمم أنهم شبهوا المخلوق بالخالق وشبهوا أوثانهم ومعبوداتهم 

وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام فأعرض أهل الكلام من 
الجهمية عنه وعن بيان بطلانه» وصرفوا مجادلاتهم العقلية ونهاية إقدامهم 
إلى إنكار تشبيه الخالق بالمخلوق الذي لم تعرفه أمة من الأممء وبالغوا 
فيه حتى عطلوا حقائق الأسماء والصفات وحرفوها عن مواضعها ونفوا 
عن الله صفات الكمال. 

وهذا موضع مهم نافع جدا يعرف به الفرق بين ما نزه الرب 
سبحانه نفسه عنه من التشبيه» وذم به المشر كين المشبهين العادلين به 
خلقه» وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله بحجة نفي التشبيه 
عن اللہ ويزعمون أن ما ورد من نفي التشبيه في القرآن هو ما أرادوه 
من تعطيل الصفات. وحقيقة الأمر أن القرآن مملوء من إبطال تشبيه 
المخلوق بالخالق وأن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو یماله 
فهذا هو الذي قصد بالقران إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون 
العادلون بالله تعالى غيره (). 


)١(‏ المصدر السابق ۲۲۸/۲ بتصرف. 









ل 





بان تال اد الان 
قال تعا ی: کم وای نداد دا وم تعلی نوت 4 البقرة ٢‏ 
وقال: $ ولتاس ميلد من دون الله اند ادا یو کح الله وا ر 
وي 


ا آشد سا ت ولو ری الد خلا اد تالدابت أن الفو د جما وان آله 
کید الْعدَّابٍ تا #6 البقرة :. هؤلاء جعلوا المخلوق مماثلا للخالق» 
فالند الشبه» يقال: فلان ند فلان ونديدهء یی ا 
سم روس الشيخ الألباني: (أن يَھُودِیا ا تى النبي 4 فقال :إنكم 
تنددُون» وإنکم کرو رات کا ار الله وت ون 
ارم اني © ذا ارا أن لوا أن تن لوا ورب الكسف 
يقولون: ما شَاء الله لم بيت ا ریا 

وعد اعد في الا من حديت ان عاس ي (آن رَجُلا قال: : 
رَسُول الل مَا شَاءَ الله وشغت» فقال: جعلتني لله عدلاء بل ما شَاء الله 
وحده) (). فالذي أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به حتى 
جعلوه ندا لله تعا ی يعبدونه كما يعبدون الله فأنكر هذا التشبيه عليه 
وهو أصل عبادة الأصنام. 

ونظیر هذا قوله سبحانه: المد لہ لی خَلَقَ لسوت تالس وحمل 
لفت والنور شر اذ مروا رهم علوت )4 الأنعام:١.‏ أي يعدلون 
به غيره» فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. والعدل التسویةء يقال: 


»)57١5( ۱۲٤١/٣ رواه النسائی في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة‎ )١( 
.)١5( وصححه الشیخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند ۲۸۳/۱ (٢٦۲۰)ء‏ وابن أبي شيبة في الصنف ۷٢١/٦‏ 
(۲۹۰۷۳)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۱۳۹). 








PEE‏ يس م | ا ےکر هو 
اي کل وبا2 
و الس 


عدل الشيء بالشيء إذا سواه به» ومعنى يعدلون به یش رکون به غيره» 
يقال: عدل الکافر بربه عدلا وعدولا إذا سوى به غيره فعبده» ویقال: 
عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به("). 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين 7 شبهوا المخلوق 00 
يقولون في النار لآلهتهم: 38 تال تالو إن مما لئی بين 9 اد شویکم رت 
الْعلِمِينَ یی ا پچ الشراء:۹۸/۹۷. فاعترفوا ھ۶ كانوا في أعظم الضلال 
وأبينه» إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة 
والتعظيم. وقال تعالى: رب لسوت والارض ومابیتہما فاعی ده واضطی ر لديو 
هل تعَل لم سيا ل * مریم:٦٦.‏ أي شبيها ومماثلا وهو من یساميه 
وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق وماثلا له بحيث 
يستحق العبادة والتعظیمء ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشبها 
لغيره فإن هذا لم يقله أحد بل المشركون المشبهون جعلوا بعض 
المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا فأنكر عليهم هذا التشبيه 
والتمثيل7"). 

ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه في 
كتابه وني سنة رسوله 88 لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالکاملین من 
الخلق ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص 
الناقصینء فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم وهو 
تشبيه المشركين الذي بني على تشبيه المخلوق الخالق فأعرضوا عنه 


.١78/57 وتهذيب اللغة‎ »475/١١ انظر لسان العرب‎ )١( 
إغاثة اللهفان لابن القيم ۲۳۰/۲ بتصرف.‎ )۲( 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
صفحاء وجاءوا إلى الكمال والمدح الذي وصف الله به نفسه فجعلوه 
تشبيها وتمثيلا عكس ما يثبته القرآن وجاء به من كل وجه (. 
٠‏ التشبه بالخالق والشرك الذي ينافي توحيد الربوبية. 

تقدم أن أسباب الشرك بالله تمكن في فهم قضية التشبه والتشبيه» 
وينتج عنها ثلاثة أنواع من الشرك وهي: شرك الربوبية» وشرك العبادة 
والإلوهية» وشرك الأسماء والصفات. 

أما النوع الأول وهو شرك الربوبية» فسببه التشبه بالخالق» وبيان 
ذلك أن كل مخلوق سوى الله إنما هو عبد من عباده» إما باضطرار أو 
باختیارء فالعبودية صفة لازمة لسائر المخلوقات» وهي عبودية حاجة 
وافتقار تقابل وصف الغنى والكمال» ولذلك فإن توحيد الربوبية قائم 
على أن وصف الغنى والکمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة 
والجلال» وأن وصف الحاجة والافتقارء وصف ذاتي لکل مخلوق على 
وجه الاضطرارء قال الله تعالى: 35 # ايها الناس شر آلف راء إل آله واه 
هوام ناليد 400 فاطر: ١5‏ . 

ومعلوم أن فقر الخلائق إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» كما 
أن كونه غنيا حميداء وكونه محمودا على عطائه الدائم وصف ذاتي 
له» فغناه وحمده ثابتان له لذاته بحكم معاني الربوبية» وفقر من سواه 
إليه فقر ذاتي ثابت لذاته بحكم معاني العبودیةء فحاجة العبد إلى ربه 
أمر ذاتي يمثل حقيقة الفطرة. 


)١(‏ المصدر السابق ۲۳۱/۲ بتصرف. 


اذه 








ومن ثم فإن العبد إذا تعاظم وأراد أن يخرج عن وصف ا حاجة 
والافتقار» فإنه لا حالة يطلب لذاته الاستغناء والعلو والاستكبار» فيتشبه 
برب العزة والجلال في وصف من أوصاف الكمال التي انفرد بهاء فيقع 
في الطغيان ويظلم الآخرين. قال تعالى: چ لی )در «ستفق 
یک رك اي )چ العلق: ٦‏ /۸. 

وکل من استغنى بماله» أو جاهه» أو ملکه» وعصى الله ونازعه في 
أمرهء فإنه خرج عن حده من كونه عبدا فقیراء من شأنه الخضوع 
والافتقار إلى أن طغى وبغى واغتر بعدم الحاجة والاضطرارء فأوقعه 
غرور الهوى في أن يرى نفسه مستغنيا عن غيره» لا يفتقر إلى أحد في 
قيام وصفه و تحقيق مراده. 

قال تعالى: ہل گ5 إِنَّ لانن لطي لر 4 العلق:٦.‏ ثم بين أن طغيانه 
كان بسبب رؤيته لنفسه مستغنيا عن غيره فقال: أن اء أنتفق © © 
العلق:۷. ثم أعاد الله الأمر إليه سبحانه في كونه الغني المنفرد بوصف 
الغنى» والاستغناء المطلق عن الغير إنما هو في حقيقته مقصور على الرب 
الأعلى فقال: مو إن إل ريك الوم لیا 6* العلق:۸. 

ومن ثم فإن الشرك في الربوبية يقع ممن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح والتعظيم والهيبة والنداء والخضوع والخوف والرجاءء 
وتعلقت به القلوب خوفا ورجاءا ورهبة واستغاثة والتجاء وخشية, 
وشابه خصال فرعون بعضها أو كلهاء فذلك قد تشبه بالخالق على قدر 
خصاله الفرعونية . 





IS‏ اباد ترت تابذیناف 
٭ حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 
وحقيقة الطاغوت تجاوز الحد في الخروج من الفقر الذاتي إلى الغنى 

الذاتي باستعلاء الإنسان» والاستكبار والظلم والطغیانء ولذلك كان 
الطاغوت هو الشيطان وكل ما عبد من دون الله كك. 

قال تعالى: ہل ولذ فل کیک أُسَجُدُوا لادم هبدأ إل ئيس أ 
واسککر وَكنَ ن الكيزيت (ت) 4 البقرة: 4 7. وقال: 38 قَال أرط َا كما 
یکو لك أن كبر يا انك من لضف ©4 الأعراف:1. 

ما نزل هذا الخبيث إبليس إلى الأرض نصب لنفسه عرشا على الماء 
ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء بحيث يكون هو المعبود بالباطل 
والشرك في مقابل المعبود بحق» فجعل نفسه إها لأتباعه» وقرب إليه من 
كان من بني جنسه» أو كان من حزبه وطريقته. 

روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 4 أنه سمع رسول اللہ گلا 
یقول: د اتليس يضح عَرْشَهُ على الماءِ ثم يَبْعَثْ سَرَيَاهُ فأَذْناهُم من 
متزلة أَحْظَمُهُم فته يَحِيءْ أَحَدْهُمْ فیقول: فعلت کذا ot‏ 
صنت شيا قال: ثم يَحِيءٌ َحَدُهُمْ فيقول: ما ترک حَتَّى فرقت به 
وبين امن قال: اي مِنهُ وتقول: نعم أنت) (. 

وقد أصبح الشيطان رأس الطواغيت والقائد الأعلى للمشركين 
في الربوبية» ومؤسس سبل الطغيان لكل ملك ظا م من بني الإنسانء 


2 
اء 


(١)‏ رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحریش الشيطان و بعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرینا ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳). 


۳ھ 








س |" ہر سے مسا| اا لے ہو 1 دی ۶:113 :1او ف1۲ ۶2.215 
ےل 5ا ۲۴ ال اا ا١‏ کو ااے IES‏ 
عؤجہ ۵ a‏ ڪڪ :. 1 س 

رط سط2 


قال تعا ی: ¥ الِنَ ءامنا يمون فى سیل اله وَالَدِنَ كَمَروا يعيلونَ فى سیل 
الطاحُوتِ مايلو ولي ليطن إن دآ لطي كان ويا '(۵) 6چ النساء: .۷٦‏ 


وقال تعا ی: اع کر ال الڑڑتے رمو کت يك ما 
زل من قبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن یَتَحَاكمواإِل الطعوت وقد مروا أن يكفروأ بد ء ويرد 


ت 
ت 


سيط أن يض لهم صدا بويد يدا 4 النساء: ٠‏ . 
قال ابن القيم رحمه الله: (الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير 
الله ورسوله» أو يعبدونه من دون اللهء أو يتبعونه على غير بصيرةٍ من 
الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت رہ امو عدوا من عياده الله 
إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم 
إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته) ('). 

وإذا كانت معاني العبودية تقوم على معاني الذل والافتقار والحاجة 
والاضطرارء فإن معاني الربوبية تة تقوم على الاستغناء بالنفس في كل اسم 
أو وصف بحيث يكون المسمى والموصوف كاملاء فكمال الأسماء 
والصفات والأفعال هو الذي يغني صاحبه عن كل معاني الحاجة والقهر 
والاضطرار والذل والافتقارء وهذا الوصف ليس لأحد على الاطلاق 
إلا لرب العزة والجلال. وق المقابل فإن توحيد العبودية لله هو إفراده 


.٠١/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





ل 





ان ہے ١‏ ہی ق نخدا اة تايان 
بتار 


ولذلك فإن أكمل الخلق عبادة أبعدهم عن الشرك وأفضلهم 
توحيداء وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم 
ا وا ا ما مك أن 
تسمعي نا أوصياك ہو؟ أن تقولي إذا َصْبَحْتِ وإذا ا بای 


> 


ھ۶ 


تا وم يرَحْمَتِكَ أستغيث» أمئلح لي «تأني کله ولا تكلبي إلى 
تفي طرقة عَيْنِ) .٠(‏ 

وروی الترمذي من حديث انس ڪه أنه قال: (كان رَسُول الله 
4 یکر أن يقول: يا مقلب القلوبء ّتْ قلبي على دِيِك. ققلت: 
ا رَسُول الله آمنّا يك وما فت بو فهّل تحاف عَليْنَا؟ قال: َعم 
إن القلوب بين أصبعيْن من أصابع الله يُقلبُهَا كيف ياء . 

والنبي 4# يعلم أن قلبه بيد الرحمن كك لا يملك منه شیئاء وأن الله 
سبحانه يصرفه كما يشاءء كيف وهو يتلو قوله تعالى: 3١‏ وولا ان 
تنك لَقَدَكِدثَ تكن بوم سیا قلا اچچ الإسراء: 7. فضرورته إلى 
ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منه» ومنزلته عنده. 


١41/5 أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۲۲۷)ء وصحيح‎ »)٠١٤٠٠١( 
.)٢۸۲۰( الترغيب والترهيب (٦٦٥)ء وصحيح الجامع‎ 

١٤١۸/٤ رواه الترمذي في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن‎ )٢( 
ورواه أحمد في المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۲۸)ء وصححه الألباني» انظر‎ ء)۲١٤(‎ 
.)۲٢٢( مشكاة المصابيح (١۱۰)ء وظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم‎ 


ھ٥‎ 


ل 





ہا ايک وا اة 





لواب النبي ف أقرت الخلق إل :الله وشيلة 507 

هاء وأرفعهم عنده منزلة» لتكميله مقام التوحيد في العبودية 
والافتقار إلى رب العزة والجلال. 

چوک ام وان و بو 
مك يا سیکا وابْنَ سيّدت وَخَيْرنا وَابْنَ حيرا فال رول 
©: تا ايها الس قولوا بقولکہ ولا کے تبرت الشياطير“. 
نی غيل اله نا عَبْدُ الله ورول 2 ھ0700 
مثرِلتي التي أَنْرَلنِيهًا الله كك .)١(‏ 

وروی البخاري من حديث ابن عباس 4 أنه سمع عمر ظلہ 
يقول على النبر: (سَمِعْتُ ابي 8 يقول: لا طرُوني كما أَطْرَّت 


و 
ره برع . تی کے 3( 


التَصَارَى ابن مریم فإِنّمَا انا عبد فقولوا: عبد الله ورسولة) 

والقصود أن الإنسان إذا خلع عن نفسه رداء العبودیةء سوف يناز ع 
الله في أوصاف الربوبية لا محالة» فيتشبه به في العلو والكبرياء وعظمة 
الأوصاف والأسماءء فمن الا حاد في الأسماء التشبه بالخالق فيما انفرد به 
من أوصاف الكمال کمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه بالمدح 
والتعظیمء سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. 


روی أبو داود من حديث أبى هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٠١١/۳‏ (۰۷۳٥۱۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة (۱۰۹۷) . 

رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
مكانا شرقيا ۱۲۷۱/۳ .)۳۲٦٣(‏ 








كن ODDS‏ تناد رتت ابذیناف 
2 يقول الله كبك: الكِيرياءُ ردائي وَالعَظمة إزَاري» فمن نازعني سيا مِنهُمًا 
قفي ےم 0 . وعند مسلم من حدیث ابن مسعود #8 أن النبي 
© قال: (لا يَدْخُلُ الجنة من كان في قليهِ مثقال ذرٍّ مِن کییْر) . 
ومن ثم فإن العبد لا يبلغ درجة التوحيد إلا إذا اعتقد أنه عبد في 
ملك سيده مستخلف في أرضه أمين على ملكه مبتلى فيما خوله 
واسترعاه» وأنه سبحانه المتوحد في ملكه لا معبود بحق سواه؛ فيتوجه 
إليه بالمدح والثناء والاستغاثة والدعاء . 

وكذلك من الإلحاد في الأسماءء والميل بها عما يحب لها التشبه به 
سبحانه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده» كملك الأملاك وحاكم 
ا حکامء ومن وصف نفسه بالسمو والمعالي وصاحب العظمة التعاليء 
وغير ذلك من المصطلحات التي لا تليق بمقام العبودية. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة ڪه أن رسول الله 4 قال: (أَغيّظ 


رَجْلٍ على اللہ يوم القيامت ا رَجُلٍ كان يسم ملك 


الأملاك لا ملك إلا الله) 0 
٠‏ صفة الاستعلاء الفرعونية شرك فی الربوبية وادعاء للإلوهية. 

يعتبر فرعون مصر مثلا أعلى لمن أشرك في الربوبیة فقد بلغ غاية 
الاستعلاء والاستكبار» وتشبه بالله ونازعه في ربوبيته فقال: 35 أنأ ریم 


ء)٥٥١۹۰( رواه أبو داود في كتاب اللباس» باب ما جاء فی الكبر 9/5ه‎ )١( 
.)5 4١( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب تحريم الکبر وبيانه ۹۳/۱ (۹۱) . 

(؟) رواه مسلم في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك ۱٦۸۸/۳‏ (٣٢٢۲)۔‏ 


۷ھ 


ل 








يسراد سر ل سے )۷ سس مك | این للا ہو 
0 7 لتوا اة 
APE‏ 


الیک )4 النازعات:٤‏ ؟. 
عن وصفه الذاتي وهو وصف العبودیةء والطغيان مبني غلى الاستكبار 
وطلب العلو الذي لیس إلا لله وحده فهو شرك ف الربوبية وهو افة 
الآفات التي تنزل بالأقوام والشعوب فتدمر كيانهاء وتهلك أهلهاء وتأتي 
على الأخضر واليابس فيهاء وحين یزداد الطغیان بين الناس ويستشري 
الظلم» ثم يركن الناس إلى الطغاة ويستمرئون الخضوع والاستكانة 
لمظالمهم وطغيانهم يعمّهم الله بعذاب من عنده» ويحاسبهم على ذلك 
محاسبته للطغاة أنفسهم. 

ولقد كان فرعون مثلا للطاغية المتجبرء وكان قومه صورة للأقوام 
التي خضعت لعبوديته» ووصل الأمر بفرعون إلى ادعاء الإلوهية 
والحاكمية المطلقة في ملكه؛ سا بعقول الناس والإعراض عن 
کل الآيات التي جاءته من الله حتى أهلكه الله وقومه, وفرعون مثلٗ 
أعلى لکل طاغية يتجاوز الحد في الظلم والتجبر والاستبداد والمعصية 
والاستخفاف بعقول الناس» وإرادتهم ومصا حھمء وكلما أنس منهم 
السكوت على ظلمه والخضوع لبغيه وعدوانهء ازداد صلفا وتجبراء 
وتمردا حتى يصل إلى التألهء وادعاء الإرادة المطلقة ف مصائر الناس 
ل او سرد 
ال ہی الألوان وتغيرت ا ادك وذلك لأن 
الله كك لم يقص قصص الطغاة على عباده المؤمنين إلا ليتعظوا ويعتبروا 


ل 





001 بنرا عاد وقيقَةالإينان 
ويتدبّروا أمرهم فلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم. 

وكل طاغية وقع في شرك الربوبية تجده يحكم بما يراه ويزعم كما 
زعم فرعون أنه لا يري قومه إلا ما يرى؛ ولا يهديهم إلا سبيل الرشادء 
بل بیجعلُ من نفسه معبودا من دون الله كك يتحكم في الناس تحکما 
بالغاء ويأمرهم أن يطيعوه على أي وجه» sS‏ 
أهوائه ومصلحتہء ويدعي أنه أراد الخير هم والبركة عليهم؛ وأنه ي 
لهم الإصلاح وغيره يريد الفساد. قال تعا ی: ٭لقال رعو ما ہے 
اریٰ وما هدیک للا سی رالشاد راچ غافر:۲۹. 

وال تمال: ھا رترت کن اقل شرن اينغ ەر اناز 


دحك أوَأنيظهر في 8+8 سی غافر :۳۹ء 


5 ہے ols.‏ کہ الما ما ہم ے سر 
ولي یکن عل لين گنک فی م نت 00 تی 0 


7 بے الکن 4 القصص TA:‏ 
هذا الطاغية الذي وقع في شرك الربوبية صور نفسه لقومه في صورة 
بذاته عنهم وهو فقط حريص عليهم لا يحتاج إل في شيءء وهنا شرك 
الربوبية في خروجه عن وصف العبودية وادعاء أوصاف الغنى الذاتية 
ولذلك قال: وو ودی ورن فى رمو مو قال موم اليس لي ملك مسر وَهَدَذِوِ 
لات تھ خی ر تج ایض ©) الزخرف:١ه.‏ 


۹ھ 


اي کت ےو بئاغ 





هو الصلاح و ولذلك کان باعث الصلاح عند الطغاة هو 
محاربة أولياء الله وعباده الموحدين» فرغب فرعون في قتل 0 
والمرسلين» فأراد أن يقتل موسى ا وأن يقتل أبناء الذين آمنوا معه 
ويستحيي نساءهم. 

قال تعالی: چ وگال فِرَعَوتٌ درون اَل مُومیٰ انع إن حاف أن يبدل 
وڪم أو أن بُظھ رف الْارْضٍ الْفَسَادَ © وَقَالَ موس ٽي عدت برق 
وري ڪمن کل مگ لوصو ولَلْسَابٍ © غافر:٢۲۷/۲.‏ 

وتلك الطريقة الفرعونية في شرك الربوبية هي التي زينها إبلیس لکل 
من سار على دربه من تلاميذ مدرسته من بعده » حيث يزعمون أنهم 
يريدون أن يحرروا الناس من ظلم التخلف والرجعية الواقع في الشرائع 
السماويةء وأن يخرجوهم إلى عالم من الحرية لم يكونوا يحلمون به. 

روى الإمام أحمد وحسنه شعيب من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما بت ہس نا كانت الليلة التي ری بي فيهاء انت 
علي رائحة طيبةء فقلت يَا جبريل» مَا هذه الرائحَة الطبة ؟ فَقَال: هذه 
رافح ماشطة ابنة فِرْعَوْن ن وھا قلت: وما سَأنهًا ؟ قال: ينما هي 
مط انه فرعن ذات يو إذ سقط المدري من يديا فقالت: : يسم 
الله فقالت ها ابنة فرعون: ا هو الإله قالت: له ولکن ريي ورب 
بيك الله قالت ابْنة فرعون: خير بذلكء قالت: نعم فأخبرثه ابنتہ 
دحَاهَا فرعون فقال ھا: يا فلانة ون لك ربا غيرِي» قالت: : نعم ريي 
ورك ال ريي ورك من في السّمَاءِء فَأَمَرَ رة ِن نحاس فَأَحْمِيَتْ 
ثم أَمَرَ بها أن ثلقی هي وَآَوْلادُهَا فِيهّاء قالتٗ لهُ الماشطة: إن لي ليك 


ل 





بدا ادف ینان 
حَاجَةء قال: وما حاجثك؟ قالت: أُحِبُ أن تَجْمَعَ عِظَابِي وَعِظامَ 
مین رر واحد وكدفنناء قال: ذلك لك عَليّنَا م من الحو قمر 
أَولادِهَا فألقوا ن يدها واجدا واحدا إلى أن 0 2 إلى صي لها 
مرضمع» وكأنهًا تَقَاعَسَت من أجله» قال يا أ مي اقَتَحِمِي فإن عَذابَ 
الثنيًا هرن من عذاب الآغيرة فَافْقَحَصَع) (0. 
ه شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود. 

ومن الشرك في الربوبية شرك النمرود بن كنعانء وسببه التشبه 
با خالقء فقد ادعى لنفسه ما انفرد الله به من كمال وصفه» كما ذكر 
الله شأنه في القرآن فقال: 38 أَلْمْمَرَ إل انی حاع عم ف کتیآ ياتنه أله 
الم د َال رهم رق ایی يحي ويميث قَال آنا ای وَأمِيث قَالَ ! ہے 
کک آم ياق میں ون ال کک واه ک 


٦ 


2 


١‏ شرق ات اعت المرب صَهْتَ الى گفر وأ 
یلوم الطديِمِينَ )4 البقرة:./75. 

قال ابن القيم: (فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت يميت بزعمه كما 
بحیی الله ویمیت: فألزمه إبراهيم عليه السلام ورحمة الله وير كاته أن طرد 
قولك أن تقدر علي الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها 
منهاء وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدلء بل إلزاما على طرد 
الدليل أن كان حقا) (). 


١514/7 رواه أحمد في المسند ۳۰۹/۱ (۲۸۲۲) وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
(؛ ۲۹۰))ء وقال شعيب الأرنوؤوط: إسناده حسن.‎ 
.5١ص الجواب الکافی لابن القیم‎ )۲( 


۱ھ 





يسراد گے سے )۷ کس مسد | این لل ہو 
0 7 لست وا اة 
و اا 





اصحاب الأخدود لأنهم وحدوا الله ١‏ في العبودیة روی مسلم من 
حديث صهيب + أل رسول الله 8 قال: ركان مَلِك فيم کان 
قبلكم وكان له سَاحِرٌ لما كير قال للمَلِك: ني قد كيرت فابْعَث ثَّ 
لی غلاما عة السْخر ؛ فَبَعث إِلَيْهِ غلاما بعلم فقعد اله وسَمِعَ 
کلام فَأعْجَيَهُ وكان إذا آئی الس ل سے و إل فإذا 
اتی المسّاحِرَ رد .ذلك 9 الرآهب» فقال: إذا خشیتَ 
الاح فا حبسي أهلي» > وَإِذا خشيت اأملك قق|*: حبستي 
الساحِرٌ فبَيْما هُوَ على ذلك إذ می ہوم 
الناسء فقال: اليو اعم السسّاحرٌ أفضَلُ أم الرَاهبْ أفضّلُ ؟ فأحَدَ 
حجر فقال: الله إنذ كان ام الرٗاجبِ ايك من اث لاجر 
فَاقدٌل هذه الدائة خی 8 الاي فرماها فقتَلها ومَضَى التٌاس 
فأتى الرّاهب فأخبَّرَةُ. فقال لَهُ الرّاهب: أي بتي نت الَو أفضّل مني 
قد بَلَع مِنْ 57 وإئك سنبتلى, فإن ابْثلیتَ فلا تذل علي 
وكان العلام | الأكمّة والأْرص» ويداوي الاس من سائر 
الأذواءء فسمع م جليس للملك وھ 2 عي فأتاه بھدایا كر 
فقَال: ما ها هتا لك أجمع إنا أنت شفيتتي؛ فقال: إ لا أشفي أحَدا 
لہ شغي الل کعَالٰی فإن آمَنْت بالله تَعَالى دعوت 1 فشفاكء فَآمَنَ 
الله تعَالَى فَسْفَاهُ الله تعالَى» فأئی الملِك فَجَلس إِلَیهِ كما كان يَجِلِس» 
فقال لَه اللِكَ: مَنْ رَد عَلَيْكَ بَصَرَك؟ 

قال: ربّيء قال: ولك ؛ رب غيري ؟ قال: د 00090 حه 
فلم يرل عل يعذبه به حى دل على الغلا فجيء باللا فقال له 


ل 





ATR EER أ‎ HETE E و لہ‎ ١ 
ا ف داعي اذ جهَيقةا ہیناث‎ 


واا فقال: اتی ۱ أشفي | ما يشفي الله تمل 0 
يرل يُعَديُهُ حٌى دل على الراهب؛ فجيء بالراهب فقيل لَه: ارك عن 


٣ 


دينك, فی فَدَعَا بالئشارء وضع الا ف مرق راہ ا 
حت وقح فاك م جيء يجليس اليك فقيل ا ھ0 رات 
فأبَى, و ع المنْشَارٌ في مَفرق راس فشقةُ به حَتٌی 0 شقا كم 
جيءَ باللا فقيل لَهُ: ازجع عَنْ دينك ا فَدَفعَهُ إلى تفر مِن 
أصحابه» فقال: ادمَبُوا یہ إلى جَبَلٍ کا وکذا فاصعدوا به الجبلء فإذا 
لم روه فإنا رَجَعَ عَنْ دينه ا هبوا به قصَعِدُوا به 
اَل فقال: ل سی يت ریس تت 
وَجاءَ يُمشي إِلَى اللِكء فقال لَه الَلِكَ: ما قعل أصحابك ؟ فَقَال: 
كفانيهم الله َعَالى» فدفعَةٌ إلى تفر تر مر حاب فقال: اذْهبُوا به 
فاحْملُوة 2 قرقور وتوَسٌطوا به الح إن رَجع عَنْ دينه ولا 
فَاقفُوه. َدَمَبُوا بهء فقال: 2 ہے کک 
السفينة فَعرقواء وَجَاء يَمْشي يشي إلى الملك. فقال له ما فعل 
أصْحَابِكَ ؟ فقال: كفانيهم الله تعالّى. فَقَالَ 0 للك ست 
بقاتلي حتَّى تفعل ما آمْرُك به. 

نم ا ما هُو؟ قَالَ: تَجْمَعْ الاس في صتعیلد واحا ہے 
جا 0 یم 
قل: بسُم اللہ رب العُلام, ثم اي فإك إٰذا فعلت يك کی 


پر ہے 


فَجَمَعَ الس في صعيد واحدء وَصلبَهُ عَلَى جناع, ؛ م أَحَدَ سَهْما مِنْ 


۳٣ 





شا ہا ہرس سك زا ام را هو "دمالا ل ڑاھب 11ن SA‏ 
سےا سر ہے ۷ و کہ ےا ای ڑا لات : ےا اج 
عفيتلة سدوا 3 ۱ : 1 2ہ کو 


كِائيهِء م وضع السنّهمَ في كيد القؤس» ثم قَال: يسم الله رب 


2 


E 


الغلا ثم رَمَاهُ فوقع في صلغِهِء فوَضَع يَدَهُ في صاع فمات» فقال 
الئاس: آمَنَا يرب الغلامء فأتي الك فقيل لَه أَرآَيْتَ ما كنت تدر 
مق لزنه يلك O E‏ اکا ار 
السّكك فَحُدّسْ وَأَضْرمٌ فيها الراك وَقال: مَنْ لَمْ تزجع عَنْ دينه 
فأقحموهٌ فيهاء أو" 1 لَهُ: اقتجم ففعلوا ئى جاوت امرأة وَتَکَھا 
صبىأً لَھاء فَتَقَاعَسَتْ أن تَقَعَّ فيهاء فَقَالَ لّهَا الْلامٌ: يا ام اصيري 
ه شرك غلاة أئمة الصوفية وبعض الطوائف المارقة. 

من أمثلة الشرك في الربوبية المبني على التشبه بالخالق شرك الغلاة 
من أئمة الصوفية وهم القائلون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
كالحلاج وابن الفارض وتلاميذ مدرسته وابن عربي وأتباعه» جميعهم 
زعم أن الذات البشرية أخذت خصائص الذات الإلهية حين الاتحاد أو 
التجلي والتعیینء قال ابن الفارض : 

فوصفي إذا لم تدع باثنين وصفها. وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي.. 
فإن دعيت كنت ا جحیب وإن أكن.. منادي أحابت من دعاني وین 
وقد رفعت تاء المخاطب بيننا.. وف رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. 
وفارق ضلال الفرق فا لجمع منتج. . هدى فرقة بالاتحاد تحدت. وكل 
الجهات الست نحوي توجهت. بما تم من نسك وحج وعمرة.. ا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
والراهب والغلام .)٠۳۰۰٣٣( ۲۲۹۹/٤‏ 





ل 





0 ف ننن اباد بيان 
صلواتي في المقام أقيمها. وأشهد فيها أنها لها صلت.. کلانا مصل 
واحد ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجدة.. وما كان لي صلى 
سواي ولم تكن. صلاتي لغيري في أداء كل سجدة (. 

زعم ابن الفارض أن وصفه هو وصف ربه» لأنه بذاته هو الرب؛ 
فلا فرق ولا سوى» بل اتحدت كل ذات في الأخرىء فإن دُعي الرب 
أجاب ابن الفارض لأنه هو الربء وإن دعي ابن الفارض أجاب 
الرب الذي هو ابن الفارض! بل تجد التکبّر على الرب حتى في 
الاتحاد في قوله: أجابت من دعاني ولبت» ويريد بزندقته وشركه أن 
يقول: إن الرب حين يُدعى يجيب عنه ابن الفارضء إِمّا إن دُعي ابن 
الفارض أجاب الرب ولبَّىء لشعرنا ابن الفارض أنه هو الأصل وأن 
ربه هو الفرع؟ 

وممن وقعوا في شرك الربوبية والتشبه بالخالق في زعمه التلبس 
بأوصاف الإلوهية بناء على فكره في وحدة الوجود عبد الكريم 
الجيلي صاحب كتاب الإنسان الكامل» فقد زعم أنه لم يعد بينه وبين 
الله أي فارق» ولا بينه وبين كل المخلوقات فقال فيما أورده في كتابه 
الإنسان الكامل: 

لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه.. 
وقد حزت أنواع الكمال مال جلال الكل ما أنا إلا هو.. لي الملك 
والملكوت نسجي وصنعي لي الغيب والجبروت مني منشاه.. فمهما 


(١)مجموع‏ الفتاوى لابن تيمية ٢/٣٦۳ء‏ ومصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي 
ص٦٦‏ نشر عباس أحمد الباز مكة المكرمة. 


oo 








PEE‏ يس م | ایکا ا هو 
0 7 لتوا اة 
و الین 


ترى من معدن ونباته حيوانه مع أنسه وسجاياه.. ومهما ترى من 
أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه.. ومهما ترى من صور 
معنوية من مشهد للعين طاب محياه.. ومهما ترى من هيئة ملكية 
ومن منظر إبليس قد كان معناه.. ومهما ترى من شهوة بشرية 
طبع وإيثار لحق تعاطاه.. ومهما ترى من عرشه ومحيطه كرسيه أو 
رفرف عز مجلاه فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في 
حقيقته لا هو.. وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي 
مسماه(١).‏ 

وهذا الكلام شرك محض في الربوبیةء ومثله من كبار القائلين 
بوحدة الوجود المدعو أبا الفضل عز الدين عامر بن عامر حيث قال 
حاکیا ابن الفارض ف تاثيته: 

جلى لي المحبوب من كل وجهة. فشاهدته في كل معنى وصورة.. 
وخاطبني مني بكشف سرائر. E‏ . فقال 
أتدري من أنا قلت أنت أنا. منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي حقيقتي. نظرت 
فلم أبصر محض وحدة. بغير شريك قد تغطت بكثرة. تكثرت الأشياء 
والكل واحد. صفات وذات ضمنا في هوية. فأنت أنا لا بل أنا أن 
وحدة. منزهة عن كل غير وشركة (". 

قال ابن تيمية: (إن العارف ا حقق من هؤلاء يقول أرسل من نفسه 
إلى نفسه رسولا بنفسه» فهو المرسل وا مرسل إليه والرسول» ويقول من 


.” الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي‎ )١( 
. هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن ن ال وکیل ص5ه‎ (٢( 





ل 


ل 





رت انی SERE‏ 
هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في 
تسبيحاته وأذكاره: الوجود واحد وهو اللہ ولا أرى الواحدء ولا أرى 
الله. ويقول أيضا نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد لا 
ثنوية فيه)('. 

ومن الشرك في الربوبية ما زعمه الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء 
مؤسس فرقة البهائية المارقة» حيث ادعى النبوة» ولم يكتف بها بل 
تجاوزها إلى ادعاء الإلوهية» وأنه القيوم الذي سيبقى ويخلدء وأنه روح 
اللہ وأنه هو من بعث الأنبياء والرسلء وأوحى بالأديان كلها. وأقواله 
في تقرير إلوهيته كثيرة جدا ملا بها كتابه الذي سماه الأقدس كقوله: 
(قل: لا يرى في هيكلي إلا هيكل اللہ ولا في جمالي إلا جماله, ولا 
في كينونتي إلا كينونته» ولا في ذاتي إلا ذاته» قل: لم يكن في نفسي 
إلا الحق ولا يرى في ذاتي إلا الله) ). 

وقال: (يا قوم طهروا قلوبكم ثم بصا رکم لعلكم تعرفون بارئکم 
في هذا القميص المقدس اللميع) 7). 

وقد زعم دعاة البهائية أن لهم طبيعتين ناسوتية ولاهوتية» ولا 
انفصال لإحداهما عن الأخرى وأنهم المثل الحقيقي الذي تجلی فيه 
الله أو بهاء اللہ مما يحعلهم يضعون برقعا على وجههم لئلا يرى 
الناس بهاء اللہ الذي تجلى فیھمء وهذا شرك في الربوبية زعموا 


.۱۷۰/٦ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


(؟) کتاب الأقدس ضمن خفایا الطائفة البهائية ص ١١5‏ . 
(؟) البهائية نقد و تحليل ص ./١‏ 


۷ھ 








لأنفسهم فيه ما انفرد الله به لو كشف ا حجاب عنه. كما ورد عند 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري # أنه قال: (قامٌ فينا رَسُول 
لله 8 بحس كلمَاتٍ فقال: إن الله 5 لا يَنامُ ولا بغي له أن ينا 
يحض القسلط وَيَرقعهُ برقع إِليْه عَمَل الليْل قبل عَمَل النهار» وَعَمَل 
لٹا قبل عمل اليل حِجَابهُ النوز لو عَسْفَهُ لأخرقت سُبْحَات 
وَجْهه ما انتهی إليِْ يَصَرُهُ من خلقه) ۱۷ . 
٭ تشبه المخلوق بالخالق وحقيقة الشرك التي تنافي توحيد العبادة. 

من خصائص الإلهية الكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال 
من جمیع الوجوهء كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء 
والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية ا حجب؛ كل 
ذلك يحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده» ويمنع عقلا وشرعا 
وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك 
الغير بمن لا شبيه له ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطلهء ولشدة قبحه 
وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على 
نفسه الرحمة7) . 

ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام ما 
بدونهماء غاية ا جب مع غاية الذلء هذا ام العبودية وتفاوت منازل 
الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين» فمن أعطى حبه وذله 


)۱۷۹( ۱٦٦/١ رواه مسلم في الإیمانء باب في قوله 2 إن الله لا ينام‎ )١( 
الجواب الكافي لابن القیم ص٤ ۹ بتصرف.‎ )۲( 








بر ت الماد رالنان 
وخضوعه لغير اللہ فقد شبهه به في خالص حقه» وهذا من ا حال أن 
تأتي به شريعة من الشرائعء وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ولكن 
غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقوهم» وأفسدتها عليهم» واجتالتهم 
عنھاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى» فأرسل 
إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقوهمء فازدادوا 
بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء 7 . 

إن العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له» والرب تعالى وحده 
هو الذي يستحق كمال التعظيم والجلال والتأله والتذلل والخضوع؛ 
وهذا خالص حقهء فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» أو يشرك بينه 
وبينه فيه» ولاسيما الذي جعل شريكه فی حقه» هو عبده ومملوكه كما 
قال تعالى: ل ضرب لَكُم منلا من اشیکم 2 هَل لَکم صن ما ملكت ایک ي 
شرکاءَ فما رَرَفلکم اشر فيه سوك اتهم كُضِفَيكُمْ ل 
ڪڌلك مل ايت لموم یعقاو © الروم:۲۸. 

أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريك له في رزقه 
فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به متفرد» وهو الإلهية التي 
لا تنبغي لغيري» ولا تصح لسواي» فمن زعم ذلك فما قدرني حق 
قدري» ولا عظمني حق عظمتي» ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي 
دون خلقيء» فما قدر الله بحق قدره من عبد معه غيره. 


2 م 


كما قال تعالی: یکا الاس صرب مکل فاس تيعو لہ ارک الیرے 


)١(‏ السابق ص٥۹‏ بتصرف. 








يسراد سر لے 2 )۷ سس سك | این للا ہو 
فاهلا لست وا اة 
APE‏ 


ہے 2 وا رو ہو 


وك من دون انقو ذال وآ كمغوا رن الاب كبكالا 
كوت د مغ ار انکیٹ © ما کت زوا لح كذ رقا ةلله 
لقو عرد یا #6 المج : ٤/۷۳‏ ۷ . فما قدر الله حق قدره من عبد معه 
غيره من لا يقدر علي خلق أضعف حيوان وأصغر وإن يسلبهم الذباب 
شيئا ما عليه لم يقدروا على الاستعاذة منه. قال تعا ی: 38 وماقدروا اللہ و 
رارض بصا فص نه يوم اَمَو وَالککواٹ مظوکتً سند 
سبحه: ونع عم شرکوت ا یچ الرمر:1۷. فما قدر من هذا شأنه 
وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من لیس له شيء من ذلك 
البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه» فما قدر القوي العزيز حق قدره من 
أشرك معه الضعيف الذليل ‏ . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداء وجعله 
سبحانه يحل في جميع مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود, وكذلك لم 
يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول اللہ وأهل بيته وأعلى 
ذكرهم وجعل الله فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسول الله 
وأهل بيته وأهانهم وأذھم وضرب عليهم الذل أين ما ثقفواء فرفعوهم 
هم وعظموهم تعظيم الإلوهية واستغاثوا بهم وقدسوهم وصرفوا الحج 
إلى قبورهم وأضرحتهم» وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب 
تعالي عن قول الرافضة علوا كبيرا. 

وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في حض حقه من 
الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاءء فلو 


)١(‏ المصدر السابق ص۹۷ بتصرف. 





ل 





بان نخ اباد وقَيقَةإلايناف 
جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك» لكان ذلك جراءة وتوثبا 
على محض حقه واستهانة به» وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ینبغي 
ولا يصلح إلا له سبحانه» فكيف وإنما أشرك معه أبغض الخلق إليه 
وأهونهم عليهء وأمقتهم عنده» وهو عدوه على الحقيقة» فإنه ما عبد من 
دون الله إلا الشيطان. 

كما قال تعالى: :9 4 ار أعْهَذ إِليَكم یی ءَادمَ أن لا تعدو ليطن 
تم کک عدو مین ون اغب دون هدار مسقي 4027 بس: ٦٦/٦٦‏ . 

ولا عبد المش ركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم 
يظنون أنهم يعبدون الملائكةء كما قال تعالى: «إويوم حشرھم جیعا تم بثول 
کیک أزلة يكذ كاف يتوت © الوا مع لت وشا ین نھ بل 


مه 
> جوزو 


ا تلود انعد ڪهم بہم فينو ا )4 سبأ: 4١/4 ٠‏ . فالشيطان يدعو 
المش ركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملكء كذلك عباد الشمس والقمر 
والكواكب يزعمون إنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم وتقضي همم ا حوائجء وهٰذا إذا طلعت الشمس قارنھا الشيطان 
فيسجد لما الكفار فيقع سجودهم لەء وكذلك عند غروبهاء وكذلك 
من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشیطانء فما عبد أحد من 
بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان(. 

ه تشبيه الخالق بالمخلوق وحقيقة الشرك في الأسماء الصفات. 


تشبيه الخالق بالمخلوق هو شرك الأسماء والصفات؛ وهو شرك يهدم 


)١(‏ المصدر السابق ص۹۹ بتصرف. 


۷۱ھ 








سے گے سے )۷ سس مسد | اکا نے ہو 
فاهلا لست وا اة 
و اا 


التوحيد وينافيه» والتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد الله سبحانه 
وتعا ی بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم 
ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعاهم» والشرك في باب الصفات قياس 
الخالق بالمخلوق» قال تعالى: ول لب یی گترو ی وهو المي الو 
)پچ الشورى:١١‏ . فبين سبحانه انفراده عن كل شيء من أوصاف 
المخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمال والجلالء 
وعلو شأنه فيهاء وقال تعالى في أول سورة الإخلاص: 38 فل هو اله 
أ ا . وقال في نهايتها مبينا معني الأحدية: 92 وَلَمْ 
تک کغوا أ و فالأحد هو المنفرد بأوصاف 
تک کت كيفية أوصافه من خلاله» ولا 
يستوي مع سائر الخلق فيسرى عليه قانون أو قیاس, أو قواعد تحكمه 
كما تحكمهم» لأنه المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبیدء فلا 
يطبق عليه قوانين الجاذبية الأرضية على علو الفوقية أو استواء الله على 
عرشه أو على حملة العرش أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل» لأن ذلك ينطبق على الكائنات الأرضية ولا ينطبق 
على رب البرية» فهو منفرد متوحد عن قوانين البشرء بذاته وصفاته 
وأفعاله» ومعلوم أننا لم نر الله ولم نر له مثيلاء أو شبيها أو نظيراء 
والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره» فكيف نشبه الله ونقول: 
لو كان الله على العرش لكان محمولا . 

ولذلك فإن أهل التوحيد فرقوا بين النصوص التي تدل على 
المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق» فالنصوص التي تدل على 


ل 





با نو تال ادىت تایان 
المخلوق تليق به» وظاهرها مراد في حقه معلومة, المعنى لورودها في 
القرآن والسنة باللغة العربية وكذلك معلومة الکیفیةء لأننا نراها 
بحواسنا البصریةء أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه أو المثليةء أما 
النصوص القرانية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة المعنى 
أيضا لأن الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية ولم يخاطبنا باللغة 
اللأعجمية» فلا يمكن القول إن كلام الله بلا معنى» أو يشبه كلام 
الأعاجم والألغاز التي لا تفهم» أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية 
التي دلت عليها هذه النصوصء فهي كيفية حقيقية معلومة لله تليق 
به» لكنها مجهولة لنا لا نعلمها لأننا ما رأينا الله. ولذلك يحرم على 
المسلم أو أن يشبه الخالق بالمخلوق وبجب عليه أن يحذر من نوعين من 
القياس هما أساس الشرك بالله ق الأسماء والصفات . 

وقد حرمهما الله على من استخدمهما في حقہ؛ وقد وقع فيهما 
صورا مما يرونه في المخلوقات» وزعموا أن أوصاف الله التي وردت 
بها النصوص في الكتاب والسنة على هذه الکیفیةء وقد استخدم 
الممثل النوع الأول من القياس» و النوع الثاني استخدمه المشبه 
وأحيانا يطلق عليه المكيف . 

النوع الأول: قياس التمثيل وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع 
لعلة» فالممثل جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلاء وجعل 
صفة الله التي دلت عليها النصوص فرعاء ثم طابق الفرع على الأصل 
وحكم بينهما بالتماثل» وذلك باطل لا يتوافق مع العقل السليم لأن 
الله لیس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. 


orf 





النوع الثاني: من القياس الذي يمثل الأساس في شرك الأسماء 
والصفات هو: قياس الشمول وهو القانون الشامل أو الأحكام العامة 
التي تطبق على جیع الأفراد أو كما عرفوه بأنه قياس كلى على 
جزئ» فالمكيف أو المشبه الذي يستخدم قياس الشمول جعل الكيفية 
التي تحكم أوصاف الإنسان قانونا يحكم به على أوصاف الرمن 
كقوله: لو كان الله متصفا بالكلام لكان له فم ولسانء لأنه لم ير 
المتكلم في أحكام الدنيا إلا على هذه الكيفية» وكقوله: لو كان على 
العرش لكان محمولا فطبق قانون الجاذبية الأرضية على كيفية استواء 
الخالق كما يطبقها على استواء الإنسان أو حمله للأشياء . 

ومعلوم أن صاحب الفطرة السليمة يأبى أن يقال مثل هذا في 
أوصاف الله» بل يعلم أن هذه الأحكام ربما لا تطبق على الإنسان 
خارج نطاق الجاذبية الأرضية» مثل أماكن انعدام الوزن أو ا حطات 
الفضائية» أو ربما یسمع صوتا من غير فم أو لسان كما يرى المسجل 
يعيد الصوت ويكرره كأنه إنسانء وإذا قيل: لا يدخل قاعة الاختبار 
في الكلية إلا طلاب السنة النھائیةء علم العقلاء أن ذلك لا ينطبق على 
الأساتذة المراقبين أو القائمين على النواحي الإدارية» وإذا قيل: لا 
يدخل المصنع إلا العاملونء علمنا أن ذلك لا ينطبق على صاحب 
المصنع ومن رافقه وهكذا يعلم العقلاء بالفطرة أن القوانين التي تحكم 
أوضاف البشر ل تتطيق على رب الیکره وان اله ليس كمقلة خیءق 
ذاته وصفاته وأفعاله. 

ومن الشرك فی أسماء الله الإلحاد فيها بأن بجعل أحكام التسمية بها 


ل 


ل 





SSE 0‏ 
لله مطابقة لأحكام التسمية التي يسمى بها ا مخلوقء فيثبت الأسماء 
كأعلام علي الذات دون إثبات الصفات التي دلت عليهاء والأحكام 
التي تضمنتهاء فأسماء الله أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي 
العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم» فقد يسمى 
الإنسان سعيدا وهو شقيء ويسمى جميلا وهو من أقبح الخلقء 
ويسمى فائز وهو خاسرء بخلاف أسمائه تعالى فإنها أعلام وأوصاف»› 
فإن شبه الخالق بالمخلوق في أسمائه فأثبت الأسماء وعطل الصفات 
فقد أشرك. 

ومن الشرك في الأسماء الحستي أن يسمى الله بما م يسم به نفسه, 
كتسميته النصارى له: آب» تولد عنه الابن تشبيها لله بالبشر في تولد 
آبنائهم عن آبائهم» تعالى الله عن قولهمء وتسمية الفلاسفة إياه العلة 
الفعالة تشبيها لله بالأسباب والعلل التي يصدر عنها نتائجھاء ومن 
الشرك في الأسماء الحسني أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما 
فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله 
فسموا بها أصنامهم» وكما يسمى الشخص نفسه ملك للملوك أو 
صاحب الجلالة الملك المعظمء فهذا كله إلحاد في أسماء الله وصفاته. 

ومن الشرك في الصفات تعطيل أوصاف الله بحجة أن إثباتها تشبيه 
للخالق بالمخلوق» وهذا الشرك هو الأحرى أن يسمى شرك التعطيل 
حقاء فقد يتوهم كثير من الناس في بعض الصفات أو أكثرها أو 
كلها أنها تماثل صفات ا مخلوقینء ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه 
فيقع عدة محاذيرء أولها أنه مثل ما فهمه من النصوص الثابتة في 


٥ہ‎ 


نا ايد ابا 





صفات الله بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول النصوص هو التمثيلء 
وثانيها أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السیئ الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن ما يفهم 
من كلامهما هو التمثيل الباطلء يبقى وقد عطل ما أودع الله ورسوله 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلالهء ولا 
يكتفي بذلك بل ينفي تلك الصفات عن الله كك بغير علم فيكون 
معطلا لما يستحقه الرب» كما أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات 
من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعلومات» أو يلوى عنق 
النصوص بتأويل باطل مرد عن الدليل يمثل تحريفا بيناء فيكون قد 
عطل صفات الکمال التي يستحقها الرب» ومثله بالنقائص 
والمعدومات» وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» ووقع في تحريفات مغلفة بأنواع من 
التأويلات» فيجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فيكون 
مش ركا ملحدا في أسماء اللہ وصفاته وآياته» وقد تقدم في الدورة 
العلمية الأولى في أصول العقيدة ما يغني ولل الحمد. 


أنواع الشرك ا متعلقة بالقلب بین الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك وحقيقته وأسبابه وأنواعه 
المقابلة لأنواع التوحيدء وبينا مدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية 
والنبويةء وأن الشرك بالله تعطيل لمعاني الواحدية والأحدية والوترية . 

كما علمنا العلة في کون الشرك بجمیع أنواعه هو الظلم العظيم الذي 
حذرنا الله منه» وبينا الضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه» وأن 
مرد الشرك إما إلى التشبه بالخالق» أو تشبيه المخلوق بالخالق» أو تشبيه 
الخالق بالمخلوق» وعلمنا أن التشبه بالخالق شرك ينافي توحيد الربوبیة 
وتحدثنا عن حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 

وبينا أن صفة الاستعلاء الفرعونية شرك في الربوبية وادعاء للإلوهيةء 
ومن ذلك أيضا شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود, 
وشرك غلاة أئمة الصوفیةء وبعض الطوائف المارقة عن أصول العقيدة 
الإسلامية» وعلمنا أن تشبه المخلوق بالخالق هو حقيقة الشرك التي تنافي 
توحيد العبادة» وأن تشبيه الخالق بالمخلوق هو حقيقة الشرك فی الأسماء 
الصفات» وهو الأجدر بأن يسمى شرك التعطيل. 





ہد کے ر )۷ سس مك | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
و اا 


وف هذا الطلب إن شاء الله نتحدث عن أنواع الشرك التعلقة 
بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
« العقائد الشركية القائمة بالقلب هدم حقيقة التوحيد. 

أصل العقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ أمره» 
والإيمان بانفرادہ وتوحده عن غيره في كل ما أثبته الله كك لنفسه إيمانا 
لا يقبل الشك مع الثبات عليهء وعقيدة التوحيد هي تلك العقيدة القائمة 
بالقلب» والتی یوقن من خلاها المسلم بأن الله كك متوحد منفرد عمن 
سواهء ف ربوبيته وخلقه وأمرهء ومتوحد في عبادته ومحبته» فلا يستحق 
أحد سواه أن يتذلل العباد له عن محبة ورغبة وتعظيم» ولا يكون ذلك 
منهم إلا لله وحده» فيعتقدون توحيد الله في العبادة» ولا يشركون معه 
سواه» وكذلك يوقنون بأن الله كك منفرد بما أثبته لنفسه من أنواع 
الكمالات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد 
والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعاهم. 

وأصل العقائد الشركية يقوم على تعلق القلب بغير الله تعظيما له 
وحباء وانقيادا وولاءً وقرباء وهذا التعلق من المشرك مبني على اعتقاده 
في وصف المخلوق بأوصاف الخالق» وذلك من خلال المبالغة والغلو فيه 
وادعائه ما للخالق من ملكية النفع والضرر والتأثير في الغير» والزعم بأن 
ذلك ما خصه الله من صلاحيات قطبية ربانية» أو خلافة غوثية في باب 
الربوبية» يخرق بها السنن والعادات» ويزعمون له عجائب المعجزات» 
وأصنافا من ألوان الكرامات. 


قال ابن القيم: (والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم 


ل 





0 کے اباد تيم تايان 
بأن ساكنيها أموات» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا 
حياتا ولا نشوراء الاعتقادات الشركية المبنية على حكايات حكيت 
لهم عن تلك القبورء أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص 
منهاء وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له» وفلانا نزل به ضر 
فاسترجی صاحب ذلك القبر فكشف ضره» وعند السدنة والمقابرية 
من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذب خلق الله تعالى 
على الأحياء والأموات» والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة 
ضروراتھاء ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب» والشيطان له تلطف 
في الدعوة, فيدعوهم أو لا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبد بحرقة 
وانكسار وذلة فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه» لا لأجل القبر؛ فإنه لو 
دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل 
أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة) (. 


وتعجب كل العجب مما سطره كثير من كتاب تراجم الأولياء 
كالنبهاني وعبد الوهاب الشعراني وغيرهما في المبالغات التي ذكروها 
في الأولياء ووصف خوارقهم وقوة تأثيراتهم وتصريفهم لأمور الغيب 
حتى أرهبوا العامة وعلقوا قلوبهم بالخوف والرجاء هؤلاء فرسخت 
الاعتقادات الشركية في قلوب العامة وجعلت من كل ضريح وثنا يعبد 
من دون اللہ فانظر مثلا إلى قول عبد الوهاب الشعراني في وصف 
أحد الأولياء: (ومنهم الشيخ الصاح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى 
أحد رجال الله تعا یء كان من أصحاب التصريف بقرى مصر ظ4 


.7١5/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )١( 


o4١ 
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وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران» والمسافات البعيدة من اطلاعه 
على ما يفعله الإنسان في قعر بيته» وكان له في خرجه وعاء واحد 
يشتري فيه جميع ما يطلبه الناس من ا ائعاتء فكان يضع فيه العسل 
والزيت ال حار وغير ذلك» ثم يرجع فيعصر من الإناء لكل أحد حاجته 
من غير اختلاطء وكان له حمارة» إذا م يحد مركبا يعدي فيه يركبها 
ويسوقها على وجه ا اء إلى ذلك البر) . 

وانظر أيضا إلى الاعتقادات الشركية التي أشيعت بين عامة الناس 
من خلال الإرهاب الاعتقادي الخرافي لتخويف العامة من التخلف عن 
حضور مولد البدوي وغیرہء كما زعم الشعراني أنه تخلف عن موعد 
حضوره للمولد سنة شان وأربعين وتسعمائة (۸٤۹ه)»‏ وكان الشعراني 
مقيما في القاهرة» وكان البدوي ميتا مقبورا منذ سنة (٦٥۷٦ھ)‏ قد أكله 
الدود وذاب لحمه ودمه وتلاشت عظامه في أرض الضريح الذي شيدوه 
عليهء وابتليت به مدينة طنطاء والمسافة بين طنطا والقاهرة تزيد على 
مائة كيلوا متر. 

قال الشعراني عن ذلك اليوم: (وكان هناك بعض الأولياء 
فأخبروني أن البدوي كان یقوم من قبره ذلك اليوم» ويكشف الستر 
عن ضريحه ويقول: أبطأ عبد الوهاب» ما جاء. وأردت التخلف سنة 
من السنين فرأيت سيدي أحمد 5 ومعه جريدة خضراءء وهو يدعو 
الناس من سائر الأقطار إلى مولده» والناس خلفه ويمينه وشماله أمم 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ص2575 
تحقيق خليل المنصور نشر دار الكتب العلمية بيروت 5١/‏ ١ه‏ . 








بان نخ اباد ەیر تایان 
وخلائق لا يحصونء فمر علي وأنا بمصرء فقال: أما تذهب إلى 
مولدي؟ فقلت: بي وجع» فقال: الوجع لا يمنع اللحب» ثم أراني خلقا 
كثيرا من الأولياءء وغيرهم الأحياء والأموات» من الشيوخ والزمني 
بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولدء ثم أراني جماعة من 
الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج» مقيدين مغلولين» يزحفون على 
مقاعدهم» فقال: انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا يتخلفون» فقوي 
عزمي على الحضورء فقلت له: إن شاء الله تعالى نحضر. فقال: لا بد 
من الترسيم عليك» فرسم على سبعين عظيمين أسودين كالأفيالء 
وقال: لا تفارقاه حتى تحضرا به) ('. 

بئس ما يعتقدون وما يقولون ويفعلون عند هذه الأوثان التي 
تنافي التوحيد وتهدم الإسلامء وكأن التاریخ يعيد نفسه حين قدم 
ضمام بن ثعلبة 4# على قومه من بني سعدء وورد عند أحمد والحاكم 
وصححه الذهبي وحسنه الألباني من حديث ابن عباس 5 ذه أنه قال: 
eS‏ > فکان اول ما تكلم 

أن قال: بِيِسَت اللات وَالعْرّى» قالوا: مه يا ضِمامٌ انق ابص 
وم انق الجئُون. قال: ویلک إِنْهُمَا والله لا يضران 07 یفعَان, 
إن الله 8 قد بعت رَسُولاء وآرل عله كعاَا استنق کم به يئا كم 
فيه وإنّي شه أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ل ا 
عَبْدهُ وَرَمُولَه إِنّي قد حِتُكُمٌ من عِنْدِِ یما مرک بهد وتھاکم عَنْهُ نه 
قال: فوالله ما أَسْسّی مِنْ ذلك اليؤم وقي خاضیرو رل ولا اة إل 


ز6 الضدر الان ض ۲۹۲ 1 
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مُسْلمًا. قال ابْنْ عبّاس: فَمَا سَمِعّْا يوَافِدٍ قوم كان أفضّل مِنْ ضمّام 
ُن ثعلبة) .٠(‏ 
٭ عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها. 

إن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب لا استقر فيه من خرافات 
ومبالغات» وغلو في وصف المخلوق بصفات الخالق» ثم اعتقاد صحتها 
وتصديقهاء ولذلك زين الشيطان للصوفية والشيعة أن يضعوا مشايخهم 
وأولياءهم وأئمتهم في مكانة لا تليق إلا باللہ و وأذاعوا الخرافات التي 
جعلوا هم فيها من أوصاف العلم والقدرة والتصريف والمشيئة في الكون 
ما لا ينبغي إلا الله كك فقد زعمت الصوفية أن أولياءهم هم قادة 
حضرة الحق في تصريف الخلق» فثلاشائة منهم يدعون الأخيارء 
وأربعون آخرون يطلقون عليهم الأبدال» وسبعة آخرون يقال هم 
الأبرار» وأربعة يسمونهم بالأوتادء وثلاثة آخرون يقال لهم النقباءء 
ومدبر أعلى تحت نظر الحق يسمى القطب أو الغوث» وهو موضع نظر 
الله من العام في كل زمان ومكان(". 


وهناك إمامان وزيران من أوليائهم حسب زعمهم» أحدهما عن 
يمين الغوث ونظره في عالم الغيب أو عالم الملكوت» والآخر عن يساره 
ونظره في عالم الشهادة أو عالم الملك» وهو أعلى من صاحبه» وهو 
عندهم الذي يخلف الغوث بعد رحیلهء أما الأوتاد فهم أربعة رجال 


(۱) أحمد 5١4/١‏ (۲۳۸۰))ء والحاكم ۰٥/۳‏ (۸۰٣٣)ء‏ والدرامي ۱۷۲/۱ 
(٦٦٦)ء‏ وصححه الألباني» انظر فقه السيرة ص٤‏ ٤٦ء‏ وحسنه شعيب. 
(؟) التعريفات للجرجاني ص 57. 





ل 





رتا ری برعا ذةوجَقيقَةبِدهناف 
منازلهم كما يزعمون في إفكهم على ا نازل الأربعة من أركان العالم في 
الشرق والغرب والشمال والجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك 
الجهة وتصريف أمرها(). 

والبدلاء السبعة عند الصوفية هم الذين يقومون بدلا عن المسافر 
من أوليائهم» كأجساد منصوبة وموضوعة على صورتهم» حتى لا 
يعرف أحد من مريديهم أنه فقد وليا من الأولياء القطبيين» فذلك هو 
البدل عندهم لا غير» وهم في مكانتهم كما يزعمون على قلب 
إبراهيم" كا أما النجباء من الأولياء على زعمهم الخرافي فهم 
أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا يغفلون عن حوائجهم 
طرفة عين("» وأما النقباء فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس ومكنون 
الصدورء لا يحجبهم الجدران ولا طول المسافات أو بعدها عن 
الاطلاع على ما يفعله كل إنسان في قعر بيته 9). 


أوليائهم الخرافية الوهمية: (وا جمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست 
طبقات أمهات» أقطاب» وأئمة» وأوتادء وأبدالء ونقباء, ولحباء) ٢)‏ 
أما الشيعة فقد ادعوا أن أئمتهم يعلمون الغيب» وأنه لا يخفى عليهم 


.5/ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
."37 المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص ۳۰۸۔. 

."1 4 المصدر السابق ص‎ )٤( 

.۸۲ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )٥( 


هه 








شيء في الأرض ولا في السماءء بل يعلمون ما في أصلاب الرجالء وما 
ف أرحام النساءء ویعلمون ما ف الحنة من الازان وما ف النار من 
الفجارء ويعلمون علم ما کان» وما هو کائن» وما سیکون» وما م يكن 
لو كان كيف يكون» وزعموا أن حکم البلاد والعباد مرجعه إلى الإمام 
الغائب النتظر الذي يلتقي بالمرشد الأعلى وآيات الله العظمى ليمنحهم 
التعاليم والأوامر في سياسة الرعیةء تلك الأوامر تساوي عندهم في 
منزلتها التعاليم القرآنية التي يتحتم على أتباعهم تنفيذها. 


قال الخميني في بث خرافاته الشركية في قلوب الشيعة: (إن 
للإمام مقاما حموداء ودرجة سامیةء وخلافة تكوينية» تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون.. وإن من ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاماء لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي مرسل) (. 

قال المفيد شيخ الشيعة: (إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ 
الأحكام» وإقامة الحدود» وحفظ الشرائعء وتأديب الأنام» معصومون 
كعصمة الأنبياء) (). 

لقد كان لعقيدة الشيعة الشركية منذ وقت مبكر في الإمامة 
وتعظيم الإمام كتعظيم الله, كان لها الأثر الواضح في إحداث الشرك 
والشركيات في العالم الإسلامي: بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة» فقد تحول 
غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمهاء ووضعوا حكايات 


)١(‏ الحكومة الإسلامية للخمينى ص١‏ ه. 


(؟) أوائل المقالات للمفيد ص۷۱۔ 








کن و تمالع اد تایان 
وثنية وقصص مختلقة لتأثيرها في مريدهاء واستجابتها لمن شد الرحال 
إليهاء أو طاف بهاء أو تلمسها لطلب البركة . 
قال e‏ 7 أول هذه ف عم لزيارة 
یعطلون کے ہے 07 يدعون بیو ت اله التي أمر أ 
يشرك فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناء فان الکتاب 
والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد) (). 
رس شس یرد سر کر و : 38 قل امس 
س سے صر ص 
رق واقس واي نوا أ جوھک عند ڪل مسجد واد غوه مخلصيت" له الدب نگنا 
اکم نودو ا الأعراف :۲۹ . 
وقال تعال: کک تما عم مسجد الو مَنْ ءامرے وال ولور اللخ ر 
وام أَلصَّلََةَ وا اَلإکوٰۃ ور خش إل 9 فی أُوْليِكَ أن یکونوا یں 
لْمَهَتَرِت ™) 4 التوبة:۸٠.‏ بے تعالى: ولا ترو شروش وانٹز 
كمون فى مسجد تك حذ و د ال فلا تتریویت كلك بث الد ءاي لاس 
ا رک )4 البترۃ:۱۸۷. وقال تعا ی: 9 وآن ال جد ال فلا ندعوا 
OS‏ ا جن:۱۸۔ 


وقال تعا ی: ومن أظلم TT ٤‏ 
4E,‏ ج 


حَرَايهَا ولك ما نهم أن يڌ لو پیت لهف الذيها ری وه 


.۱۹۱/۲۷ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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في لاخر عَذَابُ حَظِيمٌ )4 البقرة: 4 ١١‏ . 

وعند مسلم من حدیث جندب 4 أنه قال: ك 
بْلَ أن يموت بخَمْس وهو يقول: ألا وإ مَْ كان قْلكُمْ کاوا 
عون کت انيا ليبائهم وَصَالِحِيهمْ لتقم ار ردق كوه 
مساجد ا ناكم عَنْ دَلِكَ) 29 . 

وقد أصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتھا موطنا للشرك وعبادة غير 
الله كك بسبب الاعتقادات الشركية التي رسخت في قلوب الملايين ممن 
نراهم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير الله من الأموات» يعطلون 
المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ويعظمون المشاهد البنیة 
على القبور» ويوجبون على كل أتباعهم شد الرحال إليهم بروايات 
الإفك والزورء والناس يعتقدون في نفعهاء فيحجون إليها كما يحجون 
إلى البيت ا حرامء بل يعتقدون أن السفر إليهاء والطواف بها والصلاة 
سم بی سو رت ة بھاء وطلب الشفاء منهاء 
أو التوسل بهاء وطلب شفاعتهاء والانكباب علیھاء هي عندهم من 
أفضل القربات» وأعظم الطاعات. 

ومن أضل ممن يفضل الشرك ودعاء الأموات على التوحيد ودعاء 
رب الأرض والسماوات» فيعمر المشاهد ويعطل المساجدء ويساوي بين 
الحج إلى مكة ومنزلته في الإسلامء واستلام الركن والصلاة في المقام عند 
البيت ا حرمء وبين الحج إلى أرض کربلاءء وأفعال الشرك ومناسك 
الباطل والآثام» طهر الله أمير المؤمنين عليا والحسين وأولادهماء وبرأهم 


. )٥۳۲( ۳۷۷/۱ مسلم في المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 


ل 








تر معاد تادان 
جميعا من إفك الشيعة وش رکھم. 

لقد تشابھت قلوب الشيعة الضلال مع إخوانهم غلاة الصوفیة 

الزاحفين بالملايين إلى القباب المنصوبة في طنطا ودسوق 
والإسكندرية والقاهرة ومختلف المزارات الشركية المنتشرة في مصر 
وسائر البلاد الإسلامية» لقد عظمت لديهم القبور وبنيت عليها 
اللساجدء وعبدت تلك الأضرحة والمشاهد» وجعلت لما الأعياد 
الزمانية والمكانية؛ وصرفت ھا العبادات المالية والبدنیةء ونحرت ھا 
النحائر والقرابین؛ وطاف بها الفوج بعد الفوج من ختلف الزائرين 
والسائلين» وحلقت لأربابها رؤوس الوافدين» وتمرغوا ومرغوا 
أنوفهم عندھا؛ وهتف بدعائها ورجائها من حضر وغاب من 
المعتقدين وامحبين» واعتمدوا عليها ملهوفين في المهمات من دون رب 
العالمين» وانتهكت بأعيادها وموالدها محظورات الشريعة والمحرمات» 
واستبيح فيها ما اتفقت على ثحريمه جميع الشرائع والنبواتء وكثر 
عندها المكاء والتصدیةء والتمايل بالحركات والرقصات» وبارزوا 
بتلك القبائح والعظائم فاطر الأرض والسماوات (. 
٭ قوة الإخلاص في القلب تحدد مقدار الشرك ونوعه. 

أصل الإخلاص هو خلوص القلب من الشركء فالمسلم يفرد الله 
بعبادته» ولا يشرك به شيا في محبته أو خوفه ورجائه أو جميع أقواله 
وأفعاله الظاهرة والباطنة. قال تعالى: 3 وما اج لیعیڈوا اللہ لصون له لين 


(۲) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجیس, لعبد اللطيف 


۹ھ 








يسراد سار لے سے )۷ کس مك | این نے ہو 
0 7 لست وا اة 
APE‏ 


کہ ودل وم ےہ 


حتفا ویقیموا ا لصلوٰہ ویڈو اكه ودرك (Os‏ د البینة: ٥‏ . 

لقد کان المشركون في الجاهلية يعلمون حقیقة الإخلاص والتوحیدء 
وكانوا يصرون على الشرك عند النعمة e‏ ویوحدون اللہ عند 
الشدائد وحدوث البلاءء وقليل منهم من دان بالإخلاص وتحری 
الخلاص من الشرك. قال تعالى: 39 فا رڪيو نالفي دعوا الله حلص ین له 
E 0‏ © العنکبوت:٥٠‏ . 

وقال تعالى : # هوالح لال کر هو فاد عو لصت لہ الرس 
رب الَعَلیینَ 4W‏ ۲ ران ہو ٹھیت أن اعبد الد :دعوب من ذو ناد 2 ما جات ليست 
مرق وران المرب لیے ©4 E‏ 

إن العابد معظم لعبوده» متأله خاضع ذليل له» والرب تعالى وحده 
هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلالء والتأله والتذلل وا لخضوع؛ 
وهذا خالص حقه» فمن أقبح الظلم أن يعطى العبد حق الله لخيره» أو 
يشرك بينه وبينه فيه, 00 
وملوکہء كما قال الله تعالى: 92 صر صرت لکل کا کہ شيك هل لم ين ما 
دک تن اک ےتا فى ما رڪم انث فيه سوا وَأ اتهم 

اکم تل ک فصل الذي e‏ 

7 إذا کان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكا له في رزقه 
فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به متفردء وهي الإلهية التي 
لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدروني حق 
قدري ولا عظمني حق عظمتي» ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي 


ل 





بان نخ اباد تيت تايان 
دون خلقي» فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیرہ . 

قال تعای: ہل ماما الاش صرب مکل اس کیا لہ رک لے 
تروك ون دون آم ان قوذ ابول و اجک موا لوان يلبهم آلا 
عون مک ار والطاوٹ © ما کت زوا لح كذ رق ةلله 
قوت َد )41 ا حج:۷۳/١٤۷‏ . 

ما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر علي خلق 
أضعف حيوان وأصغرء وإن يسلبهم الذباب شيئا ما عليه» لم يقدروا 
على الاستعاذة منه» فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك 
معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء 
وأضعفه» فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف 
الذليل» وكذلك ما قدره حق قدره من قال أنه لم يرسل إلى خلقه رسولا 
ولا أنزل كتاباء بل نسبه إلى مالا يليق به» ولا بحسن منه من إهمال 
خلقه وتضييعهم وتركهم سدي وخلقهم باطلا عبثاء وكذا ما قدره 
حق قدره من نفي حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنفى سمعه 
وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من 
خلقه بما يريد ونفى عموم قدرته» وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم 
ومعاصيهم» فأخرجها عن قدرته ومشيئته» وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما 
يشاءون بدون مشیئة الرب» فیکون ي ملكه ما لا یشاء ويشاء ما لا 


يكونء فتعالى الله عن قول أشباه اٹ چوس علوا كبيرا (. 


(۳) الجواب الکافی لابن القيم ص۹۷ بتصرف. 









سخ زس موی ٣۴۱‏ ہرس مسد | ڑم مہو 
یه اي کا وا اة 
و ال 






وقد ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن 
قال: (أَسْعَدُ الاس بشفاعتي يوم ایامک مر قال 

من قلي أوا تفسيه) .٠(‏ 

وهذا الحديث ونحوه فيمن قالھٰا ومات عليهاء كما جاءت مقيدة في 
بعض ألفاظه» خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة 
التوحيد انجذاب القلب والروح إلى الله تعالى جملة» فمن شهد أن لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه دخل ا جنةء لأن الإخلاص هو انجذاب القلب 
إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك 
ال حال نال ذلكء فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة, 
e‏ 
يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أ ٹر السجود من 
ابن آدمء فھؤلاء كانوا يصلون ويسجدون للهء وتواترت بان يحرم على 
النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ولكن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من يقولما لا يعرف 
الإخلاصء وأكثر من يقوها إنما يقوها تقليدا أو عادة, ولم تخالط حلاوة 
الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وف القبور أمثال 
ھؤلاء("ء كما ورد أنه یقول: سمعت الناس يقولون شيعا فقلته (). 


.)۹۹( ٦۹/۱ رواه البخاري في كتاب العلم» باب ا حرص على الحديث‎ )١( 

(۲) فتح امجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن حسن ص٦٠‏ . 

() رواه البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في كتاب العلم» باب من 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 55/١‏ (٦۸)۔‏ 





ل 





سا شوت تچ ہہ تايان 

وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب 
الناس من قوله تعالى: ولك مآ ارسلتامِن هبلك ف ريمن زرالا قال مرفوما 
إَِا ودنا ٤بتا‏ علج عونا لاکره هم مُفَتَدُوتَ ))4 الزخحرف:٠۲.‏ 

وإذا قال العبد لا إله إلا الله بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذه 
ا حال مصرا على ذنب أصلاء فإن كان كمال إخلاصه ويقينه يو جب 
أن يكون الله أحب إليه من کل شیءء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة ما 
حرم اللہ ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن 
كانت له ذنوب قبل ذلكء فإن هذا الإيمان وهذا الاخلاص, وهذه 
التوبة» وهذه ا حبةء وهذا اليقين» لا يترك له ذنبا إلا حي عنه كما 
يمحو الليل النهارء فإذا قا حا على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر 
والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النارء 
وإن قالما على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت 
بعدها بما يناقض ذلكء فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات› 
فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في حدیث البطاقة 27 فيحرم على 
النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه!". 

وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت 
على ذلك» بل أتى بعدھا بسيئات رجحت على حسنة توحيده» فإنه 


)١(‏ حديث البطاقة رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمروء كتاب 
الإیمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ٤٢/٥٢‏ (۹٦٦۲)ء‏ 
ورواه أحمد في المسند ۲۱۳/۲ »)1۹۹٤(‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
)°۳( ومشكاة المصابيح (059هه). 

(٢(‏ فتح ا جید شرح كتاب التوحيد ص٦٦‏ بتصرف. 





0 





PEE‏ يس مسا| ایکا لا هو 
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في حال قولما كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد 
والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف 
المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سیئاتہ ولا 
يكون مصرا على سيئات؛ فإن مات على ذلك دخل الجنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا 
يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السیئاتء ويخشى عليه من 
الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب 
السيئات» فإن السيئات تضعف الإيمان والیقینء فيضعف قول لا إله 
إلا اللہ فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالحاذي أو 
النائم» أو من يحسّن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوةء 
فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات 
تنقض ذلكء بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك 
ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول ال جنة؛ فإذا کثرت الذنوب ثقل 
على اللسان قولاء وقسا القلب عن قوطاء وكره العمل الصاح وثقل 
عليه سماع القرآنء واستبشر بذكر غير اللہء واطمأن إلى الباطلء 
واستحلى الرفث»ء ومخالطة أهل الغفلةء وكره مخالطة أهل الحق» فمثل 
هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدقه عمله» 
والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقه 
العملء فمن قال لا إله إلا الله» وم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع 
ذلك ذنوباء وكان صادقا في قولما موقنا بھاء لکن له ذنوب أضعفت 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغرء فرجحت هذه 





تی SEET ETE‏ 
السيئات على هذه ا حسنةء ومات مصرا على الذنوب» بخلاف من 
يقوها بيقين وصدقء فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلاء 
ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته(". 

والذين يدخلون النار من يقولونهاء إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانهاء أو قالوها واكتسبوا بعد 
ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم 
ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لأن الذنوب قد 
أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقولا من مثل هؤلاء لا 
يقوى على عو السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم ("). 
. الشرك في اغحبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. 

العبادة اسم من أسماء ا حبةء يقال: قلب معبد أي ذلله الحب لمعبوده, 
ولا كانت ا حبة قائمة بالقلب» فإن الشرك فيها هو أعظم أنواع الشرك 
وهو أصل الشرك ف الإلحية» وهو أن ب لله ندا أو مثيلا في عبادته أو 
محبته» وما يتبعها من لوازمها كخوفه أو رجائه أو إنابته» فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 


سس ےر سس 9ں ےر كم 


قال تعا ی: فنا نارم لک واا لک ِلد وکود فكي قري 
1 فلیعملعماک صلحاولاشرا OES‏ الكهف: ٠١‏ 
وهذا الشرك هو الذي قاتل عليه النبي © مش ركي العرب» لأنهم 


)١(‏ فتح ا جید شرح كتاب التوحید ص٦٦‏ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق ص٦٦۔‏ 





ا 
فدهل اة عة 
دة اھر س 





ل 
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ےج قال تعالی: پل ہوالع اَرسَل رسو اَی ود 
َلْحَيّ إظهره عل ليظهره على بنكو و کر الروت 49 التوبة:٣۳۔‏ 

وقال تعالى: 5 وا أن جات هم من نے متهم وقال ال $ اقروت هلدا سح كَذَّابُ 0 
ہے نے 07 


ف لها ودای هدا لی سوہ طالملا منهج أن امشو وأصَي روا عق 
تاکن رة © س :ذا 


ص22 ا 


وقال تعا ی: 3 لامكل قارعد )اع لحر معد تب )لی 
عل ممأ لھا ء مایا لباقيو »> ق:٤ .٦٦/٢‏ 

كم مقرین بوجود الله وتدبیرہ خلقہ وآمنوا بربوبيته للخلائق 
أجمعين» وما اعتقد أحد منهم قط اعتقادات الصوفية والشيعة أن من 
توجهوا إليهم من الأوثان أو الأضرحة والأصنام هي التي تال الغيث 
وترزق العالم وتدبره» وإنما کان شركهم أنهم اتخذوا من دون الله أندادا 
يحبونهم کحب اللہ وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون 
وی 


رر 


۔ 


قال ر رت س من يک ین ون الو آندادا موي کح ال 
2 ہت لو ہو ےکا 
0( البقرة :0 . فالمش ركون يحبون آمهم کحب الل 
أشد حبا لله وفي هذا ا حب وم 


60 2 


TT‏ اشد حبا لله. 0 أن يقال إن ال رکین يعبدون آتھم 
كما يعد الومحدوة اللہ بل كما يحبون هم الله فإنهم يعدلون امتهم 





نتر جن ا تايان 
برب العالمين» كما قال تعالى: 2ل قالوأ وم ہا موب 7© اون کنا لی 

صلل مين ا إذ ویک رت لكين ل 4 الشعراء:٦۹۸/۹.‏ وكذا من 
مو اواب کو ا 

وقال: ثم الین گرا ر ترجهم دع e‏ الأنعام: ١‏ . فأشركوا في 
الحبةء أما المؤمنون e‏ لله وأصح القولين أ نهم یعدلون به 
غيره في العبادة والموالاة وا حبة. 

وينبغي أن يعلم أن محركات القلوب إلى اللہ كلك ثلاثة: الحبة 
والخوف والرجاءء وأقواها ا حبةء لأنها تأليه وعبادة» وتبقى ا حبة مرادة 
للعابد في الدنيا والآحرة» بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة, 
وبخلاف الرجاءء فإنه ينال في ال جنة أكثر ما يتمنى 

قال الله تعا ی: الا ارک وَليَآه الله لا حرف لبهم ولا هم روت 

روه سس ہے خم ag‏ ل 5-0 

ڑکا لیے اموا وڪاو یتقو ل هر شی في الحَيَرٰۃ لديا وف 
الْكِمْرَۃ ايديل كات ألو ولاک هو الْمَوَرُ اميم یونس:٦٦٦/٦٥.‏ 
تلقى العبد في السير إلى حبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره 
إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب» والرجاء یقودہء فهذا 


بدونه» وکل واحد يحب أن يكون عبدا لله لا لغيره 29 . 


.۹٥۰/۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








و اب پا وپ کہ نیم لاب متا 
فدهل يک بئاغ 
ملا ا س 


قال ابن القيم: (تری المشرك یکذب حاله وعمله قولهء فإنه يقول: لا 
حبھم كحب الله ولا نسويهم بل ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا 
انتهكت أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به» لاسيما 
إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات» وكشف الکربات: 
وقضاء الحاجات» وأنهم الباب بين الله وبين عباده» فإنك ترى المشرك 
يفرح ويسر ويحن قلبه» وتھیج منه لواعج التعظيم والخضوع هم 
والموالاة» وإذا ذكرت له الله وحده» وجردت توحيده» لحقته وحشة 
وضيق وحرجء ورماك بنقص الإلهية التي له» وربما عاداكء رأينا والله 
منهم هذا عياناء ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائلء والله مخزيهم في 
الدنيا والآخرة؛ وم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب 
آفتناء فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله» وهكذا 
قال النصارى للنبي © لما قال مم بأن المسيح عبد الله قالوا: تنقصت 
المسيح وعبته» وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا 
تعبدء ومساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن اللہ فيه 
ورسولهء قالوا: تنقصت أصحابهاء فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم 
حتى كأنهم قد تواصوا به) 20 . 
« من امحبة الشركية الإبليسية حبة الصوفية الحلولية والاتحادية. 

من ا حبة الش ركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية الاتحادية وأصحاب 
وحدة الوجودہ إذ أنها ترفع شأن المخلوق وتجمع بينه وبين الخالق في 
وصف واحدء وتتعلق القلوب به محبة ورجاءء والتوحيد مبني على 


.757/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ل 





0 تناد ىرتاب ذیان 
الذات الإلهية, فلا فرق عندهم بين دين ودين» أو كافر ومؤمن» أو 
موحد ومشرك, أو آدم وإبليس» الکل حبوب لهم والكل عندهم هو 
ذات رب العزة والجلال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

قال محيي الدين بن عربي: 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي : إذا لم يكن ديني إلى دينه دانى 

لقد صار قلبي قابلا کل صورة : فمرعي لغزلان ودير لرهبان 

وبیت لأوثان وكعبة طائف : وألواح توراة ومصحف قرآن 

دين بدين الحب أني توجهت : ركائبه فالدين ديني وإِیمانی(') . 

وقال أبو يزيد البسطامي (ت: ٢٦۲ھ)‏ في التعبير عما فعله حبه 
وحلوله واتحادہ بمحبوبه حتى صار المخلوق مذابا في الخالق: (إني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني) (). 

وقال أيضاء (سبحاني ما أعظم شأني) ۳ وقال: (خرجت من 
بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق والمعشوق 
والعشق واحد؛ لأن الكل واحد في عام التو حيد) ٤)‏ وسل أبو يزيد 
البسطامي: ما العرش؟ فأجاب: أنا هو» وما الكرسي؟ فأجاب: أنا 


)١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي ص9". 

(؟) تذكرة الأولياء ۱۳۷/۱ء وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .٦٦٤/٢‏ 
(۳) تذكرة الأولياء .٠٠١/١‏ 

. ٠١١/١ السابق‎ )٤( 








يسراد سار ی سے )۷ سس مك | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
و لسن 


هوء وما اللوح والقلم؟ فأجاب: أنا هو (). 

وكل من اعتذر عن ذلك زعم أنه وقع في شطحات الحب وهوسه 
وهو لا يدري شيا عن نفسه كما یزعمونء وتالله كيف يعتذر عن هذا 
الحب الشركي الذي بجعل ا حب وا حبوب واحدا كما يحدث بین البشر 
في محبة بعضهم لبعضء وحلول بعضهم محل بعض في التعبير بأنا نيابة 
عنه بضمير ا لمتکلمء ولذلك لما قاسوا الخالق على المخلوق في هذا الحب 
زعموا أن الله كك اتحد بهم وحل عله فأجازوا مثل هذه التعبيرات 
الشركية الإبليسية التي يكون الصوقي فيها إلما وربا يعلم الغيب كله كما 
يغلمة الله تعال. 

قال أبو يزيد البسطامي في ادعاءاته الشركية: (رفعني مرة فأقامني بین 
SS‏ فقلت: زيني 
بوحدانيتك» وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى أحديتك» حتی إذا رآني 
خلقك قالوا: رأيناك» فتکون أنت ذاكء ولا أكون أنا هنا) 

وقوله ألبسني أنانيتك يعني أن ذاتية أبي يزيد قد اختفت أو تلاشت 
في الذات الكلية لله كك بحيث لم يعد هناك أناء وإنما أنت ت فقطء ويشبه 
هذا الزعم الشركي الكاذب ما قاله فتح الله القيرواني: (وفي السماء 
السابعة شاهدت ربي وكلمته» وفوق العرش والكرسي قد ناداني 
وخاطبته» وما في اللوح ا حفوظ من الآي والأمر والنهي قد حفظته 
وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته» وما فيه من ا حور العين قد 


. ۱۷۱/۱ السابق‎ )١( 





ل 





تار SEET ETE‏ 
رأيته وأحصيته» ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة 
عدن وبستانها قد أسكنته) (). 

وقد زعم الحسين بن منصور الحلاج (۳۰۹ھ) أن التوحيد لا 
يكون حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله نفسه» بحيث 
تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصف بأوصاف الخالق فقال: (حقيقة 
ا حبة قيامك مع حبوبكء بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه). 

وقد زعم ا حلاج أن من هذب في الطاعة نفسه؛ وأشغل بالأعمال 
الصالحة قلبه» وصبر على مفارقة اللذات» وملك نفسه في منع 
المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعه؛ فإذا لم يبق فيه من البشرية 
نصيب » حل فيه روح اللہ كك الذي كان منه عيسي بن مريم ال 
فيصير مطاعاء فلا يريد شيئا إلا كان من كل ما ينفذ فيه أمر اللہ 
وأن جميع فعله حينئذ فعل الله وجميع أمره أمر اللہ كك وهذا يعني أن 
الحلاج اعتنق عقيدة حلول الله كك في الإنسان» وتحولت الإرادة 
الإنسانية إلى إرادة إلهية» بحيث يصبح كل ما یصدر عن الإنسان من 
قول أو فعل قولا لله كك أو فعلا (). 


ونظم ا حلاج نصوصا شعرية كثيرة» في حلول ا حبوب في المحب» أو 


)١(‏ الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص٥۷ء‏ نشر مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا. 
(۲) أخبار الحلاج نشرة ماسينيون ص٤‏ 7. 


(۳) الحياه الروحية في الإسلام للدكتور مصطفي حلمي ص .١ 5٠04١54١‏ 


اده 








EEE 


فإذا أبصرتني أبصرته: وإذا أبصرته أبصرتنا 
مزجت روحك في روحي : كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسني : فإذا أنت أنا في كل حال () 
وقال الحلاج في كثير من نصوصه الشعرية نظما ونثرا : 
سبحان من أظهر ناسوته : سرا سن ي لاهوته الثاقب 
حتی بدأ في خلقه ظاهرا : في صورة الآكل والشارب () . 
ورأي الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للثبات على الحلول 
ودعوى الحب رغم ما لحقهما من لعنء واتخذهما قدوة في الثبات 
على دعواه أنه اتحد بالحق» قائلا: (فصاحبي وأستاذي إبليس 
وفرعون» فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه» ولم يقر بالواسطة البعة) (). 
ونحت دعوى محبة الله عبث إبليس بأدمغة الصوفية حتى أعماهم 
عن التوحيد الذي بعث به النبي » وجعلهم يحبون المخلوقات لا 


.١7١0ص الطواسين للحلاج‎ )١( 

(؟) السابق ص۳۰٣۔‏ 

(۳) الصوفية في الإسلام لنيكلسون ص١٤٠‏ وانظر السابق ص١0»‏ وانظر أيضا 
ما كتبه الدكتور مصطفي كامل الشيبي عن الحلاج» وأنه كان داعيا إسماعيليا أو 
قرمطيا في كتابه الفكر الشيعي والنزعات الصوفیةء طبعة بغداد سنة ٦٦۱۹م‏ 
ص۷۲» وانظر أيضا الفهرست لابن النديم ص٤ .7١‏ 





ل 





تن کس ہے حط کے 
كمحبة الله كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون فحسب» بل 
جعلوها جميعا ذواتا إلهية» يؤمنون بإلهيتها جميعاء ولا يفرقون بين أحد 
منهاء وإلا أصبحت التفرقة شركا وضلالا في عرفهم» فلا فرق 
والحجر والشجر والماء, والشمس والقمر والنجوم كلها أجزاء من 
الذات الإلهية» تعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال ابن عربي: 
فيحمدني وأحمده : ويعباني وأعبده 
ففي حال أقربه : وفي الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره : وأعرفه فأشهد0). 
نان عبد وآأتف رپ + . كن له فيه انت عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في ا خطاب عهمد). 
وقال: 
فإنا أعبدٌ حقا : وإن الله مولانا 
وإنا عينه فاعلم : إذا ما قلت إنسانا 
فكن حقا وکن خلقا : تكن بالله رحمانا 2). 


وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي ف وحدة الوجود مهما 


)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي ص۹۲۔ 
(؟) السابق ص٥۹‏ والفتوحات المكية لابن عربي 77٠0/7‏ 
() فصوص الحكم لابن عربي ص57 .١‏ 


٥٣ 








PEE‏ ب | ا ےکر لا هو 
فادهلا لتوا اة 
و اا 


اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحد» وهو اعتباره وجود 
المخلوق هو وجود الخالق بذاته» سواء جعلت الكثرة أجزاء له» أو 
أنواع» أو أنها وهمء أو جعلتها مظاهر وتجليات» فا مآل واحد وهو أنه 
ما ثم إلا وجود واحد. 

ويلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون الله كك هو الأشياء 
جميعا بما فيها متقابلات ومتضادات» ويلزم أن يكون هو الأنس 
والجن والشجر والحيوان وكل شيء» ولذلك يري ابن عربي أن 
الأديان كلها حقء وأن المجوس عبدة النار وأن المشركين عابدي 
والأوثان وغيرهم ليسوا كفارا وضلالاء بل مذاهبهم هي عين الهدي 
والإیمانء لأنهم حين عبدوا النار والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله 
كك فإذا كان الله كك قد تجلي بذاته لذاته في جميع هذه الصور 
والمتعينات» فالهدي والإيمان في زعمهم أن تعبدها وتعظمها جميعاء 
والشرك والضلال والكفر أن تترك بعض ا لمخلوقات؛ فلا تعبدها 
وتظنها شيئا مخلوقاء ولا تعتقدها جزءا من الخالق أو بعضا منه. 

تلك هي زندقة محي الدين بن عربي فی وحدة الوجودء وكذلك 
زندقة من سبقه الحسين بن منصور الحلاج في الحلول والاتحادء ومن 
سار على دربهما أو صحح عقيدتهما من الصوفية أو القائلين بقوهم» 
ولآ يجوز جال من الأحوال الاعتذار عن مثل هذه الدعوى الشركية التي 
ربما عجز إبليس عن صياغتها بهذا الإفك من الشرك الصوي. 
« الخوف الشركي هو خوف السر ا تعلق بالقلب. 





تن حت سج ہہ جط کے 
خاف من ا مخلوقء وعلى قدر نقص ا خوف وزيادته يكون مقدار 
الخوف في القلب» وهو عبادة لا بجوز صرفها لغير الله تعالى» فليس 
هناك من يفعل ما يشاء إلا اللہ ولا أحد يملك نفعا أو ضرا إلا بإذن الله 
كك فهو الذي يصيب برحمته من يشاءء ويصرفها عمن يشاءء فمن 
اعتقد أن نبيا أو وليا أو ضريحا أو مقبورا أو وثنا أو صنما أو شجرا أو 
حجرا يملك له نفعا أو ضررا بغير مشيئة الله وخاف بطشه وأذاه فقد 
وقع في الخوف الشركي الذي لا يصرف إلا لله كك. 

قال سبحانه و تعالى : چ تآطومو اَل اء ملا اموه وكاو 

كم مُؤْمنينَ 4)9 آل عمران:٥۱۷.‏ وقال: و تاج َم توق في او 
وقد هدن وک لَحَافُ ماشرکوت وہ أن اء ری سیکا وسح رق ڪل سىء 
لما آنګ تَتَدَكَُونَ @ وَكَيْكَ ڪي احا مآ اش کت ولا حاف سے ای 
اشر کہ انلو ما لم رل ہے یکم سلطا ای الم یکین احق والس إن كم 
تعلموتبا(۵م) 46 الأنعام: ۸۱/۸۰. 

لقد ذكر الله في شأن إبراهيم الخليل ال أنه أنكر أن نخاف ما 

أش ركوهم بالله كك من + جميع المخلوقات العلويات والسفليات» وأنكر 
عدم خوفهم من إشراكهم وت لم ينزل الله به سلطاناء وبين 
أن الذي 0 شرك بالله هو الآمن المهتدى. 

وأكثر عامة الصوفية من المريدين والجهلة من الناس ا تأثرین به 
وقعوا في هذا الشرك؛ ذلك لأنهم رفعوا أولياءهم فوق كل خلوق؛ 
وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة 0 واعتقدوا فيهم اعتقادات 
شملت الكثير من الغلو والتجاوزء فاعتقدوا أن لهم التصرف في الكون 


هده 


60 
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وأمور الحياة تصرفا كاملا شاملاء كإحياء الموتى» وشفاء المرضى» 
وإنزال المطرء وهداية الضالين هداية التوفيق» وإضلال المهتدين بالسر 
والباطنء وحفظ العالم من الدمارء واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على 
وجه الإطلاق» فلا يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون من الخطأ 
والخطاياء وأنهم يقولون للشيء كن فيكون» وغير ذلك كثير» فجعلوا 
لأوليائهم رهبة وھمیةء وقصوا لهم الأكاذيب مستخدمين أساليب 
القصص والحكايات المكذوبة التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر 
خوف السر والرهبة في النفوس» تحقيقا لماربهم في إشاعة الرهبة 
والخوف من الأولياء وغضبهم» إذ يوحون إلى أتباعهم أن أي شخص 
لم يقدم النذر في موعده» أو لم يأت إلى ضريح البدوي في مولده حلت 
المصائب في يومه وغدهء وفي نومه ومرقده حتى يعود إلى الضريح 
بتسليم صریحء مخلصا له مقرا تائبا من الإنکارء أو كما قال الشعراني 
ف حكاياته ا مزعومة: 

(أخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي 4 أن شخصا أنكر حضور 
مولده فسلب الإيمان» فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الاإسلام 
فاستغاث بسيدي أحمد 4 فقال: والنساء؟ ‏ یقصد اختلاط الرجال 
بالنساء ‏ فقال له سيدي أحمد : ذلك واقع في الطواف ولم يمنع 
أحل منهع ثم قال: وعزة ربي ما عصى اجك في مولدي إلا وتاب؛ 
وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحارء 
وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله كك عن حماية من يحضر 
مولدي؟ وحكى لي شيخنا أيضا أن سيدي الشيخ أبا الغيث بن كتيلة 
أحذ العلماء با حلة الكبرى وأحد الصالحين» لما كان بمصر فجاء إلى 


ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر المولد» والنزول في المراكب لحضور 
المولد فأنكر ذلك وقال: هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم 
8# مثل اهتمامهم بأحمد البدوي. فقال له شخص: سيدي أ مد ولي 
عظيم. فقال: في هذا ا جلس من هو أعلى منه مقاماء فعزم عليه 
على نزوها بحيلة من ا حیلء وورمت رقبته حتى صارت كخلية 
النحل» تسعة شھور وھو لا يلتذ بطعام ولا شرب ولا منامء وأنساه 
الله تعالى السببء فبعد التسعة شهور ذكره الله بالسبب» فقال: 
ا ملونی إلى قبة سيدي أحمد 4 فأدخلوه فشرع يقرأ سورة یس 
الله تعالى يا سيدي أحمدء وذهب الوجع والورم من ساعته) '. 


چ 2 ت ہے ر گاے رم کس ائرےے۔ 4 3 
قال تعالى : 2ل آل ال یکا ف عبد م وٹ وفویلک بازیت من دونو ومن 


٠ 


قال الشيخ سليمان بن عبد لله في شأن الخوف الشركي: (وهو 
الواقع اليوم من عباد القبورء فإنهم يخافون الصالحين» بل يخافون 
الطواغيت كما يخافون الله بل أشدء وهذا إذا توجهت على أحدهم 
اليمين بالله أعطاك ما شعت من الأيمان كاذبا أو صادقاء فإن كان 
اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباء وما ذاك إلا 
لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله) 7). 


.۔٦٦٢/١‎ ء۲٦٢/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.2»5 ٠١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص/7‎ (٢( 


۷ھ 








يسراد سار لے سے )۷ کس مك | این لل ہو 
اي کل ےو اب اة 
چا ةا هلس 


3 الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 


الرجاء عبادة لا تصرف إلا لله» ولم يمنع الشرع أن يرجوا المسلم 
خلوقا فيما يقدر عليه مما أجراه الله كك على أيديهم من الأسباب؛ قال 
تعالى : ط إن کیت ءَامنوأ راجا وجه دوا في سيبل آلو ويك یر 
رَعْمَتَال وان عور )4 البقرة:۸٠۲‏ . 

وقال تعالى: ل هك ای غوت غوت إل ريم الو ملا عم فرب 
وبرجوںرحمتةہ وچا فوس عذا بو إن عذاب ریک کن عدوا ا الإسراء: ۰۷ . 


و 


وقال تعالى : چ لقڈکان لک قہم سو سا كن ينجو لله واليوم الاخ ر وَمنيكولٌ 
کال ینتک المستحة:* . 

أما الرجاء الذي يتعلق بقلب العبد في سرهء والذي يرجوا به مخلوقا 
لا يقدر على تحقیق طلبهء فيتصرف برجائه على نحو لا يقبله شرع ولا 
عقل فهو رجاء العبادة» کمن اعتراه حاجة من حاجات الدنيا كالحاجة 
إلى الصحة أو ا ال أو الولد أو النجاة من عدوء أو خطر داهمء أو 
الحاجات الأخروية» كالتثبيت عند المسألةء أو الشفاعة في الخروج من 
المأزق» أو في دخول الجنة والنجاة من النارء فلو توجه بشيء من ذلك 
إلى مخلوق يطلبه منه» وإن كان ملكا مقرباء أو نبيا مرسلاء أو رجلا 
صالحا حيا أو ميتاء فإنه يكون شركا واتخذہ بذلك إهاء وجعله لله ندا 
بصرفه هذه العبادة له (). 

والمسلم الناصح لنفسه عليه أن يقوى رجاءه في الله ويعتقد أن كل 


.فرصتبا١‎ ٠٩1ص الشرك في القديم والحديث‎ )١( 





ل 





تر تال اد يِقَيقَةاإِدِيناك 
ما يرجوه الانسان في حياته سواء في الدنيا أو الآخرة إنما هو بيد الله كك 
ولا يمكن أن يتحقق إلا بإذنه تعالى وقضائه وقدره» أما المؤمن الولي 
الصالح فمهما علا مقامه عند الناس فهو عبد لله كك شرفه الافتقار 
بتوحيد العبودية» وم يصل إلى مقامه في الولاية إن صحت ولايته لله إلا 
بتحقيقه لتوحيد العبودية» وبعده عن كل أنواع الشركء وهو مقر بأنه 
فقير إلى ربه فقرا ذاتيا اضطراريا بحكم الخلقة» وفقرا اختياريا بحكم 
توحيد العبودية (). 

أما الرجاء الذي يقصد به الموتى في أضرحتهم كرجاء بعض الصحابة 
في قبورهم من آل البیت كعلي والعباس والحسين وزينب ونفيسة ن 
وبعض الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي» وكرجائهم بعض الأولياء 
إن صحت ولايتهم كابن الرفاعي والبدوي والدسوقي والمرسي والغريب 
وابن تميم والشاذلي وغيرهم» فهو رجاء شركي من أنواع الشرك 
الأكبر» كقول القائل في ابن الرفاعي: 

غوث وغيث في الورى فيمينه : يرتاح من راحاتها مسكينه 

تسدى العدو من العدو تصونه : هذا رجائي عنده وأظنه 

قل ارحارس الال اد 
ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا : ولظهر بحر النيل يركب سائرا 
أفلا يكون لي القبول بلا مرا : لاسيما ولقد أتيت مبادرا 
أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. 


أو كقول القائل: 


4ه 








ل 


سے کے سے )۷ کس مسد | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
A IPE‏ 


وقفت بالذل في أبواب عزمكم : مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم 

أعفر الخد ذلا في التراب عسى : أن ترحموني وترضوني عبي دكم 

فإن رضيتم فيا عزى ويا شرفي: وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم 
ه الشرك في التوبة متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 

قال ابن القيم: (التوبة للشيخ شرك عظيم» فإن التوبة لا تكون إلا لله 
كالصلاة والصيام والحج والنسك» فهي خالص حق الله وقي المسند أن 
رسول الله أتى بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك» ولا أتوب إلى محمد 
فقال رسول الله: عرف الحق لأهله(). فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله 
كالسجود والصيام) ('). 

وقد توسع الصوفية في نشر حكايات مختلقة حول عدم الإنكار على 
ش ركياتهم وابتداعاتهم» وأن كثيرا من أنكروا عليهم حدثت لهم من 
المصائب واٹحن والبلايا ما جعلهم يعودون مقرين تاثبين مسلمين هذا 
المنكر الذي يقيمون عليه واعتذارهم عن الأولياء أنهم يفعلون المنكر 
لیصرفوا الناس عن باطنهم العامر بحال التقوى والإيمان» مستدلين في 
ذلك باعتذار موسى كغ للخضر عليهما السلام حين أنكر عليه خرق 
السفينة وقتل الغلام. قال تعالمى: 2 قال أل اقل رك أن تیم میں ضرا ریا 
قال لاد سس پوس وس الکھف: ۷۳/۷۲۔ 

ذكر الشعراني ن أحد الأولياء ويدعى محمد بن هارون سلبه صبي 
)١(‏ رواه أحمد ٣٤٤/٣‏ (١١٢١٥۱)ء‏ والطبراني في الكبير ۲۸٦/۱‏ (۸۳۹)ء 


والبيهقي في شعب الإيمان ٠١7/5‏ (4575) وف رفعه ضعف. 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم 545/١‏ 7. 





ل 





تر الال STEERS‏ 
إيمانه وحاله في وقت من الأوقات» لأنه كان إذا خرج من صلاة 
ا جمعة تبعه أهل المدينة يشيعونه إلى داره بالحفاوة والتکریمء فمر بذلك 
الصبي وهو جالس نحت حائط يفلي خلقته من القمل وهو ماد رجليه؛ 
فخطر في سر الشيخ أن هذا الصبي قليل الأدب» كيف يمد رجليه 
ومثلي مار عليهء فسلب الإيمان والحال لوقته! وفر الناس عنه وهجروه» 
فرجع يبحث عن الصبي فلم يحدهء فدار عليه في البلاد إلى أن وجده في 
أحد المدن المصرية؛ فقيل له: يا سيدي الشیخء مثلك يخطر في خاطره أن 
له مقاما أو قدرا؟ هذا الصبي سلبك حالكء فله أن يمد رجله بحضرتك 
لكونه أقرب إلى الله منك! فقال: التوبة» فأرسله إلى الحائط التي كان 
يفلي الصبي ثوبه عندهاء وقال له: ناد على السحلية التي هناك في شق 
الحائطء وقل لها: إن طاب خاطر الصبي علي فردي علي إيماني» 
فخرجت ونفخت في وجهه فرد الله عليه حاله (. 

وشتان بين قصة موسى ال وقصة التوبة إلى السحلية التي اختلقها 
الشعراني» أو شيخه على الخواص» فأين مقام الأنبياء من يزعم كذبا أن 
الصبي يسلبه الإيمان وتعیدہ إليه السحلية. 

لقد زعم الشعراني أن سلطان مصر كان يعتذر للشيخ خوفا من أن 
يصيبه هو ووزراءه بمكروه فقال: (ومنهم الشيخ حسن التستري هه 
تلميذ الشيخ يوسف العجمي وأخوه في الطريق» جلس للمشيخة بعده 
في مصر وقراهاء وقصدته الناس من سائر الأقطار» وكان ذا سمت 
بهي» وكمال في العلم والعملء وانتهت إليه الرياسة في الطريق» وكان 


.۲۸۹/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


۷۱ھ 








يسراد سار لے سے )۷ کس سك | این ل ہو 
فاهلا لتوا اة 
A EEE‏ 


السلطان ينزل إلى زيارته» فلم يزل الحاسدون من أرباب الدولة وغيرهم 
بالسلطان حتى غيروا اعتقادہ فيه» وهم بحبسه أو نفيه» فأرسل الوزیر إلى 
زاويته ليسد بابھاء وكان الشيخ خارج مصر في المطرية هو والفقراءء 
فرجعوا فوجدوا الباب مسدوداء فقال الشيخ: من سد هذا الباب؟ 
فقالوا: سده الوزير فلان بأمر السلطانء فقال: ونحن نسد أبواب بدنه 
وطيقانه» فعمى الوزير» وطرش» وخرسء وانسد أنفه عن خروج 
النفس» وقبله ودبره عن البول والغائطء فمات الوزير في ا حالء فبلغ 
ذلك السلطانء فنزل إليه وصالحه» وفتح له الباب» وكان عسكر 
السلطان كله قد انقاد لسيدي حسن 4 حتى خرجوا عن طاعة 
السلطان إلى طاعته ي (. 
٭ من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب الشرك في التوكل. 

التوكل هو اعتماد القلب على الله كك قبل الأخذ بالأسباب ثم الرضا 
بما قدره الله من نتائجء وهو عبادة لا تصرف إلا لله» فمن اعتمد بقلبه 
متوكلا على غير الله كاعتماد كثير من العامة على القباب والأضرحة 
والأوثان ومن سكنها من الموتى أيا کانء واعتقد في الميت أنه يملك 
جلب منفعة له» أو دفع مضرة عنه» فقد وقع في الشرك الأکبر لأن 
التوكل لا يكون إلا على الله وحده» وما سواه من الأحياء إنما أجرى 
الله الأسباب على أيديهم وقد جعلها الله كك لوقو ع الأحكام فلا بد من 
الأخذ بهاء ومن اعتمد عليها عند أخذه بها وقع في الشرك الأصغر. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجاء مقرون بالت وکلء فإن المتوكل 


)١(‏ السابق ۳۷۵/۱۔ 








0 ت ئۆ اباد تيت انان 
يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا 
على الله قال تعا ی: 00 صا جم اير 

وقال تعالى: :9 إن یتصرگم الد فا علب کاخ ون یدک کمن کا اذى 
ینصرکم معد و وکل الل 0 75 ت آل عمران: ۱٦۰‏ . 

وقال تعا ی: 39 وو أده روا ما يات أنه رمتو هوقا لا متا ا 
موتا الد مک لَ وروت ا 4 التربة:۰۹ . 

وقال تعا ی: الهم ا الام د جَمَعوا لک کاک وشم ورا دهم 
إیمتا وَقَا لوأ حَسَينَا) آلو 49 آل ضیرات: 1۷۴ . 


وقوهم حسبنا الہ مس کافینا اللہ ق دفع البلاءء وأولئك اروا أن 


7 


يقولوا: حسبنا في جلب النعماءء فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشرء 
وف إنالة الخير» أليس الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه 


خذل من جهته وحرم. قال تعالى: مل مکل يت افوا من ذو آلو 
أوليسآء گل اتک وت ادت بس قن امت اہ نت 
لکوت لوڪ انوا يعلمورے )€ العتکبوت: ۱ ٤‏ . 

وقال تعالى: ا واخدوا من ڈو الہ ال يووا لم ع (8) کل 
سی کفرون ساد تم وی ود عنم ضِدًا )4 مریم:۸۲/۸۱. فمن عمل لیر 
الله ك رجاءَ أن e‏ قال الله تعا ی: 
ا ول از نکفروا اھ وکر لي تق سب امعان مله حى دابا و يمجدة 
بک اس کہ ا سرع اسای )4 النور :۰۔ فمن 


عمل لعیر الله ورجاه بطل سعيه» والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله 


ovr 





يسراد سر کے سے )۷ سس مك | این للا ہو 
0 7 لست وا اة 
و اا 


لمن يرجوهء وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله» فذاك نوع 
من العبادة لەء وهذا نوع من الاستعانة به. 

قال تعالل: ل وَيلَه عيب الوت والذرض ول بجع لامر کلم تأعئدة 
ور ڪل عو وما رك قفي عم موت © ) هرد:۲۲ ۱. وقال: لفل هو 
ری کلک لاهو یوت رماي (4)5 لرعد: ۲۰ . 

وما يوضّح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله كك 
وکل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإنما يمنعها الل؛ وإنما 
يكشفها اللہ وإذا حرص هلجر هن غل روح تا سانا 
هو خالق الأسباب کلھاء سواءٌ كانت الأسباب حركة حي باختياره 
وقصده كما يحدثه تعالى بجركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو 
حركة جماد بما جعل اللہ كك فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره كحركة 
الرياح والمياه ونحو ذلكء فالله خالق ذلك كلهء فإنه لا حول ولا قوة إلا 
به وما کا کات ریا بنا یکی کل جا جب أن کر کا 
للرب والتوكل عليه والدعاء لهء فإنه إن شاءَ ذلك ويسره كان وتيسرء 
ولو لم يشأ الناس وإن لم يشأه وم بیسرہ لم يكن وإن شاءّه الناس (). 

ومن أمثلة الشرك في التوكل اعتماد الصوفية على الموتى من أوليائهم 
في دفع الضرر وجلب النفع؛ بل تعدى الأمر إلى اعتمادهم على الأحياء 
منهم في فعل أشياء أكبر من معجزات الأنبياءء وكأنهم في تصريفهم 
للأمور يملكون خزائن الأرضء ودرر البحارء وخيرات الأنهارء وذلك 


.١515:١175/4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








بار نخ ت2اد ةيدان 
من كثرة المبالغات الكاذبة التي يستتر بها الفجار من أولياء الشيطانء 
تحت الاحتجاج بمعتقد أهل السنة في خرق العادات لأولياء الرمن. 


قال الشعراني المقبور في باب الشعرية: (ومنهم الشيخ العارف بالله 
تعالى سيدي علي ا حلي رضي الله تعالى عنه ورحمه كان من رجال الله 
المعدودةء وكان إذا أتاه فقير يستعين به في شيء من الدنيا يقول: له 
هات لي ما تقدر عليه من الرصاص فإذا جاء به يقول له: ذوبه بالنارء 
فإذا أذابه يأخذ الشيخ بإصبعه شيئا يسيرا من الترب ثم يقول: عليه باسم 
الله ويح ركه فإذا هو ذهب لوقته» وأنكر عليه مرة قاض في دمیاطء وقال 
له: ما مذهبك» فقال: حنشي ثم نفخ على القاضي فإذا هو ميت»› 
وأرسل مرة سيدي حسين أبو علي 4 السلام لەء فقال: سيدي على 
ا حلي 4 نعطيك هدية في نظير السلام ثم غرف له من البحر ملء 
القفة جواهر فقال الفقير: ليس لي ولا لشيخي حاجة بالجواهر فردها في 
البحر) ('. 

قال ابن تيمية: (وأما الذين يت وكلون على فلان ليشفع هم من دون 
الله تعالى» ويتعلقون بفلانء فهؤلاء من جنس المشركين الذي اتخذوا 
شفعاء من دون الله تعالى. قال تعا ی: $ رشن ومن دو نأل شُمعاء فل ولو 
ڪاو لا یملک سيا ولا يعقوت )فل ال اَلمَمَعَةُ ميا لہ مك 


کے اله 


سمت وا لارض تو يحورت پچ الزمر: 4/7 4. 


وقال تعالى: ول فل لدعو لين رعشم من دونو فلدیم ہو قف الضرعنکم 


. 577/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


۷۵٥٢ 





سز کے ہے بج ”ا ہے کس مت ےا ای تا لا ہو 
نا ايک وا اة 





وکا ويلا لے ايک لذن يدعو پبنغورے لگ رهم الوسيلة آم أقرب ورود 
7 رحمتا وخافورے عذابدِإن عذاب ریف کت الإسراء ٥٥٠٥‏ ہ۔ 
فبين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده» كما أن هؤلاء عباده 
وهؤلاء يتقربون إلى اللہ وهؤلاء يرجون رحمة اللہ وهؤلاء يخافون 
عذاب الله فالمشركون اتخذوا مع الله كك أندادا يحبونهم كحب الله 
واتخذوا شفعاء يشفعون لحم عند اللہ ففيهم محبة لهم وإشراك بهي 
وفيهم من جنس ما في النصارى من حب المسيح وإشراك به» والمؤمنون 
اقل سیا ل فلا یعبدون إلا الله وده ولا يجعلون معه شیئا يحبونه 
کمحبته يم بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله ل 
وأخلصوا دينهم للء وعملوا أ ن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن اللہ فأحبوا 
عبد الله ورسوله محمدا © لحب اللہ وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله 
فأطاعوه فيما أمر» وصدقوه فيما أخبر» ولم يرجوا إلا اللہ ولم يخافوا إلا 
اللہ ولم يسألوا إلا اللہ وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن اللہ فلا ينفع 
رجاۇنا للشفيع» ولا مخافتنا له, وإنما ينفع تو حیدنا وإخلاصنا لله 
وت وکلنا عليهء فهو الذي يأذن للشفيع) .١(‏ 
٠‏ شرك الإرادة والنية والقصد من الشرك المتعلق بالقلب. 

ذكر ابن القيم أن الشرك في الإرادات والنيات هو البحر الذي لا 
ساحل لہ وقل من ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير وجه الہ ونوی 
شيا غير التقرب إليه» وطلب ال جزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادتہ 


.٥۲۹/۱۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 





بدا نخ تاع دە ینان 
والإخلاص أن بخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هي 
الحنيفية ملة إبراهيم ال التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد 
غيرهاء وهى حقيقة الإسلام كما قال تعالى: # ومن يبتع عي رَالإسَْلوِدِينًا 
هن يقَبَلَ مه وهو في أرق من لسرن )4 آل عمران:٥۸.‏ وهى ملة 
إبراهيم اك التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء (). 

والشرك في الإرادة والنية قد يكون من أنواع الشرك الأكبر أو 
ا حجن ات رغاس رن نات کر ين الات 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (باب مِن الشّرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا) 9). ثم استدل لذلك بقول الله تعالى: 98 من کان 
یڈ الحو ڈیا وزیکتہا موق لتم لھم ذه ور فبا لا یکم( وليك 
ٍ ہے 


کر کیہ . سی کی ص ر ار م رو رو 2 
ان لس هم فا لارو لا تار وحبيط ماص تغوافيها ونل ا کاو عَملُونَ 


ے‫ 


1 


سم 


- 


(©4. ھود:١١/٦۱.‏ واستدل أيضا بما رواه البخاري من حديث أيي 
هريرة 4 أن النبي 42 قال: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهَم وعبد 
الخميصة إن أطي رضي» وإن ۾ يط سيط توس وانتكّس» وإذا 
شيك فلا انتقش طُوبَي لعي آخیذ يعنان هره في سبیل اللہ أشَث رأة 


ا 
5 
ا وہ اقام مہ 


مُْبَرَةٍ قَدَمَاه إن كان في الِرَاسَةِ كان فی الحراسَةء وإن كان فی السّاقة 
کے ۳ 5 o‏ ەل مھ r‏ كن 080“ 

كان في الساقة إن استاذن لم یؤذن 4ء وإن شفع لم يشفع) '''. 

.5 4 الجواب الكافي لابن القیم ص‎ )١( 


(۲) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١١٠.‏ 
(۴) البخاري في الجهاد, باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ٠۰١۷/۳‏ (۰ ۲۷۳). 


۷ھ 


ل 








يسراد سار ی سے )۷ سس مك | این نے ہو 
فاهلا لست وا کے ص2 
و ال 


وذكر في الباب عدة مسائلء منھا إرادة الإنسان الدنيا بعمل 
الآخرةء وتسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصةء 
وتفسير ذلك بأنه إن أعطي رضّیء وإن لم يعط سخط (. 

قال ابن القيم: (الشرك في العبادة يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا 
الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع إلا اللہ وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواہ ولكن لا يخلص لله ف معاملته وعبوديته» بل يعمل 
لحظ نفسه تارة» وطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند 
الخلق تارة» فله من عمله وسعيه نصیبء ولنفسه وحظه وهواه 
نصيب» وللشيطان نصيب» وللخلق نصيب» هذا حال أكثر الناس؛ 
وهو الشرك الذي قال فيه النبي عه فيما رواه ابن حبان في صحيحه: 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قالوا: وكيف ننجوا منه 
یا رسول الله قال: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك لما لا أعلم) ). 
٠‏ الشرك الأصغر المتعلق بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر. 

الشرك الأصغر هو الشرك الذي لا يخرج عن الملة» وهو من مقدمات 
الشرك الأكبر ومن امحرمات التي ھا حكم الكبائر» وعقوبته مرتبة على 
مقدار قوته في القلب» وربما يقوى فیکون شركا أكبر حسب قوة 


.٠١١ص كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص ۹۱ ء والحديث أخرجه أحمد في المسند 407/4 
)۱۹٦۲١(‏ عن أبي موسی الأشعري ‏ وقال الألباني: حسن لغيره» انظر صحيح 
الترغیب والترهيب (75). 





ل 





رتا نی ناد SERE‏ 
الاعتقاد في غير الله والتوجه إليهء ومثاله الشرك الأصغر المتعلق بالقلب 
يسير الرياء وإرادة الإنسان غير وجه اللہ من قوله المشروع أو عمله 
وكالتطير والتشاؤم» والاعتقاد في نفع التمائم والخرز والعظم والخيط 
واليد والناب وعين الذئاب والودع والحجاب وما يصنعه الدجالون من 
أشياء يعتقدون فيها دفع الضرر والعين والبلاء وكذلك من الشرك 
الأصغر المبالغة في تعظيم المخلوق وتقديمه على ما أمر الله بتعظيمه 
كتعظيم شيخ الطريقة وأوامر المرشد العام وأمير الجماعة مع علمه بعدم 
مشروعيتهاء ولنفصل القول في بعضها على النحو التالي: 

-١‏ من أمثلة الشرك الأصغر: الرياء وهو الشرك الخفي الذي لا يكاد 
أحد أن يسلم منه» وهو أخفى من دبيب النمل» وطريق التخلص منه 
الإخلاص لله كك ولا يحصل الاخلاص إلا بعد الزهد, ولا زهد إلا 
بتقوى الله والتقوى متابعة الأمر والنهى(. 

والرياء كله شرك وهو يبطل ثواب العملء وقد يعاقب عليه إذا 
كان العمل واجباء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك 
الأمرء فان الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة له فمن لم يخلص لله 
في عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي أتي به شيء غير المأمور به فلا 
يصح ولا يقبل منه. 

وقد ورد النص على أن الرياء هو الشرك الأصغر فصح فيما رواه 
أحمد مرفوعا أن النبي 4 قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الریاء؛ يقول الله كلك 


.۹٤/۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۹ھ 








PEE‏ کہ ب | ا ےر لا هو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازی الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا ؛ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟!)('. 

وذكر الفضيل بن عياض أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا 
لم یقبلء وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا 
صوابا('», فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنقہ ثم 

قرأ قوله: ول یتما اناب رند یرل اما ھک له ود قیکان يليو 
يعمل عمل صَلِحَاوَلَابثرا 57" الكهف:١١١.‏ فإن قيل: علمنا 
أن العمل لغير الله مردود غير مقبولء والعمل لله وحده مقبولء فبقي 
قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغیره» فلا يكون لله محضاء ولا 
للناس محضاء فما حكم هذا القسم: هل يبطل العمل كله أم يبطل ما 
كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل هذا القسم تحته أنواع: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص, ثم 
يعرض له الرياء وإرادة غير الله في إثنائه» فهذا المعول فيه على الباعث 
الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير اللہ فيكون حكمه حكم قطع 
النية في أثناء العبادة وفسخهاء أي قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني: عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض 
له قلب النية لله فهذا لا يحتسب له بما مضى من العملء ويحتسب له 
من حين قلب نيته» ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أوها 
)١(‏ أحمد في السند ٣٢۸/٥‏ (۸۰٣۲۳))ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ١517/5‏ 


((٤٣٣)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۹۰۱). 
(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ۹۰/۸ء وانظر مجموع الفتاوى .۳۳٣/۱‏ 


ل 








تن ف تناد متا نان 
وجبت الإعادة كالصلاةء وإلا لم تجب کمن أحرم لغير اللہ ثم قلب 
نيته لله عند الوقوف والطواف. 

الثالٹ: أن ببتدئها مريدا بها الله والناس, فيريد أداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس» وهذا کمن يصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ 
الأجرة ٦۷٦٤ھ‏ ہہ" وكمن يحج ليسقط الفرض 
عنه ويقال فلان حج, أو يعطي الزكاة كذلكء فهذا لا يقبل منه العملء 
وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الاعادةء فإن 
حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه م 
توجد» کی راک اس ا م ضسر ی ای قو ري 
القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا بهذاء وإذا كان هذا هو المأمور به ولم 
يأت به بقي في عهدته تنفيذ الأمر ‏ 

وقد ثبت في السنة أن المرائين بأعماللهم أول من يحاسبون يوم القيامة 
كما ورد عند مسلم من حدیث أبي هريرة عله أنه سمع رسول الله 48 
يقول: (إِن أول الاس يُقضى يوم لام عليه رَجْلٌ امششهدء ؛ فأتي بهء 
فعرفه نِعْمَتَهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها ؟ قال: قائلتُ فيك حتّى 
اسششهدت. قال: كَذَيْت2 ولكنّك قات لأن يقال: جريءُ ! فق يل 
ٿم یر به فسحب على وَجْههِ حى التي في ااثار۔ وَرَجْل تعلم لِم 
وِعَلمَه وقر أ القرآناء فان یہ فَعَرَقَةيْعَمَةفَعرَتھا. قال: فما عملت فيهًا ؟ 
قال: لت الم وعلمثه ورات فيك القرآ قال: کذبّت 
کلت نا عالم! و قرأت القرآن لِيُقَالَ: هو قار ئ فَقَد قيل» > ثم ابر 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العا مین ۱۸۲/۲۔. 


°۸1 





و انا کو اع نے 





و ار في الثّار. وَرَجْلَ وَسسّمَ الله عليه 
وَأعْطاهُ مر أصتاف الال ىبد ت2 فعرفها. قال: فما عَمِلتَ 
فیها ؟ قال: ما ركت من سبيل جب أن يلق فيها إلا القت فيها 
لك. قَالَ: كَدَبْتء ولكئك فَعَلتَ اْقَال: جواڈا فق یل ثم أَيرَ به 
قَسُحب عَلَى وَجھہ حى ألقِي في الّار) .٠(‏ 

وقد سمى الله كك الرياء في الطاعات شركا مع أن فاعل الطاعة ما 
قصد بها إلا الله تعا یء وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس؛ 
فالمرائي عبد لله لا غيره» لكنه خلط عمله بطلب المنزلة في قلوب الناس 
فلم يقبل له عبادة وسماها شركا (). 

0 أن النبي 4# قال:‎ es 


تبارك وکعالی: أا غتى الشركاءِ عَن الشرك مَنْ عمل عَمَلاً اَظْرَك 
معي غيري رکه 

۲- من أمثلة الشرك الأصغر: التطير والتشاؤم بوقت أو شخص أو 
دار أو غير ذلكء فالتشاؤم من الاعتقادات الجاهلية التي انتشرت بين 
كتير من عوام المسلمين نتيجة الجهل بالدین و ضعف العقيدة واليقين» 
وعدم انتشار الوعي الصحيح فيهم؛ ومخالطة أهل البدع والضلال» 
وقلة من يرشدهم وبين هم الطريق المستقيم» وكثير من الناس 
يتشاءمون لقراءتهم ما كتب لهم زورا من حظوظ أبراجهم الفلكية في 


.)۱۹۰۰( ۱١۱۳/۳ مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة‎ )١( 
.١7ص (؟) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني‎ 
.)۲۹۸۰( 7١85/5 مسلم في كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في عمله‎ )*( 





ل 





ار کت ہس ہہ حا کے 
اعتقادهم وتشاؤمھم. 

وكذلك تشاؤمهم من شهر صفر ومن السفر فيه» فلا یقیمون فيه 
مناسبة ولا فرحاء وهو الشهر المعروف بعد شهر اللہ احرم» فقد كانوا 
في الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويعتقدون أنه شهر فيه حلول المكاره 
والمصائب» فلا یتزوج من أراد الزواج في شهر صفر لاعتقاده أنه لا 
يوفق» ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في شهر صفر لاعتقاده أنه 
لا يربح» ومن أراد التحرك والمضي في شثونه البعيدة عن بلدہء فإنه لا 
يذهب في ذلك الشهر لاعتقاده أنه شهر تحصل فيه المكاره والموبقات, 
وهذا أبطل © هذا الاعتقاد الزائف فشهر صفر شهر من أشهر الله 
وزمان من أزمنة اللہ لا یحصل الأمر فيه إلا بقضاء الله وقدره, و 
بختص الله هذا الشهر بوقوع مكاره ولا بوقوع مصائب» بل حصلت 

ولا زال الكثيرون حتی وقتنا يتشاءمون من شهر صفرء ومن السفر 
فيه» لا يقيمون فيه مناسبة ولا فرحاء فإذا جاء نهاية الشهر احتفلوا في 
الأربعاء الأخير احتفالا كبيراء فأقاموا الولائم والأطعمة المخصوصة 
والحلوى خارج القرى وا مدنء وجعلوا يمشون على الأعشاب للشفاء 
من الأمراض, وهذا لا شك أنه موقع في البدع الشركية» ولا تصدر 
هذه الأمور إلا من يشوب اعتقادہ بعض الأمور الشركية. 

وقد يجعل اللہ سبحانه وتعالى تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول 


)١(‏ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦١٤٤/۹‏ نشر مكتبة الرشد الرياض. 


oY 
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اللکروہء كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من 
أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير بەء وسر هذا أن الطيرة إنما 
تتضمن الشرك بالل تعا ی والخوف من غيره وعدم التوكل عليه أو الثقة 
به فكان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء. 


والنفس قد تتطير بطبعها غير أن المؤمن يدفع ذلك بتوحيده وتوكله 
على الله فإن من توكل على الله وحده كفاه من كل بلاءء فمن أنعم 
الله عليه بسلامة العقيدة وصحتهاء فإنه دائما متوكل على ربه موقن أن 
ما أصابه لم يكن ليخطتهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الأمة لو 
اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلى بشيء قد كتبه اللہ عليه 
وأن التشاؤم والطيرة واعتقاد النفع أو الضر في غير الله ونحو ذلك كله 
من الشرك الذي يناي تحقيق الكمال في التوحیدء وتحقيق التوحيد منه ما 
يكون واجباء ومنه ما يكون مندوباء والواجب تخليصه وتصفيته عن 
شوائب الشرك والبدع والمعاصي» فلا يكون العبد حققا التوحيد حتى 
یسلم من الشرك بنوعيه الأكبر سض مت والمعاصي. 

قال تعا ی: 35 إا دل لک ليطن وف أوؤلياءه. قلا اوشم وکا افون إن گم 
مرم 9 آل عمران: ۱۷ . 

ام سبحانه: 7 اذا قرات ااناس َد ياه مِنَالشيط نيصر © ند 

> امو وع ریو باون © انماس لطن عل 

سے پا چم ا النحل:۰۰/۹۸٠.‏ 





تر تناد ترت تایان 
عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من ا جذوم كما تفر من 
ال3 © . 

والنبی 2 أراد بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء نفي ما 
كان يعتقده أهل ا لجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤثر في القلب؛ 
وتضعف حسن الظن بالله» بل قد تزيله. وقد يكون معها نسبة الله كك 
إلى النقص, إما بنفي القدرةء وإما بالشرك» فقد يجعل شريكا آخر معه في 
العبادة أو في التأثير» ومن هنا قال رسول اللہ : لا عدوى, يعني لا 
عدوى مؤثرة بطبعها؛ لأن أهل الجاهلية» كانوا يعتقدون أن العدوى 
تقار بها تالا ل مرد له وتان الا صارف له 

وروی الترمذي وصححه الألباني من حدیث عبد الله بن مسعود ظله 
أن رسول الله 4 قال: (الطيرة من الشركء وما منا إلأء ولکن الله 
يذهبه بالتوكل) ". وقوله يِدَك: ما منا إلاء يعني ما منا إلا تخالط الطيرة 
قلبه» ولهذا نجد أن أكثر الناس ربما وقع في أنفسهم بعض ظن السوء 
وبعض التشاؤم» إما بريح مقبلة وإما بسواها. وإذا أراد بعضهم السفر 
ورأى شيئا يكرهه ظن أنه سيصيبه هلاك لأنه أصابه نوع تطيرء والمؤمن 


يحب عليه أن يتوكل على اللہ کا حق الت وکل كما قال 4: ولكن الله 
يذهبه بالت وکلء فالطيرة باطلة» ولا أثر للأسباب إلا بقضاء وقدر". 


.)١۳۸١( ۲۱۰۸/٥ رواه البخاري في كتاب الطب» باب الجذام‎ )١( 

»)١5١5( ١١/5 رواه الترمذي في كتاب السیرء باب ما جاء في الطيرة‎ )٢( 
.)٠١۳۸( وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح ابن ماجة‎ 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦١۷/۹‏ بتصرف. 


۸۰ 








من أمثلة الشرك الأصغر: العجب والکبرء وکل ذلك مفسد 
7 »ومن لعب انشام ید لا یلسن اسل الصاح ونيا 
منة الله به» كقوله تعالى: ل يَمثُونَ لكأ سكاع لمعك اتک بل اک 
OL IIETSTE 5 O‏ ارا 


ووجه كونه من الشرك الأصغر أن صاحبه أصابه نوع من الاستعلاء 
بما فعل من البر وتناسى أن كامل الفضل قائم بالغني العلى» فهو نوع 
من التشبه بالخالق في صفاته» ینافی الكمال في معاني الافتقار إلى رب 
العزة والجلال» وينتج العجب عن نقص درجة الإخلاص. 

وكذلك الكبر ومعناه تعاظم الإنسان في نفسه وتحقيره لغيره 
والإنسان مطلوب منه التواضع» لربّه سبحانه وتعالى» والتواضع لخلق الله 
والاستكبار ضدٌ التواضعء وهو طلب استعلاء وتشبه بالخالق قد يحمل 
الإنسان على الكفر وترك عبادة الله. قال تعالى: مإ إنَأَرِ يسرو 
عن ادف سيد حون جک يفيت © 4 غافر:٦٦‏ . 

وع ملع فين ایت ابن مرد أن النبي # قال: (لا یدخُل 
ہے ا مل ار قال رجل: إن الرّجل يجب 
ان کت ارد عضا مل كت قال إن الله جميل يجب الجمال الکیر 
بطر الح وغمط الناس) .٠(‏ 


% 


.٩١( ۹۳/۱ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب تحریم الكبر وبيانه‎ )١( 
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الشرك المتعلق باللسان بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثا في المطلب السابق عن الشرك المتعلق بالقلب بین الشرك 
الأكبر والشرك الأصغرء وعلمنا أن العقائد الشركية القائمة بالقلب 
تهدم حقيقة التوحيدء وأن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب 
للخرافة وتصديقهاء وأن قوة الإخلاص في القلب تحدد مقدار الشرك 
ونوعه» كما بينا أن الشرك في ا حبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق 
بالقلب» وأن محبة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
من ا حبة الشركية الإبليسية. 

وتحدثنا عن الخوف الشركي وبينا أنه خوف السر المتعلق بالقلب» 
وعلمنا أن الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبرء 
وكذلك الشرك في التوبة» والشرك في التوكلء وشرك القصد والإرادة 
والنية من الشرك المتعلق بالقلب» كما بينا أن الشرك الأصغر المتعلق 
بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر ومن وسائله. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الشرك المتعلق باللسان 
بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


ا ايک و ابا 
ه الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب ا 





من المعلوم عقلا ونقلا أن الاستعانة بالغير» أو الاستغاثة به» أو دعاءه 
وسؤاله يرتبط باعتقاد في القلب قائم على أن من استعنت به قادر على 
تحقیق مطلبك وتلبية رغبتك» وإلا كان سؤاله عبثاء والطلب يعد لغوا 
وهواء ولذلك فإن من توجه بالسؤال والنداءء والطلب والدعاء إلى الله 
كك يعلم أنه متصف بالكمال في الذات والصفات والأفعال» لأن التوجه 
إلى الله كك الغني بذاته هو التوحيد الذي يناسب العقل والفطرة» وفي 
المقابل فإن الطلب من غير الله فيما يقدر على القيام بەء وفيما أجراه الله 
كك على يديه من أسباب لا يعد مخالفا للعقل أو الكتاب والسنةء وإنما 
الطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه كالطلب من الأموات والأضرحة 
والقباب» فهو الشرك بالله حقاء وهو الظلم العظيم» لأنه يستلزم أن 
تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت أزمة الأمور 
بيديه» ومرجعها إليه» فما شاء کانء وما لم يشألم يكن. 

ومن ثم فإن دعاء الأموات» أو طلب المدد منهمء ينافي التوحيد 
والإخلاصء ويثبت للميت بدعائه وصف الغنى والكمال من جهةء 
ویثبت فی القابل للداعی أوصاف العبودیة والافتقار» والحاجة 
والاضطرارء وغير ذلك من معاني ا خضوع والعبودية والإذلالء فالذي 
يطلب المدد من الميت المقبور یثبت له صفة الحياة ؛ لأنه لو اعتقد في قلبه 
أنه ميت ما توجه إليه ا ودعاہء وكذلك يثبت صفة السمع 
والبصرء والعلم والإرادة» والقدرة والغنیء فالفقير لا يدعى ولا يقصد. 


قال تعالى: ڙڪم کھ آل ر ریک له المللف ولیس مغوبے من دون دما 


ل 
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سے سار سد سبو 6 وہہ ر سم و 


3 سے عي و ج سه ۳ 
یملکورے من قطمبر (0) إن دعوهر لا سمعوا دعاء کر وو وأ ما أسَتَحَابوأ 
کم رعش سے رمد رص 2 ت ارم وس کر ے 

کک ويوم اليم يفوي دش رد 2 لات ناك مل برک فاطر:۳١/٤٠۔.‏ 


وقال: جو يكأيهَا الناس صرب مکل فاش رعو له ارک ادس مدعو من 


ہے ے ميري مه مط سی سا م 


دون اک کن یلوا ابا ول وب معو مون يسم لباب کیا وء 
من جك آل اٹ تالظارث © ما ککڑوا لق کد رف لله قرو 
عبد € الحج: 76/7 . 
لقد نفى الله تعالى جميع الصفات اللازمة لإجابة الدعاء عمن توجهوا 
إليهم» وأثبت في المقابل فقرهم وضعفهم وعجزهم, فإذا توجه عاقل بعد 
ذلك إلى ميت مقبور واستغاث به أو دعاه بما يدل لازمه على الكمال 
الذاتي للمدعو في غناہء دل ذلك على وجود الشرك في قلبه» ورسوخه 
في نفسه»ء قبل أن ينطق به على لسانه» فانظر مثلا إلى قول القائل في 
دعاء قبر البدويء أو ابن الرفاعي: 
يا من هو البحر ال خضم إذا جرى 
جاءت لك الزوار من أقصى القرى 
كل ينادى يستغيث لما جرى 
فلقد حويت الفضل يا غوث الورى 
هل يوجد مسلم عاقل يزعم أن البدوي أو ابن الرفاعي هو غوث 
الورى» يأتيه الملهوف من أقصى القرى؟ إن كان هؤلاء هم غوث 
الوری؛ فماذا تركوا لرب العزة والجلال. 


قال تعالى: 3 آمن جيب الَمَضطر إِدا داه ويكشف السو ويَڪ 


۹۱ھ 
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سس رم 


حل الذرض أو ل سحا که قلي اک ما کڪ رور 4O‏ د الس 58 

هذا الشرّك المتعلق بالقلب واللسان والجوارح أعظم عند الله من قتل 
النفس التي حرم اللہ وأعظم من الزناء وشرب الخمر؛ لأن لازمه 
وصف الله كك بالنقصء ومساواته سبحانه بمن اتصف بالفقر والعجز. 

ومن المحزن أن هذا الأمر منتشر بصورة واسعة في بلاد كثيرة من 
العام الإسلامي» مثل العراق والشام ومصر والسودانء وليبيا وبلاد 
المغرب العربي وباكستان وأفغانستانء وغيرها من البلدان حيث يأتي 
أحدهم إلى القبر بخشوع وذل وخوف ورجاءء فإما أن يدعوه ويلهج 
بالاستغاثة والدعاءء أو يذبح له مرددا اسمه بالمدح والثناءء أو يضع 
النذر في الصندوق أملا في أن يجاب الرجاءء كما يفعل كثير من 
الخاصة والعامة من الدهماء عند قبر الحسين 4 في کربلاء أو عند 
قبر الإمام الشافعي أو قبر السيد البدوي في مصرء وقبر إبراهيم 
الدسوقيء وعائشة وزينب ونفيسه وغير ذلك. 

ونحن نعلم أن المبالغ في إطراء النبي يل وإخراجه عن وصف العبودية 
ووصفه بأوصاف الربوبية يكون مُشركا مستوجبا لغضب الله ورسوله 
لك لأن النبي 8# بش یہ ہنرو 
بد ور سس بر لمر وبر 19 قد ار أن تكون 
العبودية خالصة لله بلا شرك قال تعا ی: 3 # وَآعَبُدُوا اپ 
شيعا 4 النساء: 75 . يعني أخلصوا له العبادة بتوحيده بقلوبكم وألسنتكم 
وجوارحكم. 





SERE 0 

والذي يفعل عند القبور اليوم هو الذي كانت قريش تفعله عند 
أصنامهاء إذ إنهم تعللوا بهم كوسائط تقربهم إلى الله كك ولذلك قال 
تعالى : چ أت ادوا ین دُونوء آولیے ما تید ھم لد یراک ال رو 
تکازن ناف بتي ال قيهن رکز ب كنار 
)4 الزمر:٣.‏ والمشركون يريدون باتخاذهم أولياء أنهم يتوسطون لهم 
عند الله كالوُجّهاء عند ا ملوكء فكفرهم الله بذلك وكذبهم لأنهم إنما 
يعبدون غير الله مع الله باعتقادهم الفاسدہ وإن كانوا مقرين أن الله كك 
خالقهم ورازقهم فيزعم أحدهم أنه يعبد اللہ لكنه يحاول أن يلتمس 
بركة هؤلاء الصالحين لأنهم وجهاء عند اللہ فيصرف م لَوَجّه قلبه 
خوفا ورجاءا وتوكلا ومحبة؛ وتلك هي العبودية التي لا يرضى اللہ أن 
يشرك معه مخلوق فيها على الإطلاق» وألا يلتفت بقلبه إلى المخلوق 
الذي اتخذہ واسطة لأن هذا الاعتقاد يختص باللہ وحده إلزاما وينبغي ألا 
يكون إلا لله وحده لا شريك له. 
ه توحيد الله في الدعاء يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

أصل الدعاء طلب أو نداءء أو رغبة أو رجاءء أو سوال وابتهال؛ 
يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه, والاسم الدعوة» ودعوت فلانا 


أي صحت به واستدعيته ('. 
وهو داع وهم دعاة ينادون في الناس بدعوتهم2» وهي توحيد الله 
وعبادته» والتداعي أن يدعو بعضهم بعضا للاجتماع على شي ء» 


)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/۲ ولسان العرب ئ \ ov‏ 


بی 





72 
ويقال: دعوت الله أدعوه دعاء, أي ابتھلت إليه بالسؤالء ورغبت 
فيما عنده من الخيرء ودعا لفلان» طلب له الخير» ودعا على فلان 

طلب له الشر )0 5 





أما الدعاء من جهة الشر ع فقد عرفه الخطابي بقوله: (معنى الدعاء 
استدعاء العبد ربّه كك العناية» واستمداده منه المعونة» وحقيقته إظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» والتبرؤ من ا حول والقوة» وهو سمة العبودية 
واستشعارٌ الذلة البشريّة» وفيه معنى الثناء على الله كك وإضافة الجود 
والكرم إليه) . 

والدعاء یرد في القرآن والسنة على عدة معاني: 

-١‏ النداء: كما في قوله كذ: ۾ تايا لري اموا کتبا يِل 
وللر سول إِدَادَءَا کم لما الماع ميم الأنفال کا 
أصّلي في لوعن رثول ال فق قل أت فة يا رول 

و کی و ار و 

الله 4 كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: استجِيبُوا لله وللرَسُول إذا 
0 تب 


-١‏ الطلب والسؤال: كما في قوله تعا ی: 2ل ودا سالک ای 


سرب 7 ہہ مم و ہے لل 


عق فان فَرِيبٌ یب أجيب دعوۃ الإ جا دحا 46 البقرة اک 


۔ 


)١(‏ المعجم الوسيط ۲۸٦/١‏ نشر دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 
(؟) شأن الدعاء للخطابي ص؛ . 
)٣(‏ رواه البخاري في التفسیرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب .)57١5( ١577/5‏ 








تی ناد تما ینان 

ود وگ عن بط عبد ال بن ضر کل أن النبي 8 قال: 
(إذا سَمُِمْ الُوذن فقولوا ثل مَا قول» ثم صّلوا علي؛ فَإِنهُ من صّلی 
على صل عمل ال عل بها نطاء نم سوال لي ارہل 
7 راسي احاح ون ار ا ا ن أكون آنا 
و 0 سال لی الوسيلة حلت له الشفاعة 27 . 

- الاستغاثة: كما في قوله تعالى: 39 فلار یتم إن اتک عَدَابُ اواو 
کد لاع آغور الوندعوت نکر صدقن ا(ع) بل یاه بدعوں فيكف ماندغون 
لوان اء و تنسو ماش رکون )4 الأنعام: ٠‏ 41/5 . 

-٤‏ العبادة: لما روى عند الترمذي وصححه الألباني من حدیث 
النعمان 4 أن رسول الله 4 قال: (العَاءَ هُوَ العبادة ثم قراً: 
لقال ریم ادون ممیت لک إن الت سکرو عن عِبَادقِ 
سمت ته ايت لچ غئر ٦٠:‏ 0 

وورد الدعاء بمعان أخرى يعود أغلبها لما سبق كالحث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها ( . 

والمسألة لغة أصلها استدعاء الشيء وطلب معرفته والسؤال عنه» 
فاستدعاء ا مال أو ما يؤدي إليه طلبهء والحرص عليهء وسؤال الآخرين 


اوح 


. )۳۸٤( ۲۸۸ /۱ مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن‎ )١( 
٥٥٤/٥ رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء‎ )۲( 
. )۱٦٢١۷( (۳۳۷۲)ء وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ 

() انظر لسان العرب ۲٥۸/۱١‏ والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
ص9 ١5‏ نشر دار المعرفة لبنانء وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ٤/١١‏ ۹. 


هه 








يسراد سار ی سے )۷ سس سك | اوک ل ہو 
0 7 لتوا اة 
APE‏ 


منه واستدعاء المعرفة طلبهاء وا حرص على حصوها. 


سال إن فان عن البد اید كان طلا ورخات وها وتات 
ورغبة ودعاءاء واضطرارا والتجاءء وإن كان من الله كك لعبده کان 
تكليفا وابتلاء!» ومحاسبة وجزاءاء وتشريفا وتعريفا. 

وقد أمر الله تعالى عبادہ أن يدعوه وحده لا شريك له بأسمائه 
الحسنى دعاء مسألة ودعاء عبادة» بجمیع المعاني السابقة للدعاء التي 
وردت في الكتاب والسنةء وهي نداء الله بھاء والطلب والسؤال 
بذكرهاء والثناء عليه ومدحه بهاء وظهور الداعي بسلوك العبودية 
الذي يوحد الله في كل اسم منهاء سواء بلسان ا مقالء أو بلسان 
ا حالء فلسان المقال هو المدح وائناء والطلب والسؤال» ولسان الحال 
هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال» وعلى هذا 
فو رو کا کا دی کر بالدعاء في قول الله 
تعالى: $ ویو الاما الس فادعوه چا کت ادن ووت ف سے 
سیْجْرَونَ مأكانويعمَلُونَ ل الأعراف: ۱۸۰. 
٭ دعاء الأنداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان. 

دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من الشرك المتعلق 
باللسانء وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء 
فالمعبود لا بد أن يكون ربا مالكا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى 
على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا كما قال سبحانه 


و > 50 کم کے 


وتعالى: $ فل أَعبُدُوت بن کرد الو کا لا تق تسكع م لاوا 


ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
مولع الم © 6 المائدة:3. 

وقال تعالى: ‏ عدوت ین ذو ألما لا يرم اهر 
وَيفُولُؤرت هلؤلاء مع 
ولاف الا سحت ول عه شروت )4 یونس:۱۸. 

وذلك كثير في القرآنء وكله يبين أن المعبود لا بد أن يكون غنيا 
بذاته مالكا للنفع والضرء فهو يدعى من قبل الفقير بذاته دعاء حاجة 
ومسألة» ويدعى خوفا ورجاء ورهبة ورغبة ومحبة دعاء العبادة» فقوله 


ر وی يق 
00 5 


ر ہوم کے 5 م 
عند الله قل اتوت الله يمَا لايعكه في ألسَمَواتِ 


کے ره ہس ے سے سس ور 


تعا ی: چ وان اچد الو فلا تدغوا مع الو عا ا جن:۱۸. لا يدل فقط 
على وجوب دعاء العبادة كالصلاة والركوع والسجود كما يدعي 
عباد القبور» بل يدل على الأمر بإخلاص الدعاء لله دون التوجه إلى 
الضريح القابع في المسجدء فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة» كما 
أن دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة» هذا لوم يرد في دعاء المسألة 
من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة» فكيف وقد ذكر 
لا ہوا ے 5 5 42 0 مو مس سخ ده 
الله في غير موضع دعاء المسالة كما في قوله تعالى: 8 ادعوأ رد تضرعا 
و ھ2 مو سے دم 5 
وحَمة تَمَلاِحبُ المقكريت (ع) » الأعراف: هه. 

وقال تعالى: ط فل آرءینکم إن اتک عذاب َه أو اتک الماعة آغور الو 
غود ان کنتم صقن ا(ع) بل یاه تدعوں میہف مَاتدغو إن شاه وسو ما 


e 
عا‎ 


رون © الأنعام: ٦٤/٤ ٠‏ . وقال تعالى: چ لم دعوة كى َال یدغوَ ِن 
سے یی سے ہر مهم 


دونو ایبون له یکی إل دري كيه الم کہ للع فاه وما هو يلوه ادا الکن 
الا سكل الرعد: 4 .١‏ 


۹۷ھ 






وقال تعالى: 32 وَمَايکم ین 
ھا نرادا کف اضر عنکم لدا در ہے 18 النحل 58 

وعد سلو من ید ای در التتاری لے أن النبي »لك قال فيما 
روى عن الله تعالى : (یا عّاوي كُلكُم ضتال إلا من دی فاستهدوني 
هکم ؛ يا عيَادِي كلكم جائ إلا من َطْعَمِتهُ فاستطعموني اطیمکم 
ہکوہ ہک ہی کک يا عبّادِي 
0 تحطِقُون بالليّل والنهارء و ١‏ سی قرب وا اانترون 

غفر لكمء يا عبادي تل ضري فتضروني» ولن تبلعوا 
نفعي فتنفعُوني»2 يا عِبَّادِي لو أن اولكم وآخ ركم وإِنسّكم وجنكم 
کانوا على أنقى قلب رجل وَاحِدٍ منک ما راد ذلك في ملكي شیئاء 
يا عِبّادِي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر 
قلب yT‏ 
َولكُم تار 8 وجنكم قاموا في صعيدٍ واجدء فسألوني» 
ال جٹت ھت لير 
ال أذخل البَحْرء يا عبَادِي إنما هي َعْمالکم؛ ا لک 
ٹم ارفك اها فمن وج را لک اله ومن وج غير ذلك 
فلا یلومن إلا نفسَة) (. 

وف els EG Sa‏ 
الث الآخيم يدول سن يَدعُوني اكيب ل من يَستألني فَاططیَة س 


.)۲٥۷۷( ١995/5 مسلم في البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم‎ )١( 





ل 





با نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
يَستغفِرني فأَغفِرَ لة) (. 

وما يبين أن دعاء المسألة ينبغي أن يصرف إلى اللہ وحده لا إلى 
المخلوق, إن حكمة الله اقتضت أن المخلوق إذا أراد نفعا لمخلوق 
مثله؛ فإنه لا يقصد منفعته بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه به 
بخلاف الرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به» وذلك منفعة محضة 
خالصة لك من المضرةء بخلاف إرادة المخلوق نفعكء فإنه قد يكون 
فيه مضرة عليك» ولو بتحمل منته» فتدبر هذا فإن ملاحظته تمنعك 
أن ترجو المخلوق» أو تعامله دون الله كك إلا بما شرع الله أو تطلب 
منه نفعا أو دفعا إلا بما شرع اللہ لكء أو تعلق قلبك بهء فإنه إنما 
يريد انتفاعه بك» لا عض نفعك (). 


وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعضء وهو حال الولد مع 
والده» والزوج مع زوجہ؛ والمملوك مع سيده» والشريك مع شريكه؛ 
فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا هم» وأحسن إليهم لله تعالى» وخاف 
الله تعالى فيهم» ولم يخفهم مع الله تعا یء ورجا الله تعالى بالإحسان 
إليهم» وم يرجهم مع الله» وأحبهم لحب الله وم يحبهم مع الله تعالى» 
كما قال تعالی عن أولياء اللہ كك: و ویظیمود الطعام عل حْيوء وش کا وا 


واس ا عيضي لی أ لا زیڈ جر ولا شیا © إا عاف يمن راما عبرا 


۳۸٤٣/١ البخاري في أبواب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ ء)۱۰۹٤(‎ 
۔)۷٥۸(‎ ٥۲۱/۱ آخر الليل والإجابة فيه‎ 

(۲) إغاثة اللهفان لابن القيم ص٤٦‏ بتصرف. 


2114 
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تطيرا © رھ الا کرلک الور ق تر؟ وشوا © رہ يما میا کن 
40 7 الائسان:۸/٢۱.‏ 

واعلم أن غالب ال خلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منكء وإن 
أضر ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو 
ا والرب تبارك وتعالى إنما يريد الخير لك» ويريد 3 
الضرر عنك» ويريد الإحسان إليك لا لنفعته» فكيف تعلق أملك 
ورجاءك وخوفك بغيره» فاعلم أن ا خلق كلهم فقراء بذواتهم» وأنهم 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لكء ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروكء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه اللہ تعالى عليك(). 


رر 4ے 


قال تعالى عن إبراهيم اكك: وع رکم وما عر من دون الله 
وأدغوا رق عَمَوْأَلَا أكون رق 65 © ا ني e‏ 
اله وهبتا له إن سی و موی ال اتا عتا مسا ا @) مريم: 2 . 

هذا هو التوحيد الخالص والحنيفية السمحة ودين الفطرة» فأين 
هذا ممن دعا غير اللہ سواء كان نبياء أو ولياء أو مخلوقا موصوفا في 
ذاته بالفقر الاضطراري» كما قال عبد العزيز الزمزمي المكي: 

يا رسول الله عجل بالفرج .. قد توالى الكرب واشتد الحرج 

يا رسول الله في جاهك لي .. سعة إن ضاق بي كل نهج 

قسما بالله ما لاذ امرء .. بك في خطب رجا إلا انبلج 


6 


)١(‏ السابق ص٤٢٣٦‏ بتصرف. 





ل 





1 د ت SERE‏ 

عظم الكرب ولكن نرتجي.. برمسول اللہ يأتينا الفضرج(١)‏ 

ومن ثم فإن الشرك في الدعاء شرك متعلق بالقلب واللسانء كأن 
يقال للميت من الأنبياء أو الصالحين: ادع اللہ لي أو سلهء أو سقتك 
على فلانء وسقت فلانا على الله في كذا كذاء وكل هذا مما لا يشك 
عا م بشريعتنا المطهرة أنه قطعا من الشرك الذي لا يشهد له كتاب ولا 
سنة» وهو بجر صاحبه شيئا فشيئا إلى نداء ودعاء صاحب القبر نفسه 
فیخرج عن التوحيد» وكذلك النداء كأن يقول: يا سيدي فلانا 
أدركني» انصرني على عدويء أو على من ظلمنيء مدد يا سيديء 
شيء لله يا أهل اللہ نظرة إلينا بعين الرضاء فهذا كله من الشرك. 

وروی الترمذي من حديث ابن عباس 4 أنه قال: (كنت خلف 
رَسُول الله 4# يَوْمًا. فقَال: يا غلا إني أُعَلمّكَ کلمّات: اخفظ الله 
لت کس ات نوس نا الم ناسل تر رڈ 
استعنت فاستعن بالله» واعلمْ أن الأمة لو اجْتَمَعَتٗ على أن يتفعوك 
نے يكرد إن يع نا كيه الا للك بر اكوا على أن 
َضُوك يشي 2 يضرو إلا بشيء قد كته الله عَلیْكَء يفعت الأقْلام؛ 
رک انت 0 


)١(‏ تاریخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدرو سي ص۲۸۸ء نشر دار الكتب العلمية بيروت ه٠٠5‏ ١ه.‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة ,)755١5( ٦۷/٤‏ وأحمد في المسند 
۱( (۹٦٢۲)ء)ء‏ والحاكم في المستدرك ٦٦٦/٣‏ (570), وصححه الألباني» 
انظر مشكاة المصابيح (517207): وظلال الجنة (٣٥۳۱)ء‏ وصحيح الجامع (۷۹۰۷). 


۰١ 


ل 





ا ايک و ابا 





طغ رص کس شارت الج عابت ا 
ہیور 0س أدر کی أو يا سيدنا الحسين» أو يا 
دج م ہد کہ 
أنس 4 أن النبي 2 قال: (ألظوا يا ذا الجلال والإكرام) 0 
يقول: يا مھ a‏ 
العلاء يا سيدي فلانا ويا سيدتي فلانة؟ قال تعالى: 32 وَلَاتَدْع مِن دون هما 
اك لیر کہ م وطن © ) يونس:5”١٠١.‏ فإذا كان 
دعاء الله والطلب منه عبادة» فصرف هذا الدعاء لغيره شرك وظلم . 


جح 


2 


قال تعالى: 9 فل انی نیت أن عبد لیت تَدَعُونَ من دون ) 4 كَل 
أَهْواة ڪڪ قَدَ صَكَنْتْ ذا وما انار نمید @ے) 0 الأنعام: 5ه . 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي 8# لم یشرع لأمته أن يدعوا مسلم 
أحدا من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهمء لا بلفظ 
الاستغاثة» ولا بغيرهاء بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن 
ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله» فكل من دعا ميتا 
من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو ا جنء فقد دعا من لا يغيثهء 
ولأ يملك كشق الضر عنه ولا تحويله7). 

قال تعالى: 32 ا ان آل دعوت من دُونِ الو عاد اڪ كَادعَوهُم 


2 


ها 
عه 


تم 


اسم 


)١(‏ رواه الترمذي 3 الدعوات ٥ه‏ (ہ٥٣۷٥٤۳)‏ وأحمد 3 المسند عن ربيعة بن 
عامر ۱۷۷/٤‏ (۱۷۳۲)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحیحة (١٥٥۱)ء‏ 


وصحيح ال جامع .)١75٠١(‏ 
(۲) انظر الهدية السنية ص٥٥‏ بتصرف. 





ل 


ل 





Cr DD HE‏ قنخ الاد تيم تايان 
مس ے 2000 جو 0-0 re‏ 
ملستو أ ڪر إن کتم يقي (9ك) الهم اَل مل ہا آم لم اَي 
شون 007 00 م e‏ کے ٥م‏ متسو با فر ادعو 

سر 7 
2 کہ يدون قلا ننظرون 9 ڑا چ الأعراف ٠۹٥/۱۹٤:‏ . 
٭ الاستعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر. 
والاستعانة طلب العونء والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا 
تكون إلا من ا ممكروبء كما قال تعالى : کاس ری ین شیو لای 
مِنْ موہ #القصص ١١:‏ . وقال: لذ EE‏ ری کر فاستجابی لحم آ 
میدکم بالف د من المکیکت مردفیرے کے لاچ الأنفال 43 والدعاء أعم من 
الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغیرہء فعلى هذا إذا عطف الدعاء 
على الاستغاثة فهو من عطف العام على الخاص. 

والإغاثة هي الإعانة في حال الشدة والاضطرارء ولا ريب أن من 
استغاثك فأغثته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون 
ف حالة الشدة بحلاف الاستعانة, والعبادة لا تم تقتصر على الدعاء فقط 
بل الاستعانة أيضا عبادة» فلا يجوز للعبد أن يطلب العون من أحد فيما 
لا يقدر عليه إلا اللہ وقد أمر الله جميع المسلمين أن يقولوا في صلاتهم 
في كل ركعة منه: : جن بد ويك مَنْتَعِيتٌ © 4 الفاتحة:ه . أي لا نعبد 
إلا أنت يا رب» ولا نستعين إلا بك وحدك, وذلك هو الإخللاص 
المطلوب. وكذلك الاستغاثة عبادة» وهي طلب الغوث وإزالة الشدةء 
فلا يحوز للمسلم أن يطلب الغوث إذا نزلت به الشدةء أو ابتلي 


1۳ 


ت 
کس 
٠.‏ 
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بالمصائب إلا من اللہ كلك قال تعا ی مخبرا عن الصحابة #: واستغاثتهم 


بربهم حين أحدق بهم الخطر في بعض حروبهم مع المشركين: 8 إِذْ 
سیون رکم فَاستَجاب کُم چه الأنفال:۹ (. 
يعتقدون ممن يسمونهم الولي الغوثء أو الأوتاد الأربعة» أو الأقطاب 
السبعةء أو الأبدال الأربعين» أو النجباء الثلاشائة» أو غير ذلك هما انتشر 
من الاعتقادات الشركية. 

قال ابن تيمية: (وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل الغوث الذي يكون بمکةء والأوتاد الأربعة» والأقطاب 
السبعة» والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاشائةء فهذه الأسماء ليست 
موجودة في کتاب الہ ولا هي أيضا مأثورة عن النبي ظا . وبذلك 
يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد والترتیب والطبقات ليست حقا في 
كل زمانء بل يحب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطلء فإن 
المؤمنين يقلون تارة» ويكثرون أخرى» ويقل فيهم السابقون المقربون 
تارة, ويكثرون أخرى» وینتقلون ف الأمكنة, لیس من شرط أولياء أهل 
الإيمان والتقوى ومن يدخل منهم ف السابقين المقريين لزوم مكان 
واحد ف جميع الأزمنة) 00 

ثم بين أن لفظ الغوث والغياث لا يستحق معناه إلا الله تعالى فهو 


)١(‏ تيسير العزیز ا حمید ص۱۸۰ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٣۳٤/١٢‏ :578. 








بر اباد تيت تبان 
الذي يغيث ال مستغیثین, لا لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي 
يطلبون بها كشف الضر عنهم» ونزول الرحمة بهم إلى الثلاشائة, 
والثلاشائة إلى السبعینء والسبعين إلى الأربعين» والأربعين إلى السبعة 
والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوثء فهو كاذب ضال مشرك فقد 
كان المشركون كما أخبر الله عنهم بقوله: ودا مس كم الصف لحر ضَلَّ 
يدود جا #الإسراء:۷» فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم 
بعدة وسائط من الحجاب» وهو القائل تعا ی: :3 وا ماك عاد 
ڪن قاي شیب اجيب دعو الداع دا تَا لیس تج يوا لي وهنوا بى لَمَلَهُمْ 
ل 

ولا ما ا كلهم ا نه لم يكن عامة السلمینء ولا مشايخهم 
المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم ولا ظاهراً ولا باطناً بهذه الوسائط 
والحجاب فتعالى الله عن تشبيهه جب من الملوك وسائر ما يقوله 
الظالمون علوا کبیراء وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل 
زمان من إمام معصوم يكون ضط الل على الکن لات الان إلا 
به» ثم مع هذا يقولون أنه كان صبيا دخل السرداب من أكثر من عدة 
قرونء ولا يعرف له عين ولا أثر ولا يدرك له حس ولا خبر(). 

لقد حذر النبي 4# أمته من الشرك وبين أن النفع والضر بيد الله 
وحده» وليست بيد أحد من الخلق حتى أمره الله أن يقول: قل وک زی 


.٦۳۹: ٤۳۸/۱۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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م 2« م صصص کرت چوک ےو ےر مدصي سا 4 ےر ہے 
لتقمى نفْعا لاضرا إلا ماشا اللہ ولؤ کنب اعم الْعَیب کڪ رٹ من الخير 
من آله انا نير وور قوم ومون 4 الأعراف:۸۸٠.‏ وبين أنه 

اہ وم کے کہ س ہے 2 ۶ 


عنيى رن ولعب لآل کن مكلك ر کی 
ہے۔ کح 4ح ع لمعل ١‏ لودل سے سكو ۔ مص ع 
سو ی ال وَالبص یر الا مكرود اه الأنعام: ‏ . 


وقال تعالی: هل ولا أَقول لم عندى خرن اللہ ولا آعم عيب ولا ول اق 
ر ہے ا و ع عند 


مللک ولا آقول اریت دردریاعیٹکع أن یرتم أله حرا 
المي )4 مود:٣۳.‏ 

وإذا كان هذا هو ما نص عليه القرآن في أن النبي 8# لا يملك لنفسه 
نفعا أو ضرا إلا ما شاء اللہ ولا يعلم شيئا من الغيب إلا بإذن الله 
فكيف بمن استغاث بالنبي 22 إلى درجة التأليه والعبادة» كما قال محمد 
الجمالي الحلبي مستغيثا بالنبي : 

يا ملاذي یا م: مُنجدي يا منائي : يا مَعَاذي یا مَقصّدِي يا رجائي 

يا نصيري يا عَمَدَتِي يا مجيري : اخ 

أنت عوني وملجئي وغِيّائي: وجلا كربّتي وأنتَ غنائي () 
وقال الزمزمي المكي داعيا مستغيثا بالنبي 86 : 

KE ےل گت تل نشت‎ NT ENTE, 

كم مُُوم من الدّييُون عَلتني : أنا فی فِکرها صّباحا مَسَاءَ 

ثقلت حَمْدُھا غَيْرَ أني بك : أرْجُو وَضعا لما أو وفساءَ 


1 
6 
۷۴ 
۲ 
6 
01 


)١(‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف النبهاني ص هه" مطبعة الحلبي. 





ل 





ان د5 تناد ترت تایان 
أنت في كل مَطْلبٍ نصب عَيْنِي : لا اُری لي إلا سِواك اليِجَاءَ 
عَظْمَّت كرتي فجثك قصدا : قاص دا للعَظَائِم العُظَمَّاءَ .٠(‏ 
وقال البرعي مادحا بزعمه النبي که : 
ولس معي زا وَلاً لي وَسیسلۃ : میوی ها مي بالبهاءِ وج 
ألوذ به ذاك الجناب وأحتمي يمن هو عند الكرب للكرب مفرج 
وأَدْعُوهُ في اللأنيا فتُقضى حوائجي وإني إِليْه في القيامة أوج . 
وقول البرعي أيضا: 
يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما 
عد على عبد الرحيم الملتجي: بحمى عزك يا غوث اليتامى 
وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في خمسين عاما (). 
وقال البوصیر ي(١)‏ في بردته التي يرددها العامة والخاصة ومن 
أصحاب الطرق في أورادهم وأناشيدهم: 


يا أَكَرَمٌ الخلق مالي مَن الوذ به : سيواك عند حلول ا حادِث العَمِم 


." المصدر السابق ص07‎ )١( 

(؟) ديوان البرعي ص۱۹۰ قصيدة: "متى يستقيم الظل والعود أعوج". 

)۳( الجامع في المولد ص٢٢‏ مجموعة مقالات وفتاوى عن الاحتفال بالمولد النبوي. 
)٤(‏ هو محمد بن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدته أبو صير بين الفيوم وبني سويف 
بمصر ولد سنة ۸٦٣ھ‏ واشتغل بالتصوفء وعمل کاتباء ونافح البوصيري عن 
الطريقة الشاذلية التي التزم بهاء فأنشد أشعارا في الالتزام بآدابهاء توفي البوصيري سنة 
6ه وله ديوان شعر مطبوع. انظر ترجمته في مقدمة ديوان البوصيري» تحقیق محمد 
سيد كيلاني ص 44 5. 





ہا ايک وا اة 





ولن يَضبيق رسول الله جامّك بي :ا لكريم جلى بام قم 

فإن من جُودك الدنيا وضرّتها:ومن علومك علم اللوح والقلم!'' 

وزعم البوصيري في علة تسميتها بالبردة أن الرسول 4 سمعها 
وكان يتمايل مع سماعها فرحا بها ثم أعطاه بردته فسميت بذلكء قال 
البوصيري: (كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله #, منها ما 
كان اقترحه علي الصاحب زین الدين يعقوب بن الزبير» ثم اتفق أن 
أصابني فال أبطل نصفي» ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة 
فعملتھاء واستشفعت به إلى الله تعالى في أن يعافيني» وكررت إنشادهاء 
وبكيت ودعوت وتوسلت» ونمت فرأيت النبي 88ء فمسح على 
وجهي بيده المباركة» وألقى 5 بردة فانتبهت» ووجدت ي نهضة 
سی ا كن اوت وك ا فاي بعص 
الفقراء فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله 
لء فقلت: أيها؟ فقال: التي أنشأتها في مرضكء وذكر أوها وقال: 
والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله ڳا فرأیت 
رسول الله 8 يتمايل وأعجبته» وألقى على من أنشدها بردة» فأعطيته 
إياهاء وذكر الفقير ذلك وشاع ا نام إلى أن اتصل بالصاحب بهاء 
الدين ابن حناء فبعث إلي وأخذهاء وحلف أن لا يسمعها إلا قائما 
حافيا مكشوف الرأس» وكان يحب سماعها هو وأهل بيته. 

ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقي رَمَدٌ أشرف منه على 
العمى» فرأى في المنام قائلا يقول له: اذهب إلى الصاحب» وخذ 


.٠١١ص ديوان البوصيري‎ )١( 





ل 





0 ئن اباد رة انان 
البردة» واجعلها على عينيك فتعافى بإذن اللہ َء فأتى إلى الصاحب 
وذكر منامه فقال: ما أعرف عندي من أثر النبي انا بردة» ثم فكر 
ساعة وقال: لعل المراد قصيدة البردة التي للبوصيريء يا ياقوت افتح 
الصندوق الذي فيه الآثار» وأخرج القصيدة للبوصيري وآت بهاء فأتى 
بھاء فأخذها سعد الدين ووضعها على عينيه فعوٌیء ومن ثم سميت 
البردة) ('. 

وقال التواجي المصري داعيا النبي يه: 

كا رسول الإله إني e‏ : فاشف: أن ا للشفاء 
يا رسُول الله إن تُغِثني : فإلى مَن ترّی يكون الیجائی (). 

ويقول النبهاني مستغيثا بالنبي هة : 

سيّدي يا با البثول أغثني : أنت أذْرَى يما حواه الضمير". 

3 التوسل المشروع هو ما نص عليه الكتاب والسنة. 

لا بد في التوسل المشروع أن يكون بدليل صحيح من الكتاب 
والسنة وأن يكون التوسل بسبب كوني صحيح يوصل إلى الملطلوب؛ 
ونحن نعلم أن الله كك أمرنا بدعائه سبحانه والاستغاثة به فقال: 99 وَكَالَ 
رڪم طون سيت لا الیک کرو عق باق سید خاو به 
داخریت )4 غافر: ٦۰‏ . 
)١(‏ فوات الوفيات محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي 417/7 7. 


(۲) شواهد ا حق للنبهاني ص۲٠٠‏ . 
(۳) السابق ص٣٣۳۔.‏ 








وقد شرع الله لنا أنواعا من التوسلات التي تكفل اللہ بإجابة الداعي 
بھاء إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى؛ وقد دلت النصوص النقلية أن 
هناك ثلاثة أنواع للتوسلء شرعها الله تعالى وحث عليهاء ورد بعضها 
في القرآنء واستعملها الرسول # وحض عليهاء وليس في هذه الأنواع 
التوسل بالذوات» أو الجاهاتء أو الحقوق» أو المقامات» فدل ذلك على 
عدم مشروعيته» أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي: 

النوع الأول: هو التوسل إلى الله تعا ی باسم من أسمائه الحسنى» أو 
صفة من صفاته العليا: كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك 
بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني» وهذا دعاء المسألة 
أو یقول: أسألك بر حمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي» 
ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك محمد لہ فإن الحب من 
صفاته تعا یء ودليل مشروعية هذا التوسل قوله كك: علوي الأسهاك لی 
دوہ يها بپ٭الأعراف:۱۸۰. والمعنى ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه 
الحسنى» ولا شك أن الصفات داخلة في هذا الطلب» لأن أسماءه 
الحسنى تدل عليها بالتضمن واللزوم. 

ومن الأدلة النقلية على هذا التوسل ما ذكره الله تعالى من دعاء 
سليمان =8 حيث قال: ہل نیم صَا حا من فولھا وقال رب وو ان اشگر 
یش ملک آل انمت عل ومک ولاک وآ اعم صو اروت وى رُم فی 
وباد اديت اچ4 الٹمل:۱۹. 

وعند أبي داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس 
بن مالك 4 أنه كان مع رسول الله 4 جالسا ورجل يصلي ثم دعا: 


ل 


ل 





کی TAR EEE HETER‏ 
و 0 5311 ل ف نق لال اد حجَهَيمعکالإہیناٹ 


(اللهمً إني أَسْألك بأن لك الحَمْدَء لآ إلة إلا أنت النان» بَدِيع السّمَاوّاتِ 


والأرض» يا ذا الجلآل والإكرام, يا حي يا قَيُومُ فقال النبي 46: لق دَعَا 

الله بامئمه العَظیم, الذي إذا دعي به أَجَابَ وإذا سكل به أعْطى) ٥‏ . 
ومن الأدلة أيضا ما رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث 

عطاء بن السائب عن أبيه 5 أنه قال النبي عن في أحد أدعيته الثابتة عنه 


و 


قبل السلام من صلاته ؤ: (اللهم CRA‏ العیب فتك على الخلق» 
أحيني ما عَلمْت الحيّاة حيرا لي» وتوفنی إذا عَلمْت الوقاة حير 7 
للهم ولك حثيتك ف العَيْب والهادق وأسألك عَلمَة اَی في 
الا وَالقَضّبء وأسالك القصد في الفقر والغنى» وأمثألك نعِيمًا لا 
تفر الف و غ و انالك اہ ينه اا ر ااك 
رة العش بَعْدَ وتي وأسألك لذة النظرِ إلى وَجُھك وَلشٌوْقَ إلى 
لقَائِكَ في عير ضرا ضير ولا ف مُغیلقہ اللهم رکا يزينة الإيمَانء 
ابيط وص 00 
وروی أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود ه 
أن النبي 6 قال في دعاء الكرب: (مَا صاب أَحَدا قط هد وَلاً حَرَن 
فقال: اللهُمٌ إني عَبْدّك وان عَبْدِك وابّْن آمك ناصيتي بِيَدِكَ مَاض 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء ۷۹/۲ »)١595(‏ وابن ماجة في 
کتاب الدعای باب اسم الله الأعظم ۰۰۸۱۲ (۳۸۵۸) وأحمد ف المسند ره ع ١‏ 
(٥۹٥۱۳)ء‏ وصححه الألباني» وانظر صحيح ابن ماجة )۳۸١۸(‏ . 

(؟) رواه النسائي في كتاب صفة الصلاة ۳۸۷/۱ (۱۲۲۸)ء وصححه الألباني» 
انظر مشكاة المصابيح (۹۷٢۲)ء‏ وصحيح الجامع )۱۳۰١۱(‏ . 


اہ 








الةو عة ہک ا پل الجا تام 
في حُكْمُك) عذل في قَضَاؤكء سالك يكل اسم هُوَ لك سَمًیْتَ به 
نفك أ e‏ علمته عله أحدا ِن حَلقكء َو اسکائرزت 
بط علم العَيْبِ عندك, أن تجعل القرآن ربيع م قلبي» ونور صدري 
اھ حزني وذهاب همي إلا أذهَب الله همه وحزنة وَأَبْدَلهُ کا 
فَرجاء فقيل: يا رَسُول الله آلا نتَعَلمُهًا؟ فقال: بَلى يَنبَغِي لن سَيِعَھا 
أن يَتَعَلمَهًا) (2. 
e‏ ذه أنه قال: ركاه الي 8 

إذا كربه أَمْرٌ. وف رواية أخرى إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قوم 
برحمتك أستغيث ) 0 


هذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم 
من أسمائه أو صفة من صفاته» وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه ويرضاهء 
ولذلك استعمله رسول الله ك. 

وقد قال الله تعالى: وما اذ" دول دو ومن عندفانٹھو ووأ 
الاه سید الاب ن4 الحشر:۷. فكان من المشروع لنا أن ندعوه 
سبحانه بما دعاه به رسوله #» فذلك خير ألف مرة من الدعاء بأدعية 
ننشئهاء وصيغ مخترعها. 


النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي» كأن 


)١(‏ رواه أحمد في السند ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲)ء وصححه الألباني» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب (۱۸۲۲))ء والسلسلة الصحيحة ۳۸۳/۱۔ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات 579/5 ٣(‏ ٣٥۳)ء‏ وصححه الألباني» انظر 
السلسلة الصحیحة (۳۱۸۲)ء وصحيح الجامع .)٤۷۷۷(‏ 








تق نہ Cr‏ نوا اد متا بدینان 
يقول المسلم: ١‏ بإيماني بك» و حبتي لك» واتباعي لرسولك اغفر 
لي» أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي محمد 2, وإيماني به أن تفرج 
عني» ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال فيه خوفه من الله 
سبحانه, وتقواه إياه, وإيثاره رضاه على كل شي ع» وطاعته له جل 
شأنه» ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه» ليكون أرجى لقبوله وإجابته» 
وهذا توسل جيد وجمیل قد شرعه الله تعالى وارتضاه. 


0 صہسم اي 


ودل على مشروعت قولہ تعال: هر ا تيت كه كاي 
لیکن ناٹو يكم دان نا ما هک وڪ ير داوق 
مع الگ ر418 آل عمران :3 1 

وقوله تعالى: الت يوون رکا تا ءامکا عق اذوه مات 

انار ا #آل عمران E‏ . وقوله تعالى : 58 ےا اما بعا آرت وا وي 


السود اکتا معالتتهيرت (2) یا پچ ال عمران:7ه. 

وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل ما تضمنته قصة 
أصحاب الغار كما يرويها البخاري من حديث عبد الله بن عمر 4 أن 
رسول الله 8 قال: (انطّلق لان رَمْطر من کان لک گی أ 
ابیت إلى غار نکر فاد ت و مين اَل فَسَّدَتْ عَليهم 
العَارَ فقالوا: إن لا شجيكم مِن هَذهِ الصخرة إلا أن كدعوا الله بصالح 
أَعْمَالكُمْ ..الحديث) ‏ . 


ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما 


.)١٠١۲( ۷۹۳/۲ البخاري في الإجارة» باب من استأجر أجيرا‎ )١( 
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يسراد سار ی سے )۷ کس مك | اوک للا ہو 
0 7 لست وا اة 
اة اھ ل 


اشتد بهم الكرب» وضاق بهم الأمر» ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من 
كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى وحدهء فلجئوا إليه» ودعوه 
بإخلاصء واستذكروا أعمالا هم صالحة كانوا تعرفوا فيها إلى الله في 
أوقات الرخاء راجين أن يتعرف إليهم ربهم مقابلها في أوقات الشدة, 
فتوسلوا إليه سبحانه بتلك الأعمال» فتوسل الأول ببره والديه» وعطفه 
عليهماء ورأفته الشديدة بهما حتى كان منه ذلك الموقف الفريد. 

وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساء بعدما قدر عليهاء واستسلمت له مكروهة بسبب الجوع 
والحاجة» ولكنها ذكرته باللہ كك فتذكر قلبه وخشعت جوارحه» 
وتركها والمال الذي أعطاها. 

وتوسل الثالث بمحافظته على حق أجيره الذي ترك أجرته وذھب؛ 
فنماها له صاحب العمل» وشرها حتى كانت منها الشاه والبقر والإبل 
والرقيق» فلما احتاج الأجير إلى ا مال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه» 
فجاءه وطالبه بحقه» فأعطاه تلك الأموال كلهاء فدهش وظنه يستهزئ 
به» ولكنه لما تيقن منه ال جدء وعرف أنه شر له أجره حتى تجمعت منه 
تلك الأموال استساقها فرحا مذهولا ولم يترك منها شيا 

دعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة 
معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان الله تعالى وحدهء لم يريدوا بها 
دنيا قريبة» أو مصلحة عاجلة أو مالاء ورجوا اللہ كك أن يفرج عنهم 
ضائقتهم» ويخلصهم من محنتهم؛ فاستجاب سبحانه دعاءهم» وكشف 
كربهم» وكان عند حسن ظنهم بهء فخرق لهم العادات» وأكرمهم 





بان ف نخ اباد تايان 
بتلك الكرامات» فأزاح الصخرة بالتدر ج على مراحل ثلاث؛ كلما دعا 
واحد منهم تنفرج بعض الانفراج حتى انفرجت تماما مع آخر دعوة 
للثالث بعد أن كانوا في موت محقق. 

النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح كأن يكون 
المسلم في ضيق شديدء أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفریط 
في جنب الله تبارك وتعالى» فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله 
فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى» أو الفضل والعلم 
بالکتاب والسنةء فيطلب منه أن يدعوا له ربه» ليفرج عنه کربەء ويزيل 
عنه همه» فهذا نوع آخر من التوسل المشروع الذي دلت عليه السنة 
المطهرة وأرشدت إليه. 

وقد وقعت نماذج منه من فعل الصحابة » فمن ذلك ما رواه 
لبخاري من حديث أنس # أن رَجُلا دحل امسج يوم جُمُعَةٍ 
وَرَسُول الله 8 فَائِمٌ بطب فَاستفبل رَسُول اللہ 8 قَائِمًا ثم قال: يا 
رَسُول الله هلکت الأمْوال وانقطعت الس فَادْعٌ الله یٹنا فرع کل 
الله 4 يديه ثم قال: اللهُمٌ أغِثناء الله أغثناء ا 

وروی أيضا عن أنس ذه أن خم إن الطاب کان إذا فَحَُوا 
اتی بالعيّاس بْن عَبْدٍ الطب فقال: الهم إنا كنا نول إلبك يننا 
فتسقيناء وإنا نتوسّل إِلیْكُ بِعَمٌ نينا فاسئقناء قال: وا 


٠٤٤/١ البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة‎ )١( 
(۸۹۷)۔‎ ٦٦٦/٢ ومسلم في صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء‎ ء)۹٦۸(‎ 
.)٠١١۷( ۱۳٣٣/۳  سابعلا (؟) البخاري في فضائل الصحابةء باب ذكر‎ 
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ومعنی قول عمر 4 إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ##» وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيناء أننا كنا نقصد نبينا # ونطلب منه أن يدعو لنا 
ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل النبي 4# إلى الرفيق الأعلىء 
وم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباسء 
ونطلب منه أن يدعو لنا. 


وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم بجاہ نبيك اسقناء 
ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته #: اللهم بحاه العباس اسقناء لأن مثل 
هذا دعاء مبتدع» ليس له أصل في الكتاب ولا في السنةء ولم يفعله 
أحد من السلف الصاح رضوان الله تعالى عليهم 2 . 

ومن ذلك أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر بسند صحيح عن سليم 
ابن عامر الخبّائري أن السماء قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفيان 
وأهل دمشق يستسقون» فلما قعد معاوية على المنبر» قال: أين يزيد بن 
الأسود الجُرَسِي؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطى الناسء فأمره معاوية 
فصعد على المنبر» فقعد عند رجليهء فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع 
إليك الیوم بخیرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود 
الجرشيء يا يزيد ارفع يديك إلى اللہ فرفع يديه» ورفع الناس أيديهم» 
فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس» وهبت ھا 
ریحء فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم ” . 


(١)‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص٤٥‏ بتصرف. 
(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٦/۱۱۲ء‏ وانظر صفة الصفوة لابن الجوزي 
٤ء‏ وصحح إسناده الألباني» انظر التوسل ص٤٦١‏ بتصرف. 





ل 





NDS 1‏ نالاد يليان 

وروى ابن عساكر أيضا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج 
يستسقي بالناس» فقال ليزيد بن الأسود أيضا: قم يا بكاء! زاد في 
رواية: فما دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه. 

هذا معاوية بن أبي سفيان 4 لم يتوسل أيضا بالنبي 4# وإنما يتوسل 
بهذا الرجل الصالح يزيد ين الأسود رحمه الله تعالى» فيطلب منه أن 
يدعو الله تعا ی ليسقيهم ويغيثهم, الله تبارك وتعالى استجاب طلبه» 
وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس أيضا 227 . 
٭ التوسل الممنوع يتردد بين الشرك الأكبر والأصغر. 

اعتاد عامة المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في دعائهم: اللهم بحق 
نبيك» أو يجاهه» أو بقڈرہ عندكء عافني واعف عنيء واللهم إني أسألك 
بحق البيت ا حرامء أن تغفر لي» واللهم بجاہ الأولياء والصالحين؛ أو بجاہ 
فلان وفلان» أو اللهم بكرامة رجال الله عندك» ويجاه من نحن في 
حضرته» ونحت مدده فرج الحم عنا وعن المهمومين» واللهم إنا قد 
بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة 
أن تنصر الإسلام والمسلمين» ويسمون هذا توسلاء ويدّعون أنه سائغ 
ومشروع» وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره 
وتشرعه» بل تأمر به وتحض عليه 7 . 

وبعضهم غلا في إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله تعالى ببعض 
مخلوقاته التي لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة الشأن كقبور الأولياء 


. ٤١ص وانظر التوسل‎ »)5976( ۳٦٦٣/٥ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
(؟) التوسل أنواعه ص٦ بتصرف.‎ 
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ہا ايک ابا 


وا حدید ا مبنی على أضرحتهم» والتراب والحجارة» والشجر القريبة 
منهاء زاعمین أن ما جاور العظيم فهو عظيم» وأن إكرام الله لساكن 
القبر يتعدى إلى القبر نفسه حتى يصبح وسيلة إلى الله بل قد أجاز 
بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله ووقعوا في الشرك. 
حقيقة التوسل هو التقرب إلى المطلوب» والتوصل إليه برغبةء قال 
8 الأثير: الواسل الراغب» والوسيلة القربة والواسطةء وما يتوصل به 
إلى الشيء ويتقرب به» وجمعها وسائل7" . 
قال تعالى: 0 ات الہ برت ءآمنوا نوا الله وَابَتَهُوا لبه الوسلة 
وجلھ ڈوف میلو آمَحم تفلحوت )چ الائدة ٠۰:‏ . 
حقيفة الا إل الل تل مراعاة سبيلة. بالعمل رالسادا وخر 
مکارم ھی وهي كالقربة» ولا كانت الوسيلة لغة هي السبب 
الموصل إلى المطلوب برغبةء فإنها تنقسم إلى وسيلة كونية» ووسیلة 
شرعية» فأما الوسيلة الكونية فهي کل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود 
على مقتضى ترابط الأسباب التي خلقها الله بھاء ويؤدي إلى المطلوب 
بفطرته التي فطره الله عليهاء وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير 
تفريق» ومن أمثلتها اما فهو وسيلة إلى ارتواء الإنسانء والطعام وسيلة 
إلى إشباعه» واللباس وسيلة إلى حمايته من ا حر والقرء والسيارة وسيلة إلى 
انتقاله من مكان إلى مکانء وهكذا. 


وأما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق 


ھی 


)١(‏ لسان العرب ۱١۱/٢۷۲ء‏ وتاج العروس للزبيدي ۷٥/۳۱‏ بتصرف. 








SNEEZE 01‏ 
ما شرعه الله تعالٰ: وبينه في كتابه 8 نبيه ٹلا وهي خاصة بالمؤمن 
المتبع أمر اللہ ورسوله 2# ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص 
وفهم» وذلك وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النارء وإتباع 
السيئة ا حسنة وسيلة إلى محو السيئة» وقول الدعاء المأثور بعد الأذان 
وسيلة إلى نيل شفاعة النبي ##» وصلة الأرحام وسيلة شرعية لطول 
العمر وسعة الرزق وهكذاء فهذه الأمور وأمثالها إنما عرفنا أنها وسائل 
تحقق تلك الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحده» لا عن طريق 
أسباب العلم المادي أو التجربة أو ا حواس, فنحن لم نعلم أن صلة الرحم 
تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من الحديث الذي ورد في الصحيحين عن 
النبي 48 أنه قال: (من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثرہ 
فليصل رحمه) (. 
وهكذا الأمثلة الأخرى: ويخطى الكثيرون في فهم هذه الوسائل 
بنوعيها خطأ كبيراء ويّهمون وهما شنيعاء فقد يظنون سببا كونيا ما 
يوصل إلى غاية معينة» ويكون الأمر بخلاف ما یظنونء وقد يعتقدون 
سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصد شرعي معين» ويكون الحق بخلاف ما 
يعتقدون» فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعا وكونا في آن واحدء ما يفعله 
بعض الناس حینما يضعون أمامهم مناضد صغیرةء وعليها حيوان صغير 
يشبه الفأر الكبير» وقد وضع يجحانبه بطاقات كتبت فيها عبارات 
وتوقعات لحظوظ الناس» كتبها صاحب الحيوان» أو أملاها عليه بعض 


ء)۱۹٦۱(‎ ۷۲۸/۲ البخاري في كتاب البیوعء باب من أحب البسط في الرزق‎ )١( 
.)١551( ۱۹۸۲/٤ ومسلم في كتاب البر والصلة والآدب» باب صلة الرحم‎ 


٦٦۹ 


ل 








الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم» فيمر الصدیقان ا حمیمان فيقول 
أحدهم للأخر: تعال لنرى حظنا ونصيبناء فيدفعان للرجل بضعة 
قروش» فيدفع ا حیوان لسحب بطاقة ماء ويعطيها أحدهما فيقرؤهاء 
ويطالع حظه المزعوم فيها. 


وهذه وسيلة باطلة اتخذ الإنسان فيها حيوانا كدليل يعلمه ما جهله؛ 
ويظلعه على ماب عه من ره نات كان رگد فلا أن علا اطیرات 
يعلم الغیب فلا شك أن ا حیوان خير منه» وإن کان لا يعتقد ذلك ففعله 
هذا عبث وسخفء وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاءء كما أن 
تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل لأموال الناس بالباطلء ولا 
شك أن لجوء الناس إلى هذا ا حیوان لمعرفة الغيب وسيلة باطلة تدحضها 
التجربة» ويهدمها النظر السليم» فهي وسيلة خرافية أدى إليها ا جھل 
والدجلء وهي من الناحية الشرعية باطلة أيضا تخالف الكتاب والسنة 
والإجماعء ويكفي في ذلك مخالفتها لقوله سبحانه وتعالى في الثناء على 
نفسه: و دعَب قا طهر کل عبرو لدا )ل لمن اڑکیٰ من سول ونه 
سف من بو دومن گی ا( الجن: 11/1١‏ . 

ومن الأسباب الكونية الموهومة ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج 
مثلا يوم الأربعاء أخفق في سفره وخاب في زواجه» واعتقادهم أنه من 
شرع في عمل هام فرأى قدرا شخصا أعمى أو ذا عاهة لم يتم عمله وم 
ينجح فيه» ومن هذه الأسباب أيضا ظن كثير من العرب والمسلمين 
الیوم أنهم بعددهم الكبير فقط ينتصرون على أعدائهم» وقد أثبتت 
التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانهاء وأن الأمر أعمق من أن يعالج 


ل 





Cn DD HE‏ نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
بهذه الطريقة السطحية. 

ومن الأسباب التي يزعمون أنها شرعية اتخاذ بعض الناس أسبابا 
يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه» وهي تبعدهم منه في الحقيقة, 
وتجلب لهم السخط والغضب واللعنة والعذاب» فمن ذلك استغاثة 
بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء والصال حین ليقضوا لهم حوائجهم 
التي لا يستطيع قضاءها إلا الله سبحانه وتعالى» كطلبهم منهم دفع الضر 
وشفاء السقمء وجلب الرزق وإزالة العقم» والنصر على العدو وأمثال 
ذلكء فيتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور» ويهزونها أو يلقون 
إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغابتهم» فهذه وسائل يزعمون أنها 
شرعية ولكنها في الحقيقة باطلة» ومخالفة لأساس الإسلام الأكبر الذي 
هو العبودية لله تعالى وحدهء وإفراده سبحانه جمیع أنواعها وفروعهاء 
ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحدث به إنسان ما إذا 
کی را اد نافرع ا 

والتوسل بالمخلوق إلى الله إما توسل بحسم هذا المخلوق وشحمه 
ولحمه» وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلمء وإما توسل بعمله 
وهذا غير مشروع وغير معقولء لأن عمل الصالح ينفعه وحده ولا 
يفيد غيره كما قال تعالى: $ وان لَتَسَلَِإضسنِ إِلَامَاسَكى (605 النجم: 85 . 

وإما توسل بدعائه وهو حيء أما بعد موته فممتنع حتى لو كان 
اميت رسول الله #» وقدوثنا في ذلك الخلفاء الراشدون وجميع 


(١)‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص۱۸ بتصرف. 
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بے 23829297 
الصحابة #: الذین عدلوا عن التوسل بالنبي 8 إلى غيره . 

ومع ذلك فهذا النوع من الدعاء أي الطلب من الله متوسلا إليه 
بذوات الصالحين وجاههم وإن كان مبتدعا ومحرماء فهو أخف ضررا 
من الطلب من الميت أو الغائب» لأن هذا النوع الأخير إنما هو دعاء 
للمخلوق لا لله وهو شرك أكبر حتى لو كان قصد الطالب من الميت 
رضا الله ليشفع له إلى الله ويقربه إليه» إذ هذا معتقد المشركين القدماء 
أنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفیء أي ما دعوهم وما ذبحوا 
لهم وما قربوا لهم صنوف العبادات التي أفضلها الدعاء إلا ليقربوهم إلى 
الله زلفى ويشفعوا هم إليه» وأفضل عبادتهم دعاؤهم» كقول الضالين 
من هذه الأمة: يا شيخ فلان أغثني» يا رسول الله غوثا ومدداء يا رسول 
الله انصرناء فهذا من الشرك الأكبرء إذ النصر من عند الله لا من عند 
رسوله #كء وإذا لم ينزل الله نصره فإن المسلمين يُهزمون حتى لو كان 
رسول الله 4# قائدهم كما حدث في غزوة أحد. 

ومن ذلك قوشم: يا نبي الله سقتك على ربك يا بدويء أو يا 
مرسی؛ سقتك على جدك+ وسقت جدك على ربك یا آل بيت البی؛ 
يا آل طه عليكم حملتيء يا رجال الله نحن في حسبكم نحن في جیرتکم» 
راعونا يا أسيادي. ومثله قول النصارى: يا أمنا الحنونء يا أمنا العذراء 
يا عيسى.. كل ذلك ثما يستتاب فاعله ومعتقده فإن تاب وإلا قتل. 

وكثيرا ما يخلط الناس في هذه الأمورء فيظنون أنه بمجرد ثبوت النفع 
بوسيلة ما تكون هذه الوسيلة جائزة ومشروعةء فقد يحدث أن يدعو 


)١(‏ انظر السابق ص"" بتصرف. 









ل 





E‏ ہہ Cr‏ کت ہس ہہ حا کے 
أحدهم ولياء أو يستغيث بميت فیتحقق طلبه» وينال رغبته» فيدعي أن 
هذا دليل على قدرة الموتى والأولياء على إغاثة الناس» وعلى جواز 
دعائهم والاستغاثة بهم» وما حجته في ذلك غير حصوله على مطلبه 
وقد أكثر الصوفية في كتبهم أشياء كثيرة من هذا القبیلء إذ يقول 
مسطرهاء أو ينقل عن بعضهم قوله مثلا: إنه وقع في شدةء واستغاث 
بالولي الفلاني» أو الصا العلاني» وناداه باسمه» فحضر حالاء أو جاءه 
في النوم فأغاثه» وحقق له ما أراد» وما درى هذا المسكين وأمثاله أن هذا 
إن صح وقوعه استدراج من الله كك للمشركين والمبتدعینء وفتنة منه 
سبحانه لهمء ومكر منه بهم» جزاءا وفاقا على إعراضهم عن الكتاب 
والسنة» واتباعهم لأهوائهم وشياطينهم» فهذا الذي يزعم أن دعاء الولي 
نفعه مجرب» ويجيز الاستغاثة بغير الله تعالى» يقع في الشرك الأكبر بعينه» 
بسبب حادثة وقعت له أو لغيره» ويمكن أن تكون هذه الحادثة مختلقة 
من أصلهاء أو محرفة ومضخمة لإضلال بني آدمء كما يمكن أن تكون 
صحيحة» وراويها صادقا فيما أخبرء ولكنه أخطأ في حكمه على من 
أنقذه وأغاثه» فظنه وليا صا حاء وإنما هو شيطان رجيم» فعل ذلك عن 
قصد خبيث» وهو تلبیس الأمور على الناس» وإيقاعهم في حبائل الكفر 
والضلال من حيث يشعرونء أو لا يشعرون. 

وقد تضافرت الأخبار على أن المشركين فی الجاهلية كانوا يأتون إلى 
الصنمء وينادونه فيسمعون صوتاء فيظنون أن الذي يكلمهم ويجيبهم 
إنما هو معبودهم الذي قصدوه من دون اللہ وليس هو في الحقيقة 
والواقع غير شيطان لعين يريد إضلالهم» وإغراقهم في العقائد الباطلة. 


٦٦ 





والمقصود من ذلك أن التجارب والأخبار ليست الوسيلة الصحيحة 
لعرفة مشروعية الأعمال الدينية» بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك هي 
الاحتكام للشرع المتمثل في الكتاب والسنة وليس غير. 
٭ شبهات يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل والجواب عليها. 

يحتج المخالفون من الصوفية والمبتدعة ببعض الروايات التي لم تثبت 
لتبرير التوسل الباطل» وإيهام العامة بصحتهاء أو بفهمهم الخاطئ 
للروايات الثابتة تلبيسا على الناس» ومن تلك الشبهات حديث استسقاء 
عمر بالعباس 4 فيحتجون على جواز التوسل ہبجاہ الأشخاص 
بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون7). 

إذ يفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر 4 إنما کان بجاہ العباس 
4# ومكانته عند الله سبحانه» وقد أقره الصحابة على ذلكء فأفاد 
بزعمهم ما يدعون. وأما سبب عدول عمر 4 عن التوسل جاه الرسول 
عه بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس ذه فإنما كان لبيان جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير. 

وفهمهم هذا فهم باطلء وتفسيرهم هذا مردود من وجوه كثيرة 
أبرزها أنه من المقرر في القواعد الشريعة أن النصوص يفسر بعضها 
بعضاء ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص 


(۲) البخاري في فضائل الصحابةء باب ذكر العباس  .)۳٥٣۷( ۱۳٣٣/۳‏ 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
الواردة فيه» وبناء على ذلك فحديث توسل عمر 5 إنما يفهم على 
ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها 
وتحقيقها. 

وقول عمر 4 كنا نتوسل إليك بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فيه 
تقدير محذوف لا بد من بيانه» وهذا التقدير إما أن يكون: كنا نتوسل 
بجاہ نبيناء وإنا نتوسل إليك بجاہ عم نبينا على رأيهم هم» أو يكون كنا 
نتوسل إليك بدعاء نبیناء وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأي 
السلف» ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الکلام 
بوضوح وجلاء. 

ولكي نتعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة لكي 
يتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي ##» فهل يا ترى أنهم 
کانوا إذا أجدبوا وقحَطوا قبع كل منهم في دراهء أو مكان آخرء أو 
اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله 8 ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم 
بنبيك محمد ##» وحرمته عندك» ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلا؟ أم 
كانوا يأتون النبي 4 ذاته فعلاء ويطلبون منه أن يدعو الله تعا ی ‏ حم 
فيحقق 82 طلبتھمء ويدعو ربه سبحانه» ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ (. 

أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السنة النبوية الشريفة وٹی 
عمل الصحابة ٠#‏ ولا يستطيع أحد من الصوفية أن يأتي بدليل يغبت 
أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي َء ويطلبوا 
من الله بحقه وقدره عنده ما يريدون» بل الذي نجده بكثرة في كتب 


(١)‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص٥٣‏ بتصرف. 


٦٦ 





غق ايک ابا 





السنة هو الأمر الثاني» إذ تبين أن طريقة توسل الصحابة الى اتا 
كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة؛ أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه 4ء 
ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربه» أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله 
تعالى بدعاء الرسول الكريم # ليس غيرء ويرشد إلى ذلك قوله تبارك 
رتعال: ولو تم رد كل موا نش اموق کاش قروا اله افر 
لھم الرسوللوجد وا الله تو (O‏ النساء: 4 “(. 

ومن أمثلة ذلك مجیء الأعرابي إلى المسجد يوم ال جمعة حيث كان 
رسول الله 4# يخطب فعرض له ضنك حالهمء وجدب أرضهم وهلاك 
ماشيتهم: وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه لينقذهم نما هم فيه» فاستجاب 
له النبي ا فدعا لحم ربه» واستجاب سبحانه دعاء نبيه» ورحم عباده 
ونشر رحمته!"). ثم مجيء الأعرابي السابق نفسه أو غيره إلى النبي 82 
وهو يخطب الجمعة الثانية» وشكواه له انقطاع الطرقات وتهدم البنیانء 
وهلاك المواشي» وطلبه منه أن يدعو لهم ربه ليمسك عنهم الأمطارء 
وفعل النبي عل فاستجاب له ربه أيضا (). 

هذه الأحاديث وأمثالها مما وقع في زمن النبي 8# وزمن أصحابه و 
تین بما لا يقبل الجدل أن التوسل بالنبي ‏ أو بالصالحين الذي كان 
عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به» وعرضه حاله له 


)١(‏ السابق ص٥٥‏ بتصرف. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء ٠٤٤/١‏ (۸٦۹)ء‏ ومسلم 
في كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء ٢٦٦٦/٢‏ (۸۹۷). 

(9) التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص٥٤٠‏ بتصرف. 





ل 





پان CD‏ کے اباد تيم تايان 
وطلية مته أن يدعو له الله سیحانه ليحقق طليه فيستجيب). 

وهذا معنى الوسيلة وهو المعهود في حياة الناس واستعماهم» فإنه إذا 
كانت لإنسان حاجة ما عند مدير مثلا ء أو رئيس أو موظفء فإنه 
يبحث عمن يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه, ويعرض له حاجته فیفعلء 
وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسئول» فيقضيها له غالباء فهذا 
هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديم وما يزال» فإذا قال 
أحدهم: إني توسلت إلى فلان» فإنما يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه 
في حاجته ليحدث بها الأول» ويطلب منه قضاءهاء ولا يفهم أحد من 
ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له: بحق فلان الوسيط عندكء ومنزلته 
لديك اقض لي حاجتي وھکذاء فالتوسل إلى الله كك بالرجل الصاح 
ليس معناه التوسل بذاته ويجاهه وبحقهء بل هو التوسل بدعائه وتضرعه 
واستغائته به سبحانه وتعالى» وهذا هو بالتالي معنى قول عمر 4: اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. أي كنا إذ قل المطر مثلا نذهب إلى 
النبي کل ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه. 

ويؤكد هذا ويوضحه تماما قول عمر #: وإنا نتوسل إليك بعم نبینا 
فاسقناء أي إننا بعد وفاة نبينا جنا بالعباس عم النبي ينك وطلبنا منه أن 
يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثناء ثُری اذا عدل عمر 4# عن التوسل بالنبي 
إلى التوسل بالعباس 4 مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه 
فإنه لا يذكر أمام شأن النبي 42 ومقامه؟ (. 

والجواب أن التوسل بالنبي 4 غير ممكن بعد وفاتہء فأنى لمم أن 
)١(‏ السابق ص٦٥٣‏ بتصرف. 
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PEE‏ کہ ب | ا ےر لا هو 
0ے 7 لست وا اة 
و اا 


يذهبوا إليه 2 ويشرحوا له حالهمء ويطلبوا منه أن يدعو هم» ويؤمنوا 
0-7 وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى» وأضحى في حال يختلف 
عن حال الدنیاء وظروفها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فأنى لهم 
أن يحظوا بدعائه 4 وشفاعته فيهم. 
ولذلك لجأ عمر 4» وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي 88 
ولازمه في أكثر أحواله» وعرفه حق المعرفة» وفهم دينه حق الفهم, 
ووافقه القرآن في مواضع عدة؛ لجأ إلى توسل ممکن, فاختار العباس 5 
لقرابته من النبي يخ من ناحية» ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية 
أخرى» وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسقياء وما كان لعمر 4 ولا 
لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي #, ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره 
لو كان التوسل بالنبي 8# ممكنا أو مشروعا بعد موته» وما كان من 
المعقول أن يقره الصحابة #: على ذلك أبداء لأن الانصراف عن التوسل 
بالنبي 6 إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبي 28 
في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواءء ذلك أن الصحابة #: كانوا 
يعرفون قدر نبيهم 2# ومكانته وفضله معرفة لا يدانيهم فيها أحد(). 
ومن الثابت والمعلوم أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب» ولا 
يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى وأنها تختلف عن الحياة الدنيوية, 
ولا تخضع لقوانينهاء فالإنسان في الدنيا يأكل ویشربء ويتنفس 
ویتزوجء ويتحرك ويتبرز» ويمرض ویتکلم» ولا أحد يستطيع أن يثبت 
أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم السلام» وفي مقدمتهم نبينا 


)١(‏ السابق ص٥٣‏ بتصرف. 





ل 





SERE 0‏ 
محمد 4 تعرض له هذه الأمور بعد موته, وما يؤكد هذا أن الصحابة 
4# کانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته #, ولم يخطر في بال 
أحد منهم الذهاب إليه © في قبره» ومشاورته في ذلكء وسؤاله عن 
الصواب فيهاء لأنهم كلهم يعلمون أنه 2# انقطع عن الحياة الدنياء وم 
تعد تنطيق عليه أحواهًا ونوامیسھاء فرسول الله يه بعد موته حي 
أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ؛ ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنياء 
ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخیةء أو الحياة الأخروية على الحياة 
الدنيوية» كما لا يجوز أن تعطى واحدة منهما أحكام الأخرى» بل 
لكل منها شكل خاص وحكم معین» ولا تتشابه إلا في الاسمء أما 
الحقيقة فلا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى7). 
٭ حديث الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية. 

حديث الضرير حديث أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان 
بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي ٤ء‏ فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: إن شئت دعوت لكء وإن شئت أخرت ذاكء فهو خيرء 
وفي رواية: وإن شعت صبرت فهو خير لكء فقال: ادعد فأمره أن 
یتوضأء فيحسن وضوءه» فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إني أسألكء وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه» فتقضى لي» اللهم فشفعه في 
وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبرأ "). 


. السابق ص٦٦ بتصرف‎ )١( 
.)5596( ومشكاة الصابیح‎ )۳۰۵۷۸( o4/ الترمذي ق الدعوات‎ (۲) 


۹ 


ل 








نا ايک ابا 


يرى المخالفون من الصوفية أن هذا الحديث 50 التوسل 
في الدعاء بجاہ النبي 8# أو غيره من الصالحين» إذ فيه أن النبي 82 علم 
الأعمى أن يتوسل به في دعائه» وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا (). 
وهذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل بالذات النبوية» بل هو 
دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع؛ لأن توسل 
الاغعی إنما كان بدعائه #, لأن الأعمى إنما جاء إلى النبي 8 ليدعو 
له وذلك قوله: أدغ الله أن یعافینیء فهو توسل إلى الله تعا ی بدعائه 
عا لأنه يعلم أن دعاءه 4# أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غير 
ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي 8# أو جاهه أو حقه لما كان 
شة حاجة به إلى أن يأتي النبي 2 ويطلب منه الدعاء لەء بل كان يقعد 
في بيته» ويدعو ربه بأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بجاہ نبيك ومنزلته 
ول سس جس ہی لأنه عربي يفهم معنى 
التوسل في لغة العرب حق الفھمء ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب 
الحاجة يذكر فيها اسم المتوسّل به» بل لا بد أن يشتمل على اٹجيء إلى 
من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنةء وطلب الدعاء منه له 
ال ل رہ وي رس۲ 
وهو قوله 8#: إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك» وقد 
ظهر إصرار الأعمى على الدعاء في قوله: فادع» فهذا يقتضي أن 
الرسول 4 دعا له, لأنه يك خير من وفى بما وعد. 


وقد وجه النبي ع الاغعیٰ بدافع من رحته» وبحرص منه أن 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص۷۱ بتصرف. 





ل 





سار تے ۲ ہت ف ننن اباد رالنان 
يستجيب الله تعالى دعاءه فيه» وجهه إلى النوع الثاني من التوسل 
المشروع» وهو التوسل بالعمل الصالح؛ ليجمع له الخير من أطرافه» فأمره 
أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله 
سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي #8 لەء وهكذا فلم يكتف 
الرسول 4 بدعائه للأعمى الذي وعده بەء بل شغله بأعمال فيها طاعة 
لله سبحانه وتعا ی وقربة إليه» ليكون الأمر مکتملا من جميع نواحيه 
وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى» وعلى هذا فا حادثة 
كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهرء وليس فيها ذكر شيء من 
التوسل بالذات والجاه كما يزعمون. 

كما أن الدعاء الذي علمه رسول الله 4# إياه أن يقول: اللهم فشفعه 
في» وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته #, أو جاهه؛ أو حقه» إذ أن 
العنی: اللهم اقبل شفاعته 4 في أي اقبل دعائه في أن ترد على بصري» 
والشفاعة لغة الدعاءء وهو المراد بالشفاعة الثابتة له # ولغيره من الأنبياء 
والصالحين يوم القيامة» وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء إذ لا 
تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمراء فيكون أحدهما شفيعا 
للآخرء بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره» فثبت بهذا الوجه 
أيضا أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 2# لا بذاته أو جاهه (). 

الشبهة الثالثة: الأحاديث الضعيفة في التوسل, إذ يحتج مجيزو التوسل 
المبتد ع بأحاديث کثیرةء إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين» 
الأول ثابت بالنسبة إلى رسول اللہ #, ولكنه لا يدل على مرادھم, 


1۳۱ 








ولا يؤيد رأيهم كحديث الضريرء والثاني غير ثابت النسبة إلى رسول 
الله #, وبعضه يدل على مرادهم» وبعضه لا یدلء وهذه الأحاديث 
ال لا تصح كثيرة» كحديث يروى عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله # قال: من خرج من بيته إلى الصلاةء فقال: اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا 
بطرا.. أقبل الله عليه بوجهه. وهو حديث إسناده ضعيف مجمع على 
ضعفه(). 


وكذلك ا حدیث الضعيف الذي يروى عن أنس #ه أنه قال: لما 
ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي 4 دعا أسامة بن زيد وأبا 
أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون.. فلما فرغ 
دحل رسول اللہ ##» فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحبي ويميت» وهو 
حي لا يموت» اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتھاء ووسع 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبليء فإنك أرحم الراحهمين. 

ومن الأحاديث الموضوعة المشتهرة على ألسنة الناس ما يروى عن 
عمر بن ا خطاب 4 مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك 


۲٥٢/١ رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة‎ )١( 
(۱۱۱۷۲))ء وضعفه الألباني» انظر انظر السلسلة‎ ۲٠/۳ (۷۷۸)ء وأحمد في المسند‎ 
.)7١١( وضعيف الترغيب والترهيب‎ »)۲٤( الضعيفة‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۳٥١/٢٢‏ (۸۷۱)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء 
۳ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٥۷/۹‏ نشر دار الريان للتراث: فيه روح 
بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقیة رجاله رجال الصحيح» وضعفه 
الألباني» انظر السلسلة الضعيفة (۲۳). 





ل 





Cr sD HE‏ ناد تيت تایان 
بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ 
قال: يا رب لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك رفعت رأسي» 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليكء فقال: غفرت 
لكء ولولا محمد ما خلقثُكک!'. 

« الاستشفاع بالأنداد من أنواع الشرك المتعلق باللسان. 


لقد نفی الله كك جميع ذرائع الشرك التي يتعلق بها المشركون و 


4 i 


عو “2 a a e‏ 4 صو سمو ى و م 

تأليه غير الله ودعائه فقال تعالى: $ فل ادعو الذي زعم من دون ال 

مو ہو عل وج ف عقا ن پر رر عو اع لس وه ےو ےم رط 

يملحكوت يثقال ذرق ف السمئوتٍ ولا ف الارضِ وما هم فيهما من شرل وما 
E‏ 


ر ہی ہے مي 0 


کو حو سے م ری کہ ےم صے ےم مو کی ہے »م کو ہ6 
هه متهم من ظھیر )وا فع الشَّفْعَةُ عند إلا من أؤس> لہ حقع إذا فرع عن 


مو COR,‏ طط می و و و مح ے يكار ور مہ ور صے ہو ء 

لوبهم قَالُوا مادا قال رکم قالوا الحق وهو الع الکید )چ سبا: .۲۳/٢٢‏ 
وهذه الایة نفت جمیع الوجوه التي يتذرع بها المش ركون» فنفت 

عن آلمتهم کل أوجه التأثير في الكون ممثلة في أربعة أمور: 

4 نفي املك التام لانعدام ربوبيتهم» فلا يخلقون ف الکون شیئا 
ولا يدبرون فيه أمراء ومن ثم فله الملك كلهء وله الأمر كلهء فقال 
تعالى : «9لَايمْلِحكُوت قال درو ف ا لکوت وَلا الا 4 سا 

٢‏ نفي المشاركة له في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصيب» 
فربما يزعم زاعم أنهم اشتركوا سويا في الخلق والتقديرء فقال تعالى: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٢٦۷٦/٢‏ (477)» والطبراني في المعجم الأوسط 
)16٠١05( ۳٣۳٣/٦‏ وقال الألباني: موضوع» انظر السلسلة الضعيفة (55). 


٣۳ 








سو فيهما من شرن 4 سبا: .7١‏ 

يملكون شیئاء ولا يشا رکون اللہ كك ف املك ولكن يعاونونه فی 
تدبير الخلق والقيام على شيء دونه في الملك فقال: ریا ۳ئ 7 9 
هیر )€ سبا:٢٦.‏ 


سے الشفاعة عنده إلا با 


نهم تعلقوا بھاء وزعموا أنهم 
الد لالص وَالبے ادوا 


ہے 


ع 2 
ع 


زارا الزمر:٣‏ . فانقطعت 


ہے 


حجتهم بقوله سبحانه: ا لَه عند 4 سک لا کن اک ند حق افرح 
عن قلو په مالو مادا قَالَ ل رکم قا EN‏ لع الک )چ سا:۲۲ . 


قال ابن تيمية: (فبين أن كل من دعي من دونه» لیس له ملك 
ولا شرك في الملك» ولا هو ظهيرء وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن 
له وهذا بخلاف الملوك» فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك» وقد 
يكون شريكا لهم في الملك» وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على 
ملكهم» وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم, 
والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم» وتارة لخوفه منهم» وتارة 
لجزاء إحسانهم إليه ومكافئتهمء ولإنعامهم عليهء حتى إنه يقبل شفاعة 
ولده وزوجته» لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولدء حتى لو 
أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلكء ويقبل شفاعة مل وكه» فإذا ۾ 
يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه» أو أن يسعى في ضرره. وشفاعة 
العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنسء فلا يقبل أحد شفاعة 


ل 





IS‏ حا اہ 27 000ئ2 
تما 


أحد الا لرغبة أو رهبة) .)١(‏ 

ثم ذكر أن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه, ولا يحتاج إلى أحد 
بل هو الغني» قال تعالى: چ الا اک لون ف ألسَّمُواتِ ومن ف الْأرَضٍ 
وما يسيع يدوت من دوت َه كاه إن رت الا ال 
َل ارت هر کک لتوا فيد ولتار 

7 مُبصِرا ل ف ذلك لیت لِمَوَرِ يَسْمَعُوت (9) الوا اتسد ال وکا 
شتک هو ال ما في لرن ءِنڌڪم ِن سُلطن 
ينذا اوو عل لله مالا مالا تعلمونَ عمو ))4 یونس:٦٦/۸٥.‏ 

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من 
قال تعا لی : فصرم لرن ادوا ین ذو ن اق راشبل کاو عم 
وَدَلِكَرِفَكُهُم وما نوا یمرودے © 4 الأحقاف:۲۸ (). 

وإذا كانت الملائكة في السماء تفزع عند سماع الوحي» وتخشع 
خضوعا للمولى ك فهم مع مكانتهم عند الله لا يشفعون إلا بإذن منه» 
فكيف بمن لا يملكون هم شيئا من أوثانهم وأضرحتهم وقبورهم 
ومشاهدهم؟ 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن نبي الله 4# قال: (إذا 
قضّی الله الام في السّمَاءٍ ضريت الملائکة أجْْحَتهَا خضعانا لن 
کَأَنهُ با على ران فإذا فرع عن قلويهم, قالوا: مًاذا قال 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۲۸/۱۔ 
(؟) السابق ۱۲۹/۱ بتصرف. 


1o 





ہا ايک ابا 





۸۴ قالوا للذي قال: الح وهو العلي الكبين 8-0 مسترق 
- 1 00 ج0 مكذاء : بعضه فوق ووصف کہ 
ا و أُذْرَك و قبل أن يليا وَرَبمَا ألقَامًا مير أن 
ُد ركه فيكذب مَعَهَا مِائة كذبَةِء فيقال: أَلیْس قد قال لنا يوم كذا 
مكنا كذا وكذاء فصق بتلك الكلمّة التي سَمِع مِن السَّمَاء) (. 


والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصىء وكلها تكشف 
وتبين أنه لا خالق إلا اللہ ولا مدبر للكون سواہ ومن ثم فإن الله كك 
هو المنفرد بالملكية والملك» وهو المتصرف بالأمر والنهي في مملكته, 
وهو القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم» وملكه هو الحق الدائم له بحق 
دوام الحياة» أما المتخذ للشفعاء والأندادء إما أن يظن أن الله سبحانه 
يحتاج إلى من يدبر أمر العا م معه من وزير أو ظهيرء وهذا أعظم 
وصف بالنقص لمن اتصف بالغني عن كل ما سواہ بل كل ما سواه 
فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة 
الشفیعء وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفیعء أو لا يرحم 
حتى يجعله الشفيع یرحمء أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع 
أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنیاء وهذا أصل شرك 
الخلق, وكله تنقص للربوبية وهضم لحقهاء ولهذه الأمور وغيرها أخبر 


)١(‏ البخاري في التفسير» سورة سبأء باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 5/5 ۱۸۰ (5577). 








1 ہج یکپ تناد متا ہدینان 
سبحانه وتعالى أن ذلك شركء ونرّه نفسه عنه فقال: 38 وَبَتَيْدُوت 
من دوب الما لایضرشم ولايتتعهم ویٹولورے هلولا ساعن الله فل 
اتور الله يما لا يعم ف السموات لاف الْرْضِْ سُبَحَلَة ونل عَتَا 
دش ردو روت ©4 یونس: ۱۸(). 

7 الشيخ سليمان بن عبد الله: (وحقيقة أمر الشفاعة أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل لإخلاص: فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه» وينال المقام المحمودء فهذا هو 

حقيقة الشفاعة2» لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي 
کون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاءء فيدخله الجنة» وينجيه من النارء 
وللهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (ولا ريب أن اتخاذ الشفعاء 
والتوجه إليهم e‏ 0 ينافي إسلام القلب والوجه لله وحده 
وقد قال تعالى: هل وآنزِز به ال افون أن موا رهم يس لهم من 
شر ر کا کی اب سمو مو ) 6 الأنعام ٠‏ . أخبر تعالى أن النذارة 
بالقرآن لا ينتفع بها إلا من تخلى عن الشفعاء في دار العملء وعلق 
رغه ورهيعه وسزاله وظلية يمن له اللك وله الد كلك وده 
الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله) . 


.77١ص تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس للشيخ عبد الرحمن‎ )۳( 


بن حسن ص٦۸‏ بتصرف دار الهداية الرياض 5٠٠‏ ١ه.‏ 


٦۷ 








پش سك فنع 2 | "1 ہر سس مم | اڑا نے ہو 
فاهلا لتت وا اة 
اة اھ ل 


ويقول أيضا: (ولا ریب أن الاستشفاع بالموتى يتضمن أنواعا من 
العبادة: سؤال غير اللہء وإنزال الحوائج به من دون اللہ ورجائه» 
والرغبة إليه» والإقبال عليه بالقلب والوجه والجوارح واللسان وهذا 
هو الشرك الذي لا يغفره الله) (). 

ولا بد من التنبيه على ما يقع اللبس فيه من إطلاق البعض للقول 
بأن الله ملك المؤمنين الشفاعةء فإنه خطأ كبير» بل الشفاعة كلها لله 
وحده كما ورد في نص الكتاب» وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه» 
وأخبر النبي # أن الأنبياء والصالحين یشفعونء وعلى هذا فمن أذن 
الله له في الشفاعة يصح أن يقال أنه ملك ما أذن له فيه فقطء لا ما لم 
یؤذن له فيه» فهو تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق 
كما يزعمه كثير من أهل الضلالء وإذا كان سيد الشفعاء 26 لا 
يشفع حتى يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع واشفع تشفع» فكيف 
بغيره» فمن ذا الذي يشفع عند الله إلا بإذنه . 

ولو قال قائل: يا ولي الله اشفع ليء فإن نفس السؤال محرم, 
وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا 
إلى الإله» وقد أجمع المسلمون أن هذا شركء وإذا سأهم معتقدا 
تأثيرهم من دون الله فهو أكبر وأطمء وهؤلاء الذين اعتقد فيه الناس 
صفات الإلوهية» ونصبوا على قبورهم الأعواد المنقوشة» ووضعوا في 
محلاتهم الفرش النفیسةء ونحروا عند قبورهم» لا يدري أحد هل لهم 


1 ہے بر م ٤ور‏ ود 


شفاعة أم لا؟ قال الله تعا ی: 3 أ ادوا من دون اللہ شفعاءَ فل أَوَلَوَ 


)٤(‏ المرجع السابق ص۹۰. 





ل 





رن تناد تيت تایان 
حكاوأ لایم لک مَیَکاوَلا یت قاوک )چ الزمر ٣٤:‏ ). 

وطلب الشفاعة من النبي گل في حياته ثابت بلا شك» وكذلك 
طلب الشفاعة منه #8 يوم القيامة» وهذا لا ينكره أحد من أهل السنة 
وا جماعةء وأما حصول الإذن الآن بالشفاعة التي تكون يوم القيامة 
لأحد بعينه من العامة أو الخاصةء فثبوته غير مسلم به. 

وقد أخبر تعالى أن الشفاعة جميعها له» فمن طلبها من غير الله فقد 
طلبها ممن لا يملكهاء ولا يسمع ولا يستجيب» وقي غير الوقت الذي 
تقع فيه» ولا قدرة له عليها إلا برضا ممن هي لهء وإذنه فيها وقبوله 
فطلبها من هي له في دار العمل عبادة من جملة العباداتء وصرف 
ذلك الطلب لغيره شرك عظیمء ومن تدبر آیات الشفاعة حق التدبر 
علم علما يقينيا أنها لا تقع إلا لمن أخلص أعماله كلها لله كك واتبع 
ما جاء به الرسول #ك من توحيده وشرائع دينه» فليس لله من عمل 
عبده إلا الإخلاص2"). 
« بيان الشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان . 

الشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان هو كالحلف بغير الله وقول 
الرجل للرجل: ما شاء الله وشئتء وهذا من الله ومنكء وأنا بالله وبك» 
وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على اللہ وعليك» ولولا الله وأنت لم 
يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله 


(۲) صيانة الإنسان ص٣٦۳.‏ 


۹ 





ہا ايک وا اة 





ومقصده» ويمكن بيان ذلك نوع من التفضيل علق نتر 9 

-١‏ الحلف بغير الله: وهو من الشرك الأصغر لأن فيه تشبيه 
للمخلوق بالخالق في التعظيم» روى البخاري من حديث ابن عمر 4 
أن النبي 4# قال: (إن الله تَعَالى نهاك أن تَحُلفوا يآبائكم فَمَن کان 
حالفاء فَيَحْلفْ باللہہ أو لِيَصْمْتْ) (". وروی الترمذي وصححه 
الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 4 أنه سَيِعَ رَجُلاً يقول: لآ 
والكعبةء فقال ابن عُمَرَ: لا تلف بَعيْرِ اللہ فإني سَمِعْتُ رسول الله 88 
يقول: من خلف بغیر الله فقد كفر أو شرك "). 

واحترازا من الوقوع في الشرك باللہ فقد شدد النبي 46 في نهيه عن 
الحلف بغير اللہ أو تعاطي اللسان لغير ذلك من الشرك في الألفاظ وإن 
لم يقصد المتكلم بها معنى لا بجوز بل ربما تجري على لسانه من غير 
قصدء وقد كان السلف الصالح يحتجون بما نزل في الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغر لأن الكل شركء وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون 
إلا بالله أو بصفاته, وأجمعوا على المنع من ا حلف بغيره. قال ابن عبد 
البر: (لا يحوز الحلف بغير الله كك في شيء من الأشياء ولا على حال 
من الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه) (". 


»)1۲۷۰( ۲٤٤۹/٩ البخاري في الأيمان والنذورء باب لا لفوا بآبافکم‎ )١( 
.)١5155( ۱۲٦۷/۳ ومسلم في الأیمانء باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى‎ 

١١١/5 الترمذي في النذور والأیمانء باب ما جاء في كراهية ا حلف بغير الله‎ )٢( 
.)5١557( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ »)١5ه(‎ 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر 5 :57/١‏ نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ۱۳۸۷ھ. 


ل 





ل 





لان د5 قنخ اباد تيم تايان 

واختار عبد الله بن مسعود ظلہ أن بحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره 
صادقا فقال: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا) . فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب» مع أن 
الكذب من ا حرمات في جميع الملل فدل ذلك على أن ا حلف بغير الله 
من أكبر المحرمات. 

والجمهور على أن قوله ه في ا حالف بغير اللہ فقد كفر أو أشرك 
أنه لا يكفر كفرا ينقله عن الملة لكنه من الشرك الأصغر (). 

٢‏ الاستسقاء بالأنواء: وقد جاء الوعيد على من نسب مجيء المطر 
إلى حركة الأنواءء وهي جمع نوءء والأنواء منازل القمر التي يظهر على 
أثرها حركة المد والجذرء وحركات الأمواج في البحار وما يتبعها من 
الرياح» وكانت العرب تزعم أن مع حدوث منزلة من منازل القمر 
يكون مطرا وينسبون نزوله إليهاء فيقولون مطرنا بنوء كذاء والاستسقاء 
بالأنواء نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو القمر أو النجمء فهذا کفر 
ظاهر إذ لا خالق إلا اللہ وما كان المشركون يعتقدون هذا بل کانوا 
يعلمون أن الله هو المنزل للمطر ويعلمون أنه سبحانه خالقهم ورازقهم. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقادہ أن الله تعا ی هو 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦٦۹/۸‏ (۹۲۹٥۱)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
98 (۸۹۰۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه ۷۹/۳ ,)١77/1(‏ وصححه الألباني» 
انظر إرواء الغلیل (٢٦٥۲)ء‏ وصحيح الترغيب والترهيب (۲۹۰۱۳). 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص٤۹٦: .٤۹۸‏ 


"54١ 





نا ايد ابا 





الفاعل لذلك والمنزل لهء لکن یرون ا تمیة على أفعاله في ارتباطها 
یھ ہی ہہس وهذا غرم لأنه من الشرك ا خفي 
وهو الذي أراده النبي يدك وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله» وهو 
الذي كان يزعمه المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم» 
وأيضا فإن هذا من النبي 4 حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك 
ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان. روى البخاري عن زيد 
بن خالد الجهني 4 أنه قال: (صلى لنا رسول الله 4# صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله و ر>مته 
فذلك ممن بي وكافر بالكوكبء وأّما من قال: بنوءٍ كذا وكذاء 
فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب) ''. 

ون حسيم مشو عن ابن عباس 9# (فان مطر الناس علوي عهد 
النبي 4 فقال النبي # أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء قالوا: 
هذه رحمة اللہ وقال تک" لقد صدق نوءُ كذا وكذاء قال ٦‏ 
هذه الآیة: [ # قا أي یموق النُجُور ا هقعلمو عم 
نہ لفان کے ا ن یتپ تكنون (0) ديمس ن لمرو مہہ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة, باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
۱( (۸۱۰)» ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء 
۱ء ومعنی على إثر سماء أي بعد هطول مطرء والنوء الك وكب» من ناء 
النجم إذا سقط أو طلع؛ أو المنزلة من منازل القمر وكانت العرب تنسب المطر إليها. 


ل 








بار منت ناد تادان 
من رب اَلَکَلِينَ ڑھ) أَهْہَدَا 11 يث نم مد مُدَهِوب اا وتتعلون رِرَفَ کہ ُنکم كرون 
و الواقعة:٥۸۲/۷)‏ زم 
قال أبو الوليد الباجي: (قوله 48: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. 
أ و می بەء وهو من أضاف الطر إل فضل الله ورت 
وأن المنفرد بالقدرة على ذلك نعو الله ال .دو سيب وله تار 
لكوكب ولا لغيره» فهذا المؤمن بالله تعالى كاف بالک وکب» بمعنى أنه 
يكذب قدرته على شيءٍ من ذلك» ویجحد أن ن يكوك له فيه تاثير: وان 
من عباده من أصبح كافرا به» وهو من قال: مطرنا بنوءِ كذا وكذا 
فأضاف الطر إلى النوو وجعل له في ذلك تأثيرا وللكوكب فعلا) . 

وأما النوء فقد كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذاء فأبطل 4 ذلك بأن 
المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب» وإن كانت العادة جرت 
بوقوع المطر في ذلك الوقت» لکن بإرادة الله تعا ی وتقديره» لا صنع 
للكواكب في ذلك27). 

-٣‏ شرك الألفاظ الذي يتناقله عامة المسلمين بسبب الجهل كقوهم: 
ما شاء الله وشكتء أنا تبت لله ولفلانء أنا متوكل على الله وعليك» 
أرجو الله وفلاناء أنا في حسب الله وحسبكء لولاك لضعناء لولا الكلب 
في الدار لسرقناء هذا من اللہ ومنكء ما لي إلا الله وأنت, الله لي في 
السماء وأنت لي في الأرضء وغير ذلك من الألفاظ الشركية. 


)١(‏ مسلم في كتاب الإیمانء باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء ۸٤/۱‏ (۷۳)۔ 
(۲) انظر المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس لأبي الوليد الباجي ٣/١‏ ٣۳۔‏ 
)٣(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .٠١۹/۱۰‏ 


٣ 





سد گے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
0 7 الست وا اة 
و لسن 





قال: ١‏ کرس ھا ال وشت AEE Ê‏ 
E‏ 

فقال :إنكم تنددُون» وإنکم رکون 3 0 م 10 الله وشثت 

وة تقولون: سم" ہراپ 8 إذا رام أن يفوا أن u‏ 


اليهودي: ۳ تشر کون» تقولون: ما شاء الله وشقت» هذا 
نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي 8# أقر اليهودي على تسمية 
هذا اللفظ تنديدا أو شركا ونهى ابي "لا عن لق وأرشك إلى 
استعمال اللفظ البعيد من الشرك وهو قول: 0 
كان الأولى قول ما شاء وحده. ومن العجب أن يكون اليهود على علم 
بالشرك الأصغر وكثير من المنسبين للإسلام لا يعرف الشرك الأکبرء بل 
يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله ويظن أن 
ذلك من دين الإسلام. 

-٤‏ سب الدهر: ک یص ص   >‏ ا 
رَسُول الله 4# قال: (قال لله عر وَجَل: ُوذیني ابْن آَم يقول: 2 
المْر فلا یقولن اَحَدُکہ: ا الدهرء فإني أنا الدهن الب ا لله 


۷٢١/٦ رواه أ مد في السند ۲۸۳/۱ (٢٦٥۲)ء وابن أبي شيبة في الصنف‎ )١( 
.)۱۰۳۹( (۲۹۰۱۷۳)ء وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 

٢۲٤١/٣۳ رواه النسائي في كتاب الإيمان والنذور» باب ا حلف بالكعبة‎ )٢( 
.)١١5( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ »)4714( 





ل 





سار ننن كاماد ترت تایان 
نهار فإذا شعت قَبَضمهُمَا) (. 

قال ابن كثير: (ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة 
الدهرء فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال اللہ وتعا ی إلى الدهر 
ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك هو الله كك فنهى عن ذلكء هكذا قرره 
الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله) . 

كانت العرب من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي 
تنزل بهم من موتء أو هرم أو تلف أو غير ذلك» فيقولون: إنما يهلكنا 
الدهر وهو الليل والنهارء ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياءء فيذمون الدهر بأنه الذي 
يفنيهم ويفعل بھمء فقال رسول الله 8: لا تسبوا الدهر على أنه الذي 
يفنيكم» والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه 
الأشياءء فإنما تسبون الله كك فإنه فاعل هذه الأشياء. 

والمشركون في سبهم الدهر نوعان» أحدهما من يعتقد أن الدهر هو 
الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدهريةء والثاني من يعتقد أن المدبر 
للأمور هو الله وحده لا شريك لهء ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم 
فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى 
حله لا لأنه عندهم فاعل لذلكء والحديث صريح في النهي عن سب 
الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك كما يقع كثيرا من 
يعتقد الإسلام كقول ابن المعتز: 


.)۲۲٢٤٢( ۱۷۸۲/٤ مسلم في الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهر‎ )١( 
.۰۱۸/۳ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


"f° 








يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا .. وأنت والد سوء تأكل الولدا!''. 
وقول أبي الطيب: 

قبحا لوجهك يا زمان كأنه 3 وجه له من كل قبح برقع7. 
ونحو ذلك كثيرء وكل هذا داخل في الحديث0). 


تہ شرك المبالغة في تسمية ملوك المسلمين وأمرائهم: وهو من 
الشرك الأصغر الذي يقع فيه العامة والخاصةء وذلك أن من خوهم الله 
واستخلفهم على عباده لا يصح تسميتهم أو وصفهم بما يخرجهم عن 
دورهم» فلا جوز مناداته إلا بلفظ أمير للمؤمنين أو سلطانهم أو ملكهم 
أصحاب السمو الملكي» أو أصحاب المعالي والفخامةء أو ما شابه ذلك 
ما خرج المسلم عن أوصاف العبودية التي شرفه الله بها ويوقعه في شيء 
من أوصاف الربوبية» فهذا كله من الشرك الأصغرء وقد يكون من 
الشرك الأكبر المتعلق بالربوبية إذا رضيه ودعا إليه وأحب فيه وأبغض 
ووالى وعادى» وقد أحسن بعض لملوك في عصرنا حين غير تسميته من 
جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشريفين» لأن فطرة العبودية قائمة على 
حب التواضع والافتقار لله. 


)١(‏ هذا البيت لأبي العباس عبد الله بن المعتز العباسي بن عمر وهو يرثي الخليفة 
المعتضدء انظر التمهيد لابن عبد البر 2١53/١.‏ والبداية والنهاية لابن كثير 247/١١‏ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص75 7. 

(؟) انظر يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي 2777/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص٥١٢‏ بتصرف. 





ل 





لے TAET‏ 
بان ل :> ےن نق ا اد ىبايان 


ری کت مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 

ف قال: ( غيظ رَجُل على اللو يوم الام وَأخبئهُ وأغيظة عليه رَجُل 
كان 08 ملك الأملاك لا ملك إلا الله) 27 . 

قال 0 القیم: (وٹی معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء 
وحاكم الحكام» فان حاكم الحكام في الحقيقة هو اللہ وقد كان جماعة 
من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم 
الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك 
وهذا حض القياس» وكذلك ترم التسمية بسيد الناس» وسيد الكل 
كما يحرم سيد ولد آدم» فان هذا ليس لأحد إلا لرسول الله وحده فهو 
سيد ولد آدم» فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك) 7 . 

يوك ور د وا انی من کرت كين لحرن نم ا 
أنه قال: ا ےت : أنت 
سانا فقال: السك الہ قلنا و فلا وَأَعْظسا ل فقال: 
ولوا ولكم ا بض فک و جيك شمان ٠7‏ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك 
وبملك الملوك .)۲۱٤۳( ۱٦۸۸/۳‏ 

(؟) تحفة المودود بأحكام المولود صه 2١١‏ تحقيق عبد القادر الأرناءوط نشر مكتبة 
دار البيان دمشق١91١ه.‏ 

ء)٥۸۰٦(‎ ٥٥٢/٤ رواه أبو داود في كتاب الدب باب فى كراهية التمادح‎ )٣( 
وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ )١7750( ١4/4 وأحمد في المسند‎ 
وصحيح الجامع (۳۷۰۰)۔‎ ء)٦۹۰۰(‎ 


٦۷ 








ولا ينافي هذا قوله 8: أنا سید ولد آدمء فإن هذا إخبار منه © عما 
أعطاه الله كك من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم (" . 


% 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص٣۲٠‏ بتصرف. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 
الأكبر والشرك الأصغرء وبينا أن الشرك المتعلق باللسان مرتبط 
باعتقادات القلب الشركية» وتحدثنا عن توحيد الله في الدعاء وأنه يكون 
بالقلب واللسان وا جوارحء وأن دعاء الأنداد ونداءهم من الشرك الأكبر 
المتعلق باللسان» وكذلك الاستعانة والاستغاثة بهم. 

كما علمنا أن التوسل المشروع هو ما نص عليه الكتاب والسنةء 
وأن التوسل الممنوع يتردد في حكمه بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 
وبينا أغلب الشبهات التي يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل 
والجواب عليهاء وأن أبرزها حديث الضريرء وليس فيه حجة للتوسل 
إلى الله بال جاه أو الذات النبوية» وعلمنا أن الاستشفاع بالأنداد من أنواع 
الشرك المتعلق باللسانء وضربنا بعض الأمثلة للشرك الأصغر المتعلق 
بقول اللسان. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الشرك المتعلق بالجوارح 
بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


ا ايک ابا 





٭ الشرك فی ا جوارح باعثه الاعتقادات الشركية القائمة بالقلب. 

ما كان أصل الإيمان والتوحيد کائنا في القلب» وهو مركب من 
علم القلب واعتقاده واستعداده للعمل بإخلاص لله وحده» فلا بد أن 
سا اي یں ہیں أصله اعتقاد في القلب 
لا بد أن يظهر موجبه وأثره على الجوارح في الأعمال الظاهرةء لأن 
القلب في علاقته بالجوارح كعلاقة الملك بجنودہ (). 
وعلى 005 ۵0 العلو في الان ورم نوق سرلتهم التي أنزلهم 
الله إياها بشرف الافتقار إلى الله بالعبودية إلى ما لا يجوز إلا لله وحده 
من معاني الربوبية؛ ظهر أثره بالضرورة على اللسان وا جوارحء وبدا 
واضحا فيما اعتاده العامة من الاستغاثة بهم في الشدائد» والطواف 
بقبورهم» والتبرك بتربتهم» وذبح القرابين لأضرحتهم» وطلب المدد 
منهم» وقد أدخل الشيطان شبهات الشرك على قوم نوح من باب الغلو 
في الصالحين. 

وقد وقع بين عامة المسلمين وخاصتهم مثل ما وقع لقوم نوح, لما 
أظهر الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم 
الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح؛ فما زال الشيطان 
يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور 
الصالحين يعتبر محبة لهمء وأن الدعاء عند قبورهم دعاء مستجاب» ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى التوسل بهمء فإذا ألفوا ذلك نقلهم إلى دعاء 
المقبورين وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله كك فتصبح قبورهم 


)١(‏ انظر هذا المعنى في مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ٠١١/١‏ بتصرف. 





ل 


ل 





تر ويلباد انان 
أوثانا تعلق عليها القنادیلء وتسدل عليها الستورء ويطاف بها وتستلم 
وتقبلء فإذا ألفوا ذلك؛ نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى عبادة هذه 
القبورء واتخاذها أعيادا ومناسكء فإذا ألفوا ذلك وتقرر في نفوسهم 
نقلهم إلى الموالاة لمن وافقهم على عقیدتھمء والمعاداة لمن أنكر عليهم» 
متعللین بأن من نهى عن ش ركهم فقد تنقص الأولياء وأبغضهم» وزعم 

وقد سرى ذلك في نفوس كثير من عوام المسلمين» و كثير من 
ينتسب إلى العلم والدینء حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم 
مقياسها أتباع الكتاب والسنة. 

قال ابن تيمية: (وكذلك الغلو في بعض المشايخ» إما في الشيخ 
عدي» ويونس القتي» أو الحلاج وغیرهم» بل الغلو ف علي بق ای 
طالب 4 ونحوهء بل الغلو في المسيح اث ونحوه» فكل من غلا في 
حيء أو في رجل صالح كمثل علي 4 أو عدي أو نحوہ؛ أو في من 
يعتقد فيه الصلاح كالحلاج» أو الحاكم الذي كان بمصر» أو يونس 
القتي ونحوهمء وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: کل رزق 
لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سیدي؛ 
أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان اغفر لي» أو ارحمنيء أو انصرنيء أو ارزقني» 
أو أغثني » أو أجر ني أو توكلت عليكء أو أنت حسبي » أو أنا ف 
حسبك» أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية 


٠٣ 





7 22 نا22 
التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» 
فإن تاب وإلا قتلء فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله 
وحده لا شريك له» ولا نجعل مع الله إلها آخرء والذين كانوا يدعون 
مع الله آلحة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح 
والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة اللأخرى2, ويغوث ويعوق 
ونسرا أو غير ذلكء لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو أنها 
تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة 
والكواكب والجن والتماثيل المصورة مؤلاء أو يعبدون قبورهم, 
ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا 
عند اللہ فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة) ('). 

وتلك شبهة القبوريين الذين يبررون شركياتهم بأنهم لا يعتقدون في 
الأولياء مشاركة الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة» وإنما 
يعتقدون فيهم أنهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم وتفريج 
كربهم» وهي نفس الشبهة التي قامها مش ركو الجاهلية؛ كما ذكرها الله 
في كتابه وأبطلهاء والواقع أن شرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك 
الجاهلية» فصاروا يهتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل مناسبةء ولا 
يذكرون اسم الله إلا قليلاء وإنما يحري على ألسنتهم اسم الولي دائماء 
والأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» وهؤلاء 
شركهم دائم في الرخاء والشدة. 


.۳۹۰/۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








ن خا باد ەیر ةابدینان 

حقيقة الشرك لا تتوقف على أن يساوي الإنسان أحدا بالله في 
الذات e‏ ويجعلهما 001 متساويين في الربوبية» بل حقيقة 
الفرك: أن پاتی الانسان بأقوال وأعمال خصها الله بنفسه» وجعلها 
شعارا للعبودية فيجعلها لأحد من الناس» کالسجود للضریحء والذبح 
باسم المقبور فيهء والنذر لەء والاستغاثة به في الشدةء واعتقاد أنه حاضر 
ناظر في كل مكان» وإثبات قدرة التصرف له. 

وكل ذلك يثبت به الشركء ويصبح الإنسان به مشركاء وإن كان 
يعتقد أن هذا الإنسانء أو الملك أو الجني الذي يسجد له» أو يذبح» أو 
ينذر له» أو يستغيث به» أقل من الله شأناء وأصغر منه مکاناء وأن الله 
هو ا خالقء لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياءء والجن والشیاطین, 
فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركاء لذلك وصف الله اليهود 
والنصارى الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم بما وصف به عباد الأوثان 
والمش ركين» وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين كما غضب على غلاة 
المش ركين» فقال تعالى: 

2 ادرا أَحےارَشم و ر تع اڑا کے ب آنه والس اک 
مَرَيمَ وَمَآأْمِرُوا إل يع وا إا 20 اک سد 
ما مر كوت © التوبة: .7١‏ 

وقد ذكر أن جمیع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداء حكاما أو 

كاء كلهم عبيد خاضعون» عاجزون ضعفاءء لا يملكون موتا ولا 
حياة ولا نشوراء ولا يملكون إذا بعثٹھم الله إلا أن يقفوا أمام ربهم 
خاضعين مستسلمینء طائعين منقادين. 





يسراد سار ی سے )۷ سس مك | این ل ہو 
فاهلا لتوا اة 
و لسن 


٭ الشيطان وإمكانية تجسده لفتنة القبوريين وعباد الأوثان. 

من الأمور التي لابد من التنبيه عليها أنه في كثير من الأحيان يتصور 
الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتاء وكذلك قد 
يكون حيا ولا يشعر بالذي ناداہء بل يتصور الشيطان بصورته فيظن 
المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه» وإنما 
هو الشیطانء وهذا يقع للكفار المستغيثين بمن بحسنون به الظن من 
الأموات والأحياء كالنصارى المستغيثين بجرجس والعذراء ويقع لأهل 
الشرك والضلال من النتسبین إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى 
والغائبين» فقد يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا 
يشعر(). 

وقد ذكر ابن تيمية أن الشيطان قد يتصور بصورة الولي ويقف 
بعرفات» فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات» وكثير منهم حمله 
الشيطان إلى عرفات أو غيرها من ا حرمء فيتجاوز الميقات بلا إحرام؛ 
ولا تلبية» ولا يطوف بالبيت» ولا بالصفا والمروة» وفيهم من لا يعبر 
مكة» وفيهم من يقف بعرفات ويرجع ولا يرمى الجمار إلى أمثال ذلك 
من الأمور التي يضلهم بها الشيطان» حيث فعلوا ما هو منهي عنه في 
الشرعء إما حرم وأما مكروه لیس بواجب ولا مستحب. 

وقد زين هم الشيطان أن هذا من کرامات الصال حینء وهو من تلبيس 
الشیطانء فان الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب» وكل من عبد 
عبادة ليست واجبة ولا مستحبة» وظنها واجبة أو مستحبةء فإنما زین له 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١۷/۱۹‏ بتصرف. 





ل 





0 ئن اباد رة انان 
الشيطان ذلك ء وليس هذا ما يكرم الله به أولياءه المتقين» إذ ليس في 
فعل ا حرمات والمكروهات إكرام» بل الإكرام حفظه من ذلك» ومنعه 
منه» فان ذلك ينقصه لا یزیدہء ومدح ا حرمات والمكروهات وتعظيم 
صاحبها هو من الضلال عن سبيل اللہء وكلما ازداد العبد في البدع 
اجتهادا ازداد من الله بعداء لأنها تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى بعض سبيل 
المغضوب عليهم والضالین . 

من مال وطعام وثياب ونفقة» فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على 
کا وغیرہ واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من 
كفر وفسوق ومعصیةء ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فیما 
يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش فتارة بتمثل الجني في صورة 
الإنسي فإذا استغاث به في بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه وتارة 
يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدي فلان فينقل الجني ذلك 
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت 
الإنسي بعينه» ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها ذلك 
المكروه» فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل يظن ذلك الشخص أنه 
شيخه نفسه» وهو الذي أجابه, وهو الذي فعل ذلك حتى إن تابع 
الشیخء قد تكون يده في إناء يأكل فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ 
ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معد؛ والجني يمثل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١۸/۱۹‏ بتصرف. 





ا ايک ابا 





اشع نه مل ذلك ان یش يدهي حت بش لیخ ان يد ف 
ذلك الإناءء فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء 
فيصدقه» ويكون بينهما مسافة شهرء والشيخ في موضعه ويده لم تطلء 
ولكن ا جني مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن 
عند الآخرء وإنما كان عنده ما مثله الجني وخيلهء وإذا سكل الشيخ 
المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن يخبر 
بحاله أو علة في النساء أو غير ذلكء فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه 
صورة المسروقء فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وکذاء ثم إن كان 
صاحب ا ال معظما وأراد أن يدله على سرقته» مثل له الشيخ الذي 
أخذه أو المكان الذي فيه ا مال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال(). 

والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة ا ال ولا يكون عليه لأن الذي 
سرق المال معه أيضا حتى يخدمه والجن يخاف بعضهم من بعض كما 
أن الإنس يخاف بعضهم بعضاء فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء 
السارق فآذوه» وأحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه 
ويرشونه كما يصيب معرف اللصوص من الإنس تارة» يعرف السارق 
ولا يعرف بهء إما لرغبة ينالها منه, وإما لرهبة وخوف منهء وإذا كان 
ا مال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه» فهذا وأمثاله من 
استمتا ع بعضهم ببعض!'' 

قال تعال :ويم یرش یکم تکار لانن رکال 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸٤/١١‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۸٥/۱۳‏ بتصرف. 








ےا ای 2_ ۹١٠٣ےگ‏ تناد تيت ةابذينان 
رال 


کے شر سے بی ہر ہے سے سرب مج و ےا سم ر سدح ر ص چ ہے ےہ ص 
أَوَ لماو من لاض رہتا استمتع بعضتا ببعض وبلا اجلتا یی ا جلت لا قال الْتَار 
گر 


ےہ لح حم 


سر سے و > 0 رب ۔ صہ ےہ سی ت سے .سس رمت ہے سم 
مٹونکم لین فیا إلا ما کا الله إن ريك كيم علیم ا وكدلك ول بعضص 


ح ص e‏ ر ص سرےے صم 2 و س ردد کے راص 
الین بعضایما کانوا یکسبوں © بامعکر اللن والاضں الو باتک سل مک 
ہعرئث ر ہم رھ رار ہھ ‏ و وہ ہہ ہے ر سگے م سے ےر رے ےو عار ہے 
يصون کم این ورون لموک هنذا الوأ ہد عله افَينا وَعرنوم 
مر م هه وعد >> ہے ع بره ہے 8 
لوه الدیاوکہدوا علخ اہم أنه کنیب 4050 الأنعام:۱۲۸/٣۱۳۔‏ 
وكثير من الناس رأى من قال إني أنا ا خضر وإنما كان جنيا ثم 
صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضر والذين 
قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة ا خضر وكل من الطائفتين مخطئ فإن 
الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون والحكايات 
متواترة لکن أخطئوا في ظنهم أنه الخضرء وإنما كان جنياء وهذا يحري 
الخضر وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول أنه ا خضر وقي 
ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع يبين صدق من 
جنيا وقد يقول أنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو 
الشيخ فلانء فكل هذا قد وقع("). 
والنبي 4 قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي!"ء قال ابن عباس: في صورته التي كان عليها في 


)١(‏ السابق ۹۳/۱۳ بتصرف. 
)٢(‏ البخاري في العلم» باب إثم من كذب على النبي 26 57/١‏ (۱۱۰)ء ومسلم في 
الرؤياء باب قول النبى #ك من رآنى فى المنام ۱۷۷۹/٤٣‏ (۸٦۲۲)۔‏ 








حياته. وهذه رؤيا في المنام» وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموتى 
يحيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتى. 

ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن اللسیح بعد أن صلب 
كما يظنون أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في 
أناجيلهم وكلها تشھد بذلكء وذاك الذي جاء كان شيطانا قال أنا 
المسيح ولم يكن هو المسيح نفسه» ویجوز أن يشتبه مثل هذا على 
الحواريين كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين» ولكن ما أخبرهم 
المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو ا حق الذي يحب عليهم تبليغه» ولم يرفع 
حتى بلغ رسالات ربه» فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء'. 

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا ا حلاج فيرونه في 
صورته عياناء وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان 
پاتی أصحابه من جهته رسائل وكتب مکتوبةء وذاك المعتقد يعتقد أن 
الشيخ حي» وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من 
الجن» وقيل كان بعد هذا يأتي خواص أصحابه في صورته فيعتقدون أنه 
هو(". 

وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي 4 أو بقاء محمد بن الحنفية 
قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته وكذا منتظر الرافضة 
قد يراه أحدهم أحيانا ويكون المرئي جنيا جنياء فهذا باب واسع واقع 
كثيراء وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثرء ففي المش ركين أكثر 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۹٤/۱۳‏ بتصرف. 
(۲) السابق 44/١‏ بتصرف. 





ل 





ات د5 نخ اباد ةرت تایان 
ما في النصارى» وهو في النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام؛ 
وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ویتوب بسببها ناس یکونون أضل من 
أصحابهاء فينتقلون بسببها إلى ما هو خير ما كان عليهء كالشيخ الذي 
فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام 
فيسلمون» ويصيرون خيرا ما كانواء وإن كان قصد ذلك الرجل 
فاسدا وقد قال النبي #: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا خلاق لهم) (. 

وا جن مكلفون كتكليف الإنس ومحمد ## مرسل إلى الثقلين الجن 
والإنس وكفار الجن يدخلون النار بنصوص وإجماع المسلمين» وأما 
مؤمنهم ففيهم قولانء وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون 
الجنة 0 

والأدلة على أن الجني قد يتشكل في أجسام مرئية ما حدث من 
وقائع كثيرة على عهد النبوة ورد ذكرها في روايات كثيرة» منها ما 
رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي السائب 4# أنه 
قال: (أََیْت ت با عي الخلاري 4 فيا أنا جَالسٌ عند سيمت تحت 
سَرِيرِِ ريك شي فرت فَإِذا حبذ فقت فقال ابو سَعيار: ما لك 
قلت حيّة هاهُنا؟ قال: فتریدٌ مَاذا؟ قلت: : اق اء فَأَسَارَ إلى بت في 
دارو فا2 ند فقال: إن اٿن عَم لي کان في هذا الست فلم" كان 


)١(‏ السابق ۹۰۱/۱۳ والحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب إن الله 
يؤيد الدين بالرجل الفاجر ١/٣‏ ۱۱۱ (۲۸۹۷)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١( ٠٠١/۱‏ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸٦/١١‏ بتصرف. 


٦٦ 





PEE‏ کس مسد | و ےکر لا هو 
فاهلا ايک وا اة 





يوم م الأحرَاب استأذن إلى أَهْلهِء وكان حَدِيث عَهَدٍ يعرص» فأذن له 
رَسُول اللہ ا 0 يذهب يسلاحه» فأتى دار فَوَجَد امرَأنهُ َائمَة 
على باب البَيّتء فَأَسَارَ إِلیْھَا ہت فقالت: لا تمْجّل حَتى تنظر ما 
._ت. نے رت 
مح تركِضْء قالء فلا أَذْري أَيْهُمَا کان أسْرَع موتا الرَجُل أو 
0 ل نشول الا ره ع م الله eT‏ 
استغفروا لصاحيكة : قال: إن نفرًا من الجن أَمْلمُوا بالمدينة» فإذا 
َي أحَدا ین دوه ثلاث مراب فم إن بدا لک بث أن 0 
فاقتلوه بَعْدَ الثلاث) (). 
وروی الإمام البخاري تن حدیث اي هريرة 4 أنه قال: (وكلني 
سول الله 8 بحفظ زكاة رَمَضان ١‏ کے وک ريم 
ام (۲, فَأَخَذتهُ وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله لا قال: إني 
محتاج وَعَلى عیّال ولي حَاجَة سَّديدةء قال: فخلیّت عنه ا 
فقال النبي 88: يا با هُرَیْرَة ما فعل أَسِيرك البَارِحة؟ء سد 
لله كا حاجة سشدِيدة وعِيّالاء فَرَحِسْهُ فَحلیْت سيل قال: اما إِنهُ قث 


کذبك و سیعود» فعرفت أنه سیعود د لقوؤل رسول الله عه إنه ات 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب فى قتل ا حیات ۳٣٣/٤‏ (٥۷١٢۰))ء‏ وأحمد 
ق المسيك 4١/۳‏ (۱۹۲۸۷). 

(؟) کان أبو هريرة 4# حارسا على تمر الصدقة فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف 
فترقب السارقء انظر السنن الكبرى للنسائي ۱۳/٥‏ (۸۰۱۷)۔ 

(۳) الحثي ما رفعت به يديكء انظر لسان العرب لابن منظور ١٠١/١٤٦۱ء‏ والمعنى 
أخذ يرفع من التمر بيديه ليسرقه. 





ل 





VIS‏ ننن ال اة ىبمَتابذیتان 
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فرَصلانہ فَجَاءَ يحو من الطَعَامِء فَأحَذتهُ فقلت: لأرقعَنك إلى رسول 
الله يك قال: دعني فإني مُحْتاجٌ وعلى عيال لا أَعُودُ فْرَّحِمَْهُ فخلیْت 
سيل فَأُصبَّحتء فقال لي رَسُول الله : يا أبَا هُرَيْرَة ما فعل أَسِيرُك؟, 
ہو ہر و رو اي 
قال: أَمَا إِنهُ ة ا كبك وَسيعُوُ َرَصاتة الثالئةہ فَجَاءَ يَحْنُو ين العا 
ناو ا إل رم لف ولا اد اون رات أنك 
ترْعُمٌ لا تغوذ ثم تعُو قال: : دعني أعَلمك كلمّات ينقحك الله بها 
قلت: ما هو؟, قال إذا بت إلى فِراشك فاقراً آیة الكرسي: الله لا إل إلا 
هو الحي القيوم. . کی مم الآية فنك لن يرال عَليّك مين الله حاؤظ 
ا > فلت سَييلهُ فَأَصِبّحْت قال لی 

سول الله : ما عل سرك البارحة؟ قلت: ا رَسُول الله رَحَم أنه 
سی کلت يسن ال بها فل سياه » قال: ما هي؟ قلت: قال 
لي: إذا أَوَيْت إلى فراشك فاقرأ آية | الكرسِي من اوها حَتى تم الآية, 
وقال لی: انل غلك ہی اف اظ ولا مك کان کے سے 
وکانوا أَحرَص َي على ال یر فقال النبي 46: أمَا إنهُ قد صَدَقك وَهُوَ 
كذوب» تعْلمُ من تخاطِبُ مُذ ثلاث ليّال ا لك + لذ قال: 
ذاك شَیطان) (. 

وورد عند البخاري من حديث أبى مُريْرة ‏ أن النبي فك قال: (إن 


عفریتا مِن الجن تفلت على البَارِحَة ليَقطّع عَليٗ الصّلاة, فأمكنني الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوكالةء باب إذا وکل رجلا فترك الوکیل شيئا فأجازه 
الم وکل فهو جائز ۸۱۲/۲ (۲۱۸۷)۔ 


1۳ 








سیا فأرشكه أن أريطة إل ارتا من سراری الد کی :سیکوا 
وتنظروا إليّه كلكم ؛ فذکرت قول أخي اا ربا هَبْ لي مُلکا لا 
ت £ له 3 ہم ھی ۔۔ یھ مس ے 
ينبغي لاح من بعدی. قال: روح رده خاستا) (). 
ه حکم اتخاذ القبور مساجد وسد الذرائع إلى الشرك الأكبر. 

من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد 
الله تعالى فتنته ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت 
قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها المياكل والمساجد وصورت صور 
أربابها فيها ثم جعلت تلك الصور أجسادا ها ظل ثم جعلت أصناما 
وعبدت مع الله تعالى» وکان اول هذا الداء العظيم ف قوم نوح كما 
أخبر سبحانه عنهم فکان يغوث ويعوق ونسرا قوما صالحين من بني 
آدمء وكان هم أتباع يقتدون بھمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهمء لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم 
فصورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس وادعى أنهم إنما 
كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر فعبدوهم» وقد صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب (. 
أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله 8# كنيسة رأتها بأرض 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب الأسير يربط في المسجد ۱۷٦/١‏ 
(٤٤٥)ء‏ ومسلم في كتاب الساجدء باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة والتعوذ 


منه ۳۸٣/۱‏ (041)» وتفلت عرض لي فلتة أي بغتة في سرعة. 
(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ص۱۸۳. 





ل 





0 نالاد يت تايان 
ا حبشة يقال لما مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول 
الله #: أولعك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله 
تعالى!'). فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور وهذا كان ہب 
عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات» إنما كانت من تعظيم قبورهم 
ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي ك. 

وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 
هي التي أوقعت كثيرا من الأمم» إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من 
الشركء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتاثيل 
يزعمون أنها طلاسم للكواكب وغو ذلكء فإن الشرك بقبر الرجل 
الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا 
نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ویخشعون ويخضعون, 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء 
ومنهم من يسجد لاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
ما لا يرجونه في المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم النبي 8# مادتها 
حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة 
البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد» كما نهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة 
فيها للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئذء وإن لم يقصد المصلي ما 


ء)٦٢٤٤(‎ ۱٦۷/۱ رواه البخاري في أبواب المساجدء باب الصلاة في البيعة‎ )١( 


والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ۳۷۰/۱ (/57). 


1 








قصدہ المش رکون سدا للذريعة(). 


وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متب رکا بالصلاة في تلك 
البقعةء فهذا عين المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه وابتداع دين م 
يأذن به الله تعالى» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من 
دين رسول الله أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها 
مساجد» فمن أعظم ا حدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجد» وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي 82 
بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه» فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن 
بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح 
وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم 
إحسانا للظن بالعلماءء وأن لا يظن بهم أن بجوزوا فعل ما تواتر عن 
رسول الله لعن فاعله والنهي عنه. 
رسول الله 2 قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیلء فإن الله تعا ی قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) . 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ص۱۸۰ بتصرف. 


(۲) السابق ص۱۸۰ بتصرف. 
)١(‏ مسلم في المساجدء باب النهى عن بناء المساجد على ۳۷۷/۱ (9737). 





ل 





لات دہ یپ بنرا عاد وقيقَةالإينان 
ملا نزل برسول اللہ 8# طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم 
كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا) (). 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة طلا أن رسول الله گا قال: 
(قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ). فقد نهى 
فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. 

وقد زعم بعضهم أن النهي عن الصلاة في القبور كان لأجل 
النجاسة فإذا انعدمت النجاسة جاز ذلكء فهذا أبعد شيء عن مقاصد 
الرسول» وھو باطل لان الا حادیث کلھا لیس فيها فرق بين المقبرة 
الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسةء كما أنه َه لعن اليهود 
والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» ومعلوم قطعا أن هذا ليس 
لأجل النجاسةء فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياءء ولأن قبور الأنبياء 
من أطهر البقاع وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة» فإن الله كك حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهه!”. 


)١(‏ البخاري في اللباسء باب الأكسية والخمائص ۲۱۹۰/٥‏ (547)., ومسلم في 
كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى 
عن اتخاذ القبور مساجد ۳۷۷/۱ (571)» ومعنى نزل أي نزلت به سكرات الموت؛ 
وطفق جعل وشرع» والخميصة كساء مربع أسود له أعلام أي خطوط. 

(؟) رواه مسلم في الموضع السابق ۳۷۷/۱ (0720)» واللفظ المذكور عند أحمد في 
المسند ۲۸۰/۲ (۷۸۱۸)۔ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القیم ص۱۸۷ بتصرف. 


1۷ 








وأيضا فإن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم 
بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا نهى عن ذلك سدا 
لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي» فكيف بهذه الذريعة 
القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستغائتهم 
وطلب الحوائج منهم» واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في 
المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله #, فأين التعليل 
بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ (. 


ونما يدل على أن النبي © قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور 
كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم أنه # قرن في اللعن بين متخذي 
المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينان وقي 
ارتكاب الكبيرة صنوانء فإن كل ما لعن رسول الله © فهو من 
الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السرج عليهاء إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى 
تعظيمها وجعلها نصبا يلجأ إليه المشركون كما هو الواقع» فهكذا 
اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن بينهما فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم 
ها وتعريض للفتنة بها ". 

وبا جملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول 
مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي 
بصيغتيه» صيغة لا تفعلواء وصيغة إني أنهاكم» ليس لأجل النجاسة؛ بل 
هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاهء وارتكب ما عنه نھاہ 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص ۱۸۸ بتصرف. 
(؟) السابق ص ۱۸۸ بتصرف. 








کن تناد يليان 
واتبع هواه» وم بخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا اللہ فإن هذا وأمثاله من النبي # صيانة لحمی التوحيد أن 
يلحقه الشرك ويغشاهء وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى 
امش ركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان فقال وقالوا 
بقوله: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد ها 
تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد("). 

إقامة الموالد من البدع الشركية المتعلقة بالجوارح. 

وقع الشيطان كثيرا من الناس في تعظيم غير الله وتقديسه باتخاذ قبره 
عيداء والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمانء فأما الزمان 
فكقوله : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام) 60 

وأما المكان فكما روي ابن ماجة في سننه وصححه الألباني أن رجلا 
قال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال: أبها وثن من 
أوثان امش ركين أو عيد من أعيادهم قالا: لاء قال: فأوف بنڈر ۲۳۸2, 

وعند 57 داود وصححه الألباني من حدیث 7 هريرة أن رسول 
الله 8 قال: تو کم قور ولا تجعلوا قبْرِي عيدا وصلوا على 
قن صلانک ۾ تبلعُنی حي حَيْث کنب (4). 


)١(‏ السابق ص ۱۸۹ بتصرف. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق ۳۲۰/۲ (۹٢٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند ١57/4‏ (۱۷۱۷) وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل .٠١١/٤‏ 
(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الکفارات» باب الوفاء بالنذر 1۸۸/۱ (۲۱۳۱)ء 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)۳٣٣٤۷(‏ 

۔)۷۲۲٢( أبو داود في المناسك» زيارة القبور ۲۱۸/۲ (57١٠)ءصحيح الجامع‎ )٤( 


٦۹ 








والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن 
المسجد ا حرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعا ی عيدا 
للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم عن 
فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام 
وقد نهى رسول اللہ 2 أن يتخذ قبره عيدا وهو سيد القبور منبها به 
على غيره (). 

وقد ذكر ابن القيم وجه الدلالة وبين فيه أن قبر رسول الله 6 
أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى 
قبوراء أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبور فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة 
عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم ثم 
إنه عقب النهي عن اتخاذه عيداء بقوله: وصلوا علي» فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتمء يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة 
والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم» فلا حاجة بكم إلى 


اتخاذہ عيدا0"). 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ص ۱۹۱ بتصرف. 





ل 





COND dM‏ تناد تتاب ذیتان 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى 
بالشرك وشبها من اليهود بالتحريف» فقال: هذا أمر بملازمة قبره 
والعكوف عندہ واعتياد قصدہ وانتيابه» ونهي أن يجعل كالعيد الذي 
إنما يكون في العام مرة أو مرتینء فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد 
الذي يكون من ا حول إلى ا حولء واقصدوه كل ساعةء وکل وقت؛ 
وهذا مراغمة ومحادة للہء ومناقضة لما قصده الرسول؛ وقلب للحقائق 
ونسبة الرسول إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض» فقاتل الله أهل 
الباطل أنى یؤفکونء ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته 
وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوه عيداء فهو إلى التلبيس وضد البيان 
أقرب منه إلى الدلالة والبیانء فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص 
حقيقة فیناء کمن يرمى أنصار الرسول وحزبه بدائه ومصابه وينسل 
كأنه بريء» ولا ريب أن ارتكاب کل كبيرة بعد الشرك أسهل إشاء 
وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غیرت 
ديانات الرسل ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه 
لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله!''. 

ولو أراد رسول الله © ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجدء ويلعن فاعل ذلكء فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد 
يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتھاء والعكوف عندهاء وأن يعتاد 
قصدها وانتیابھاء ولا تجعل كالعيد الذي بجیء من ا حول إلى الحولء 
وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد» وكيف لم يفهم أصحابه 
وأهل بيته من ذلك ما فهمه ھؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك 


)١(‏ السابق ص۱۹۲ بتصرف. 
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يسراد سر لے سے )۷ سس مك | این ل ہو 
فاهلا لتوا اة 
و الین 


والتحريف١(١)‏ 
ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يغضب لأجله کل من في قلبه وقار لله تعالى وغيرة على 
التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن ما لجرح بميت إيلام» فمن 
مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامها 
وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤالهم 
النصر والرزق والعافیةء وقضاء الديون وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان 
يسألونها أوثانهم» فلو رأيت غلاة المتخذين لما عيداء وقد نزلوا عن 
الدواب إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا ھا الجباية وقبلوا الأرض 
وكشفوا الرءوسء وارتفعت أصواتهم بالضجیجء وتباكوا حتى تسمع 
هم النشیجء فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا یعیدء ونادوا ہج 
بعیدء حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجرء ولا أجر من صلی إلى القبلتين» فتراهم حول القبر 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملئوا أكفهم خيبة 
وخسراناء فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات» وما يرتفع 
من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج 

الكربات» وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولى العاهات والبليات7"). 
ثم انٹنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مباركا وهدى للعلمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام, 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص۱۹۳ بتصرف. 
(۲) السابق ص٤‏ ۱۹ بتصرف. 





ل 





نت ہن کشیکپ قنخ الماد تيم تايان 
أرأيت ال حجر الأسود وما يفعل به وفد البیت ا حرامء ثم عفروا لديه 
تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في 
السجودء ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» 
واستمتعوا خلاقھم من ذلك الوثنء إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» 
وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير 
الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا 
ولكم أجرا وافرا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع 
أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لا ولو 
بحجك كل عام(. 

قال ابن القيم بعد أن فصل ما يحدث في هذه الموالد: (هذا ولم 
نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور فی ا حیالء وهذا كان مبدأ عبادة 
الأصنام في قوم نوح» وکل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم 
أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا اٹ حذورء وأن صاحب الشرع 
أعلم بعاقبة ما نهي عنه لما يؤول إليه» وأحكم في نهيه عنه وتوعده 
عليهء وأن الخير والهدى ف اتباعه» وطاعته والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته) (). 


« الزيارة الشركية إلى الأضرحة من الشرك المتعلق بالجوارح. 

زيارة الموحدين للقبور مقصودهاء تذكر الآخرةء والاعتبار بها 
)١(‏ إغاثة اللهفان ص١‏ ۱۹ بتصرف. 
(۲) السابق ص١۱۹۰‏ بتصرف. 


۷۳ 





نا اي وا اة 





والاتعاظ بجالهاء وما سيكون من المصير إليهاء وقد أشار 7 ل إلى 
ذلك فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن أبى هريرة 5 أن رسول 
الله 2 قال: (زوروا القبورء فإنها تذك ركم الآخرة) (". 

كما أن زيارة القبر فيها إحسان إلى الميت» وأن لا يطول عهده به 
فيهجره ويتناساه» كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساہء فإذا 
زار الحي فرح بزيارته» وسر بذلك فالميت أولم؛ لأنه قد صار في دار 
قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى إليه 
هدية من دعاء أو صدقةء ازداد بذلك سروره وفرحه كما يسر الحي 
بمن يزوره ويهدي لهء ولهذا شرع النبي للزائرين أن يدعوا لأهل 
القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقطء ولم یشرع أن يدعوهم» 
ولا أن يدعوا بهم ولا يصلي عندهم. والزيارة المشروعة فيها إحسان 
الزائر إلى نفسه باتباع السنةء والوقوف عند ما شرعه الرسول 826 
فيحسن إلى نفسه وإلى المزور”") 

وأما الزيارة الشركية التي يرافقها شد الرحال إلى القبور والأضرحة 
والقباب المنصوبة على الموتى فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام» حيث 
زعموا أن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا 
يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق 
الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من 
تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء 


٠٠٠/١ رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور‎ )١( 
.)۳۰۷۷( وصححه الألباني» انظر صحيح ا جامع‎ ء)۱٥٦١۹(‎ 
(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ص۲۱۸ بتصرف.‎ 





ل 





تر نوا اد وقيقَةالإينان 
ونحوه على الجسم المقابل لهء فتمام الزيارة عندھم أن يتوجه الزائر 
بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليهء ويوجه قصدہ كله وإقباله 
عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره'. 

وكلما كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه 
به فتحدث كما ادعت الفلاسفة فيوضات وألطاف من الأرواح 
العلوية يتأثر بها كل واحد من الطرفين» وهذا السر هو الذي أوجب 
لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله إبطاله ومحوه 
بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليهء فوقف المشركون في طريقه 
وناقضوه في قصده» وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة 
القبور هو بعينه الشفاعة التي ظنوا أن آمتھم تنفعهم بهاء وتشفع لهم 
عند الله تعالىم» حيث زعموا أن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه 
المقرب عند اللہء وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليهء صار بينه وبينه 
اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من اللہ وشبھوا ذلك 
بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطانء فهو شديد التعلق بهء 
فلا شك أنه سينال من السلطان من النعم والخيرات بحسب قوة تعلقه 
به» فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه 
بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالحم وسبي 
ذراريهم وأوجب لمم النارء والقرآن من أوله إلى آخره ملوء من الرد 
على أهله وإبطال مذهبهه(". 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص۲۱۹ بتصرف. 
(۲) السابق ص۲۱۹ بتصرف. 


Vo 








ومن جمع بين سنة رسول الله 4# في القبور وما أمر به ونهى عنه 
وما كان عليه أصحابه 4 وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأي 
أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحیث لا بجتمعان أبدا فنهى رسول 
الله # عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندهاء ونهى النبي 86 
عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها مشاهد 
مضاهاة لبيوت الله تعالى» ونهى النبي # عن إيقاد السرج عليهاء 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى النبي 22 أن 
تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعياداء ومناسك ویجتمعون ها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثرء وأمر بتسويتها كما روى مسلم في 
صحيحه عن أبي المياج الأسدي أن علي بن أبي طالب 5 قال له: 
(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تثالا إلا 
طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته) (. 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض کالبیت: 
ويعقدون عليها القبابء ونهى النبي 88 عن تخصيص القبر والبناء 
عليهء والكتابة عليه وهؤلاء يحصصونها ويتخذون عليها الألواح 
ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى النبي 2# عن شد الرحال إليها 
كما روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 4 قال: رلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد ا حرامء ومسجد الرسول؛ 
ومسجد الأقصى) ۱۲ 


.)۹٦۹( ٥٦٦/٦ رواه مسلم في كتاب ال جنائزء باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 
(؟) البخاري في التطوعء فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۳۹۸/۱ (۱۱۳۲)ء‎ 
(۱۳۹۷)۔‎ ۱۰۱ ١/٢ ومسلم في الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد‎ 





ل 





تن CD‏ دولناد رتةابذیتان 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين 
عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به 
رسول الله # محادون لما جاء به» وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد 
السرج عليهاء وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا 
للقبور حجاء ووضعوا له مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك 
كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام؛ 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 86 
وقصده وما شرعه هؤلاء وقصدوه'. 

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره فمنها 
تعظيمها الموقع في الافتتان بهاء ومنها اتخاذها عيداء ومنها السفر إليهاء 
ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندهاء من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتھاء وعبادها يرجحون 
الجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل 
من خدمة المساجد» والويل عندهم لمن يطفىء القنديل المعلق عليهاء 
ومنها النذر لما ولسدنتهاء ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف 
البلاءء ويكون النصر على الأعداءء ويستنزل غيث السماءء وتفرج 
الكروب» وتقضى ا حوائجء وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك 
ومنها الدخول فی لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
السرج عليهاء ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها(". 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ص۱۹۷ بتصرف. 
(۲) السابق ص۱۹۷ بتصرف. 


VV 








يسراد سار گے سے )۷ کس سم | این نے ہو 
0 7 لتوا اة 
APE‏ 


ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة, كما أن المسيح يكره ما 
يفعله النصارى عند قبرهء وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرءون منهم 
كما قال تعا ی: ظا وَمَايَصَبُدُورت من دون الله فقول ءاشو 
ماشو دیک خم کا اليل © قال سکن ماک بای تا 
NETE‏ تن کاخ مق قا SES‏ 

بور 4 الفرقان :۱۸/۱۷ 

قال لٹ للمشركين: 8 فَقَدْ ڪڪ يا یما تار هما کشکلیٹیےے 

1 ریا نصا ون طلم تڪ رِفَهُ عَذ 4ا کی © ) الفرقان: ۱۹۔ 

وقال تعالى: ویم یم نيعا نم یٹول مليكة أعؤلة اکر ڪاو 
عبد ون لن قالوا سبك انت ا ٢اش‏ وتا من دونهم بل ناک لے كر ء وھ 
بهم ومنو )4 سبا:٤٤/٤٦.‏ 

وكان رسول الله 48 قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي 
شرعه فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن 
زيارته غير مأذون فيهاء ومن أعظم الحجر الشرك عندها قولا 
وفعلا(). 


وانظر إلى الزيارة التي شرعها رسول الله 4# لأمته وعلمهم إياها هل 


)١(‏ السابق ص٠ ۲١‏ بتصرف. 





ل 





تی کت ہچ ہہ جط کے 
تجد فيها شيا نما یعتمدہ أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه 
من كل وجهء فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما 
أذن فيه رسول الله من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم 
عليهم وبا جملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع له وهٰذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما 
لم یشرع مثله في الدعاء للحي(). 

وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن 
إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة 
رضى غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو 
صاحب أو صا أو ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له 
راغبين إليه» ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا 
يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من 
حج البيت» ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصل إلى المدينة 
رجع مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغء وأكثرهم يسأل الميت 
المقبور كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي 
وارحمني وتب علي أو يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا 
في حسبك وجوارك وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء 
المسلمين(). 
٭ الرد على زعمهم بأن من فى عن اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصه. 

إذا نهى الموحد عن اتخاذ القبر عيداء ونهى عن إيقاد السرج عليه 


)١(‏ السابق ص٢٠۰٣‏ بتصرف. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 151/١‏ بتصرف. 


۷۹ 








PEE‏ کہ م | ا ےکر هو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


وبناء المساجد» والقباب عليهء ونحصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه 
ودعائه, أو الدعاء به» أو السفر إليه» أو الاستغاثة به من دون الله, مما قد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث اللہ به رسوله # من 
تجرید التوحيد لله وأن لا يعبد إلا اللہ فإذا نهى الموحد عن ذلك 
غضب المشركون واشمأزت قلوبهم» تشابهت قلوبهم مع من وصفهم 
الله من المشركين: 32 وَإِذَا کر اه وده اشتارّت فوت ان لا دروت 
پا خرو ودا ات ین دو نوع داهم سروه اچ الزمر >٥:‏ . 
وزعموا أن الموحد تنقص الأولياء أهل الرتب العالية» وزعم أنهم لا 
حرمة لهم ولا قدرء وسرى ذلك في نفوس الجهال والعوام» وكثير من 
ینسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم 
ونفروا الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا أنهم هم 
أولياء الله وأنصار دينه ورسولەء ويأبى اللہ ذلكء فما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتبعون لهء الموافقون لهء العارفون بما جاء بهء الداعون إليه 
لا المتشبعون بما لم يعطواء لابسو ثياب الزورء الذين يصدون الناس عن 
سنة نبيهم ويبغونها عوجاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط اللہ المستقيم صراط أهل 
نعمته ورحمته وكرامته أن النهي عن اتخاذ القبور أوثاناء وأعيادا عو 
والنهي عن اتخاذها مساجدء أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر لها واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في 
50 ولا تحسب أن النهي عن ذلك غض من أصحابهاء ولا 
تنقيص هم» ولا تنقص كما يحسبه أهل الإشراك والضلالء بل ذلك من 
إكرامهم وتعظيمهم» واحترامهم ومتابعتهم فيما يبونه» ونجنب ما 


ل 





كن III»‏ قنخ اباد تيم تايان 
يكرهونه» فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم؛ وعلى 
هديهم ومنهاجهو'"). 

وهؤلاء المشركون أعصى الناس ھم وأبعدهم من هديهم؛ ومتابعتهم 
كالنصارى مع المسيح» واليهود مع موسى عليهما السلامء والرافضة مع 
علي 4 فأهل الحق أولى بأهل ا حق من أهل الباطلء فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض؛ 
فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» فتجد أكثر 
هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» 
مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم 
إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء واقتفاء 
آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم» والعكوف عليها واتخاذها 
أعياداء فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم 
ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عما دعوا إليه» واشتغل بضده 
حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجرء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا. 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المتبدعة التي يكرهها 
الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء وإن قاموا بصورته 
الظاهرة فقد هجروا حقيقته المقصودة منه» وإلا فمن أقبل على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل 
الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن الشرك» وكل من قصر فيها أو 
في بعضها جد فيه من الشرك بحسب ذلك!''. 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القیم ص۳٢۲۱‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص٢ ۲١‏ بتصرف. 


۸۷۱۷ 








ومن أصغى 7 كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع 
الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وينبت النفاق في 
القلب» وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول © وحدث نفسه 
باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيرهء أغناه عن البدع والآراءء 
والتخرصات والشطحات» والخيالات التي هي وساوس النفوس 
وتخيلاتهاء ومن بعد عن ذلك فلابد له أن يتعوض عنه بما لا ينفعه» 
كما أن من غمر قلبه بمحبة الله تعا یء وذكره وخشيته» والتوكل عليه 
والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته» والتوكل عليهء وأغناه 
أيضا عن عشق المخلوق» وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه» أي شيء 
استحسنه ملكه واستعبده» فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أو أبى, 
والمعرض عن السنة مبتد ع ضال شاء أم أبى» والمعرض عن حبة اللہ 
وذكره عبد المخلوق شاء أم أبی(١).‏ 
© الطقوس الصوفية والمكاء والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح. 

كان المشركون قي قريش يطوفون بالبيت الحرام عراة» ويصفرون 
ويصفقون عنده» بل كانوا يعارضون النبي 8 في الطواف ويصفرون 
ویصفقونء يخلطون عليه طوافه وصلاته» فالمتقربون إلى الله كك 
بالصفير والتصفيق أشباه الراقصين والمصفقين في موالد الیوم 
والمصفرين في مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه 
الظاهرء فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بھم؛ وإن لم يتشبهوا بهم 
في جميع مكائهم وتصديتهم» والله سبحانه لم یشرع التصفيق للرجال 


)١(‏ السابق ص٤ 7١‏ بتصرف. 








CN sD iE‏ قنخ اباد تيم تايان 
وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء» فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به 
أنواعا من المعاصي قولا وفعلا(١).‏ 

وقد تفشى بين عامة المسلمين ما ي يسمى بالسماع والمدائح کت 
والتغنی بالأشعار مع دق الطبول في الوالدء ويدعي الصوفية أ 
يقصدون بهذا عبادة الله تعا یء وسماع المدائح عندهم له أثر كبير في 
الألحان والأشعار والطبول أكثر من تأثرهم بالقرآن» وقد صرح عبد 
الوهاب الشعراني بذلك نصا وعد ذلك من كراماتهم فقال: (ومنهم 
أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي #ه شيخ الري والجبال في وقته 
وكان عالماً أديياً. . وکان 4 إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة وإذا سمع 
عر قامت قيامته) (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما المشركون فكان سماعهم كما 
ذكره الله تعالی في كتابه بقوله تعالى: ٠‏ و ماکان صَلَا مد الت إلا 
مكاء وَتصيِية 5ڑ العذاب ب ما کشر تکفرورے 40 الأنفال:٠٠.‏ 
قال السلف: المكاء الصفير والتصدية التصفيق بالیدء فكان المشركون 
يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتونء يتخذون ذلك عبادة 
وصلاة» فذمهم الله على ذلك» وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنهء 
فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله» فقد ضاهى 


)١(‏ السابق ص45 ١‏ بتصرف. 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني ص۰٣٣‏ نشر دار الكتب العلمیةء بيروت. 


۸۳ 








هؤلاء في بعض أمورهمء وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها 
النبي ولا فعله أكابر المشايخ) (). 

وسماع المدائح عند الرقص الصوفي في موالد أوليائهم كان وما 
يزال من الأمور المقدسة في اعتقاداتهم» بل ربما تصاب الأمة بوباء 
قاتل كالمرض الذي يسمى في عصرنا بأنفلونزا الخنازير» وتمنع الدولة 
موالد الصوفية التي يجتمع فيها الملايين إلا أن سدنة الموتى من الأولياء 
يقيمون احتفالاتهم ورقصهم اعتقادا منهم في أن سيدهم الولي 
سيحميهم من المرض كما حدث من سدنة البدوي حين أقاموا المولد 
حتى لو خالفوا الدنيا بأسرها. 

لو رأى العاقل ما يحدث في تلك الموالد عند بداية سماعهم للقصائدء 
وقد خشعت منهم الأصوات, وهدأت منهم الح رکات؛ وعكفت 
قلوبهم بكليتها عليه؛ وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا ولا كتمايل 
النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم من غلبة التواجد في ذكرهم 
حتى غاب بالمذكور المشهود ا حبوب المعبود عما سواه» فيقول أحدهم 
في هذه الحال الله الله الله... أو يتلفظ بألفاظ كفريةء وينادي الولي 
باستغاثات شركية» ثم ينجذب فيقع ويتمرغ في الأرض بين الناس 
على جزء من تلك الخرقة طلبا للنفحة والبركة. 
الممزقة من قبل المجذوب وكيف اختلف كبار الصوفية في هذا الحكم, 


. ٤١۷/۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 





0 تئ اباد رتت ینان 
هل يتم طرحها للمريدين ليتبركوا بها؟ أو هل يحب إعادتها للمجذوب 
مرة أخرى؟ أو هل يأخذها القوال الذي يغني المدائح؟ ثلاثة أقوال تكلم 
عنها القشيري في آداب المريد في السماع الصوفي عند الرقص وجعلها 
على ثلاثة أقوال فقال: 

(فالمريد لا يسلم له الحركة في السماع بالاختيار ألبتة؛ فإن ورد عليه 
وارد حركة لم يكن فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذرء فإذا زالت الغلبة 
غلبة وضرورة لم يصح» فإن تعود ذلك يبقى متخلفا لا يكاشف بشيء 
من ا حقائقء فغاية أحواله حينئذ أن يطيب قلبه» وفي الجملة إن الحركة 
تكون بإشارة من الوقت» أو غلبة تأخذه عن التمییزء فإن كان مريدا 
أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته فلا بأس إذا كان الشيخ 
من له حكم على أمثاله» وأما إذا أشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركة 
فيساعدهم في القیامء وقي أداء ما لا يحد منه بدا مما يراعى عن 
الاستیحاش لقلوبهم» ثم إن صدقه في حاله يمنع قلوب الفقراء من 
سؤال مم عند المساعدة معهم» وأما طرح الخرقة فحق المريد أن لا يرجع 
في شيء منه ألبتة» اللهم إلا أن يشير عليه شيخ بالرجوع فيه فيأخذه 
على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعده من غير أن یستوحش قلب 
ذلك الشیخء وإذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقة, وعلم أنهم 
يرجعون فيهاء فإن لم يكن فيهم شيخ تجب حشمته وحرمته» وكان 
طريق هذا المريد أن لا يعود في الخرقة فالأحسن له أن يساعدهم في 
الطرح» ثم يؤثر به القوال إذا رجعوا هم فيهاء ولو لم يطرح؛ فإنه جوز 


“A 





ےس ےک ہیں ا١ا‏ بر ںی ا لے نے 
غق وھا لت ےو ات اع 
AEE‏ 


إذا علم من عادة القوم أنهم يعودون فيما طرحوا فإن القبيح إنما هو 
سنتهم في العود إلى ال خرقء لا في مخالفته لهم على أن الأولى الطرح 
على الموفقة, ثم ترك الرجوع فيه) .٠(‏ 
٭ النذر لغير اللہ من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

النذر عبادة وقربة إلى اللہ ولهذا مدح الله الموفين بهء فإن نذر 
لملخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد 
أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة» كما أن من صلى لله وصلى 
لغيره فقد أشرك كذلك النذر لقول الله تعا ی: و دادر ان با اکان 
رسيس كن O‏ الإنسان:/. فمدح الموفين بالنذرء والله تعالى لا يمدح 
إلا غل ندل راب أو مستحب أو ترك محرم» لا يمدح على فعل 
المباح الجرد» وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه 
فقد أشرك7(). 

7 ےک کی ےہ دم 8 ۶ق‎ EK 

قال الله تعالى : ٭وَمَااَنتَقتُم سين تَفَهَةَ آؤندرٹم من در فلت اسملمد, 
ايك ين أنضكار دن :: ۷۹ 

وأكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو 
مريض أو له حاجة ضرورية فياتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه 
سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد اللہ غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت 
حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو 
من الماء ومن الشمع والزیت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص٣٣٣‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد ص١١٦٥‏ بتصرف. 





ل 





يكن II‏ خاب دەر تايان 
منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوقء لا بجوز لأنه عبادة» والعبادة لا 
تكون لمخلوقء ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك» ومنها أنه 
ظن أن الميت يتصرف ف الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر(. 

وذكر الرافعي أن النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو 
على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء 
والصا حین فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود 
العاقد في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت 
إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن 
هذه الأماكن خصوصيات لأنفسها ويرون أنها مما يدفع به البلاء 
ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون 
لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صا وينذرون 
لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان 
الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة فهذا 
النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقا من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا یقصد 
بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة فهذا مما لا 
ریب في بطلانه والانقياد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 
إلى آخر كلامه("). 


(١)‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص١۳٦٣‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص١۳٦٣‏ بتصرف. 


AV 








رھ جم 7 


قال تعالى: عو کا ٣۶ول‏ دو نَصِيبًَا 
9 يهم فلا 
ا ما 


لاء جعلوا لله جزءا من الحرث ولش رکائھم ولأوثانهم جزءاء فما 
ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه» وقالوا الله عن 
هذا غني وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه, 
وعباد القبور بجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة وللأموات 
والطواغيت جزءا كذلك» وقد نص غير واحد من العلماء على أن 
النذر لغير اللہ شرك(). 
قال ابن تيمية: (وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو 
لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعا لی سواء 
كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس 
والرهبان وبيوت الأصنام وقد ثبت في الصحيح عن النبي 8 أنه قال: 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه. 
وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل عليه 
كفارة يمين في أحد قولي العلماءء وهذا إذا كان النذر لله» وأما إذا 
كان النذر لغير الله فهو کمن يحلف بغير اللہ وهذا شركء فيستغفر الله 
منه» وليس في هذا وفاء ولا كفارة» ومن تصدق بالنقود على أهل 


)١(‏ السابق ص١٦٣‏ بتصرف. 
(؟) البخاري ف الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة 5517/5 ١‏ (۸١٦٦)۔‏ 





ل 





نت نخ ال باد :یرت تایان 
الفقر والدين فأجره على رب العالمين) (. 

وقال أيضا: (وأما عقد اليمين لغير الله فمثل أن ينذر للأوثان 
والكنائس أو يحلف بذلك فيقول إن فعلت كذا فعلى للكنيسة كذا أو 
لقبر فلان كذا ونحو ذلك» فهذا إن كان نذرا فهو شركء وإن كان يمينا 
فهو شركء إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم كما يقول المسلم: إن 
فعلت كذا فعلى هدىء وإما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما يقول 
المسلم إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصرانيء فهذا لیس مشركا وفى 
لزوم الكفارة له قولان معروفان للعلماء وما كان من نذر شرك أو 
يمين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدهاء ليس فيها وفاء ولا كفارة 
إنما ذلك فيما كان لله أو بالله) .)١‏ 

وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم 
وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم» ومن السدنة 
من يضلل الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح وهو 
يذكرها للنبي 6 وهو سيذكرها لله» ومنهم من يعلق على القبر 
المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ 
الذهب والفضة مما قد أجمع المسلمون على أنه من دين المشركين» ولیس 
من دين الإسلام» والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى» وما 
أكثر من يعتقد من ھؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض 
المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد 


.٠٠ ٤/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
۔٦۸/۳۳ السابق‎ )٢( 


3۸۹ 








سز کے ہے بج |۲[ ہے کس مت | ا ا لا ہو 
ادهلا لتوا اة 
2 لالس 


الخالية من القبور والخالصة لله فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك 
المبتدعة التي نهى النبي ين عن اتخاذها مساجدء وإن كانت على قبور 
الأنبياء ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه» ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة 
والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة .)١(‏ 

قال الشعراني في ترجمته لأحد الأولياء: (وكان 4 يقول: رأيت النبي 
يك فقال: إذا کان لك حاجةء وأردت قضاءهاء فانذر لنفيسة الطاهرة» 
ولو فلسا فإن حاجتك تقضي) (). 
٠‏ السجود لغير الله كقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

السجود أشرف أنواع العبادات وأعلاها درجةء وهي عبادة الملائكة 
والسموات والأرض وجميع المخلوقات» وسميت الصلاة كلها سجودا 
وركوعاء فتقول سجدت سجدتين وركعت ركعتين» والسجود عبادة 
اختص الله بها نفسه في شريعة الإسلام» ولم تحل تعظيماً وتكريماً لأحد 
تر تہ ولال كما قال اد إلى کت ا العدا 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھا) ". 

وقد أجمعت الأمة على أن السجود لا يكون إلا لله وأن من سجد 
لغيره فقد أشرك بالله» لأن حقيقة الشرك هي صرف شيء مما لا تجوز 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ٥٥۸/١‏ بتصرف. 

)٢(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ص٥۳۸‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ٠٦٤٥/٣‏ 
(١٥۱۱)ء‏ وصححہ الألباني» انظر إرواء الغليل (۱۹۹۸)ء والسلسلة الصحيحة 
EY‏ 





ل 





دار نالاد ترت تایان 
إلا لله لغيره» فمن صرف شيعا من العبادة صلاة أو صياما أو نذرا أو 
طوافا أو غير ذلك من شؤون العبادات والقربات لغير الله فقد كفر 
وأشرك شركا أكبر ينقله عن ملة الإسلام. 

بل ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن السجود لغير الله من الكفر 
الذي لا يعذر فاعله بالاضطرار وأن الرخصة إنما جاءت في القولء 
وأما في الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله 
أو الصلاة لغير القبلة» أو قتل مسلمء أو ضربهء أو أكل مالهء أو الزنا 
وشرب الخمرء وأكل الرباء وأنه إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم وإلا 
قتلتك» فإن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى» 
وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه» والصحيح أنهم لو 
أسجدوه بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان متوجه إلى الله وحده لا 
شريك له فهو داخل فيمن استثنى الله (. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: (الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب 
كان أو من فضةء أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله 
فهو وٹنء صنماً كان أو غير صنم» وكانت العرب تصلي إلى الأصنام 
وتعبدھاء فخشي رسول الله 8# على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأممء كانوا إذا مات لمم نبي» عکفوا حول قبره كما 
يصنع بالصنمء فقال : اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليهء 


ويسجد نحوه ویعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك(). 


.۱۸۲/۱۰ تفسير القرطبي‎ )١( 
روى أحمد في المسند 747/7 (۷۳۰۲) وصححه الألباني» انظر الثمر المستطاب‎ )۲( 


في فقه السنة والكتاب ۳٦٣/۱‏ نشر غراس للنشر والتوزيع. 


1۹۱ 








وكان رسول اللہ 8 يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع 
الأمم قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداء 
كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء 
وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي 4 يخبرهم بما في ذلك من سخط 
الله وغضبه» وأنه ما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم) (. 

والعجب ممن يقف على هذا الشرك الصريح أن يقوم بإلقاء الشبهات 
على الناس» فيجعلون الطواف والسجود هذه القبور لیس شركاء وأنه 
من باب سجود الملائكة لآدم وسجود أخوة يوسف له والأمر ليبس 
كذلك» فإن كثيرا من المسلمين اليوم يصرفون من العبادات هذه القبور 
ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله وحده كالدعاء والذبح والنذر والطواف» 
والسجود والركوع وطلب الحاجات وتفريج الكربات. 
٭ الطواف بقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

قال تعالى ليله إمام ا حنفاء الذي أمره ببناء البيت ودعا الناس إلى 
حجه: وطهر بيتي للطائفتين والعاكفين والركع السجود. وفى الآية 
الأخرى والقائمين. فذكر ثلاثة أنواع الطواف والعكوف والركوع 
مع اسود وقدم الأخص فالأخص فان الطواف لا یشرع الا بالبیت 
العتيق باتفاق المسلمين» وهذا اتفقوا على ضلال من يطوف بغير ذلك 
مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي أو بالمساجد المبنية بعرفة أو 
منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله 
كثير من عامة المسلمين فان الطواف بغير البيت العتيق لا بجوز باتفاق 


.45/© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر‎ )١( 





ل 





0 قنخ اباد تيم تایان 
المسلمين بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين 
باتفاق المسلمين» وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام فإن 
أصر على اتخاذه دينا قتل .)١(‏ 

والطواف بالقبور شرك ومحادة لأمر الله وأمر رسوله, لأن الله أمر 
بالطواف ببيته فقط أما الطواف بقبر فليس من شعائر الله بل فيه تشريع 
ما لم يأذن به اللہ وتعظيم غيره بما لم يُشرع إلا لتعظيمه وهو الطواف, 
قال تعالى: ثم لقصو تَشَكَهُمْ وليوهوا نڈورهم وليطوف سيت 
ایق ل 4 المح:۲۹. وهو ركن من أركان الج شرعت له 
الطهارة» فمن وضع مكانا للطواف غير البيت فقد حاد اللہ ورسوله 
وشرع ما لم يشرعه الله ورسوله.ومن جعل الطواف حول القبر تعظيما 
له فقد أشرك بالله لأنه صرف عبادة لا تجوز إلا لله فجعلها لغيره كما 
أن المقابر والمشاهد المنصوبة أمرنا الله تعالى بهدمها وتسويتها بالأرض؛ 
فالذي يطوف حول القبر يعظم مكانا ونصبا أمرنا بهدمه وإزالته فهو 
معان محادٌ لله ورسوله. 

كما أن البناء على القبور وتعظيمها والطواف بها والذبح لما والنذر 
ها والصلاة إليها كل ذلك ليس من شعائر الله بل هو من شعائر الشرك 
ولم يأمر الله ولا رسوله بشيء من ذلك بل جاء أمر الله وأمر رسوله 
بالنهي عن ذلك ولعن فاعله» كما أن كثيرا من الذين يطوفون بهذه 
القبور ويعظمونها بالذبح عندها ودعاء أصحابها يعتقدون فيهم النفع 
والضر بل ويعطونهم كل صفات الله سبحانه وتعالى من الإحياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٥١/٢٢‏ بتصرف. 


۹۳ 





نا ايک وا اة 





والإماتة وا خلق والرزق وعلم الغیوب والتصرف في الکون علوه 
وسفله ومغفرة الذنوب والشفاعة اللازمة على الله. 
« الذبح لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

دلت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بالذبح لله تعالى» وإخلاص 
ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة. فقد قرن الله تعالى 
الذبح بالصلاة في مواضع من كتابه» فقال تعا ی: ور صلاقِ شی 
ا وكا أل اتی © 4 
الأنعام: ٠٠١/٠١١‏ . ومعنى نسكي أي ذبحي لله لا شريك لهء وقال 
تعالى: پل فصل ايك وأمحر )4 الکوٹر:٢.‏ وإذ ثبت أن الذبح لله تعالى 
من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر . 

وروی مسلم من حدیث عامر بن واثلة 4 أنه قال: (کنت عند علي 
ُن ابي طالب فَأَنَاهُ رَجُل فقال: مَا كان النبئ 48 يسر إِليْك؟ قال 
دنت ےی 56 ك غير أَنهُ قد 

نی بكلمّات ا رع قال: فقال ما فير اض قال: قال: 

تار ل ات 
محدنًا َلعَن الله مَن غير ََارَ الأرْض) .٠(‏ 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والذبح يشمل كل ما يمكن 
ذبحه من صغير وكبير من بهيمة الأنعام وغيرهاء وقوله 4# لغیر الله 
يشمل كل من سوى اللہ حتى لو ذبح لنبي أو ولي أو ملك أو جني أو 


.)۱۹۷۸( ۱٥١۷/۳ مسلم في الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى‎ )١( 


ل 








بتار نخ اباد رالنان 
ع 


غيرهم, لأنه ما أهل لغير الله به كما قال تعالى: حرمت لیک المي 
لدم م ازير ومآ ال مير ال ہو۔ 4 المائدة:” . فالذبح عبادة معظمة 
ومحببة لله تعا یء ولذلك جعل لما موسما في التقرب إليه بهذه العبادة 
وهو يوم الأضحى لأهل البلدان ولأهل المناسك. والذبح يقوم على 
أمرين أساسيين وهما الإهلال به وهو ذكر اسم من هي لهء والنية 
والتوجه فلابد من ذكر من تحل الذبيحة باسمه وهو الله كلك كما قال 
ال و اکا ہیام اق عو نک ناکد مم ا 46 الأنعام :۸ .۱١‏ 
ولذلك كانت التسمية باسم اللہ شرط کل ذبیحة. الأمر الثاني الذي 
يقوم عليه الذبح هو النية والقصد لأنها عبودية وقربة» وكل ما رغب 
الشارع فيه بالذبح فإنه مما قصدہ فيه وجه اللہ كذبح الأضاحي 
والعقيقة وإکرام الضيفء فإن ذبح باسم الله وهي لله» فهذا هو التوحيدء 
وإن ذبح باسم الله لغير الله فهذا شرك في العبادة وإن ذبح باسم غير الله 
لغير الله فهذا شرك فی الاستعانة وشرك في العبادة ومقتضى التوحيد أن 
يذبح لله قصداً وتقرباً وأن يسمي الله استعانة وتبركاء وإن لم يقصد 
بالذبيحة التقرب إلى الله ولا التقرب لغيره ولكنه ذكر اسم الله عليها 
فإنها من المباح الجائز المأذون فيه» لكنه لا يلحقه أجر لعدم قصد التقرب 
لله تعالى کالذبح لقصد اللحم أو الإكرام. 

ومن صور الشرك أن يأخذ الذبيحة حية ويذبحها عند النصب البنية 
على قبور الصالحين في الموالد وغيرها ولحملها محرمء لأنها مما أهل لغير 
الله به» وكذلك من ذبحها في بيته ونيته معقودة للضريح كما يفعل 
الجهال من الناس بأن يقيم ليلة لأهل الله من الأقطاب والأوتاد والأبدال 


۰ 





ضريح الميت کمن يذهب في أخر جمعة من رمضان والتي يطلقون عليها 
اسم ا جمعة اليتيمة» ثم يرقصون عندها بعد المغرب وينشدون قصائد 
الشرك المنمق فهذا كله مما أهل لغير الله به. 

وذكر ابن تيمية في معنى ما أهل لغير الله به أن ظاهره هو ما ذبح 
لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود 
تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه» كما أن ما 
ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم ما ذجناه للحم 
وقلنا عليه باسم اللہ فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره 
والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح 
الأمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزھرةء فلأن يحرم ما قيل فيه 
لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى (. 

لقد خصص الله سبحانه وتعالى بعض أعمال التعظيم لنفسه» وهي 
التي تسمى عبادة كالسجود والركوع والطواف والنذر والذبح فمن 
صرف ذلك لغير الله فقد أشرك» ومن المؤسف ما نراه ما یحث بين عامة 
المسلمين فتجد أحدهم يطوف بالقبر ويسجد إليه» ویسوق اهدي إليه» 
وينذر النذور هناك» ويكسو ذلك القبرء كما تكسى الکعبةء والوقوف 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ١59/١‏ بتصرف. 





ل 





نت نخ ال باد ەیر تایان 
الدنیا والآخرة» وبلوغ الأماني» وتقبيل حجر من أحجار هذا القبر 
والالتزام بجدارہء والتمسك بأستاره» وإنارة السرج والمصابيح حوله 
تعظيما وتعبداء والاشتغال بسدانته» والقیام بجمیع الأعمال التي يقوم بها 
السدنة من كنس وإنارة» وفرش وسقاية» وتهيئة أسباب الوضوء 
والغسل» وشرب ماء بئرہ تبركاء وصبه على ا جسمء وتوزيعه 
الناس» وحمله إلى من لم يحضرء واحترام الغابة التي تحيط بهء والتأدب 
معهاء فلا يقتل صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا 
يرعى ماشية في حماها. 


وكل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده» وأفردها لنفسه» فمن 
أتى بها لشيخ طريقة» أو نبي» أو جني» أو لقبر فحقق» أو مزورء أو 
لنصبء أو لمكان عبادة» وعكف فيها أحد الصالحين على العبادة 
والذكر والریاضةء أو لبيت أو لقبرء أو لأثر من آثار أحد الصالحین, 
يتبرك به» أو شعار يعرف به» أو يسجد لتابوت أو يركع له» أو يصوم 
باسمه أو يقف أمامه خاشعا متواضعاء واضعا إحدى يديه على الأخرى» 
أو يقرب له حيواناء أو يوم بیتا أو قبراء من هذه القبور من بعیدء فيشد 
إليه الرحلء أو يوقد السرج فيه تعظيما وتعبداء أو یکسوہ بكسوة كما 
تكسى الكعبة أو يضع على ضريح ستوراء أو يغرز علماء أو عودا 
باسمه» وإذا رجع رجع على أعقابه» أو يقبل القبر أو يحرك المراوح 
عليهء ليذب الذباب» كما يفعل الخدم مع أسيادهم الأحياء: أو ينصب 
عليه سرادقاء أو يقبل عتبته» أو يضع يده اليمنى على اليسرى» ويتضرع 
إليه» أو بجلس على ضريح سادنا وقيماء ويتأدب مع ما يحيط به من 


2 


أشجار وآجامء وأعشاب» فلا يتعرض ها بإهانة أو إزالة» إلى غير ذلك 


۹۷ 


ل 





PEE‏ کہ مسد | ا ےن لا هو 
فاهلا لتت وا اة 
و لسن 


من الأعمال والالتزامات فقد تحقق عليه الشركء ويسمى إشراكا في 
العبادة سواء اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسهاء وأنها جديرة 
بذلكء أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء» وأن الله يفرج 
الكرب ببركة هذا التعظيه("). 
ه حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

الشرك الأصغر في أعمال الجوارح هو كل وسيلة توقع في الشرك 
الأكبر» وهو قائم على قوة اعتقاد القلب في غير اللہ وصرف النية 
والقصد لمن سواهء والناس يتفاوتون في مدراك الشرك بحسب قوة 
الاعتقاد في غير الله» وما يتبع ذلك من أعمال الجوارح» فقد يكون 
فعل الجوارح شركا أكبر ينافى أصل التوحيد ويخرج من الملة» وقد 
يكون شركا أصغر ينافى كمال التوحيد ولا يخرج عن الملة» بل 
حكمه حكم الكبائر. 

وهناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما 
يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» ويقع فيها بعض 
الناس» قد تتنافى مع العقيدة أو تعكر صفوهاء وهي منتشرة بين عامة 
المسلمين ومن هذه الأمور على سبيل ا مثال: 

-١‏ الرقى والتمائم» والرقى جمع رقية وهي التعويذة التي يرقى بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات» ويسمونها 
العزائمء وهي على نوعين: 


)١(‏ انظر رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي ص٤٠٦ء‏ نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية. 





ل 





0 نخ اباد وقَيقَةإلايناف 

أحدهما ما كان خاليا من الشرك بأن يقرأ على المريض شيء من 
القرآن» أو يُعَوّد بأسماء اللہ وصفاته, فهذا مباحء لأن النبي 2 قد رقى 
وأمر بالرقية وأجازهاء فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية 
فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاکم» لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا) (. 

قال السيوطي: (وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروطء أن تكون بکلام الله أو بأسماء الله وصفاته» وأن تكون 
باللسان العربي وما يعرف معناہء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها 
بل بتقدير الله تعالى) 9). 

النوع الثاني من الرقی هي التي لا تخلوا من الشركء وهي الرقى 
التي يستعان فيها بغیر الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به 
كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين» فهذا 
دعاء لغير الله وهو شرك أكبرء أو يكون بغير اللسان العربي أو بما لا 
يعرف معناه» لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه» فهذا 
النوع من الرقية ممنوع. 

روى أحمد من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: كان عبد 
الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم 
منا على شيء يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير» فدخل فجلس إلى 


»)۲۲۰۰( ۱۷۲۷/٤ مسلم في السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )١( 
.)۳۸۸۳( ٠/٤ وأبو داود واللفظ له في الطب» باب ما جاء في الرقى‎ 


(۲) تيسير العزيز ص١٣٣‏ بتصرف. 


1511 





با ايک وکا 





جنبي فرأى في عنقي خيطاء > فقال: ما هذا ا خیط؟ قالت: قلت خیط 
أرقي لي فيه» قالت: فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك» سمعت رسول الله 4 يقول: إن الرقى والتمَاِم والتولة شرك 
قالت: فقلت له: مم ت تقول ہذا؟ والله لقَدْ كانت عيني تذف وكنت 
أختلف إلى فلآن الیهُودِي َرقینیء فإذا رقاني سكنت» فقال عَبْدُ الله إِنما 
ص "م"؟"َ'" رقاا کف عَنهًا إنما كان 
يُكفيك أن 9٦‏ لس e‏ 


ر 


ای حر a‏ 
العين» وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساءء وقد يعلق على 
المنازل أو ا حلات أو السيارات كاليد المسماة عن عوام المسلمين في 
مصر بخمسة وخميسة» وكنعل الفرس أو الخرز الأزرق» أو ناب 
الذئب وغیرہء وأصل التمائم خرزات كانت العرب تعلقها على رأ 
الولد لدفع العين ثم توسعوا فيها فسموا بها كل تعويذة» والتمائم هو 
على نوعين: 

النوع الأول من التمائم: ما كان من القرآن بأن يكتب آيات من 
القرآنء أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاستشفاء بهاء فهذا النوع قد 
سس ات المنع من ذلك لعموم النهي ولا 
مخصص لعموم سد الذريعة فإنها تة تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا أنه إذا 
سے ےت ےت 
ا حاجة والاستنجاء ونحو ذلكء لما رواه أبو داود عن ابن مسعود هه أنه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۸۱/۱ )۳٦٣٣(‏ وقال شعيب الأرنئوط: صحيح لغيره. 


ل 





ل 





پان د کے ہس ہہ حا کے 
سمع رسول الله کل يقول: (إن الرقی والتمائم والتولة شرك) . والتولة 
شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

أما النوع الثاني من التمائم: فهي التي تعلق على الأشخاص كالخرز 
والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن 
والطلاسم؛ فهذا محرم قطعا وهو من الشركء لأنه تعلق على غير الله 
سبحانه وأسمائه وصفاته وآیاته» ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما 
تعلق به ولن يغني عنه شیئا من الله شيا ولا يملك له ضرا ولا نفعا. 
والواجب على المسلم ا حافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بهاء فلا 
يتعاطى إلا الأسباب الصحيحة المشرعةء ولا الأسباب المبتدعة من 
الكهنة والعرافین والمنحرفين تمرض القلب وتهدم عقيدة التوحیدء 
ويظل الخوف ف قلبه قائما يخاف من العين والحسدء أو يعلق تميمة 
على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دکانه» وهذا كله من ضعف 
العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يحب علاجه بمعرفة التوحيد. 

وروى الحاكم وصححه الشيخ الألباني من حديث عن قيس بن 
السكن الأسدي أنه قال: (دخل عبد الله بن مسعود 4 على امرأته فرأى 
عليها خرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال: إن آل عبد الله عن 
الشرك أغنياء وقال: كان مما حفظنا عن النبي : إن الرقى والتمائم 
والعولة شرك . 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطبء باب في تعليق التمائم ۹/٤‏ (۳۸۸۳)ء وصححه 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۲۹۷۲). 

ء)۷٥٥٥٢(‎ ١4١/5 رواه الحاكم في المستدرك على الصحیحینء كتاب الطب‎ )٢( 
.)۳۳٣( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 








< .ر النهذالتث 2ة 

وقال ان وة : (عجبت لنسائكم اللاتي يعلقن التمائم مخافة 
السقطء فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن إحداهن بطحت» ثم وطئ 
بطنها عرضا وطولا ما أسقطت إلا أن يكون الله قدر ذلك ھا) 2 . 

-٢‏ لبس الحلقة والخيط ونحوها والحلقة قطعة مستديرة من حديد أو 
ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك والأغلب أنها لونها ا حلقة السائد 
بين من فعل ذلك كان اللون الأصفرء والخيط معروف»› وقد يجحعل من 
الصوف أو الكتان أو نحوہء وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا 
الخيط في اليد لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين» وهو أمر محرم 
فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك ش رکا أكبرء 
وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مؤثر في دفع البلاء فهو مشرك 
شركا أصغر لأنه جعل سببا باطلا التفت إليه بقلبه وتعلق به» وفعله 
هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر. 
قال: (دخلت على النبي 8 وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه ؟ 
فقلت: من الواهنة» فقال: انبذها) . والواهنة مرض يصيب اليد 
يُسَمّى عند العرب بالواهنة» وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل 
توقي هذا الوجع» يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع . 

وروق الخد من سیک رات بن خض هله أن رہول اللہ انا 
رأى رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: ما هذه الحلقة؟ فقال: هي من 


)١(‏ رواه ابن بطة العكبري في الإبانة ۳۸/۲۔ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك ٠٤٠١/٤‏ (٢۰٥۷))ء‏ وقال الذهبي: صحيح. 








فق C5‏ ن نال يديرت تایان 
الواهنة» قال: دعها فما يزيدك الله إلا وهنا 29 . 

-٣‏ التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهاء والتبرك هو طلب البركةء 
والبركة من الله وحده وكل ما شرعه الله هو من أسباب البركة للعبد 
في نفسه وأهله وماله» أما التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها من 
المخلوقات والأسباب الباطلة» فهذا كله من الشرك الأصغر المفضي إلى 
الشرك الأكبر حسب قوة الاعتقاد. روى الترمذي وصححه الألباني من 
سور ھت بی 
للمُش ر کین يُقال ها ذات أنواطر يُعلقون عليه َسْحهُمْ فقالوا يا 
الله اجْعَل لنا ذات أنواطر كما هم ذات أنواطر فقال ا نان ١‏ ن الله 
عدا كما كال قرم موسي اجْعَل لنا إِهَا كما هم آهة والذي نفسي بيده 
لت رکین سُة من كان قَبْلَكُمْ ). 

ولي رواية: (أنهم خََجُوا عن مَك مع رَسُول اللہ 2 إلى ین قال 
وکان للكفار سِدرَة كدر عندھا 6 بها حم يُقَال لا 
NET‏ ة حَضرَاءَ عظيمة قال ققلنا يا رَ سول الله 
امل لنا ذات أنواطر فقال رَسُول الله 4# قاعم والذي نفسي بيد کو 
قال قوم مُوسّی اجْعَل لنا مھا كما لهم آلهة قال إن e‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5545/54 (٢۲۰۰۱))ء‏ وابن ماجه في كتاب الطب» باب 
تعليق التمائم ۱۱٦۷/٢‏ (85171)» وقد صححه ابن جرير وضعفه الألباني» انظر 
كنز العمال »)۲۸٠٠١(‏ والسلسلة الضعيفة للألباني (١۱۰۲)۔‏ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
15 (۲۱۸۰))ء وأحمد في المسند ۲۱۸/۰ (۲۱۹۰۰)ء وصححه الألباني» انظر 
مشكاة المصابيح (8 ١‏ 5 ه)؛ وظلال الجنة .)۷١(‏ 








22-22 
لسن لترکبن سنن من کان قَبْلكُمْ سنه سنة) (). 

-٤‏ التصوير وسیلة إلى الشركء والتصوير معناه نقل شکل الشيء 
وهيئته بواسطة الرسم أو النحت وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة 
أو تمثال» وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضیع العقيدة؛ لأن 
التصویر وسيلة من وسائل الشرك وادعاء المشاركة لله بالخلق أو الحاولة 
لذلكء وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حينما أقدم 
قوم نوح على تصوير الصا حین ونصب صورهم على ا جالس, وقد 
حذر النبي عن من التصوير بجمیع أنواعه» ونهى عنه» وتوعد من فعله 
بأشد الوعیدء وأمر بطمس الصور وتغييرها؛ لأن التصوير فيه مضاهاة 
لخلق اللہ كك الذي انفرد بالخلق؛ فهذا الإنسان المصور يحاول أن يضاهي 
الله كَ فيما انفرد به من ا خلقء فالتصوير هو منشأ الوثیة؛ لأن تصوير 
المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب لاسيما إذا كان المصور له شأن 
من سلطة أو علم أو صلاح» أو عظمت الصورة بنصبها على حائط أو 
إقامتها في شارع أو ميدان؛ فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال 
وأهل الضلالء ولو بعد حين. 

ما رواه مسلم من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله 28 قال: 
(قال الله كك: وس َظْلمٌ ُن ذهب يَخْلی خَلقا كخَلقيء كاتا 
در أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرَة) . 


.)۲۱۹٤۷( ۲۱۸/۰ رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) البخاري في التوحيدء باب قول الله تعا ی واللہ خلقكم وما تعملون ۲۷٢۷/٦‏ 
(۷۱۲۰)ء ومسلم واللفظ له في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوہ .)١١١١1( ۱٦۷١/٣‏ 


ل 





ل 


ل 





بان قنخ اباد تيت تايان 

وعند البخاري من حديث عائشة أن رسول الله 4# قال: (أَشَدُ الاس 
عَدَايَا يوم القيامة الذِينَ يُضَامُونَ بخلق الله ”۔ وروی أيضا من 
حديث ابن عباس 4 قال: أن رسول لله يه قال: (مَنْ صورَ می 
في الذليا کلف يم القيامة أن يتح فبها الرُوح ولس بتافخ) ". 

ووجه الاستدلال أن النبي 4 ذكر العلة في عقوبتهم وعذابهم 
وهى المضاهاة بخلق الله لأنه كك منفرد بالخلق والأمر فهو خالق كل 
شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات فأحسن صورهاء فالذي 
ينحت صورة إنسان أو حيوان فإنه تشبه بالله في الركن الأول من 
ركني الربوبية وهو ا خلقء فكلفه الله يوم القيامة بال ركن الثاني وهو 
تدبيره وتحريكه تبكيتا وتعجيزاء كلفه أن ينفخ الروح في الصورة التي 
صورها وليس بنافخء فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة لأنه تشبه 
بالله وأشرك في الربوبية. 

ه- الكهانة والتنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية؛ كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطرء وظهور ا حر 
والبردء وتغير الأسعارء أو حدوث الأمراض والوفيات» أو السعود 
والنحوس. وهذا ما يسمى بعلم التأثير» فإن ادعى المنجم أن 
الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث تحري بتأثيرهاء وهذا كفر 


)١(‏ البخاري في اللباس» باب ما وطئ من التصاویر 777١/8‏ (٥٥٦٥)ء‏ ومسلم 
في اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ۱٦٦۸/۳‏ (۲۱۰۷)۔ 

)٢(‏ البخاري في كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح ولیس بنافخ ۲۲٢٢/٥‏ (۸٥٦۲)ء‏ ومسلم في كتاب اللباس والزینةہ باب لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة .)5١١١( ۱٦۷١/۳‏ 








بے 3839299 
وشرك بإجماع المسلمين؛ لأنه اعتقاد أن هناك خالق غير اللہ وأن 
أحدا يتصرف ف ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى» وإن كان 
الاستدلال بمسير الکواکب واجتماعها وافتراقها على وقوع 
الحوادث؛: والإخبار عن الحوادث المستقبلية عن طريق الاستدلال 
بالنجوم فهذا من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ فهو ادعاء 
لمشاركته سبحانه بعلمه الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك» 
وهذا ينان التو حيد؛ کا فيه من هذه الدعوی الباطلة. 


قال الخطابي: (علم النجوم المنهي عنه هو ما یدعيه أهل التنجيم 
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ أوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغیر الأسعارء وما في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقھا؛ يدعون أن لها تأثيرا في السفليات» وهذا منهم 
تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر به الله» ولا يعلم الغيب 
سواه) .)١(‏ 

ومثله ما يروجه المنجمون الدجالون في بعض الصحف وا جلات 
والفضائيات من ذكر البخت والنحوس والسعودء ويعلقون ذلك 
بحسابات البروج والنجومء ويصدق به بعض السذجء وربما يصدق 
المنجم في كلامه لكنه كصدق الكاهن؛ يصدق في كلمة ويكذب في 
مئة» وصدقه ليس عن علمء بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة واستدراج 
في حق من صدقه. 


5 
7 


.775/4 معام السنن للخطابي‎ )١( 












نت رر ے۷ یست ف تناد رم6 نان 
-٦‏ تعاطي أعمال السحر وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» سمي 
سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصارء وهو عبارة عن عزائم 
ورقی وكلام يتكلم به وأدوية وتدخیناتء ومنه ما يؤثر في القلوب 
والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجهء وتأثيره بإذن الله 
الكوني القدري. 
وهو عمل شيطاني لا يتوصل إلى كثير منه إلا بالشرك والتقرب إلى 
الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب والاستعانة بالتحيل على استخدامها 
بالإشراك بهاء وهذا يقرنه الشارع بالشركء وهو داخل في الشرك من 
ناحيتين الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربما تقرب 
بما يحبونه ليقوموا مخدمته. الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب 
ودعوی مشاركة اللہ في ذلك» وهذا رھ 


سر ہ۔ 


قال تعا ی عن السحر: ومد لمو لمن اشرب ما لد في الْآخِرَةَ 
یٹ حل 4 البقرة:7١٠‏ . 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4 أن النبي جه 
قال: (اجتيبُوا السب الوبقات! قالوا: يا رَسُول الله وما هن ؟ قال: 
الشرك بالل والسّشُ وقثل الس الى عع الله إلا بالحق» واکل 
رب وأكل مال الیم والتولي يَوْمَ إلككني وف الات 
الْوّمتات العافلآت) (0. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوصایاء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ۱۰۱۷/۳ (٢٦٦۲)ء‏ 





ل 


PEE‏ سے سس اکن ل هو 
0 7 لست وا اة 
5 2920 





وعند ای داود وصححه الألباني من حديث أبي الشعثاء أنه قال: 
(كنت كاتبًا لِجَرْءِ بن مُعَاويَة عَم الأختف بن قيس إِذ جَاءَنا كاب 
شی سو پھر ه رر ک2 تی 1 075 
عمر قبل موه بِستةٍ اقتلوا کل ساحر)!. 


٥٦۸/۳ رواه أبو داود في كتاب الخراج» باب فى أخذ الجزية من ا چوس‎ )١( 
وأ مد في السند ۱۹۰/۱ (۷١٦۱)ء وصححه الشيخ الألباني» انظر‎ ء)۳۰٣٣(‎ 
.)۲٦٢ ٤( ١۸۹/۲ صحیح أبي داود‎ 


ل 





(لطلب افاس عشر 
الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان 
التزام الصراط المستقيم 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك المتعلق بالجوارح بین 
الشرك الأكبر والشرك الأصغرء وبينا أن الشرك في الجوارح باعثه 
الاعتقادات الشركية القائمة بالقلبء وعلمنا أن الشيطان يمكن أن 
يتجسد لفتنة القبوريين وعباد الأوثان وغيرهم من بني الإنسان. 

ثم تحدثنا عن حكم اتخاذ القبور مساجدء وكيف حض النبي جه 
على سد جميع الذرائع إلى الشرك الأکبرء وعلمنا أن إقامة الموالد من 
البدع الشركية المتعلقة با لجوارح» وأن الزيارة الشركية إلى الأضرحة من 
الشرك المتعلق بالجوارح» وبينا وجه الرد على زعمهم بأن من نهى عن 
اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصهء كما بينا أن الطقوس الصوفية والمكاء 
والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح» وكذلك علمنا أن النذر لغير الله 
من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح» ومثله أيضا السجود لغير الله 
والطواف والذبح لهم كله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح» ثم تحدثنا 
عن حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطانء وأنه يتمثل في التزام الصراط المستقيم. 





23829297 Two 
كيف يمكن التمييز بین أولياء الرمن وأولياء الشيطان.‎ ٠ 

الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية ا حبة والقرب» وأصل العداوة 
البغض والبعدء وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات» أي 
متابعته لحاء والأول أصح» والولي بمعنى القريب» فيقال: هذا يلي هذاء 
أي يقرب منهء وإذا كان ولي اللہ هو الموافق ا تابع لله فيما يحبه 
ويرضاهء ويبغضه ویسخطه» ويأمر به وينهى عنه» كان المعادي لأوليائه 
معاديا له كما قال تعالى: يام اد ءامنا لا تَلَجدُرا عَدُوَى ودم از 
فليم مودو # الممتحنة: .)1(١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداہء ومن 
عاداه فقد حاربه» كما ورد بذلك النص القدسي أن من عادى لله وليا 
فقد بارزه با حاربة 7). 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم, 
وأفضل المرسلين هم أولو العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد ® قال تعالى: ط(٭ مرج کم مالین ما وط يه وسا ایی اويا 


۔ 


سے ت سے ص ا ا ر ےک و 


للك وما وتا بوعتم وموس ويعيسو نموأ لين وا مروا # الشورى:1. 

وأفضل أولي العزم محمد 8# خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد 
آدم» وإمام الأنبياء الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس, وقد جعل الله صراطه فارقا بین أوليائه وبين أعدائه, فلا 
يكون وليا لله إلا من آمن به وبمنهجه في الحياة» واتبعه ظاهرا وباطنا عن 
محبة وإخلاص لله ومن ادعى محبة الله وولايته وم يتابع نبيه ورسالته 8# 


)1( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ه بتصرف. 
(۲) روى البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)٦٦٦۷( ۲۳۸ ٤/٥‏ 









ل 





نت نی ل نالعا ذةوجَقيقَةبِدهناف 
فلیس من أو لياع اللہ؛ بل من خالفه كان من أعداء ال ر معن وأولياء 


الشیطانء قال الله تعا ی: ٭ فلن کشر نحو ناله کاتیعون ی بک الله ويم رلك 


۴ 


1 2 


دوب وا عش تع ل فل هوأ ال وال سوک نان تلوأ کا کہ کا وٹ 
لْكَفتَ )4 آل عمران:۱٣/۳۲.‏ 

وكثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم أولياء الله 
ودعواهم باطلة» على شاكلة اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم 
أولياء الله وأحباؤه» وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله 
لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت الحرام» وكانوا يستكبرون به استعلاء 
على غیرهم» فقال تعا ی في شأنهم: 92 وما ڪات اله لِيعَدْبهُم وات فيم 
وما کات الله عدبم وشم يترود © وما لمر الا يعدبم اه وخم 


و ہے ہے ب7 ےہ چ س رو اھ عي ہہ م e‏ 
ہدوت عن المسجد آلحرام و کانوا الس اء٭< إِنْ الاو إلا المنْغَونَ 


ہے موی 


وک ره لا يَحَلَمُونَ اتا پ٭ الأفال:٣٣/٣۳.‏ فبين سبحانه أن 
المش ركين ليسوا أولياءه» ولا أولياء بيتهء إنما أولياؤه هم المتقون. 

وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس أمر ولايته كذلك؛ 
بل هو عدو لله فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في 
الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله #, وأنه مرسل 
إلى جميع الإنس؛ بل إلى الثقلين الإنس وال جن ويعتقدون في الباطن ما 
يناقض ذلكء مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول اللہ 2# وإنما كان 
ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من ا ملوكء أو يقولون إنه 
رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب» كما يقوله كثير من اليهود 
والنصارىء أو أنه مرسل إلى عامة الخلقء وأن لله أولياء خاصة لم يرسل 
إليهم ولا يحتاجون إليه؛ بل لهم طريق إلى الله من غير جهته» كما كان 


۷۱۳ 





ل 





م ءل لاام ت 
الخضر مع موسى الك أو أنهم يأخذون عن الله كَ كل ما حتاجون 
إليه» وينتفعون به من غير واسطةء أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم 
موافقون له فيهاء وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرفهاء 
أو هم أعرف بها منه» أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طریقته!''. 

وكثير من هؤلاء الذي زعموا التحقق في علوم الباطن اللدنية بينت 
لهم المشاهد» وأقيمت عليها المساجد» وسنت ھا الأعياد وا لموالدء 
وعبدت من دون اللہ ماما كما حدث من المشركين في إ٢‏ جاہلیة 
وتعصب لها كثير من المنتسبين للإسلام والعلم» وزعموا أن التحذير من 
البدع الشركية التي استحدثت في الإسلام كتقديس الموتى من الصالحين 
أو غيرهم» وإقامة الموالد لهم» والطواف بقبورهم» والذبح لهم» ونذر 
الأموال والأنعام طلبا لبركتهم وغير ذلك» زعموا أن التحذير من ذلك 
هو نوع معاداة للأئمة المطهرين وأولياء الله الصا حین الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

وكم احتج سدنة القبور عند البدوي» والدسوقیء وأبي العباس 
المرسي» وابن تيم المنزلاوي» والشاذلي» وغريب السويسي» وابن 
الرفاعي والعيدروسي» والعدوي والبرهاني والبسطويسي وغيرهم الكثير 
والكثير» كم احتج الصوفية على المنكرين لأفعال هم وأقوالهم الشركية في 
تقديس هؤلاء وتعظيمهم كتعظيم من في السماء بقوله تعالى: أل 
اك وليك أنه لاحو مھم ولاهم حر اوت 4609 یونس: .٦٦‏ 

ومن ثم كان لزاما على المسلم أن يميز بين أولیاء ال ر من وأولياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١55/١١‏ بتصرف. 





ل 





تی نوا اد وقيقَةالإينان 
الشيطان بفرقان مبين لا ختلف عليه اثنان, فلا شك أن من شهد له نبينا 
محمد ينه بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد له بأنه من 
أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. 

وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله © أن لله اولیام مع 
الناس» وللشيطان أولیاء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطانء فقال 
تعالى : الا إت وليك آل لا حرف مَل م وا شم رتل الت 
“اموا وڪاو قوت 17 لهم الشف الْحَیَرۃ لديا و رة که 
يَدِيلَ ڪامت اللہ دلت هو الور ی ©) بوصس:48/1۷: وقال: 
0 أ ل البح اموا ا ا لياۇشم 
مد خوث رجهم نے اور إل المت أوكيلك اسب الَا رهم فیا 
عيشت 4 البقرة:/751. 

وذكر الله أولياء الشيطان فقال سبحانه وتعا ی: 7 ذا قرات الات 
فاسکیڈ باه و م لطن ر © إن ایس لك ساط عل لیے ےامٹوا وعل 
هم بترا © ما کہ عل ایک يولك وا شم ب 
(Od‏ النحل:۹۸/١١٠‏ ال ول َء امو کت 
آل از كم يمون فى سيل الطعوت هلوا لياه ليطن ل يدال طن کان 
صََعِيعًا )4 النساء: .۷٦‏ ولما کان ف الناس أولياء للرحمن وأولياء ل 
فيجب على كل مسلم أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاءء كما فرق الله 
وأولياء الشيطان هم المش رکون الکافرون!''. 
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)1( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص۸ بتصرف. 


هالا 





ايک و ابا 





روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن 8 ع قال: (إن الله 
قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليٗ عبدي بشي ءِ 
أحب إلي مما افتَرَضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه, 0 ترددت عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس 
الؤمن يكره الموت وأنا أكره مُساءته) (. 

7 کے ہک ے ہے ہے ہے کرو سم کے سے ۔ ا خض 

وقال تعا ی: #98 ینایہا الین ءامنا لا تخا الهو والنصری از ج0 

ہے ہے سی 2 2 2001 م 
E OLO‏ 
رس سروت فوم يوون د أن متا ابره سی اٹ أن IE‏ 
0 کا ع 11 اسر سوأ ف نشم ہمَ كدييرت ا( . ل 0 نما ولک الک 
ورسول وَين ءامنوا اي یقیموں اک ينون الڑکوٰه وهم رکون ا ومن بول الله 
ور ولس و ایب ءا موا فان حر 7 :باو همال O‏ المائدة: ١ه/5ه.‏ 
ه عبادة الأوثان استمرت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء الر من 

لم يكن على عهد الصحابة #: ولا التابعين ولا تابعيهم من القبور 
والأضرحة المعظمة في زماننا شےءء لا في الحجازء ولا الیمن, ولا 
الشامء ولا العراق» ولا مصر» ولا خَراسّانء» ولا المغرب» ولم يكن قد 
ولا على ولي صاخ أو غير ولي("). 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)٦٦۳۷( ۲۳۸ ٤/٥‏ 


الرسالة من وصف للقبور والمشاهد في بعض الدول الإسلامية بتصرف وإضافة. 





ل 





1 د5 نالاد تيت تايان 

ثم بدأ الانتقال من نور التوحيد إلى ظلام الشركء وعبودية المخلوق 
للمخلوق» والغلو في الأشخاص وتقديسهم تحت مسمى تعظيم أولياء 
الله فقدست القبور والقباب» والمشاهد والأعتاب» وحدث الانحراف 
العقدي» والشذوذ الفكري الذي أخذ ينخر في جسد الأمة» حتى بدا 
اعتقادا راسخا في قلوب وعقول كثير من أبناءھاء وسكن وتربع في 
صدورهم حتى أفرخ وثنية سافرة بغیضةء كانت بدايتها ظهور بدعة 
التشيع التي كانت بداية الشرك والوثنية والإلحادء فالشيعة هم أول من 
بنى المشاهد على قبور الأولياء من ذرية آل البیتء وجعلوها مزارات 
ورسموا لھا مواقيت وأعياد وأحكام ومناسك وتشریعات!''. 

كما تعطلت في المقابل المساجد» ووضع الشيعة کتبا في مناسك حج 
القبور والمشاهد» تبين لأتابعهم الأحكام في زيارة المشاهد والقباب 
وتعظيمهاء والدعاء عندھاء وحوت من الأكاذيب والبهتان ما الله به 
عليم» وكذبوا فيها على النبي ##» وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبدلوا 
بها دينه» وغيروا شرعه» وغيروا دين الحنيف إبراهيم اك فجمعوا بين 
الشرك والوثنية والكذب معاء فإن المتتبع لأحوال القبوريين يلحظ 
بوضوح انتشار الشرك بينهم بجمیع أنواعه وصوره ودرجاته» شرك في 
الربوبية» وشرك في الإلوهيةء وشرك في الأسماء والصفات7". 

كما أن ظاهرة العکوف على القبور الیومء وتقديس الأولياء والتي 
هي من أكثر البدع الشركية وأخطرها على الأمة الإسلامية» قد 
أصبحت منظرا مألوفاء وشبكة عنكبوتية منسوجة على مدن الإسلام؛ 


(۲) المصدر السابق ص٥‏ بتصرف. 


۷۱۷ 





نا ايد ابا 





نسجها الشيطان بخیوطہ الواسعةء وجعل أساسها عبودية القبور 
والأضرحة المقدسة التي تعن تحتها جهود الدعاةء وهم يرددون إلى 
التوحيد يا عباد اللہ ولكي ندرك حجم المأساة ننظر إلى الأضرحة 
المقدسة التي حوت من أولياء الله أو غيرهم؛ وما يحدث عندها في بعض 
دول العا م الإسلامي. 
« أولياء الله في مصر والسودان وما جاورهم من الزور والبهتان. 
في مصر تلقى أضرحة الأولياء الصالحين وغيرهم تقديسا وتبجيلا 
لدى كثير من الناس» حيث يشتهر في مصر أكثر من ألف ضریح؛ 
فيوجد على سبيل المثال في مركز طلخاء وهو أحد المراكز المتعددة 
بمحافظة الدقهلية أربعة وخمسون ضريحاء وقي مركز دُسُوق بمحافظة 
كفر الشيخ يوجد أربعة وشانون ضريحاء وف مركز تلا مائة وثلاثة 
وثلاثون ضريحا يقصد من دون الله َء وتلك الأضرحة هي التي تتبع 
بصورة رسمية مسجلة اٹ جلس الصوف الأعلى وحدهء بخلاف الأضرحة 
التابعة لوزارة الأوقاف» أو الغير مقيدة بالمجلس المذكورء كما يوجد في 
محافظة أسوان أحد المشاهد» يسمى بمشهد السبعة وسبعين ولي(). 
والأضرحة في مصر تنقسم من حيت أهميتها إلى نوعين أضرحة 
کبری وصغری» وكلما فخُم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه وأموال 
اندر لك زاك فان ر کر راه فن رة کی ن فا 
ضريح الحسين» وضريح السيدة زينب» وضريح السيدة عائشة» وضریح 
السيدة سكينة» وضريح السيدة نفیسةء وضريح الإمام الشافعي الذي 
وحدہ يتلقى في كل عام أكثر من ` خمسين ألف شکوی واستغاثة ومدد 


(١)‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص٦‏ بتصرف. 








شر تر تال اد تیم ةاادیناٹ 
من دون الله تعالى!١).‏ 

أما عن خارج القاهرة فتشتهر أضرحة كضريح لبوي يطنطاء 
وضریح إبراهيم ھت بدسوق؛ وضریح أب العباس ا 
بالاسکندریة وضريح أبي بي الحسن ا بقرية حريملاء بمحافظة 
البحر الأجمر, وضريح أبي الحجاج الأقصري بالأقصرء وضریح عبد 
الرحيم القتاوي بقناءء حيث يندفع أكثر القبوريين لا شعوريا للقيام 
ببعض الممارسات المتنوعة كالحرص على الصلاة في المسجد الذي به 
الضریحء ثم الحرص على زيارته, وتردید بعص الکلمات والصلوات 
الطواف بقبره إن كان مسار الطواف متاحاء ثم التوسل يجاه صاحب 
الضريح اعتقادا أن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء ثم ينتهي بهم المطاف 
ببلوغ غاية الشرك عندما يتوجه إلى صاحب الضريح بالدعاء والرجاء 
حتى لو كانت القبلة خلف ظهره» كما يظهر على الزائر الخشوع 
والسكينة والتأثر الذي قد يصل إلى حد البكاءء وقد يصل الوجد 
ببعضهم إلى الإغراق في حالة من فقدان الوعي عند تراقصه فيما يسمى 
بالذكرء فيصبح كما يزعمون مجذوبا مسلوبا . 

ويتزاحم الناس عند ضریح البدوي حول مار ای به دراويش 
الطريقة جو کہ ہیں سو یی شعرات من جو یہ 
الحمار المسكيرخ ليصنعون منها الا خحغعق وهذا بالضبط ما كان يفعله 


(١)عبرات‏ تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص۷ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق ص۷ بتصرف. 


71۹ 








القدماء المصريون بهذا ا حیوان الملسکین!'۔. 

أما الصندوق الأسود أو المسمى بصندوق النذور عند ضريح البدوي 
فهو من أشهر صنادیق النذور على الإطلاق» والذي بلغت حصياته في 
إحدى السنوات إلى ما يزيد عن أربعة ملايين جنيه مصريء كان 
نصيب الخليفة الأول والثاني لهذا الضريح ما يزيد على أربعة وخمسين 
ألف جنيه لكل واحد منهماء ونصيب حامل مفتاح المقصورة ستة 
وثلاثين ألف جنيه» وشيخ المسجد شانیة عشر ألف جنيه» ورئيس الخدم 
اثنا عشر ألف جنيهء والمؤذن ومقيم الشعائر وقارئ السور وخادم 
الدورة» كل واحد من هؤلاء له ستة آلاف جنيه» أما عن قراء المقارئ 
وعددهم اثنان وعشرون قارئاء فقد كان نصيبهم مائة واثنين وثلاثين 
ألف جنيه مع الإعفاء من الرسوم والضرائب الحكومية("). 

وأما نصيب الأسد من هذا الصندوق فقد كان لوزارة الأوقاف 
حيث بلغ نصيبها تسعة وثلاثين في المائة من إجمالي الدخلء كما يأتي 
الفلاحون والفقراء بالنصف أو الربع من أنعامهم أو نصيب من زروعهم 
بل وأولادهم» فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في صندوق النذور 
قائلا: هذا نصيبك يا بدوي» كما يجتمع في مولد البدوي أكثر من ثلاثة 
إلى سبعة ملايين شخصء ويكفي أن ما يناله خدام هذا الضريح من هذه 
الأموال أكثر ما يناله أكبر الأطباء والمهندسون وأساتذة الجامعة (". 


وفي السودان تجد القباب والأضرحة شأنها شأن ما سبقء فهي إما 
(١)‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص/ بتصرف. 


(؟) المصدر السابق ص۸ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق ص۹ بتصرف. 





ل 





CN ai‏ برجا ةوَقيقَةلاهنَان 
قباب تبنى في مقابر المسلمين العامةء حيث تبدو القبة شاهقة وسط 
القبورء أو قباب تبنى في المساجدء أو تبنى عليها المساجد» وقد تكون في 
قبلة المسجدء أو في الخلف» أو في أحد جوانبه» ومن أشهر القباب 
والأضرحة في السودان قبة محمد عثمان عبده البرهاني شيخ الطريقة 
البرهانية بالخرطوم في السوق الشعبي» وقبة الشیخ قريب الله بأم درمان» 
والشيخ دفع الله الصائم بأم درمان» وحسن ود حسّونة بالخرطوم بحري» 
وقبة الشيخ دفع الله الفرقانء ومحمد كريم الدين شيخ الطريقة 
الإدریسیةء وإبراهيم ود بلال بالقطينة» والطيب ود السايح بأبي شنيب 
قرب الحداحيدء وقبة الخوجلي والبساطي والبطحاني والطريفي» وجدير 
بالذكر أن منطقة 5 حراز بها ما يقارب ست وثلاثون قبة» من 
أشهرها قبة الشيخ أحمد الريح» وقبة أبي النعلين. 

لقد تعددت المظاهر والانحراف واحدء فالغلو والبدع والانخراف عن 
التو حيد ا خالص عوامل مشتركة بين مرتادي الأضرحة والمعتقدين فيهاء 
وإن تنوعت المظاهر حسب بيئة كل بلد وعادات أھلهء فهناك عادات 
ارتبطت بتلك القباب يقوم بها روادهاء منها أنه ينبغي أن يخلع الزوار 
نعالهم خارج القبة» وبعضهم يخلعها خارج ساحة المسجد احتراما 
لصاحب الضريح» ويتم دخول القبة بإذن من حارسهاء كما يتولى 
خادم الضريح تطويف الزوارء فيتبركون بالضريح والقبة بطرق شتى؛ 
فمنهم من يأخذ من ترابھاء ومنهم من يضع يديه على السياج المعدني 
الذي حول القبر ويتمسح بهاء ثم يمسح على جسده وملابسه» 
وكذلك دعاء المقبور والاستعانة به» والإ حاح عليه في الدعاء. 


۷۲۱ 


ا ايک وا اة 





ه أولياء الله العظمین في بلاد الشام والأردن والعراق: 

في الشام في دمشق وحدها مائة وأربعة وتسعون ضريحا ومزاراء 
المشهور منها أربعة ر ضريحاء ومنسوب للصحابة أكثر من سبعة 
وعشرين قبرا لكل واحد منهم قبة» تزار ويُتبرك بھاء وف دمشق ضريح 
يزعم الناس أنه لرأس يحيى بن زكريا عليهما السلامء ويقع في قلب 
المسجد الأموي وله قبة وشباك؛ وله نصيبه من التمسح والدعاء وقبور 
أخرى تزار ويتوسل بها. 

أما ضريح محي الدين بن عربي في دمشق ق صاحب كتاب فصوص 
الحكم» وزعيم الفلاسفة القائلين بوحدة الوجودء فمزاره وثن يعبد 
ويقدس ف بلاد الشامء والافتتان بهذا الوٹن يزداد یوما بعد یومء فمن 
نظر إلى قبر ابن عربي في دمشق جد كثيرا من الناس يغدون إليه 
ویروحونء يطوفون حوله ویتوسلونء ويعلنون دعائهم له من دون الله 
تعالى» تجد المرأة قد وضعت خدها على شباك الضريح تمرغهء وتنادي: 
أغثني يا ابن عربي! وتجد الصبايا البريئات يحئن إليه ويمددن إليه أكف 
الضراعة» ويمسحن وجوههن ويخشعن ويتضرعن بشتى ألوان الشرك 
الأكبر (. 

وفي الأردن يطوف القاصدون في شرقها بالأغنام حول مقام النبي 
يوشع» ويختارون خير نعاجهم» ويصعدون بأنعامهم إلى سطح الضريح 
وينحرونهاء فيسيل الدم على عتبات الضريح قربة لصاحب القبر» كما 
تزور المرأة العاقر مقام النبي يوشع حافية خاشعةء وتٹوا أمام الضريح 
وتقبله بالدموع ثم تتضرع وتصيح لعلها ترزق بمولود» ومنهن من 


(١)عبرات‏ تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص۹ بتصرف. 





ل 





فل Cr sD‏ لاد ىرتاب ذیان 
يرقدن الليالي الطويلة بين أسواره بالصوم والصلاة ثم يغادرنه ول 
لوجدت العجب العجاب0(). 

وفي العراق تفيض مدنها بالعديد من القبور والمزارات بعضها 
للمنتسبين للسنة» والكثير منها يتبع المد المجوسي لدين الشیعةء فزيارات 
المنتسبين للسنة فردية وغير منظمةء أما زيارات أتباع الدين الجوسي 
الشيعي فهي منظمةء ولكل مزار موسمه المعروف» ففي هذه المواسم يفد 
الشيعة بأعداد كبيرة من مختلف أقطار العام من بلاد ا ند وإيران ودول 
الخليج يمارسون الوثنية والشرك أمام هذه القبور» حيث تبدأ الزيارة كما 
یزعمون من النجف عند مرقد الإمام علي بن أ طالب ا ويقرأ 
الزائرون هناك عددا من الأدعية الشركية والاستغاثات الوثنية في كتبهم 
الضالة بعد ذلك ينتقل الزائر إلى كربلاء, وهي ديارهم المقدسة» وفيها 
بيت الشيعة العتيق عند المشهد الحسيني» ثم الكاظمية, وتنتهي المراسم 
العسكري(2). 

وتستغرق هذه الزيارات الشركية الوثنية أياما وليالي تسيل خلاها 
الدموع والدماء بغزارة» ويكثر فيها الندب واللطم والبكاء والتطيير 
والضرب بالسيوف على الرؤووس والنحیب والاستغاثة بغير الله كيل 
وقد أتوها من مكان سحيق» ومن كل فج عميق» وقدموا لما النذور 
والهدايا والقرابين» فترى وثنية سافرة» وردة عن التوحیدء وتقربا إلى 


(۲) المصدر السابقص ٠١‏ بتصرف. 


اضف 





نا ايک وا اة 





7ن و تس رس ا شر 
وکل من رضي الله عنهم من الصحابة أجمعين. 

أما ضريح الإمام أبي حنيفة فهو في ضاحية الأعظمية في مسجد كبير 
تقام فيه صلاة ا جمعةء ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج 
المسجدء وتوجد إلى جانب ذلك الضريح كلية الشريعة أو كلية الإمام 
الأعظم حيث يقصده الحجاج الأتراك خلال رحلتهم إلى الحج. 

أما قبر وضريح الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيقع في منطقة 
مطلة على نهر دجلة, إلا أن معالمه زالت بفعل حركة النهرء ول يعد له 
أثر» وهذا رحمة من الله تعالى بهذا الإمام ا جلیلء إمام أهل السنة 
وا جماعة ناصر السنةء وقامع البدعة والذي كان يلقب بمحدث الفقهاء 
وفقيه ا حدثین ‏ رحمه الله تعالى(. 

ه أولياء اللہ عند العامة في ليبيا وبلاد المغرب العربي. 


في ليبيا تكثر الأضرحة والمزارات كما هو الحال في مصر والسودان 
وأبرز المشاهد عندهم ضريح عبد السلام الأسمر» وضريح الأندلسي» 
وضريح الشارف» وغيرها الكثير والكثير» وأصبح هذه الأماكن مواسم 
وأعیادء وطقوس وشعائر شركية تنسب للإسلام ظلما وزورا. 

دق ٹوٹس 0 عدد كبير من المقامات المنسوبة للأولياء كعبد 
القادر الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي» ويوجد بشمال 0 مقبرة 
ب زعموا أنها تضم أكثر من ألف ولي» ومن أشهرهم 
بالبلاد التونسية محرز بن خلف» ويسمى عندهم بسلطان المدينة» وابن 


)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص ١١‏ بتصرف. 





ل 


ل 





ار نالعا ينان 
ومزار أبي زمعة الأنصاري بالقیروان العروف بالصحبي» وهو صحابي 
جليل» وبوسعيد بالعاصمةء وبن عروس بالعاصمة قريب من جامع 
الزيتونة» ويوجد مقامات أخرى قيل بأنها لبعض الصحابة #:. 

وفي الجزائر لا تكاد تجد قرية في بلاد القبائل الجزائرية» تخلو من مقام 
أو ضريح لولي أو قبة» فلكل قرية وليها أو أكثرء سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة» وتختلف شهرة هذه المقامات» وتتفاوت بقدر الأساطير التي 
نسجت حوطاء وتبعا لذلك ذاع صيت بعضهاء وتحاوز حدود القرية أو 
الجهة حتى أصبح رمزا معروفا في كل البلادء كما هو الشأن بالنسبة 
لعبد الرحمن الثعالبي الذي يزعمون فيه أنه حارس مدينة ال جزائر 
سطيف» والهواري حارس وهران» وغيرهم الكثير والكثير» في حين 
يبقى بعضهم محدود الشهرة» ويدين له أهل القرية بالولاء. 

وتبنى المقامات عادة وسط القرية» وهي عبارة عن بيت كبير يتوسطه 
ضریحء توارث الأجيال عن يقين أنه لولي صالحء لکن في معظم 
الأحيان لا أحد يعرف شيعا دقيقا ومؤكدا عنه» باستثناء بعض الأساطير 
والخوارق المرتبطة بالسيرة الذاتية لكل منهم» وتحظى المقامات بتقديس 
عامة الناس في ال جزائرء وخاصة ببلاد القبائل» وتجد التقديس الشركي 
المشوب بالرهبة والخضوع والخوف والرجاءء فالتقرب منها لا يتيح 
فقط جني البركات والخيرات» ولكن أيضا يبعد الشر والأذى والهلاك 
وسوء المصير. 


ومن شدة الولاء والاحترام المشبع بالخوف؛ فإن نسبة عالية من أهالي 


Vo 


ل 





الريف ببلاد القبائل» إن أقسموا بأوليائهم لا بحنثون أبداء وزيارة هذه 
المقامات يومية» وعلى مدار السنةء خاصة من النساء اللائي يتقدمن إلى 
الضريح للتبرك والدعاءء والتمني والتضرع لتحقيق أمنية ماء أو لتجاوز 
محنة» أو الخروج من ورطةء فتطلب الزواج من طال عليها الانتظارء 
وتطلب الإنجاب من عز عليها الولیدء وطلب الولد الذكر من لا تلد إلا 
الإناث» وعودة الغائب من نأى عنها عزیزء وخلال تلك الزيارات 
تشعل الشموعء وتقدم النذور والحبات النقدية التي تسمى محليا بالوعدة» 
وتعلق التعاويذ والأنسجة واللفائفء وإلى جانب هذه الزيارات اليومية 
التي غالبا ما تكون فردية بحتة» ويحيط موضوعها الکتمانء هناك 
زيارات جماعیةء وهي عادة أسبوعية تؤديها عائلة» أو عشيرة» أو مجموعة 
من الجيران» فتقدم القربان بنحر تيس أو أكثرء وإعداد وجبة الكسكسى 
لإطعام الزائرين والأطفال وعابري السبیلء كما تقدم خلال تلك الزيارة 
النذور أو الوعدة التي تصل حصیلتھا في كثير من الأحيان إلى آلاف 
الدينارات. 

ولدى بعض المقامات الشهيرة في بلاد القبائل الجزائرية كأحمد بن 
إدريس بقرية إيلولة» أو قرية مالو تكون هذه الزيارات ا جماعیة كل يوم 
خميس» حیث تقبل عائلات من أماكن بعيدة على متن حافلات تشکل 
مو كبا احتفالیاء وتقضي ليلة بالمقام ملیئة بالمدائح والأدعية الش ركية 
والتبرك» وقي يوم معلوم من السنة يعلن عنه المنادي» أو البرّاح كما 
يسمى محليا خلال جولة تقوده إلى كل قرى في المنطقة وأسواقها مشيا 
على الأقدام لإعلام الناس بموعد ا مولدء وفي السنوات الأخيرة أدخلت 
تعديلات على وسيلة الاتصال بحيث أصبح المنظمون يلجئون لاستخدام 





CD 1‏ نالو اد ةى تايان 
الوسائل ا حدیثة من ملصقات وإعلانات في الصحف والإذاعة» ویفد إلى 
المكان آلاف من الناس من مختلف الأعمار لقضاء يوم كامل من الترفيه 
في جو المدائح» وقرع الطبول والأهازيج والرقص, وتقدم لهم الأطعمة 
المتنوعة, ولا يبخل الزوار في الإجادة بالنذور السخية التي تصل قيمتها 
عند العد النهائي إلى عشرات الآلاف من الدينارات. 

وفي مقامات أخرى يكون موعد اللقاء السنوي يوم عاشوراء حيث 
يقبل الزوار من الجنسين با مثاتء وتكون المناسبة سانحة في بعض النواحي 
للتقارب بين الشباب والفتيات بغرض التعارف على أمل الزواج» وقد 
بلغ الإقبال على بعض المقامات في السنوات الأخيرة مستويات قياسية, 
وتحضر حتى عائلات جزائرية مقيمة بالخارج» بحيث وجب تجنيد قوات 
الأمن لتنظيم المرور وا حافظة على النظام العام وسط آلاف من الوافدين 

وتشكل مقامات الأولياء في الجزائر جزءا لا يتجزأ من التراث 
القبائلي» »> ولا تزال حت . الآن. تتم بمکاتة 70 07 
وا جماعی ع غير المفهوم, والمبني أساسا على أساطير الأولين» > وأن 
تلك المقامات يمكنهم التوسط بين الإنسان وربهء ویساعدون 7 
إيصال الدعوات والصلوات» وإبلاغ نجواه العميقة إلى الله ويعم اليقين 
بأنهم يتمتعون بطاقات خارقة وقادرة على البطش» وإنزال العقاب 
بالمنكرين وفرض الخضوےء ومعظم أناس القبائل لا يحرؤون على إبداء 
الریبة أو الاستخفاف مخافة أن تصيبهم اللعنة» ويلحق بهم غضب الولي 
وبطشه لكونه حارس البلدء وفي غمرة الأساطير والحكايات الغابرة 
والتجارب الشخصية المائلة تستمر قدسية الأولياء دائما قوية وحاضرة 


VV 





في أذهان القبائليين يستمدون منھا زادا شر کیا لا ينقطع. 

وفي دولة المغرب ترعى الدولة الأضرحة لما ما من دورها في احتواء 
الهموم الاجتماعية كما يزعمونء إذ يلجأ كثير من المغاربة إلى أضرحة 
الأولياء» والتقرب إليها بهدف إيحاد حل لمشاكلهم الاجتماعية والنفسية 
والجنسية» ويعتقد البعض أن كل ضريح يسهم في حل نوع معين من 
المشكلات والصعوبات التي تواجههم» ومن أبرز هذه الأضرحة التي 
يبلغ عددھا نحو خمسين ضريحا ما یسمی بضريح ميمون بالمنطقة الشرقية 
من المغرب الذي يشتهر بين عامة الناس بكون المرأة العاقر التي تلجأ إليه 
تلد بعد وقت قصيرء وتعود إليها خصوبتها المفقودة» وضريح يحبى بن 
يونس الذي يزوج العوانس» وضريح عبد الرحمن مول المجمر في نواحي 
الدار البيضاءء وهو مشهور بأنه يعالح العکس عند النساء خاصة اللواتي 
يعانين من مشاكل شخصية أو أسرية» ويبطل مفعول السحر من خلال 
التبخر عنده ببخار الرصاص المذاب» وضريح لآله يطو الذي تفد إليه 
كل زوجة راغبة في أن تجعل زوجها يحترق شوقا إليهاء ويعود إليها 
صاغرا مطيعاء وهناك ضريح أكثر شهرة هو ضريح بوشعيب الرداد 
بنواحي مدينة آزمور المغربية» المعروف وسط مرتاديه وزواره بكونه 
ملاذ النساء المشتكيات الباكيات من حظهن العاثرء فتذهب إليه المرأة 
العاقر للتبرك» حيث تفتح حزامها داخل الضريح وتتركه هناك ليبيت 
ليلة بغية نيل بركة الولي بوشعيب الرداد التي نجعلها حسب اعتقادها 
ذات رحم خصبة» ومنهن من تلجأ إلى هذا الضريح للحفاظ على زوج 
متمرد أو يسعى للزواج بثانية. 

ومن الأضرحة المشهورة بالمغرب أيضا ضريح لآلة عيشة البحرية 


ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
بضواحي آزمورء وهو مختص في طرد شبح العنوسة عن الفتيات اللائي 
فاتهن قطار الزواج» وتقوم العانس داخل الضريح بمزج الحناء بماء 
الورد وبلوازم أخرى» وتخط بيدها اسم زوجها الموعود على جدار 
الضريح بجانب كثير من الأسماء الأخرىء ما يدل على توافد العديد 
من العوانس على نفس الضريح» ومن أجل الغاية ذاتها. 

والعانس حين تلجأ للضريح لا بد أن تذهب إليه بثقة عمیاءء وبانقياد 
تام وهو ما يسميه المغاربة التسليم أو النية» والثقة هنا ها دور في تحقيق 
المأمول» كما تد المصابين بالنوبات المستيرية كثيرء فالمرأة تتخبط 
وتسقط بعنف على قبر الولي بالضریحء أو في أرجائه والناس يحيطون 
بھاء وسدنة الضريح ورواده يهتمون بها. 

وٹی بعض الأضرحة بالمغرب كما يحدث مثلا في ضريح بويا عمر 
بنواحي مراكش» يقوم بعض سلنة الضريح المذكور باستغلال البسطاء 
بل وضرب المرضى النفسيين والمصابين ببعض الأمراض العصبية الذين 
يزورون الضریحء وأحيانا يتعرضون للتجويع والتخويف والتنكيل 
بدعوى أن ذلك سيفيدهم في العلاج» وتزداد حالتهم سوءا من قلة 
الأكل» بل من التخدير أحياناء ويجمعون كثيرا من المرضى في حجرة 
واحدة في ظروف لا إنسانية . 
٠‏ أولياء اللہ في تركيا وباكستان واهند وبنجلادش وإريتريا. 

في تركيا يوجد ما يزيد على ست مائة وخمسين مشهدا وضريحا يشد 
إليه الرحال» ويتوسل بأصحابها من دون الله كك ويقدمون لما النذور 


)١(‏ رجعنا في ذلك إلى التقارير الصحفية حول الأضرحة المنتشرة في تلك البلاد على 
مواقع الصحف في الإنترنت. 


۷۲4 





ايک وا اة 





والقرابینء وغير ذلك من الأفعال الش ر كية الوثنية» فالجماعات الصوفية 
في ت ركيا وخصوصا الطريقة النقشبندیةء والطريقة القادرية تدير مدارس 
ابتدائية وثانوية خاصةء كما تملك أغلب الجماعات الصوفية مؤسسات 
إعلامية كبيرة تابعة للطريقة النقشبندية» والتي تركز نشاطها في صفوف 
الطلاب والطالبات» وكذلك تتلك جماعة الطريقة القادرية محطة 
فضائية إعلامية» بل وتسيطر الطرق الصوفية في تركيا على ساحة 
الصحافة الإسلامية» فتدير عشرات الصحف وا جلات والنشرات 
المتخصصة لنشر البدعة بين عامة المسلمين'. 
وفي باكستان في مدينة مولتان ۹ رصي 

هذه المدينة بكثرة القبور والأضرحة الي بر تفع عليها القباب» والتي 
يصل ارتفاع هذه القباب في بعض الأحيان 7 خمسين متراء أما إذا 
اقتربت من ضريح الشیخ زكريا وهو من أكبر الأضرحة هناك لرأيت 
تلك الفرق الموسيقية التي تجلس على مدخل المسجد فبمجرد رؤيتهم 
للقادم الغريب» يبدأ العزف على الآلات الموسيقية وتعلو أصواتهم 
بالغناء المليء بالشركيات والاستغاثات بشيخهم زكرياء أما إذا اقتربت 
من فتاء الضريح فإنك سوف ترى الناس بين واقف وجاث وباك 
وساجد على عتبات القبر» وفي يوم مولد الشيخ زكرياء فإن الناس 
يحضرون من جميع أنحاء باکستانء بل ومن ا مند ونيبال حتى إن 
بعضهم يحمل حذاءه بيده وهو ينزل من الطائرة أو الحافلة حتى لا يطأ 
بنعله أرضا بها جسد الشيخ زكريا (). 


)١(‏ عبرات تسکب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص١١‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق ص١١‏ بتصرف. 





ل 





1 د5 ىنناج اد وقيقَةالإهنَان 

وقي ا ند وحدها يوجد أكثر من مائة وخمسين ضريحا مشهورا يؤمها 
آلاف من الناس حتى أصبح قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني عندهم 
مرجع الخلائق في هذا العصرء فيطوفون حوله ويفعلون عند قبره جميع 
الأعمال التي لا تليق إلا بالعلي الغفار كالسجود والنذور وغير ذلك. 

وقي بنجلادش يأتي الناس إلى زيارة القبور والأضرحةء ويظنون أنها 
أقدس مكان على وجه الأرضء لذلك فهم یسجدون أمام الأضرحة 
إجلالا ما واحتراما إلا من رحم ربي» كما يطلبون من أصحابها إنجاب 
الذرية ودفع المصائب وتفريج الکروبء ويقدمون لمم النذور من 
الأموال وا حیوانات كالغنم والبقر التي تذبح باسم صاحب القبر لأنهم 
يعتقدون أن لأصحاب هذه الأضرحة والقبور يدا في تصريف الأمورء 
بل وف إدخالهم الجنة» ومن المضحكات المبكيات أن بعض الناس يأتون 
مزارات يوجد بها سلاحف وتماسيح يعتقد فيها البعض من الجهلاء 
النفع والضرء فيقدمون الأكل لما أملا في الحصول على وظيفةء أو 
تفريج كربة» كما تحرص بعض النساء الجاهلات على مس هذه 
الحيوانات أملا في حدوث الحمل والرزق والذرية» وهناك من المزارات 
التي تحتوي على أشجار ذات أنواط يعتقد فيها البركة» وتعلق على 
أغصانها الخيوط والنرق('. 

وق اريتريا يتوجه كثير من القبوریین للأضرحة والقبور حاملين معهم 
الأغنام والأبقار والأموال كقربان إلى صاحب الضريح » وقد يذبحون 
الأنعام للولي أو للشیخء ويطوفون بالقبر» ويتمرغون بترابه» ويطلبون 
قضاء ا حوائج وتفريج الكربات منه» كما يحصل من الفساد الأخلاقي 


)١(‏ عبرات تسکب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص۳٣‏ بتصرف. 


۷۳۱ 








حول الأضرحة ما يستحي الإنسان من ذكره» وخاصة الاختلاط 
وانتهاك الأعراض» وتكثر هذه الممارسات حول الأضرحة الشهيرة 
كضريح الشيخ ابن علي» وضريح هاشم الميرغني» وضريح بنته الست 
علوية بمدينة مصوعء وهذان القبران قد تم بناؤهم على شكل مکعب» 
ومغطى بالقماش مثل الکعبةء وقي كل زاوية من هذه الزوايا خشبة 
مستديرة يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف حول القبر'. 
ه براءة أولياء الله الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. 

الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد لنفسه أو لغيره حدود الافتقار 
والعبودية» ونقله إلى باب العلو والاستكبار ومنازعة الربوبية» فإذا عبد 
أحدا غير الله كك فذلك الغير طاغوت هذا العابدء وإذا رضي أي 
خلوق عبد من دون الله بهذه العبادة فهو وما يعبد حصب جهنم. 

أما إذا كان كارها داعيا إلى توحيد العبادة لله فإنه لا یسمی طاغوتاء 
لأن المتبرئ من الشيء لیس من أهله» كما قال تعا ی: بے مت 
میک الخ يک نبامتعدوة ©4 الأنبياء: .٠١۱‏ 

وما نزلت هذه الایة :8 کم وما تید ور من دوب الو حصب 
جَهَنَّمَ أَسْمَ ها ردو لن & الأبیاء:۹۸. فرح بها المشركون وقالوا: 
سنكون وعيسى وعزير» وعدوا آهة» سنكون جميعا في جهنم فأنعم بها 
من صحبقہ فنزه الله أنبياءه وأولياءه الصالحین وأنزل بعدها: لاي 
سبق تھ ما الخ یاو کیک اعدو اشرت ریس ہا مهفي 


lll gl‏ رو 


ما کیٹ اسه یدو © لا رمم القع لحك وه 


)١(‏ المصدر السابق ص۳٣‏ بتصرف. 








اع ہے Cr‏ تال اد ينان 
یھ ے سے OE‏ 3 ۱ے 7 
الملتيحكةمدذ امک ای ڪن تو حكنمر نو عو ے 6057 الأنبياء: .٠۰۳ /۱۰١‏ 
وقد ورد في صحيح السيرة أن الرسول ## جلس یوما مع الولید بن 
المغيرة في المسجد فجاء النضر بن ا حارث حتى جلس معهم وفي ا جلس 
غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول اللہ 4 فعرض له النضر 
سے وس ست لي « الم م 
تعبدويت من دوب الو ہہ مر ک2 كر EE‏ 
لورد وا كروي كيتو6 4000 لای. ٠۰/۸۸‏ 
ثم قام رسول اللہ 4 وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى 
جلس فقال الوليد ب بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الهتنا هذه حصب 
جهنم فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمتهء فسلوا 
محمدا: أكل من يعبد من دون اللہ حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن 
نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى فعجب الوليد 
وخاصم فذ کر ذلك لرسول الله 4# فأنزل الله تعالى: رج 
Ee‏ ہے 035 ے‫ ےس سس عا ےو« 
كم یک الخد ارک عه کیہ © کسر کہا رشم نت 
مج صصح رم كو ا 
أشتهت انفسه شش كيثرة ©4 سا٠۰١۲‏ ۱۰ أي عيسى ابن مريم 
وعزيرا ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله 
تعالى!١).‏ 


ہے ھ 


1 موس ۔ د عم ده ےگ کے ل تھے کے 
وقال تعالى: ول اذ قال اللہ يَنِعِيسى ابن مسب أنت قلت للتایں 2 نون وی 


.١937ص صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني‎ )١( 


يفيف 





د کر 1ے او ف ( ان 2۱۱۹ بے 
ONE 1‏ .]خر ااہہ 
او ال الک 


ھک سے رصل ہے لے سےط۔ کر ے ۶ َر 
ھن ون شون اوا سبحت سبْحَلنك مایکوں تافو مالس لی بح چو 
لِه تلم ما فى سى ولا َعَم ما فييك إن ا اش ا کہ 
ے 5 ا رر سے ع و کا ہےر ہے 

ماران بن ابد د وا الله ف ریک وکن ت ڪلم کہیدا مادمت فيهم فلما وف ينی گنت 

ت أرقي بن وا وآنت لکل کی وشہیڈ )46 امائدۃ:١۱۱۷/۱۱.‏ 

وكذلك النبي عه بريء ممن وصفه بأوصاف الربوبية» وجعله عين 
ذات الله وأنه روح الله المنفوخ في آدم اك وغير ذلك من الغلو المخرج 
0 أحمد بن إدريس ١‏ صاحب 
الطريقة يقة الأحمدية الإدريسية نتشرة قي بلاد المغرب والسودان وغيرها في 
إحدى صلواته التي - 3 مريديه: (اللهم صل على الكنه الذاتي 
والقدس الصفاتیء نور الأسماءء ورداء الكبرياءء إزار العظمة الإلطية؛ 
عين الإحاطة الذاتية تيةع نحليات الغيب والشهادة, رفح حياة الماى الروح 
الإلمي» والنور البهاءء رحمة الوجود وعلم الشهادةء صلاة ذاتية أزلية 
أبدية, اللهم وسلم عليه مثل ذلك) . 

وكما قال صاحب دلائل الخيرات ذلك الكتاب الذي يعظمه عامة 
الصوفية في حضراتهم كتعظيمهم لكتاب الله أو أشد: (اللهم صل على 


سيدنا محمد بجر أنوارك, ومعدن أسرارك ولسان حجتك» وعروس 


PEE‏ سے م | ےس هو 
فدهل يک اة 
يلوه ال 





)١(‏ هو أ مد بن إدريس الحسني صاحب الطريقة الأحمدية الإدريسية المنتشرة في 
المغرب والسودان وغيرهماء ولد بفاس وانتقل إلى مكة ثم رحل إلى اليمن ٦‏ 
صبيا إلى أن مات» وهو جد الأدراسة الذين كانت لهم إمارة عسير ونواحيها وكان 
صوفيا على دين ابن عربي» له عدة كتب منها العقد النفیسء والسلوك وروح السنة 
توٹی سنة ٣٢٥١‏ ه. 

(؟) مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل تأليف أحمد بن إدريس ص 57. 





ل 





سار برعا وقيقَةالإينان 
مملكتك» وإمام حضرتك» وطراز ملكك» وخزائن رحهمتك» وطريق 
شريعتك» المتلذذ بتوحیدكء إنسان عين الوجودء والسبب في كل 
موجودء عين أعيان خلقكء المتقدم من نور ضيائك» صلاة تدوم 
بدوامك» وتبقى ببقائك» لا منتهي ها دون علمكء صلاة ترضيك 
وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين) !''. 
« من زعم أنه يطلع على اللوح المحفوظ فلا یمکن أن يكون وليا. 
هل ورد أن أبا بكر الصديق 4 اطلع على اللوح المحفوظ؟ أو ورد 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي #: أو أحد من الصحابة #: أو من التابعين 
أو الأئمة الأربعة أو أهل الكتب الستة؟ فلماذا نجد في سيرة أولياء 
الصوفية المقبورين تحت الأضرحة ولمشاهد التي غزت الكثير من 
المساجد في مختلف البلاد الإسلامية» لماذا منجد في سيرتهم فقط دون 
هؤلاء الأعلام أنهم يحظون بالاطلاع على اللوح ا حفوظ؟ هل هم أفضل 
حالا وعلما وإيمانا وتقوى؟ أم أنهم حجوبون في قشور أهل الظاهرء أو 
أهل الشريعة وغيرهم من الصوفية» كما يزعمون زوراء هم أهل اللب 
وسكان أغوار القلب الذين يتحققون بعين الجمع عند بلوغ الحقيقة؟ 
تلك البالغات التي يفتعلونها لترهب العامةء وتخوفهم من الإنكار على 
معتقداتهم وأفعالهم الشركية هي أساس حقيقة التصوف الممزوج بفلسفة 
الحلاج وابن عربي في القرون المتأخرة حتى عصرناء إذ يمثل هذا الفكر 
الصو المنحرف انخطاطا علميا وثقافيا مرت به الأمة» وسهلت للخاصة 
والعامة ادعاء المبالغات» وافتعال الكرامات» ولو بضرب من خوارق 
العادات التي تناقی أصول الاإسلامء كالاطلاع على اللوح ا حفوظ 


)١(‏ دلائل الخيرات محمد بن سليمان الجزولي ص۷۲۷۔ 


بی 








< ل الاجم 
وتصريف المقادير في الكون وفق مراد أوليائهم كما يزعمون كذبا 
وزوراء فانظر إلى ولي من أوليائهم المزعومين يحكي عنه علي بن محمد 
الحبشي أنه قال: (إن سيدنا أبو بكر العيدروس العدني لما تعسّرت به أمه 
في الولادة» قال أبوه سيدنا عبد الله بن أبي بكر: هذا ولدي لا يخرج 
حتى يقرأ اللوح ا حفوظ باقي معه أسطر يتمها ویخرج) '. 

وجاء في ترجمة إسماعيل الأنبابي: (كان يطلع على اللوح ا حفوظ 
فيقول: يقع كذاء فلا يخطيء) 7). وقال الشعراني: (وكان الشيخ 
جاكير يقول: ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في 
اللوح المحفوظء وأنه من أولادنا) . 

وقال أبو حامد: (القلب قد يُتصّور أن يحصل فيه حقيقة العالم 
وصورته» تارة من ا حواس, وتارة من اللوح ا حفوظہ فإذا للقلب بابان: 
باب مفتوح إلى عا م الملكوت وهو اللوح ا حفوظ وعالم الملائكة» وباب 
مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الك والشهادة) (۶. 

ويذكر الصيادي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: (أيها الفقراء الشيخ 
عثمان السالم آبادي قدس الله سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس 
إلى ديوان الربوبية» وينظر ديوان ذريته» فما يحد من سیئة يمحوها 
ويكتب عوضها بلا معارضةء ثم التفت إلى ابن أخته إبراهيم الأعزب 
وقال له: يا إبراهيم لا يكون الرجل ممكنا في سائر أحواله حتى يعرض 


)١(‏ كنوز السعادة الأبدية ص ۲۲۷۔ 

(؟) جامع كرامات الأولياء للنبهاني ۰۸۸/۱. 
(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ص7١7.‏ 

.۲٠/۳ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )٤( 





ل 


ل 





1 د کم سج ہے حط کے 
منها ما يشاءء ويثبت فيها ما يشاء) (. 


وكان عبد الله بوراس القيرواني يقول: (أشهدني الله تعالى ما في 
السماوات السبعء وما في الكرسي» وما في اللوح ان حفوظ وجميع ما في 
الحجب؛ وفككت طلاسم السماوات السبع والفلك الثامن الذي فيه 
جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن.. ووصلت للفلك التاسع الأطلس 
ورصدت جداولهء وأنا عند ذلك طفل صغير لم أبلغ الحلم) (). 

وقد ذكر أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى شخصا يطوف بالكعبة 
على رجل واحدةء فقال: من هذا الطائف على رجل؟ فقالت له أنا 
امرأة من بغداد جئت أطوف بالبيت وتركت بنتي نائمة على الرجل 
اللأخرى» فتعجب من كونها في بغداد ولم يعلم بهاء فقال لها: أنا أتصفح 
اللوح ا حفوظ كل يوم كذا كذا مرةء وما رأيتك فيه؟ فقالت له: اللوح 
ا حفوظ لك ولأمثالك» وأما أنا فقبلك في أم الكتاب) (". 

قال عبد العزيز الدباغ: (ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء 
يقدر على النظر في اللوح ا حفوظہ بل منهم من يقدر على النظر فيه 


ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته) 9). 


)١(‏ قلادة الجواهر في سيرة الرفاعي وأتباعه الأكابر للصيادي ص۱۹۳. 

(۲) الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص٥۷‏ طبعة مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا. 

(۳) انظر كنوز السعادة الأبدية جمع وترتب محسن بن علوي السقاف ص57١.‏ 

)٤(‏ انظر الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز بن مسعود المعروف بالدباغ لأحمد بن 
مبارك السجلماسي ص88١.‏ 


۷۳۷ 





ع کر 1غ ۱ ھب :۸١ن 211١‏ بمغ 


وحكى الكوثري عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال: (أطلعني اللہ على 
اللوح ا حفوظ فلولا التأدب مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد 
وهذا شقي) (. 
وقال ابن عطاء الله السكندري ما نصه: (كل من كان مراعيا حق 
الله تعالى» لا بُحدِثٗ الله حدثاً في المملكة إلا أعلمه» نظر بعضهم إلى 
جماعة فقال حم: هل فيكم من إذا أحدث الله سبحانه وتعالى في المملكة 
حدثا أعلمه؟ قالوا: لا فقال لهم: ابكوا على أنفسكم) (). 
الله عنه اجتمع هو الشيخ عبد الله بن محمد عبادء فقال الشيخ عبد الله 
للشيخ علوي: أخبرني بما ظهر لك من الكرامات. فقال الشيخ علوي 
ظهر لي ثلاث خصال: أحيي وأميت باذن اللہ وأقول للشيء کن 
فيكون بإذن الله وأعرف السعيد من الشقي بإذن الله) (". 
كائن إلا أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحظه من الله تعالى) (4). 
وقال الشعراني: (الشيخ شعبان المجذوب رضي الله عنه» كان من 
أهل التصريف بمصر ا حروسةء وكان یبر بوقائع الزمان المستقبل 
وأخبرني سيدي علي ا خواص رضي اللہ عنه أن الله تعالى يُطلع الشيخ 
شعبان على ما يقع في كل سنة من رؤية هلالهاء فكان إذا رأى الهلال 





)١(‏ إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشيندية ص۳۹. 
(؟) تاج العروس ص٦۳ء‏ دار ابن القيم دمشق سنة 9499١م.‏ 

)٣(‏ غرر البهاء الضوي محمد بن علي باعلويء الطبعة الأولى ص۳۷۳۔. 

)٤(‏ معراج التشوف لابن عجيبة ص۸۸. 








ار عاذ STEERS‏ 
عرف جیع ما فيه مكتوبا على العباد) (). 

لقد أمر الله نبيه محمد © أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغیبء ولا 
وو ا كرد أن يخبره الوحي بشيء سيقع على نحو يحقق 
حكمة اللہ في خلقہء قال تعا ی: چ فل لا اول لكْرعِنِدى رین عَم 
ہے كك إن مک إن ایح ا مل هَل يستوى الا َال 
نگ 413 الأنعام: ٠٠‏ . قال تعالى: هللاا فى اانا 
0 کت َل الْعَيَبَ کا ڪرت ون الحبر ومامسن السو نأل 
تیر ودش لقو دوه مون )46 الأعر اف:۱۸۸. 

وكذلك قال ا ا من تله لقال نوح اككل: واا فول لَكْم عندى 
زاین الہ وکا ملم اقب ولا نول ا مَك وَلا امول لاب تزدرۍ عي أن 
اوت اتش ليا نوكين اگج هود: 81. 

وقال تعالى نافيا إمكانية علم الغيب لأحد سواه: چ قل يغام مَنْفي 
لسوت والارض الیب إلا هد وما تون ايان بتعثوت ا پچ التمل:٦٠‏ .وقال 
رسول الله 8# كما ذكر الله في كتابه: 2ل مَاكنَىَ مِنْ علر عام الما امون 
نیرک اانا 4607 ص ١/3:‏ 7. 

والوقائع في حياة النبي 8# تدل بما لا يدع مجالا للشك أ نه لم يكن 
يعلم الغيب» فلم يخبر ببراءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحي 
الذي مكث شهراء ولم ي يعلم الحكم الشرعي في أسرى بدر إلا بعد نزول 
القرآن» ولم يقبل توبة الثلاثة الذين خلفوا وقد مكثوا خمسين یوما إلا بعد 
نزول القرآن» فالاطلاع على الغيب من خصائص الإلوهية» ولا يصح 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ص577. 


۷۳۹ 








م .ر لتت 
مدع من الناس أنه يعلم الغیب أو يزعم النظر في اللوح ا حفوظ. 

لقد حصل في الإيمان بكرامات الأولياء التباس وخلط عظيم بين 
الناس» فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية» وهم الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم» فخالفوا النصوص و كابروا الواقعء وطائفة غلت في إثباتها؛ 
وهم العوام وعلماء السوءء فأثبتوا كرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا 
من أولياء الرحمن بل هم من أولياء الشیطانء واعتمدوا في إثبات ذلك 
على الحكايات المكذوبة والمنامات المسبوكة والخوارق الشیطانیةء فادعوا 
الكرامات للسحرة والدجالين من مشايخ الطرق الصوفیةء حتی عبدوهم 
من دون الله؛ أحياء وأمواتاء وبنوا الأضرحة على قبور من يزعمون لهم 
الولاية ممن حيكت هم الدعاية العریضةء ونسب إليهم التصرف في 
الكون وقضاء الحوائج لكل من دعاهم وطلب منهم المدد» واستغاث 
بهم» وأطلقوا عليهم مصطلحات بدعية كمصطلح القطب والغوث 
والبدل والوتد بسبب تلك الكرامات المزعومة والحكايات المكذوبة. 

لقد اتخذت دعوى الكرامات ذريعة لعبادة من نسبت إليه» وم يفرق 
العامة بين الكرامة والأحوال الشيطانية» ولا يفرقون بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطانء ولو ثبت حقا أن وليا لله وافق القرآن والسنةء وجرت 
على يديه كرامة من الله؛ فإنه لا جوز أن يُعبد من دون اللہ ولا أن 
يتبرك به أو بقبرہ؛ لأن العبادة حق لله وحده. 

وقد توسط أهل السنة والجماعة في موضوع الكرامات بين الإفراط 
والتفریطء فأثبتوا منها ما أثبته الكتاب والسنةء ولم يغلوا في أصحابهاء 
ولم يتعلقوا بهم من دون اللہ ولا يعتقدون فيهم أنهم أفضل من غيرهم 
بل هناك من أولياء الله من هو أفضل منهمء وم تجر على يديه كرامة 


ل 





ان تن تپ ناد تادان 
ونفوا ما خالف الكتاب والسنة من خوارق الفساق وأهل الاحتيال؛ 
واعتقدوا أنها من عمل الشيطان» وليست من كرامات أولياء الرهمنء 
لأن أولياء الله حقا لا يستغلون ما يجريه الله على أيديهم من الكرامات 
للنصب والاحتيال ولفت أنظار الناس إلى تعظيمهم» وإنما تزيدهم 
تواضعا ومحبة لله وإقبالا على عبادته؛ بخلاف هؤلاء فإنهم يستغلون تلك 
الأحوال الشيطانية التي تجري على أيديهم لجلب الناس إلى تعظيمهم 
والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله وب حتى ابتدع كل واحد منهم 
طريقة خاصة لهء وجماعة تسمى باسمه وتسير على دربه کالشاذلیة 
والرفاعیةء والنقشبندیة والبرهانية إلى غير ذلك من الطرق الصوفية. 
ه الفرق بين كرامات أولياء الرمن وسحر وأولياء الشيطان. 

الفرق بين كرامات أولياء ال رمن وخوارق السحرة وأولياء الشيطان 
أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالحء وأعمال المشعوذين 


سببها الکفر والفسوق والفجور. 
ری ا ہس (قلت للشافعي: كان الليث بن 
000 إذا ريم الرَجُلَ ب يَسْئِي على الاو فلا تختروا به حى 


عضو 0 هُ على ف0 وَالسُنّة جم الشافعي : قصّّر الليّثْ رحمه 
للا بر إذا را يتم الرَجْل يَسْثِي على الاو َیَطِبرُ فی الهواءء فلا تَعْتروا به 
حى تَعْرِضُوًا أَمْرَهُ على الكتاب والسّة) .٠(‏ 

ومن المعلوم أن كرامات الأولياء يُستعان بها على البر والتقوى 
على أمور مباحةء أما أعمال المشعوذين والدجالين فيستعان بها على 
أمور حرمة كأنواع الشرك والکفر وقتل النفس والاحتيال والنصب؛ 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۱۷/۱۳۔ 


۷۱ 








وكذلك فإن كرامات الأولياء وف وتزداد بذكر اللہ وتوحيده؛ 
وخوارق السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة 
القرآن والتوحیدء فهل يعقل مثلا أن ينام ولي سبع عشرة سنة ثم يقوم 
ليصلي بدون وضوء'. 

وهل يعقل أن وليا من الأولياء كان من كراماته أنه لم يغتسل مرة 
واحدة في حياته» وم يدخل الحمام قطء وأن وليا آخر كان من كراماته 
أن بوله كالحليب في طعمه ورائحتہ!"'. وزعموا أن من كرامات بعضهم 
أن الكعبة تطوف حوله وهو خارج مكة ". 

وهل يقبل أن تكون من الكرامات ما ذكر مثلا لإسماعيل بن محمد 
ابن ميمون الحضرمي أنه قد اشتهر بين الناس أن من قبل قدم الفقيه 
إسماعيل دخل الجنة» وأنه قال: وضع الكون بين يدي» وكان يقول عن 
نفسه: زهدت في كل شي إلا المرأة الحسناء والدابة النفیسةء وكثر 
دخوله بالنساء حتى صار يأمر أولاده بأن لا يتزوجوا إلا بكرا خشية أن 
يتزوجوا من قد تزوجها أوبوهم من قبل بسبب أنه فض بكارة أغلب 
الناس في بلده“. أيعقل أن يكون هؤلاء هم أولياء اللہ؟ 
٠‏ كتاب دلائل الخيرات وما فيه من ابتداعات وشركيات. 

روى البخاري من حديث كعب بن عُجْرَة أنه قال: (خَرَج عليتا 


)١(‏ الفتح الرباني والفیض الرحماني لعبد القادر الجيلاني ص۳۷۰۔ 

(۲) الطبقات الكبرى ص٤۷‏ ٦۔‏ 

(۳) نشر ا حاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية لأبي محمد 
عبد الله بن أسعد اليافعي ص۳۳ الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ھ ۱٦۱۹ء۔‏ 

.٠١١ص‎ :۹۸ طبقات ا خواص ص‎ )٤( 








1 د5 ئن الاد ةى تايان 
الس 8ء فقلتا: ي ا رول اله قد علا كيف الم عك كيف 
ُصلي عَليّك ؟ قال: قولوا: الله صل صل على مُحَمَّدِه وعَلى آل مُحَمَبٍ 
كَمَا صَلَيْتَ على آل إيرَاهِيم الك كينل تحد: اللهُمَ ارك عَلَى 
مُحَمَّدِ وعَلَى آل مُحَمَّدِه كما بَارَكْت عَلَى آل راهيم إِلَكَ حَمِيد 
1 هكذا علمهم النبي 88 كيف يصلون عليه استجابة لقول 
لله: چ إِنَلَهومَكَهِصكحَهيصَلُون التي ینام 
تما (م) کک 1 

ولم يشبت أ ن أحدا من خیر القرون كان يجمع مائتین وواحد من 
أسماء رسول الله عليه 2 كما هو مدون في كتاب دلائل ا خیرات 
المعظم والمقدس بين ملايين المسلمين والمقدم عندهم على القرآن في 
الذكر وأن قراءته أفضل من قراءة القرآن سبعة آلاف مرةء لم يثبت 
أحدا من خير القرون كان يذكر كل اسم من المائتين ثم يقول: اللهم 
صل وسلم وبارك على أحمدء فيردد خلفه جمع من الصحابة أو التابعين 
أو تابع التابعين ويقولون: صلی الله عليه وسلمء ثم يذكر اسما آخر 
للرسول # فيقول: حامد» فيردد خلفه: صلی الله عليه وسلم. 

ثم يقول: سيدنا محمودء فيرددون الصلاة عليه كما سبق» وهكذا 
في كل اسم يذكرونه: أحيدء وحيدء ماح حاشرء عاقب» طه» يس» 
طاهر مطهرء طيب» سيد رسولء نبي رسول ال رمق قيم» جامع؛ 
مقتفيء مقفى» رسول الملاحم» رسول الراحةء کاملء إكليل» مدثرء 
مُرَمّل عبد اللہ حبيب اللہ صفيّ اللہ نجي اللہ كليم اللہ خانم الأنبياء 


AK و‎ 


و آلب اموا ص اوس گا 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب الصلاة على ابي ۲۳۳۸/٥‏ (٦۲۹۹)ء‏ ومسلم 
في الصلاة» باب الصلاة على النبى 28 بعد التشهد ٠۰٣/٢‏ (505). 


Ver 








سز کے ہے بج "ا ہے کس مت | ای تا لا مو 
اه اي کل ےو اب اة 
ف2 رس 


خانم الرسلء مُحٰيء منج» مذكرء ناصر منصورء نبي الرحمةء نبي 
التوبة» حريص علیکم» معلومء شهيرء شاهد» شهيد مشهود» بشير» 
مبّشرء نذير» منذر نورء سراج» مصباحء مُدیٗ مهدي متير» داع 
مَدعوٌ مُجیبء مُجاب ج عفو» ولي» حقء قوي» أمين» مأمونء 
کريم» مکرم» مكين؛ متين» مُبين» مُوملء وصولء ذو قو ذو حرمة 
ذو مكانةِء ذو عزء ذو فضلء مُطاع, وو قدم صدق» رحمة» بُشری 
غوث» غيث» غياث» نعمة اللہ هدية اللہ غروة وثقى» ضا الله ول 
كل اسم یذ کر یرددون الصلاة عليه كما سبق. 

ثم يتابعون: مُصطفی/ مُجتبى» فى ئی مُختارء أجير» جَبَار 
أبو 2" أبو الطاهرء أبو الطيّب» أبو إبراهيم؛ مُشفع شفیعء صاح؛ 
مُصلح مُھیمن؛ عق مصدق» سید ا إمام اق قائد الغر 
المحجّلين» خلیل الرمن بر مب وجیەء نصیحء ناصح وکیل, مُتوكل» 
کفیلء شفیقء مُقَيمٌ السنّة مُقاّس, روح القدس, روح الحق» روح 
القسطء كافيء مُكتفيء بالغ» مُبّلغ شافيء واصل,ء موصولء سابقء هادٍ 
مُهل مُقام عزيزء فاضل, مُفضّل فاتح» مفتاح ال رحمة مفتاح الْجنّة 
علم الإيمانء علم اليقينء دلیل الخيرات» مصحح الحسنات» مقيل 
العثرات» صفوح عن الزلات» صاحب الشفاعة» صاحب القام, 
صاحب القدم» مخصوص بالعزء مخصوص با جدِء مخصوص بالشرف» 
صاحبٌُ الوسيلة» صاحب السيفي» صاحبُ الفضيلة» صاحب الإزارء 
بس ا سام ظز وا الا ا 
الرفيعة» صاحبُ التاج» صاحبُ المغفرء صاحبُ اللواوہ صاحبُ 
المعراج» صاحب القضيب» صاحب البراق» صاحب الخاتمء صاحب 





تکازن تناد تادان 
العلامة» صاحبُ البرهان» صاحب البیانء فصيح اللسان ‏ مُطهر 
الجتان» رعوف رحیم؛ أن خی صحيح م الإسلام؛ سل الكونين» عين 
لنعيم عين ال سعد الل سڈ اق خطيب الأمَمِ عَلَمْ ا 
کا لک ب رافع تھے 2 اب مات الفرجء صلی الله 

عليه وعلى آله(). 

ثم يتوسلون توسلا بدعيا بجاہ النبي المصطفى يلك ثم يعيدون الكرة 
في صلواتهم البدعية فيقولون في أنفاس جماعية: وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار» عدد دواب القفار» عدد دواب 
البحارء عدد مياه البحار» عدد ما اظلم عليه الليل وأضاء عليه النهارء 
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالغدو والآصالء عدد الرمال» عدد 
النساء والرجالء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رضاء نفسك: 
ومدد كلماتك وملء سماواتك وأرضك وزنة عرشك» وعدد مخلوقاتك 

وأفضل صلواتكء اللهم صل على نبي ال رمةء شفيع الأمةء كاشف 
الغمة» مجلي الظلمة» اللهم صل على مولي ". ومؤتي ال رمة 
صاحب الحوض المورودء والمقام ا حمودء وصاحب اللواء المعقود, 
والمكان المشهودء والموصوف بالكرم وا جودہ اللهم صل على من هو في 
السماء ميدتا غموذ وق الأرض سيدنا غعذ: ضحي القامھہ صاحبي 
العلامة» موصوف بالكرامة» مخصوص بالزعامةء تظله الغمامة يري من 
خلفه كما يري من أمامہ اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامةء 
صاحب الضراعةء صاحب الشفاعةء صاحب الوسیلةء صاحب الفضيلة 
اللهم صل على البشير النذير» والسراج المنيرء ومن شكا إليه البعيرء 


.ها١‎ 55 ملخص من دلائل الخيرات طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة‎ )١( 


دی 


ل 








نا الةو اة 


وتفجر من بين أصابعه ا ماء النمير» ء اللهم صل على انی الرسول 
الخاتم, المصطفي القائم» اللهم صل على المنصور المؤيدء اللهم صل على 
المختار الممجد» اللهم صل على سيدنا ومولانا حمدہ اللهم صل على 
من كان إذا مشي في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله. 

ثم اق الصلاة البدعية التي وضعها سيدهم أحمد البدوي: اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة 
القبضة الرحمانية» وأفضل الخليقة الإنسانية» وأشرف الصورة ا جسمانیةق 
ومعدن الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة 
الأصليةء والبهجة السنیةء والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائہ 
فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحبه عدد ما 
خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما 
كثيرا والحمد لله رب العالميه (1). 

ثم تأتي الطامة الكبرى في صلاة سيدهم ابن بشيشء التي يدعو 
فيها إلى الخروج من التوحيد والوقوع في شرك وحدة الوجود 
فيقولون: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار, 
وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت 
الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله 
مونقة» وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة» ولا شيء إلا وهو به 


)١(‏ انظر دلائل ا خیرات ص”5 2١4‏ وانظر أفضل الصلوات على سيد الساداتء 
وانظر مجموع الأوراد الکبیرں ‏ حمد عثمان الميرغني ص۱۹ء طبعة مصطفى الحلبي 


۸٠ھ‏ ۱۹۳۹م مصر. 








de‏ ہے CNN‏ تاد تادان 
منوط إذا لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك 
إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك» وحجابك 
الأعظم القائم لك بين يديكء اللهم ألحقني بنسبه» وحققني بحسبه» 
وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد ا جھل وأكرع بها من مواهب 
الفضلء واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك: 
واقذف بي على الباطل فأدمغه» وزج بي في بحار الأحدية» وانشلني 
من أوحال التوحيدء وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أري ولا 
أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بهاء واجعل الحجاب الأعظم حياة 
روحي» وروحه سر حقيقتي» وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق 
الأول يا أول يا آخر يا ظاهر یا باطن اسمع ندائي بما سمعت به ندآء 
عبدك زكرياء وانصرني بك لكء وأيدني بك لكء واجمع بيني وبينك: 
وحل بيني وبين غیركء الله الله الله (. 
٠‏ بطلان اعتقاد الصوفية في آئھم يرون الرسول 4 يقظة. 

كثير من الصوفية يؤمنون بحياة النبي ين بعد موته حياة تامة لها كل 
خصائص الأحياءء ولذلك قالوا بأنهم يرونه يقظة ویجتمعون به» وأنه 
يحضر حضراتهم التي يقيمونها والموالد التي يعملونها . 

وقد ذكر عمر بن سعيد الفوتي(" السنغالي الأزهري التيجاني أن 
الأولياء يرون رسول الله 8# يقظةء وأنه بحضر كل مجلس أو مكان أراد 


.١"ص انظر دلائل الخيرات ص٤١٣ ۱ء والنفحة العلية في أوراد الشاذلية‎ )١( 

(؟) انظر محبة الرسول بین الاتباع والابتداع لعبد الرعوف عثمان ص۳۲۸ بتصرف. 
(؟) عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي الأزهري التيجاني» ولد 11/91م, في 
بلاد ديمار الواقعة في السنغال درس في الأزهرء وعاد إلى أفريقياء وتوفي 15 187١م.‏ 


۷۷ 


ل 








يحسده وروحه» وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض وق الملكوت, 
وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيءء وأنه مغيب عن 
الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم, فإذا أراد الله 
أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها (). 

وعلى هذه البدعة أسست طرق صوفية كثيرة سميت بالطرق 
انحمدیة لأنها كما يزعمون أخذت من الرسول # مباشرة في اليقظة 
وذلك كالطريقة التيجانية نسبة إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن 
المختار التيجاني المغربي شيخ الطريقة التيجانية في المغرب» والطريقة 
الأحمدية الإدريسية في السودان وغيرها من الطرقء كما بنوا عليها 
حضراتهم وموالدهم» إذ تزعم الصوفية أن الحضرة التي يقيمونها 
سميت بذلك لأن النبي يك يحضرهاء إما بروحه» وإما یقظةء وكذلك 
المولد يزعمون أن النبي يل يحضره خاصة عند ذكر ولادته #, ولذلك 
يقومون جيئه» ويقول قائلهم: جاء الرسولء حضر الرسول» وحتى 
يمعنوا في تضليل الناس بهذه البدعةء يقولون بأن الرسول لا يراه إلا 
الكمل من العبادء أما القاصرون والمنكرون فهم محجوبون عن رؤيته 
8 واعتقادهم في هذا يشبه اعتقادهم في القطب الصوفي المغيب عن 
الأبصار الذي لا يجتمع به إلا كبار الأولياء كاعتقاد الشيعة في الإمام 
الغائب المنتظر. 

قال صاحب جواهر المعاني عن شيخه أحمد التيجاني: (قال رضي 
الله عنه: أخبرني سید الوجود يقظة لا مناما قال لي: أنت من الآمنین, 


)١(‏ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي ۱۹۸/۱ء 





ل 





سار ناد ةيناف 
ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان) (). وقال عنه أيضا: (ثم 
أمرني بالرجوع انا إلى صلاة الفاتح لما أغلقء فلما ار بالرجوع 
إليهاء سألته 2 عن فضلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل 
من القرآن ست مراتء ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من 
كل تسبيح وقع في الکون» ومن كل ذكرء ومن كل دعاء كبير أو 
صغير» ومن القرآن ستة اللاف مرة لأنه من الأذكار) 00 

ويقول أحمد بن إدريس في إحدى صلواته: (واجمع بيني وبينه» كما 
جمعت بين الروح والجسد ظاهرا وباطنا يقظة ومناماء واجعله يا رب 
روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة) 00 

ويستدلون على ادعائهم رؤية النبي ع يقظة بالحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي عريرة ھا تال سمعت زسول الله 
2 يقول: (مَن رآني في المتام فسیرانی في اليقظة أو كأنّما رآني في اليقظة 
لا يتَمثّلٌ الشَيّطان بي) ©). فزعموا أن الحديث صريح في رؤية النبي 86 
يقظة بعد موته في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن أبي جمرة الأزدي 
الأندلسي المالكي: (اللفظء أي لفظ الحديث يعطي العموم» ومن يدعي 
ا خصوص بغير خصص منه 6 فمتعسف) 0 


)١(‏ التيجانية ص77١2‏ نقلا عن جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي 
العباس التيجاني» لعلي بن حرازم الفاسي .١79/١‏ 

(؟) السابق ص ١١5‏ نقلا عن أحزاب وأوراد التيجاني» ص7١.‏ 

)٣(‏ مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل. لأحمد بن إدريس» ص۱۸۷۔ 

.)٠١۹۲( ۲٥٢۷/٦ رواه البخاري في التعبير» باب من رأى النبي 8ك في المنام‎ )٤( 
. 71/4 نيل الابتهاج بتطريز الديباج. لأبي العباس التنبكتي‎ )٥( 


۷۹ 








يسراد سار لے سے )۷ سس مك | این س ہو 
3 7 لتوا اة 
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وقال السيوطي بعد أن ذكر هذا ا حدیث وأيده ببعض النقول عن 
بعض العلماء: (فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي 88 
حي بجسدہ وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض؛ 
فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكراما برؤيته رآه على هيئته التي 
هو عليهاء لا مانع من ذلكء ولا داعي للتخصيص برؤية المثال) ('. 

وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأن العلماء في تفسير الرؤية 
في اليقظة على أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه» وأنها 
لغير من كان في عصره على التشبيه والتمثيل» وقد دل على هذا ما جاء 
في نص الرواية» فكأنما رآني في الیقظةء أو أنها تكون يوم القیامة 
فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من ل يره في المنام. 

والقول بأن الحديث معناه أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه قول باطل 
من وجهين: أنه مستحيل شرعا لمعارضته النصوص كقوله تعا ی: 39 إِنَّكَ 
ميتو میت ولم رونا )€ الزمر : 6 

وهو أيضا مخالف لإجماع الأمة التي أجمعت على وفاته ظا ولا یرد 
على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم, وما ورد عنه 8ك من أنه ترد 
عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليهء فإن هذه الحياة حياة 
برزخية تختلف عن الحياة الدنيا في خصائصها وصفاتها ولذلك يقتصر 
في شأنها على ما ورد في النصوصء ولا تقاس على الحياة الدنيا بأي 
حال من الأحوالء ثم إن حمل هذا الحديث على رؤيته يقظة في الدنيا 
بعد وفاته يلزم منه ادعاء الكذب على رسول الله 8# وهذا مستحيل 





ل 


ل 





0 نخ اباد تيت تايان 
لأنه معصوم عن الكذب» وبيان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي #ك ذكر أن من رآه في المنام فسيراه في اليقظةء 
فعلق الجواب على الشرطء ومن المعلوم أن جمعا كثيرا من سلف الأمة 
وخلفها قد رأوه في المنام» ولم يذكر أحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر 
الصادق © لا يتخلف. 

الوجه الثاني: أنه مستحيل عقلا لأنه يلزم منه لوازم باطلة مثل أن 
خرج ويراه الناس» وأن يقود أمته في كل المواطن كما كان في حياته 
#, وأن يجاهد في سبيل الله وأن يفصل بین الأمة في المسائل المتنازع 
عليهاء والحوادث التي وقعت لأمته من بعده طالما أنه حي حياة تامةء إذ 
لو صح ذلك لكان حل النبي ‏ لمشاكل أمته التي حدثت من بعده 
وجمع كلمتهم أولى من أن يظهر لأناس في مجالس بدعية جمعوا فيها من 
فنون الشرك والبدع ما تھی عنه وحذر منه» فكيف يحضر مجالسهم التي 
بهذه الصفة ويترك الصحابة والأمة من بعدهم يواجهون الفتن بأنفسهم 
وهم أحوج ما يكونون إليه لو كان حيا. 

قال القرطبي: (وهذا القول يدرك فسادہ بأوائل العقول» ويلزم عليه 
ألا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائیان في آن 
واحد في مكانين» وأن يحيا الآن» ويخرج من قبره ويمشى في الأسواق 
ويخاطب الناس ویخاطبوہء ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسدہ فلا 
يبقى في قبره منه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائبء لأنه جائز أن 
يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» 
وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل) (. 


.۳۸٤/۱۲ انظر فتح الباري‎ )١( 








PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
0 7 لست وا اة 
و اا 


إذا تبين لنا هذا علمنا أن ما يدعيه الصوفية من حياة النبي جه 
ورؤيتهم له يقظة هو حض خرافةء يكذبها العقل والواقع والتاريخ» وأن 
ما بنوه على أساس هذه الخرافة باطلء وأن هذا من تلاعب الشياطين 
بهم» لأنهم ليسوا على الطريقة الشرعية في عقائدهم وعبادتهم وإلا لو 
كان هذا صحيحا لحصل لأفضل الخلق بعده 8# وهم صحابته ن 
لكنهم لما كانوا على الصراط المستقيم لم تطمع الشياطين في إضلالهم 
بمثل هذه الخرافات والبدع270. 

وكما لبس الشيطان عليهم في ادعائهم لرؤية النبي 4 في اليقظةء 
فقد لبس على كثير منهم في الرؤيا المنامية مع تعمد كثير منهم الكذب 
پوس و کو وج 
والكبريت الأحمر أنه رأى e‏ أعطاه کتاب 
و ره أوله إلى e‏ 
يقظته حتى كذب في منامه على رسول الله #. 

وغالب الصوفية يفتعلون الرؤيا المنامية في إثبات بدعهم وخرافاتهم» 
فالصادق منهم لبس عليه الشيطان بأنه رأى الرسول 48 وهو في الحقيقة 
لم یرہ یو مرو 
حكم 000 أو فی لأن الف ود ثابتة بالأدلة لغ ا 
الظاهرة» وليست الرؤيا دليلا من هذه الأدلة» ثم قالوا: إن من رأى رؤيا 


)١(‏ انظر في الرد على هذه الخرافة فتاوى محمد رشيد رضاء ۱۸٤٥/۰‏ وما بعدهاء 
جمع وتحقيق دكتور صلاح الدين المنجد دار الكتاب ا جدیدء بيروت ۱۹۷۱٠م.‏ 








بار لاد يتان 
فليعرض رؤياه على الشرع» فإن وافقت مقتضى الشرع فالحكم به 
وتكون الرؤيا من قبيل الاستئناس» وإن كانت مخالفة لأمر شرعي 
فمحال وباطلة؛ لأن النبي 8# لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في 
حياته» لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول امرائي 
المنامية» فمن رأى شيئا من ذلك فرؤياه غير صحیحةء إذ لو رأى النبي 
يه في المنام حقا لم يخبره بما يخالف الشرعء فمن أخبر بما يخالف الشرع 
واستند إلى رؤيا النبي 4# وإجازته له فهو أحد رجلين إما كذوب دجال 
كابن عربي وأمثاله» وإما صادق ولكن لبس الشيطان عليه لقلة علمه 
فأوهمه أنه رأى النبي 2 ولم يره ١‏ 
٭ الولاية ولاية التقوى والإيمان وأولیاء الله متفاضلون فيها. 

جمیع المؤمنين الوحدين 7 للهء وهم أ سد أیضاء بس 


يهد اهم کے ےتڑا وسكا بت کر مم 


م<جے و مور 


لحيو لديا وف الْكَخرَۃ لا ديل کلت الک هو لمو اليم 
اتا # يونس:54/57. 

وكل من قصر الولاية على أشخخاص معينين من البشر حتى لو أطلق 
عليهم أقطابا وأوتادا وأبدالا وما شابه ذلكء فقد افترى على الله إشا 
عظيماء وقال على اللہ بغير علم» فحقيقة الولاية ولاية التقوى والإيمان 
واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلامء ومن فسر الولاية بغير ذلك 
فقد ذكر فيمن نعته نعتا لأولياء الشيطان دون أولياء الرحمن» ولا يوجد 


۔۲۸٦/٤ والمدخل لابن الحاج‎ ۲٦٢/١ انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 








2327627 EAE 
في الكتاب ولا في السنة» ولا نقل عن أحد من سلف الأمة أن الولاية‎ 
قاصرة على زيد وغوث» وقطب ور من أشخاص معينين» بل الولي‎ 

هو من آمن باللّه واتقاه بنص كلام اللہ في القرآن الكريم . 

ولیس كل من ادعى الولاية يكون وليا للهء فمن ادعي أنه ولي لله 
وأنه متبع لرسول الله # وهو لا يصلي فهو كاذب في دعواه» ومن 
ادعي أنه ولي وهو يتعلق بالقبور ويذبح لأصحابها ويتبرك بأعتابها 
ويقدم النذر تقربا إليها ويذبح عندهاء ويطلب المدد منهاء ويطلب منهم 
ما لا يطلب إلا من اللہ فهو كاذب في دعواه ولاية اللہ وأفسد دينه 
ودنیاہء واستوجب العقاب في أخراه ء ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء 
حتى لو حج وصام وزكى وقام» وفعل ما فعل من أحكام الإسلام؛ قال 
تعالى : 2ق وتال مام وان عمل فجع لتخا نورا )4 الفرقان:7. 

ولا يكون من أولياء الرحمن إلا من أحب النبي 8# وسنتہء واتبعها 
ودعا إليهاء وكان مستقيما على طاعة الله كك قولا وعملا واعتقادا مع 
سلامته من الشرك والبدعء ومن الإيمان به الإيمان بأنه 4 الواسطة بين 
لله وبين خلقه في تبليخ أمره ونهیه» ووعده ووعيده وحلاله وحرامه؛ 
فالحلال ما أحله الله ورسوله» وا حرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما 
شرعه الله ورسوله ##» فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله 

من غير متابعة محمد 2 فهو كافر من أولياء الشيطان (. 

وأما خلق الله تعا ی للخلق ورزقه إياهم» وإجابته لدعائهم؛ وهدايته 
لقلوبهم» ونصرهم على أعدائهم» وغير ذلك من جلب النافع ودفع 
المضارء فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب» لا يدخل قي مثل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۰/۱۱ بتصرف. 





ل 





نت نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
هذا وساطة الرسل(). 

وإذا كان أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون» والناس يتفاضلون في 
الإيمان والتقوی؛ فإنهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك» كما أنهم 
ما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله 
بحسب ذلك» وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل اللہ وجماع ذلك 
الإيمان بخاتم الرسل محمد *#» فالإيمان به يتضمن الإيمان بجمیع كتب 
الله ورسله» وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا بهء فإن 
هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة ؛ فإن الله تعالى 
أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة» ولا يدخل النار 
إلا من تبع الشیطانء وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب لهء فإنه 
من لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنباء فلا يدخلها إلا من قامت عليه 
الحجة بالرسل7). 

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملاء وأما الإيمان الفصل 
فيكون قد بلغه كثير ما جاءت به الرسلء وم يبلغه بعض ذلكء فیؤمن 
بما بلغه عن الرسلء وما ل يبلغه لم يعرفه» ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن 
بما جاءت به الرسل إيمانا مجملاء فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواه» فهو من أولياء اللہ تعالى» له من ولاية الله بحسب إيمانه 
وتقواه» وما لم تقم عليه ال حجةء فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته» والإيمان 
المفصل به فلا يعذبه على ت ركه ؛ لکن يفوته من كمال ولاية الله بحسب 
ما فاته من ذلك» فمن علم بما جاء به الرسل» وآمن به إيمانا مفصلا 


)١(‏ السابق ۱۷۱/۱۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۸۷/۱۱ بتصرف. 





ا ايک وکا 





وعمل به فهو أكمل امان وولاہ له من لم بعلم ذلك مفصلا وم 
يعمل به» وكلاهما ولي لله تعا ی. 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيماء وأولياء الله المؤمنون المتقون 
في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم» ولا يكون مؤمنا تقيا حتى 
يتقرب إلى الله بالفرائضء فيكون من الأبرار أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا 
يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين ال مقربین. 

ومن ثم لا يكون أحد من الکفار والمنافقين وليا لله وكذلك من لا 
يصح إيمانه وعباداته» وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الکفارء ومن 
لم تبلغه الدعوةء وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولء فلا 
يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين؛ فمن لم يتقرب 
إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات؛ لم يكن من أولياء اللہ 
وكذلك المجانين والأطفال وبعض الحيوانات وغير المكلفين فقد جعلهم 
عامة الصوفية من أولياء الله(). 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى 
الله بالفرائتض والنوافلء وامتنع أن يكون ولياء فلا يجوز لأحد أن يعتقد 
أنه ولي لله؛ لاسيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه» 
أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع؛ فإنه 
قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية» كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب» 
فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على کون الشخص ولا لله 
وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية اللہ فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية 


)١(‏ السابق ۱۹۱/۱۱ بتصرف. 





ل 





0 ىنناج دەر تايان 
اللہ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي 4# باطنا وظاهرا؛ بل 
يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون ا حقیقة الباطنةء أو يعتقد أن اولان 
الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام» أو يقول إن الأنبياء 
ضيقوا الطریقء أو هم على قدوة العامة دون الخاصةء ونحو ذلك ما 
يقوله بعض من يدعي الولاية» فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الإيمان» فضلا عن ولاية الله كك فمن احتج بما یصدر عن أحدهم من 
خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصاری!''. 

وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح من الإيمان 
والعبادات التي هي شرط في ولاية الله» ومن كان يجن أحيانا ويفيق 
أحياناء إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض 
ويجتنب ا حارم ؛ فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على 
إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته» ويكون له من ولاية الله 
بحسب ذلك» وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه؛ فإن الله 
يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه» ولا يحبطه بالجنون الذي 
ابتلي به من غير ذنب فعله» والقلم مرفوع عنه في حال جنونه» فعلى 
هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يحتنب الحارم» بل قد 
يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله فإن هذا إن لم 
يكن مجنونا ؛ بل كان متولها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون 
تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض» بل يعتقد أنه لا يحب عليه 
اتباع الرسول #8 فهو كافرء وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه 
القلم؛ فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين» فليس هو مستحقا لما 


)١(‏ السابق ۱۹۲/۱۱ بتصرف. 





يستحقه أهل الإيمان والتقوی من کرامة اللہ کے فلا يجوز على 
التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي للء ولكن إن كان له حالة في إفاقته 
كان فيها مؤمنا باللہ تقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلكء وإن كان 
له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاقء أو كان کافرا أو منافقاء ثم طرأ عليه 
الجنون» فهذا فيه من الکفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه» لا بحبط 
عنه ما یحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق('. 
٠‏ أولیاء الله ليس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس. 

ولیس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباسء إذا كان كلاهما مباحاء لا 
الصوف ولا الخرق» ولا بحلق شعر أو ظفره أو تقصيره إذا كان مباحا 
كما قبل كم من صديق في قباءء وكم من زنديق في عباء؛ بل يوجدون 
في جميع أصناف أمة محمد 2 إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجورء فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوجدون في آهل 
الجهاد والسيف» ويوجدون في التجار والصناع والزراع. 

وقد ذكر اللہ أصناف أمة محمد 4# في قوله تعالى: 35 #إتريك يمَلرانك 
اد ونای ال ویضق وَل وای ن اریت مک وال بر الل اهار حل ن ن 
ص وھا بعک ارو مرون لقاعم أن سیکوں تك کی و ارو برو 
لصاو وماثوأ لاصوأ الله قربا تاوما رمو لامک ن خر دوہ ند الو هو يرا 
وکلم جروا تيد | ایا حفر المزمل: .٠١‏ 





)١(‏ السابق ۱۹٤/۱۱‏ بتصرف. 





ل 





بان ف تال اد وقيقَةاإِدِينَاك 

وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء» فيدخل فيهم العلماء 
والنساكء ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراءء وصار أيضا اسم 
الفقراء يعني به أهل السلوكء وهذا عرف حادثء وقد تناز ع الناس أيما 

والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال: يتا 
04 ے ہہ رصا ر کے ر 2 سر سرح ص خرصرمرصہ سے _ خر سر کے سے سے ےھ 
ناس نا لقت من دکروادی وجات شعوبا وی ایل تعارفی ان آ ڪر م کر عند الو 
چ ےم مومه 
الک لن هلم خر )چو ا حجرات ١1:‏ . فمن کان أتقى لله فهو أكرم عند 
اللہ وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. 

ولفظ الفقر ف الشرع يراد به الفقر من المال» ويراد به فقر المخلوق 
إلى خالقه, وهذه صفة المهاجرين الذین ھجروا السیئات وجاهدوا أعداء 
اللہ باطنا وظاهرا 00 

ووصف أولياء الله المؤمنون بربهم أنهم يتكلمون بالخير» والتكلم 
بالخير عندهم خير من السكوت عنه؛ والصمت عن الشر خير من 
التكلم به» أما الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك الامتناع عن 
أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أیضا("ء كما 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ج 
رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائیل نذر أن 
يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ویصومء فقال النبي ## مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه(". 


)١(‏ السابق ۱۹٦/۱١۱‏ بتصرف. 
(۲) السابق 7٠٠١/١١‏ بتصرف. 
(۳) البخاري في النذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ١555/5‏ (51775). 


V۹ 








ہے 389299 

ولیس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا بخطئء بل 
يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ویجوز أن يشتبه عليه بعض 
أمور الدين» حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وما نهى الله عنه 
ويحوز أن يظن فی بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعا ی 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من 
الشيطان, وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعا ی؛ فإن اللہ سبحانه 
وتعالى تجاوز ذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهء ولا 
كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يحب على الناس الإيمان جمیع ما يقول 
من هو ولي لله لكلا يكون نبيا؛ بل ولا بجوز لولي الله أن يعتمد على ما 
يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرعء وعلى ما يقع له ثما يراه 
إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق؛ بل يحب عليه أن يعرض ذلك جميعه 
على ما جاء به محمد 2 فإن وافقه قبله, وإن خالفه لم يقبله, وإن لم 
يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف» طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا 
اعتقد في شخص أنه ولي للهء وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه 
عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما 
ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكليةء وإن كان مجتھدا 
مخطثاء وخيار الأمور أوسطهاء وهو أن لا جعل معصوما ولا مأثوما إذا 
كان مجتهدا مخطتاء فلا يتبع في كل ما يقوله» ولا يحكم عليه بالكفر 
والفسق مع اجتهاده. 

والواجب على الناس اتباع ما بعث اللہ به رسوله هه وأما إذا 
خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه 


ل 





لان د تناد تیمتالتینان 
بقول المخالف ويقول: هذا خالف الشرع. 

وک عن الاس يغاط فيظن في شخص انه ولي لله» ويظن أن ولي 
الله يقبل منه كل ما يقولهء ويسلم إليه كل ما یقوله ويسلم إليه كل ما 
يفعله وإن خالف الكتاب والسنةء فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما 
بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمرء وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل ال جنة 
وأهل النارء وبين السعداء والأشقياءء فمن اتبعه كان من أولياء الله 
المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين؛ ومن لم يتبعه كان من أعداء 
الله الخاسرين الجرمين» فتجرہ مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا 
إلى البدعة والضلالء وآخرا إلى الكفر والنفاقء ويكون له نصيب من 


سے 
2 ومس 


قوله تعا لی: 5 ویوم يعض آلظ الم ڪل يديو يفول یلت نی ادت مح الول سيلا 
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وکارےالفَيِطنُ لذا )4 الفرقان:۲۹/۲۷. 

وكل من خالف شیا ما جاء به الرسول 85 قلدا في ذلك لمن يظن 
أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله ؛ وأن ولي الله لا يخالف في 
شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء اللہ كأكابر الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة؛ فكيف إذا لم يكن 
كذلك» ونجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة في بعض الأمورء أو بعض التصرفات الخارقة للعادة 
مغل أن يشير إلى شخص فيموت؛ أو يطير في المواء إلى مكة أو غيرها أو 
يمشي على الماء أحيانا؛ أو يملأ إبريقا من المواء؛ أو ينفق بعض الأوقات 
من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس؛ أو أن بعض الناس 


۷٦1 





استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضی حاجته؛ أو يخبر 
الناس بما سرق فھم؛ أو بحال غائب لمم أو مريض أو نحو ذلك من 
الأمور؛ وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي 
لله؛ بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في ا مواء أو مشى على 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله 8# وموافقتہ لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور؛ وهذه الأمور 
الخارقة للعادة» وإن كان قد يكون صاحبها وليا للء فقد يكون عدوا 
لله؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدعء وتكون من الشياطين» فلا 
يحوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله؛ بل 
يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعاللهم وأحواهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة» ويعرفون بنور الإيمان والقرآنء وبحقائق الإيمان الباطنةء 
وشرائع الإسلام الظاهرة ('. 

مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضأ؛ ولا يصلي الصلوات المكتوبة؛ بل يكون 
ملابسا للنجاسات معاشرا للکلاب؛ يأوي إلى الحمامات والقمامين 
والمقابر والمزابل؛ رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية؛ ولا يتنظف» 
فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو 
يأوي إلى الحمامات وا حشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات 
والعقارب والزنابير؛ وآذان الکلاب التي هي خبائث وفواسق» أو 
يغرب البول ووه من التجاسات لی مھا الغيطاناه أو بدعر .غير 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١5/١١‏ بتصرف. 
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ان 5(5 CC‏ نكالو اديت ةيناف 
إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر؛ ولا سيما إلى مقابر 
الكفار من اليهود والنصارى أو المش ركين» أو يكره سماع القران 
وينفر عنه» ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار» ويؤثر سماع مزامير 
الشيطان على سماع كلام ال رمنء فهذه علامات أولياء الشيطان لا 
علامات أولباء الرحمن(١).‏ 
ه الكرامات حق يكرم اللہ با أولياءه المتقين ا مھتدین بشرعه. 

أولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد گلا فيفعلون ما أمر به 
ويقتدون به فيؤيدهم اللہ بملائكته, ويقذف الله في قلوبهم من أنواره 
ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله 

وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله يك فهي في 
الحقيقة تدخل في معجزات الرسول لا مثل انشقاق القمر» وتسبيح 
الحصى ف کفه» وإتيان الشجر إليه» وحنين الجذع إليه, وإخباره ليلة 
المعراج بصفة بيت المقدس(". وإخباره بما كان وما يكونء وإتيانه 
بالكتاب العزيزء وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما أشبع في 
الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة 


ع 


المشهورء وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقصء وملا 


)١(‏ السابق 7١5/١١‏ بتصرف. 
(۲) البخاري في فضائل الصحابةء باب حديث الإسراء ٠٤٤۹/۳‏ (35137). 


۷٣۳ 








أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل وم ينقص» وهم نحو ثلاثين ألفاء 
ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا 
معه» كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائةء 
ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة (). 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصا حین رة جداء 
مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل 
الظلة» فيها أمثال السرج وهي للملائكة» نزلت لقراءته» وكانت الملائكة 
تسلم على عمران بن حصين؛ وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان ف 
وغيره» وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى 
أكثر ما كانت» فرفعها إلى رسول اللہ 4 وجاء إليه أقوام كثيرون 
شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة وعامر بن 
فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع وكانوا يرون الملائكة رفعته"). 

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت توت 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۷٥/۱٢‏ بتصرف. 
(؟) السابق 7171/١١‏ بتصرف. 









ل 





ار نوا اد وقيقَةالإهنان 
من العطش» فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على 
رأسها فرفعته» فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رویت» وما عطشت 
بقية عم رما وسفينة مول رسول اك لا آغخیر الأسد أنه رسرل الله گا 
فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده» وعمر بن ال خطاب لما أرسل 
جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية» فبينما عمر يخطب فجعل يصيح 
على المنبر يا سارية ا جبلء يا سارية الجبل» فقدم رسول ا جیش, فسأل 
فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل يا 
سارية ا جبلء فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 

وطلب الأسود العنسي لما ادعى النبوة أبا مسلم الخولاني فقال له: 
أتشهد أني رسول اللہ؟ قال: ما أسمع, قال: أتشهد أن محمدا رسول اللہ؟ 
قال: نعم» فأمر بنار فألقي فيهاء فوجدوه قائما يصلي فيهاء وقد صارت 
عليه بردا وسلاما؛ وقدم المدينة بعد موت النبي #8 فأجلسه عمر بينه 
وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أرى من أمة محمد 4# من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. 

وما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء 
فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو ا حتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه 
ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك» 
فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة. 
٭ الأحوال الشيطانية والكرامات المزعومة لأولياء الشيطان. 

وهذا بخلاف حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي 26 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۸۳/۱۱ بتصرف. 
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وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجالء وتوقف النبي 2 فی أمره 
حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال؛ لكنه كان من جنس 
الكهان» والكهان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
المغييات بما يسترقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» 
وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات 
ويعينه على بعض الأمورء وأمثال هؤلاء كثيرون مثل: الحارث الدمشقي 
الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت 
الشياطين يخرجون رجليه من القیدء وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح 
الرخامة إذا مسحها بیدہء وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل 
في ال مواء ويقول هي الملائكة؛ وإنما كانوا جناء ولا أمسكه المسلمون 
ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه» فقال له عبد الملك إنك لم 
تسم اللہ فسمى الله فطعنه فقتله('). 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم» إذا ذکر 
عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
8# في حديث أبي هريرة 4 لما وكله النبي 6 بحفظ زكاة الفطرء 
فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له 
النبي 8#: ما فعل أسيرك البارحةء فيقول زعم أنه لا يعود فيقول كذبك 
وإنه سيعود فلما كان في المرة الثالثة. قال: دعني حتى أعلمك ما 
ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح» فلما أخبر النبي 4 قال صدقك وهو كذوب وأخبره أنه 


)١(‏ السابق ۲۸٥/۱٢‏ بتصرف. 
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ITS IS‏ حوت تچ ہے جط کے 
شيطان'). ولهذا إذا قرأها الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلتھاء مثل من يدخل النار بحال شيطاني» أو يحضر سماع المكاء 
والتصدية» فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم 
وربما لا يفقه» وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وربما تكلم 
بألسنة ختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع» والإنسان الذي 
حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان 
من المسء ولبسه وتكلم على لسانه» فإذا أفاق لم يشعر بشيء ما قال 
وهٰذا قد يضرب المصروع» وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسيء» ويخبر إذا 
أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه» ومن 
هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك غا لا 
يكون في ذلك الموضع» ومنهم من يطير بهم الجني إلى مکةء أو بيت 
المقدس أو غيرهماء ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من لیلتہء فلا 
يحج حجا شرعيا؛ بل يذهب بثيابه ولا بحرمء إذا حاذى ا لمیقاتء ولا 
يلبي» ولا يقف بمزدلفة» ولا يطوف بالبیت؛ ولا يسعى بين الصفا 
والمروة» ولا يرمي ا جمارء بل يقف بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته؛ 
وهذا ليس بحج (). 

وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة» منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى والأحوال 
الشيطانية سببها ما تھی الله عنه ورسوله ##» فالقول على الله بغير علم 
والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله ## فلا تكون 


. )۲۱۸۷( ۸۱۲/۲ البخاري في الوكالة‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲۸٦/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
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نا ايک وا اة 


سببا لكرامة الله تعا ی بالكرامات عليهاء TY‏ 
والذكر وقراءة القرآنء بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها 
شرك كالاستغاثة بالمخلوقات» أو كانت مما يستعان بها على ظلم 
الخلق» وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات 
ال رمانیة .)١(‏ 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه 
حتى يحمله في الھواء ويخرجه من تلك الدارء فإذا حصل رجل من أولياء 
الله تعالى طرد شیطانہء فیسقط كما جری هذا لغير واحدء ومن مولاء 
من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك الحي مسلما أو 
نصرانيا أو مش ركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث بەء ويقضي 
بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخص, أو هو ملك على 
صورته» وإنما هو شيطان أضله ما أشرك باللہ كما كانت الشياطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرء وربما 
أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغير 
واحد من المسلمين واليهود والنصارى 

وكثير من الکفار بأرض المشرق والمغرب يموت هم الميت فیأتي 
الشيطان بعد موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي 
الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل على زوجته 
ويذهبء وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع کفار الهندء 
فيظنون أنه عاش بعد موته. 


)١(‏ السابق ۲۸۷/۱۱ بتصرف. 








0 تناد ىرتاب ذیتان 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا 
تدع أحدا يغسلني» فأنا أجيء وأغسل نفسي » فلما مات رای خادمه 
شخصا في صورته» فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه» فلما قضى ذلك 
الداخل غسله أي غسل الميت غاب» وكان ذلك شيطاناء وكان قد 
أضل الميت» وقال: إنك بعد الموت نجيء فتغسل نفسكء فلما مات جاء 
أيضا في صورته ليغوي الأحیاءء كما أغوى الميث قبل ذلك. 

3 من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه 
ويقول: أنا ربكء فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه فيزول» ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي 
أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير 
اجك ل رد ل 
عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح 
وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا شعره 
أو قصروهء وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب 
والسنة وهم درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم» وهم على 
مذهبهم» والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطى» فإن كان الإنسي كافرا 
أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلالء وقد 
يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من ال جن وغيرهم ومثل أن يكتب أسماء الله أو 
بعض كلامه بالنجاسةء أو يقلب فاتحة الكتاب» أو سورة الإخلاص»ء أو 
آية الكرسي أو غيرهن» ويكتبهن بنجاسةء فيغورون له الماءء وينقلونه 
بسبب ما يرضيهم به من الكفر. 


۷۹ 
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وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبيء إما في الهواء» وإما مدفوعا 
ملجأ إليه؛ إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان 
بالجبت والطاغوت» والجبت السحر والطاغوت الشياطين والأصناء 
وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه 
في ذلك أو مسالمته. 


ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت 
الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى» فيدعون الميت» أو يدعون به أو 
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب وهذا أقرب إلى الأحوال الشيطانية. 

والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف 
ما ينفعه» وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه» وكذلك عباد 
الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» وكذلك من استغاث بميت أو غائب» 
وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه 
في البیوت والمساجدء ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم 
من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد 
يظنونها كرامات وهي من الشياطين» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر 
فيجدونه قد انعقدء أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه» 
يفعل الشيطان هذا ليضلهم؛ إذ قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل 
هذاء فإن التوحيد يطرد الشيطان؛ ولهذا حمل بعضهم في المواء فقال: لا 
إله إلا الله فسقطء ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه 
إنسان فيظنه الميت وهو شيطان(. 


)١(‏ السابق ۲۸۹/۱۱ بتصرف. 





(لطلب (لساوس عشر 


أصول الكفر وأنواعه التی تقابل أصول 
الإيمان وأنواعه 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فقد تحدثنا فيما سبق عن توحيد العبادة لله وأصناف الناس الذين 
أورثوا الكتاب من أم محمد » وهم الأقسام الثلاثة التي ورد ذكرهم 
کد س کک ےم موہ ےا م56 صرح سے < قا 


في قول الله تعالى : ولد ئ یتال یک مالک 3 پ وال مَل لما ینید 
إن الله بعبادو لحي به بد 09 ا EIS‏ ام غاا 


ان 


رس سرح مر 3 مو ج ابر 


الم لفو ریش اتی وت ا بق اليرت بدن الہ ذلك هو الفضل 
ألحكبير )چ فاطر: .۳۲/٣۱‏ 

علمنا أن أهل ال جنة هم المقتصدون والسابقون بالخيرات» وكذلك 
أصحاب الکبائر من الظالمين لأنفسهم الذين هم تحت المشيئة الإهية 
فنهم إما يدخلون الجنة ابتداء بر متہء وإما يعذبون في النار بعدل الله 
یدخلون ا حنة ولو بعد حين» کما وردت بذلك النصوص النقلية 
الصحيحة المستفيضة في السنة. 
وعلمنا حقيقة الطريق البدعي الذي سلكه الصوفية في مقامات 





ےر لا وا اة 


العابدين والمريدين والعارفين» ثم تحدثنا عن أنواع لكبائر التي تقع من 
الظالمين لأنفسهم ممن أورثوا الكتاب» ثم تناولنا الحديث عن الشرك 
وأنواعه وأسبابه وما تعلق منه بالقلب واللسان والجوارح سواء كان 
ش رکا أكبر أم شركا أصغر 

وتناولنا في المطلب السابق بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وأنه يتمثل في التزام الصراط المستقيم» وعلمنا أن عبادة 
الأوثان استمرت من عصر نوح اكت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء 
ال رچمن وتقديس أضرحة الصا حینء وتحدثنا عن ظاهر تعظيم مشاهد 
الأولياء في أغلب البلاد العربية والاسلامیةء وبينا براءة أولياء الله 
الصالحين من أفعال الشرك وا مشرکین. 

وعلمنا أن من زعم أنه يطلع على اللوح ا حفوظ فلا يمكن أن 
يكون وليا من أولياء ال رمنء وبينا الفرق بين كرامات أولياء الرحمن 
وسحر وأولياء الشيطان وخوارقھمء ونبهنا على كتاب دلائل ال خیرات 
وما فيه من ابتداعات وش رکیات؛ جح بطلان اعتقاد الصوفية في 
أنهم يرون الرسول 4 یقظةء وعلمنا أيضا أن الولاية الحقيقية إنما هي 
ولاية التقوى والایمانء وأن أولیاء الله متفاضلون فيها كل على حسبه» 
أن او لیا الله ليبس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس» وأن 
الكرامات التي تقع لهم حقء وهي خوارق عادات يجريها الله كك على 
أيديهم ليكرم بها أولياءه المتقين المهتدين بشرعه, وأن الأحوال 
الشيطانية ليست كرامات كما زعم أولياء الشيطان. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أصول الکفر وأنواعه 





7 ۹ 8 سے ERIN‏ سے کے ۳غ جم Û‏ 
ر 012 تے ۹ ف نخ لىدە ةلدان 


التي تقابل أصول الإ يمان وأنواعه بصورة إجمالية بيانية» نسترشد بها في 
عرض حقيقة .0 باعتبار تصديق الأخبار من جهة, وتنفیذ الأوامر 


کس مک كرد الى الا اا اک 


قال الله تعالى: 32 لا اکراء في الین هد تین الرشد من التي کن حفر 
کہ ىن سرچ سے ما بو ے 


اموت کیٹ یاه فك اسمس یلو لوقي ل" أنفصام ما وله يع عي 
2ا البقرة: 5ه ” 

اسل الطقيانة و خاو اط يقال لی بط ا 
ويَطْمُو طُغْياناً جاوز القَدْرَء وارتفع وغلا في الكفر» وى الاء 
والبخر'إذآ هاجت امراج واركتع وعلا علق کل خی ں والطاغوت 
كل معبودٍ من دون الله 28ء أو الشيطان» أو ما يزين هم أن يدوه 

من شروط لا إله إلا الله التي لا يصح إيمان الإنسان إلا به» الکفر 
بما يعبد من دون الله» فالتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات» والمقصود 
نفي صفات الإلوهية عما سوى اللّهء وإثبات العبادة لله وحدهء فلا يتم 
التوحيد حتى يشهد أنه لا إله إلا اللہء وأنه لا معبود بحق سواه. 

ولو نفى عبد الإلوهية عما سوى الله كء ولم يثبتها لله وحده لم 
يكن موحداء ولو أثبت صفات الإلوهية لله ولم ينفها عمن سواه لم 
يكن موحداء فالنفي الحض تعطيل محضء والإثبات ا حض لا يمنع 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ٥‏ بتصرف. 





ےر لا ےن 





مشاركة الآخرين في الحكم» فلا بد لصحة الإيمان بلا إله إلا الله من 
نفي عبادة ما سواه» أو الکفر بما يعبد من دون اللہ ثم إثبات عبادة 
الله وحدهء وهذه حقيقة التوحيد التي جاءت بها رسالة السماء ودعا 
إليها سائر الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. 

والعروة الوثقى هي كلمة التوحیدء وسميت بذلك لأن العاقل إذا 
شهد بها عن فهم دقيق» وإيمان عميق, واتصال وثيق باللہ لا يرضى 
بغير الله معبودا حتى لو مشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم. 

روى البخاري من حديث باب بن الأرت 4 أنه قال: (شَكونًا 
إلى رَسُول الله وهو منوس بره له في ظِل الكمْبةء قلا لهُ: ألا 
لتا؟ ألا تدعو الله لتا؟ قال: كان الرجل ف يمن قبلكم حفر 
الأرُض بے فيه» تنا ھکار وضع على راه > افیش کت 
وما RES‏ ذلك عر دينهء 70200 بأَسْمَاطٍ ا دید ما هون مہ م" 
سے وما يَصلهُ ذلك عر دينه» الله لبي هذا الأمْر حتی 

ال با إلى حَضِْرمُوْت لا یَخَاف إلا الف او الات 

عَتَمِهِ ولکنکہ تَسِتَعْجِلُو ع تستعجلون) (. 

والعروة لج اللغة هي ما یشد به الثوب وغيره» بحيث یتداخل 

بعضها في بعض دخولا لا ينفصم ولا ينفك إلا بفصم طرفهء فإذا 


٣۳۲۲/۳ رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ومعنى متوسد بردة» أي جعلها وسادة له» وتستنصر أي تطلب النصرة‎ »)5415( 
من الله تعا یء ومعنى ليتمن هذا الأمرء الإتمام هو بلوغ دين الإسلام إلى الكمال‎ 


والتمكين. 








كن aS‏ ادف تيت تایان 
انفصمت منه عروة انفصم جميعه, والمرء إذا شهد ألا إله إلا الله فقد 
عقد العقد الأعظم والعروة الوثقى لكلمة التوحيد التي لا انفصام لما 
إلا بالشرك أو الكفرء أو عدم الكفر بما يعبد من دون الله. 

وقد فسر النبي 4 العروة الوثقى بالتوحيد الذي هو عمود الإسلام 
في تعبيره رؤيا عبد الله بن سلام #5, گا روي سل مو ديت 
خَرَسَةَ ابْن ا حر لہ أنه قال: (كنت جَالسًا في حَلقةٍ في مسجد ادي 
وقيها َي حَسَنْ الي وَمُو عبد لله ِن ملام فَجَعَل يُحَد تلا 
حَسَنَاء فلمًا قامٌ قال القوم: من سره أذ ينظ إلى رَجُلِ من آمل للك 
بنط إلى هذا الرجل ققلت: والله ۵0ھ در فتَبِعدهُ 
فان لي» ٠‏ فقال: اك با ئن أي شت لہ كك نر 


e AOE 

إلى هذاء جيني أ تا أكوة مك قال: 0 أَعْلمُ بأل الجنّة, 
وسأحدثك مِم قَالُوا ذاك, إِنّي بَيْتمَا 
1 فَأَخَد بِيَدِي» فالطلقعة مع فإذا آتا 
قال: فَأَحَذتٗ لآخذ فيهاء فقال ۲ ow‏ طرق 

َصْحَابِ الشّمال» قال: فإذا جَوادُ مَثْهَجٌ على يَمِيني » فقال لي: 
عل خاک قال عت الل فأتي بي جبّلاء فقال لي: اص قال: 
فجَعَلت إذا أَرَذتٗ أن صا خَررْتُ على استي» حتى فعَلت ذلك 


نهم حديثا 


\ 


أنا كار 
آنا ب 


(١)‏ الجواد الطريق. 


(۲) يعني أنه رأي عن يمينه طرقا مستقيمة وأمره أن يسير فيها. 





نا الةو اة 





ر ارا م الان بي حتى آئی بي ٹوا رة في اتام وه في 
الأرْض في أَعْلاهُ حلقة فقال لي: سر ہت 1 
| الينام هذا وَرَأْسهُ فی السّمَاءِ؟ قال: فَأَخَذ ڀيڍِي فرَجَل بي "٠‏ > فإذا 
نا مُتَعَلقٌ بالحلقة» ثم ضرب العَمُودَ فخر» وبقيت د اتا باطلقة سی 
أ 


هم © ور 


صبحت . 


قال: فا سک وہب مب ال ما الطَرّق التي 
ريت عَنْ يسارك فهي ) طرق أصحاب الشمال» وأا الطرق 5 تم 


5 


رات عَن يَمِينِك ڦهي ذف ات مين e‏ نر ما 
الشهداي ول اله آگا العموة الذي ران في | السّماء a‏ في 
الأررْض فهو عَمُودُ الإِسلام, اما العو فهي عروَة الإسلام ون رال 
كا سا حتى تَمُوت) 00 


والشاهد أن العروة الوثقى هي عروة الإسلام وكلمة التوحيدء 
والمسلم بقوله لا إله إلا الله قد عهد عهدا على نفسه» وعقد في قلبه 
عقدا أنه سيسلم نفسه لربه» ولن يطيع أحدا في معصيته؛ ولن يتحاكم 
إلا إلى شرعه وما أمر الله به في كتابه وصح في سنة نبيه #ك. 

وقد بين رسول الله 8 أن الكفر بما يعبد من دون اللہ شرط لازم 
من شروط لا إله إلا الله أو شرط لتحريم ماله ودمهء فقد روى الإمام 
مسلم من حديث أبي مالك الأشْجَعي 5ه أن رسول الله 4 قال: (مَنْ 


)١(‏ أي دفعني ورماني» والزجل بالشيء هو الرمي به. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب من فضائل عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه ۱۹۳۱/٤‏ (5485) . 





ل 





1 ہ ‏ ستچ_"کتےپ کت ہس ہہ حا کے 


7 75 پر 5 و 
قال لا إلهَ إلا اللہ وکفر يما يعد من دون الله حرم ماله ودمه 
وَحِسَابة على اش (0. 
٠‏ قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه والإلزام بالبراءة من الكفر. 

الکفر بما یعبد من دون الله يقتضي البراءة من الكفر والكافرين 
وعدم موالاة أعداء اللہ وأعداء المؤمنين الذين يبغضون دين الإسلام 
والمسلمين» ويسارعون ف إيذائهم ومعاونة أعدائهم من أتباع ملل 
الكفر المختلفة» كما قال تعالى: 7 لا یشنذ لومون )ا ار 
۶۲ ر رج ہے أ سے 3 5 ص 2 کے کے 
الْمَؤَمِنینَ ومن یسل للك فلس ورت مرك او في هی إل أن تکعفوا هنهد تمه 
َر اه یی وا الت 4)0 آل خیرات ۸ 

ل .2" مر أصحابه #: 

العوام ت فقال: العا حتی تاوا ره اخ فا 
بها ظعيئة معا كاب فَحُذوه مِٹھا "). 


6,۱ 


١ 


ا 0 7ت و 7 7 7 

قال: فانطلقنًا تَعَادَي ينا خيلتا حتى أَنَيّنَا الرواضةء فإذا تحن 

02 و عن ضس 7 0 و 
بالظعيتةء قُلنَا ها: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كِتَابُ» فقلتا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله /١‏ اه (۲۳)۔ 
(۲) روضة خاخ اسم مكان في الطريق بين مكة والمدينة» والظعينة المرأة الراكبة. 


١ 


ل 








مداخل ده ر ر ات 

لمُحْرِحِنَ الكتاب» أو للقیَنٌ التيّاب» قال: فأخرَجنة مِنْ عِقاصهاء 
فأتِينَا به رَسُول الله 8# فإذا فيه مِنْ حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى تاس 
بمكة من المشركين» يُخِرُمُمْ يِبَعْض أمْر رَسُول الله 8ء فقال رَسُول 
الله 88: یا حاطب ما هَذا؟ قال: يا رسول الله لا تَعجل علیء إني 
۲ كنت امرأ و ملصَتا في قريش» یقول: : كنت حليفا وَل اکن من أَن نفسهاء 
وكان مَنْ مَعَك مِنَ المهَاحِرينَ مَنْ هم رابات يَحْمُونَ أَهْليهم 


۔ 


So ٥‏ ہ2 


وَأَمْوَاهِي فَأَحْيْبْتْ اذ فاتني ذلك مِنَ التب فيهم أن أذ عِنْدَمُمْ يم 
يَحْمُونَ قراټتي» ول أَفْمَلهُ ارْيِدَاَا عن ديني» ولا رض بالكفر بعد 
الإملامء فقال رَسُول اللہ : أمَا إل قد صدقكي فقال عْمَّدُ: يا 
رَسُول الله دعبي اضرب عق هذا افق فقال: إِنَهُ قَدْ سهد بَدرَاء 
3 يُدْرِيك لعل الله اطَّلعَ على مَنْ هد بَدْرا فقال: اعْمَلُوا مَا شت 


ے 
کے و مسا روه ل ري بير م مره 


ہے نے ہے ور ھ2 کا 
فقد غفرت لکم فأئزل الله 5ك : ٭ڑوایا الاموا لاتََحِدُواعَدُوَى وعد 


کے وم 1 ا سے عو ہے ري ل رہ ص کے و ہے ےپ 2 
وليك تلقو مم یالمودة ود کفروا یما جم من الحی عزون الرسول ولام أن موأ 


سے تھے عم مرت سے FAC‏ 8 


>> کن 2 ھ کے . 7 ا اہ 1 و سس يه سر كر 9 کے کک 

يالله ریہ إن کم نجھ داف سَدِ لی وَابیْخاء مَرْضَاقَ ترون الم بالمودة وأتا أَعَلمٌ 
سے ر ر سج س2 سم ے هه برسم م 

یما اخفی وما انح ومن یقع له نکم قد صل سو الیل )© اة 17 


ذكر ابن القيم أن هذه القصة یؤخذ منها جواز قتل ا جاسوس وإن 


)1( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس 1.40/۳ (YA)‏ 
ومعنى عقاصهاء أي ضفائر شعرهاء وملصقا أي مضافا إليهم ولست منهمء وقيل 
معناه حليفا وم يكن من نفس قريش وأقربائھمء ويدا عندهم أي نعمة ومنة عليهم . 


ل 





ل 





0 ناد ينان 
بلتعةء فلم يقل رسول الله 48: لا يحل قتله, إنه مسلم. بل قال: وما 
يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم» فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. 

وٹی الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل كل جاسوس» ليس له 
مثل هذا المانع. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد, 
وقال الشافعي وأبو حنيفة لا یقتلء وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان 
يحتجون بقصة حاطب 4. والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام؛ 
فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتلهء وإن كان استبقاؤه أصلح 
استبقاه والله أعلم) (. 

وذكر أيضا: من فوائد هذه القصة أن الكبيرة العظيمة مما دون 
الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة ا احیةء كما وقع ا جس من حاطب 
مكفرا بشهوده بدراء فإن ما اشتمل عليه قتال المشركين في بدر من 
المصلحة والحسنة العظيمة» وتضمنه من محبة اللہ لحاء ورضاه وفرحة 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم ثما اشتملت عليه سيئة ا جس من 
المفسدة» وتضمنه من بغض الله ماء فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله 
وأبطل مقتضاه» وهذه حكمة الله كك في الصحة والمرض الناشئين من 
الحسنات والسیئات: الموجبين لصحة القلب ومرضه. 

قال تعالى: فلکت ذهب السات #هود:؛ .١١‏ 


4. 
2 


وقال تعالى: طز إن یواک اماو عنۂ تگؤر کم يتاك 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم ٦٢٤/٣‏ بتصرف. 








ونڌخٽڪم مدخ کيا {U‏ ص۳3 

وقد دل النص الذي نزل فی شأن حاطب 4 على دخوله في 
المخاطبة باسم الإيمان» ووصفه به وتناوله النهي بعمومة؛ وله 
خصوص السبب الدال على إرادته» مع أن الآية فيها ما يشعر أن فعل 
حاطب نوع موالاة, وأنه أبلغ بالمودة, فإن فاعل ذلك قد أضل سواء 
السبيل» لکن قول النبي 42: صدقکم؛ خلوا سبیلهء ظاهر في أنه لا 
يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإما 
فعل ذلك لغرض دنيويء ولو كفر لما قيل: خلوا سبيله. 

أما الجاسوس الكافر فهذا يحب قتله لأنه 4 قتل جاسوسا من 
أنه قال: (أتى النبي # عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند 
أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي 8: اطلبوه واقتلوه» فقتلته» 
فنفله سلبه (), 


والواجب أن يكره الؤمن غیا لله ووسوله گا وللمؤمبين» وأن :لا 
يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء وإذا عَامَلَ المشركين 
أو عَامَلَ الكفار في أمور الدنياء إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بغير أمان ۱۱۱١/۳‏ (٦۲۸۸)ء‏ والعين الجاسوسء وانفتل انصرف» فقتله أي 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» فنفله أعطاه النبي 88 سلبه» والنفل ما يشترطه 
الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطرء وسلبه هو كل ما يكون مع المقتول من مركب 
أو سلاح أو متاع. 





ل 





يكن ماعل لاد ىرتاب ذيتان 
القلب ولا محبتہء لأن المشرك حمل قلبا يعمل في مسبّة الله جل وعلاء 
لله ولرسوله 4 وللذين آمنواء فلا يمكن أن يكون في قلبه مُوادة لمشرك 
حمل الشرك والسب لله كاك في قلبه وبدنه. 

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم حنيفاء وملة إبراهيم هي التوحيد 
الذي ينفي الشركء وهي الإيمان الذي ينفي الكفر؛ قال تعالى: $ وَإِذْ 
لخ لای وکر تى باك تمد رة © إل لرن لچ رىد 3 
جلها كمه ةنميه هشرد( الزخرف:٢۲۸/۲.‏ 

وقول إبراهيم ال خلیل إِنَّنِي بَراءٌ مما عدون إلا الذي فطرتي» دل 
على نفي الشرك والبراءة من جميع الطواغيت» والكفر بهاء وإثبات 
توحيد العبادة لله كلك والإيمان به ربا ومعبوداء يُصدق في خبرہ 
ويطاع ف أمره» وهذا معنی كلمة التو حیدء وهذا جعلها كلمة باقیة 
في عقبه لعلهم يرجعون إليهاء وعقب إبراهيم ه8 منهم العرب» 

وجميع المؤمنين اولان إبراهيم ا وأولياء دينه الحنيف» وهم جميعا 
بعضهم أولياء بعض » وقد أوجب اللہ ك الموالاة بين المؤمنين» وبين أن 
ذلك من لوازم الإیمانء ونهى عن موالاة الکفارء وبين أن ذلك منتفيا 
في حق المؤمنين» وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. 

قال تعالى عن موالاة المؤمنين وعدم مولاة الكافرين: ٭إِلَاوَلِكگم اتد 


رم 2 Ct CASON > ECT‏ سوہ ےر و۔ پھر ہے ہ ہے بے مر 
ورسوله وألَذِنَ اموا اليبَ يقيموت الصَلؤة ویونوں الرکوٰه وهم ركعون ار ومن ول ال 


7-2 
82 تست 





رورسو کر وآ نین اموا فان حرب الله هم دلیوت ر لامو ل دوا الذي ادُوا 
دیک هروا ولیہ ينأل ےا وأ التب من بی وال گار راء وا کان كم مُؤْمنينَ 
e 40‏ 
وقال تعالى: 39 لق ءامنا ومَاجَووأ وجه دوا بََمَوَلِهھۃ وَأَنفْسِمْ في 
تلات الي اروا روا يك بطم ؤنية بن وا ٹاو جا ناما 
من ولتم ين ته حى ارون اسک ص روک في الین مرکم شم لتر ِل 
5-77 ٹر تیک یاتسار ہی 3 اکتا بطع راه 


ےی جک ہے ع واس 


بع ال دقعو كك وة آل رض وسا كب © الڈفال:۷۳/۷۲. 
وقد حرم اللہ تعالى على عباده المؤمنين أن يتخذوا المنافقين بطانة 
يطلعونهم على سرائرهم» وبين أنهم يسعون بكل سبيل إلى خبالهم أي 
إفسادهم والإضرار بهم بكل ما استطاعوا. قال 0 $ ناج ال 
ءامَنواً لا تَنَخِذُوأ بطَانةٌ ن دُويكم لاي أوتكم کا خبالاودوا ماعن فر می 
مِنآفوههم وما دوه امت قد بين کک ليت ÊS‏ 
ولك حون ولا بود ومون الیک کور ودا قوم الوا ءامنا ا 5 
0 مالظ فل مو ا یکم إن امداق الشدور ين 
سگم سک وم إن یتک کڈ يَفْرَوأيهَا ون ڑا ونما کک 
ہو کال تال بمایع موت بیط (5) آل عمران :۱۲۰/۱۱۸ 
دو سو سب صا أهل الحيرة من 
النصاری حافظ كاتبء فلو اتخذته كاتباء فقال: قد اتخذت إذا بطانة 


ل 





تل ناد ینان 
من دون المؤمنين١).‏ قال ابن كثير معقبا: وهذا الأثر مع هذه الآية 
دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة 
على المسلمين» واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى 
الأعداء من أهل الحرب ("). 


وقال تعا ی: ألم تر لل ال يَرَعمون أَنَهُمَ ءامٹوا يمآ ل اِليكَ وم 
2 ل e‏ ت ع چ سس سر سره 2 ےھ رہ € سے 0 یز 
آنل مِن قَبَِكَ بُریڈوہ أن یتحاکموا ال الطعوت وقد اروا أن يكفرو أيه وريد 


-۰ 4 


لطن أن لع کد بیدا © ویک م تما لوا إل ماس راہ وَإِكَ 
ُو رایت الْمْفقِينَ يدود نض ودا © الساء: ٠‏ /51. 


لقد بین الله سبحانه وتعالى تناقض من يدعي الإيمان» وهو مع 
ذلك يريد أن يتحاكم في فصل ا خصومات وفض المنازعات إلى غير 
منهج الله كك وحكمه» وقد ذكر في سبب نزول تلك الآية أن رجلا 
من الأنصار خاصم رجلا من اليهودء فقال اليهودي: بيني وبينك 
محمد وما يحكم به» وقال الأنصاري: بيني وبينك كعب بن الأشرف 
وما يحكم به. 


وقيل إن الآية نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأدب» باب في اتخاذ كاتب نصراني 
76 (۲۰۷۲) وانظر الدر المنثور للسيوطي ٠۰٣/۲٢‏ نشر دار الفكر بيروت. 
(۲) تفسير ابن كثير ۳۹۹/۱۔ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد, انظر تفسير الطبري 2٠55/9‏ 
وانظر فتح الباري لابن حجر .۳۷/٥‏ 





PEE‏ کہ لص ا ےر هو 
0 7 لست وا اة 
و ال 





ل 


والعبودية» وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية (. 


والآية عامة وذامة لكل من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية وعدل 
عن الكتاب والسنة إلى ما سواهما من الباطل. 
٠‏ كان المشركون يعلمون أن شرط الإيمان هو الکفر بالطاغوت. 

لقد كان المشركون فی الجاهلية يعلمون أن شرط الإيمان بدعوة 
محمد & إلى لا إله إلا اللہ وتوحيد العبادة للهء تستلزم الكفر بما يعبد 
من دون اللہ وأن الإقرار بها يحتم كامل المولاة لله ورسوله جه 
ولذلك لما طلب رسول الله 4# من عمه أبي طالب أن ينطق بكلمة 
التوحيد وهو يحتضرء لم يطاوعه لسانه أن ينطق بلا إله إلا الله لعلمه 
بلوازمهاء وف المقابل انتصر لدين الآباء المشركين» وأبى أن يكفر 
باللات والعزى» فهم كانوا يعلمون أن شرط التوحيد والإيمان هو 
البراءة من الشركء والكفر بما يعبد من دون الله. 

روى البخاري من حديث ستعيد بن امب عَن أيه 4 أنه ما 
حَضِرَت أبَا طالب و الوقاة, جاه رَسُولُ اللہ 8ء فْوَجَدَ عِنْدَهُ ابا جَيْل 
ْنَ هِشام وَعَبْد الله بن أبي أا اور نر 0 
طالب: یا عَم قل لا إله إلا الله كلمَة سهد لك بها عِنْدَ الله فقال أبو 
جيل وښد الله بن أبي أ ور تحت 


ا 


الطلبة کر سُول اللہ 28 يَعْرِضْهَا عليه وَیَمُودان پیلك القالة 


حتى قال ا بُو طالب آخِر ما كلمهُم: مو غلل علو عتدر الط وآ 


.570/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 





ل 





ت II»‏ نخ اباد تيت يناف 
أن قول لا إل إلا الله فقال رَ سول اللہ ا: أَمَا والله لا 
أله عَثكَ 2 

المي وریہ ا ا ا 


راغ EEE‏ ار تم ہہ ملا )قا لسم 
وت جح ی ۵2ا لصن 


و تمان ن ليه سي - 5 


وة جت الیم اع ) وأغف لان إن کانمن السا OE‏ الشعراء: .۸٦/۸٤‏ 

ولا علم الصحابة طن أن رسول الله 4# سيستغفر لعمه على الرغم 
من عقيدته ال ركية» بدؤوا یستغفرون لابائھم المشر كين الذين ماتوا في 
الجاهلية» فمنعهم الله كك من ذلك» وبين لهم أن ذلك لا يجوز في 
حقھمء وأن إبراهيم اك ما استغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه, 
ا ا سس سی أ منه 

وأنزل الله سبحانہ: ل مارك لی وال امآ تفدز لشف سين 

وڙ ڪا اول رک نيمار کک حلب ت لیر :6س 


سے جو 


اسيغفار هی لاد الاعن کو 7 ده چو وعدم اما دفلما بین لاد عد وا پل 6 


عه صا گے 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
»)۱۲۹٤( ٠٩ /١‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على صحة إسلام من 


حضره الموت ما لم یشرع في النزع وهو الغرغرة .)١5( 55/١‏ 


۲١ 





يسراد سار گے سے )۷ سس مك | این س ہو 
سے تا پا سے مت 





من ھی لوا عل ا ی ما کارت الله له لیل قوم بَعَدَ إِذْ دنم حی 
لآ یکل ىء لی 4)0 التوبة ۱۱١/۱۱۳:‏ . 


تبرأ الخليل إمام ا حنفاء إبراهيم ال من أبيه آزر لما أصر على 

الس لسري كاد فبعد أن كان والده قريبا 
حبيبا أصبح بسبب شركه بعيدا غريباء بل سأل إبراهيم ا ربه ألا 
يخزيه فيه يوم يبعثون فقال: وازن وم جوت وم ولا تفع مال ولا بون 
دمن اق اوقب سايم لایر چ4 الشعراء:۸۹/۸۷. 

وقد وعده الله أن يستجيب له ويحول أباه إلى خلوق من أقذر 
المخلوقات, كما روى البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 88 
0 لی إِْرَاهِيمْ به ارو 90 می وجو ارر قترة وغبرة 

فقول له إبراهيم: أ أقل لك لا تنمينيء > فيقول أَبُوهُ: فَالیوْمَ لا 
أَعْصِيك ول إبرآهیم: یا رب ' إنك وَعَلئنِي أن لا تُخريني يو 
بْعتونَ فاي خي أخْرّى مت آي ابعل تل ني حرمت الجنّة 
على الكَافِرينَ ثم يقَالَ: یا إِبُرَاهِيمٌ انظر مَا كحت رجليّك» نظ ذا 
هو پذیخ ملتطخ» ھا 


لقد صرح اديت بأن الله كك يمسخ أباه ويسخطه في صورة 


٠١۲۳/۳ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب واتخذ الله إبراهيم خلیلا‎ )١( 
(۳۱۷۲)ء ومعنى القترة سواد الدخانء والغبرة الغبار الكثيف» ولا يرى أوحش‎ 
من اجتماع الغبرة والسواد في الوجہء والأبعد أي من رحمة الله تعالى» والذيخ هو‎ 
ذكر الضبع الكثير الشعرء فيرى إبراهيم ات أباه على غير هيئته ومنظره ليسرع إلى‎ 
التبرء منه» ومتلطخ أي متلوث بالدم ونحوه.‎ 





ل 





تن 75 7 نن اباد ابخان 
قبیحة وريحة منتنة» فيحوله ضبعا متلطخا يتمرغ في نتانته» فلا يخزي 
إبراهيم ك في أبوته» ولا يبقي في النار على صورته» جعله سبحانه 
مشابها للضبع في قذارته وحماقته. 

ويذكر العلامة ابن حجر أن الحكمة في مسخه ضبعا لأن الضبع 
من أحمق الحيوانات» وآزر كان من أحمق البشر؛ لأنه بعد أن ظهر له 
من ولده من الآيات البینات أصر على الكفر حتى مات» واقتصر في 
مسخه على هذا الحيوان؛ لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه 
كالكلب والخنزير وا ی ما فوقه كالأسد (. 


ولذلك قال تعالى لنبيه انا وللمؤمنين: ل فَذَكَاتَ لک او حستق 


oe‏ ۔ مک ہے ہو ا ہے Re‏ سخ ہے e‏ ہو ل سسبو سنح سس سحي 
ا رھی م وزی معه ولد قا لوا لقو جانا بر وا نکم ومعا تعب دون ون دون الو تاي ویداستا 


\ 
٦ 


وخ الس وڈ وا باحق مث و کل کو بم ل تنآ 
ہا مك لک و اک ون یربا ایک تك ولیک َناَك اممو ربا لجا 

إن توحيد العبادة هو حقيقة الإيمان التي تحول العدو إذا حققها 
حبیباء ويصبح القريب إذا كفر بها غریباء لأنها فرقان بين الحق 
والباطلء ونور يخرج من القلب إلى اللسانء یضیئ الأركان قي سائر 
الجوارح والأبدان» وبغير حقيقة الإيمان تلك لا يقبل الله كك الشفاعة 
من أحد ولا في أحد» ولم تكن شة شفاعة في كافر مشرك تخرجه من 
النار» وقد حص اللہ كك رسول الله 8 أن يشفع لعمه في الآخرة» لکن 


١ 


إلى 


.٠٠٠/۸ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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ليس في الخروج من النارء وإنما في تخفيف العذاب عنه حتى يكون 
عذابه أهون أهل النار. 

روى البخاري من حديث اللعْمَانِ بن بشیر 5 أن التّبي 8 قال: 
٤‏ هون أل النّارِ عَذَابًا يوم القَِامَة لرَجُلُ» وضع في أَخْمص قَدَمَبْهِ 
و جَرَۃ تٹلی ينها دا 

ومراد النبي 86 بذلك الرجل عمه أ بو طالب» لما ورد من حديث 
العباس بن غبد الطلب 8ه أنه قال: زيا وسول ال كل لے إا 
ظا يشا َإِنهُ كان يَحُوطُكُ وَيَعْضَبُ لك؟ قال: ان مق 
ضَحْضاح مِنْ ارہ لؤلا انا لكان في الدرك الأسشفل من الثَّارِ) "). 
٭ قبول ما جاء به الرسول ينفي كفر الإعراض بجميع أنواعه. 

پ حر یی وتقبله من الآخرء قيل 
الشيء قبو ول أخدة. 
n‏ أن رسول الله 86 
قال: (لاً تقو ُومٌ الساعة حى یَکٹر الال ويفيض» حقی يرج الرَجُل 
بركاة مَاله فلا جد أحدا يقبلها مئه وى تخود أرض العرب مُرُوجًّا 


»)1۱۹۳( ٣٥٣٠/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب صفة الجنة والنار‎ )١( 
(۲۱۳))ء وأخمص‎ ۱۹٦/١ ومسلم في كتاب الإیمانء باب أهون أهل النار عذابا‎ 
قدميه المتجافي عن الأرض من الرجل عند المشي» والجمرة قطعة من النار الملتهبة.‎ 
(805ه)., ومسلم في‎ ۲۲۹۳/٥ البخاري في الأدب» باب كنية المشرك‎ )۲( 
(۲۰۹)ء‎ ۱۹٤١/۱ الإیمانء باب شفاعة النبي ف لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه‎ 
والضحضاح هو الموضع القريب القعرء والمعنى أنه خفف عنه شيء من العذاب.‎ 





ل 





تی تال دترم تایان 
وجار 0 

والقبول يأتي بمعنى الرضا وا حبةء قيلت الشيء قبُولا إذا رضييته 
وأحببته. و7 البخاري من حديث أبي خريرة 8 أن النبي 48 قال: 
(إذا کھت الب ادى جِبْريل: إن لله حب فلاا فََحْه ےت 
جبريل فیتادی جبريل ف اهل السّمّاءِ: إن الله يحب ٤‏ فلاا فاخو 
يح أل السَمَاءء نَم يُوضَعْ له القبُول في الأرئض) 7". 

والقبول يأتي بمعنى الاتباع» قبلت الهدية أَقبَلها قَبُولاً وقبُولاً اتبعتها 
ورغبت في لسك بھاء روى البخاري من حديث عمران بن حصين 
هه أنه قال: (جَاءَ فر من بني تميم إلى اسي 8 فقال: يا ني تيوه 
أَبْشِرُواء قالوا: شرا فأعطتاء فتعْيّرٌ وَجْهُهُ فَجَاءَءُ اهل الیْمَنء ٠‏ 


2 
2 o ے‎ 


أهْل الیْمَنء اقبلوا اللشر إذ 0 يقبلها بو ئمیم. قالوا: قبلا . 
et‏ دا والعَرّش» نوا ر فال يا عِمرَ 


والله تعا ی قبل n‏ من عباده ويتقبّلها منهم» فيجازيهم عليها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا 
يوجد من يقبلها ۷۰۱/۲ )۱٥۷(‏ وا مرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه 
الدواب تسرح للرعي مختلطة كيف شاءت. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء ا خلقء باب ذكر الملائكة ۱۱۷٥/٣۳‏ 
(۳۰۳۷)ء ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى 
عبادہ ۲۰۳۰/٤‏ (۲1۳۷). 

() رواه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعا ی: وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده ۱۱٦١/۳‏ (۳۰۱۸). 








TID ةليك‎ 


كما قال تعالى: $ وك ادن تعبل عنہم حسن حَسَی مَاعَملوا # الأحقاف a‏ 


وقوله سبحانه وتعالى في وصف أهل ا جنة: چو وَنْرْعَنَا ما فی صدورهم مِنْ 
عل إِحوانا عل س رر ملین )4 الحجر ٤۷:‏ . . يعني أنه لا ينظر بعضهم في 
نفام بعش 41 


والقبول الذي هو شرط الإيمان وتوحيد العبادة لله كبن هو ما ينافي 
الإعراض والردء وهو القبول الذي يحرك القلب واللسان والجوارح في 
الإنسان ليأخذ بمقتضى هذا الإیمانء فيرضاه لنفسه وأهله» ويحبه 
ويدافع عنه» فيصدق الخبر ويتبع الأمر ويلزم أحكام العبودية التي جاء 
بها الشرعء فالقبول الذي ينافي الرد هو في حقيقته الرضا بالله رباء 
وبالإسلام دیناء وبمحمد 2 نبيا ورسولاء فلا یکڈب خبر ربه» ولا 
يتواني في تنفيذ أمره» ولا يعترض على حكمته وحكمه؛ ولا يخالف 
سنة نبيه 8 ويتخذ منهج الإسلام منهجا له في الحياة. 


وقد بين النبي 4 حقيقة القبول لدين الله وأنواع الناس في ذلك 
من خلال المثل الذي ورد عند البخاري في صحيحه من حديث أبي 
موسی الأشعري ‏ أن النبي © قال: (مثل ما بَكنی الله به مِنَ ادى 
والعلم کمَٹل العَيث الكثير صاب أَرْضاء فَكَانَ مِٹھا تقِيّة قيلت لاء 
ناو الكل رقف الس E‏ کت الَاءَ فتفع 
لله يها النّاس, فَقربُوا وسقوا وَرَرَعُواء وَأَصابَت مِٹھا طائفة أخرى 
نما هي يعات لا نيك مَاءَ ولا يت تنيت كلأ فذلك مثل مَنْ فة في 


-ه 


دين الله وتمعَهُ ما بَعَنِي الله به فعلم وَعَلم ومثل من لح يَرْفَعْ يذلك 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ١٥‏ بتصرف. 





ل 





اك C5‏ ناد ةيناف 
رأسّاء وم يَقيّلَ هُدَى اللہ الذي أُرْسيلت يه) .٠(‏ 

والشاهد من الحديث أن النبي 4 جعل موقف الناس من الإيمان 
بدين الله كك وما فيه من ا دی والعلم على ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: قبلت الحق وعلمته وعملت به» فصدقت الخبر 
ونفذت الأمر الطلب» وهؤلاء هم ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء» وهم 
الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله كك واتباع رسوله کک 
فهؤلاء أتباع الرسل حقاء وهم بمنزلة المساحة الطيبة من الأرض التي 
زكت فقبلت ال اء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء فزکت في نفسهاء 
وزكا الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» 
فبالبصائر يدرك الحق ويعرف» وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه» فهذه الطبقة كان لما قوة الحفظ والفهم في الدین, 
ففجرت من النصوص أنهار العلومء واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت 
فيها فهما ونورا من الله كك وهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب 
الكثير الذي أنبتته الأرضء وهو الذي شیزت به هذه الطبقة عن غيرها 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم ١٦٢/١‏ (۷۹)ء 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بعث به النبى 8 من الهدى والعلم 
٤‏ (۲۲۸۲)» والغيث هو المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه» ومعنى نقية 
أي طیبةء والکلاً نبات الأرض سواء كان رطبا كان أم يابساء والعشب النبات 
الرطب» ومعنى أجادب جمع أجدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت» 
والقيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء . 


۷ 
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من أصناف الناس. 

الطبقة الثانية: قبلت الحق وعلمته وحفظت النصوص, وكان همها 
حفظها وضبطهاء فوردها الناس وتلقوها منھمء فاستنبطوا منها معانيها 
واستخرجوا كنوزهاء واتجروا فيهاء وبذروها في أرض قابلة للزرع 
والنبات» ووردها كل وارد بحسبه. 

وعزلاء حم ان ورد لچم حدیث زيد بن ثابت 5 أن رسول الله 

© قال: ہے لی و تہ کی تلق دري 
َيل ته , إلى من هو أَْقَهُ مئه ورُب حَامِل فِقهِ ليس ب ا 

وهذه الطائفة والتی قبلها هما أسعد ا خلق بما بعث الله تعالى به 
رسوله 4# وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا 

الطبقة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدي اللہ ولم يرفعوا 
به رأساء فلا حفظ ولا فهم» لا رواية ولا دراية ولا رعاية» فهم كما 
قال الله تعالى : آم سب ان کڪ ھم یسمعوبے أو قوت ]إن هم کا لام 
بل هم أل تصبيلا ا 4 الفرقان :4 . وهؤلاء هم الذين يضيقون الديار 
ويغلون الأسعار» ليس لأحدهم هم إلا بطنه وفرجە فان ترقت همته 
كان همه مع ذلك لباسه وزينته» فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه 
في الرياسة والانتصار للنفس الأمارة بالسوء والعلو والاستكبار”"). 


۳٣/٥ الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع‎ )١( 
ء)۳٦٣٣(‎ ۳۲۲/۳ وأبو داود في كتاب العلمء باب فضل نشر العلم‎ ء))۲٦٢٥٢(‎ 
.)۲۳٢( ومشكاة المصابيح‎ ء)٥٤‎ ٤( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص٥۸‏ بتصرف. 








Jers ۹ J 2)‏ 1 ہے ص سے دع رم کے 1۷۴ ) 
بنا تے_ ٣٢‏ ےت ےن مئاد تیم اٹ 
ہے وہ سے مت 


قال تعا ی: جوا آ7 رق نیت ندرالا قال مرفوھا تا ودا 
ءابا عل کو نارهم مت وت © چ لواف هَدَكَاممَائََدم 
117 رابا سبش بد کرو ن امتا مم فانظ رگن a‏ 
التكزية 4)2 الزخرف:+75/7. 

وقد كان أصحاب النبي 4 يعلنون له القبول والرضاء لاسيما إذا 
أبدى بعض الناس إلحاحا في السؤال» أو أبدى اعتراضا على قسمة 
المال أو غير ذلك من الأحوال. 

روي البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك هه أن 

سول اللہ 8 أكثروا. ع الوا حت أحفوه السألة فعضب 86 

سي الا جين زاغت الشمْس ” کرت الم فذ کر السّاعة, 
وفك أذ فيا رر عِظَامًا ثم قال: مَنْ گیا الا ال غ 
فليسال» فلا ٿسٽالوني عن شَيء ! إلا e‏ ما مُت في مقامي ذا 
06 أذ قول ظرتی. 

اب رو سے يمينا وَشْمَالاء قإذا كل رَجُل لاف 

رَأْسَهُ فی ثبه ؛ کی e‏ > وکان إذا 
لاحي الرجال يد یدع عي لغیر أبيه » فقال: : مَن أ ين نيا رسول اللّه؟ قال: 
بوك حُذافة. 

ثم أكثر # أنا قول سلوني, فبرك عُمَرُ 4# على ركبتَيْهِ وقال: 
رَضِْيئا يالله ريا وَبالإسلام ديا وَيِمُحَمَّدٍ نيه فسکت رزسول اللہ ف 
ثم قال: عرضّت على الجنّة ولتار آنفا فی عرض هذا الخائط فلم أَرَ 


۹ 
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کال یر والش (0. 

وروی البخاري في صحيحه من حديث أنّس بن مالك 4 أن 
رَسُول الله 8 أطي رجالا من قريش الائة مِنَ الإبل حِينَ كثرت 
الغنائم من اتال وازن AE es‏ من وال ققال بعض 
الأنصار: شر الله لرَسُول الله و 8ء بطي قرسا ور كنا وسيوفتا تقطر 
مِنْ ماهم فعلم رسُول الله 8 بِمَقَالتهم َال إل 7 
فَجَمَعَهُم وَل بذع مَعَهُمْ غيْرهُمْ فلحا اجْتمَعُوا قامَ اله كه فقال: مَا 
حدیث بلغي نکم فال ا انار ما سانا ها سول الله 
يشولوا كاه اتا اس تا حَدِيئة أسَائهُمْ فَقَالوا: ل 
اللہ 6 عطي قَرَيَا ویٹ کا رفا کر و ناوخ فقال لبي 
له : إنّي عطي رجالا حَدِيئي عه بکفر أتألفه.. أ ا أن 
يذهب ۶ بالأموال وتذهبون ياي ٠‏ إلى رَحَالكُم فوالله لا 
نقلبُونَ به َ ما يَنْقلبُونَ يه. قالوا: الو موك اله فد i‏ 
َم ي 8: : ئون أ یه فاصوا سی كلقا الله توف 


فإِنّي على الحوض"") 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب التعوذ من الفتن ۲۳٣٣/٥‏ (١٦٦٦)ء‏ ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب توقيره © وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق 
به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك ۱۸۳۲/٤‏ (۲۳۰۹)ء ومعنى أحفوه المسألة أي 
ألحوا عليه في السؤال وأكثروا من سؤاله فيما يكره الجواب عنه» ومعنى لاحى أي 
خاصم ونازع» فيدعى إلى غير أبيه فيشك في هوية. 

(۲) رواه البخاري في كتاب ا خمس, باب ما كان للنبي يعطي المؤلفة قلوبهم 
۰٣۳‏ ۸۱۱۱ء ومسلم في كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 





ل 





تق Cn DD‏ برجا ةرت تایان 
ه أصل الإيمان القبول والانقیاد وأصل الکفر التولي والإعراض. 

أصول الإيمان جميعها تقوم على القبول والانقیادء وأصول الکفر 
التي تقابلها تقوم على التولي والإعراض» وأساس ذلك كله إيمان 
القلب وقبوله للحق وانقیادہ له» أو كفره توليه وإعراضه عنه» فإرادة 
القلب محركة للبد ولا بدء وهي مصدر أفعال الإنسان» وأساس 
النيات» وعلة الرغبات؛ وباعث القصود والاختيارات» وسائر ما يقع 
في الجوارح من الحركات والسكنات» سواء كانت تلك الحركات 
والسکنات داخلية في ذات الانسانء أو خارجية في حركة الأبدانء 
فالقلب كما ورد في النص النبوي مضغة في الجسدء إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله» ومن ثم فإن القلب 
بدوره الفعالء إليه مرجع اكتساب الخير والشر من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة» ولا بد لكل مسلم من إدراك هذه المقدمة. 

ولما كان القبول القائم بالقلب هو أساس الإيمان» وهو العلة في 
صلاح الإنسان» فإن الكفر أو التولي والإعراض القائم بالقلب هو 
أساس الكفران بجمیع أنواع الكفر التي تقع من بني الإنسان» ومن ثم 
فإن جميع أنواع الكفر يصدق عليها أن تسمى کفر التولي والإعراض؛ 
وعليه فإن كفر الإعراض ليس نوعا مستقلا في مقابل أنواع الكفر 
الأخرى كما ذكر البعض في تقسيماته للكفرء وإنما هو وصف قائم 


الإسلام وتصبر من قوی إيمانه ۷۳۳/۲ »)٠١59(‏ وهوازن هي القبيلة التي قاتلت 
المسلمين في غزوة حنين» وتقطر من دمائهم أي لم يمض زمن على مقاتلتنا هم 
على الشركء وأثرة استبداد بالأموال وحرمانكم منها. 


۳١ 





0. 


لي 





م عع > لوا ھا 
ونعت ملازم لجميع أنواع الكفرء لأن الكفر في حقيقته هو التو 
والإعراض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (و كذلك لفظ المعصية والفسوق 
والکفرء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق 
كقوله: 9 ومن يعو الله وسوک قن له سار جَهَتَمَ خیب فیا أبدا 3 4 
الجن:7. وقال تعالى: << وق ماق کڈ و یات رچ وعم واش اد تبأد 
كل ر ر سوا :الال بم لزمل ا عفرا هونا 
معصية تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية 
من قال: 2و لوأب قدجاء تا زر كتا علا ام للدم نیو کی4 ملك:۹. ومعصية 


ع 


من كذب وتولى قال تعالى: لها الاش )دیگب ورل )4 
اللیل:١٠١/٦۱.‏ أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر. 

وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما 
أمرواء وكذلك قال في فرعون: ول فَُكدذّبَ وعصیٰ ا( #6النازعات:١7.‏ وقال 
عن جنس الكافر: :3 مکی امل )کک کاب ولوك )که القيامة: لد" 
فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر. 

وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء 
ومنه قوله: إت سني رسوا سھ کا عل و ازس ىا ل عون رسو )می 
فرعو ث الَو دة دا ويا ل2 الرمل:١ ١/١‏ . ولفظ التولي بمعنی 
التولي عن الطاعة مذ كور في مواضع من القرآن) (). 


.59/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 





0 ہے ۴ ف ننن اباد رالنان 

ولا كانت أصول الإيمان ترجع إلى بابين أساسيين هما تصديق 
الخبر» وتنفيذ الطلب؛ لأنهما بابان كبيران يتعلقان بلغة التخاطب 
ونوعي الکلام في بني الإنسان» بل هما أساس جميع اللغات» ومنها لغة 
الوحي والقرآنء فإن أصول الكفر ترجع أيضا إلى بابين أساسيين أو 
أصلين جامعين: 

الأصل الأول: هو التكذيب بالخبر أو الشك فيهء أو بعبارة أخرى 
هو الإعراض عن تصديقه على وجه اليقين بوجود التكذيب أو الشك 
فيه» وقد علمنا أن الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب» وخبر 
الله يتطلب التصديق الذي يبلغ حد اليقين حتماء لأن اليقين شرط 
دخول الإنسان في الإسلام» ولا بد أن ينفي التكذيب والشك: 
فمراتب التصديق بر الله ورسوله # على ستة أنواع كما سبق بيانه 
في دورة أصول العقيدةء ثلاثة منها لغير المسلمين» وثلاثة للمسلمين 
على تنوع أهل اليقين» فأما الثلاثة التي لغير المسلمين فهي مرتبة 
الوهم» ثم مرتبة الشكء ثم مرتبة الظن» ودائما ما یذ کر الشك نيابة 
عن ذكر هذه الثلاثة. 

وأما الثلاثة التي للمسلمين فلا بد فيها من اليقين كشرط لازم من 
شروط لا إله إلا اللہ وهي مرتبة علم اليقين» وعين الیقینء وحق 
اليقين» والمسلم لا يكون مسلما إلا بعلم الیقینء ولا يخرج عن اليقينء 
ولا يمكن أن ينزل إلى درجة الظنء أو الشكء أو الوهم. 

الأصل الثاني: الذي ترجع إليه أصول الكفر هو التولي والامتناع 
عن تنفيذ الطلبء أو بعبارة أخرى هو الإعراض عن الخضوع 


۳۳ 
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والانقياد» وقد علمنا أيضا أن الأمر هو ما لا يحتمل الصدق أ 
الكذب» وإنما يتطلب التنفيذ ويوجب الامتثالء وأمر الله كلك 08 
التنفيذ والطاعة وا خضوع والانقياد بالقلب واللسان والجوارحء تنفيذا 
ينافي في المقابل التولي والإعراض والطغيان» أو بعبارة أخرى ينافي 
الكفر والفسوق والعصيان الواقع من القلب واللسان والجوارح. 

وقد سبق وعلمنا أن الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت 
في حديث عمر ين الخطاب 5 حيث قال رسول الله ف في جوابه لما 
اله جبريل, ا فقال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن نا تين بالله 
وملائکته وكتبه و ورسله واليوم الآخر وَتَؤمِنَ بالقدر خيره وشرو وقد 
صدقه جبريل اكلا على هذه الأركان الِيكة ۲۷, 

وجميع هذه الأ ركان الستة للإيمان تتعلق بتصديق الأخبار» وما جاء 
في القرآن والسنة عن عالم الغيب» والإيمان بهذه الأركان الستة يمثل 
عند السلف وا تبعین لنهجهم من أهل السنة توحيد العلم والخبرء أ 
توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد الوسيلة في الإيمان بالربوبية 
والأسماء والصفات وسائر الغيبيات. 

وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
عرفنا فيها بنفسه» وأبان لنا عن وصفهء وكل ذلك من الغيبيات التي 
تتطلب التصديق بشرط اليقين» وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم 
ووصفهم وفعلهم ودورهم الذي يتعلق بالإنسانء وذلك يتطلب منا 
الإيمان بهم والتصديق بوجودهم وعظمة دورهمء وكذلك أخبرنا عن 


.)۸( ۳٦/١ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
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0 ف ننن اباد تبان 
كتبه ورسله» ما علمنا منهم وما لم نعلم» وليس لنا إلا الإيمان بهم 
والتصديق بوجودھمء وعقد القلب على اتباعهم» وأخبرنا عن اليوم 
الأخر وما فيه من أحوال وأھوالء وتلك الأخبار تتطلب التصديق 
أيضاء وأخبرنا عن القدر خيره وشره» وحلوه ومره» وأنه فعل الله كد 
للابتلاء في الدنياء وترتيب الجزاء في الآخرة ليقع المقدور في النهاية وفق 
سابق التقدير عند البداية. 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أرکانء كذلك فإنه له 
ثلاثة أركان في باب الأوامرء وهي اعتقاد با جنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح والأرکانء وجميعها يتعلق بتنفيذ الأمر وتحقيق المطلوب» 
والسعي في الطاعة طمعا في رضا ا حبوب؛ وهذا يمثل عند السلف 
الصالح والتبعین لنهجهم من أهل السنة والجماعة حقيقة الإسلام 
بأركانه الخمسة وتوحيد العبودية لله 5 أو توحيد القصد والطلب» 
أو توحيد الغاية» أو توحيد الشرع والإرادة» أو توحيد الإلوهية. 
٠‏ أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بالخبر والطلب. 

ونحن إذا دققنا النظر وحققنا الأمر في أصول الإيمان المتعلقة بباب 
ا خبرء وكذلك أصول الإيمان المتعلقة بباب الأمر» وجدنا أن أركان 
الكفر المتعلقة بالإعراض عن تصديق الخبر تنحصر في نوعين اثنين كل 
مهما مترذة رين الكفر الأكبر والكثز الاش وهنا كق اكيب 
بخبر الله ورسوله» فقد يكون كفرا أكبر إذ خلا القلب من اليقين» وقد 
يكون كفرا أصغر إذا اقترن بشبهة الرد والتعطيل. 

والثاني: كفر الشك وقد يكون أيضا كفرا أكبر إذ خلا القلب من 


o 


با ايک و ابا 





اليقين» وقد يكون کفرا أصغر إذا اقترن بشبهة كالتأويل بغير 7 علی 
اختلاف درجاته؛ قلت أو كثرت. 

وكذلك فإن أركان الکفر المتعلقة بالإعراض والتولي عن تنفيذ 
الأمر تنحصر في أربعة أنواع متردد بين الأكبر والأصغرء وهي كفر 
الجهل المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بطلب العلم وانتفاء علم 
القلب» وكفر النفاق المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بالإخلاص 
لله والحب وانتفاء عمل القلبء وكفر الجحود المبني على الإعراض عن 
تنفيذ الأمر بشهادة التوحيد والنطق بالحق وانتفاء قول اللسانء وکفر 
العناد والاستكبار المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بالخضوع 
والطاعة وانتفاء عمل الجوارح» وبهذا تكون جميع أنواع الكفر التي 
يمكن أن تقع من الإنسان مقابلة لجميع أصول الإيمان» وأركانه 
اة حصدیی اشير و تقب الظلبية: 

وهذا التقسيم المتعلق بتنفيذ الطلب يتوافق مع اعتقاد السلف القائم 
على أن الإيمان قول وعمل في الظاهر والباطنء وأن الإيمان الباطن 
هو ما يقوم به القلب من دور في الإنسان هو القول والعملء أو ما 
يسمى بعلم القلب وعمل القلب» والذي عبر عن مجموعهما مصطلح 
تصديق القلب» أو مصطلح اعتقاد با جنانء أو مصطلح اليقين وأساس 
الإیمانء كما أن الإيمان الظاهر هو قول اللسان وعمل الجوارح» فلما 
كانت أصول الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر لا تخرج عن هذه الأركان 
الأربعة» فإن أصول الكفر كذلك لا تخرج عن أربعة أركان تقابلهاء 
وهي كفر الإعراض عن العلم ويسمى كفر ا جھلء وكفر الإعراض 


ل 





1 د5 نوا اترم ةاپدینان 
عن الإخلاص وا حب ويسمى کفر النفاق» وكفر الإعراض عن 
شهادة الحق ويسمى كفر الجحود» وكفر الإعراض عن الانقياد 
والطاعة والخضوع ويسمى كف العناد والاستكبارع وهذه الأربعة 
ينفي كماله كما تقدم. 

وقد أحسن الشيخ حافظ حكمي حين ذكر أن أصول الإيمان 
مردها في اعتقاد السلف إلى القول والعمل» والقول قولانء وهما قول 
القلب وقول اللسان» والعمل عملان» وهما عمل القلب وعمل 
ا جوارحء فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلامء الأول قول 
القلب وهو تصديقه وإيقانه, والثاني قول اللسان وهو النطق 
بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار 
بلوازمهاء والثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص وا حبة والانقياد 
والإقبال على الله 5ك والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه» والرابع عمل 
اللسان والجوارح. 

ثم قال رحمه الله: (فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغاء 
وعرفت ما يراد بها معرفة تامة» وفهمت فهما واضحاء ثم أمعنت 
النظر في أضدادها ونواقضهاء تبين لك أنواع الكفر لا تخرج عن أربعةء 
كفر جهل وتكذيب» وكفر جحود» وكفر عناد واستکیاں وكفر 
نفاقء فأحدهما يخرج من الملة بالكلية» وإن اجتمعت في شخص 
فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك؛ لأنها إما أن تنتفي 
هذه الأمور كلهاء قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح» 


۳۷ 





ا ايک و اکا 


أو ينتفي بعضهاء فإن انتفت كلها اجتمع ا وإن 
انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب» وإن 
كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والکتمانء وإن انتفى عمل 
القلب من النية والإخلاص وامحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة 
فكفر نفاقء سواء وجد التصديق المطلق أو انتفیء وسواء انتفى 
بتكذيب أو شكء وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة 
بالقلب والاعتراف باللسانء فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس و كفر 
غالب اليهود» وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكباراء ومحال أن ينتفي 
انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب) (2. 

وكلام الشيخ حافظ من أدق ما قيل في حقيقة الإيمان والكفرء وإن 
كان كفر اليهود الذي ذكره موقعه في كفر الجحود حسب تعريفه له 
فيما أورده من أنواع الكفر» وسوف نفصل هذه الأنواع الأمر تفصيل 
مختصرا مجملاء ثم نبينه في المطالب القادمة تفصيلا مبسوطا مطولا إن 
شاء الله حتى نستوفي ضوابط الکفر وأحكام التكفير. 
ہ الأصل الأول للإبمان المتعلق بتنفيذ الأمر هو قول القلب. 

القصود بقول القلب هو ما قام به من مقومات الاختيار في منطقة 
حديث النفس, وما فيها من غريزة العقل التي توجه الإنسان إلى منهج 
الخير أو الشر عن اكتساب العلم أو عدمهء فالقلب كما علمنا سلفا فيه 
منطقتان: منطقة حديث النفس» وقد جعلها الله كك محلا للخواطر 
والأفكار» وتحتوى علي ركنين نفسيين» ونازعين ذاتيين متقابلين 


.۰۹۳/٢ معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 
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ار ناد بيان 
ومتضادين» أحدهما يدعوا إلى التقوى والإيمانء والآخر يدعو إلى 
الفجور والعصیانء وقد جعل الله كك أيضا ركنين خارجيين من خلال 
هاتفين قرينين متقابلين ومتضادینء ليس لأحدهما جبر أو غلبة على 
إرادة الإنسان» الأول هو الملك» والآخر الشيطانء وا ماتفان والنازعان 
يسهمان في تشكيل القول أو الخواطر في قلب الإنسان خيرها وشرهاء 
وبين النازعين والهاتفين أوجد الله كك عقلا يمثل صمام الأمان» يضبط 
الأفکار والخواطر في قلب الإنسان» ويميز بين الصدق والكذب في 
باب الخبر» ما ينفع وما يضر في باب الأمرء ويقيس القلب من خلاله 
معاني الخير والشر التي يحددها الشرع. 

وطلب العلم بأحكام العبودية أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة» وهي مسئولة عن أجهزة الإدراك البشرية» فجهاز 
الإدراك في الإنسان يمد القلب بالعلم وما ورد من أدلة الحكم وفق 
رغبة الإرادة» أو توليها وإعراضهاء والقلب هو محل العقل والإرادة 
معاء فالقلب هو المسئول عن تحصيل العلم وحصوله فيه. 

وبيان ذلك أن القلب أساس المعرفة والتمييز لوجود العقل فيه 
والعقل يقوم بإدراك نوعين من العلومء وهما العلم بالأسماء وحدود 
الأشياءء وثانيهما العلم بمنهج الرسل والأنبياءء فالله كك قد شاء أن 
خرج الإنسان من بطن أمه صفحة بيضاء لا يعلم شيئا من ا حدود 
والأسماء ثم يتعلم حدود الأشياء على فترات» ويكتسب المعرفة على 

ىا م عبر 


مدار الأوقات كما قال سبحانه وتعالى: «3 وله َخْرَحَكُم مَنْ بطون 
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کرت ©4 النحل:۷۸. 

وبعد تحصيل القلب للعلم» وإدراكه للمعرفة والفهم» كلف الله 
الإنسان بالأحكام الشرعية والتزام منهج العبودية الذي يعود عليه 
بالصلاح في دنياه والفلاح في أخراہء فقال تعالى: 
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والعقل في القلب يقوم بتوجيه الإرادة على تحصيل المعلومات 
وجمعها من حواس الإنسان» ثم يحللها ويصنف الحدث المرافق ھا 
ويضيف أحكامه إليهاء ثم يخزنها في ذاكرة الإنسان الذي بدوره يقوم 
باستدعائها حسبما يشاءء والإرادة في القلب محل الكسب في الإنسانء 
وهي مسئولة مسئولية كاملة عن شحن العقل بالمعلومات» أو تركه 
خاليا جاهلا أجوفا فارغا. 

وإذا كان القبول بلا إلهَ إلا الله يقتضي أن السلم سيخضع لله عن 
حب وتعظيم» وطاعة وتسليم فإنه اللہ كك إذا أرسل رسالة لعبيده 
الصادقين في عبادته بين فيها أحكام شريعته وماذا يفعل العباد في أمانته 
التي خولهم فيها واستخلفهم عليها على وجه الابتلاء؟ فإن كان العبد 
سادا ق خیادہ أند لا إل إلا اله وآن سنا رسول ال فإك سیڈل 


ما في وسعه وطاقته لكي يطلع على هذه الرسالةء ويتمكن من قراءتهاء 





تق ہ ‏ و تنخ اباد رتت اناف 
ويدقق ف مادتهاء طالما فيها صلاحه ف هذه الحياة, وفيها النجاة من 
غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. 

وإذا كان كل عقد بین البشر له قواعد وأحکامء وكان كل إنسان 
قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ شروطه بدقة وإمعان وتحقيق وإتقانء 
فحري بالمسلم الصادق فی إسلامه أن يعرف مضمون عقد التوحيد 
وشروطه عند دخوله في الإسلام عندما يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الہ ولذلك أوجب الله علينا سؤال آهل هل العلم فقال: سلوا 
اض الو ون شت اون )4 النحل ٠٠:‏ . 

أما إذا أعرض العبد عن العلم بالرسالة» وم يرغب في العلم بما 
يخرجه وينقله الضلالة إلى الهداية» إما بسبب إعراضه وكبره» أو توليه 
عن الحق وإيثارا للبقاء على جهلهء فإن كفره يسمى كفر جهل 
وتكذيب كما قال سبحانه وتعالى: 

ر2 تشر من توق من كد امهم وو یح ِا جآ 
9.7 ری یل ناف جن مود )وع الول بوم يا 
.24 ظَلموأِفَهم لا نطف ))4 النمل ۸۳۲۰ ۸.۔ 

2 شال ال: بل 00 نحطو يله وميا ع دأو كد ك كدب ادن 
FAY‏ انظ ر کیف کات عقب لظیلییت )4 يونس دوہ 

وقال سیساقۃ وتعالى: کید كناو ی OA‏ 


عا وه 


لتو نوأضيها معو أطاسَيِيقًاوي فور )ا کادت زین اليل ہیا أ لق ذہا و سا ا 
ايک زیر ازم )الوا بل قد جا کا تہ ر كبا وهنا ما لا الله من کیو إن ye‏ و فصلل 
١‏ 





ںا تا 0 
ير ا وقالوا و کا نتم از تمول ماما و اسب السمبر )ارود يهم سما 
یت 

وكفر ا جھل والتكذيب هو أول أنواع الكفر بالله» فتجد العبد 
يعرض عن الإسلام عند أول سماعه للدليل» ويكذب بالحق حتى لو 
ورد في التنزيل» فيغلق قلبه وعقله» ويوقف نظره وفکرہء كما فعل 
كسرى ملك الفرس حين مزق رسالة النبي 8 إليه دون تفكر أو 
استدلال أو نظر أو سؤال واستفضال. 

روي البخاري من حديث عبد الله عباس ڪه أنه قال: (بَعَث رسول 
الى ف بكتابه إلى كِسرَى مع عبد الله بن حذاقة المي" فأَمَرَهُ أن 
يَدفعَهُ إلى عَظيم البَحْرَيْنِء دقع عَظيم البَحْرَيْنٍ إلى كسرىء لما قرأ 
ق فعا عَليْهِمٌ رَسُول الله ا انيه نوا كل مُمَرّق) .)١(‏ 

وكذلك الحال في الكفر الذي هو دون كفرء والذي يقع ممن 
يعرض عما يحب معرفته من الأحكام» التي لو تركها فاعلها كان له 
حكم أصحاب الكبائر دون الخروج من الملة. 
٭ الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب. 

من أدلة الاختيار ومقوماته في الإنسان منطقة الكسب التي تحوي 
عمل القلب» وعمل القلب يتمثل في مشيئاته واختياراته وجميع أعماله 
فالقلب مصدر أصيل للنيات والإرادات» والباعث السببي للحركات 


.)5١537( ١5١١/5 وقيصر‎ 





ل 





سن 5 نخ الو دەر تابذيتان 
والسكنات في الإنسان» وعلى النية تقع المساءلة عن إرادته للكفر أو 
الإيمان» وكل ما يكتسبه الإنسان في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى : :9 ظھرالفساد ق ال والیح ریما کس بت ای الاس ليذِيقهم بعض 
می ےد ے ووس ۔‫ 
زی علو لعلهم يعون 4 الروم:١4.‏ 
5 0 ےر رعش مهو م کہ ۔ خيس ہے 7 ت ت 

وقال تعالى: $ ارادم آنه الغو ف یسیک وککن وآ دم مسبت فوب 
وله عفور حم ا9ا و الہفر ٥:3‏ کا 

وقال سبحانه: 35 وأما تمود فهديتهم قاستحبوا ألعى عل ادى حدم 
صوقة العذاپ طون یما کانوا یک بوک ) فصلت :۱۷ . 
رسول الله 4# يقول: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه) .٠(‏ 

قال ابن القيم: (الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه 
القلب» وعقد عليه, وأراده من معنى كلامه) 0 

ومن ثم فإن الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعيء وكذلك 
الرکن الأساسي في التصديق والاعتقاد هو عمل القلب واستعداد 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله # ۳/١‏ (١)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله # إنما الأعمال 
بالنية ٣٥١ ٥/۳‏ (۱۹۰۷)۔ 
)٢(‏ إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم ٤/۳۲۲۔.‏ 


٣ 








الإنسان للخضوع والطاعة والانقیادء فصلاح الإنسان مبني على 
صلاح القلب» وصلاح القلب مبني على إدراك العلم وتحصيله ثم 
عقد النية على العمل بمقتضاه» وهذا هو حقيقة الاعتقاد وتصديق 
الحق وقبوله» فإن تظاهر الإنسان بالإيمان والصدق في قول اللسان 
وفعل ا جوارحء وانتفي عمل القلب وانحل عقد النية على الإخلاص 
والحب ظهر النوع الثاني من أنواع الكفر وهو كفر النفاقء فكفر 
النفاق ينشأ عن انتفاء عمل القلب مع الإقرار باللسان وانقياد الجوارح 
في ظاهر الإنسان. 

قال الله تعالى: و8 وَمِمَاللًایں مَنْيَعُولُءَامَنَا يه َالو ال 
مغو امه رین اموا وما دعوت إلا شه حْوَمَا معدن © ن ربوم 
مر رادم ممصا وَلَهُ عَدَّابُ ای يمَاگاثوا یکذ © داور لما 
ڈو نی آلأرض فاا لما ن ملحت © لاهم هم شف دود وی لا 
يشرد )4 البقرة:۱۲/۸. 

وقال تعالى : الق یرت اه وهو رهم لدا مايل الك وة 
قاموا کسای بیود الاس ولا یذ کرو آم ليلا س میں بين دیک لا 


٭ و دم ۔ 
ل اتيم 


034 0 رر‎ AK <S 
٤۳/١١ 7 هاو لاء تا ولا ومن مضل أله مان مد لد سیل )4 التاق‎ 


لأر ومهم يمَؤْمِِينَ 


7 7 ص ےر و >> 24 و ہے < کی ککھے 
وقال سبحانه أيضا: 3 وما متعھم أن تقب مهم مهم إلا نهم 


م رم می ہےے۔ ےک اھ ے 2 ہے کک سار رص ہے سے ر ت 
کھرواً باه ویرسو لو ولا یاون اة إلا وهم کسال ولا فقوت إلا 
وهم ککرهوں 2چ التوبة: ٤‏ ه. 





بار جن یرت تايان 
اميف درا سمل میں التار ون ون د هم تصِيرا اط 46 النساء: ١٤١‏ . 

وهذا النوع من الکفر يتردد بین الكفر الأكبر والأصغر حسب قوة 
الإعراض في القلب» فالكفر الأكبر هو النفاق الأكبر كما تقدم. 

وأما مثال النفاق الأصغر فكما رواه البخاري من حديث أبي هُريْرة 
5ه أن التي © قال: (آَة التاق ثلآثء إذا حَدّث کَذبء وإذا وَعَدَ 
أخلف» وإذا اؤْتّمِنَ خَان) (0). 
٠‏ الأصل الثالث المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو قول اللسان. 

لا بد في الإيمان من قول اللسان وشهادته بالحق» وأعظم شهادة هي 
ما شهد به الله والملائكة وأولو العلم: 39 سهد ال انه أنه لا کہ الا ہُو 
وَالْملهَكه وولا لار ما الس ركه ل مولي لیے © إن ایر 
عنَاَالإسْكدٌ آل عمران:۱۹/۱۸. فلا بد من قبول اللسان النطق بلا 
إله إلا الله وشهادته بالحق وقول الصدق. 


م و سے 


قال تعالی: ‏ اييف الت غوت من دونه التَمَعَةَ إلا من سهد لحي 
وف شم يع موت )4 الزخرف نت 

قال المفسرون في معنى إلا من شهد بال حق أي شهد بلا إله إلا الله 
فإن لم يشهد اللسان بها مع علمه بصدقهاء وقع النوع الثالث من 
أنواع الكفر وهو كفر الجحود ؛ فكفر الجحود له ركنانء وجود علم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 


الله وكونوا مع الصادقين »)٥۷٤٤( ۲۲٢٢/٥‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (59). 
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الجنان بصدق بموسى وهارون عليهما السلام في دعوته إلى الإسلام» 
وجحد باللسان أن يوافقهم فيما يقولون. 


2 272 مت 122 27م ہے ےھ 


قال تعالى : 8 وححڈوا يها واستیقنتهااَنفمُم ظلما ووا انظ کیک کان عة 
لْمَفْسِيِينَ (6)9* النمل: 4 .١‏ 


د عائت وی ےئ 2 عداہےےمہے ہی ساح سر بج 
وقال تعالى : و لد ءائینامومیٰ قشع ءانت یت بد ينات فسٹل بی سیل < عهم 
فقال له رون اق لاظتلف ینمومیٰ مسحو ا ال لقد علمت مآ رل مولي إل 


ر سرے ص سے PIST‏ 


رث لسوت والاأرض بصاير وني لاظنك روث منبوبا ا 5 
دستفرھم بن الارض کا غرقت ونع جیما 3 4 اا 

ومن أمثلة كفر ا جحود كفر الیھود فإنهم کانوا يعرفون النبي جه 
كمعرفتهم لأبنائهم» وكانوا قبل مبعثه يفتخرون على العرب بأن نیا 
سيبعث ويتبعونه. 

قال تعالى: الد انيهم التب رفوت كما يغردون اهم ون ينا 
نهم کو اَن وهم تو لچ البقرة: 4 ١‏ . 

وقال تعا ی: و عند اللہ مُصَدَقٌُ لما مامعهم کوان فبل 
فوت عل ادن کمروا لا جاه مئاع رفو أڪ مروا يي فلع ته آله ع1 
الكفريت یتما اشوا بو اسهم أن د کا رکا لاا ان 


ر ت 
و سو یہ عد مها ٠ Le‏ 5 صرصے سے E e‏ ل 
يل الہ ین فصل عل من ياء من باو امو بعضپ عل عص وَللْكفرِيَ 


عدا ب هيٿ © 4 البقرة:۹۰/۸۹. 


ل 





ےم ےھ لی ۹ 8 ۵۱۵۳ أ اج HATIN E‏ 
تار CN DD‏ ف نو ا اذہ تة ہیناث 


وروي البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: بلغ عبد الله يِن سلام 5 مَقْدَم رَسول اللو 6# اللَديئة ااه وقال 

له: إِنّي سائلك عَنْ ثلاث لا يَْلمُهُنَ إلا تبي" قال: ما ل شراط 
السّاعة؟ وما ول طعَام کله أهل الجنّةِ؟ ون أ ری یو 
إلى بيه ومن آي سَيْء یثرغ إلى أخواله؟ فقال رسول الله ## خبرني 
بهن آنا چبریل؛ قال عبد الله ين سَلام: جِبُريل؟ قال: ١‏ َعَم قال: ذاك 
عد ارذع الماشكة قن ٢‏ رسول اللہ 4: 


سرب 2 


رت عدوا لجبریل فاه رل عل فَليكَ بِاِدْنٍ اليمُصَیِتًا ما بيرت 
سے 2 ص ےی نے ساسم 
يديه وَهَدّى ونشروںلں ومن ا من کان عدوا ر لہ وَمَكِحكيَهء وَرسلو۔ 
يبل میگ اک اللہ عدو نگفرین )چ البقرة:۹۸/۹۷. 


فقال رَسُول اللہ 8#: أَما أول أشراط السَاعَة : فتارٌ قشر الاس مِنَ 

المنثرق إلى المغربيء وآمًا أول طعَام يَأكلهُ اَل الک فزیادة دة کید 
الحوتي وأا الشَبَهُ في الولد فَإِنّ الرَجُل إذا ے غشي الَرأه فَسبَقَهَا مَاؤهُ 
كان الشبة له و سی تاا کان ال ن 


قال عبد الله بن سَلام: هد أك رَسُول الله. ثم قال: يَا رَسُول الله 
إن الود قَْمٌ ّت إنا عَلمُوا بإسئلابي قبل أن تسا اهم تهثُوني عند 


ہے 
2 


فجَاءت و الیھود ودخل عبد الله البیّت جح فقال ر سول الله : 

أي رَجُل فيكم عبد الله بْنْ سّلام؟ و ل 00 1 سر 
واب احيرا فقال رَسُول الله 46: أَفْرََكُمْ إن الم عَبْدُ اللہ قالوا: 
عاذ الله مر ذلك فخرَج عَبْد الله 0 : هد أن لا إل إلا الله 


لاہ 


وَأَمْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُول اللہ فقالوا هو سَرنًا وَابْنْ سرا ووقعُوا فيه 


۷ 


7 و عير 5 
وَالػَقَصُوهُ قال: فهذا الذي كت أحافه يا رَسُول الل (). 





ومن أمثلة کفر ا جحود كفر هرقل ملك الرومء فعند البخاري من 
حدیث ابن عباس أنه جمع عُظماء الوم وقال لهم: يا مَعْشَرَ الوم هَل 
لكُمْ في القلاح والرشد وا ت ملککم ايوا هذا الي فَحَاصُوا 
حَيِصَة حمر الوخش إلى الأنراب فَوَجَدُوها قد غق كلكا رأي هرقل 
سب وس من إِيمَانھم؛ قال روم لی ني قلت مقالتی 2 
أختير ثكم على ډوک وق ریت فَسَجَدُوا له وَرَضُوا عه 
28 ےت کچ 

سے ف كن الود ارو 1۳ا بي طالب عم النبي فا حيث 
قال له رَسُول الله #6 عند الوفاة: حب ل لا بل إلا ل كلم عه 
لك ھا عند الل فقال: أنا على مِلة عَبّد للب وأبي ا أن قول لا إله 


إلا الله 09 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة ۳/ .)3١51( ١7١١‏ وزيادة كبد الحوت هي 
القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وألذهاء وغشي المرأة أي جامعهاء 
وماؤه منيه» والبهت جمع بهوت وهو الكثير البھتانء وهو أسوأ الكذب أي 
كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق» ومعنى وقعوا فيه أي ذموه وطعنوا فيه. 
(؟)رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله ۷/۱ (۷)» فحاصوا أي نفروا وكروا. 

)٣(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
0١‏ (١۱۲۹))ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت مالم یشرع في النزع وهو الغرغرة .)١١( 54/١‏ 





ل 





تار ن خ نالب اد ةر ةابينان 
وقد كان أو بطالب يعلم صدق رسول الله 8 فهو القائل: 
والله لن يصلوا إليك يجمعهم 
حتى أوسد في التراب ذفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وعرفت أنك ناصحي 
ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دینا قد عرفت بات 
من خير أديان البرية دينا 
ومن ثم فإن كفر الجحود مبني على عدم جحود اللسان مع وجود 
تصديق القلب أو علمه با حقء إذا وجد علم القلب وامتنع اللسان 
انتفى أيضا عمل القلب لوجود الكبر والإعراض فيه» وكذلك امتنعت 
حركة الأبدان عن الطاعة والإيمان. 
٠‏ الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل الجوارح. 
صلاح الجوارح قائم على صلاح القلب» وامتناع عمل الجوارح في 
الطاعة قائم على فساد القلب» فالجوارح تحول عمل القلب وصلاحه 
إلى فعل خارجي مرئي ملموس يكتسبه الإنسان ويحاسب عليه. 


)١(‏ انظر سيرة ابن اسحاق 75/7٠ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸۸/۲ء والبداية 
والنهاية لابن كثير 57/7 . 








وإذا امتنع الإنسان بجوارحه عن تنفيذ أوامر اللہ وظهر منه الإصرار 
على ذلكء فقد قام في قلبه العلو والعناد والاستكبارء وهو النوع الرا 
يسمى بكفر العناد والاستکبارء فكفر العناد 


من أنواع الكفرء أو ما 

مبني على علم القلب بالحق ثم إقرار اللسان وشهادته ظاهرا ألا إله إلا 
اللہ وأنه لا معبود بحق سواهء وامتناع الجوارح من الطاعة والاستسلام 
وعدم الالتزام بما جاء عن الله كك من أحكام» ولازم ذلك امتناع عمل 


القلب عن الإيمان وتنفیذ الأمر» والعزم على عدم الطاعة وعدم 
الاستجابة بالفعل الظاهرء وهذا الكفر أيضا متردد بين الكفر الأكبر 


والکفر الأصغر. 
ومثال الكفر الأكبر المبني على العناد والاستكبار كفرٌ إبليس لعنه 
لہ كما قال تعالى فی بیان كبره: فا مسجد المليكة لهم معن (5) 
کے و سے ر م سے 2 کس ر ھا را ص ہے عد 
ِلاَائلس یی اگ من الَكتقریں ا قال ابس مامتعك ان سجد ما حلفت یدی 
استخبرت امک نالعال 4)9 ص:۷۰۱۷۳. 
ومثال ذلك e‏ وهو متردد بین 
الکفر الأكبر والکفر الأصغرء فالإمام أو السلطان أو ا حاکم أو غيره 
من بني الإنسان إن زعم الاقرار بشهادة الإإسلام» وم یقبل الخضوع 
للشرع وتنفیذ الأحكام» مع علمه وقدرته, وانتفاء الموانع ووجود 
استطاعته» فقد شابه إبليس في كفره وعناده» وامتناعه عن السجود لله 
قال تعالى فيمن لم يقبل حكم اللہ 8ء ولم برض بحكم رسول الله عه 
ورك لا مو حى ہیں وك ضما شجسر بین ثم ل 
کاعصیت وَ لو الما ارتا النساف۹۵3ء 


ويسلم له: ٭ل فلا 
بج دو اق آمهم حََجَايِتًَا فصلت و 





بان نخ اباد تيت تایان 

وقال تعالى ٹیمن حکم شرعا غير شرع الله: إن ارلا تود ف 
هکی وڈ کے پا تآس موا لذن ادوا بیود وَالْتَعبَاز 
ما سحو eee‏ 
واخکون ولا فتروا ایق کمتا ولبلا ومن لم کہ يمآ رل الہ أو کیک هُمْ 
1 گرا 4 الہ لمائدة:٤ ٤‏ . 

والحكم بغير ما أنزل الله له درجات متفاوتة تتردد بين الکفر الأكبر 
الذي ينقض الإيمان من أصله» والکفر الأصغر الذي ينقض کماله؛ 
فالآيات تتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب درجة التولي 
والإعراض عن العمل بأحكام الله فإن اعتقد وجوب الحكم بما 
الله في واقعة معينة وعدل عنه لحاجة في نفسه مع اعترافه بذنبه» 
وتقصيره ومعصيته» وأنه مستحق للعقوبة على مخالفته» فهذا كفر أصغر 
لا يخرج عن الملة» وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه خير فيه مع تيقنه أنه 
حكم اللہ كك فهذا كفر أكبر يخرج عن الملة. 

ومثال ذلك أيضا كفر تارك الصلاة فكفره من جنس کفر إبليس» 
روى الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث بريدة 
بن الحصيب 4 أن رسول الله 4 قال: (العَهّد الذي بَيََا وهم 
الصّلاة» فمن ٹرکھا فقد كفن (. 


)١(‏ الترمذي في الإیمانء باب ما جاء في ترك الصلاة ٠١/١‏ (٢٢٦۲))ء‏ وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة "45/١‏ (۱۰۷۹)ء 
وأحمد في السند 855/0 (۲۲۹۸۷)» وصححه الألباني» في مشكاة المصابيح 
(٤۲۷)ء‏ وصحيح الترغيب والترهيب (٤٥٥٢)ء‏ وصحيح الجامع (57 .)5١‏ 


°١ 


ل 








وروی مسلم من حديث جابر بن عبد اللہ أنه قال: (سَمِعْتْ 
الي 48 يقول: إن بَينَ الرّجُل وكين الشرك والكفر ترك الصّلاق) .٠(‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها صريحة في أن من تركها بالكلية عامدا فقد 
خرج من اللہ وقد ذكر ابن تيمية أن الكفر الوارد في ترك الصلاة 
بالكلية هو الکفر الأعظم وذكر وجوها كثيرة لذلك7". 

ومن ثم فإن السجود لله برهان والطاعة وقبول الإنسان لتوحيد 
والعبودية ونفي الاستكبار ومنازعة اللہ في الربوبية» فالكبرياء شأن 
الرب وليس من شأن العبدء قال تعالى: 38 وَإَِا ِل لهم أَسَجَدُوا اسمن الوأ 
وما لاجد لما امتا وراد و © 0 الفرقان: ٦٠‏ . 

وقال سبحانه وتعالى: هل ولذاقل طم آزکموا لا برکعوت 2اا ويل می 
کون راچ ال رسلات ٨۹/٤۸:‏ . 

ومن ثم فإن تارك الصلاة ممن انتسب إلى الإسلام لو علم حكم 
تارك الصلاة» وتحقق العلم بالحكم في قلبهء وأقر بلسانه» ولكنه أصر 
على الامتناع بجوارحه؛ وآثر أمام القاضي أن يقتل ولا یصليء فكفره 
كفر أكبر يماثل كفر إبليس» وهذا يدل على انتفاء إرادة الطاعة 
وامتناع قلبه عن الإیمانء لوجود التلازم بين عمل القلب وعمل 
الجوارح» فلو كانت نيته طاعة الله كك وعزم بإرادته على السجود لله 
لظهر أثر ذلك في عمل الجوارح» وقام إلى أداء الصلاة» ولكن امتناعه 


.)۸۲( ۸۸/۱ مسلم في الإيمان» باب إطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة‎ )١( 
.۷٠/ ٤ شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )۲( 





ل 





بان نخ اباد ەیر تایان 
عن الصلاة مع وجود القدرة عليها يحتم فساد قلبه» وعدم قبوله للحق 
ورده. قال تعا ی: :3 إا عند رک لا سگ ردنَا عِباد يو وجوه ر وله 
کو ٤9ھ ١‏ وقال سیحائة؛ $ ونای اَل 
لالش الق لاجو ّدس وَكاإِلَْمَرِ وأسْجُدُواأ ای 
خَلَقَهَت ان : مياه دوت © قن اڪ روا ارين : ندري 
أ حون لہ أل مَالہَار وم سمو 9 68 نما فصلت:۳۸/۳۷. فالمانع 
المباشر لعدم السجود كما ذكره الله كك هو الإباء والاستكبار. 

٭ شعب الإيمان تتناول جميع الأركان من القول والعمل. 


ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: 
(الا (یماۂ بضلعٌ وَسبعُونَ او بضع وميُون شعية فَأقْضَُهَا قَولُ لا إل إلا 


ے 


الله, وَأَذنَامَا إمَاطّة الأذى عن الطريق» والحياء شُعبَّة مِنَ الإيمان) (. 


لحل 


وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع 
متفرقة» منها ما هو من قول القلب وعمله» ومنها ما هو من قول 
اللسانء ومنها ما هو من عمل الجوارح» ولا كانت الصلاة جامعة 
لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح سماها الله تعالى 
يمانا فقال: , ولك لتک امه وَسَطا إِنَحَكُووا شه دآء َل الاس ويکر 
ادا کا کی دا وما لتا الَِْلَه آل ى كنت علا الا َعم من يبع ارسود 


رح ھت حص رر 


مكّن فلب عل عقبيه عَم وَإِن کات لْكِيرَةَ إِلا عل ال نَ هَدَى آنه وما کان اله لَه لیم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب أمور الإيمان ١7/١‏ (۹)ء ومسلم 
واللفظ له في كتاب الإیمان» باب بیان عدد شعب الإيمان 5/١‏ (٥٣۳)۔‏ 


or 





PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
0 7 لتت وا اة 
5 لالس 





یمک إرك مل وکا یں لی وٹ تح ته اہفرۃ:١١٤٠.‏ 

وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصاح بقوطم رحمهم الله 
تعالى إن الإيمان اعتقاد وقول وعملء وإن الأعمال كلها داخلة في 
عن الإيمان إنكارا شديدا (). 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: (أما بعد فإن الإيمان 
فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بهاء وإن أمت 
قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص) 00 

وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان وعليه 
بوب أبوابه كلهاء فقال: باب أمور الإيمان, وباب الصلاة من الإيمان» 
وباب الزكاة من الاإیمانء وباب ا جھاد من الاإیمانء وباب حب 
الرسول يله من الإيمان» وباب الحياء من الإيمان وباب صوم رمضان 
احتسابا من الإيمان وباب اتباع الجنائز من الإيمان» وباب أداء ال مس 
من الاإیمانء وسائر أبوابه(". 

وکلام ا الحديث وتراجمهم ف كتبهم معلوم مشهور» وهم 
)١(‏ معارج القبول ٠٠٠/۲‏ بتصرف. 
(؟) رواه البخاري معلقا في كتاب الإیمانء باب الإيمان وقول النبي ف بني 


الإسلام على مس 27/١‏ وانظر تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني ۱۹/۲. 
(۳) معارج القبول 701/7 بتصرف. 





ل 





ار کے ہس ہہ حا کے 
قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال الإيمان هو مجرد التصديق 
القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد 4 واستيقنوهاء ولم يتبعوه 
وزعم الجهم بن صفوان وأتباعه أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء 
وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافرا بالكلية إذ لا يجهل 

الخالق سبحانه أحد. 
وقالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب فيكون المنافقون على هذا مؤمنين وقد قال تعالى فيهم: ¥ ولا 
َل ع اسب نكا دوك عل ری اک توا أله وتسوله. تَا وهم 
4 وک ضر سے 


2 2> ہے كس و رک کی کیہ 3 رت سے پان 2 
فیقوت ا ولا بک اموم واؤلند هم م ایرد انه ان اب ہم اف الدیاوترھی 


2 


نشم وشم کْیفرو ا)4 التوبۃ:٤ .۸٥/۸‏ 

وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وكذبهم الله كلك في 
با جنان والإقرار باللسانء وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة 
المذكورة في حديث جبريل» وهو ظاهر البطلان('. 

وذهبت الخوارج وأبو ا مذیل العلاف ومن وافقهم إلى أن الإيمان 
هو الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلاء وهذا القول مصادم لتعليم 
النبي 6 لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان» وكلما قال له 


)٤(‏ معارج القبول ٦٦٦/٢‏ بتصرف. 


هه 








السائل في فريضة هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئا. 


وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أن الإيمان هو الطاعات 
المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل» وهذا أيضا يدخل المنافق 
في الإيمان» وقد نفاه الله عنهه(". 

وسوف يأتي بعد هذا الإجمال بإذن الله تعالى ومنة الرحمن بيان 
أ ركان الإيمان وأصوله وتقسيماته في مقابل بيان أ ركان الکفر وأصوله 
وتقسيماته لنتعرف على توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 


۴ 


)١(‏ المصدر السابق ٣۰٦/٢‏ بتصرف. 





ضوابط القول فی مسألة العذر با جھل ومسئولية 
الإنسان عن تجاهل العلم 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن الصورة الإجمالية لأصول الكفر وأنواعه 
التي تقابل أصول الإيمان وأنواعه» وبینا أن تحقيق الإيمان بالله لا يكون 
إلا بنفي ضده من أنواع الكفر. 

وتحدثا عن قصة حاطب بن أبي بلتعة 4 والإلزام بالبراءة من 
الكفرء وعلمنا أن المشركين کانوا يعلمون أن شرط الإيمان هو الكفر 
بالطاغوت» وعلمنا أیضا أن قبول ما جاء به الرسول گل ينفي كفر 
الإعراض مجميع أنواعه» وأن أصل الإيمان القبول والانقياد» وأصل 
الكفر التولي والإعراض. 

تم تناولنا الحديث عن أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بباب 
الخبر» والمتعلقة باب الطلب» وأن الأصل الأول للإيمان المتعلق بتنفيذ 
الأمر هو قول القلب أو علمه» ويقع عند انتفائه كفر الجهل» وأن 
الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب» ويظهر ويقع 
عند انتفائه كفر النفاقء وأن الأصل الثالث هو قول اللسان ويقع عند 
انتفائہ كفر ا جحودہ أما الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي فهو 


نا اي ابا 





عمل ال جوارح؛ a‏ ارت وبينا أن شعب 
الإيمان تتناول جميع الأركان من القول والعمل. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الأصول والقواعد التي 
تضبط القول في مسألة العذر بالجهل أو عدم العذرء ومسئولية الإنسان 
٠‏ مفهوم العذر في المعاب اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 

العذر لغة الحجة التي يعتذر بهاء يدت أعذارٌ, يقال: لي في هذا 
الأمر عدر وعذرَّى مج أي خروج من الذنب» وقد اعدو من 
أنذره أي بالغ في العذرء أو بالغ في كونه معذورا لو أوقع العقوبة به بعد 
الإإنذارء ومن يعذرني من فلان أي إن أوقعت به» والمعنى أنه أهل 
للإيقاع بهء فإن أوقعت به كنت معذورا في معاقبته» ويقال للمفرط في 
الإعلام بالأمر: والله ما استعذرت وما استنذرت إلي؟ أي 0 تقدم 
الإعذار ولا الإنذار لي. 


روى البخاري من حديث عائشة أنها قالت: (فقام رَسُول الله يك من 


)١(‏ انظر بتصرف لسان العرب لابن منظور الأفريقي 555/5, والمحكم وا حیط 
الأعظم لابن سيده ۷۱/۲ء وأساس البلاغة للزمخشري .4١7/١‏ وقد رجعت في 
كثير من الفقرات التي وردت في هذا المطلب على الجملة إلى ما كتبه الأخ ا حقق أبو 
بشير السعدي سعيد علي أحمد سعد حفظه اللہ في كتابه الذي شرفت بتقديمه لهء 
وهو كتاب العذر بالجهل مفهومه وأسبابه وضوابطه» وهو كتاب قيم في وسطيته 
ومنهجيته» ننصح طلاب العلم بالاستفادة منه» وننبه إلى أن بعض الفقرات فيها 
تصرف وإضافة لتساعد طلاب العلم على سرعة الاستيعاب. 





ل 





تن ہت ا ETE‏ نیعت ینان 
ویو فاستعذر من عبد الله بْن يي وهو على المنبرء فقال: یا مَعْسَرَ 
اللیین من يَعْدرتي من رَجُل ة قلا بَلعّني عَنهُ أذاهُ في أمْليء والله ما 
عَلمَتْ على هلي إلا خَیْراء ولقد ذكرُوا رجلا ما عَلمْتْ عليه إلا خَیْراء 
وما يذل على أعْلي إلا مَعي؟ قالت: فقام سعد بن مُعَاذء او يني عَبْدٍ 
الأشهّل فقال: آنا يا رَسُول الله أَعذركء فإن كان من الأوس ضربت 
عق وإن کان مِن إخواننا من ا حرج مرا ففعلنا أَمْرَكَ) ٥)‏ 

قال تعا ی في شأن موسى ا: 2 قال إن سالىك عن سىم بعد ھافلا تی 
قد بَحتمِنلَدق عدر ا)4 الکہف:٦۷.‏ 

قال القرطبي: (دل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقاء وقيام 
ا حجة من المرة الثانية بالقطع) )۲ 

وقال تعالی: اسر دک لارا دن م وقعد الین کد و الله 


و 


کا ھت E‏ < منم عدا یچ التوبة: a‏ 
ا هې لاا عُذرا. وثبت عند 
يعذرواء ار يعذِروا ۳ ا ا 


)١(‏ البخاري في كتاب المغازي» باب حدیث الإفك ۱۰۲۰/۲ (۳۹۱۰)ء ومسلم 
في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 7١١9/5‏ (۲۷۷۰۸)۔ 
(؟) تفسير القرطبي .77/١١‏ 

ء)٣٤٤٣۷٤(‎ ١١5/4 رواه أبو داود في سننه» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي‎ )٣( 
(۱۸۳۱۰)ء وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ ٠٠١/٤ وأحمد في المسند‎ 
.)١۲۳١١( وصحيح الجامع‎ ء)5١55(‎ 
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ويتركون تلافيها فيظهر عذرہ تعا ی في عقوبتهم فيستوجبون العقوبة. 

والعذر شرعا هو الوصف الطارئ على المكلف» المناسب للتسهيل 
عليه» وعدم المؤاخذة (). أي أنه يمثل حالة عارضة للمكلف ليست 
حقيقة ملازمة لهء وإنما هو صفة عارضةء يكون لما أسبابها ونتائجها. 
٠‏ مفهوم الجهل في امعان اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 


لجهل لغة يطلق على تقيض العلم» قال تعال: ل لأر 
لون نيك لھکٹرے تا ررکم الح الاسر اليد لم 
کرت ©4 النحل:۷۸. والجهالة القول والفعل المخالف للشرع بعلم 
أو بغي علي والجاهلية الهلا زمان الفترۃ قبل الإسادم ٠‏ 

أما الجهل شرعا فهو عدم العلم» أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو 
عليه» وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن یفعلء سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحاء أو فاسداء كما في قوله تعالى حكاية عن نبي اللہ موسي الَی: 
$ ود تال موی لِمَوِْء ىا یامن گم أن ت کوابقرة دالوأ هرو كال عو 
بل أن اکن یں ا ہلک 45 ابقرة:1۷. وقوله تعا لی عن نبي الله نوح 
أمظ ان تَكُونَمِنَ اجهل © مود:٤٦.‏ 


والجهل يرد على ثلاثة أنواع: 


(؟) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ۳۹۰/۳ء وتهذيب اللغة لأبي 
منصور الأزهري 71//5. 











ف 5 Cr‏ کے اباد تيم تايان 
النوع الأول: خلو النفس من العلم» ومثاله قوله تعالى: 38 للففراء 
ارک پت صسواف سیل ارلا ییوت ا فف الا 
قير الجاهل اعا سے العم رهم پیم لا معَلُوت 

الات کاو ماش نوف وان حير إت لبد علي( البفرۃ:۲۷۳. 

وروی ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أنه 
قال: (سأل صفوان بن المعطل رسول الله © فقال يا رسول الله إني 
سائلك عن أمر أنت به عا مء وأنا به جاھلء قال: وما هو؟ قال: هل من 
ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة؟ قال: نعم» إذا صليت الصبح 
فدع الصلاة حتى تطلع الشمسء فإنها تطلع بقرني الشیطانء ثم صل 
فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح, فإذا 
كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاةء فإن تلك الساعة تسجر فيها 
جهنم» وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك اليمنء فإذا 
زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى 
تغیب الشمس) ( . 

النوع تی اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه كقوله: ڈؤوجوڑتا 
سیل البحرفاتوا عل قوم یعکفوںَ اتک آؤتکالاکشری اکر 511اک اگ 
کوٹ نرک و مہا ©( الأعراف:۱۳۸. وقوله تعا ی: ويمور 
آم و ما لن اج رت یلاع الکو وما اأتابطارداللِنَ امتاهم كور اھ 
لیکو ارک فما تج ساوت ا)4 هود: ۲۹. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها 
الصلاة ۳۹۷/۱ (١٥۱۲)ء‏ وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۷۱). 





> والجهل 





ET‏ اور اتا 
وكقول أبي يوسف رحمه الله: (العلم بالکلام هو الجهل 
بالكلام هو العلم) اي 
النوع الثالث: فعل الشيء بخلاف ما ينبغي» سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحا أم فاسدا كقوله تعالى: 92 فل أمَعَيْر الک امروف عبد اهود 


مد 
کک سرت و ہت صصح گے 


€ تمر٦٦.‏ وقوله: پل وا ال موی لِوم سان ال امک آن تد واب 
ك7 کے و عار ر ے مج + ٤ہھ۔‏ رم 
الوا هروا کال ود أله أن اہ ںا لیت 0 البقرة:۷٠.‏ فجعل 


فعل الهزو جهلاء ومنه الطیش والسفه كقوله تعالى: 38 قال هلمع مَافَعلمم 
شف ایو دسم جتھلوت )46 یوسف:۸۹. 

وا جھل من حیث قوته وضعفه نوعان: جهل بسيط وجهل مرکب؛ 
فالبسيط هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالماء والمركب عبارة عن 
اعتقاد جازم غير مطابق للواقع!'''. 

قال ابن تيمية: (من أعرض عن الکتاب وعارضه ہما يناقضهء لم 
يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو جهل مركبء فالأول: $ مان بقع 


ے + ع د جو ےمم مر عو کک و 


سے 0 
تھے روج کہ ہے ّھے سک سکرس ت 5 سو ے27 
حسبه الظمعان ماء حوع إذاجاءہ, لر یجدہ شيعاو وجد الله عنده فوفله حسابة, والله 
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سریع اساب © النور:۳۹. والثاني: « وكشت بر لی یمن مو 


س کے صموو۔ کے ےہ وم لہ وم ہے ول بھے ہم سی > وصے س 2 کے سح م ر رقا 
من فوقو موج من فوقِ هعاب ظلمنت بعضہا فوق بِعضٍ إذا آخرج کد لر یکدیرٹھا 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 1۱/۷ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص77. 
(؟) انظر تاج العروس لابن المرتضي الزبيدي 2757/7 والتعريفات للجرجاني 








لم LEHI‏ يہ حص سے سے اتن لحم ۲ اڈ 
مہو 311 نخ 5ال اد ةلدان 


ومن لعل الله لم نوا فما لمن ثور یت انور ر:.4. وأصحاب القرآن والایمان 


کک ل عم گے سس کھر ہ بے ےہ 

في نور علي نور قال تعا ی: :ل وكدلك ك ریو ین مر اماک تدر مَا 
ہلان ملح وليكن لَه ورا Se e ٤‏ إل رط 
ل ےہ و 


مسقيو (2) مر ل أمأيى]: ماف اموت و ماف الْدر ض ال إلى ألو وير الور 

6سد .۰/٥:‏ فأهل الجهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة من 
هؤلاء المعارضين للكتاب المعرضين عنہء وأهل الجهل الم ركب أرباب 
الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقلیات) (). 
٭ ذم الراغبين عن العلم الراغبين في البقاء على الجهل. 

لقد ذم الله تعالى الجهل في القرآنء وجعله من أسباب الكفر 
وا خسرانء والذي يعبد ربه على جهل يعبده على حرف إن أصابه خير 
اطمأن به» وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, 
راغ أن« سب برك اناس لدين ان رو ا حو الخهل بعد آ 3 
جاءهم العلم وتجاهلوه,. قال تعالى: 22 سو عند الو الک وم 
اکت الیک وتوا التب الا منابد ما جا ھم اليك بترا یھ ومن کر 
ایم تالت اله سری ع یساب ا)4 آل عمران:۱۹. 

وقد ذكر ابن تيمية أن أصل الشبهات والضلال وأصل ا جهل ال ركب 
هو الجهل البسيطء فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده 
والتصديق به كان مناسبا لأن يعتقد نقيضه ويصدق بهء لاسيما في 
الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاها 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۷۰/۱۔ 








21929901 TTD 
وأشرفها وأسماهاء والناس الأكابر لمم إليه غاية التشوف والاشتياق»‎ 
وإلى جهته تمتد الأعناق» فالمهتدون فيه أئمة ا مدی كإبراهيم الخليل‎ 
وأهل بيته» وأهل الكذب فيه أئمة الضلال كفرعون وقومه.‎ 

وقال تعالى في أولئك المهتدين أئمة الهدى: لته أَيمَة یھدورے 
رر ورکیم تک الوت وکا ت کو ریک ركَرة وكا لكا 
عي © الأنبياء: ۷۳. 

وقال تعالى في الآخرین: $ وَعَعَلَكَهُمْ اَيمَة يتوت إلى الكار ويم 
الم لاينصرويت © القصص:١4.‏ فمن لم يكن فيه على طريق أئمة 
المدى كان ثغر قلبه مفتوحا لأئمة الضلال. 

ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من 
أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى» مثل ما وقع في هذا 
الباب» فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التكذيب والجحود في 
توحيد الله تعالى وصفاته كان من أسبابه التقصير في إثبات ما جاء به 
الرسول # عن الله وفي معرفة معاني أسمائه وآياته حتى إن كثيرا من 
المنتسبين إلى الكتاب والسنة يعتقدون أن طريقة السلف والأئمة إنما هو 
الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وفقهها وعقلهاء 
ومن هنا قال من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم» وطريقة 
السلف أسلم» لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفي الذي هو 
عنده الحق» وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات (). 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۳۷۸/۰ بتصرف. 





ل 





OND a‏ تناد وََيقَةاإِدَيناف 

وقلما يرضى الإنسان أن ينسب إلى الجهل عامة» لاسيما جهله 
بالشرعء أو ینسب إلى الجهل وا حمق لأن التجهيل إيذاءء ولذلك ترى 
الذي يغلب عليه الغضب» كيف يغضب إذا نبه على الخطأ أو الجهل؟ 
وكيف يحتهد فی مجاحدة الحق بعد معرفته خشية أن تنكشف عورة 
جهله؟ والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر عورة 
الحقيقية؛ لأن الجهل قبح في صورة النفس وسوادہ وفي الناس من يؤثر 
الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة» فإن الجهل أفحش المعاصي 
وأعظم شيء يبعد العبد عن اللہ وأكثرهم هالكون في غمرته وبسببه» 
فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم» ناطقون فيما يضرهم. 

ومصيبة الإعراض عن العلم والتمادي في الجهل أعظم من كل 
حیق لک ا دا ال رف ااضصاب جیا أنه اح عصية 
فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته. 

واعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده» وعلاج الجهل 
بالعلم الناقی له الرافع للتقاليد والمغاليق المستحكمة علي قلب صاحبهاء 
إذ لیس ثم حجاب أغلظ من حجاب الجهل بين اللہ وبين العبد, 
والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة» وقربه بقدر معرفته» وبعده 
قدو سج190 

وكثير من الناس اليوم هم على ما كان عليه كثير من الأعراب من 
أمور ومسالك الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ من سفك بعضهم 
دماء بعض» ونهب أموالهم؛ وقطيعة الأرحام» والانسلال عن كثير من 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 7١/5‏ بتصرف. 


۷ 








أحكام الإسلامء وتوريث الذكور دون الإناث» والتعزي بعزاء الجاهلية 
والتعصب الأعمى للقبيلة» وترك ما فرضه اللہ في النكاح من العدة 
ونحوهاء ثم ما زينه الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها 
عقائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وخالفوا شريعة الله هم 
من الاستغفار للأولين الذي حثنا الله عليه بقوله تعالى: «إوَابديت جاو 


یہ أ 2 ص می2 


ون بعدِھم پقولورے ربا عفان و حون الوب سبِفُوبا پالایکن ولا يَف 
فوا غاد لال عامثوا بنا ِكَ تو تح )4# المشر:١٠.‏ ووقعوا في 
أصحاب رسول الله 4# بالوقیعة التي لا تصدر ممن وقر الإيمان في قلبه 
ومنهم من ترك التعلق بالقرآن وسنة النبي 82 بعد بلوغ النص إليه» وقيام 
الحجة عليه» وتعلق بفلان وفلانء مقلدا أو عامدا للاختلافء داعيا إلى 
عصبية وحمية ا اہلیة قاصدا للفرقة» متحريا في دعواه رد القران 
والسنة إليهاء فإن وافقها النص أخذ بهء وإن خالفها تعلق يجاهليته» وترك 
القران وكلام النبي 1 فهو لاء هم المختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى من الناس بلغت بهم قلة التقوى وضعفها إلى طلب ما 
وافق أهواءهم في قول كل قائلء فهم يأخذون ما كان رخصة من قول 
كل عا مء مقلدين له» غير طالبين ما أوجبه الدليل وما تضمنه النص عن 
الله تعا ی أو الثابت عن رسوله 28. 
٠‏ قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة ذه أن النبي 4 قال: (یقبض 
العم وَيَظْهَُ الجهل والیتن ويكثر ارج قيل: يا رَسُول الہ وما 


ل 





BISER ينالعا‎ a> ا‎ 


المرْج؟ فقال هَكذا بيده فحرفھاء كأنه يُرِيدُ القثل) ٥١‏ . 

وعند أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب #ه لما سمع أبا هريرة له 
يقول: رفع العلم» قال عُمَرُ: ما إنة لِيْسَ برغ من صُدُور العْلمَاءِ 
ولكن يذهب لاء . 

وروى البخاري من و أنس بن مالك ظ4 أنه قال: (قال 
0 کی بیشن رشول الله ينول: 

ين اط الساعة أن يقل يقل العلم؛ كير اجهل ويقلير الوقة. تک 

لنساءء ويقل لرجَال, + کی کون لخْمّسيين امْرَأَة القيمُ الواحذ) ". 

وعند مسلم من حديث عمر 4 مرفوعا حين سأل جبريل النبي 
©: (قال: فأَخْيرتي عن الساعة؟ قال: ما الخُول عنها بَأَعْلمَ مِن 
السائل. قال: فأخيرّني عن أَمَارتِهَا؟ قال: أن تلد الأمة رَََھاء ون ترَى 
الحفاة العراة العالة رِعَاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيّان) (4). 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس ٠٤/١‏ (٥۸)ء‏ ومسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان ۲٣۰٠۰۷۱۷/٤‏ (۷٥۱)۔‏ 

)٢(‏ رواه أحمد في المسند ٤۸١/۲‏ (١۱۰۲۳)ء‏ وصححه شعيب. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل ٦٣٤/١‏ 
(۸۱)ء ومسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان 5/5 ه١7‏ (351/1). 

.)۸( ۳٦/١ رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )٤( 


۹ 


ل 





نا ايک وبا 





ا چھل وا جفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة الالو سے 
يتطاو لوا ف البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه د 
إذا کان فقيرا عائلاء فصار ملكا على الناس» ومن رؤوس الناس» 
سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياءء فإنه لا يكاد يعطى 
الناس حقوقهم» بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال» فلا 
يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم» بل همته في جباية 
المال وإكثاره, ولا يبالي بما أفسد من دين الناسء ولا بمن أضاع من 
آهل حاجاتھم!') 

وإذا كان ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال, انعكست سائر 
الأحوال» فصدق الكاذب» وکذب الصادق»› وائتمن الخنائن» وخون 
الأمين» وتكلم الجاهل, وسكت العام أو انعدم بالكلية كما صح عن 
لبي أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر ا جھلء وأخبر 

7 فرظ العلماء حتى إذا 0 5 اتخذ الٹاس رؤساء 

رومیور مو ۳ وهذا كله من انقلاب 
ا حقائق في آخر الزمانء وانعکاس الأمور ٴ٢‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية ۷۳/۱۔. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠/۷‏ (۳۷۰۲۸۸)ء وانظر الدر المنثور 
للسيوطي .٦۷٤/۷‏ 


۷/١ الاق لان ية‎ )٢( 





ل 





ت I»‏ تناد ترت تایان 
والبحرء وظهرت الفتن» وقد ورد ف الخبر أن النبي لا قال: (ولا تقوم 
الساعة حَتى تلحق قبائل مِن أمتي با لمش ركين» وحتی عبد قبائل مِن أمتي 
الگ ان 00 


تو اي 


روى البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن النبي َه قال: (لا تقوم 
الساعة حتى تَضْطَرب الات نسَاءٍ دوس خول ذي الخلصة) . وذو 
الخلصة طاغیة دوس التي کانوا عيدو هان الجاهلية. 

وعند الطبراني من حديث أبي هريرة 4 أن النبي © قال: زاو 
الساعة حتى يَظْهَر الفحش وَالبُعطلء ويون الأمين» ومن ا ان 
ولك الوْعُولء وكظهر التحُوت» قالوا: يا رَسُول اللہ وما التوت 
والوعُول؟ قال: الوعُول وجوه الناس وَأشْرافهة, والتحُوت الذين كانوا 
كحت أَقدام الناس ليس يُعْلم بهم) ". 

وروی مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 قال: رلا 
يذهب الليْل وَالنهارٌ حَتى جد اللات والمریء فقلت يا رَسُول الله: إن 


)١(‏ أبو داود في الفتن» باب ذكر الفئّن وَدَلأئِلهَا ۹۷/٤‏ (4757)» والترمذي في 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 535/5 (۲۲۱۹))ء وأحمد في المسند 
۵ ۸٢۲۲ء‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (۱۷۷۳)۔ 

٦٢٢ ٤/٦ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان‎ )٢( 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى تعبد‎ »)5799( 
۔)۲۹۰٢٦(‎ ۲۲۳ ۰/٤ دوس ذا الخلصة‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١7١/5‏ (۳۷۸۱۷)ء والحاكم في المستدرك 
)۸٦٦٦( 6‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۳۲۱۱). 


۷۱ 








0 7ج 


004 3 عَم 2 ر سے ہج ہے أ 
كنت لأظن حين أنزل اللہ: ٭ل هو الت اَرسَل رسولة ادى ودیز 
لحي لَظهِرَءُ عل الین كيه وو کر مركت )4 التوبۃ:٣۳.‏ أن 
2 َ‫ و 7 5 5 َ‫ 
ذلك تاما. قال: إن سيّكون من ذلك مَا َء اللہ ثم یَبْعَث اللہ رحا طيبّة 


فتوفى کل من في ليه متقال حةٍ حَرْدَل من إِيمّانء فَْقَى مَن لا حير 
00ھ لهالا 

وصح عن ابن مسعود 4 من حديث أبي وائل 4 أنه قال: (كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغیرء ويتخذها 
الناس سنةء فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قيل: متى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكمء وقلت فقهاؤكمء وكثرت أموالكم, 
وقلت أمنا ؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة) (). 

لقد عم الجهل بدين الله وكثرت الفتن» وكثر أتباعهاء وكثر الداعون 
إليهاء بل ترى غالب الناس اليوم معرضين عن الأحكام؛ فضلا عن أن 
ينظروا في معنى انتمائهم للإسلام؛ وعامتهم استهوتهم الشياطين في 
الأرض حيران» فصرفتهم عن دينهم الحق الذي ارتضاه رب العا مین, 
متوغلين في البدع التي تهدم العقيدة وأصول الدینء تائهين في أودية 
الطرق البدعية وضلال المضلين» معادين للكتاب والسنة ومن قام بهماء 


زا :وواد مسل ق كاب القت واعراط اعد راپ لا قر اليثاقة کی نا 
دور ذا الخلصّة ۲۲٢ ٠/٤‏ (۲۹۰۷)۔ 

)٢(‏ رواه الدارمي في سننه, المقدمة, باب تغیر الزمان وما يحدث فيه ۷۰/۱ (۱۸۰)ء 
وابن أبي شيبة في المصنف ٥٥٤/۷‏ (٣۳۷۱۰)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠٥٠/٤‏ 
(۸۰۷۰)ء وصحح إسناده الألباني في تحريم آلات الطرب ص5١.‏ 





ل 





نت ہے تیکشتکتپ نوا اد وقيقَةالإهنان 
فأصبح الدين منهم في أنين وبلاء مبین۔ 

وكثير من ينتمي إلى الإسلام اليوم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به اللہ 
فمنهم من اتخذ ضرب العازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون بها في 
بيوت الله ومساجده» ومنهم من اتخذ الطواف على القبور والقصد إليها 
والنذور أخلص ما يكون من عبادته» وأفضل ما يكون من توسله 
وقربته» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي © قال: (يتقارب 
الزمّان» ويُنقص العَمَلء ويلقى الشح» وتظهر الفتن) . 

قال الحافظ ابن حجر: (وقوله 8: يَتَقَارب الزمَانء معناه تقارب 
أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروفء ولا 
ينهى عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله) (). 

قال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي المعروف بابن بطال 
(ت:۹٤٤ه):‏ (وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 
عيانا فقد نقص العلمء وظهر الجهلء وألقي الشح في القلوب» وعمت 
الفتن وكثر القتل) '''. 


۲٠٤٥/٥ البخاري في الأدب؛ باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل‎ )١( 
ومسلم في‎ ء)٦٦٦٦(‎ ۲٥۹۰/٦ وانظر كتاب الفتن» باب ظهور الفتن‎ )55940( 
.)۱٥۷( ٠٠٠۷/٤ كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن‎ 

.٠١/١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )٢( 

)٢(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ١7/٠١١‏ نشر مكتبة الرشد الرياضء وانظر 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني .١5/17‏ 


۷۳ 








PEE‏ يس م | اکر لا هو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


وذكر ا حافظ ابن حجر (ت:۸۰۲ھ) أن الصفات المذكورة وجدت 
مباديها من عهد الصحابة #: ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون 
بعض» والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك وانتشاره» وقد مضى 
من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاشائة وخمسين سنة: 
والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلادء لکن يقل بعضها في 
بعض, ويكثر بعضها في بعض» وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير 
في التي تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده: لا 
يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه (. 
٠‏ الجاهل معذور بجهله إذا لم ب يكن الجهل من كسبه وسعيه. 

السبب الموجب للعذر بالجهل وإسقاط المُْاحَذةٍ على الوزر ألا يكون 
الجهل من كسب الإنسان وسعيهء وألا ينعدم العلم في قلبه بسبب 
تقصيره في طلبه» وعدم تحري السؤال عنه» لأن الله أوجب على جميع 
المسلمين ذلك فقال تعا ی: «( رانک لك إکه الا ال ا # محمد:5١.‏ وقال 
تعالى : اھا لک رل نکر لتکو 4600 الأنیاء:۷. 

وإذا نطق الإنسان بشهادة التوحیدء وقال: لا إله إلا الله فقد شهد 
وأقر أنه لا معبود بحق سواه» ومن ثم علم أنه سبحانه وتعا ی لو أرسل 
رسالة لعبيده الصادقين في عبادته» بين فيها أصول طاعته» وأبان فيها 
ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربه ومحبته؟ وكيف يفوزون بنعيمه 
وجنته؟ فلو كان العبد صادقا فی شهادته لبذل كل ما في وسعه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١7/1١7‏ بتصرف. 





ل 





SEET ETE 0‏ 
واستطاعته» واجتهد بکل طاقته لكي يطلع على تلك الرسالة» ويتمكن 
من قراءتھاء ويتعرف على مادتھاء حتى لو كان رجلا أميا أو مسلما 
أعجمياء فإنه سوف يبحث عن ترجمانء طلما أن تلك الرسالة فيها 
النجاة من غضب الله» وفيها القرب من حبه ورضاه. 

ومن ثم فإن كلمة التوحيد عقد بين المسلم وربهء التزم به يوم شهد 
أل 4 إلا اله وآن مدا رسول الل وهو حير عفد عبن عله أن ون 
فيه بالتزاماته, ويؤدي ما عليه من واجباتہء لقول الله تعالى في محكم 
آياته: ايها آل ءامَٹوا افو بالود & المائدة: . فأمر سبحانه وتعالى 
بالوفاء بالعقدء ومدح من وفى بالعهد فقال: هو والْمُوئت يِعَهَدِمِمَ إا 
نهدو البقرۃ:۱۷۷ ۱ 

وإذا كان کل عقد بین البشر له قواعد وأحکامء وله شروط جزاء 
يضعونها للالتزامء وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ 
شروطه بإمعانء ودقة وإتقانء فحري بالمسلم الصادق أن يعرف 
مضمون العقد الذي بينه وبين الله كك عندما شهد ألا إله إلا الله وأنه لا 
معبود بحق سواه» ولذلك أوجب اللہ علينا السؤال فقال: 3 فكوا هَل 
آلیک رپن کٹرلاملورے 20 الأنبياء:۷. 

ومذهب أهل ا حق في العذر بالجهل هو مذهب الوسطیةء وهو 
المذهب الذي بجمع بين الأدلة القرآنية والنبوية» فالحق سبحانه لا يعذب 


لتاس إلا بعد إنذارهم وإعلامهم كما قال تعالى: و اتدی يميمت 


٦ 3‏ ہے 
ہ۔ رم ےتا ے رور سو > ر ہے قا رر صا وہب سه سك ہے 
کے 
65 


ہج علط سس سه ري 0 a‏ أث م 
لنفسةو: : إِتَمايضل علا ولا نر وازره وذر آخریٰ وما کا معذبين حول بعث 





رسو الإسراء: .٠ ١‏ 
ومن ثم فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلو غ الرسالة» وإعراضه عن 
الهداية إلى الضلالة؛ لعلا يكون له حجة على الله في نفى العدالة» فقال 


1 عد ل عر و 


AL 8‏ و س صرحصضےر س ت r:‏ ے ني م 
سبحانه وتعا ی: وقالوا لوا يأ تاايتر من ريه اوم تاتہم بينة ماف الصحف 
سے ل سے کے ےہہ ‏ رد لل 


مء 4 ے کہ 2 pk‏ م ہ2 کے 2 کے 0 1 

الاو ل ول اتا أ 1 بعذاپ من قبل لقالوارينا لولا أرسلت نا رسوا 
2 

ك2 مر کو 21د ہے 


نیع يليك ِن‌فَبَلِأن تَزِلَ قرف © EE‏ کے و 
من سحب الم اسي ومناختدیٰ (۳) 86 طہ:٣٣۱/٣۱۳.‏ 

وعلى ذلك فإن الإنسان مسئول عن السبب في جهله» فإن كان 
الجهل من كسبه وفعله» وإعراضه وكبره» فهو محاسب على كل 
معصية وقع فيها بجھلەء سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى 
الخلود في النارء أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة اللہء إن شاء 
غفرها لعبده» وإن شاء عذبه بذنبه. 

أما إذا انقطعت به الأسباب» وانسدت في وجهه الأبواب» و 
يتمكن من معرفة ما نزل به الكتاب بعد الطلب والبحث والسؤالء 
ولم يعص الله 5ك فيما قال: وإ فتاوآآهلالزڪر ناکرت © ) 
الأنبياء:. فهو باتفاق معذور بجھلەء ولا يؤاخذ على ذنبه؛ لأن الجهل 
لیس من سعيه وکسبه» بل هو من تقدیر الله كك وقضائه وقدره. 

ولو ضربنا مثلا لذلك وفرضنا أن رجلا من المسلمين لقلة علمه 
دأب على فعل معصية لله كك بجهله, فاحتار في نفسه وتساءل: هي 


ع 


معصية لله أم لا؟ فعزم الأمر على أن يسأل أهل الذكر حتى لو كانوا 





پان مايل ى تناد يليان 
على مسافة بعيدة تتطلب شد الرحالء وفي الطريق توفاه اللہ كك 
فمات على المعصية بجھلەء فهل يصح زعم الزاعم أنه مؤاخذ على 
ذنبه قبل علمه؟ فال موت من تقدير الله وفعله» والجهل الذي وقع فيه 
ليس من فعله وکسبه» فنيته التي مات عليها أن يطيع الله كك عند علمه 
بأمره» وأن يصدقه عند علمه بجخبرہ. 

وعند البخاري من حديث عمر بن الخطاب ‏ أن رسول الله يه 
قال: (إنما الأعْمَال بالنيات» وإنمًا لكل امْرئ ما نوى) .٠(‏ 

وقد ثبت في السنة أنه لا أحد أحب إليه العذر من اللہ كك فعند 
البخاري من حدیث ابْن مَسُْود 4 أن رَسُول الله كيه قال: (لیْس 
ات لی الخ من اللہ كق 5 E‏ وت اح 
فين اللہ من أجل ذلك حرم الفوَاحِش وَليْسَ أَحَدٌ أَحَب إِليْهِ العُدْرُ مِن 
لله من أجل ذلك أنرّل الكتاب وَأَرْسّل الرسُل) (". 

وي رواية من حديت المغيرة 4#: (ولا أَحَدَ أَحَب إِليّه العُذْرُ من الله 
وين أجل ذلك بَعَث المبشرين والُنذرين) ". ۰ 


أَحَدٌ 
عد أَغيرَ 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ۳/١‏ (١)ء‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 28: إنما الأعمال بالنیة ۱١۱۰/۳‏ (۱۹۰۷)۔ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنعام» باب قوله: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۱٦۹٦/٤‏ (5758).: ومسلم واللفظ له في كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحریم الفواحش 5/5 7١١‏ (۲۷۸۰)۔ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول النبي 48: لا شخص أغير من الله 
6/5 (1۹۸۰)» ومسلم في كتاب اللعان .)١599( ١١75/5‏ 


VV 





نا ايک و ابا 





ويمكن القول إن ا جاھل من المسلمين بعد الطلب 7 إن م 
یصل إلى العلم بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله في تلك المسألة 
وحدهاء وإن كان محاسبا على غيرها مما ألم بحکمھاء وخلاصة القول 
في مسألة العذر بالجهل أن الجاهل معذور بجھلە إن لم يكن الجهل من 
كسبه وفعله» وذلك من كمال عدل الله وك وفضله. 
٭ ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي النبي ويه . 


ay‏ وہ 
حرج إلى العم يسال عن 8 تع فلقي عَالما من اليَهودء فسأ 
عن دينهم» فقال: إني کی أَدِين دینک فأخيرني. فقال: 
کون عَلى على ديننا تى ةَأَخُْذ ينصيبك مِن عضب الله. قال رَيّدُ: 
فر إلا مِن غضب الله ولا أشيل من فت ال ہکا اند وی 
تن فهّل لني عَلى غَيْرِِ؟ قال: ما ما أخلحة إلا أن يكو فا 
قال رَيّدٌ: وما الحنيف؟ قال: دين إِْراهِيم ۾ يکن يَهُوديا و اننا 
ولا يد إلا الله. فرح رند قلقي عالما مِن النصّارى» فذكر مكلة: 
فقال: لن تكو على على ديننا حتى تأخذ بنصييك من لعنة الله. قال: ما 
کک e‏ 
نی أَسْتطِيعْ فهّل تدلني عَلى غَيْرِِ؟ قال: ما 5 أغلكة لا أذ بکد 
حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين راهيم ۾ يکن يَهُوديا 7 
نصرانيا ولا یب إلا الله. فلما ".0" في إِبْرَاهِيم اتا حرج 
لما يرز رفع به فقال: اللهُم إني هد أنى عَلی دين إيْرَاهِيمَ .٥۷‏ 


٤ے‏ 
جٹگا!۔ م 


$X 


۔)۳٦٣٣(‎ ۱۳۹۱/۳ البخاري في فضائل الصحابةء باب حدیث زيد بن نفيل‎ )١( 


ل 








بان نالاد تيت تايان 
وروى البخاري أيضا من a‏ بنت أ بكر رضي اللہ 
کک (رأَيْتُ ربد ْن عَمْرِو بن نفيّل قائما مُسندا ظَهْرَهُ إلى 
لک یقول: يا مَعَاشِرَ فيش وا تا گم على دين رام نري 
وکن نشي از کل للرجُل إذا أَرَادَ أن يقل ابْنمَهُ: لا تَنَٹُلھا أنا 
أكفيك ميُونتَهَاء فيأخُذهًا فإذا یرت قال لأبيها: إن شعت دَفَّْھا 
ليك وإن شعت كفيك ممُونتهًا) (. ۰ 


وقال الواقدي حدثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة أنه قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا انتظر نبيا من 
ولد إسماعيل» ثم من بني عبد المطلب» ولا أراني أدركه؛ وأنا أومن به 
وأصدقه, وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام؛ 
وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك» قلت: هلم قال: هو رجل لیس 
بالطویل ولا بالقصیر ولا بكثير الشعر ولا بقلیلهء وليست تفارق عينه 
حمرةء وخاتم النبوة بين كتفيهء واسمه أحمدء وهذا البلد مولده ومبعثه 
ثم يخرجه قومه منهاء ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر 
أمرهء فإياك أن تخدع عنهء فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم» 
فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين 
وراءك؛ وينعتونه مثل ما نعته لك» ويقولون لم يبق نبي غيره. قال عامر 
بن ریعق: فلا أسلمت أخيرك رسول الله له قول زيد بن عمرو 


ء)۳٦١٣(‎ ۱۳۹۲/۳ البخاري في فضائل الصحابةء باب حديث زيد بن نفيل‎ )١( 
ومعنی يجيي الموءودة يستنقذها من الوأد وهو دفنها ق التراب وهي حية»› ومعنى‎ 
ترعرت نشأت وشبت.‎ 


۷۰۹ 








يسراد ار ی 2 )۷ سس مك | این نے ہو 
فاهلا لتت وا سے ص2 
و لسن 


وإقرائه منه السلامء فرد عليه السلام وترحم عليهء وقال: قد رأيته في 
ا لجنة يسحب ذیولا (). 


مثل هذا الرجل لم يقصر في البحث وسؤال العلماءء وإن مات قبل أن 
يدرك رسالة السماءء فقد آمن بالنبي كله قبل مبعثه» وآمن بالوحي 
وأحكام العبودية» وإن لم يدرك ماهية الأحكام الشرعیةء فأخذ حكم من 
e‏ د ور 
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المسلمين بجھلون الكثير من 
العبودية» وأنهم لو علموا وفهموا لأطاعوا ربهم» فهم على 
المجمل» يحبون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولذلك فإن 
من الحكمة والفطنة الرأفة بهم» والأخذ بأيديهم إلى العلم بأحكام الله 
لاسيما في المسائل المتعلقة بالتوحیدء دون الحكم عليهم قبل سابق إنذارء 
أو تكفيرهم وإخراجهم من ا لة إلى الحكم بالخلود في النار. 

كما ينبغي أن 22 ۹ ۷ ٤٭۹سس‏ 
فذلك يدل يقينا أن الحجة بلغته, وأن الرسالة وصلتہء لأن ذلك لازم 
للعدل الإلهي» فاللہ كك لا يعذب أحدا إلا بسابق إنذارء وقد حاول 
بعض الناس مجهلهم وحبا في نبيهم کل أن يرد ما رواه مسلم من 
حديث أنس بن مالك ه: (أن رجلا لار الله أیْن أبي؟ قال: 
في النارء فلما قفي دَعَاهُ فقال: إن أي وأَبَاك في النار) . 


.٥٤٢٢/٢ والبدایة والنهاية‎ ء٠٥‎ 4/١5 وتاريخ دمشق‎ :»579/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار‎ )۲( 
۸۱ء ومعنى قفى ذهب موليا.‎ 





ل 





كن رد II‏ تناد رتت ینان 
راتا ورد عند عطي من حدرث أي مل أن رَسُول الله 
كه قال: (استأذنت ربي أن استغفِرَ لأمي فَلمْ يَأذن لي» وَاستأذمهُ أن 
اژور سحا ان لی ٥۷‏ 

والحديثان صحيحان وثابتان عن المصطفى ييا ويدلان بلا لبس أو 
غموض على أن والد النبي کل وكذلك أمه في النارء وأنهما ماتا على 
الشرك بالل وذلك يدل يقينا على أن ا حجة بی وأن رسالة 
التوحيد بلغتھمء وإن كنا لا نعلم كيف وصلتھم أو بلغتهم؟ ولا يحتاج 
الأمر إلى تأويل» أو خروج عن الدليلء أو الكذب على رسول اللہ کٹ 
في أن الله كك أحيا حيا أباه وأمه فآمنا به ثم ماتاء أو ندعي لأنفسنا أننا نحب 
با ونه مه أكثر منه كل . 
٭ قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يجتمع فيه طاعة ومعصية. 

وما ينبغي أن يعلم أن المسلم قد يجتمع فيه علم وجهلء وإيمان 
وكفرء وطاعة ومعصیةء وكل ذلك لا يجتمع تحت حكم واحدء ولا 
يرتفع عنه وصف الإيمان مطلقا إذا اجتمع فيه وصف من أوصاف 
الكفر؛ بل يجتمع في الشخص لمعين هذا وهذاء كما يتمع فيه شعب 
الإيمان وشعب المعصية» أو يتمع فيه إيمان وبدعةء أو يتمع فيه 
إسلام وجاهلية» وقد يكون عند بعض الأشخاص من خصال الجاهلية 
مثل الفخر المذموم الذي لم يأذن به الشرع» ومثل تعظيم ما كان عليه 
الآباء والأجداد بغير حقء ومثل الافتخار بالباطلء والتقليد ال مذموم 
ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية الذين كان سمتهم التعصب والتقليد 


۔)۹۷٦(‎ ٦۷٦۸/٢ مسلم في ا جنائرء باب استكذان النبي ب ربه في زيارة قبر أمه‎ )١( 


۸۱ 





PEE‏ يس م | اکر لا هو 
فاهلا لست وا اة 
و الاس 





والنخوة بغير حق, روى البخاري من حديث ابن عباس ؛ أن النبي 
يه قال: بض الناس إلى الله ثلاثة: ملد في الحرم» وسبتغ في الإِمُلام 
شة الجاهلية» وَمُطلبْ دم امْرئ بِعَيْر حق ليهريق دم (. 


قال المهلب: (قوله أبغض الناس إلى الله ملحدء لا يجوز أن يكون 
هؤلاء أبغض إلى الله كك من أهل الكفر» وإنما معناه أبغض أهل الذنوب 
من هو من جملة المسلمين) ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أخبر النبي 8# أن أبغض الناس إلى الله 
هؤلاء الثلاثة» وذلك لأن الفساد إما في الدین, وإما في الدنياء فأعظم 
فساد الدنيا قتل النفوس بغير ا حقء ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم 
فساد الدين الذي هو الكفرء وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق 
بالعملء ونوع يتعلق بمكان العملء فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة 
الجاهلية» وأما ما يتعلق بمكان العمل فالإلحاد في ا حرمء لأن أعظم محال 
العمل هو ا حرمء وانتهاك حرمة ا حل المكاني أعظم من انتهاك حرمة 
امحل الزماني؛ والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة 
جاهلية» فسواء قيل مبتغيا أو غير مبتغء فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة؛ 
فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا 
الحديث» والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليهاء فإن السنة هي العادةء 
وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع 2" ما يعدونه عبادة, أو لا 


سے ole‏ سا 0-4 


يعدونه عبادة» قال تعالى: 39 قد حَلتَ من قب روا في لاض 


.)٥٦۸۸( ۲٥٢٢/٦ البخاري في الدیات» باب من طلب دم امرئ بغير حق‎ )١( 
شرح صحیح البخاري لابن بطال ۶۸۶۸ء‎ (۲) 








پان د5 خن ال باد ةرت تایان 
فانظروا کیت کان علقبة اکر ینم چ4 آل عمران :۱۳۷ . 

وقال النبي 6#: لتتبعن سنن من كان قبلكم'. والاتباع هو الاقتفاء 
والاستنانء فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية) (). 

قال الحافظ ابن حجر: (سنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان 
أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ ا جار بجارہء والحليف بحليفه ونحو ذلك 
ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه 
كالطيرة والكهانة وغير ذلك) . 

وكل من طلب خصلة من الجاهلية فهو داخل في الثلاثة, أو كل من 
كان فيهء و م یت رکه بعد البيان له؛ فهو داخل في هذا الوعيد الذي أخبر 
به النبي يك وقد جاء ا" بد شرائع الجاهلية, قال الله تعالى: 
و افحکم 25 فک ھون ومن آحسن ےو 7 کہا موہ وقوںَ(2) * المائدة: ٠‏ ه. 

روي مسلم من حدیث جابر 5 أن رسول الله 8 قال: الا كل 
الجاهلية تحت تحت قدمَي موصو ودِماء الجاهلية و 

:اول دم ضع من دِمَاڑا دم ريه ُن الحارث» كان مسترضعا في 

بني سحل فتلت هُذَيْلء وربًا الجاهلية مَوْضُوعٌ» وأول ربا ضع رباناء ربا 


)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي : لتتبعن سنن من 


كان قبلكم ۲٦٦۹/٦‏ (1۸۸۹)» ومسلم في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى 5/5 .)۲٦٦۹( 7١٠‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۱/٦۷۔‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٢۲۱۱/۱۔.‏ 


۸۳ 








عباس بْن عبد الطلبء فَِنهُ مضتو كلة) (۹. 

قال الالوسی: (الجهالة السبب الحامل لمم على العمل كالغيرة 
الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلكء وفسرت الجهالة بالأمر الذي لا 
يليق. وقال ابن عطية: هي هنا تعدى الطورء وركوب الرأسء لا 
ضد العلم» ومنه ما جاء في الخبر": اللهم إني أعوذ بك من أن أجهل 
أو يجهل علي) (“. 

ذكر القرطبي أن الجهالة تعم الکفر والمعاصي» فكل من عصى ربه 
فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي ا 
على أن كل معصية فهي بجهالة. عمدا كانت أو جهلا"). 

قال الآلوسي: (والأظهر أن من عمل ذنبا فهو جاھلء أي فاعل فعل 
الجهلة, لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو 
ظانء فهو من أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبيرء أو جاهل 
بما يتعلق به من المكروه والمضرة) . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب ا حجء باب حجة النبى 5 ۸۸۹/۲ (۱۲۱۸)۔ 

. ٦٣٤٣/٣ ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي‎ )١( 

(9) روى أبو داود في سننه في كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
بيته عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي كله من بيتي قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء أو أظلم أو 
أظلم» أو أجهل أو يجهل علي ۳۲٣/٤‏ (5035). 

.743/١5 تفسير الألوسي‎ )٤( 

.۹۲/٥ تفسير القرطبي‎ )٥( 

.١515/1 تفسير الألوسي‎ )٦( 





ل 





رر تناد تيت تایان 
٭ الأدلة النقلية على العذر بالجهل فی الأمور الاعتقادية. 

وردت نصوص كثيرة تدل على العذر بالجهل أو الغفلقہ منها ما وقع 
من بعض الصحابة #: في عدة أمور اعتقادیةء أو أحكام تكليفية» وكانوا 
يعذرون فيها: 

-١‏ ما رواه الترمذي من حديث أبي واقد اللیٹی 4# أن رسول الله 
لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواطء 
يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول اللہ أجعل لنا ذات أنوط كما 
لهم ذات أنواطء فقال النبي 2: سبحان اللّه! هذا كما قال قوم موسى: 
امل یا کہا كما لح ءال اإ كم قر متهاو( الخراف:۳۸٠.‏ والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم (). 

والشاهد أن النبي 8 عذرهم لجهلهم بمسألة من مسائل التوحيد» وم 
يثبت أنه سأهم تجدید إسلامهم» وذلك لبقاء عقد الإسلام هم» وعدم 
زواله عنهم بسبب إتيانهم سببا من أسباب الشركء أو إتيانهم ما يوجب 
الوقوع في أسباب الکفر بالله كك وینافی توحيده» بل المنقول عنه 8# أنه 
زجرهم وأخبرهم بعظم تلك المقالة. 

٢‏ وروی ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله ابن ابي 
أَوْفَى أنه قال: لما قم مُعَاذ مِن الشام سَجَدَ للنبي 48! فقال: ما هّذا يا 
مُعَاذ؟ قال: ايت الشام فوافيتهم يَسْجُدُون لأساقفتهم وَبَطار قھم 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
٣۷٤/٤‏ (۲۱۸۰)ء وأحمد في السند ۲۱۸/۰ »)۲٠۹٤۷(‏ وصححه الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة (۷۲)ء والمشكاة .)٥٤١۸(‏ 





ےت ا لا بے 





فوَدِدت في نفسي ن تل ذلك كا گال ول ل 8ر کت 
فلو كت ليرا زا أن متمد عير اق لات للا أن تمد 
لزجهاء والذي نفس مُحَمد يِه لا ودي الَراَه حق ربا حتى ثوّدي 
حق زوجهاء ولو سأها نفسها وهي عَلی قب ۾ تمُنعة ٠‏ 

۳ وعند أببي داود وصححه ای من سرت کر کر 
نه قال: أت الجيرة امم يَسْجُدُون كربا هم فقلت: ر سول الله 

عن أن تكد لك قال: ف سے اتی TT‏ شمه 
يَسْجُدُون كران لهم فان يا نول الله اخ أن تد لك و 
قلا تفعَلوا لو كنت آيرا أَحَدا أن يَسْجُدَ لأَحَدِ لأَمَْتُ النسَاءَ أن 
يَسْجُدان لازا جهن ا جَعَل الله هم عَلیْھن مِن الحق (". 

ووجه الدلالة أن السجود عبادة حضةء وصرفها لغير اللہ كبك مخرج 
من الملة» وموجب للخلود في النار وهذا وقع من معاذ » ووقع 
السؤال عنه والطلب من قيس بن سعد 4 جهلا منهم أنه عبادة لا 
تنبغي أن تصرف لغير اللہ فلم يحكم النبي 2# عليهم بالكفرء وإلا لقال 


أ 
ا 


١۹٥/١ رواه ابن ماجه في كتاب النکاحء باب حق الزوج على المرأة‎ )١( 
(۱۸۰۳)ء وقال الألباني: حسن صحيح» انظر الإرواء 55/7» والسلسلة الصحيحة‎ 
ومعنى على قتب أي وإن كانت قد أجلست على قتب عند مجيء‎ ء))۱۲۰۳١(‎ 
الخاض, والقصد بذلك البالغة في الزجر عن امتناعها منه» أو تسويفها إياه» انظر‎ 
.۹٥/۱ التیسیر بشرح الجامع الصغير للمناوي‎ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب النکاحء باب في حق الزوج على المرأة ۲۰۹/۲ 
(٢٢٤۲۱)ء‏ وانظر ضعيف الجامع الصغير (5857)» والإرواء (۱۹۹۸))ء المشكاة 
)۳۲٦٣(‏ والمرزبان الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 





ل 


ل 





ETE CIN DD 0‏ يقت ینان 
لهم: قد كفرتم بذلك» أو طلب منهم تجديد إسلامهم» ولكنه أعلمهم 
بحکم السجود» وعذر معاذا 4 في سجوده» وقيسا ‏ في سؤاله وطلبهء 
وذلك لقيام الجهل عذرا وسببا في صرف الحكم عليهم بالكفر . 

قال الشوكاني: (وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا 
غير اله لم يكفر)"9 . 

لکن ينبغي أن نعلم أنه لا يلزم من السجود للشخص عبادته» بل 
يحتمل العبادة» ويحتمل غيرها من التحية والاحترام كما في الحديث 
المذكورء بخلاف السجود للصنم فإنه شرك في العبادة7"). 

٤-روی‏ البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: 
يا رسول الا انکح أختي بنت أبي سفیانء فقال: أو تحبين ذلك؟ 
فقلت: نعم» لست لك یمُخلیةء وأحب من شاركني في خير أختي؛ 
فقال النبي : إن ذلك لا يحل ليء قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن 
تنكح بنت أبي سلمةء قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعةء 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". 

والشاهد أن أم حبيبة وهي من هي في المنزلة من النبي ## جهلت وم 


)0 نيل الأوطار للشوكاني ٦۔.۔‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷۲/۱ء .۳٣٣/٤٣‏ 

ء)٥۸۱۳(‎ ۱۹٦٦/٥ البخاري في النکاحء باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم‎ )٢( 
والربيبة‎ »)١443( ۱۰۷۲/۲ ومسلم في الرضاع» باب تحريم الربيبة وأخت المرأة‎ 
بنت الزوجة من رجل آخرء ومعنى بمخلية لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة.‎ 


۸۷ 


ل 





PEE‏ يس مسا| ا ےکر لا هو 
0 7 لتت وا اة 
و الین 





تعلم حرمة الزواج من أخت الزوجةء وزاد ا جواب ما كان من تحریم 
الزواج بالأخت التي من الرضاعء والأدلة في ذلك معلومة من القرآن 
والسنةء وقد عذرها يجهلها. 

٥-وروی‏ أبو داوود وصححه الألباني من کرت روه كن فان 
رضي الله عنها أنها قالت: (دّخل على فلح بْن ايى ى قجس اسر ستكرات 
ین قال: رین منى وأنا عمك؟ قالت: لاو ا یُن؟ قال: أرضعتك 
ا 1 أخي . قالت: إا اَی ا 2 يُرضيعْني الرجل. فدخل على 

سول الله 4# فحدثثة فقال: إنه عمك فليلج عَليّك) 1 

ma‏ م المؤمنين كانت تجھلء ولم تكن تعلم حل 
الدخول للعم من الرضاع حتى أعلمها النبي 8 بجواز ذلكء فأمرها أن 
تأذن لعمها من الرضاعء وهو أفلح بن أبي قعيس. 

وروی أحمد سس شعيب من حديث عن أبي اة أنه 
قال: (إن فتى من قریش أ تى النبي 88 فقال: اکر لاہ الات في 
في الزناء فاقبّل الوم عله فرَج,رومہ وال مذ مد فقال: اذل هونا 
مِنهُ قريباء فقال: حه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فِدَاءَكء قال: 
ولا انان نحو لأمهَاتِهم, قال: أَفْتّحِبِهُ لابُيك؟ء قال: لا والله یا 

سول اللہ سعط الله فدَاءك, قال: ولا الاس يحبونه باتهم قال: 
ا لأختك؟ قال: لا والله جَعَلنى الله فدَاءك, قال: ولا الناس 


۲۲۲/۲ هذا لفظ أبي داود في سننه» كتاب النكاح» باب في لبن الفحل‎ )١( 
وأصل الحديث عند البخاري في كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول‎ » )۲۰۰۷( 
.)٤۹٤١( ۲۰۰۷/۰ والنظر إلى النساء في الرضاع‎ 





ل 





ان a>‏ ق نخ اع اة تايان 
مر ےا 


يحبونة لأخوَاتهم, قال: أَفتُحِبهُ عَم ف؟ قال: لآ والله جَعَلنى الله 
فدَاءك, قال: ولا اتا پحبونه لعمازهم» قال: أفتحبة لخالتك؟ قال: 
لآ والله جعلنى الله فِدَاءَك, قال: ولا الناسُ يُحِبونة الوم قال: 
وضع يده عليه وقال: لمم اسر ويك طهر كلية ف 
لم يكن بعد ذلك اَی اتيت إلى شيي) (. 

والشاهد أن هذا الشاب أراد أن يكسر حاجز الحياء» ويخاطب النبي 
يجهله 4٤‏ علنا أمام أصحابه 8 ويطلب منه أن يعطيه رخصة في الزنا 
بلا غاب :أو ماقتار لم ما کان له م خطورة اة الرنا 
ومخاطره الاجتماعیة والأسرية والنفسية والدينية» ولم يرمه النبي 8 بکفر 
الاستحلال لجهالته. 
ه حدیث الرجل الذي أسرف على نفسه وجهل قدرة ربه. 

روي عسل من ليك ای هريرة به أن الي گلا قالة را اف 
رَجُل على تفسیهہ فلما حَضِرَهُ الوت وص نيه فقال: إذا انا مُت 
أَحْرقوني» ثم امحقوني, : ثم اذروني في الريح في ال فوالله لین 


بے رو لک 0 ذلك یو فقال 
للأرئض: أد مَا أَحَذت» فإذا م قائ الا ا( علي ما ۶ 


کات نار کان زا با آقال وہ سر 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٣٥٢/٥‏ (٢٦۲۲۲)ء‏ وقال شعيب: إسناده صحيح 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۰). 

(؟) البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الکهف ۱۲۸۲/۳ (۳۲۹۱)ء 
ومسلم واللفظ له في التوبةء باب في سعة رحمة الله تعالى ۲۱۱۰/٤‏ (٢۲۷۰)۔‏ 


۸۹ 


ل 








يستشكل على هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة 
على إحياء الموتى؟ والجواب كما ذكره الخطابي: أنه , ینکر البعث» 
وإنما جھلء فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا یعذب؛ وقد ظهر 
إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة: قد يغاط 
في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك!''. 

وقال ابن حزم: (فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله كك يقدر على 
جمع رماده وإحیائہہ وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله) . 

قال الحافظ ابن عبد البر: (وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا 
الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرتہء فليس ذلك بمخرجه 
من الإیمانء ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة #: عن القدر ثم قال: 
ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون بەء وغير جائز عند أحد 
من المسلمين أن يكونوا بسؤالھم عن ذلك كافرين» ولم يضرهم جهلهم 
به قبل أن يعلموه) (). 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الرجل ظن أن الله كك لا يقدر عليه إذا 
تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من 
إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان 
مع إيمانه بالله» وإيمانه بأمره وخشيته منه؛ جاهلا بذلك ضالا في هذا 
الظن مخطثاء فغفر الله له ذلك» والحديث صريح في أن الرجل طمع أن 


.5717/5 انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.١ 50/79 الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري‎ )۲( 
. ٤٦/۱۸ التمهيد لابن عبد البر‎ )۳( 








غرم تی انتا اترم اليناف 
لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعادء وذلك کفر 
إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بکفرہہ هو بين في عدم إيمانه 
بالله تعالى» ومن تأول قوله: لین قدَرَ علي ربي؛ بمعنى قضى أو بمعنى 
ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه فإنه إنما أمر بتحريقه 
ور فا مع وباد ال إذا نا مُت فَأَحْرِقوني ثم اسْحَقوني ثم 
ردني في ارح في ار > فوالله لین قَدَرَ علي ربي ليُعَذبُنِي عذابا ما 
عذبه يه أحَدا. فذكر هذه ا جملة الثانیة بحرف الفاء عقيب الأولى يدل 
على أنه سبب هماء وأنه فعل ذلك لعلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلكء فلو 
رر رت 
في ذلك فائدة له؛ ولأن التقدیر عليه والتضييق موافقان للتعذیب وهو قد 
جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الربء فقال: فوالله لین قدَرَ علي ربي 
ليعذبُني عذابا ما عَذْبَهُ به أَحَداء فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو 
كان مراده ذلك لقال: فوالله لعن جازاني ربيء أو لئن عاقبني ربي 
ليعذبني عذاباء كما هو ا خطاب المعروف في مثل ذلكء فغاية ما في هذا 
الحديث أنه كان رجلا لم يكن عالما بجمیع ما يستحقه الله كك من 
الصفات» وبتفصيل أنه القادر!''. 

وكثير من المؤمنين قد بجھل مثل ذلك فلا يكون كافراء ومن تتبع 
الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه» كما روى 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أ لا أحَدلكم عَني 
وع رَسُول الله ہلا قلتا: بَلى. قال قالت: لما كات للقي التي كان 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٦٥۹/۱۱‏ بتصرف. 


۹۱ 








نا ايک اکا 


النبي 48 فيها عِنْدِي القلب فَوَضَعَ راء لع تہ سوہ 
رجايه وَیَسط طرف إزَارِهِ علي فراشِه فاضّطْجَع فلم يب إلا ريثمًا 
ظن أن قد رقت فَأَحَدَ رِدَاءَهُ رُوَيْدا والتعل رُويْدا وَفتح الاب فخرّج 


یی هه 3 


ثم أَجَافهُ رويدا فيلت درعي فى زاس واختمرت وتقنعت 
ناري» ثم لالات على وٹرو ی جا البقيع فَقَامَ فأطًال القيام ثم 
رفع يدي ثلاث مات ثم الف فَالْحَرَفْت فارع قرخت فَهَرْوَل 
فهر ولت فا خض "مم" یقت فَدَخَلتٗ فَليْسَ إلا أن | کات 
فَدَخَل فقال: مَا لك يا عَائِشُ حَشیا رابية. قالت: فلت لا شية. قال: 


شرن أذ شري الطيذا دق قالتٗ قلت: یا رَسُول الله بأبي 
ات دا فَأَخْبَرئُهُ قال فأنت السواد الذي 0 تب قلت: نعم. 
فلهدني في صَذري هدة اوجعتيء ثم قال: أظتئت ان یَحیف الله 
عَليِكِ وَرَسُول. قالت: LETE‏ قال: فإن 
جبریل انی حِينَ رآبْتِ فتادَاني َأَحْنَاهُ مئك فَأَجَبَيُهُ مَأَحْفَيقةُ مئك 
و تک بتكل علا تا رک تابف نے أن قد رقت 

َكَرمْت أن أوقظك, وحَشِيت أن وشي فقال: إن رَبك امرك 
ےھ تیر هُم قَالت: قلت كيف أقول َم يا 

سول الل قال: قولي السلامٌ علي هل الديّارٍ مِنَ الؤْمِنِينَ وَالْسْلمِينَء 


7 الله اال منا وَالْستَأَخِرِين» ونا ن سَاءَ الله 


۱ٰ 


للاحقوت) (), 


)١(‏ مسلم في ا جنائزء باب ما يقال ثم دخول القبور »)4۷٤( ٦۷٠/۲‏ ومعنى 
أجاف أغلق» والحشيا النهيج» والرابية التي أخذها الربو وتواتر النفس الذي يعرض 
للمسرع في مشيه» ومعنى تقنعت لبست» واللهدة الدفع الشديد في الصدر. 





ل 





ار عاذ ويَقَيقَةالايناف 

هذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي : هل يعلم الله کل ما يكتم 
الناس؟ فقال ها النبي 2: نعمء وهذا يدل علي أنها لم تكن تعلم ذلك؛ 
ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عا م بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن 
كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه 
بكل شيء كإنكار قدرته علي كل شيءء هذا مع أنها كانت ممن 
يستحق اللوم على الذنبء وهذا لهزها النبي ين وقال: أتخافين أن يجيف 
غلك ور 

وقال ابن القيم: (وأما من جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه 
صاحبه فلا یکفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه وم يححد قدرة الله 
على إعادته عنادا أو تكذيبا) ". 


ويحب التنبيه إلى أن العذر بالجهل لا يعفي من مسئولية طلب العلم» 
ولا يكون سائغا ممن خالط العلماء وجالسهم وسمع منهمء فوق أنه 
قال الإمام الشافعي: (لو عُذرَ الجاهل لأجل جهله؛ لكان الجهل 
خيرا من العلمء إذ كان بحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من 
ضروب التعنيف؛ فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ 


.4١7/1١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ۳۳۸/۱۔.‎ 


۹۳ 





ا ايک ابا 





و شس سس رت 

OSS ٠ 

احیط ہے قلادة, اه قلائد وقلدتها فا قلادة, جعاتھا ف عنقهاء 
ومنه تقليد الولاة الأعمال» وتقليد البدنة يعلم بها أنها هدي(". 


21 


قال اللہ تعالى: و يناما ألدِينََامَنُواأ لاجلا مَعتَیر انَووَلا لېر لام ول 
اهُدیَ ی ولا مد 4 المائدة: 7 . 

ويستعمل التقليد في تفويض 2 إلى الغیر مجازاء كأنه ربط الأمر 
بعنقه» ومنه المعنى الاصطلاحي للتقلیدء وهو أخذ مذهب الغير واعتقاد 
صحته واتباعه عليه بلا معرفة دليله, ويشمل التقليد ما كان قولا له أو 
فعلا دون سؤال عن حجة واضحة . 

والتقليد ا حرم كتقليد الآباء في الاعتقاد والقول والعمل إعراضا عما 
أخبر الله كك أو أمر به» وكان هذا نهج الناس قبل بعثة النبي ##» وهو 
حال أغلب الناس في زمانناء يتبعون الآباء وكبراء القبائل فيما ألفوه من 
العادات وإن خالفت الشرائع والعبادات» أو هدمت مقتضى الاعتقادات 
التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة» ومن التقليد ا حرم تقليد عامة 
الشيعة لمراجعهم وأئمتهم المزعومين» وإن خالفوا الكتاب والسنة. 


)١(‏ المنشور في القواعد للزركشي ۱۷/۲۔. 

(۲) انظر القاموس ا حیط للفيروز آبادي ۳۹۹/۱ بتصرف. 

(؟) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار 
الحنبلي 579/4 نشر جامعة أم القرى ١54١7‏ ه. 





ل 





SEET ETE 0‏ 
وكذلك من التقليد ا حرم تقليد بعض متعصبي المذاهب الفقهية 
لمذهب إمام بعينه» وإن قام الدليل على خلافه بحيث يأنفون أن تنسب 
إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم» وكذلك تقليد بعض الجماعات 
للمرشد العام والانصياع لأوامره دون سؤالء والانقياد لتوجيهه دون 
استدلال حتى لو خالف نصا صريحا ورد في القرآن والسنة. 
وكذلك تقليد العامة لأصحاب الطرق الصوفية في أورادهم» وما نقل 
عنهم من الأحوال أو الأقوال» فیتخذون أورادهم شرعا مقدما على 
كلام الله ورسوله يك ومن التقليد الحرم اتباع منهج الجهمية والمتكلمين 
في جعل الموازين العقلية والأهواء الشخصية حكما على النصوص النقلية 
القرآنية والنبویةء فما وافقها قبلوه كأدلة ثانوية يستأنسون بهاء وما 
خالفها ردوه بالتأويللات البدعية والتعطيلات الکفریةء وقد وردت 
نصوص قرآنية كثيرة في ذم التقليد الذي يخالف دين التوحيد والعقيدة 
ا حق, أو يوجب معصية الخالق في طاعة الخلق» ومن ذلك: 
أت قول الله اة و قال: م وَإِدَاقِيِلَ هم تَسَالوا 


€ 
رسرصممےص رت رسع r‏ ےک 35 


2 
مم کک شر ساس وس مس ۔ 5ے ر کک کے سم ہو ۔۔ کے e‏ 
الرسول قالوا حسبنا ماوجدنا علیّو اباءنا اول كان ءاباؤهم لا يعلمون شيعا ولا 
همدو )4 الائد:٤ .٠١‏ 
2< ف ہے اص سی لی کا اکپ سے یج کھھھ سی سے کے اص رک او کے رو 

-٢‏ قوله تعالى: 38 وَإدَا فَمَوفحِسَة قالوا وجدنا علیہ ءاباءتا وه اسنا يهال 

مہ ہے ووو مو سم سے حر 00 
لٹ الله لا یا با لفحم أَنقوون عل الو مَالا لموک (6)50* الأعراف :۲۸. 


۔ 


5 ر 2 4 بح ات سر سس 04 2 عار ر ر 
- قوله تعالى: 9 قال مومع تقوو للحي لما مآ حكم اميحر هذا ولا يلځ 
نے 7 ے ا ل 20 
لحرو ا لوآ جمتناتاغفنناعماوجد نا لیو ءابا تاوت کین لکماالجبریاءقا لاوما 


سے 


PEE‏ يس ب | ایک ا هو 
عق ااهل الست وا اة 
APE‏ 





ل خلہاِمُومنن 4 يونس:۷۸/۷۷. 
-٤‏ قوله: رک کے فلار ولوب ياتتا اطعتاالهواطعتا الوا 
3 وقا لوا ربا إنا اطعنَاسادتا ا تالسلا 7 الأحزاب:٦٦/۷٦۔‏ 
-٥‏ قوله تعالی: 98 وم مَكَلُألَدِنَ مروا مدا لی بویا لامع لدعا 
نداعم بكم ی هر انچ البقرۃ:۱۷۱. 
ذكر ابن القيم أن التقليد ينقسم إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به» 
وإلى ما يحب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيحاب؛ فأما النوع 
الأول وهو التقليد الممنوع فعلى ثلاثة أشكال, أحدها: الإعراض عما 
أنزل اللہ و الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. والثاني: تقليد 0 لا 
يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله قبل قيام الحجة. والثالث: ١‏ 
بعت كيام للجة وهو ر الذليل على لاف قول القلد. 
وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاٴ فق e‏ 
في قوله تعالى: 20900 ل الله کا لوا بل تک تع الَا ع یك این 
اوک وکات ٤ا‏ اوشم لای ولوت سیا وای دود ©4 البقرة: ۱۷۰۔ 
وقال: $ # قل اوو شک بد ما ودم عليه کیو ابا اراز یما أزمبلتر 
کرو )4 الزخرف:4؟. وهذا في القرآن كثير يذم فيه ٠‏ 
عما أنزله وقنع بتقليد الآباء (. 


قال الشافعي: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول 6ك, 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ۲ بتصرف. 





ل 





مت نی کت سج ہہ جح کے 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد) (. 
5 حكم أهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. 
ذكر ابن القيم أن أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» والمخالفون لهم 
الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم أقسام: 
أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة لهء فهذا لا يكفر ولا يفسق» 
ولا ترد شهادته» إذا لم يكن قادرا على تعلم ا هھدیء وحكمه حکم من 
ذكر الله كك شأنهم من المستضعفين: 9ل إِنَالذنَوَضّهْْالْمكيكدطَالِيى نشم 


7 م ۔ے۔ 
ہہ کر سے کے ہے 1 کر 2 کے> م ہے سم 0 و ص۷ رب صم ےم 1 
الیک موه جه وسات مووا ا( لا الْمَسَتَضْعَفِينَ یں الما ءال کک َال 


کر۔ 


سے سے ہے سيد سي ہے ہےر ہے ہ سے پیوںکے ہہ لوحا مر م چو ے و 
لاستطيعون جيلة ولَامِتَدُونَ سيلا ا لهك عسى لله أن يعمو عتہم وكات اللهعفوا 


عور )4 النساء:۹۹/۹۷. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب المداية» ومعرفة الحقء 
ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه وریاسته» ولذته ومعاشه وغير ذلك 
بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات: 
شهادته, وإن غلب ما فيه من السنة والمهدى قبلت شهادته. 
وتعصباء أو بغضاء أو معاداة لأصحابه» فهذا أقل درجاته أن يكون 


.۷/۱ انظر إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم‎ )١( 


۹۷ 








فاسقاء وتکفیرہ حل اجتهاد وتفصیل('. 


وأما التقليد في الاعتقاد فقد اختلفوا علي أقوال متباينة حتى تناقضت 
فيها المذاهب» وتباينت بين مفرط ومفرطء فالطرف الأول قول من قال 
يكفي التقليد ا حض في إثبات وجود الله تعالى ونفي الشريك عنه» 
ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة» واستند إلى ما ثبت عن الأئمة 
الكبار من ذم الكلام. والطرف الثاني قول من أوقف صحة إيمان كل 
أحد على معرفة الأدلة من علم الکلامء فكفروا عوام المسلمين» وزعموا 
أن من م يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو کافرء فضيقوا 
رمة الله الواسعةء وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. 

والمخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات أخرى 
جعلوا العلم الواجب هو النظرْ أو القصد إلى النظرء ويعنون بذلك النظر 
في الكونيات» لأنهم جعلوا أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في 
البرهان العقلي على وجود الله كبك. 

وأما المذهب الحق فهو مذهب الاتباع ودين الفطرة المبني على اتباع 
الكتاب والسنةء فقد كانت طريقة الصحابة #: في القرون الفاضلة قبل 
قيام الفرق والمذاهب ممثلة في تصديق الصحابة #: لخبر ربهم وتنفيذهم 
لأمر نبيهم» وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم 
الدقيق لحقيقة الإسلام والإيمان» ولا يحتاج في اعتقاده» أو العمل به إلى 
نظر أو استدلال بل يناسب العامة الخاصة على كل حالء كما سرى 
على الصحابة 4 جميعا على اختلاف أفهامهم» وتنوع قدراتهم فهم 


)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم 7٠5/١‏ بتصرف. 








ان د7 د ت داعب اوتم2 ینان 
كانوا # يصدقون خبر الله ورسوله 8 تصدیقا جازما ينفي الوهم 
والشك والظن» وكانوا ينفذون الأمر التكليفي تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص وا حبء بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه 
النصوص القرانية والنبوية . 

وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد والمداية التي من الله 
كك بها على عباده» يقوم على تصديق خبر الله ك من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم قال: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الإيمان» وهما تصديق ا حبرء وطاعة الأمر) (). 

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي 
ويعادي عليها إلا رسول اللہ #, ولیس لأحد أن ينصب لهم كلاما 
يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل 
هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به 
بين الأمة» ويوالون به ويعادون”) 

قال ابن القيم: (لابد في هذا المقام من تفصیلء به يزول الإشكال؛ 
وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد 
لم يتمكن من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن 
المعرض مفرط تارك للواجب عليه» لا عذر له عند اللہ وأما العاجز عن 
السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه؛ فهم قسمان أيضا: 
أحدهما: مريد للهدى مؤثر له حب له» غير قادر عليه ولا على طلبه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ٥٤/١‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١515/7١‏ بتصرف. 


۹۹ 








لعدم من يرشدهء فهذا حكمه حکم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه 
الدعوة. والثاني: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا نما أنا عليه؛ لدنت به 
وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليهء ولا أقدر على 
غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني: راض بما هو عليهء لا 
یؤٹر غيره عليهء ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرته» وكلاهما عاجزء وهذا لا يحب أن يلحق بالأول لما بينهما من 
الفرق» فالأول کمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد 
استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلاء والثاني کمن لم يطلبه» بل مات 
في شركه» وإن كان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز 
المعرض. فتأمل هذا الموضع» والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه 
وعدله.. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة) (. 
٭ هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 

العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأويل والجهل» باعتبار المقلد جاهلا 
لا يفهم الدليل أو ال حجةء فإذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه 
واجتهاده» فعذر من يقلده من العوام الجهال من باب أولى. 

قال ابن تيمية رحمه الله بعدما تكلم عن كفر وضلال أهل الحلول 
والاتحاد من غلاة الصوفية كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض 
وأمثالهم: (فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب» ووافقهم عليه» كان 
أظهر كفرا وإلحاداء وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا 


)١(‏ طريق الھجرتین لابن القيم ص ٦٦٦‏ بتصرف. 





ل 





سار نے ٢٠ے‏ ف ننن اباد بيان 
يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون 
بکلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» فهؤلاء تجد فيهم إسلاما 
وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» وتجد فيهم 
إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهم» وتسليما هم بحسب جهلهم وضلام, 
أما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم» فهذا يكون 
معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم» ولا 
يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد» أو جاهل ضال) (). 

والملاحظ من كلام ابن تيمية رحمه الله إعذاره للجهال الذين يحسنون 
الظن بكلام هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه» كما أشار في موضع آخر إلى 
موقف الإمام أحمد رحمه اللہ من ولاة الأمر الذين قالوا بقول الجهميةء 
وامتحنوا من خالفهم وعاقبوه» ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ترحم عليهم واستغفر لهمء لعلمه بأنهم لم بین لهم أنهم مکذبون 
للرسول » ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا ببدعهم فأخطنواء 
وقلدوا من قال لهم ذلكء فالإمام أحمد عذر هؤلاء لأنهم مقلدون لمن 
يظنونهم من أهل العلمء وكذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في العذر 
بالجهل بسبب التأويل الباطلء ولذلك أطلق عليهم مصطلح المعطلة 
بسبب ردهم للنصوص تحت ستار التأويل بحسن النية ("). 

قال ابن تيمية: (ومن تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث 
الله به رسوله 4# ثم عدل عنها إلى عادته» فهو من أهل الذم والعقاب, 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳٦۷/۲‏ بتصرف. 
(۲) انظر نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ۲۸۲/۱۔ 








وأما من كان عاجزا عن معرفة حکم اللہ ورسوله © وقد اتبع فيها من 
هو من أهل العلم والدين وم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو 
محمود يثاب», لا یذم على ذلك ولا یعاقب) ('. 


ه قيام العذر وانتفاء المؤاخذة عن المستفتي عند فقد المفتي. 


عند فقد المفتي يعذر المستفتي في التكليف بحكم من أحكام 
العبودية والمؤاخذة عليهء إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد 
معتبر يصل به إلى العلم بأحكام العبودية» ولا من جهة تقليد غيره 
فيه» والدليل على ذلك أنه إذا كان المجتهد في العلم بالأحكام معذورا 
عند تعارض الأدلة عليه وعدم الاهتداء إلى اليقين فيه؛ فالمقلد عند فقد 
العلم أحق وأولى. 

كما أن الأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليفء إذ 
لا حكم عليه قبل العلم بالحكم» فشرط التكليف عند الأصوليين العلم 
بالمكلف بهء وهذا غير عا م بالفرضء فلو كان مكلفا بالعمل؛ لكان 
من تكليف ما لا یطاقء إذ هو مكلف بما لا يعلم ولا سبيل له إلى 
الوصول إليه» فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه» وهو 
عين ا حال إما عقلا وإما شرعاء وهذه المسألة من الأمور البينة» فإذا 
كان المقلد قد فقد المفتي فإنه يسقط عنه التكليف» فإن ذلك مساو 
لعدم الدليل7). 

قال الإمام الشافعي: (لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردهاء ومن 


.775/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
:۲۹۱۰ء نشر دار المعرفة بيروت.‎ ۲۹۰/٤ انظر الموافقات للإمام الشاطبي‎ )۲( 





ل 


ل 





ار سكت تباذ STEERS‏ 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر) (. 

وروي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل ها: (إن الله يعذب 
اليهود والنصارى يوم القيامة» قالت: لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم 
عباده» فسٹل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: ما كفرت فإنها جاهلةء 
فعلموها حتى علمت) '''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته 
الثبوتیة اللازمة أن يكون مطابقا للمخبرء أما كونه عند المستمع معلوما 
أو مظنوناء أو مجهولاء أو قطعياء أو ظنياء أو يحب قبوله أو يحرم أو 
يكفر جاحده» أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال) ". 
. حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رد للشريعة. 

وغل شيخ الإسلام عن حكم من تلفظ يكلام ظاهرة رد للشريعة 
وخروج من حظيرة الإسلامء وهم جماعة عالجوا شيئا من الرياضات 
مرةء فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعیء انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري لابن حجر العسقلاني 07/١1‏ 5» وإيضاح الدليل لابن جماعة ص5 ”2 نشر 
دار السلام للطباعة والنشرء وسير أعلام النبلاء للذهبي ۷۹/۱۰۔. 

(۲) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مکی الحسيني الحموي ا حنفی 54/7 ٠١‏ ”؛ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


)٢(‏ مجموع فتاوى ابن ا 








ا ايک وا اة 


الأوامر والنواهي رسوم العوام, ولو نجوھروا تی وحاصل 
النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوامء ولسنا نحن 
من العوام فندخل في حجر التكليف» لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمةء 
فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير» وهل يصدر 
ذلك عمن في قلبه خضو ع للنبي #؟ 

أجاب رحمه الله بأنه لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول 

من أعظم الكفر وأغلظه» وهو شر من قول اليهود والنصاری فإن 
اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء وأولئك هم 
الكافرون حقاء والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخه من الأحكام 
فيها تبديل وتحريف خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر 
والنهى عنهم بالكلية» فان هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جمیع 
الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيا بحالء بل هؤلاء 
شر من المش ركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشركي العرب الذين 
من الحق يلتزمونه» وان كانوا مع ذلك مشرکین وهؤلاء خارجون 
عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولا نھیء فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت 
عن كل أمر ونهى بحيث لا يحب عليها شيء» ولا يحرم عليها شيء 
فهؤلاء أكفر أهل الأرضء وهم من جنس فرعون وذويه(". 

وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشيء يعيشون به» إذ لا يمكن النوع 


)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 501/١١‏ وما بعدها بتصرف. 





ل 





ار کچ ہے حط کے 
الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونهى» فيخرجون عن طاعة الرحمن 
وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته, ففرعون هو الذي قال لموسى: وما 
رب العالمين؟ ثم كانت له آ حة يعبدها كما قال له قومه: ويذرك 
وآهتك('. 


ولكن كثيرا من هؤلاء لا يطلقون السلب العامء ویخرجون عن ربقة 
العبودية مطلقاء بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم» أو حل 
بعض ا حرمات لهمء فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس 
لوصوله إلى القصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال 
مشاهدة وحضورء وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها 
بما هو فيه من التوجه والحضورء ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
قدرته عليه لأن الكعبة تطوف بهء أو لغير هذا من الحالات الشيطانية, 
ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه 
استغناؤه عن الصيام» ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم 
على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء 
ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صا حةء فأما أهل 
النفوس الزكية والأعمال الصا حة فتباح لحم دون العامة 9). 

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات 
الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم 
بعض ا حرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر 


)١(‏ السابق 201١/١١‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) السابق 5٠7/١١‏ بتصرف. 








ہے ا ے 2 )۷ کس سك | این نے ہو 
فاهلا لتت وا اة 
و الاس 


والزنا وغير ذلكء أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة 
كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتدء يستتاب فان تاب وإلا قتلء 
وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء» بل 
يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. 


ومن هؤلاء من یستحل بعص الفواحش كاستحلال مؤّاخاة النساء 
الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل هن البركة بما يفعله معهن 
وإن كان محرما ف الشريعة» وكذلك من يستحل ذلك من المردان 
ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين 
حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» ويأمرون بمقدمات 
يقول: إن التلوط مباح بملك الیمینء فهو لاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين» وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق» ويسبى 
حريمهم» ويغنم أموالهم وغير ذلك من ا حرمات التي يعلم أنها من 
المحرمات تحريما ظاهرا متواترا .٠(‏ 

لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر 
كما قال تعالى: 38 رسلا مب مزر ت4 حب بعد 


لی وکا الع اما ۵چ الساء: ٥‏ ۱. وقال تعالى: وما کا مد 
حى کے کہ تکرش ولا )ا الإسراء: © 1. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٠٥/١٢‏ بتصرف. 





ل 





پان لطلدل قنخ الاد تيم تايان 

ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن 
الخمر یحرمء لم يكفر بعدم اعتقاد إيحاب هذا وتحريم هذا؛ بل وم 
يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية» بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار 
الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علمء هل يحب عليه قضاء ما 
تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره» بل 
التزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة» مثل ترك 
الصلاة عند عدم الماء بحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من أكل 
حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ويحسب أن ذلك هو 
المراد بالآية» كما جرى ذلك لبعض الصحابة #» أو مس ذكره أو 
أكل لحم الإبل ولم يتوضأء ثم تبين له وجوب ذلكء وأمثال هذه 
المسائل هل يحب عليه القضاء؟ على قولين في مذهب أحمد (. 

وهذا كثيرا ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشايخ 
والفقراء والصوفية من أمور يقال إنها تخالف الشريعة» فمن يرى أنها 
منكرة» وأن إنكار المنكر من الدين؛ ینکر تلك الأمورء وينكر على ذلك 
الرجلء وعلى من أحسن به الظن» ويبغضه ويذمه ويعاقبه» ومن رأى ما 
في ذلك الرجل من صلاح وعبادة كزهد وأحوال وورع وعلم؛ لا 
ينكرهاء بل يراها سائغة أو حسنة أو يعرض عن ذلكء وقد يغلو كل 
واحد من هذين حتى يخرج بالأول إنكاره إلى التكفير والتفسيق في 
مواطن الاجتهاد متبعا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج بالثاني إقراره إلى 
الإقرار بما يخالف دين الإسلام ما يعلم بالاضطرار أن الرسول َه جاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠٦/١١‏ بتصرف. 








وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير 
من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث اللہ به رسوله 8# من 
الكتاب وا حکمة فلا يعلم كثيرا ما يبعث الله به رسوله» ولا يكون 
هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء وهذا اتفق الأئمة على أن من 
نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام 
فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره 
حتى يعرف ما جاء به الرسول (). 
٭ بدعة التقسيم إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 

تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر بالجهل 
فيها تقسيم مبتدع لا دليل عليه» ولا يعرف عن السلفء ولم يذكر أحد 
من قال بذلك حدا منضبطا يمكن به التفريق بین الأصول والفروع» 
كما أن العذر بالخطأ من جنس العذر بالجهل» لذلك بين أئمة السلف 
أنه لا يأثم الجتهد المخطيء لا في الأصول ولا في الفروع. 

ومن ثم فإن ما يتردد بين شباب الصحوة الراغبين في التمسك بالسنة 
ما يقال بأن هذه من مسائل العقيدة التي لا يعذر من يجهلهاء أو من 
مسائل الأصولء أو هذه مسألة قطعية لا عذر فيها ونحو ذلكء فإن تعبير 
غير دقيق وغير منضبطء فمن قال: هذه من مسائل الأصول التي لا يعذر 
جاهلهاء يقال له: ماذا تقصد بمسائل الأصول؟ فإن قال: مسائل الأصول 


)١(‏ السابق ۳۷۸/۱۰ بتصرف. 
(۲) السابق ٥١۷/١۱‏ بتصرف. 





ل 





0 ف نخ الد بادة وتقَيقَةالايناك 
هي مسائل العقيدة» ومسائل الفروع هي مسائل العملء يقال له: هناك 
من مسائل العمل كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش وغيرها ما 
هو أعظم من كثير من مسائل الاعتقاد وأقوى وأوضح دلیلا ولا يعذر 
من بجھلھا وهو يعيش في دار الإسلام ويرى أفعال المسلمين وأقوالهم عند 
كل أذانء وهناك من مسائل الاعتقاد ما اختلف السلف فيها ولم يورث 
اختلافهم تضليلا ولا تبديعا ولا تفسیقاء كمسألة هل رأى محمد َه ربه 
ليلة الإسراء؟ والعذاب في القبر على الروح أو على الروح والبدن؟ وهل 
إبلیس من الجن أو الملائكة؟ وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية أو ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة والفروع ليست قطعیةء فیقال له: کون 
المسألة قطعية أو ظنية أمر نسبي إضافي (. 

وقد ذكر ابن تيمية أن الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو 
من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك 
سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه 
وم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره» كما أن الفرق في ذلك بين 
مسائل الأصول والفروع بدعة محدثة في الإسلام» لم يدل عليها كتاب 
ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها أحد من السلف والأئمةء فهي باطلة 
عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم 
يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق 
أو أربعة كلها باطلة (). 


)١(‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير ۱۷۷/۱ء 741/١‏ بتصرف. 
(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۸۷/٥‏ بتصرف. 








< .ل بلجت 
قال ابن تيمية: (وتقسیم المسائل إلى مسائل أصول بکفر بإنكارهاء 
ومسائل فروع لا يكفر بإنكارهاء ليس له أصل لا عن الصحابة» ولا 
عن التابعين» ولا عن أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
ونحوهم من أئمة البدعةء وهم متناقضونء فإذا قيل لهم: ما حد أصول 
الدين؟ فإن قيل: مسائل الاعتقادء يقال لهم: قد تنازع الناس في أن 
محمدا هل رأى ربه؟ وق أن عثمان أفضل أم علي؟ وقی كثير من معاني 
القرآن وتصحيح بعض الأحاديث وهي اعتقادات» ولا كفر فيها 
باتفاق المسلمين» ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش 
والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر اتفاقاء وإن قيل: الأصول 
هي القطعية» فيقال كثير من مسائل النظر ليست قطعیةء وكون المسألة 
قطعية أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناس, فطائفة تحكي عن 
أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين» وليس هذا مذهبا لأحمد ولا 
لغيره من الأئمةء وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال: 
القرآن خلوقء فقال له الشافعي: كفرت أي قولك كفرء ولهذا لم يسع 
في قتله» ولو كان عنده كافر لسعي في قتله» وأما قتل الداعية إلى 
البدعء فقد يكون لكف ضررة عن الناس كقطاع الطريق» وقتل 
غيلان القدري قد يكون من هذا الباب) (). 
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.1۸/١ مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية‎ )١( 





الطلب (لثاس) عشر 


كفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن معرفة 
الرسالة وتعطيل نصوصها 


37 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن الأصول والقواعد التي تضبط القول في 
مسألة العذر بالجهل» وعلمنا مفهوم الجهل في لمعاني اللغوية 
والاصطلاحات الشرعیةء وذم الشرع للراغبين عن العلم الراغبين في 
البقاء على ال جھلء وبينا دلالة النصوص على أن قلة العلم في الأمة 
وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 

وبينا أن الجاهل معذور بجهله إذا م يكن الجهل من كسبه وسعیه؛ 
وتحدثنا عما جاء في خبر زيد بن عمرو بن نفیلء ومصير والدي النبي 
2# وبينا أنه قد بجتمع في المسلم علم وجهل كما يتمع فيه طاعة 
ومعصية» وعلمنا الأدلة النقلية على أن العذر بالجهل قد يكون في 
الأمور الاعتقادیةء وتحدثنا عن حكم التقليد عند ظهور الدليل على 
خلافه» وحکم أهل البدع المنتمين للفرقء وأنواع الشبهات التي 
يتعلق بها المبتدعون في رد النصوص»ء وهل يعذر بالجهل من وقع في 
الكفر تقليدا واتباعا؟ 


نا ايک و اکا 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن كفر الجهل کے 
وانتفاء الأصل الأول من أصول الإيمان. 
٭ قيام الحجة على الناس أجمعين ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين. 
ا وہ او فقد بُعث للناس أجمعين» 


20 سے 0 


كما قال تعالى: 3# وأرسلتك لتاس بالل سيدا اکن ن يطِع اسول فد 
أطاع الله ترس 17 تاا و حَفِيظ 7 النساء: ۸۰/۷۹۔ 

وقال تعالى: ہل وما أرسلكك إِلاكَانَةُ بسن بيبا وكيب وَلكنَ 
EE‏ لا حورت 4 سا:۸ وروی مسلم من حدیث أ بي 


”م هدعي 


هريرة که أن رسول الله 8 قال: ولي سی تعر وري لا تشع 


و سے سے 


اس 


ا سے 


أَحَدْ مِن هذه الأمَةء يَهُودِي ولا نصراني» ثم مَمُوتٗ ول يمن بالذي 
أرْسِلت بهء إلا كان من أَصّحَابِ النار) )١(‏ . 


9 


ومعنی سماع الناس بالنبي 8# أي سماعهم بوجود رسول يسمى 
محمد 2 بعثه الله لعباده بمنهج تكليفي تضمنته تلك الرسالة التي جاء 
بها وظاهر الحديث أنه لا يلزم المعرفة التفصيلية بكل ما جاء به في تلك 
الرسالة» بل قامت الحجة عليهم بتحققهم من وجوده وسماعهم عنه. 

والناس بعد معرفتهم بوجود النبي 2 ينقسمون إلى نوعين: إما 
مؤمن به وبرسالته» وإما كافر به وبرسالته» فكان الإنسان الذي يسمع 
به في عصره يسعى إلى لقائه» ویتثبت من دعوته» والتعرف على رسالته 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يتك إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته .)٠١١( ١5/١‏ 








E‏ نخ الع اد ىي تايان 
فيسعى إلى ذلك بکل سبیلء فإن بان له الأمر إجمالا آمن به واتبعه» 
فصدق خبره» ونفذ أمره على مدار حياته وصحبته لرسول الله » وم 
يثبت أن أحدا منهم بعد إيمانه أعرض عنه» أو عارضه فكذب خبره أو 
عصى أمره. 

وقد كان هذا هو الواقع الملموس من جميع الصحابة #: الذين 
دخلوا في الإسلام» كانوا الواحد منهم يسمع عن رسول بعث في مكة 
اسمه محمد يك فالمؤمن به يسعى إليه» ويتطلع لمعرفة ما جاء به» ويشتاق 
إلى لقائه» ويسأل عنه حملة الأخبارء ويشد إليه الرحال حتى يلقاه 
ويسمعه فيدخل في الإسلام» وكان بعضهم يطلب التثبت من كونه 
رسولاء ثم إذا أيقن وتحقق اتبعه بغير شك أو تردد. 

375 البخاري اهن سب أببي جمرة ي أنه قال: (قال لنا ابن 
اس | ا اک بإسلام یی ذر؟ قال: قلنا ببلیء قال: ال او فر 
كُنت رَجُلاً ِن غفارء فَبَلشنا أن رَجُلاً قَدْ خرج بمكة يزعم أنه نبي 
لت لاي انل ل هذا لرل لن وی ڪي فاطو ها ي 
جع فقس ما عندك؟ فقال: والل لق ریت رَجُلا يام پا حیر وینھی 

عن الس فقلت لهُ: ےت فأحذت راا وعصاء ثم 
أقبلت إلى مَكَة فَجَعَلتُ لا ف وأكرة أ و ال غ اڈ پا من ماد 
رم وَأكُونٍ في الْسسْجِدِ فم بي على فقال: كأن 0 
غریب؟ قال: ۰ھ نعم قال فانطلق إلى المتزل» قال: فانطلقت مَعَهُ 
انی عن يي E‏ لا 
عنه» ولیس أَحَدٌ يُخْيرتي عَنهُ بشيي قال فَمَتَ بي عل فقال: اما نال 


11° 


عَقة اي کت ےو بئاغ 





للرّجُْل يَعْرِفُ مزه بَعْدُء قال: قلت لاہ قال: 99 کال کا 


أك رکا نملك ختر اللہ قال كلت له إن تمت على أخبرئك» 
قال: فإني أفعل, تق قلي لن ولك أن حرج ھا شا رہل وشم أن 
و كاي A‏ ؛ فَرَجَعَ وَل بشني من الجر > فَأَرَدْتْ أن 
أَلْقَاهُ فقال لهُ : أَمَا إنك قد رَسَدات» هذا وجهي ! إليهء ايء اذخل 

کے ا ؛ فإني ! إن رايت أَحَدًا أَحَافهُ عَليْكَء قَسْتْ إلى الحائط, كأني 


اك نی ؛ وائض أنت» فَمَضَى وَمَضيّت مَعَكُ حى دحل ولت 
عه 2 على النبي 88 قلت لهُ: اعرض على الإِسُلام OA Te‏ 
کان فقال لي: يَأ یا ذرءٍ اكثم هذا الأ وارجع م إلى بَلدِك فإذا 
بلك ظهُورنا فأقيلء فقلت: والذي بعك يالحق لأصرحَن ar‏ 
أظْهرِمِمٌ فَجَاءَ إلى السْحِدٍ وَقَرْشٌ فیہہ فقال: يا مَعْشَرَ قريش» إني 


أحْھَدُ أن لآ إله لا الله 4 وَأَْهَدُ أن کا رلته نوہ 


۔ 
7 


إلى هذا لاب فَامُوا ريت موت فأذ ركني التٌاسش فكي 
على ثم أقبل عليْهُم > فقال: 8 08 رجلا مِن غِفارَ وج رکم 
e‏ فأقلعوا عَنى» فلم أن E SR‏ 
مثل ما قلت بالَمٰٗسء فقالوا: 1 إلى هذا الصایئء فصع بى مثل ما 
صح يالأمْس وأذ ركني اليا کب علی, وقال مثل مَقَاليه بالأْسْسر» 
قال: فكان هذا ول اِسُلام أ س در حم ااا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب ا ناقبء باب قصة إسلام أبي ذر ۱۲۹١/۳‏ (۳۳۲۸)ء 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى ذر ۱۹۱۹/٤‏ (۷۳٢۲)۔‏ 


ل 








CCD 1‏ نخ اباد وجقَيقَ ةيناف 
رسول من عند اللہ أرسل من يسأل عنه ويتحقق من خبره؛ ولا لم 
يستوف العلم بحقیقتہ وحقيقة ما يدعو إليه» خرج بنفسه يسأل عنه 
ويتشوف إلى معرفته» ثم لما قابله طلب منه أن يتعرف على رسالته وأن 
يعرض عليه ما جاء به مما أمر به الله أو أخبر عنه. 


وكان هذا حال من سمع برسول الله #ك من آمن سواء كان السامع 
به من أهل الكتاب أو من غيرهم» فالأمر يقتضي ممن سمع به أن يسأل 
عن ا حق الذي أرسل به من عند الله ولا يعرض عنه إيثارا للجهل به 
على العلم برسالته. 

روى البخاري من حديث أنس بن مالك #ه أنه قال: الع عبد 
اللہ 4 بن سلام مَقَدَمُ رسول الله ع المدينة» فَأََاءُ فقال: إني سائلك عن 
ثلاث لا مم إلا ني قال: ما ما اول شراط الساعة؟ وم ول طعَام 
كله أل الجنة؟ ومن أي شَيءٍ ينزغ الول إلى أ أبيهء وين أي شَيْءٍ 
نزع إلى أَخْواله؟ فقال رَسُول الله 4: حبري يهن آنفا جبریلء 0 
فقال عبد الله: ذاك عدو الیْھُودِ من الملائكة فقال نَ سول اللہ : أ 
أوَل شراط السَاعَةء فنا تحشر الناسَ م مِن المنثرق إلى لغرب وما 
ول طعَام تكله أل ال جنة َيَادَة كيد خوت وگ اك في الولدكِء 
فإن الرَجُل ! إذا غشي فسبقها مَاؤّهُ كان الشبة له وإذا سبق ماڑھا 
کان اله اء قال: ا شهد هد أنك رَسُول الله ثمّ قال: کا سول الله إن 
اليَهُودَ قوم بهت إن عَلمُوا بإسلام مي قبل أن تساه هوني ناك 
N AE‏ اہ قال سول الله لا: آي رَجُل 
فيكم عَبّدُ الله بن سّلامء قالوا: أَعْلمُاء وَابْن أَعْلمِناء وابٔن أخيرناء فقال 


11۷ 





چ ب مر ر 0 ۰ 8 0 3 7 
رَسُول الله 4#: أفرأيتم إن أسْلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك 
2 2 ءَيهَ و دلا کے 


قال: فَخَرَجَ ابْنُ سّلام فقال: اسهد أن لا إلة إلا الله ون مُحَمَّدَا رَسُول 
لله قالوا: شرئكاء واب شركاء وَجاملتاء وان جاهلتاء فَقَال ابْنُ سلام: 
هذا الذي كنت أكخَوف مئ 2 . ّ 
٭ الكفر الناشىئ عن الجهل والإعراض عن الرسالة. 

وأما من سمع عن النبي ## وأعرض عنه» ولم يؤمن بالذي أرسل بەء 
فله حالتان: 

الأولى: أن يعرض عنه وعن الإيمان به» وعن طلب العلم برسالته 
تجاهلا وانشغالا بدنياه» واستحسانا لما هو عليه من أمور الحياة» فلا يعنيه 
وجود الرسول 8 أو عدم وجوده» لا يصدقه ولا يكذبه» أو يعرض 
عنه متجاهلا له ولرسالته إيثارا لما ألفه من دين اليهود والنصارى 
والمجوس والبوذيين وغيرهم من أديان الشرکینء وهذا حال أغلب الخلق 
من الغرب إلى الشرق» ومن شمال الأرض إلى جنوبهاء فهؤلاء كفرهم 
كفر جھل وإعراض عن العلم برسالة الإسلامء وعدم الرغبة في معرفة 
الحق» وهو كفر أكبر ويصدق عليهم ما ورد في قوله تعالى عن قوم 
شعيب: 38 قالوا يسيب أصَلوتلك امرك انار ما يعَبْدُ ءاباؤتا أو أن 


ہہ 


کے ے سے 
ك 


کے بے 1 0 te7 KI‏ 1 
کلف أوسا ماتۇت لاک الحِلي لزیڈ )4 مود:۸۷. 


ص رم 


وقوله تعالى: ہل قَالوأ شب مانفق ةاتفو وارك فِنَاصَعِيقًا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خلیفة ۱۲۱۱/۳ .)١٠١١(‏ 








نت بی ناد ترمتابمنان 
ےک دی سہ ور رعا ر رہہ بی کے ص 
ولولارهطك منك وما ٹف ازز 4)0 ھود: ۹۱. 
-- ےکم ہو > شر ہےر ےرں وص می سے رر 3 1 
وقوله تعا ی: $ ومنْأظا من ذ ١‏ بات ريه فاعرض عنہا وضشى ماقد متي ا اتا 
آذ ررم گر 007 کی ہہ سے سے صل ہے eI‏ سر 5 2و 2 
جعلنا ڪل فلوبهم كد أن يمهو وف ءَاذَاهمَ وقرا إن عه إلى الْهُدَئ فلن 


سو م وسر ۵ يى 4 


بہتدوأإدا بدا )ا #الكهف: ٦ے‏ لاقل 


7 7 سکے۔ د کے وء سھے کی مود واه جح هم 8 

وقوله تعالى: :3 اض أحكارهم هم لا ممع © | قلوبتا فى 
آسيتوتت عله رن ٤کو‏ ور ومن تا يك اال نعو 
)4 فصلت:١/ه.‏ 

5 عص er‏ ر همع جاع سے ےے 5 ر ماح 

وقوله تعا ی: وما هم به من عاي إن ينيمو لالظ وإن الظن لاعن مِنَ لي 
سيا ا عرض ڪن کن کول عن دباو ررد ل ألحيوة الد اذ مه من الوار 


رو 


سے 


۰ 


6 


7 7 کےہے مہوھ مره ہے کہ ے کم اساسا ل تم ےط کم ہے عو 
وقوله تعالى: 9 كنالك تفص عليِك من أَنباءِ ما قد سیق وقد ءائیتلای من لد 
مار سب بیغ 


ليعرَجّلا(ت)٭ طہ:۹١٠۱۰۱/۹.‏ 


1 


ج١‎ 
0 


TT‏ سک ا ا شر کی سے کی 
وقوله تعالى: چ فَإِمَا يا إن حكم مني هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا 
ہے ہے چە م اله ہے يوس ساي سا و روم مل 5 
شق من أعرض عن زکری قن له ممه ضنکا وره روم القیت 2 


کے ہ۔ کک ماس سو ےپور ےھ EREN‏ کے ےر و سے يك 
أعمئ ن قال رپ لم کرت اعم وقد کت بصا (50] قال كذلك أنتك ءایشا سينا 
ہے۔ کے مجر ےر لے ہے سک سے سے پک سے ےک ہوم ہےر رس چ ءصصے و مم ll‏ 
يك ايوم نشی یا کلک زی من أسرف ولم ومن ایت رید ولعذاب الآخرة اشد 
َب © طہ:۱۲۷/۱۲۳. 


وکفر الإعراض عن العلم بالحق وتجاهله» أو كفر الإعراض عن 


19 


ل 





يسراد سر 4ت سے )۷ کس مسد | اوک س ہو 
0 7 لست وا اة 
اھا ل 


معرفة الرسول #2 والرسالة هو الذي ذكره ابن القيم في قوله: (وأما 
كفر الإعراض» فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا 
يكذبهء ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة» كما قال 
أحد بني عبد ياليل للنبي ##: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا 
فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من 
أن أكلمك) () . 

وكما أن الإعراض عن العلم بمجمل الرسالة يكون كفرا أكبر 
خرجا من ا ملةء كذلك الإعراض عن العلم ببعضها قد يكون كفرا دون 
كفرء أو كفرا أكبر بحسب حال المعرض وحكم ما أعرض عنهء كما 
يقع لكثير من المسلمين في إعراضهم عن العلم بأحكام الدين» وعدم 
الرغبة في تعلمهاء وإيثارا منهم للبقاء على ما هم عليه من الجهلء أ 
استحسانا للمألوف عن الآباء والأجداد في العادة» أو تفضيلا لطريقة 
الغرب في نظامهم وسلوكهم ومنهج حياتهم. 

قال ابن تيمية: (إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله كك لا 
يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساء 
ومن بلغته جملة دون بعض التفصيلء لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت 
عليه ال حجة الرسالیةء وذلك مثل قوله تعالى: لیا ید لتا عل اه 
پت النساء:٠٠٠.‏ وقوله: ا کر کن راض ار ل ایک 

رل نک يفصو يڪم ليلق ویز زوک ر لاه بويك م مدا ما لوا سيدا علق 


ەس 


7 ورتم کیو ڈیا وَسَِدُوأ علق اشم ا کاؤک فیک 4% 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۳۳۸/۱۔. 








نٹلن  EIS‏ داعب اديت انان 
الأنعام:۱۳۰. وقوله: لكاو ماڌ ڪر فيه من تد کر وبا كم ا ألتّذِيرٌ 
دوف مما الین من سير © ) ا ور ف( مق أل 

تےکر إل ھک کی پک موا فحت بوبه وال ہم حر أ 
یاک ر سل نیشون اک ایک را یکم وَبَدِرَويَکم لا ویک هنذا الو 
ولون حَفَتَ لِِمَةُ العذاب عل )أ كَمْرتَ(2) 4 الزمر: .7١‏ وقوله: وما ما ہا 
زی حى تعکر ولا ل الإسراء: .١‏ وقوله: ( ٥ة‏ راا 
a‏ لوت لقص :۹ . یت 
LOLS‏ 


>4 


نر ہت فلگ لگ رن الللك:۹/۸۔ 


ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة» فمن كان قدم آمن بالله 
ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء به الرسولء فلم يؤمن به تفصيلاء إما 
أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق لا يحب التصديق بهاء أو اعتقد معنى 
آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به» فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله 
وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به 
الحجة التي يكفر مخالفهاء وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه» بل ولا يفسقء بل ولا يأثم, 
مثل الخطأ في الفروع العملية.. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن 
من بلغته رسالة النبي» فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار 
بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة) 7 . 


۲ 


آ1 


۰۰ 
جا سیپ 


ل 


\ 


٦ 


.٦۹۳٤/۱٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۲۱ 








« الكفر الناشئ عن التكذيب والإعراض عن الرسالة. 


وأما الحالة الثانية لمن سمع عن النبي 4 وأعرض عنه»ء وم يؤمن بالذي 
أرسل به» أن يعرض عنه تكذيبا له وتكذيبا برسالته» وهذا النوع يشترك 
مع كفر الجهل في النتيجة» ولذلك يذكران سويا كنوع واحد فيقال 
كفر الجهل والتكذيبء أما باعتبار السبب في الكفر فكفر الجهل هو أن 
يسمع بالرسول ورسالته ويعرض عنهاء لا يصدقها ولا يكذبهاء مستغنيا 
بما هو عليه ما يدين به» شأن كثير من الغربيين والشرقيين الذين 
يسمعون عن الإسلام ونبي الإسلام وكأنهم ما سمعوا وما علموا فلا 
يحرك السماع فيهم ساكنا أو يوقف متحركا. 

أما كفر التكذيب فهو أن يسمع بالرسول © ورسالته ويعرض عنها 
ال 0 دون العلم بما فيها جملة 
وتفصیلاء كحال من يحاربون الإسلام في الغرب والشرق ويستهزئون 
بالنبي 4 وأصحابه #: وسائر أتباعه» بل هم منقادون دون سؤال أو 
تحقیق أو استفسار لتأييد الصورة المشوهة التي صوروا بها نبي الإسلام 
وتعمدوا نشرها في مجتمعاتهم مستهزئين به وبرسالته ليصدوا عن سبيل 
لله فهؤلاء كفار لا يعذرون بجھلھمء وكفرهم کفر جهل وتکذیب» 
فالجهل هنا من كسبهم وسعيهم ورغبتهم في بقائهم على ملة الكفر 
د الضلال» ويصدق عليهم قوله تعالى: و حى دا جاو قال لدبم اي ول 

تیطوأ الما مادا كم نماو النمل: 14 . 

وقوله تعالى: بز دوأ يما ر جطوأ ْمَأ تأ ودا كك کذب آلب 

كي اط دكب كك وا ايت 4007 رس :+ . 
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Crs IE‏ جن يدترت تايان 
وقوله تعالى: ہما لفیا د دج سا را نایک تير انا لوا بل قد جا 
کر اشک کرک 20600 کت 
كنأب اسر )اواد سحا اصح لسر اللك:۸/ 
وقوله تعال: و الزن حكَرَ وا لسكيب AY‏ وفنا سوق 
َعَلموب 460 غافر: 7١‏ . 
وقد كان كفر ال الأمم السابقة بقة التي حاربت دين الإسلام 
والتوحيد والفطرة كان كفرهم كفر جهل وتكذيب» وكما كان يفعل 
ان 7 2 اتباعه» وكذلك كان ثأن أغلب 0 من 1 
على 538 ا كما قال الله في شأنهم: کک اتک ٠‏ 
الف یه اد جاء ها المرہ سے یا الام انين فکدیوهما فَعرَبا الث فَفَالُواً 
إا کم مرس لو )ا قال ومآ إلا مسر مغلاو ماران من می إن الا 
كنوت © تالو رابا کہ یک تر ھی 
قال ئا لزا یکم لين نیوا ایگ و ساعد آي © 
انمكح تمہ ين وح ريل ٹر ات فوع شرفت 40 49 


وقال تعالى: و 0 7 لظت سن کپ أله 


ومن کا یجعلد علق اط سيقي سیون الأنعام:۳۹ . 
رقال سال 2 ل مهم مَكَدَّبُوه فَلَحَدَهُم ألْعَدَابُ وهم 


۱۲۳ 





لزت {U‏ النحل:۱۱۳. 
وقال تعال: 0 ولاش وم ميتي ترف فى درد الیکا 


ہے ي2 ھ سے ہر 2 


ره 


اکر مکادوے سوب پالیے بتلورے لھم يننا فل أَفاؤشکم 
م see IK‏ سے کے ور کے جه اس و 8 
بن د لک لار ومد مال الذي کف روا ویش لاچ ا لحح:۷۲. 
چ RA Arr ٦‏ وده نر ر کے ہے 2000001 
وقال تعا ی: وما سیل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن ءامن واصلح فلا 
خوف کہم ولا ھم بحریوں (0) وا زین کذ وا يمسم العداب یما کاٹوا مسقو 
ھا الأنعام:۸:٤/٤٥‏ . 
٠‏ حكم من لم تبلغه الدعوة وم يسمع بني الإسلام أو رسالته. 
ومن لم تبلغه دعوة الإسلام إن وجد كمن يعيشون في أماكن منعزلة 
عن الاتصال بوسائل الإعلام» أو من يعيشون في بعض قری الأدغال أو 
القارة القطبية» أو سكان الكهوف والجزر النائية الذين لا يفقهون ما 
يقال هم من غيرهم» وكذلك من نشا في مجتمع كافر» ولم تبلغه الدعوة 
الإسلامية, و يسمع أصلا عن شي ء اسمه الإسلام» فهو لاء معذورون 
ویدخل ق حكمهم أيضا من یعذرون يجهلهم الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام مشوهة؛ فتعلموا من ذويهم منذ الصبا أن محمدا 8# رجلا مدعيا 
للنبوة» وأنه ليس بنبي 82 ونشئوهم على ذلك» ثم بحثوا عن حقيقة 
الأمر في شأن الرسول # وصدقه» وسالوا عن الرسالة ما استطاعوا من 
جهدهم ووسعهم فلم يصلوا إلى شيء لانقطاع الأسباب عنهم فهؤلاء 
معذورون بجھلھم باتفاق. 


ل 





نت نخ ال يديرت تایان 

قال ابن تيمية: (لا يعذب الله أحدا حتی يبعث إليه رسولاء وكما أنه 
لا يعذبه» فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنةء ولا يدخلها مشرك 
ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في 
الآخرةء ولا يدخل النار إلا من اتبع الشیطانء فمن لا ذنب له لا يدخل 
النارء ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم 
تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير واجنون والميت في الفترة اغحضةة فهذا 
مسو ق الكغرة كما جاءت يذلك الان( 

روى أحمد وصححه الألباني من حديث الأسود بن سريع أن نبي الله 
8 قال: (أربعة يوم القيامة» رجل أصم لا يسمع شیئاء ورجل أحمقء 
ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يحذفوني بالبعر» أما ارم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما) '''. وروي عن 
أبي هريرة 4 بمثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: (فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها یسحب إليها) 7 . 


وی رواية صحيحة من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: 


. ٤۷۷/١ 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)١ 5754( (؟) رواه أحمد 75/4 (١٤١٣٦٦۱)ء وانظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ 
وقال شعيب: إسناده حسن.‎ ء))۱٦٦‎ ٣١( ۲٢/٢ مسند أحمد بن حنبل‎ )۳( 








(أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر» رجل مات في 
الفترة» ورجل أدركه الإسلام هرماء ورجل أصم أبكم» ورجل معتوه 
فيبعث الله إليهم ملكا رسولا فيقول: اتبعوه» فيأتيهم الرسول فيؤجج 
لهم نارا ثم يقول: اقتحموهاء فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاماء 
ومن لاء حقت عليه كلمة العذاب) 27 . 


وروی ابن جرير بسنده من حديث أبي هريرة # أنه قال: إذا 
كان يوم القيامة» جمع اللہ أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم 
والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا: أن ادخلوا 
النار فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت 
عليهم بردا وسلاماء ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن 
يطيعه. ثم قال أبو هريرة 4: اقرعوا إن شنتم: هو وَمَاها مَذَيَ حَقِّ 
بعک رسوا 4 الإسراء: ۱٥‏ ) . 


قال ابن تيمية: (فبين أبو هريرة أن الله كك لا يعذب أحدا حتى يبعث 
إليه رسولاء وأنه في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنیاء وقد 
جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي 4 وعن الصحابة والتابعین بأنه 
في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة في 
الدنياء وهذا تفسير قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا التفصيل 
يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه» فإن من 


)١(‏ أخره ابن أبي عاصم في كتاب السنة )٥٤٤( ٠۷١/١‏ ء وصححه الألباني یی 
ظلال الجنة /١‏ ۱۸۹ (٤٤٠)ء‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي 57/5 7. 
(٢)‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٠ل/عه.‏ 





ل 





CI ai:‏ كالب اد تيت تايان 
قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بال جنة 
كلهم جاءت نصوص تدفع قوله. ثم إذا قیل: هم مع آبائهم لزم تعذیب 
من لم يذنب» وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد 
والقدر والشرع وا حبة وا حکمة والرحة) () . 

وقد ذكر أيضا أن آثار الرسالة قد تخفى في بعض الأمكنة والأزمنة 
حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول ##» إما أنهم لا يعرفون اللفظء وإما 
يعرفون اللفظ ولا يعرفون معناہء فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب 
عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعاء كالفتن 
القولية والعملية التي هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم» كما 
قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار ظهرت 
الأهواء؛ ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ فا مدي الحاصل لأهل 
الأرض إنما هو من نور النبوة» كما قال تعالى: 38 فمنِ آتبع هدا قلا 
یسل ولا شی ا( 4 طه:۲۲٠.‏ فأهل المدي والفلاح هم المتبعون 
للأنبياء» وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان» وأهل العذاب 
والضلال هم المكذبون للأنبياء(". 

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياءء فهؤلاء 
في ضلال وجهل وشرك وشرء لکن اللہ يقول: «إوماها معن حَقَّ بسک 
رسوا الإسراء: .٠5‏ وقال: ول رُس مقرم مدرب لکا ی نايس 


.7 41/7 درء تعارض العقل والنقل ۸/٤۰٦ء وانظر الصفدية‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۰۸/۱۷ء بتصرف.‎ )۲( 


۲۷ 








بای مم م صرح بو - 


77 اعد ح & النساء:١٦٠.‏ وقال: 38 وماکان ربك مُهَيكَالشریٰ 
00-2 شوک نموم يوم نَم اشرت راما 
طَلِيِمُوت (5) 4 التصص:۰۹. فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى 
يرسل إليهم رسولاء وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في 


الدنياء فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة ('. 


وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين فإن الآخرة لا تكليف 
فیھاء وليس كما قالء إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو 
النار» وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون يقال لأحدهم: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال: لیتبع كل 
قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ومن كان 
يعبد القمر القمر» ومن كان يعبد الطواغیت الطواغيت» وی هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم اللہ في صورة غير الصورة التي رأوه فيها 
أول مرة» ويقول: أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا!''. وقي رواية فيسأهم ويثبتهم. 

وذلك امتحان لهم هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي 
تجلى لهم أول مرة» فيثبتهم الله تعالى عند هذه ا حنة كما يثبتهم في فتنة 
القبر» فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي يعرفون أتاهم حينئذ 


)١(‏ السابق ۳۰۸/۱۷۔. 

(۲) ورد في ذلك حديث رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ٣٤/٦‏ ۲۷۰ (۷۰۰۰)ء ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ١5/١‏ (۱۸۲)۔ 








بان نخ اباد یرت تایان 
في الصورة التي يعرفون» فيكشف عن ساقء فإذا رأوه خروا له سجدا 
إلا من كان منافقاء فإنه يريد السجود فلا يستطيعه» يبقى ظهره مثل 
الطیق!'). 

وهذا العنی مستفيض عن النبي 2 في عدة أحاديث ثابتةء فدل ذلك 
على أن ا حنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاءء وأما قبل دار الجزاء 
فامتحان وابتلاء فإذا انقطع عن الناس نور النبوة» وقعوا في ظلمة الفتن 
وحدثت البدع والفجورء ووقع الشر بينهه'”") 
٭ كفر الجهل وانتفاء قول اللسان وعمل القلب والجوارح. 

من سمع عن الحق الذي بعث به النبي 8# وأعرض عنه تجاهلا 
وانشغالا بدنیاه» أو تكذيبا له فكفره كفر جهل وتکذیبء انتفى فيه 
علم القلب بالحق بسبب إعراضه» ومن ثم ينتفي عمل القلب والإيمان 
الباطن ضرورةء فلن تجد فيه اعتقادا حقاء ولا إخلاصا لله وصدقاء ولا 
خوفا من الله ولا رجاء له ولا حباء لأن صلاح القلب لا بد فيه من 
معرفة ا حق أولا ثم اتباعه ثانيا. 
قال تعالى: معاد د © الین مغو الْمَوْلَ يعون أحسكه: أوليكَ 
لهد هَدَدْهمُالدووْليكَ هْمأولُوا لألببي ©4 الزمر 5-8 


يكشف عن ساق ۱۸۷۱/٤‏ (4575) عن أبي سعيد 4# قال: سمعت النبي 4 
يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنةء ویقی كل من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعةء فيذهب لیسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۰۹/۱۷ وانظر درء تعارض لعقل والنقل ۰۱/۸ ٠‏ بتصرف. 


۲۹ 


ل 








ا ايک وا اة 


ومن ثم فإن كفر ا جھل والتكذيب ينتج عنه بالضرورة انتفاء عمل 
القلب واستقامته على الإيمان» وانتفاء شهادة التوحيد بقول اللسان» 
وانتفاء عمل الجوارح في طاعة الله بانقياد الأبدان» ومن انتفى عنه علم 
القلب إعراضا عن طلب الحق كان كفره كفر جهل وتكذيب» وكان 
كفر الجهل والتكذيب مقدما في الوصف على بقية أنواع الكفرء وهي 
کفر النفاق» وكفر الجحودء وكفر العناد والاستكبار. قال تعالى: «2إإِنَّ 
لس کَمَرُواسَوَا٤ٌعَلَيِهمْ٤اندر: SOLES‏ “لوبهم 
ا ا مَعَدَابِ عَظیۂ )4 البقرۃ:٦/۷.‏ 


حر ا وہ م ےرا e‏ ہمکو 


وقال تعالى: :3 ذرهم یاگلواف مہ س ہس قوف يعمو ۳ 
وما اهلكا من قَرَيّةِ ِا وها کاب مَعَلُوءٌ ڑکا مامه يود اگ أعلها رما 
و معو ای پچ الحجر: "1ه . وقال تعالى: 32 7 أحكلرا وت تا 


s34 


٣ال‏ ےی )ا وما هکان فر َر إلا وما كاب مع وم 7 ما 
كَتیخ من أمَواجلھا وما تخود لها وتال ایا الى مرَلَ كاذه إت 


جا عم تی ۹۳. 

وحال من آثر ا جھل والإعراض عن طلب ا حق والسعي إلى تعلمه 
إلى إدراك الهدف الذي خلقه اللہ كك من أجله, أو الغاية التي ينبغي أن 
يعيش من أجلهاء وكثير من الناس تد أهدافهم محصورة وقاصرة على 
نزواتهم» والبعض ۷ يعلم له هدفا أصلاء وإنما يعيش ف هذه الحياة 
هملا كما يعيش ا حیوانء لا يعلم لم خلق» ولا لم يعيش 





كن 5 CNN‏ نيةكان 
قال تعالى : e‏ ألصَّلِحَتِ جت تی ون نپا 
انھکر وا زیت گفروایت موی وا اوی کنا ا کل الام نات م ا حمد:١١.‏ 
وقال: وقد درآ جھٹم کییرا یں اِلن والإذين هم هلوب لَايفْفَهُونَيها 
00 لدو 2 سے ےید وص ره وى دم 24 کا ے 
اس عیں لا یرون یہا وب اکان سمعونيها اول ک کا لاشنو بل هم أضل أوليك هم 
u‏ الأعراف:۷۹٠.‏ 
> رہ کے 2 


وقال تعالى: ام سب آئاکترھم موت أو قورت إن هم لگا لاَشنم 
بهم اسیک )4 الفرقان:٤‏ 4 . 

5 كان الجهل القائم بالقلب عند كفر الجهل والتكذيب هو انتفاء 
العلم اختيار من الإنسان بحيث لا يتعلم الحق» ولا يرغب في معرفته» 
ولا يسأل عن أحكام الإسلامء فإن عمل القلب وقول اللسان وعمل 
الخوارح التي یع متا حول ونب عنه سی الا مزا رمع 
أقواله وأفعاله وقت الجهالة قائمة على العصیانء والإنسان ساعة العصيان 
يتجاهل رؤية الله له وإن كان عا ا ء أو رؤيته هو لربه» وأنه رقيب على 
عبده» ولا يرى وقت العصيان ثواب المطيعين: ولا عقاب العاصین, لا 
يرى إلا لذة الذنب وشهوة المذنبين التي تزينها الشياطين. 

إن الجهالة الناشئة عن الإعراض و كفر الجهل والرغبة في رفض العلم 
بالشرع هي السمة المميزة للمجترئين على معصية الله كك؛ لأنهم لو 
عرفوا ربهم معرفة صحيحة لأحبوه وعظموه وأطاعوا أمره» وعلموا أنه 
سبحانه وتعالى أهل لأن يُتّقَىء ولو تعلموا دينهم لوجدوا بغيتهم 
وسعادتهم فيه» ولو علموا ثواب الله كك وعقابه حق المعرفة لرغبوا في 


١١ 





مصلحتهم العليا وثواب الجنة» وخافوا من الخسران --_ وعقاب 
جهنم» وقد قرن النبي 88 بين رفع العلم وثبوت الجهل وظهور المعاصي 
في آخر الزمان. 


0 رس ہہ"( أنس 5ه أنه قال: (قال لأحشكم حَدِيثا 
00 کا سی يقن طول سا تا تی راطا 
السّاعة أن يقل يقل العلم, > وَيَظھَرَ اجهل وَيَظْهَرَ الزّتاء وككثر النسّاءء وَيّقِل 
الرجالء يَكُون سين امْرآة القيّمُ الواحد) .٠(‏ 
وأصل ا جھل داء عضال يميت أعمال القلوب ویعطل طاقة اللسان 
وأعمال الجوارح والإيمان» ویجعل أهله أشبه با حیوان أو أضلء لا 
يهمهم إلا شهوات الفروج والبطونء فالجاهل غارق في حب الدنيا 
طويل الأملء تنصب آماله وتطلعاته على ما ينله من الدنيا ومشتهياتها. 


42> ےنوہ کہ ہے ص مگ کی ےج 0 
قال تعا ی: 8 وَلْنْحِدَتَهُمْ حرص[ الاس عل بوق ومن الذي روا بوڈ 

کے مر ے سے ہر ر ے ر 0 2 
أحدهم لوب مزال مس سن وما هو مرح جد من الْعَذَابٍ أن يعر واله بصو يما 


يماو )4 البفرۃ:٦۹.‏ 
٭ الجاهلية في القرآن والسنة تقابل معرفة الحق وقبوله والانقياد له. 

قال تعا ی: 3 وان حم بط ينتهم يمآ را أل الد ول وَلَاتَبِعَ أَهوَآءَهُمَ وَأَحَدَرْهُمْ أن 
ولک عن بعض ما رلا ملک ان ووا فاعلم آنہا رید أله أن ييه بض دة بهم 
گیا من الاس لقع غوں )احم آل اة بون ومن سنو الکو خَكما لوو 
O‏ المائدة: ٠.٠/٤۹‏ . 


.)۸١( ٤١/١ رواه البخاري في كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل‎ )١( 


ل 








Cr sD E‏ نخ ال باد ەرت تایان 

روى البخاري من حديث ابن عباس #ه أن النبي 8 قال: ( (أَبْعَضُ 
الاس ! إلى الله ثلاثة» مُلحِدٌ في ا حرم ومبتَغ في الإسّلام سُلَة الجاهليّة 
وَمُطلب دم اِْئ بعر حق ليُهرِيقَ دَمَهُ) (. 

قال ابن تيمية رحمه الله في تعقيبه على هذا ا حدیث: (الناس قبل 
مبعث الرسول کانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن ما كانوا 
عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه حم جهالء وإنما يفعله جاهلء 
وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامةء فأما بعد ما بعث الله الرسول 
فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفارء 
وقد تكون في شخص دون شخصء كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون 
في جاهلية وإن كان في دار الإسلامء فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
مبعث محمد , فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام 
الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وف كثير من 
المسلمين» كما قال #: أربع في أمتي من أمر الجاهلية"» وقال لأبي 
ذر 4#ك: إنك امرؤ فيك جاهلية. ونحو ذلك فقوله في هذا ا حدیث: 
ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو غير 
مقيدة» يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو شركية» من 
ذلك أو بعضه» أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية» فإنها جميعها 
)١(‏ البخاري في الدیات» باب من طلب دم امرئ بغير حق )1٤۸۸( ۲٥٢٢/٦‏ . 
(؟) مسلم في ال جنائرء باب التشديد في النياحة .)۹۳٣( ٠٤٤/۲‏ 
)١(‏ البخاري في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن 5/8/9 7١‏ (51707). 


۳۳ 








PEE‏ سس سك | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
و لالس 


مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد 86 وإن کان لفظ 
الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليهاء فإن المعنى 
واحد) (). 

والجاهلية في الأصول القرآنية هي حالة من الإعراض ترفض الاهتداء 
بهدى اللہ الشرعي في الحياة» وتقابل معرفة الله وتنفيذ أوامره» وليست 
الجاهلية ما يقابل العلم المادي أو العلم بالحضارة المادية والتقدم 
التكنولوجي في الأسباب الطبيعية والكونية» ولم یرد نص صحيح في إن 
العرب كانوا في جاهلية لأنهم لا يعرفون علوم الفلك والطبيعة 
والكيمياء والطب والمندسةء أو لأنهم لا يعرفون النظم المعاصرة في 
التفاعل مع الحياة» أو لأنهم قاصرون في ميدان الإنتاج المادي أو لأنهم 
خلوا من بعض الفضائلء أو خلوا من القيم على الإطلاق» وإنما 
وصفهم بالجاهلية لتجاهلهم وإعراضهم عن دين الحق والانقياد لنبيه لا 
واختيارهم أن يحكموا أهواءهم في حياتهم دون هداية الإسلام 
وأحكامه» فذلك هو المقياس الذي يقيس به القرآن حياة الإنسان» وهو 
جاهلية غيرها في الأمم السابقة. 

ولقد قص القرآن عن حضارات كثيرة في أمم خالية كانت أكثر 
تحضرا ۰ من العرب حين نزل عليهم الإسلام؛ ومع ذلك اعتبرها الإسلام 
جاهلية لأنها لا تھتدي بهدى اللہ فقال تعا ی: 32 ول یروا في الْ>ض 


ص م ے ہے گرھسإ 6 ہے 


فنظوا کیف کان عقب أن ین لهم ڪا أَمْد مهم ُوه ناروا أ الگ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص۷۸۔. 





ل 


ل 





NE ١ مہ 2 1 أ | ل‎ 
BENE ETERS دان‎ 


د عمدو سس رر ا ر و 
_ 


وروا ڪر مما عمروها وجا تھ رَسُلْهُم ليت اكات اله ليِظلِمَهُم 
وکن کاتوا اََشْسہم يَظيِمُونَ ) کان عة ال 1 
بايث او واا اسه ویک )4 الروم:5/١٠‏ . 

وفي الآيات توجيه للجاهلين المكذبين إلى النظر في أمر السابقينء 
ليروا نتائج جهلهم وتجاهلهم ويحذرونهاء فلا يكذبوا بآيات الله بل 
یؤمنوا بها ويهتدوا إلى سبل النجاةء فهؤلاء كانوا أكثر منكم قوة 
وتعميرا للأرض» وكانوا أكثر حضارة ومدنية» فخير لكم أن تخرجوا 
من جاهليتكم وتصبحوا مسلمين. 

ومن ثم فإن الجاهلية حالة إعراض ترفض الاهتداء بهدى الله 
وشرعه» وهي حالة يمكن أن توجد في أي وقتء وف أي مکانء كما 
توجد كذلك في أي مستوى ثقافي من المعرفة والحضارة والتقدم المادي 
والقيم الفكرية والسياسية الاجتماعية والإنسانية» وذلك إذا كان هذا 
المستوى الثقافی لا يهتدي بالحدى النبوي» ويرفض أن يصدق أخبار الله 
أو ينقاد لأوامره. 

وكثير من المعرضين الذين وقعوا في الجهالة والتكذيب يؤثرون طريقة 
الغربيين في أقوالمم وأفعالهم وسلوكهم ومنهج حياتهم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه خلفهم» وهم راضون عن 
ذلك كل الرضاء بل هم حريصون على تقليدهم كل الحرصء ويرون 
في ذلك التقدمية والتحرر من الرجعیةء ويرفضون التخلي عن ذلك 
والعودة إلى التقيد بالكتاب والسنةء بل يطلقون على من تمسك 
بالکتاب والسنة مصطلح الظلاميين المتخلفين الهمجيين» أهل الجهل 


رہ 





وا حرافة والتأخر والانخطاطء وهم متحررون خرجوا إلى حياة الموضة 
ہے کو و هه 


كما ورد في قول اللہ تعالى: فا واوا فوا ن أك ةيما كَعويَاإِليَهِ وف 
اانا وهر ومن با وك جا َعَم ل ناعون )4 فصلت:ه. 


ےے رہ 


وربما وجدوا مبررات لا حصر لها تخلط بین التقدم في العلوم المادية 
والتهاون في الالتزام بالأصول القرآنية والسنة النبوية» وأن الله كك راض 
عن هذا التقدم في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم وسفورهم وغنائهم 
وفنونهم» شأنهم في ذلك شأن من وصفهم الله تعالى بقوله: 42 لداعلا 
کک ووج امک راک ارک َمل رك آله لالتخا توول 
او ما اموت )مہ الأعراف:۲۸. 

إن العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام هي التي تحدد للإنسان 
مكانه الصحيح في الكون» وتسدد خطاه في كل زمان ومکانء حيث 
تعين له وجهته التي توصله إلى النعيم المقيم» وترسم له طريقة المستقيم» 
فيستقيم وجدانه الباطن وسلوكه الظاهرء ويصبح كما ينبغي أن يكون 
على فطرته التي خلقها اللہ عبدا فقيرا بذاته مفتقرا إلى الله كك الغني 
بذاته» مقرا بحاجته واضطراره وعبوديته وافتقاره. 
ه مظاهر انتشار سنن الجاهلية في الجتمعات الإسلامية المعاصرة. 


إذا علمنا أن الجاهلية هي الإعراض عن العلم بمنهج اللہ كك 
والانحراف عن توحيد العبادة له» فإن أبر نتائجها ظهور الفساد في البر 


ل 





1 ہے شںتںتکپ کے ہس ہہ حا کے 
والبحرء واضطراب ا جتمعات في علاقة الإنسان بأخيه الانسانء وعلاقته 
بالكون والحياة من حولهء فإذا صح التوحيد وقامت أركان الإيمان في 
القول والعمل استقام الكيان كله» واستقامت خطواته. 

وقد أعرض كثير من الناس عن منهج القرآن والسنة وتجاهلوا 
اعتقاداته الغيبية وأوامره الشرعیةء وانحرفت انحرافا يشمل كل النواحي 
في حياة الإنسانية» حتى ردد كثيرون مقولة الملاحدة بأن الدين هو 
أفيون الشعب» وأنه مجموعة من الأساطير ابتدعها الإقطاعيون 
والرأسماليون لتخدير الجماهير الكادحة, وأن الأخلاق مجرد انعكاس 
للوضع الاقتصادي المتطور على الدوام وليست قيم ثابتة» ومن المؤسف 
أنه قد سرى ذلك بين كثير من الناس ف البلاد الإسلامية . 

وبسبب الجهل والإعراض التكذيب والشك في ثوابت الإسلام كان 
الواقع المألوف في كثير من البلدان مظهرا خاويا خاليا من تحمل الأمانة 
التي حملها الإنسان وكرمه الله بسببها. 


ے اس عر د وس رر 


قال تعالى: ل إِنَا عرضتا لمان عل الوت وَالارضِ وَالْحبَالٍ ماب أن 


سے در ےم ہے صصح سے ےہ ہ کے کر 2000 1 کو INI‏ 
ملا واشفشن ينها وها لاضن إِنَّهكانَ ظلوما جھولا ا لعزب الله الْمتفِقِينَ 


س 
مدوم سا د سرج بواج کے دمع سا مهو ۔ہ A‏ زر چو ر ق88 

£ سی م ۸ - تر میں‎ 2 “TA 
والمننفقدتِ والمشرحكير والمشركتٍ ويتوب الله على المؤمزين والمؤمنلت‎ 
وک‎ 


وان آله عَفُورا د ا (5) #6 الأحزاب :۷۳/۷۲. 
لقد كان من تبعات الإعراض عن منهج الله وا جھل بمكانة الإنسان 
ودوره في الحياة أن المعرضين صوروا الإنسان ذاتا مقدسة تصنع ما يحلو 


۳۷ 





وأخلاقه وتقاليده كما یشاء وأن الحرية تقتضي 
أن يقول له هذا خطأ وهذا صواب» حتى أصبح الإنسان عابد واه 
5 ہے ہے سے وو رر تار ے وس ل چم سار ہے رصا ال ہے 
قال تعالى : #وكذلك آنزلنه حکما عر یا وین أ ت هواء هم بَعَدَمَا ع اك من 


ہے © 


لی مالک میاو من وَج ولا وا ا)4 الرعد:۷٠.‏ 

وعلى معاني التحرر وا حریة تحطمت الروابط الاس فلم یعد 
الزاوج عند هؤلاء رباطا يربط بين رجل وامرأة بالعواطف الممتدة 
الطويلة الأمد والمشاعر المشتركة» وإنما أصبح لحظة شهوانية جسدية 
تنقطع بإشباع الغريزة ا حیوانیة وتتجدد عند دواعي ا حسد الشهواني» 
واعتبرت العواطف والمشاعر أمور انفعالية يمارسها الإنسان على النحو 
الذي يراه ويرضيه» سواء كان زنا أو لواط أو سحاق فالكل عندهم 
حق من حقوق الإنسان» ففسد كيان الرجل والمرأة كليهما فلم يعودا 
رجلا وامرأة كما خلقهما الله كك فالرجل ضعفت في نفسه روابط 
الأسرة حتى أصبح شیا أقرب إلى الآلة» وأهم ما يميزه كيفية حصوله 
على المال وأسباب الغنى والتفوق على الآخرين فيه» والمرأة تسعى لأن 
تعيش الحياة لحظة لحظة, بلا هدف شاملء ولا وعى بإنسانية الإنسان 
الذي استخلفه الله في أرضه واستأمنه في ملكه. 

لقد تربت أجيال وأجيال لا يعرفون بجھالتھم دور الإنسان الحقية 
في الحياة» ويعرفون بدلا منها شبهات نحوم في نفوسهم حول هذا الدينء 
أجيال لقنت أن الدين تأخر وانخطاط, ونحجر ور جعیة؛ء وأن الوسيلة 
الوحيدة للتحضر والارتقاء والتقدم هي الانسلاخ من أحكام الإسلام 


ل 





مت نی کے ہس ہہ حا تک 
وإبعادها عن جال الحياة العامة» وإلغاء سيطرتها على أي ناحية من 
نواحي الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الأخلاقية, 
أجيال لقنت أن الالتزام بالإسلام معوق عن الانطلاق» وأن السبيل إلى 
الانطلاق الذي تعقبه القوة والحضارة والعلم والتمكن هو القضاء على 
كل من تمسك بهذا الدين» بل الاختيار المرضي لديهم هو استقاء ما 
لدى الغرب بكل ما فيه وامتصاص سلوكياتهم وأقوالهم وأفعالهم دون 
تمييز بين ما ينفع وما يضرء بين العلم البحت الذي هو ضرورة» وبين 
المفاهيم والمناهج الأخلاقية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المنحرفة عن منهج اللہ كبك والتي هي في بلادها الأصلية سوس ينخر في 
بنيانها يودي بها رويدا رويدا إلى الدمار. 

وكثير من الكتاب أو ما يسمى بالنجوم من الفنانين والممثلين 
السينمائيين أو الإذاعيين يقفون موقف المتجاهلين المعارضين بقوة لكل 
انتماء أو دعوة تعيد الناس إلى التمسك بأصول الدين وسنة سيد الأنبياء 
والمرسلين» ذلك لأن بضاعتهم التي يقيمون عليها تجارتهم» ویربحون عن 
طريقها تجارة إفساد الأخلاق وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وإطلاق 
الشبان على البنات والنسوان بلا ضابط تشريعي» ينزو بعضهم على 
بعض في تجارة محرمة يعرفون جيدا أنها محرمة وأن أحكام الإسلام إن 
سادت لن تدع لهم ذلك المستنقع الذين يعيشون في أوساخه القذرة 
فكان إعراضهم عن الإسلام وتجاهلهم هو الذي يناسبهم ويتيح لهم دوام 
الشهرة والنجومية والربح الوفيرء فالإسلام بنظافته وتطهره وأخلاقه 
المرتفعة التي يربى أبناءه عليها لن يتيح لهم ذلك. 


۳۹ 





وإن نظرت إلى أغلب شباب ا جیل في الأمة الإسلامية الذين فتحوا 
باب الإقبال على الجهل على مصراعيه» وتجاهلوا أحكام الإسلام 
بإعراضهم» وجدت حام مرئیا في فضائياتهم يبارزون ربهم بالمعاصي 
منجرفين قي تيار الانحلال الخلقي» فصارت حياتهم أغنية مائعة أو قصة 
أو داعرة» أو راقصة فاجرةء أو الحظة جنس مسعورة يمارسونها خفية أو 
علانیةء يختلسون هذه الأعراض التي ينتهكونهاء أعراض بعضهم البعض 
ويختلسون هذه الشهوات التي يمارسونها في غيبة متعمدة وتغييب متعمد 
لدين اللہ فنظافة الإسلام وترفعه وتطهره لن يتيح حم هذه الحياة البهيمية 
الشهوانية التي يعيشونها فيهاء وهم يريدونها ويحرصون عليها ويودون 
أن تدوم» ولا يهمهم كيف فعلت في أمم قد خلت من قبلهم» وأمم 
ماثلة أمامهم قد هدها الفسادء فهذه مظاهر الجاهلية التي تسير في ركب 
اجهل والتكذيب على الرغم من بلوغ الرسالة إليهم وسماعهم عن نبي 
اللہ محمد 6 . 

إن الذين يدعون إلى تحرير المرأة لا يعنيهم التقید بدين الله كك 
وأحكامه وتشريعاته» وإنما يرددون شعارات جوفاء بلا هدف يحقق 
الغاية من خلقهم» أو يؤدي دورهم الذي خلقوا من أجله» بل يسعون 
إلى إخراج العقيدة من قلب المرأة المسلمة» وإخراج جيل من النساء لا 
يعرف الانتماء إلا لما يزيدها تعلقا بالغربء وتقليدا هم في انحلالهم 
وإباحيتهم» وهم يعلمون أن المرأة أقدر أفراد ا جتمع على جر ا جتمع كله 
بعيدا عن دعوة النبي 8# ورسالتہء فالمرأة المتعلمة المتحررة على طريقة 
الغرب لن تقوم بغرس عقيدة الإسلام والتوحيد في نفوس أبنائها ما 
دامت هي لا تؤمن بهذه العقيدة» وليس لها في حياتها حساب. 


ل 


ل 





سار 60> عاذ ويَسقَيقَةالايناف 

والغاية عندهم أن تصل قناعتها إلى عدم الشعور ا حرج والغيرة إن 
مارست رقصة فاجرةء أو أسقطت ميزان الجرم في كونها زانية» أو 
شربت الخمر على أنها حق لكل متحررة» فالحرية عندها ألا يقال لها 
هذا حرام وهذا حلالء وألا مانع عندها للرجال أن يستمتعوا بالفتنة 
التي تعرضها في الطرقات» ولا مانع للنساء أن يستمتعن بالقدرة على 
إغراء أولئك الرجال» وأن يتبرجن في الملبس والزينة بلا قيود, 
فالإحساس بأنهم مخطئون في حق ربهم» معرضون عن اتباع نبيهم 
إحساس منعدم في قلوبهم؛ لأنهم أعرضوا في نظامهم وحياتهم عن 
العلم برسالة الإسلام وانتفى الرکن الأول من أركان الإیمانء وهو علم 
القلب الذي يشكل عقيدة صحيحة»ء فالعقيدة ليست مجرد وجدان في 
داخل الضميرء إنها قاعدة يقوم عليها تصور كامل للحياة وارتباطاتھاء 
وم رکز الإنسان من الکونء ومركزه من الوجود. 

والذين يرون الدين ضعيف الأثر في حياة الناس وواقعھمء يظنون 
أن الدين هكذا ضعيف الصلة بالواقع؛ وأن الواقع مستقل عن 
العقيدة؛ محكوم بأسباب أخرىء وروابط أخرى لا صلة لما بالدينء 
وذلك الظن ذاته أثر من آثار الجاهلية» وفساد في تصور البشرية» فحين 
يضعف أثر الإيمان في حياة الناس الواقعیةء فمعنى ذلك أن العقيدة 
قد فسدت في النفوس, ومعناه كذلك أن الحياة كلها لا تسير سيرها 
الطبيعي لتحقيق الغاية التي خلقها الله كك وأنها واقعة لا محالة في لون 
من ألوان الانحراف تبدو آثاره السلبية على الأمة الإسلامية بصورة 
حتمية ولو بعد حين. 


١.١ 





نا ايک وا اة 


٭ كفر ا جھل والإعراض بجتمع فيه جھل النفس وتزيين الشيطان. 

ذكر ابن القيم أن منشأ السيئات من ال جھل والظلم» فإن العبد لا 
يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحاء أو هواه وشهوته مع علمه 
بقبحه» فالأول جهلء والثاني ظلمء ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها 
حسنة» أو لرغبته في ضدها لموافقته هواه وغرضه. 

وفي الحقيقة فإن السيات كلها ترجع إلى ا جھلء وإلا فلو كان علمه 
تاما برجحان ضررها لم يفعلهاء فإن هذا خاصة الفعلء فإنه إذا علم أن 
إلقاءه من مكان عال يضره لم يقدم عليه» وكذلك لبثه تحت حائط 
مائلء وإلقاءه نفسه في ماء يغرق فيهء وأكله طعاما مسموماء لا يفعله 
لعلمه التام بمضرته الراجحةء بل هذه فطرة الله كك التي عليها الحيوان؛ 
بهيمة كانت أو ناطقةء ومن لم يعلم أن ذلك يضره كالطفل وا جنون 
والسكران الذي انتهى سكره فقد يفعله» وأما من أقدم على ما يضره 
مع علمه بما فيه من الضررء فلا بد أن يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة: 
ولا بد من رجحان المنفعة عنده» إما في الظنء وإما في المظنون» ولو 
جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركب أبداء بل لا بد من 
رجحان الانتفاع في ظنه» وإن أخطأ في ذلك. 

وكذلك الذنوب می فلو جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم 
يقدم على السرقة» بل يظن أنه يسلم ويظفر بالمالء وكذلك القاتل 
والشارب والزاني» فلو جزم طالب الذنب بأنه بحصل له الضرر الراجح 
لم يفعله» بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه» أو لا بجزم بعقوبته» بل 
يرجو العفو والمغفرة» وأن يتوب ويأتي بحسنات تمحو أثره» وقد يغفل 





لن م Cr‏ تال دترم تايان 
عن هذا كله بقوة وإرادة الشهوةء واستیلاء سلطانها على قلبه بحيث 
تغيبه عن مطالعة مضرة الذنب» والغفلة من أضداد العلم, كالغفلة 
والشهوة أصل الشر كله قال تعالى: 200-00 
هوه وكات أمرمرفرطا اچ الکهف :۲۸ (. 

وينبغي أن يعلم أن الموى وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا مع 
ا جھلء وإلا فصاحب الهوى لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولا بد 
ضررا راجحاء لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع» فإن اللہ سبحانه 
جعل قي النفس حا لما ينفعها وبغضا لما يضرهاء فلا تفعل مع حضور 
عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا. 

وهذا يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى واللبء فالبلاء مركب من 
تزيين الشيطان وجهل النفس, فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها في صور 
المنافع واللذات والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين 
هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة وشهوة؛ ثم يمدها بأنواع 
التزيين» فلا 0 يقوى حتى يصير عزما جازما يقترن به الفعل. 

وسطيقة الأب أن ارين نا يقر به ااهل لأت بلس اله الاظل 
والضار المؤذي صورة ا حق والنافع اللائم فأصل البلاء كله من الجهل 
وعدم العلم» 0 


قال تعال: ہل كندل ات رارت بتعا ربا شر کوٹ کین 


لے م غار ۔ 
FOS SK Ae 1‏ 25س کے 
ری فَأَوْلكِيِك يوب ا ڈو ےت النساء: ۱۷۔ 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ۱۷۰/۱۔ 


١5 * 





جا 





وقال: «( ج1 ل بم اوت َل ما کے 
ل ق و اة من کیل نکم شو ء هة فاب ین مََیوَأَسلم 
.٥ ٤:ماعنألا OE‏ 
ومن ثم فإن کل من عصى الله فهو جاهل» ومن تاب قبل الموت فقد 
تاب من قریب» ولیس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراماء ولكن 
من جهالته حين دخل فيه. 
وما يبين ذلك قوله: 2و إِنَمَا بی الله ین عبار و اممو # فاطر :۲۸ ۱ 
وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عا م كما قال 
تعالى : 92 امن مو فت ءَان لل ساجداوق اي ماحد الأخرة ويروأ مد ريو هل 
لسو ی ینیع اوی رکد یکم وإ تما یتدک رولو لی ا٣ا‏ کہ الزمر:۹. 
وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء يقتضي الحصر من الطرفين أن 
لا يخشاه إلا العلماءء ولا يكون عالما إلا من يخشاهء فلا يخشاه إلا عالمء 
وما من عالم إلا وهو يخشاهء فإذا انتفى العلم انتفت ا خشیةء وإذا انتفت 
الخشية "0+0 ولكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم 
لخشيتهء حيث يظن أنه يحصل بدونهاء وهذا ممتنع فإنه ليس في الطبيعة 
أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عا م بهاء مواجه لماء وأنه لا 
بخشی الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك» وأحسن أحواله أن 
وت له تبة العلم اليقيني(١).‏ 


والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۱۷۱/۱ بتصرف. 





ل 





ےم ےھ لی ۹ 8 ۵.۱۵۳ أ مرح سے ATI E‏ 
ار SETTER‏ 
أصل السعادة: 


أحدهما: أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة فكل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنھاء كما ثبت 
ذلك عن النبي » وشبه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتى 
يجدعها ويشوهها صاحبهاء فإذا تر كت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة 
باريها وفاطرها وعبادته وحده وم تشرك به شیئاء ولكن يعدها من 
يقترن بها من شياطين الجن والإنس بتزيبنه وإغوائه فتعرض عن الحق 
والتوحيد والإيمان ومقتضى الفطرة حتى تنغمس في الباطل والشرك 
وكفر الإعراض المخالف للفطرة. 

الأمر الثاني: أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من 
اللعرفةء ومكنهم من أسبابهاء وبما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إلی 
من الرسلء وعلتهع مالم يكونوا يعلمونه فقي کل نفس ما باي 
معرفتها بالحق ومحبتها له» وقد هدى الله كك كل عبد إلى أنواع من 
العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك؛ 
لکن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه» فلا يريده ولا يعرفه» فيقع 
في الضلال ويكون مسولا عما اختاره من الأقوال والأفعال. 
٭ حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا يفهم خطاب الشرع. 

قال اللہ تعالى : چول حدس اْمُشركيرت استجاراد اجره خی سمع كلم 
لابخ مامد درك رام قوم ي موك( التوبة: ‏ . 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۱۷۳/۱ بتصرف. 








ا ايک وا اة 


قال ابن كثير: (يقول تعا ی لنبيه 6: وإن کت الذین 
أمرتك بقتاهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموا مم استجارك أي 
استأمنك» فأجبه إلى طلبه حتى يسمع کلام اللہ أي القرآن» تقرؤه عليه 
وتذكر له شيا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله) '. 

والآية دليل على أن فهم خطاب الشرع وإدراك فحوي الخطاب 
والمراد منه لازم لقيام ا حجة وإلا يكون المرء معذورا . 

وقد دلت السنة على أن الجاهل بالرسالة» أو فروع الشريعة معذور 
بعدم بلوغه الحجة, سواء كان في أصل الإيمان برسالة الرسول غ أو 
بلغته جملة ولكن لم يعلم فروعهاء وهو مطالب بالسؤال وفي عنقه 
مسئولية الاستفسارء وهذا ما حدث لوفد عبد القيس إذ أنهم لم بجھلوا 
بعثته ولا دعوته» وقد جاؤوا مؤمنين معهم الإيمان ا حملء فلما قدموا 
علي النبي 2 سألوه عن فحوي التكليف الشرعي فبين لهم جملا من 
مسائل الإيمان والأحكام. 

روى البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: (إن وفد عبد 
القيس لا أتوا النبي 4 قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. 
قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا: يا رسول الله 
إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي 
من کفار مضرء فمرنا بأمر فصل» Emm‏ 
وسألوه عن الأشربة؟ فأمرهم بأربع رهام عن أربع» أمرهم بالإيمان 
بالله وحده قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 


.۳۳۸/۲ تفسیر ابن كثير‎ )١( 





ل 
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أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسء ونهاهم 
عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال: احفظوهن 
وأخبروا بهن من وراءكم) (". 

وروی مسلم من حديث بريدة بن الحصيب ف أنه قال: ركان 

سول الله 8 إذا مر يرأ على جَيْشٍ أو سي أوْصَاهُ في خَاصيهِ يتقوى 
اله وت َه ين اللي حت ثم قال غرُوا باسم اله في سيبل الله 
قاتلوا م كف يالله اغرُوا ولا لوا للد تہ ما ولا لوا 
وَليدا وإذا ليت عدوك مِنَ المش ركين فَادْعْهُمٌ إلى ثلاث خصال أو 
خلال فان ما ما أجَابُوك فاقبلَ م د لف نطف إلى الو 
إن أَجَابُوك اقل منم وك عتمم مم اذم إلى امحل من دارهم 
إلى دار المهاجرين وأخرزحم ألم إن لوا ذلك قَلَهُمْ ما لْمَُاحِِينَ 
ِْم ما علَى الْمُهَاحِرِينَ فَإنا 7 أنا ولوا نها قأخيرحم مم 
كوو کا عراب الْمُسْلِِينَ يَجْرِى لهم حم اللہ الذي رى على 
الحؤمنية ولا يكُون لَهُمْ في الْكِيمَة والفيءٍ و شَيءٗ إلا أن 0 
الْمُسلِمِينَ فإنا هُمْ وا فَسَلَهُمْ الجزيّة فإنا هم أ أجابوك فاقبل من في و کف 
عَنْهُمُ فن هُمْ أبَوا قاستعر بالله ؛ وَقَايِلْهُمْ) . 

وروی البخاري من حديث ابن عباس د ظلہ أن النبي 4 لما بعث 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان ۲۹/۱ (57)» ومسلم في 
الإیمانء باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين ١۷/١‏ (۱۷)۔ 
(۲) مسلم في الجهاد والسیر» باب تأمير الإمام الأمراء ۱۳٣۷/۳‏ (۱۷۳۱). 


۷ 





PEE‏ يس م | ایک ا هو 
ا ايک ابا 





معاد بن جيل 8 إلى یمن كال لد رثك عتم على وم من آئل 
الكتابء فلیکر ول م ا تَدعُوهُمْ إلى أن يُوَحَّدُوا الله تعالى؛ فإذا عرفوا 
ذلك أخيرهُمْ أن الله قن رس علوم خمس صلواتِ في ومهم 
ولیلتهم» > فإذا صلواء فأخِرْمُم أن الله رض عَلبْهم زكاة في 
لاخ خیم گرڈ على قرم فد قروا بذلك, فځذ مِنْهُمْ وکو 
کرائہ ا مُوال التاس) (. 

ومن ثم فإن ا جھل بالأحكام الشرعيّة إنما يكون عذرا إذا تعذر على 
المكلف الاطّلاع على الدّليل» وكل من كان في إمكانه الاطّلاع على 
الڈلیل وقصر في تحصيله؛ لا يكون معذوراء وقد يكون الجهل مع وجود 
اللیلء ولكن المكلف مجتھدا كان أو غير مجتهد لم يطلع عليه أو اطّلع 
عليه ا جتھد ولم يستطع استنباط الحكم. 

قال ابن حزم: (ولو أن امرأ بدّل القرآن مخطئا جاهلاء أو صلی لغير 
القبلة كذلك ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام حتى تقوم 
عليه الحجة بذلكء فإن تمادى فهو فاسق وإن عاند الله تعالى ورسوله 
© فهو كافر مشرك) (). 

وقال أيضا: (من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض لهء أو آية لا 
معارض هاء أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق, أ 
تناقض فاحتج في مكان مما لا يصح مثله في غير ذلك المكان» وبنى عليه 
ذلك» فتمادى على قوله الفاسد في فتيا في شيء من الفقهء أو في اعتقاد؛ 


.)1۹۳۷( ۲٦۸٥/٦ البخاري في التوحیدء باب دعاء النبي 88 إلى توحيد الله‎ )١( 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ۱۳۸/۱۔‎ 








2 رن تناد ترت تایان 


فق , القائلین ‏ بإنفاذ و عید؛ قدا ب تفسيق ابن سے وهو م ابر ابن لبر 
الفاسق حقا) (). 


قال ابن تيمية: (وهكذا الأقوال التي يكفر قائلھاء قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو 
لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى 
بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأء فإن الله كك 
يغفر له خطأه کائنا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية أو العلميةء 
هذا الذي عليه أصحاب النبي عل وجماهير أئمة المسلمين) ” . 

وقال أيضا: (إنّي من أَعْظَم الا تھا عَنْ أن یسب ين إلى تكفير 
وتفسِيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
اا كان كافرا تارة» وفاسقا أخرى» وعاصيا أخرىء وإني أقرر أن 
الله قد غفر هذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بکفر ولا بفسق ولا معصيةء 
وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد 6# ربه. ومع 
هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على اللہ وكما 
نازعت عائشة في سماع الميت كلام ال حيء وقی تعذيب الميت ببكاء أهله 


۔۷۸۰/٢ المصدر السابق‎ )١( 
.٠٤٠٦/۲۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


۹ 








وغير ذلكء وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتالء مع اتفاق أهل السنة 
على أن الطائفتين جميعا مؤمنتانء وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة هم» 
لأن القاتل وإن كان باغيا؛ فهو متأول والتأويل يمنع الفسوقء وكنت 
أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضا حق» لکن يحب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين» والتكفير هو من الوعیدء فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله 
الرسول © لکن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة» ومثل هذا لا يكفر يجححد ما يححده حتى تقوم عليه الحجة» وقد 
يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان خطفاء هذا مع 
أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن 
حي مو إل کی ا 
ه کفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا أصغر لا یخرج عن الملة. 

لا تعني الأوصاف التي تقدمت في شأن جاهلية الكثير من عامة 
المسلمين الذين آثروا حياة الغرب على منهج الإسلام الالتزام بأحكام 
القرآن والسنة أنهم كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة» بل يتنوع الحكم 
تبعا لحالة کل فرد ومنشأه وفهمه وإدراكه ووعيهء فربما نشأ على 
الجاهلية في الأوساط التي تقلد الحياة الغربية دون أن يخاطبه أحد من 
المسلمين بحجة أو تقوم عليه ا حجة وهو يعيش في بلاد الإسلام» وقد 
رأيت من ذلك الكثيرء فكفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا أكبر أو 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۲۹/۳ وما بعدها. 
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ل 





ا EERIE‏ ت الج ١۲‏ ! 
و 012 ےن نخ اليا دة جَِهَيمعکال کناٹ 


أصغر حسب حال كل فردہ وتحقيق أمره يظهر عند بيان الحجة بين 
يدي القاضي عند تطبيق الحد في أحكام المرتد. 

رس قله بو مولن ستداک لطر نا خر ا الها 
والتكذيب ما يقع فيه المعطلة من أتباع الجهمية كالمعتزلة والمتكلمين 
الأشعرية الذين يردون نصوص القرآن والسنة الصريحة بسبب جهلهم 
المركب وتكذيبهم للمدلوها الحقيقي الذي توهموا فيه أنه تشبيه وتجسیم 
وظاهره باطل لا يليق بالله, ما دفعهم إلى تأويلات وتحريفات تدل في 
حقيقتها على كفر الجهل والتكذيب» ولذلك أطلق عليهم المعطلة لما 
عندهم من حسن النية إخراجا لهم عمن كذب بآيات اللہ وكلماته 
معرضا عنها وعن معرفتها بسوء النية. 

قال ابن القيم: (ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل 
الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن وحوا بها رسوم الإيمان 
وهي قوم إن كلام اللہ وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا 
يحصل منها يقين وقوهم إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات 
لا حقيقة لها وقوهم إن أخبار رسول اللہ الصحيحة التي رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن وقوهم إذا 
تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي 
فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت وهي التي 
حت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص 
من القلوب ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد فلا يحتج 
عليه امحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله إلا لجأ إلى طاغوت من 





هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله والله 
تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد کسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا 
على ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه فلم يزل أنصار اللہ ورسوله 
يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة 
المعقول ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتا طاغوتا) (. 


ولو تأملنا كلام ابن القيم لوجدناه يتحدث عن الأشعرية وطرقهم 
الكلامية في تقديم العقل على النقلء ومعلوم أن أحدا لم يكفرهم وإن 
كان ما يفعلونه من فصيلة كفر الجهل والتكذيب» لأن كلام الله 
ورسوله عندهم لا يفيد اليقين ولا يفيد علما بمرادہء ولو أفاد عندهم 
علما بالمراد لم يفد علما بكون ذلك المراد مطابقا للحق» وذلك قدح 
في الإيمان بالله وفي تحكيمه والتحاكم إليه والاهتداء بكلامه وتجويز 
الكذب عليه وأمثال ذلك مناف للجزم بتصديقه» وموجب 
للإعراض عنه لأن التحاكم إلى من لا يفيدك كلامه علما ولا يقينا لا 
يحصل به المقصود» كما أن النقل إذا عارض العقل عندهم وجب 
تقديم العقل وتم عزل الوحي واستحكم الإعراض عنه في باب 
معرفة الله كك وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ومن المعلوم أن عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها 
كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله فغالب معاني القرآن معلوم 
أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح 


.۔٦٦٦/٢ الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 





ل 





ار تناد SSE‏ 
وکمال بيانه وکمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهما 
عملا وتلاوة فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه بل 
كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه ولهذا وصل العلم 
بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه والنقل لتلك المعاني أشد تواترا 
وأقوى اضطرارا فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ وكثير من الناس 
يعرف صورة المعنى ويحفظها ولا يحفظ اللفظ والذين نقلوا الدين عنه 
علموا مراده قطعا لما تلا عليهم من تلك الألفاظ ومعلوم أن المقتضى 
التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم وهم قادرون على فهمه وهو 
قادر على إفهامهم ("). 

ومن ثم فإن قول المتكلمين الأشعرية وأتباع الجهمية إن الأدلة 
اللفظية لا تفيد الیقینء هو من باب الجهالة وتكذيب ا بر الصادق 
عن الله ورسوله وإن لم يكن كفرا ناقلا عن الملة» فهناك أسباب كثيرة 
تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب الجهمية في التأويل بغير دليل 
مع خالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله» فالتأويل 
الباطل يجري مجری مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها 
العبدء لأنه رد للفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر 
الذي لم يعهد ولم يؤلفء وما كان هذا سبيله فإن الطباع السليمة تنفر 
منه وتأباه("). 


)١(‏ المصدر السابق ٦٦٥/٢‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم 478/7 . 








عوج ا وی2 21 
ه أسباب قبول النفوس ا جاہلة لتعطيل کلام اللہ والاعراض عنه. 

ومن الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب تعطيل 
كلام الله ورسوله والإعراض عنه وتجاهل حقائقه الثابتة التي دلت عليها 
النصوص تحت مسمى التأويل» أن يأتي صاحب التأويل بتأويله مموهاء 
مزخرف الألفاظء ملفق المعاني» مکسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشیقة 
فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه» وتبادر إلى اعتقاده 
وتقليده» ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة 
على من لا بصيرة له بباطنها وحقیقتھاء فيحسنها في عينه ویحببھا إلى 
نفسه »وهذا الذي يعتمده كل من أراد ترويج باطلء فإنه لا يتم له ذلك 
إلا بتمويهه وزخرفته» وإلقائه إلى جاهل محقیقتہ!''. 


بعصم لے بض زر آلقول روا ولو شا ریک ما علو درشم وما قورت 
یناہ الأنعام:117 . 

ذکر سبحانه وتعالى أن ھؤلاء يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما 
يزخرفه بعضهم لبعض من القولء فيغتر به ضعفاء العقولء فذكر السبب 
الفاعل والقابلء ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به 
بإصغائهاء وميلها إليه» ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي يغر 
السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا 
وعملاء فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي 
فيه بيان أصول الباطل,ء والتنبيه على مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار 


)١(‏ السابق ٣٣/٢‏ بتصرف. 












با 7م 
بھاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات: 
وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من لیس له بصيرة 
نافذة» وأكثر الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع 
الفجور بأسماء لا ينفر عنها السمعء ويميل إليها الطبع» فيسمون أم 
الخبائث أم الأفراح» ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبينء 
فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم 
والبصيرة('. 

ومن الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب تعطيل 
كلام الله ورسوله تحت مسمی التأويل؛ أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله 
بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوبء وتنفر منها الأسماع 
فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب» وأشدها نفرة 
عنهاء فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ 
فيسمى التدين رجعیةء وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين 
سوء خلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية 
لدينه فتنة وشرا وفضولاء فكذلك أهل البدع والضلال من جميع 
الطوائفء هذا معظم ما ينفرون ؛ به عن الحق ويدعون به إلى الباطلء 
سوئ ابات ضفات الكفال لل سيم وتشبيها وقلا وسموة 
إثبات الوجه واليدين له تركيباء ويسمون إثبات استوائه على عرشه 
وعلوه على خلقه فوق سمواته تحيزا وتجسيماء ويسمون العرش حيزا 
وجھةء ويسمون الصفات أعراضاء والأفعال حوادثء والوجه واليدين 


)١(‏ السابق ٣۳۷/۲‏ بتصرف. 








PEE‏ يس م | ایک ا مو 
فدهل اة عة 
دة اھر س 


أبعاضاء والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضاء فلما وضعوا هٰذہ 
المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة» تم حم من نفيها 
وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للغافلین والمتغافلين: اعلموا أن ربكم منزه عن 
الأعراض والأغراض والأبعاض» والجهات والتركيب والتجسيم 
والتشبيه» فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالى 
عن ذلك» وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته 
وإرادته وحياته أعراضاء وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين 
أبعاضاء وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه وأنه فوق 
عباده تحيزاء وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بقدرته ومشيئته 
إذا شاء وغضبه بعد رضاہء ورضاه بعد غضبه حوادث» وعلى تسمية 
الغاية التي يفعل ويتكلم لأجلها غرضاء واستقر ذلك في قلوب المتلقين 
عنھم('). 

ولا صرحوا لهم بنفي ذلكء بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي 
هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه, وأثبتها له جميع رسله» وسلف الأمة 
بعدھمء وبين إثباتهاء وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم» فمن 
الناس من فر إلى التخییلء ومنهم من فر إلى التعطيل؛ ومنهم من فر إلى 
التجهيل؛ ومنهم من فر إلى التمثيل» ومنهم من فر إلى الله ورسوله ك 
وكشف زيف هذه الأُلفاظ وبين زخرفهاء وأنها ألفاظ مموهة» بمنزلة 
طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل» ولكن الطعام مسموم» 
فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل 


)١(‏ السابق ٣۳۸/۲‏ وما بعدها بتصرف. 








رر معاد تادان 
عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين(. 
ولا أراد المتأولون المعطلون نمام هذا الغرضء اخترعوا لأهل السنة 
الألقاب القبيحة فسموهم حشوية» ونوابت» ونواصب» وجبرة 
ومجسمة» ومشبهة» ونحو ذلك فتولد من تسميتهم لصفات الرب تعالى 
وأفعاله ووجهه ويديه وحكمته بتلك الأسماء وتلقیب من أثبتها له بهذه 
الألقاب لعنة أهل الإثبات والسنةء وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم 
وعقوبتهم» ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم» وهذا 
کرت 7ر و إلى أن يرثها الله ومن عليها ). 
ومن الأسباب أيضا أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدرء 
نبيه الذكر من العقلاءء أو من آل البيت النبوي» أو من حل له في الأمة 
ثناء جميل» ولسان صدقء ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال» فإن 
من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسھمء وأن يتلقوه 
بالقبول والميل إليه وکلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان 
قبولهم 5 أتم, حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله؛ ويقولون 
هو أعلم بالله ورسوله مناء وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية 
والإسماعيلية والنصيرية إلى ترويج باطلهم وتأويلاتهم» حتى أضافوها 
إلى أهل بيت رسول الله لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم 
وتعظيمهم وموالاتھم وإجلالهم» فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم 
وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم 440/7 بتصرف. 
(۲) السابق 441/7 بتصرف. 


۷ 





نا ايک و ابا 





أولياؤهم وأولى الناس بھمء ثم روجوا 7 فلا 
إله إلا الله کم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد انتشرت في الوجود 
بنسبتها إل > وهم براء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطیلء وبراءة 
المسيح من عبادة الصليب والتثليث» وبراءة رسول اللہ من البدع 
والضلالات('. 


وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس, ولیس 
معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى 
ذلكء وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان 
عليه الآباء والأسلاف» فإنهم لحسن ظنهم بهم» وتعظيمهم ههم» آثروا ما 
كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسلء وكانوا أعظم في صدورهم من أن 
يخالفوهم» ويشهدوا عليهم بالكفر والضلالء وإنهم کانوا على الباطلء 
وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة ". 

ومن الأسباب أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه عام بارز في 
صناعة من الصناعات» أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة» فيعلو له بما 
برز به ذكر في الناس» ويشتهر له به صيتء فإذا سمع بعض العامة 
بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له» أحسن الظن به وارتضاه 
مذهبا لنفسه» ورضي من قبلّه إماما له وقال: إنه لم يكن ليختار مع 
جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وعلوه فيها على 
بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات» والأرشد والأمثل من 


)١(‏ السابق 55١/7‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) السابق ٣٤٤/٢‏ بتصرف. 








نتر تاد تادان 
التأويلات» وأين يقع اختياري من اختياره» فرضيت لنفسي ما رضيه 
لنفسه» فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدله على الصواب كما دلته على 
ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه!''. 

وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا اللہ رأوا الفلاسفة قد 
برزوا 9 العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا بعقولهم؛ وجودة قرائحهم» 
وصحة أ ٦‏ ا > فضلا عن استنباطه, 
فقالوا للعلوم الإلية والمعارف الربانية أسوة بذلكء فحالهم فيها مع 
الناس كحاهم في هذه العلوم سواءء فلا إله إلا اللہ كم أهلكت هذه 
البلية من أمة» وكم ضربت من دارء وكم أزالت من نعمةء وجلبت من 
نقمة» وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم؛ وما 
عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي أجهل الناس به 
وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذاقة في العلوم الرياضية والصنائع 
العححبيةة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفھم!"'. 

قال بعض السلف: يبلغ من علم أحدهم بالدنياء أنه ينقر الدرهم 
بظفره فيعلم وزنه» ولا علم له بشيء من دينهء وقال تعالى في علوم 
هؤلاء واغترارهم بها: $ قَلَمَا جاء نهم رس 4 لْتنتِ فَرحأ يِمَاعِندهمِیَنَ 
الول وحاف ب ھم ما کانوایو۔ سم O‏ غافر:۸۳ . 

وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقوهم وأذهانهم أعظم 
تفاوت» والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله 


)١(‏ السابق 4515/7 بتصرف. 
(؟) السابق 5545/7 بتصرف. 








به» ويقصره عليه ما لا يعطيه في غیرہء وإن كان غیرہ أسهل منه بكثير» 
كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية 
عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرهاء وكثيرا ما تجد الرجل قد برز في 
اللطيف من أبواب العلم والنظرء و تخلف في الجليل منهماء هذا أمر واقع 
تحت العيان» فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقلء 
والعقل وإن لم يستقل بإدراكهاء فإنه لا يستحيل وجودهاء بل إذا 
أوردت عليه أقر بصحتها وبادر إلى قبولهاء وأذعن بالانقياد إليهاء وعلم 
أن نسبة العلوم التي ناما الناس بأفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان 
ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك (. 
٠‏ لوازم التعطيل هي بذاتھا لوازم الإعراض والجهل والتكذيب. 

والقصد أننا رأينا أغلب من يدافعون عن مذهب الخلف وأتباع 
الجهمية والمتمسكين بالمذاهب الكلامية كمذهب الأشعرية والماتريدية 
المنتشر في أغلب البلاد الإسلامية يردون النصوص الثابتة ويعطلونهاء 
وإن سموا ذلك تنزيها لله عن مشابهة الحوادث إلا أنه لا يخلف في 
حقيقته عن انتفاء التصديق بكلام الله وخبره» ولا يخلف عن كفر من 
أعرض بجھلە عن الإيمان الواجب الذي كان عليه الصحابة وعلماء 
السلف الصالحء إلا أن ما اعتقدوه و ما فعلوه من فرض هذا المذهب 
الخبيث لا يمكن إدخاله في الكفر الناقل عن الملة» وإنما هو كفر دون 
کفر» وهو في حقيقته كفر جهل وتكذيبء وربما يعذر كثير منهم 
يجهلهم لأنهم لم يحدوا في تكوين عقيدتهم غير ما درسوه وما تلقنوہ 


(۳) السابق ٣٤٤/٢‏ بتصرف. 





ل 





ق د تناد تیمتالتینان 
من صغرهمء ومنهم أعلام مشاهير زاع صوتهم في وسائل الإعلام 
ويشار إليهم بالبنان. 

وقد ذكر ابن تيمية أن هؤلاء مع إعراضهم عن الرسول © 
يؤفك عنه من أفكء فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية 
الإلحية» فإنه لا بد أن يضل ويتناقضء ويبقى قي الجهل المركب أو 
البسیطء وكان المقصود أولا بيان تناقض من أعرض عن الأدلة 
السمعية الشرعية في الأصول الخبرية كالصفات والنبوات وا لمعادء وأنه 
من سلك طريقا يتناول به علم هذه الأمور غير الطريقة الشرعية 
النبویةء فإن قوله متناقض فاسد» ولیس له قانون مستقيم يعتمد عليه 
فکیف بمن عارضها بطريقة تناقضهاء ويعتمد فيها على آراء متناقضة 
فاسدة وأوهام باطلة» كما قال السهيلي: أعوذ بالله من قياس فلسفي 
وخيال صوفیي!''. 

وأما بیان فساد ذلك من جهة الرسل والإيمان بهم فمن المعلوم 
بالاضطرار من دين النبي © ودين أمته المؤمنين به بطلان لوازم القول 
بمعارضة العقل لكلام اللہ ورسوله 28# وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزومء بل نعلم بالاضطرار أن من دينه أن لوازم هذا القول 
من أعظم الكفر والإ حادء وذلك لأن لازم هذه المقالة وحقيقتها 
ومضمونها أن الرسول 4 لا يكون فيما أخبر به عن الله تعالى 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳٥۷/٥‏ بتصرف. 


١5١ 








وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخرء لا علم ولا هدى ولا كتاب 
منير» فلا يستفاد منه علم بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من 
الباطلء ولا يكون الرسول 6 قد هدى الناس, ولا بلغهم بلاغا بیناء 
ولا أخرجهم من الظلمات إلى النورء ولا هداهم إلى صراط العزيز 
الحميد('. 


ومعلوم أن كثيرا من خطاب القرآن بل أكثره متعلق بالغيبيات 
وتوحيد الأسماء والصفات والأفعال» فإن الخطاب العلمي في القرآن 
شرف من الخطاب العملي قدرا وصفةء فإذا كان هذا الخطاب لا 
يستفيدون منه معرفة» ولم يبين لهم الرسول 8 مراده ومقصوده بهذا 
ا لخطاب» بل إنما يرجع أحدهم في معرفة الأمور التي ذكرها ووصفها 
وأخبرهم عنها إلى مجرد رأيه وذوقه» فإن وافق خبر الرسول 4# ما 
عنده صدق بمفهوم ذلك ومقتضاہء وإلا أعرض عنه كما يعرض 
المسلم عن الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب كان هذا ما يعلم 
فساده بالاضطرار من دين الرسول كلك وهذا يعلمه كل من علم ما 
دعا إليه الرسول 28, سواء كان مؤمنا أو كافرا(). 

ولوازم هذا القول أنواع كثيرة من الكفر والإلحاد» وحينئذ 
فمذهب النفاة للصفات ليس من أئمته أحد من خيار هذه الأمة 
وسابقيهاء وإنما أئمتهم الکبار القرامطة الباطنية من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم» ومن يوافق ھؤلاء من ملاحدة الفلاسفة وملاحدة 


)١(‏ السابق ۳/٥‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٥۸/٥‏ بتصرف. 








يفن ہے تیت"تگت تال اترم اليناف 
المتصوفة القائلین بالوحدة والحلول والاتحاد كابن سينا والفارابي وابن 
عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء» ثم و هؤلاء كأئمة الجهمية 

مثل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأبي المهذيل العلاف وأبي 
إسحاق النظام وبشر المريسي وأمثال ھؤلاء e‏ تى به هؤلاء 
: بق اط رای راضرت أفضل وأشرف مما أتى به موسى ابن عمران 
وفك بن عك الله سیک لذ آدم وأمثالهما اي ا الله 
عليهم وسلامه, لأن هؤلاء عند النفاة الجهمية لم يبينوا أفضل العلم 
وأشرف المعرفة» وإنما بينها أولئك على قول النفاة('. 

ولازم هذا القول أن يكون هؤلاء الضالون عند النفاة أتباع 
الجهمية أفضل من الأنبياء والرسل في العلم بالله وبيان العلم باللہء وقد 
صرح أئمة هؤلاء بهذاء فابن عربي وأمثاله يقولون: إن الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم باللہ من مشكاة خاتم الأولياءء وأن هذا 
الخاتم يأخذ العلم من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول. وطائفة من المتفلسفة يقولون: إن الفيلسوف أفضل من النبي 
وأكمل منه» وهكذا ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم يقولون: 
إن أئمتهم كمحمد بن إسماعيل بن جعفر ونحوه أفضل من موسى 
وعيسى ومحمد صلی الله عليهم أجمعين!". 
« تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية قدم أصول الإيعان والإسلام. 

إن من أعظم آفات تأويلات أتباع الجهمية وجناياته أنه إذا سلط 
)١(‏ السابق ۳٥۹/٥‏ وما بعدها بتصرف. 


)٢(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٠٠/١‏ بتصرف. 


بس 








على أصول الإيمان والإسلام اجنٹھا وقلعهاء فإن أصول الإيمان خمسة 
وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصول 
الإسلام خمسة» وهي كلمة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت» فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام فهدموها بالتأويل!". 


وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبر 
وطاعته فيما أمرء فعمدوا إلى أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله 
من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن حقيقته وما وضع 
لهء وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر» والإيمان به أصل 
الإيمان بما عداہء واشتمال القرآن بل والكتب الإلحية عليه أكثر من 
اشتمالها على ما عداہء وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من 
تنوعها في غيره» وذلك لشرف متعلقة وعظمته» وشدة الحاجة إلى 
معرفته» وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من 
غيره» وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتام نعمته 
وإحسانه» أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم» كان 
بذله حم أكثر» وطرق وصوهم إليه أكثر وأسهلء وهذا في الخلق 
والأمر» فإن حاجتهم لما كانت إلى المواء أكثر من الماء والقوت »كان 
موجودا معهم في كل مكان وزمانء وهو أكثر من غيره» وكذلك ما 
كانت حاجتهم بعده إلى الماء شدیدةء إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم 
وفواكههم وشرابهم» كان مبذولا لحم أكثر من غیرہء وكذلك 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم ۳٦٣/١‏ بتصرف. 





ل 





0 قنخ الاد تيم تايان 
حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان 
وجود القوت أكثرء وهكذا الأمر في مراتب الحاجات'. 
ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل 
جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح 
ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ویعبدوہء ويكون هو وحدہ غاية 
مطلوبهم ونهاية مرادهم» وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة 
قلوبهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير» وكانت 
الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجلء وإذا علم 
أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق کل 
ضرورة» كانت الطرق المعرفة لمم ذلك أيسر طرق العلم على 
الإطلاق وأسهلهاء وأهداها وأقربھا!''. 
ومن ثم فإن التأويل الباطل المبني على التعطيل إن سلط على 
آيات التوحيد القولي العلمي المبني على تصديق الأخبار واليقين 
بأ ركان الإيمان» لزم تسليطه أيضا على آيات التوحيد العملي المبني 
على تنفيذ الأوامر وتحقيق أركان الإسلام» وعندها يفسد التوحيد 
معرفة وقصداء فالتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب 
تعالى» ومباينته لخلقه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيلء 
والتوحيد العملي أساسه تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء 
والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان 


)١(‏ السابق ٥٦٣/١‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٦٦٦٣/۱١‏ بتصرف. 








وا جوارح لله وحده» فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على 
هذين التوحیدینء وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علما وعملا(". 

ولمهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى 
الہ وأقربهم إليه وسيلة أولو العزمء وأقربهم الخليلان» وخاتمهم سيد 
ولد آدم وأكرمهم على اللہ لكمال توحيده وعبوديته لله فھذان 
الأصلان هما قطب رحى القرآن وعليهما مدارہء وبيانهما من أهم 
الاموں فاك سعاھ .ديعا غاية الات بالطرق الفطرية ,الق 
والنظرية والأمثال المضروبة» ونوع سبحانه الطرق في إثباتهما أكمل 
التنويع» بحیث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة ها 
بمنزلة رؤية الآعين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم 
والأرض والسماءء فذاك للبصيرة بمنزلة هذا للبصرء فإن سلط التأويل 
القصدي أسهلء و انسحت رسوم التو حیدء وقامت معام التعطيل 
والشرك. 

وهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين» لا ينفك أحدهما عن 
صاحبه؛ وإمام المعطلين المش ر كين فرعون فهو إمام کل معطل ومشرك 
إلى يوم القيامة» كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهما إلى يوم القيامة» فلا يأتي المعطل للتوحيد الخبري 
بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من 


)١(‏ السابق ٥١٤/٢‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٥١٠٤/٢‏ بتصرف. 





ل 





1 د5 شس ہے حا کے 
جنسه» وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم, فال أبو 
الوليد بن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة القول في الجهة 
وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن 
اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله: 
لرن عل الْمَرْشٍ أستوئ © # طه:ه. ومثل قوله: $ وع سيه 


نوات وَالارْضٌ 4 البقرة:5٠7.‏ ومثل قوله: وَل عرش ريك فوقهم ویر 
نة )چ الحاقۃ:۱۷. ومثل قوله: 32 لامر الک ال الا رض رمو 
ال ف یوان ِفَدار الف سَتَوَيعا تمدو (ی) 4 السجدة:ه. ومثل قوله: 

مرج میک والروع لله # المعارج:؟ . ومثل قوله: پل عانم من في 


ع مح ده 


الکو أن ييف بكم الَْرّضَ بی الملك:٠ .١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي إن 
سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء وإن قیل فيها إنها من 
التشابھات عاد الشرع كله متشابهاء لأن الشرائع كلها مبنية على أن 
الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من 
السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي حتی قرب من سدرة 
المنتهى وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما 
اتفقت جیع الشرائع على ذلك . 


ه لا يجوز تكفير الأشاعرة والمتكلمين وإخراجهم من الملة. 
لا يحوز تكفير الأشاعرة والمتكلمين الخلف» ولا يجوز إخراجهم من 


)١(‏ السابق ٥١٤/٢‏ :207 بتصرف. 


۷۹۷ 








الملة» لأن ما وقعوا فيه من تعطيل وتأويل بغير دلیل إنما هو بظن ناشئ 
عن جهل م ركب» وليس عن يقين في رد النصوص والتكذيب بها. 


ولذلك قال ابن تيمية في شأنهم: (ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في 
الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من 
أهل الإ حاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة ما لا يخفى على من 
عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصافء لکن لا 
التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء 
احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمہء فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما 
أنكر المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك؛ منهم 
من يعظمهم؛ لما هم من ا حاسن والفضائلء ومنهم من يذمهم؛ لما وقع 
في كلامهم من البدع والباطلء وخيار الأمور أوساطهاء وهذا ليس 
مخصوصا بهؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدينء والله 
تعالى يتقبل من جیع عباده المؤمنين ا حسناتء ويتجاوز لهم عن 
السيئات : ورا اغ ر اکا وخوت آل سَبَعُون ريسن اَن لوي 
غلا لین ءامنا راك رمو يحم )4 الحشر:١٠.‏ ولا ريب أن من 
اجا يطلب ای والدين من جهة الرسولء وأخطأ في بعض ذلك 
فالله يغفر له خطأه, تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين 
حیث قالوا: رین لد واکان ییا او آنا 4 البقرةۃ:۲۸۲. ومن اتبع 
ظنه وهواهء فأخذ يشئّع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه 
صوابًا بعد اجتهاده» وهو من البدع المخالفة للسنةء فإنه يلزمه نظير ذلك 
أو أعظم فيمن يعظمه هو من أصحابه» فقل من يسلم من مثل ذلك في 


ل 





ار کت ہس ہہ حا کے 
المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطراب» وبعد الناس عن نور النبوة 
وشمس الرسالة الذي به يحصل الحدى والصوابء ويزول به عن القلوب 
الشك والارتیاب) . 

وهذه النقول لا تحتاج إلى تعليق» فهي تبین كيف أن شيخ الإسلام 
رهه الله وهو يرد عليهم ويناقشهم لم ينس فضائلهم وجهودهم» بل نوه 
بها في مواطن كثيرة تكون لنفس البشرية فيها محبة للتقليل من شأن 
الخصم وتنقیصہء وعلى الرغم من مناقشاته الشديدة لهم إلا أنه ذكر ما 
عندهم من إيجابية وما لهم من جهود في خدمة الإسلام والدفاع عنه, 
ولا بد في الحكم عليهم من التفريق بين العقيدة المسطرة في الكتب وبين 
أصحابهاء فما يحكم على ما هو مدون أو منقول من عقائد هؤلاء 
المبتدعة وأدلتهم ومناقشاتهم» وبيان ما فيها من خطأ أو صواب» ليس 
كالحكم على الشخص نفسه صاحب العقيدة» فلا بد من تلمس العذر 
قدر المستطاع فربما يكون صادقا في خدمته للإسلام» ولا يحمل غشا 
لأهله. ولذلك فهو لا يتعمد الكذب والافتراء أو أنه مجتھدء وأن هذا 
الذي قاله هو مبلغ علمه؛ أو أنه كان مقلدا لغيره في هذه المسائل» وربما 
يكون من قدر رجع وتاب» وصرح بذلك في آخر عمره ولم يعلم» كما 
ينبغي ألا يححد لهؤلاء على أخطائهم جهودهم في الدفاع عن دينهم 
وجهاد الأعداء وني الجملة فإن خير الأمور في النظر إليهم أوسطھا!''. 

قال ابن تيمية في معرض ذكره ذم السلف لأهل الكلام من الأشاعرة 


. ه١‎ 4١17 بتصرف‎ ٠١7/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.٠۹۹/۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )۲( 


۱۹ 








وغيرهم: (وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما 
لا يوجد في كلام عامة الطوائف» فإنهم أقرب طوائف أهل الکلام إلى 
السنة والجماعة والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند 
النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في 
البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم) (. 


ع 


.۸۷/۲ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 


فقد تحدثنا فيما سبق عن كفر الجهل والتكذيب بین الإعراض عن 
معرفة الرسالة وتعطيل نصوصهاء وبينا أن الحجة قامت على الناس 
أجمعين ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين» وبينا حقيقة الكفر الناشئ عن 
الجهل والإعراض عن الرسالة» والكفر الناشئ عن التكذيب والإعراض 
عن الرسالة. 

وعلمنا حكم من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بنبي الإسلام 6 أو 
رسالتہء وتحدثنا عن كفر الجهل ولوازمه من انتفاء قول اللسان وعمل 
القلب والجوارح» وبينا أن مفهوم الجاهلية في القرآن والسنة يقابل معرفة 
الحق وقبوله والانقياد له» وعلمنا مظاهر انتشار سنن الجاهلية في 
الجتمعات الإسلامية المعاصرة» وبينا أن كفر الجهل والإعراض يتمع فيه 
جهل النفس وتزيين الشيطان. 

وقد تحدثنا أيضا عن حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا 
يفهم خطاب الشرعء وعلمنا أن كفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا 





أصغر لا خرج عن الملة» وعرضنا أسباب قبول النفوس الجاهلة لتعطيل 
كلام الله والإعراض عنه» وأن لوازم التعطيل هي بذاتها لوازم الإعراض 
والجهل والتكذيب» وأن تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية تهدم أصول 
الإيمان والإسلام» وبالرغم من تلك التأويلات فلا يجوز تكفير الأشاعرة 
والمتكلمين وإخراجهم من الملة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن صلاح القلب وارتباط 
الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان. 


۰ دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجئة. 

علمنا أن القلب فيه منطقتانء أحدهما منطقة حديث النفس» وقد 
جعلها الله كك محلا للخواطر والأفكار» وتحتوي على ركنين نفسيين 
ونازعين ذاتيين متقابلين ومتضادين» أحدهما يدعوا إلى التقوى 
والإيمان والآخر يدعو إلى الفجور والعصیانء وقد جعل الله كك لمنطقة 
حديث النفس أيضا ركنين خارجيين فأوجد مع كل إنسان هاتفين 
قرينين متقابلين ومتضادين» ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة 
الإنسانء الأول هو الملك والثاني هو الشيطان. 

وقد علمنا أن الحاتفين والنازعين يسهمان في تشكيل الخواطر في 
قلب الإنسان» وأنهما أصل لكل قول يرد في الجنان خيرا كان أو شراء 
وقد جعل الله كك بين النازعين واهاتفين عقلا يمثل صمام الأمان 
للإنسان» بحيث يتمكن الإنسان من ضبط كل أنواع القول» فيمكن 
للعقل أن يقرر الحكم على كل قول ومدى صدقه أو كذبه إن كان 
خبراء أو نفعه وضرره إن كان أمراء فالعقل يقلب الأمور ويفكر 


ل 





SERS 0‏ 
ويتصور ويقرر الحكم في كل كلام يصدر في نفس الإنسان من 
الأفكار والخواطر والدواعي والابتلاءات التي تتوا ی على القلب» والتي 
يميز العقل فيها بين ما ينفعه وما يضره» وفق منهج يقيس من خلاله 
معاني الخير والشرء سواء كان المنهج منهجا يحدد الشرع والنقلء أو 
كان منهجا يحدده العرف والعقل. 

وحقيقة قول القلب عند النظر إلى تحقيق ما ثبت من النقل ووصف 
القرآن والسنة لمنطقة حديث النفسء فإن قول القلب هو الكلام الذي 
بحدث به الإنسان نفسه مما يلقى في خاطره» إما من نازع الخير الذي 
يقلبه الرمن, أو خواطر هوى النفس في الإنسانء أو لمة الملك الموكل 
بمقارنة الجنان» أو وسواس العدو وهتاف الشیطانء أو ما يجتمع من 
الخواطر الناتجة عن مؤثرات الحواس في الانسانء وكل ما يحدث له في 
الخارج مما يقع لبدن الإنسان مما يبتلى به في كل زمان ومكان. 

كل هذا يسمى قولا للقلب لأنه معبر عن الحقيقة في نفس الأمر 
والكائنة فيه» وهو المشار إليه برفع المؤاخذة علیةء وعدم المساءلة عما 
يدور في النفس» كما صح ال بر في عند البخاري ومسلم من حديث 
أبى هريرة 4 أن النبي 4 قال: (إن الله تجاوز لأمتی ما حدثت به 
أنفسها ما 2 یتکلمُواء أو يعملوا به) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون ۲۰۲۰/۰ (4458).: ومسلم واللفظ له في كتاب الإیمانء باب تجاوز الله 
عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .)١77( ۱۱٦/١‏ 








وقال قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء)('. 


وقد علمنا أيضا أن العقل في القلب كالحجاب الفاصل بين منطقة 
حدیث النفس ومنطقة الکست؛ وهو يقوم بتحصيل المعلومات وجمعها 
من حواس الإنسان» أو منطقة حديث النفس في ال جنانء ثم يحللها 
ويصنف الحدث المرافق لهاء ويضيف أحكامه إليهاء كالحكم بتصديق 
الخبر وتكذيبه, أو الحكم بالصلحة أو المفسدة ف تنفیذ الأمر أو 
عصيانه, ثم يخرنها العقل ف ذاكرة الإنسان» الذي بدوره يقوم 
باستدعائها بتوجيه من الإرادة ومنطقة الكسبء فالإرادة الكائنة في 
تر كه خاليا جاهلا فارغا. 
أو منطقة الكسب نحاول تحديد المراد بمصطلح قول القلب الذي 
استخدم كثيرا في الحديث عن الإيمان بين السلف وا مرجئة؛ فربما يطلق 
البعض مصطلح قول القلب ويراد به علم القلب أو بتعبير آخر العلم 
الذي حصله العقل واستخلصه من مجموعة الخواطر والكلام الداخلي في 
منطقة حديث النفسء أو بتعبير آخر العلم الذي حصله العقل من 
جموع كلمات القول الباطني الذي تصب فيه سائر المعلومات من 

وربما يطلق البعض قول القلب ويراد به حكم العقل على مجموع 


حجر العسقلاني ٤٥۹/٤‏ . 





ل 





پان CCD‏ تناد ىرتاب ذیتان 
المعلومات التي تحصلت فيه وتجمعت عنده» فيحكم عليها بالصدق أو 
الكذب لما هو خبرء أو النفع أو الضرر لما هو طلبء ونعني بالطلب 
الطلب التكليفي والأمر بالتوجيهي السلوكي الذي تلتزمه الإرادة أو لا 
تلزمه» وكذلك التزام جميع أعمال القلوب به أو عدم التزامهاء وهنا ربما 
يطلق على قول القلب مصطلح تصديق القلب ويقينه» أو تكذيب 
القلب وشكه وظنهء وهذا هو الذي اكتفت به مرجئة الجهمية في 
حدهم لمسمى الإيمان وضابطه عندهم لما قالوا الإيمان يدل بالمطابقة 
على المعرفة بالقلب أو تصديق القلب فقط. 

وربما يطلق قول القلب ويراد به إقرار الإرادة واستعدادها لحث البدن 
على العمل بمقتضى العلم وأحكامه» وكذلك استعداد جميع أعمال 
القلب التي في منطقة الكسب واستجابتها للعمل بمقتضى صحة الحكم 
الذي أصدره العقل على مجموع المعلومات التي تحصلت فيه ونجمعت 
عنده» فيحكم عليها بالصدق أو الكذب لما هو خبرء أو النفع أو الضرر 
لا هو أمر وطلب» وهذا هو المسمى بالاعتقاد الموجب للعملء أو 
التصديق الباعث على الفعل وا حرك لأعمال القلوب» أو اليقين النافع 
للإنسان» أو بتعبير أدق الإيمان الكائن في ال جنانء وهو ما يعنيه السلف 
الصالح إذا قالوا الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح 
والأرکانء فإنهم لا يعنون بالتصديق مرد العلم والمعرفة» أو الحكم 
بصدق القائل أو كذبه فقطء فهذا ظن الجهمية والمرجئةء وإنما 
يقصدون الحكم بالتصديق الذي يصدره العقل والمتحقق في علم القلب 
من جهة» ثم استجابة الإرادة وا حبة وجميع أعمال القلب لمقتضى هذا 
الحكم من جهة أخرىء ليتشكل منهما الاعتقاد الإيماني الراسخ في 


۱۷۷ 





60> لوت ات الال 
قلب المؤمن» وهذا الاعتقاد الإيماني أو الإيمان القلبي الباطن يستحيل 
وجوده في القلب مع انتفاء القول والعمل في ظاهر البدنء وهذا هو 
الإيمان الموافق للفطرةء والذي إن وجد في القلب ظهر أثره على الجسد 
كله» وإذا انعدم في القلب انعدم أثره في الجسد كله ما عدا النفاق» وهذا 
بتمامه هو ما عبر عنه النبي 8 فيما ورد عند البخاري من حديث 
النعمان بن بشير 4 حيث قال: (ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلبُ) (. 
٠‏ عمل القلب هو حور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان . 

يمثل عمل القلب مور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسانء فالكفر 
والإيمان مرده إلى اختيار الإنسان وإرادته. 

قال تعالى: چن کان بريد لَْاية سلا لھا ما تمالم ید ُرَّجعَلنَالهه 
جه يَصَلها مذموما حورا (0) ومن آراد آلكخرة وسن ھا سعيها وهو 
موم اهک کاصَسَتیقُہتمکوڑا ن انيد دوک هدول ِن عطريك 
وماکان عطاء ريك ححَظُورا )4 الإسراء:۱۸/١٠.‏ 

وقد علمنا فيما سبق أن منطقة الكسب من أدلة الاختيار ومقوماته 
في الإنسانء وهي التي تحوي عمل القلب على ا جملةء أو جميع أعمال 
القلوب ومشيئة الإنسان واختياراته على التفصیلء فالقلب مصدر 
أصيل للنيات والإرادات» وهو السبب الباعث للحركات والسکنات؛ 
وعلى حدوث النية في الإنسان تقع المساءلة عن إرادته للكفر أو 
الإیمانء بل تقع المساءلة في الآخرة على كل ما يكتسبه الإنسان في 


.)٥۲( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 


ل 





ل 





سار کے اباد تيم تايان 
الدنیاء كما قال تعالى: $ ظَه رَالْمسَادُف الو وَالَِِيمَاكَسبٹ 
و دع لدم رس ل وبر سس 
ایهم بعص الى علو عله مجعو )4 الروم:١4.‏ 

وقال ابن القيم: (الأحكام ف الدنيا والآخرة مرتبة على ما 
القلب» وعقد عليه وأراده من معنى كلامه) ل" 


حم سے 


۵ 


ومن ثم فإن حور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان هو عمل القلب 
والاستعداد التام للخضوع والطاعة والانقياد, ولیس على جرد علمه 
وحکمہ اليقيني على الشيء بالصلاح أو الفسادء أو الصدق أو الکذب؛ 
دون إرادة للصلاح ومحبة لهء أو إرادة للفساد ومحبة له» فصلاح الإنسان 
وتحصيله ثم عقد النية واستجابة الإرادة للعمل بمقتضاهء ثم ظهور أثره 
على الجسد كله» وهذا حقیقة الاعتقاد الحق وتصديق الحق وقبوله. 

وطلب العلم بأحكام العبودية» أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة وصدق النية» والإرادة في القلب مسئولة عن أجهزة 
الإدراك البشرية» فجهاز الإدراك في الإنسان يمد القلب بالعلم وما ورد 
من أدلة الحكم وفق رغبة الإرادة تحقيق هدايتها أو توليها وإعراضهاء 
والقلب هو محل العقل والإرادة معاء أو هو محل العلم والعمل معاء أو 
هو محل القول والعمل في باطن الإنسان» كما أن البدن هو محل القول 
والعمل في ظاهره» فالقلب هو السٹول الأول عن تحصيل العلم 
وحصوله فيه» وهو المسئول الأول عن الإيمان بمقضاه واستعداده للعمل 
بموجبهء وهو المسغول الأول عن قول اللسان وشهادة ا حق والنطق بهاء 


.۔۳۲۲/٤ إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم‎ )١( 


۷7٩۹ 








وهو المسئول الأول عن عمل الجوارح وقيادتها إلى النجاة من عذاب الله 
في الدنيا والآخرة. 

قال ابن تيمية: (وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق وعمل 
القلب الذي هو ا حبة على سبيل ا خضوعءء إذ لا ملائمة لأرواح العباد 
أتم من ملائمة إلها الذي هو الله الذي لا اله إلا هوء وا كان الإيمان 
جامعا هذين المعنيين» وكان تعبير من عبر عنه بمجرد التصديق ناقصا 
قاصراء انقسمت الأمة إلى ثلاث فرق» فالجامعون حققوا كلا معنييه من 
القول التصديقي والعمل الإرادي» وفريقان فقدوا أحد العنیین, 
فالکلامیون غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم 
غالب طلبهم وعملهم في ا حبة والبغض والإرادة والكراهة وا حجرکات 
العملیةء فغايتهم ا حبة والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بین الأمرين بین التصديق العلمي 
والعمل ا حبيء ثم إن تصديقهم عن علم» وعملهم وحبهم عن علم» 
فسلموا من آفتی منحرفة ا متکلمة وا لمتصوفةء وحصلوا ما فات کل 
واحدة منھما من النقص» فإن كلا المنحرفين له مفسدتان: 

أحداهما: القول بلا علم إن كان متكلماء والعمل بلا علم إن كان 
متصوفاء وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب 
والسنة. 
السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم» وكان 


ل 





3 د قنخ اباد تيم تايان 
كل واحد من قوهم وعملهم مقرونا بالآخر. 
وهؤلاء هم المسلمون حقاء الباقون على الصراط المستقيم» صراط 

الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن منحرفة 
أهل الكلام فيهم شبه من اليهود» ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه من 
النتصاری؛ وهٰذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من 
العلم والاعتقادء وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد 
و 

وذكر ابن تيمية في معرض رده على من اعترض على قوله في 
الإیمانء والذي عبر به عن اعتقاد الفرق الناجية فقال: (ما اعترض به 
المنازعون المعاندون على قولنا: ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان 
والدين قول وعمل يزيد وينقص» قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح. 

قال المنازعون: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن 
الفرقة الناجية من لم يقل بذلكء مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون: 
إن الإيمان هو التصديق» ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار» وإذا 
لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين؟ 

قال ابن تيمية: فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية 
هي الفرقة التي وصفها النبي © بالنجاة حيث قال: تفترق أمتي على 
ثلاث وسبعین فرقة» اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهى من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن 


.٦٤ : ٥٤/٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۸۷۶۱ 








النبي 2 وأصحابه #دء وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجیةء فإنه قد ثبت 
عن غير واحد من الصحابة + أنه قال: الإيمان يزيد وينقص» وكل ما 
ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة #: بالأسانيد الثابتةء لفظه 
ومعناه» وإذا خالفهم من بعدهم لم يضرهم في ذلك. 


ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يحب 
أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطتا يغفر الله خطأه, 
وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون 
له من ا حسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة 
له لا يحب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور 
له وغير ذلكء فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نا 
في هذا الاعتقادء ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياء وقد لا يكون 
ناجيا كما يقال: من صمت نجا) (). 
ه معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإیمان والإسلام من أنفع الأمور. 

ذكر ابن تيمية أن من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا 
وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها 
نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان والإسلام» فإن النزاع في 
مسماهما أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجلەء وصاروا مختلفين في 
الكتاب والسنةء وكفر بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضا. 

والمقصود هنا بیان شرح كلام الله ورسوله 4 على وجه يبين أن 
المدى كله مأخوذ من كلام اللہ ورسوله 4 بإقامة الدلائل الدالة لا 


۱۷۷/۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





سار رديه ف نال اد تايان 
بذكر الأقوال التي تقبل بلا دلیلء وترد بلا دلیلء أو يكون المقصود بها 
نصر غير الله والرسول كه فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به 
الرسول يك واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله #ك. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسیر الإيمانء 
فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونيةء 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنةء وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح» فإذا 
قالوا: قول وعمل؛ فانه يدخل في القول قول القلب واللسان جیعاء 
وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق.. ومن 
قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسانء وعمل 
القلب وا جوارحء ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه 
إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال قول 
وعمل ونية» قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد 
لا يفهم منه النية فزاد ذلكء ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا 
يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. 


وأولئك الذين قالوا: الإيمان قول وعمل لم يريدوا كل قول 
وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو 
اول وفعلل وین e‏ اہ تو وعهل وليه بواتباع 
السنة» فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنةء لأن الإيمان إذا كان 


۸۳ 





قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» 
وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة(. 


ولفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء 
وبلفظ التقوى» وبلفظ الدینء فإن النبي ه8 بين أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبةء أفضلها قول لا اله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» فكان كل ما يحبه الله كك يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ 
البر یدخل فيه جمیع ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ التقوى وكذلك لفظ 
الدين أو دين الإسلامء وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله 
هذه الآية» ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية» وقد فسر البر بالإيمانء 
وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى اللہ والجميع حق. 
ه مرجئة الجهمية ظنت أن الایمان هو تصديق القلب وعلمه دون عمله. 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلبء ولابد فيه 
من شیئینء تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته» ويقال: لهذا قول القلبء 
قال الجنيد بن حمد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب» فلابد 
فيه من قول القلب وعملهء ثم قول البدن وعمله» ولابد فيه من عمل 
القلب مثل حب الله ورسوله 4# وخشیة الله وحب ما يحبه الله ورسوله 
2# وبغض ما يبغضه الله ورسوله > وإخلاص العمل لله وحده 
وتوكل القلب على الله وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التي 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۱/۷۔ 
(؟) السابق ۱۷۹/۷۔ 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
أوجبها الله ورسولهء وجعلها من الإيمان(. 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى 
البدن بالضرورة»› له يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلبء ولهذا 
قال النبي ‏ في الحديث الصحيح: (ألا وإن في الجسد مُضغة, إذا 
صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا وهي 
القلب) "). 

وقال أو هريره ا : القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب 
الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبي هريرة 
4# تقریب للمعنیء وقول النبي عن أحسن بيانا منه» فإن الملك وإن كان 
صا حا فالجند لهم اختيار» قد يعصون به ملكهم وبالعکس, فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه» لاف القلب فان ا حسد تابع 
له لا یخرج عن إرادته قطء كما قال النبي 25: "إذا صلحت صلح ھا 
سائر ا جسدہ وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد". فإذا كان القلب صالحا 
بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول 
وعملء قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن 
قال من الصحابة #: عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوار حه" . فلابد في إيمان القلب من حب اللہ ورسوله فلا وأن يكون 


.۱۸٦/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)537( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )۲( 
انظر إرواء الغليل للألباني ۹۲/۲ (۳۷۳)۔‎ »)1۷۸۷( ۸٦/٢ (؟) رواه ابن أبي شيبة‎ 


۸٥ 
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الور س واخ ال ا سراما 


قال الله تعالی: 392 وه لاس م ید من دون الله آندادا بوچ کح 
هال مس پت ۱16 7 الذين آمنوا بأنهم أشد 
حبا لله من المشركين لأندادهم.. فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله 
ورسوله #ك مريدا لما يحبه الله ورسوله © إرادة جازمة مع قدرته على 
ذلك وهو لا یفعلهء فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته» دل على 
أنه ليس فی قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله كك عليه) (2 . 

ثم يقرر شيخ الإسلام أنه من هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان 
ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان جرد تصديق القلب وعلمه؛ ولم علوا 
أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل 
الإيمان بقلبه, وهو مع هذا یسب اللہ ورسوله» ویعادی اللہ ورسوله 
ويعادى أو ليا الہ ويوالى أعداء الہ ويقتل الأنبياءة ويهدم المساجد» 
ويهين المصاحف» ويكرم الکفار غاية الكرامة» ويهين المؤمنين غاية 
الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل 
يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا 
أحكام الکفارء لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهرء كما 
يحكم بالإقرار والشهود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر 
به» وبخلاف ما شهد به الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في 
الآخرة؟ قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبهء فالكفر 


.۱۸۸/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





يكن RNS‏ ف اباد تي ةيناف 
عندهم شيء واحد وهو الجهلء والإيمان شيء واحد وهو العلم» أو 
العلم أو هو هو؟ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإیمانء فقد ذهب إليه كثير 
من أهل الكلام المرجئة» وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأ مد بن 
حنبل وأبى عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من يقول بهذا القولء وقالوا: 
إبليس كافر بنص القرآنء وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود 
لآدم اث لا لكونه كذب خبراء وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى 
٠‏ سے سے سے 2 سے حر سے سح صصح سر کے ۔ 7 7 
فيهم: یدوا رها وأستيقتدها أنفسهم ظلماوملوا #الدمل: 15. 

وقال موسى اك لفرعون: قد علمت ملهو إلاربُ لسوت 
e‏ 51 رع سم ص سے س کے هه ہی سے سے و 
وا رض بصاہر و ان لطن ك تفرعو مت بوا تا الإسراء:7١٠.‏ بعد قوله: 
و دامس قشع سا يكت رر ہل ا جآ خم قال لمو موق 
ہے سے ہد ے سح پھر کی کے مو ساس سس <P IT‏ کی ےھ کے 
لاظتلف يتمومئ مسحورا ا( قال لقد علمت ما آنزل هول إلا رث المموتِ 
سروح عو ص ص م ےر ا سے >> سے مہہ ہو جو 
والأرضٍ بصابر ولي لطن ك ينفرعوت منجورا ت4 الا ترنات e‏ 

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائرء فدل على أن فرعون كان عالما بأن 
الله كك أنزل الآيات وهو فیھم؛ وكما كان جحود من كفر من 

1 8 ہہ مودو 2و د موعدم مد الو 2 کا 020 

امش ركين بالنبي محمد : 32 عد تلم ته یرن اذى یمولوں اَم لا گرو ترک 
ول ليو ات ا حون © الأنعام:٣۳. )١(‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوی ۱۸۹/۷۔. 


AV 








وهؤلاء المرجئة غلطوا في أصلين: 


-١‏ أحدهما: ظنهم أن الإيمان جرد تصديق وعلم فقطء ليس معه 
عمل وحال وحركة» وإرادة ومحبة وخشية في القلب» وهذا من أعظم 
غلط المرجئة مطلقاء فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية 
أحوالا ومقاماتء أو منازل السائرين إلى اللہ أو مقامات العارفين» أو 
غير ذلك» كل ما فيها ما فرضه الله ورسوله # فهو من الإيمان 
الواجب» وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحبء فالأول 
لابد لكل مؤمن منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين؛ 
ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين» وذلك مثل حب الله 
ورسوله #, بل أن يكون اللہ ورسوله 4# أحب إليه ما سواهماء بل أن 
يكون الله ورسوله 2# والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية الله وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء 
المخلوقين» والتوكل على الله وحده دون المخلوقينء والإنابة إليه مع 
خشيته؛ كما قال تعال ى : ِلآ ماما دو کل اوی حفط ) تن ی الخ 
الي وج بلب مب ا( 4 ق:۳۳/۳۲. ومثل الحب في الله والبغض في 
الله والموالاة لله والمعاداة لله. 

٢‏ الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في 
النارء فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصدیقء وهذا أمر 
خالفوا به الحس والعقل والشرعء وما أجمع عليه طوائف بني آدم 
السليمي الفطرة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع 
غيره» ومع هذا يححد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه أو هوى 


ل 





0 ئن اباد رة انان 
طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنهم صادقونء لكن كفروا إما لحسدھم وإما لإرادتهم 
العلو والرياسة, وإما لبهم دينهم الذي کانوا عليهء وما یحصل لهم به 
من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء الحبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة إليهم 
فيكذبونهم ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون مع 
علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق» وهذا لا يذكر الكفار 
أهوائهم كقوهم لنوح اط : ج # فَالْوَا ومن أك وأتبعك الْأَردلونَ 7© کچ 
الشعراء:١١١.‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه لکن 
كرهوا مشاركة أولئكك كما طلب المشركون من النبي 4 إبعاد 
الاضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعمار 
بن ياسر وبلال ونحوهمء وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة 
أهل الصفة» فأنزل الله تبارك وتعا ی: 


ک> عد 
TST‏ و ہر کو عه ار ر س ےہ ہہ > 
9 ولا تطرد آلذین یعون رهم اعدد ولم يُرِيدُونَ وة ما عك من 
ک2 ۔ سے 


ياعم اشرت © الأنمام٥٥٢٠/٥۰.‏ 


ومثل قول فرعون: فقاو أن لرن تا و وما نا عييذوة )4 


ے‫ 


2 


المئؤمنون:47. وقول فرعون: $ قال ال مك فَِاوَِيدَا وليشت فتَامن عمِكسِینَ 


۸۶۹ 


ل 





يسراد سار گے سے )۷ کس سك | یکن للا ہو 
فدهل اة وة 
AEE‏ 


وقعلت فعلتلک ال فَعَلت وا نت بے الکن 4Y‏ الشعراء:۹/۱۸٠.‏ 


ومثل قول مش ركي العرب: إن تيع ادى معك مغ ین اکا 4 
القصص:۷٠.‏ قال الله تعا ی: و ITED‏ حرما ءامنا جو اي مرت کل 
شی و ررق امنا € القصص:/ه. 

ومثل قول قوم شعيب له: 82 قالوا شیب الوت امرك أن 
ترك ما مادنا او أن كل ف وك ا5ا ھود:۸۷ . 


ومثل قول عامة المشركين: فلت متا ءاباةا عله َم ونا ل ءاگرہم 
مُفَتَدُوت 6)۳ الزخرف:7. 
كلهم كفارء بل أبو طالب وغیرہ کانوا یحبون النبي ا ویحبون علو 
كلمته, ولیس عندهم حسد له وکانوا یعلمون صدقہ؛ ولكن كانوا 
يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم» وذم قريش هم فما احتملت 
نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذمء فلم يتركوا الإيمان لعدم 
العلم بصدق الإيمان به» بل هوى النفس, فكيف يقال: إن كل كافر 
إنما كفر لعدم علمه بالله؟ (2. 

قال ابن تيمية في تقرير الوجوه التي كانت سببا في غلط المرجئة 
ومن قال بقولهم: (أحدها أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات 


.۱۹۳ /۷ مجموع الفتاوى ۱۹۰/۷ء‎ )١( 








تی نون ادف ترمة ینان 
الإيمان. الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 
الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب 
إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 

والصواب أن القلب له عمل مع التصدیقء والظاهر قول ظاهر 
وعمل ظاهرء وكلاهما مستلزم للباطن» والمرجئة أخرجوا العمل 
الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا 
وجعلها هي التصدیقء فهذا ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء 
الظاهر دليل انتفاء الباطنء فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو 
جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان؟ 
والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسمء وتارة يكون لازما للمسمى بحسب 
إفراد الاسم واقترانه» فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام 
خارجا عنه كما في حديث جبريل ال وإن كان لازما لەء وكذلك 


21 


ذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: $ لك لوست اموأ وکملوا 

صَّلِحَتِ 4 یونس:۹. فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
ا ل مدل بد وعطلق عليه غطت باس على 
العام وبكل حال فالعمل تحقیق لمسمى الإيمان وتصديق لەء ولهذا قال 
طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره: الإيمان كله 
تصديق» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسلء؛ واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال صدق عمله قوله» ومنه قول 


إ 
أَلصَّلِحَتِ 


۱۹۱ 





PEE‏ يس م | ایک ا هو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


النبي #: العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنیان وزناهما 
السمعء واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناها المشيء 
والقلب يتمنى ويشتهى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (. 
٭ الرد على زعم مرجئة الجهمية أن كل كافر إنغا كفر لعدم علمه بالله. 

ذكر ابن تيمية أن الجهمية لم يكفتوا بأن جعلوا كل كافر جاهلا 
بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق. والكفر عندهم 
ليس هو الجهل بأي حق كانء بل الجهل بهذا الحق المعين. 

ثم بين أنه شخصياء بل وجميع الناس يرون خلقا من الكفار 
يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حقء ويذكرون ما يمنعهم من 
الإیمانء إما معاداة أهلهم» وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه 
عنهم» وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا ایکون لحم حرمة عند 7 
كحرمتهم فی دینھم؛ وأمثال ذلك من أغراضهم التي ينون ١‏ 
المانعة لهم من الإيمان مع علمهم بأن دين الإسلام حقء ودينهم 
باطلء وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف 
بقلبه أنها حقء وهو في الظاهر يححد ذلكء ويعادي أهله لظنه أن 
ذلك يحلب له منفعة ويدفع عنه مضرة. 

قال سال رو وساي سسب 
بعض ومن بتکم نکم کہ مهم ناه كاه رى الْمَوْم الطِِينَ ((2) ری لذبن ف لوبهم 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ه55؛ والحديث رواه أبو داود في كتاب النكاح» 


باب ما يؤمر به من غض البصر »)١٠٠١١( ۲٢۷/۲‏ وأحمد في السند ۳٣٣٤/٢‏ 
(۸۰۰۷)ء وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (۲۳۷۰)۔ 








س ر ا "مكل ا ل مرح كه E‏ كم ل2 
33 مت ا 0 ETD‏ ےن نق اا ذةوسَقَيْقَت وهنا 
ےہ e‏ م رس رفظ سسے 


کی کر رغوت فم یقولون سخ أن تصییبتا دآيرة قعسی ا الہ أن یآ بالْمَتَى أو رین 
ند و فَیص یحو عل ما اروا شم کی یں © ) المائدة: 517/١‏ . 
والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن کان يظهر 
الإسلام وف قلبه مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الکفار من 
اليهود والنصاری وغيرهم للخوف الذي ف قلوبھم؛ لا لاعتقادهم أن 
محمدا ئا کاذب والیھود والنصاری صادقون. 
شهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت 4 قال: يا رسول 


اللہ 7 من اليهود» وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهودء فقال عبد 
الله بن أ بي : : لكني رجل أخاف الدوائش ولا أ برأ من ولاية يه یھود فنزلت 
هذه الآية ('. 


والمرجئة الذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان 
والأعمال ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم 
يكن قولهم مثل قول جھم؛ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم 
يتكلم بالإيمان مع قدرته عليهء وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
کفار مع تصديق قلوبهم فأضافوا قول اللسانء لکن خطأهم أنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة لهاء ولكن 
هؤلاء هم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم» فإنهم رأوا أن الله قد 
فرق في كتابه بين الإيمان والعمل فقال في غير موضع: لإ آرت 


.۲۷٥/٦ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 








يسراد سار گے سے )۷ سس مك | این ل ہو 
70 لتوا اة 
و لسن 


اموا ولوا اليلحت 4 البقرة:/70/1 . ورأوا أن اللہ ك خاطب الإنسان 
بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: يا لدي ءَامَنوَا دا فم | 
السا و سے 5 ودیک لک المرافق 0 المائدة: ". 9 أا الذي 


ے اوسہ 


وقالوا في حججهم الباطلة: لو أن رجلا آمن باللہ ورسوله 6 
ضحوة ومات قبل أن يحب عليه شيء من الأعمال مات مؤمناء وكان 
من أهل الجنة» فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان. 

وقالوا أيضا في حججهم الباطلة: نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى 
أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق 
إلى التصديق الذي كان قبله» لکن بعد كمال ما أنزل الله كك ما بقي 
الأولين كأبى بكر وعمر رضي الله عنهماء أو إيمان أفجر الناس 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء يقولون: إن الأعمال قد تسمی 
إيمانا مجازا؛ لأن العمل شرة الإيمان ومقتضاہء ولأنها دليل عليهء فدلالة 
الإيمان على العمل عندهم ليست دلالة تضمن كما هو اعتقاد السلف 
أهل ا حقء وإنما دلالتها عندهم دلالة الترامء فالعمل خارج عن مسمى 
الإيمان. ويقولون: في قوله #: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١915/1‏ بتصرف. 





ل 





ا 0 قنخ اباد تيم تايان 
يقولون: العمل إنما هو على سبيل ا جاز!''. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرجئة في تنوع 
أقوالهم على ثلاثة أصناف: 

-١‏ القول الأول: وهو للذين يقولون الإيمان هو مجرد ما في القلب 
من علم وتصديق» ثم من هؤلاء من یدخل فيه أعمال القلوب؛ 
وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم 
ومن اتبعه كصالح بن عمر الصالحي المرجئ؛ رأس الصاليةء 
حيث زعم صالح هذا أن الإيمان هو معرفة الله على الإطلاق» 
وهو أن للعالم صانعا فقطء وقال أيضا: والكفر هو الجهل به على 
الإطلاق؛ وزعم: وقول القائل ثالث ثلاثة لیس بكفرء وزعم أيضا 
أن معرفة الله تعالى هي محبته والخضوع له؛ وزعم أن الصلاة 
ليست من عبادة الله تعالى» ولا عبادة له إلا الإيمان به» وهو 
معرفته» والمعرفة خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص» وكذلك الكفر 
خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص(). 


۱ 
يحم 


القول الثاني: قول من يقول هو جرد قول اللسانء وهذا لا يعرف 
لأحد قبل محمد كرام أ عبد اللہ السجستاني شيخ الطائفة 
الكرامية (ت: ٢٥۲ھ)‏ الذي كان من عباد المرجئةء فقد زعم هو 
وأتباعه أن الإيمان قول مجردء أو قول مفردء وهو قول لا إله إلا الله 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١95/1‏ بتصرف. 
(۲) انظر الوافي بالوفيات للصفدي ١١4/١5‏ نشر دار إحياء التراث بيروت 


٠ھ‏ والملل والنحل للشهرستاني .١ 55/١‏ 
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سواء اعتقد أو لاء والمنافق على زعمهم مؤمن!''. 

-٣‏ القول الثالث: تصديق القلب وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن 
أهل الفقه والعبادة من المرجئة» ويطلق عليهم مرجئة الفقهاء. وهم 
أهل الكوفة كأبي حنيفة رحمه اللہ وأصحابه» وأول من قال منهم 
بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» هو حماد بن أبي سليمان 
شيخ الإمام أبي حنيفة» ولكن الأعمال مطلوبة عندهم كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج, فالواجبات واجبات» والمحرمات محرمات 
ومن فعل الواجب» فإنه يستحق الثواب والمدح» ومن فعل الكبائر 
فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحدء ولكن لا يسمون العمل 
إیماناء ويقولون الإنسان عليه واجبانء واجب الإيمان وواجب 
العملء ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر. 

٠‏ الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في حقهم جميعا. 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوه الخطأ الذي وقعت فيه 

المرجئة بأنواعهم المختلفة» وأن أول ما وقعوا فيه من الباطل هو ظنهم أن 

الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العبادء وأن الإيمان 
الذي يحب على شخص يحب مثله على كل شخص, وليس الأمر 


)١(‏ محمد بن كرام بن عراق السجستانیء أبو عبد اللہ إمام الکرامیةء كان زاهداً 
عابداء لكنه إمام في البدعةء من الغلاة في الإثبات للصفات يروي الواهيات» توفي سنة 
٥ھ‏ انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء للذهبي 2577/١١‏ ولسان ال یزان لابن 
حجر 207/5 وانظر البدء والتأريخ للمطهر بن طاهر المقدسي ٠١١/١‏ نشر مكتبة 
الثقافة الدينية » العبر في خبر من غبر للذهبي ٥٦/١‏ نشر مطبعة حكومة الكويت. 


+ + 





ل 





رت کر ف نخ الو بادة يت ةابیان 
كذلكء فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم 
يوجبه على أمة محمد #» وأوجب على أمة محمد 2 من الإيمان ما لم 
يوجبه على غيرهم» والإيمان الذي كان يحب قبل نزول جیع القران 
لیس هو مثل الإيمان الذي يحب بعد نزول القرآن. 

وكذلك الإيمان الذي يحب على من عرف ما أخبر به الرسول 4 
مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يحب على من عرف ما أخبر به مجملاء 
فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول 8ه في كل ما أخبر» لکن من 
صدق الرسول 88 ومات عقب ذلك لم يحب عليه من الإيمان غير 
ذلك» وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر 
اللفصلةء فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يحب 
على من لم يحب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يحب على كل واحد من العامة أن 
يعرف كل ما أمر به الرسول ٭#» وکل ما نهى عنه» وکل ما أخبر بە, 
بل إننا عليه أن مرف تا ضب عليه هو رما قرم عليه هون ن لا 
مال له لا يحب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا استطاعة 
له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج 
ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة؛ فصار يحب من الإيمان تصديقا 
وعملا على أشخاص ما لا يحب على آخرین('). 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهتهم وقولحم: إن الناس خوطبوا 
بالإيمان قبل الأعمال؛ فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمانء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹٦/۷‏ بتصرف. 


۹۹۷ 








ونقول: إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل 
وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان ا جمل الواجب 
عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه من أحكام التكليف 
والعبودية» فلما نزل التكليف والعمل إن لم يقروا بوجوبه وتنفيذه لم 
يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى: 2و وَينَوِعَلَ لتايس جج الِيّتِ مَن آسَتَطاءَ 
ليه سیا ومن {OEE‏ #آل عمران:۹۷. 

ولهذا لم بجئ ذكر ا حج في أكثر الأحاديث التى فيها ذكر الإسلام 
والإیمانء كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له ضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث 
ابن عمر وجبريل7). 

وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الأركان الخمسة؛ فكان الحج 
قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلامء فلما فرض أدخله النبي 2 في 
الإيمان إذا أفرد» وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. 

وكذلك قوهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناء 
فصحيح لأنه تى بالإيمان المجمل الواجب عليهء والعمل لم يكن وجب 
عليه بعد» فهذا نما يحب أن يعرف» فإنه تزول به شبهة حصلت 
للطائفتين» وهما الكرامية الذين قالوا: الإيمان مجرد قول اللسانء 
ومرجتة الفقهاء الذين قالوا: تصديق القلب وقول اللسانء فإذا قال أهل 
السنة والحديث إن الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب 


)١(‏ السابق ١917/17‏ بتصرف. 








بان ننن الع اد یی تایان 
متنو عء لیس شيئا واحدا في حق جمیع الناس. 

وأهل السنة والحديث يقولون بأن جميع الأعمال الحسنة واجبها 
في حكمها التكليفي درجة المستحبات» كما يقول الفقهاء بأن الغسل 
ينقسم إلى جزئ وكاملء فا جزئ ما أتى فيه بالواجبات فقطء والكامل 
ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد یراد به الكمال الواجب» وقد 
يراد به الكمال المستحب(). 
٭ الرد على المرجئة في قوم إن اللہ فرق بين الإيمان والعمل. 

زعمت المرجئة أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لأن الله فرق 
بين الإيمان والعمل في مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى: 38 لَيسَعَكَ 
لدت ءَامَنُوأ یلوا القَللِحَتِ ناح فِيمَا طَعِمُوأ إا ما اكوا وَدَامَُواْ وَعَيلوا 
اس ۔ سے و واد را واو ددوري* و جد 3 
ال لاحات م اهو أو امنوأ م انقو وسوا وال ليزي )46 المائدة: ۹۲۳. 

وقوله:2 اآزیے اموا وبحم وأ لصحت وَأقاموالصَلوموءَاكوأ 
3> یم چ ماس سس دل دم ےک سا م 00 
و جرهم عند ديهم ولا خوف عه موا هيروت نا ابقر اا . 

وقوله تعالى :2ل ولیک اموا وروا کلک أو كيك اصحب الج 
ہما درد وت( القرة: ۸۷. 

هه مک َ‫ 0ع م سے 32000 
وقوله تعال :هط وليك اوک اليك كعضو جف 


ے‫ 
مس 


لحر 


رهم 


)١(‏ السابق ١3/8/17‏ بتصرف. 


۱۹۹ 





ہے 





22-27 


وجواب ذلك أن يقال: ذكر العمل بعد الإيمان لیس دليلا على 
قولحم بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان» وإنما الإيمان إذا أطلق في 
القرآن والسنة أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء وقد يقرن به 
الأعمال لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلكء ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب على العبد مع انعدام 
جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم بدلالة 
العضمن, وإن كان أصله ما في القلب» وحيثما عطفت الأعمال على 
الإيمان فالمراد أنه لا يكتفي في الإيمان بإيمان القلب» بل لابد معه من 
الأعمال الصالحة في البدن(. 

ومن المعلوم في الدلالة اللغوية أن المعطوف قد يدخل في المعطوف 
عليه أولاء ثم يذكر بعد ذلك باسمه الخاص تخصيصا له وتوكيدا 
لدخوله في الأول وهذا معلوم في كل ما عطف فيه خاص على عام, 
ومثال ذلك قوله تعالى: هل من کان عَدُوَا اکر وَمَكَهِحكَيَد وسلو وجري 


a‏ الگا OE‏ آل عمران< بذة: 


2 کید رو وق و کیک ےہ مع ےر‎ La 
ومیکٹل #البقرة:/1. وقوله: وذ أخذنامن ابن مِيتَمَهُم وينت وین فوج‎ 


olk‏ > سے 


عد 

ع صق ص حر ے۔ ص کے سے r‏ 5 کر کی کر ہے 7 

وإرهِم وموم وعسى أبْنِ مرم وآخذنا منھم شقا غليظًا ه الأحراب:۷. 
5 مھ E LA‏ عص A2‏ رمد سے مور .24 0 

وقوله: 5ق ول مث وأو وا للحت و امو یما درل عل حمر وهو لی من روم 4 

محمد:؟. فخص الإيمان بما نزل على محمد 8 بعد قوله والذين آ 


منوا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹۸/۷ بتصرف. 








فق CCD‏ نخ اباد تيت تايان 
وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين!١)‏ 

ےھ ا 5 وره 

وكذلك قوله تعا ی: فلا حاؤظوً عل السَلوتِ وَاَلصسكرةَ الْوسَل وَفُومُوا 

سے سمه 00 مو و ہے ود ےر 7ں 

یں )4 البقرة: ۲۲۸. وقوله: 38 ومآ ا7ال لا لیعبدوا الله مين لَه أبن 
حتفا يقبو لضَوةوَبوؤوا زگرہ ورك دين ال (2)الينة:ه 

والصلاة والزكاة من العبادة فقوله: 38 ءَامَثوا وصيلوا سحلت 4 

البقرة:۸۲. كقوله تعا ی: وو ما امن ا لیوا ا له الین حتفا وتقیمواً 

الصَّلوٰۃ ودووا کک :ه. فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده 

لا لغيره, ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان داخلتان 
في الڑیمانء فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما ". 

وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لابد منه» ولا بد من 

استقراره في القلب» ثم يذكر العمل الصالح بعهده حتى لا يظن الظان 

اكتفاءه بمجرد إيمان قلبي لیس معه عمل» فالعمل الصاح ركن من 


الدين والإيمان ولابد منه. 


و 


1 .4 7۰ اسم کی ص ا عو وی و کے یں 007 
وكذلك قوله تعا ی: الم ا(ی) ذَلِكَ التب لا ریب يه هدى لين )لين 
2 سم سے کر لدج روم ھی و ب مک رھ وب کی e‏ ا 
ومون نَ يضيب ومون اَلَو وعًارزقهم OES‏ وَالَذِنَ ونون ما أنزل إليك وما آنزل من قلك 


رمحصہے شمھ 


ويا لخر هر بوقوں ٤‏ لتِكَعَلَ کین م يتمم آلشنیخے © البقرة .of\:‏ 
وقد قيل إن هؤلاء هم أهل الکتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه» وما 


)١(‏ السابق ۱۹۹/۷ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۹۹/۷ بتصرف. 








أنزل على من قبله» کعبد الله بن سلام 8# ونحوہء وأن هؤلاء نوع غير 
النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغیب!'). 

وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل 
من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحدء وإنما 
عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: فا سيج سم ريك الل نا ایی خلق موی © 
وا راولت انح اک ایل ما َو )چ الأعلی: ۱ /. فهو 
سبحانه واحد» وعطف بعض صفاته على بعض» وكذلك قوله: 
والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح» وتضمنت المدح أو 
الذمء تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل کذاء وهو 
الذي فعل كذاء تعدد محاسنهہء وهذا القول هو الصوابء فإن المؤمنين 
بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله» لم يكونوا على 
هدى من ربهم» ولا مفلحين ولا متقین!''. 

وكذلك الذين آمنوا ہما أنزل إليه» وما أنزل من قبله إن لم يكونوا 
من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم 
يكونوا على هدى من ربھمء وم يكونوا مفلحينء ولم يكونوا متقینء 
فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالکتاب المنزل 
إلى محمد #» فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيهاء 
لکن المقصود صفة إيمانهم» وأنهم يؤمنون بجمیع ما أنزل الله كك على 


)١(‏ السابق ۱۹۹/۷ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣۰٠/۷‏ بتصرف. 








1 د5 تناد متا ہدینان 
أنبيائه» لا يفرقون بين أحد منهم» وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» 
فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغیب('. 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال إنها أول سورة نزلت 
بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي 
صار الناس ثلاثة أصناف» إما مؤمنء وإما كافر مظهر للكفرء وإما 
منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكةء فإنه لم يكن هناك منافقء ولهذا قال 
أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق 
في قبائل الأنصارء فإن مكة كانت للكفار مستولين عليهاء فلا يؤمن 
ويهاجر إلا من هو مؤمن؛ ليس هناك داع يدعو إلى النفاق» والمدينة امن 
بها أهل الشوكة والقوة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار» فمن لم 
يظهر الإيمان آذوه وأظهروه كفرهء فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان 
مع أن قلوبهم لم تؤمن'") 

واللہ تعا ی افتتح سورة البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان 
يجميع ما جاءت به الأنبياءء فقال في أوهها ما تقدم ذكره» وقال في 


4 و Awe‏ > اا ا ا 


وسطها: 35 فولوا ءامکا باه وما آنزل ليما ما أل إل هع وَإِسْمعِيلٌ وَِمَحَق 


ہے 


رد گر سے ص Te‏ ۔۔ ص ےج ے۴ سے رر ہےے۔ 
وَیعَغوب وَأَلَسَبَاطِ ما أوق مُومیٰ وَعِيسَى وما أوق ليو من يوم ل نهر ق بین 


آحد مته وشن آم مسلمیں إن ءَامَنُوأ يِمِمْلٍ مَآءَ امن يو مق فتَدواً يناو 
ک۲ 4 کے عا ہے 2 اس ا 2 2 عط ہے 
ناهم في شِفَافقٍ فسَيَكْفِيكهُم اله وهو السَمِيعٌ اليم صبْعَة آللهِ لله ومن 


)١(‏ السابق ٣۰۰/۷‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۰۱/۷ بتصرف. 








حسم یب اوح عة وله دوہ لاچ البفرۃ:۷۱۳۸/۱۳۰). 


و سے ر 1 کی ہجو ع وڈ ر 
وقال في آخرها: ءا 77 ول کا نز لإ ليه ین ريه والمۇمنون کل ءامن 
ہے۔ ص ژد سے کر کر 3و 4 5 ي۶ € بره 5 سر ےک د 
الہ وملتيجه- وکیوِ۔ ورسيوء لا نقرف بت حر و : رسلوء وقالواً سممتاوأطعتا 


عفرائنک را ولک المص د ا لا مكل الله ننسا إلا وسعھا لھا ماگسیٹ 


ص ضط سے 


سہ 3 27 ع د ور سہہے 


سے ص س کت س سے سے عر سس غرص تھے کے کے ہت 

وعلتها مااکسجت رينا رادان سينا أوَأخطأنا ربناو لا تحمل علفنااصرا 
ےےے دمو مد عق رار ےہ سح سے صے۔ کس سے کے ہے ےھ“ هه رمح o‏ 
کما حملتة عل الو من قبل ناریا و انیت اما لا طاق تابد واعف عتا واعغفرلتا 


سے ت 


عماس جح اس 
5 7 


رکنش كالمو و الكنؤرسك نع البقرة: 1.5 11/1. 


وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري 4 أن النبي جه 
قال: (من قرأ بالآيتين من آخر سُورة البقرة في ليّلة كفتاة) ". 

ومن ثم فإن الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الإيمان» وعطفت عليه عطف الخاص على العام» أو عطفت عليه لثلا 
يظن الظان أن مرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان 
يوجب الوعدء فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب 
الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل 
صالحاء لا يكون لمن ادعى الإيمان وم یعملء وقد بين سبحانه في غير 
موضع أن الصادق في قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب» وحصر 
الإیمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهو”"). 


)١(‏ السابق ۲۰۱/۷ بتصرف. 

(۲) البخاري في فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة ۱۹۱٣/٤‏ (٢٤۷۲٣)ء‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة .)۸٠۸( ٤٥٥/١‏ 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٠۲/۷‏ بتصرف. 





ل 





ار خا اد وقيقَةالإهنان 

قال تعالى: ل ویٹولوی امتا یاو ویرول داعت فر بتو فن متم ون 
رشو ےا ون یکی کم کی یاراد دين © ای فلوم مر ار ابوا اؤ 
نیف الله لیم وسو بأو کیک هم الظلموت ا )لماکت قول لمن دا دعوا 
توشر لیک یھ ا یوقت السا تک هم فلح و یه 
آله ورس ولھ وت أَنَهرَتَتدفَأرلَيكَ هم امه( انور ١/407:‏ . 
« اِمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا حالة. 

لقد ظهر غلط المرجئة في ظنهم أن ما في القلب من الإيمان لیس إلا 
حكم العقل بتصديق الخبر فقطء دون قيام أعمال القلوب واستجابتهاء 
أو ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من أعمال 
الجوارح» ولهذا يجعلون الأعمال شرة زائدة على الإيمان» ولا يجعلونها 
لازمة له» والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء وهٰذا صاروا 
يتصورون ويقررون مسائل يمتنع وقوعها أو يمتنع تصور وجودها في 
الواقع لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب؛ مثل ادعائهم أن 
الرجل يمكن أن يكون في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمر رضي الله عنھماء وهو لأ يسك لله سجدة» ولا یصوم رمضان» 
ويزنى بأمه وأخته» ويشرب ا حمر نهار رمضانء يقولون هذا مؤمن تام 
الإيمان» ومن ثم أنكر عليهم ذلك سائر المؤمنين غاية اللإنكار'. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣۰٢/۷‏ بتصرف. 








OEE‏ کس مك | این للا ہو 
فاهلا لتوا اة 
و اا 


قال الإمام الشافعي: (ما 2 على أهل الأرجاء بآية أحج من قوله 
تعالى: :9 وما ارال ٹڈ لله لون ل الزن حتفا ويقيشواألصَلرة ريثا الرگوة 
وذالك وين الم (رع) #البينة:ه) ۲ 

وقال أيضا في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: (يحتج بأن لا 
تجزئ صلاة إلا بنية بحدیث عمر بن الخطاب 4 عن النبي : إنما 
الأعمال بالنيات. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا بجزئ 
واحد من الثلاث إلا بالآخر) (). 

وذكر ابن تيمية قول محمد بن حماد الحميدي: (أخبرت أن ناسا 
يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحجء ولم يفعل من ذلك شيا 
حتى يموت ويصلى مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح» وخلاف كتاب اللہ وسنة 
رسوله ## وعلماء المسلمين؛ قال الله تعالى: 38 وَمآ را إل يترا أ 
ينان حتفا قشو الَو ووو لكر وك ریخ ال (4)2البينة:ه 
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد 
كفر بالل ورد على أمره وعلى الرسول 2# ما جاء به عن الله) . 


)١(‏ أحكام القرآن للشافعي 50/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت 5٠٠‏ ١ههء‏ وانظر 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٥‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۸۸٦/٥‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۰۹/۷ بتصرف. 





ل 





1 ےیکت لاد تیمةالنینان 
وأما احتجاج المرجئة بقوله 4 للأمة: اعتقھا فإنها مؤمنة. فهو من 
حججهم المشهورة» وبه احتج أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
(ت:بعد ٤ ٠‏ ۲ه) الذي تنسب إليه الكلابية» وكان يقول الإيمان هو 
التصديق والقول جميعاء فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا 
ل١‏ حجة فيه(1), 
ه القرآن يبين أن إبمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 
والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله 


f2r ٦‏ سس کے ہہ کے کے feo‏ > دسحو ىن مە 7 ست رصم 
تعالى : 38 ویغولورءامتا یاه ویالرسول وأطعنا ٹم تول فریق متهم من بعد ذلك وما 
AC 2‏ 2 ہے کے سے ےہ سے ےشے سو سے > امو ڑم َ‫ 
وليك یالوین ) وإذا دعو ال لالہ ورسول لی کم بيهم لدا درون منم مُعرضّوۃ(2ا 
۔‫ + کوو رور > عم ۔ ٴ۶ 2د جب کے ملس وري 2 چ 2 2 
نین طم أل يأو َيه میدن ك آفی لوم عرض أ ارتابوَا ام اقوت أن رف اللہ 


ےر صوص جره £ 4 


ع لح عرض جا ےے ہے سا س پیر دس سے مو عه سل رص 2 
َب وسو بل ولك هم اشک (2)إنَمَاكانَ کو ا میں دا دوأ إل لَه 


ر کہ ےو و 0 هس وم ہے گر ۸ے مجو۔ہ حر ےر 0 
ورسول- لیک بینم آنیقولوا سیختاواطعتا وآو تیک هم امځ ۵) ون بطع الله 


ہم 


وَرَسْوهُ وكش آله وَيَتَتد اوک هم لبود( & النور 0١/4:‏ . فنفى 
الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول © وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم 
الإيمان 7). 

فإن قيل إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله 
فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب كما 


)١(‏ السابق ۲۰۹/۷ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١١/1‏ بتصرف. 








<2 ر امت 
تقوله الخوارجء أو تخليدهم في النار» وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما 
تقوله المعتزلة» وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة 
منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخیرء وأما الخوارج 
والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قيل أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق أحد من أهل 
السنة الخوارج والمعتزلة عليه هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء 
فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان. 

واتفقوا أيضا على أن نبينا 8# يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة 
فيه من أهل الكبائر من أمتہء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
5 أن رسول الله 4 قال: (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد 
أن أختبوع دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة) (. 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة #: في ذلك خلافا كما روى 
عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة ## فإنه 
لم يقل أحد منهم أن النبي 2 لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال أنهم 
يخلدون في النار . 

وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة ۲۳٣۲/٢‏ (ه95:4ه), 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته ۱۸۹/۱ .)٠۹۹(‏ 


ل 





ل 





تن تال اد ترمدامنان 
متى ذهب بعضه ذهب كلههء لم يبق منه شيء» ثم قالت ا حوارج 
والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله 
أهل الحديث قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان 
شيء فیخلد في النار. 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا تُذهب الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان» إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شيءء فالإيمان عندهم شيء واحد يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص 
الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله: خرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه یتفاضلء وجمهورهم 
يقولون يزيد وينقصء ومنهم من يقول یزید ولا يقول ينقص» ومنهم 
من يقول یتفاضلء وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة #: 
ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة #. وعند مسلم من حديث حذيفة 
4# أنه سیع رسول اللہ 8 يقول: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودا عوداء فاي قلب أَشْربَهًا نكت فيه نكتة سودا وأي قلب أنكرهًا 
نكت فيه نكتة يَِضَاءُ حتى تصيبر على قلبين» على أبيض مثل الصا فلا 
ا ف 6 وت السماء ان والأرظ نه رک أسوى رادا لر 
مُجِخیاء لا يعرف مَعروفا ولا ینکر مُکرا إلا ما اشرب مِن هوام (. 


۱۲۸/۱ مسلم في الإیمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسیعود غريبا‎ )١( 
والمجخي المائل عن الاستقامة والاعتدالء وا مرباد ا متغیر سواده بكدرة‎ ء)١٤١٤(‎ 
والصفا:جمع الصفاة وهي الصخرة الملساء.‎ 





غق ايک ابا 





e 


وس ری تد E‏ 
ذه أنه قال: قيفي أبو بكر الصديق فقال: 1 تو دی 
َافقَ حنظله. قال سبحان الله ما : تقول؟ قلت: َاقَقَّ حثظلة يا أبا بكر. 
کک عند کل ا ید بالثار وان حتى کا ري عَین, فإذا 
خرجتا من عند رَسُول الله 8ك عَافْسسنًا الأزواج والاولاد ا 
فتسیتا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إا لتلقي مثل هَذا. فالطلقت آتا وأبو 
بكر حتى دخلا على رَسُول الله 88. فا افق حَنْظّلة يا رَسُول الله. 
فقال رَسُول الله گلا: وما ذاك؟ قلت: يا رَسُول الله کون عند تذ کرکا 
ار واو حتى کا ري عَین, فإذا حرجنا مر عِندك عَافْسنًا الأزواج 
والاوٴلاد والضيعَات تسيا كثيرا. ل رسُول الله 42: والذي تفسبي 
بيدو لو تدومون على ما تکوئون عِنْدي وهي الذکرء لصَافْحَکُْ 
الَلائکة على فشک 27 طرقکي ولکنِ ۲٦9ھ‏ 
ولكرة يا خَثظلهَ ساغة وساعة ولک یا عله عة وساعة) (). 

وفى حديث حذيفة وحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب كفاية» فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه 
وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة 
إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. 


والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى: 38 إِنَّمَا 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب التوبةء باب فضل دوام الذكر والفکر في أمور الآخرة 


والمراقبة »)۲۷٠١( 7١١7/5‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
٢ ٦/٤‏ ۲۹)). 








ان CON DS‏ تناد ترت تابذیناف 
امو اَذ دا د کر آنه دت فلو مم ولدا لیت لم ءامص رادنهم ايت اول 
رَيهَمْيَتوَكُونَ © الأنفال: ۲. وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي 
وقت تلیت ليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر بجدہ المؤمن 
إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حینثذء ويحصل في قلبه 
من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكنء فزاد علمه باللہ ومحبته 
لطاعته وهذه زيادة الإيمان. 

وقال تعالى: اَی شال لهم آلتاس إِنَّ الاس قد جمعوا کم كاوه 
رادم یمتا وَقَالُوأحَسَبْنًا وم الوصییل 4 آل عمران: ۱۷۳. فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدوء لم تكن عند آية نزلتء فازدادوا يقينا 
وتوكلا على الله وثباتا على الجهادء وتوحیدا بأن لا يخافوا المخلوق بل 
يخافون الخالق وحده. 

وقال تعالى: وإ اما ارات سور نه کن فول یکم ادن يمتنا 
اتا اریت مثا دتم ريمت ور متتو © وا الیک ف ویو 
کرش رادم رسا إل رجسِهر واوا وهم کیروے (ك) 4 
التوبة:٠٤١٠٠/٠٠٠.‏ وهذه الزيادة ليست جرد التصديق بأن الله أنزهها بل 
زادتهم إیمانا بحسب مقتضاهاء فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا 
رغبة» وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوهء وهذا قال: وهم 
یستبشرونء والاستبشار غير مجرد التصديق. 


م 
>2 
۳ 


و۔ صم ت 
نزل ِليك ومن 


سے 
سرت يي مم سے سے 3 


وقال تعالى: 38 ولذ ءاتيتهم التب يفرحوت يما 


EEN 





م ر ار 0 کے عرو رس ہے جه مرو مع بم 
الآحراپ من یتب ۴ بعضدء ل إا مث أن أَعبدَ ٥و‏ سرد يه لبج دوأ وَإِلْهِ 
ماب © اعد والفرح 0 دة الإيمان قال تعالى 


:3 مليِمَضَلٍ فصل آله و رمتو فِدَلِكَ فرحا #يونس:./0. وقال تعا ی: وميد 
3 يق لموم شوت صر آله الروم:٤/ه.‏ 

وقال تعالى : لابا اتبا لار لامک ماما تم لاون ةر كوا 
حون الین أو آلب ,يداد الي رايا 0 ال 

وقال: :9 موَالذِىَ راتكه في هلو لموم مين لمَدادواً ينامع اينهم ويل 
جح ود أَلْسَّموَات وا لا رض ؛ وکن ال ینا ما © 6* الفتح:٤‏ . وهذه نزلت ما 
رجع النبي © وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصدیقه 0 
قال يوم حنين: ووم حسنِاد جتنتست كرتت سن عن 
سیا وصافت رڪم الا رن ئضت تخ رص 100 مال 
اله یک شولو۔ وک الیک وائزل جنودا ل تروھا وَعذب 
درج كوأ وکللک جرا الك آلکٹریں © التوبة:ه7/7. 

ل تع ی: پک كه جوع ئک e‏ الد اذ نره الین 
و سم هما ف الفَار إِذْ قول لے لا رن 
اک آله معا فان اللہ ڪي تة گے کت جور لم کروھا 
جکر حكيصة ار ڪمزوا الشف مَکَيمَةُ ار م 
الملا وان لله عر یز کم اچچ التوبة کا 


ولم یکن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغارء وإنما أنزل سكينته 


ل 





نان CD‏ و الات یمتالنینان 
الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال 
للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. 

واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلمء والريب 
المنافي لليقين يكون ریبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في 
الدعاء المأثور الذي رواه الترمذي أن ابن عمر 4 قال: قلما كان رسول 
الله 4# يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: (اللهم 
اقسم لَنَا مِنْ حَشِيتك ما يحول يَيننَا وبين مَعَاصِيكء ومن طَاعَيِكَ ما 
لتا يه جنك وين الْيقين ما تهون به علا مُصِيبّات الا (. 
فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسليمه» وهذا من نمام الإيمان بالقدر خيره وشره. 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولا لجميع ما أمر اللہ به» بل يكون موجبا للوازمه وتام ما أمر به 
وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. 

قال تعالى : ٢ڑ‏ اموأ يأ وشوو ونوا وکا جَعَلَکر سین فيه ای 


سے مو ا 


ءامنو نک وانفقو مع اجر ڈیر لاوما لک لا ومون هه والرسول عوط موأ 


رھ سح 4 صقر شر چ م © ور می وتالا ہے ہے لس سے 
5 5 ۵ کو ° ػگ: ےھ ےر ۰ 5 0 سے 
برک وقد أ كف إن مؤوميين هوألزى زل على عب وء ایت ینت 


كوج ر رص عر > 2C‏ سمي 1 ےی 
لرک َالظلمتِ اگ لور لٹ ©4 الحدید:۹/۷. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ٣٢۸/٥‏ ز(٤٢٤٥۳)ء‏ وحسنه الألباني» انظر 
صحیح الجامع .)۱۲٦۸(‏ 


۲۳ 








و ھ2 


وقال تعالى في آخر السورة: 38 أا الذي اموا انوا الله ايوا 
2 23ب وھ ےھ روص ج ود کے 2ء ھ سحت رح یی کے کو > 
رس ولو وتک ملین من يو و عل لم ورا تشون یه ويَغْفرٌ کک والله عور 
ى4 الحدید:۲۸. 

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفي 
الثانية أنها خطاب لليهود والنصاری؛ وليس كذلك فإن الله لم يقل قط 


e‏ ير مے 


للكفار يا أيها الذين آمنواء ثم قال بعد ذلك: فللَليمَلرََمْلُالَيِتَپ 
اَلایقَي روصلاه 4 الحدید: ۲۹ (). 

وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة» وقد 
قال: چ وما لک لا مون با والریسول بن عوھ لومنا ریک ودد میک لن کہ 
مُؤْهنِينَ )4 الحدید:۸. وهذا لا يخاطب به كافرء وكفار مكة لم يكن 
أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له» فإن كل من كان 
مسلما مهاجرا كان یبایع النبي 4 كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما 
دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يحب من تمامه باطنا وظاهراء 
کما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد 
هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول # جملةء لکن الحداية المفصلة 
في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصل» وجميع هذه 
الهداية ا خاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم اللہ 
من الظلمات إلى النور”"). 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 70/1 بتصرف. 
(۲) السابق ۲۳۱/۷ بتصرف. 





ل 





0 نۇخ الوب دەر تتابذیتان 
٭ الإبمان القلبي لا يكون إبمانا بمجرد التصدیق دون عمل القلب. 

ذكر ابن تيمية أن الإيمان الذي يكون في القلب لا يكون إيمانا 
بمجرد تصدیق ليس معه عمل القلب وموجبەء من حبة الله ورسوله 8# 
ونحو ذلكء كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوىء بل لابد في 
أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. 

وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصدیقء كما يظنه طائفة من 
الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور 
المشهورة» مثل الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق الأرض جیا 
صدقت» وصدقنا بذلك» ولا يقال آمنا لكء ولا آمنا بهذا حتى يكون 
المخبر به من الأمور الغائبة, فيقال للمخبر آمنا له» وللمخبر به آمنا به» 
كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا. أي بمقر لناء ومصدق لنا 
لأنهم أخبروه عن غائب. ومنه قوله تعالى: 35 # کال ومن لك واتبعف 
ارون 40 الشعراء: .١١١‏ وقوله تعالى: $ ومن بال ومن 
نیک 4 التوبة:1. وقوله تعالى: ‏ الا ان مین من مهما 
کنا عيدو 4 الؤمنون:٤.‏ وقوله تعالی: $ ونر ینوا لی کزان © 4 
الدخان: .۲٢‏ وقوله تعا ی: :3 کم امم موسو الا وی ين وا إ4 یونس:۸۳. 
أي أقر له» وذلك أن الإيمان يفارق التصدیقء أي لفظا ومعنىء فإنه 
أيضا يقال: صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال: أمنته» إلا من 
الأمان الذي هو ضد الإخافةء بل يقال: آمنت له فيتعدى باللام. 


والفرق الثاني بين الإيمان والتصديق من جهة اللفظ أن الإيمان 





لا يستعمل في جميع الأخبارء بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما 
يدخلها الریبء فإذا أقر بها المستمع قيل آمنء بخلاف لفظ التصديق فإنه 
عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن 
لفظ الإقرار مأخوذ من قرير» وهو قريب من آمن يأمن» لکن الصادق 
يطمئن إلى خبره» والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة» فالمؤمن دخل في الأمن» كما أن المقر دخل في الإقرارء 
ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
ونحوهماء وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 


والثاني: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: :9 الوا رتا َال 
ادوا وأَتَأمَعَكُم و الشّنِهدنَ 4)۵ آل عمران: ۸۱. وليس هو هنا بمعني 


الخبر ا جرد فإنه سبحانه قال: فلا وَإِذ خد الهم كق الي لما ءا يڪم ون 
َاَمَررَثُم وَآخدئم عل دكم رئ 4 آل عمران: ۸١‏ . فهذا الالترام للإيمان 
والنصر للرسول. 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ 
التصديق ا جرد فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر 
لا يقال فيه آمن لهء بخلاف ا بر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر» 


والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع لە؛ وقد لا يتضمن إلا مجرد 


ل 





0 ا عاذ SEER‏ 
الطمأنينة إلى صدقہء فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر 
إلا بالتزام طاعته مع تصديقه» بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل 
للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقیادء فقياس ذلك أن 
يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة 
والانقیاد» فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من 
الكافرين1(0). 

وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبارء فإن 
التصديق إخبار بصدق المخبرء والتكذيب إخبار بكذب المخبرء فقد 
یصدق الرجل الكاذب تارة» وقد يكذب الرجل الصادق أخرى» 
فالتصديق والتكذيب نوعان يتعلقان بالخبر» بخلاف الإيمان والإقرار 
والإنكار والجحود ونحو ذلكء فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن 
الحقائق أيضا. 

وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتُبغض أخرىء وثوالي تارة 
وتعادی أخرى» وتُطاوع تارة وتعصى أخرى» ويذل لما تارة 
ويستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر 
ونحو ذلكء وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلكء فیتعلق بمتعلقها 
كالحب والبغض» فيقال: حب صادق» وبغض صادقء فكما أن 
الصدق والكذب ف إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر الناقی والمثبت 
دون الحقيقة ابتداءء فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك» يتعلق 


)١(‏ السابق 571/1 بتصرف. 


۲۱۷ 








بالحب والبغض دون ا حقیقة ابتداءء بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه 
يتناول إثبات الذوات بلا واسطة إقرارا أو إنكاراء أو حبا أو بغضا أو 


طمأنينة أو نفورا (). 

ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال: كل آمن بالله أي 
أقر له. والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر» ويؤمن به من جهة أن 
رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه فالإيمان متضمن 
للإقرار بما أخبر به» والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول 
والإيمان به» وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به» وتارة 
بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به» والأصل في ذلك هو الإخبار بالله 
وبأسمائه» ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره» 
وإن كان الرسول أخبر بكليهماء ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم 
بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا. 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلم» فإن إبليس لم يخبره أحد بخبرء بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى واستكبر وكان من الکافرینء فكفره بالإباء والاستكبار» وما 
يتبع ذلك لا لأجل تكذيب» وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها 


ہس ساح ع مس هه مم 


واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواء وقال له موسى: 3 قال لقد علمت ما أل 


)١(‏ السابق 577/1 بتصرف. 





ل 


ل 





بار تناد ترت تایان 


Tra کر سے صر‎ Ea 


هول إِلارتُ لسَّمنواتٍ والأرض بصاہر 4 el‏ 

فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان» وأنه 
موجب لأعمال القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلم بمنزلة من 
يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة 
منه» وهو شبيه بقول المتفلسفة أن سعادة النفس في مجرد أن تعلم 
الحقائق» ولم يقرنوا ذلك بحب الله وتعا ی وعبادته التي لا تتم السعادة 
إلا بهاء وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في ا حب من غير 
اقتران الحركة الإرادية به» ومن يقول اللذة في مجرد الإدراك والشعورء 
وهذا غلط باتفاق العقلاء بل لابد من إدراك الملائم» والملائمة لا 
تكون إلا بمحبة بين المدرك وا مدركء وتلك ا حبة والموافقة والملائمة 
ليست نفس إدراكه والشعور به. 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم أن 
اللذة إدراك الملائم» وهذا تقصير منهم بل اللذة حال يعقب إدراك 
الملائم كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه» فيد ركه بالذوق والأكلء 
فليست اللذة مجرد ذوقه» بل أمر يحده من نفسه يحصل مع الذوق؛ 
فلابد أولا من أمرين» ولا بد آخرا من أمرين؛ لابد أولا من شعور 
با حبوب ومحبة له» فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى» وما يشعر به 
وليس في النفس محبة له لا يشتهي» ثم إذا حصل إدراكه با حبوب 
لس جوا 


یئ تھی ي ا 


۲۱۹ 


ل 





7۶ 2 3 ار و ت عون وف کے ن رلت 7 2 
٠ ٠ ٠ 0 HER‏ امھ ماسو ب ٠‏ وه یں ہے ۰ 
لقائك» في غير ضراء مضيرؤء ولا فتتَةٍ مضلةء اللهم زینا يزيتة الإیمان 
> ہے 5-4 ےے 5-4 


واجعلتا هُداة مهْكَدِينَ) (0. 


روى مسلم عن صهيب 4 قال قرأ رسول الله ©: (للذيين 
َحْسَيُوا الحستى وزيادَة. فقال: إذا دحل ال الجنة الجنةء وأملُ النار 
الارر نادّی منادٍ: يا أهل الجنة» إن عند الله ا أذ 
نج زکموه فيقولوت: وما هُو؟ أ يتقل الله موازيتنا وض وُجوهَّنا 
ويُدْخلنا الجنة وبُِرٴنا من النار؟ قال: فيُكْشَفُ الجَاب فیثظرونَ إليه 
فوالله ما أَعْطاهُمُ الله ميا اَحَبٗ إليهم مِنّ التّظر إليه) . فاللذة 
مقرونة بالنظر إليه ولا أحب إليهم من النظر إليه لما يقترن بذلك من 
اللذة لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وفي الجملة فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله 
ورسوله وحب الله ورسوله ## وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله 
ولرسوله ومعاداة الله ورسوله # لیس إيمانا باتفاق المسلمين» ولیس 
مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من 
المعارض كالحسد والكبرء لأن النفس مفطورة على حب ا حقء وهو 
الذي يلائمها ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من اللہ وهذا هو 


.)۱۳۰١( وانظر صحيح الجامع‎ ء)۱۳٣١(‎ ٥٤٥/٣ النسائی في السهو‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى ١7/١‏ (۱۸۱)ء وأحمد في السند »)۱۸۹١١( ۳۳۲/٤‏ وابن حبان في 
صحيحه )۷٤٤١( 51/١/١5‏ واللفظ له. 








ا 5 N‏ تياد يبان 
الحنيفية ملة إبراهيم اك الذي اتخذه الله خلیلاء وقد قال تعالى: يملا 
مقع مال ولا بثو اه الامن ا قابس الم الشعراء:۸۸/ ۸۹. 

ومن ثم فليس تجرد العلم موجیا لنب العلوم, إن لم يكن في النفس 
قوة أخري تلائم المعلوم, وهذه القوة موجوده ف النفس» وكل من 
القوتين تقوي بالأخرىء فالعلم يقوي العملء والعمل يقوي العلم» فمن 
عرف الله كك وقلبه سلیم اکا وکلما ازداد له معرفة ازداد حبه له, 
وکلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته» فان قوة 
الحب توجب كثرة ذكر ا حبوب؛ كما أن البغض يوجب الإعراض عن 
ذكر المبغضء فمن عادى اللہ ورسوله, وحاد الله ورسوله كان ذلك 
مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب 
امحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه كما قال تعالى: 2 وَلَاتَكوبوا دين 
اس تسو ااه اسه انش #الحشر: 15. 

وقال تعالى: 38 وَصیر ر سک مع الین یدغورے ّم الف وٰۃ والمشی 
دوہ وجه وک د عاك نهم رد ز كه يرواشت اولاني نفلاك 
عن دتا وأتَبعَ هوب وکات مره ,فرط (50) 46 الکهف:۲۸. 

وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة لکن تصديق 
ضعیف وعلم ضعیف ولکن لولا البغعض والمعاداة لأو جب ذلك من 
بس سی تج وجود العلم التام 
وهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه 


۲۲۲ 





PEE‏ يس م | ایک ا هو 
0 ا لتوا اة 
A PEY‏ 


کافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسولء ولم يبلغه ما يوجب العلم بما 
جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه» كحديث الذي أمر أهله 
بتحريقه ثم تذريته» بل العلماء بالله یتفاضلون في العلم به» وهذا يوصف 
من لم يعمل بعلمه با چھل وعدم العلم . 

از یعملوں السو جه دم ووت 
ٹج سس نت النساء:۱۷ 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٥۸/۷‏ بتصرف. 


+ + 





(لطلب (لعشرون 
أثر انتفاء عمل القلب في وجود النفاق وتردده 
بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال 
الإيمان بأعمال القلب في الإنسانء وبينا دلالة مصطلح تصديق القلب 
عند السلف وا مرجئة وعلمنا أن عمل القلب هو حور الإيمان أو عدمه 
في توجه الإنسانء وأن معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام 
من أنفع الأمورء وأن مرجئة الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب 
وعلمه دون عمله. 

ثم بينا وجه الرد على زعم مرجتة الجهمية أن كل كافر إنما كفر 
لعدم علمه باللء وعلمنا أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 
بحسبه لا محالة» وأن الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في 
حقهم جميعاء وبينا وجه الرد على المرجئة في احتجاجهم بأن الله فرق 
بين الإيمان والعملء فلم يدخل العمل في الإيمان» وذكرنا أن القرآن بين 
أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبهء وأن زيادة الإيمان التي أمر 
الله كك بها عباده تكون فيهم من وجوه عديدة» كما أن الإيمان القلبي 





لا يكون إیمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 
وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن أثر انتفاء عمل القلب في 
وجود النفاق وتردده بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. 


٠‏ حقيقة النفاق في المعابئ اللغوية والاصطلاحية الشرعية. 

أصل النفاق منسوب إلى النفق» وهو السرب الذي يكون في 
الأرض» لأن المنافق يستر كفره ويعيبه بقول أو فعل ظاهرء فأشبه من 
يستتر في باطن الأرض عند دخوله النفقء وشأنه في ذلك شأن ا حیوان 
الصغير الذي يشبه الفأر والمسمى بالیربوعء له جحر يسمى بالنافقاءء 
النافقاى وكذلك المنافق يخرج من الإيمان الباطن عند الإمساك به ف 

والیربوع أيضا يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها ترك قشرة 
منها رقيقة حتى لا يعرف أحد من الناظرين مكان هذا المخرجء فإذا 
رابه ريب دفع تلك القشرة التي على خرج جحره برأسه فخرج منه» 
فظاهر جحره تراب الأرض وباطنه جُحْرٌ وخُفرٌ وأنفاق» فكذلك 
المنافق ظاهره إيمان» وباطنه مسالك للكفر والفسوق والعصيان(). 

ذكر ابن جرير الطبري أن معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه 
قولا ما هو مستبطن خلافه, كنافقاء اليربوع الذي يتخذه لنفسه, إن 


)١(‏ انظر في معنی النفاق تاج العروس للمرتضى الزبيدي 2477/7 ولسان 
العرب ١۸/٠١‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص۲٠‏ ه. 





ل 





نگ Cs‏ کے ہس ہہ حط کے 
طلبه صائد من مدخله قصع من قاصعائه» ومنه قول الله تبارك وتعا ی 
لنبيه طه: لاون تحت ان تد فقا الْأَرْضٍ 46 الأنعام: ۲٠‏ 

وهو السرب الذي يجعل للدخول فيهء فكذلك نفاق المنافق هو 
اتخاذه ما يظهر من القول بلسانه بالإيمان خداعا للمؤمنين بذلك: 
وهو مستبطن بقلبه غير الذي يظهره لهم بلسانه» كفعل اليربوع 
باتخاذه النافقاء عند طلب اصطياده» وهو قد أعد للهرب عند الطلب 
مخرج القاصعاء خداعا للصائدء فإذا كان ذلك معنى النفاق لغةء 
وكان الإيمان عندنا قولا باللسان بما يحقن به المرء دمه» وعملا 
بالجوارح بما يستوجب بالعمل به حقيقة اسم الإيمان» وكان من 
ذلك العمل الذي به يستوجب مع القول بما ذكرنا حقيقة اسم 
الإيمان اجتناب الكبائر» ثم رأيناه غير مجتنب ركوب ما حرم اللہ عليه 
من الفواحش» ولا مقصر فيما نهاه الله عنه من المآثم» علمنا أن 
إظهاره ما أظهر بلسانه من القول الذي هو سبب لقن دمه» إنما 
أظهره خداعا للمؤمنين من استحلال قتله واستفاء ماله» وذلك هو 
النفاق الذي بينا صفته» وأن من كان ذلك صفته فهو منافق فاسق لا 
مؤمن» فلا اسم له هو أولى به ما سميناه» إذ الأخبار عن رسول الله 
2 متظاهرة أن علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن خان(). 


أبي هريرة # في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 7١/١‏ (۳۳)ء ومسلم في كتاب 
الإیمان» باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (59). 


۲۷ 








وأما النفاق في الاصطلاح الشرعي فهو القول باللسانء أو الفعل 
بالجوارح على خلاف ما في القلب من القول والاعتقاد والعمل 7" . 
٭ النفاق الأكبر من أشد أنواع الزندقة والعداوة التي يجب الحذر منها. 

نظرا لقبح النفاق الأكبر وما فيه من معاني الخيانة والخداع 
والتلاعب بالدين» والمكر والأذى والفسوق واستحقار ا ؤمنین 
الموحدين» وإضاعة الحقوق والاستهزاء برب العالمين وسائر عباده 
الموحدين» نظرا لقبح النفاق سمى المنافق زنديقا. 

وقد وصف ابن القيم رحمه الله هؤلاء الزنادقة بأنهم قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله» وهؤلاء 
المنافقون في الدرك الأسفل من النارء فالكفار والمجاهرون بكفرهم أخف 
شأنا منهم» وهم فوقهم في دركات النارء لأن الطائفتين اشتركتا في 
الكفر ومعاداة الله ورسله» وزاد المنافقون عليهم الكذب والنفاق. 

وبلية المسلمين بالمنافقين أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» وهذا 
قال تعال ی في حقهم: وط الد درش المنافقون: ‏ . ومثل هذا اللفظ 
يقتضي الحصرء أي لا عدو إلا همء ولکن لم يرد ها هنا من إثبات 
الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصفء وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى 
المسلمين ظاهراء وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم 
بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب هم العداوة 
وجاهرهم بھاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين هم المعاشرين هم وهم في 


.۹۷/۱۰ انظر عارضة الأحوذي‎ )١( 





ل 





نت نی ناد تايان 
الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة 
وألزم وأدوم؛ لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه 
النصر والظفر؛ وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءء يدلّون 
العدو على عوراتهم» ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكنهم مناجزتهم» 
فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر بهاء فلهذا قيل: هم العدو 
فاحذرهم» لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم» بل على معنى أنهم 
أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الکفار ا جاھرین!'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والمقصود أن الناس 
ينقسمون في ا حقیقة إلى مؤمن ومنافق كافر قي الباطن مع كونه مسلما 
في الظاهرء وإلى كافر باطنا وظاهراء وا كثرت الأعاجم في المسلمين 
تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاءء وتكلم الناس في 
الزندیق: هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي 
الأمر قبل توبته؟) ” . 

ثم ذكر رحمه الله الخلاف في توبته ثم قال: (والمقصود هنا أن 
الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي 
هك وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دينا من الأديان 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو كان معطلا جاحدا للصانع 
والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد 
المعطل: وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الکلام والعامة 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص٥٦۹٣‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۷١/۷‏ . 


۲۲۰۹ 





نا ايک ابا 





ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو 
الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافرء والمرتد وغير 
نظ ومن أظهر:ذللف أو أسرم 17 
٠‏ كفر النفاق الأكبر وما دل عليه من أركان القول والعمل في الإنسان. 
كفر النفاق ينشأ عن الإقرار باللسانء أو انقياد عمل الجوارح في 
الظاهر على منهج الإيمان» وقد يجتمعان أو یفترقانء أعني الإقرار 
باللسان وعمل الجوارح والأرکانء ينضم إلى ذلك انتفاء أهم أركان 
الإيمان وهو عمل القلب في الجنان» وعلى رحی هذا الركن مدار النفاق 
أو الإیمانء أما علم القلب فقد يتحقق وجوده فيكون المنافق عالما بالحق 
مصدقا به وقد يكون جاهلا به أو مكذبا له أو شاكا فيهء تلك هي 
أركان النفاق التي دلت عليها نصوص القرآنء ولمزيد من البيان في 
تحقيق أدلة أ ركان النفاق وحقيقته يمكن أن تتبع الضوابط التالية: 

-١‏ الإقرار باللسان وهو مأخوذ من قوله تعالى: 38 وَمِنَلنَاسمَنْيَمُولُ 
مایا َالو ال ِوَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ )مغو الله وار ءامَتوا ومان دعوت 
ِلَاأسَْهُحْوَمَا مَمْعرُونَ © البقرة:۹/۸. دلت الآية نصا على أنهم يقولون 
باللسان آمنا دون إيمان القلب» فتحقق في النفاق الإقرار باللسان. 


وكذلك قوله تعالى في شأن المنافقين: 38 ونالتا من يفول ایک 
Rr‏ سر می loll‏ رر مر ہے ہے 24 سے 04 سے اص 
فإذا أوذ: في الله جعلفتنة سے ہت ر کک 


ع صد کے ے ۴ھ ال نا ھوے۔۔ حر 00 22 ۶2 
معکم آول الله يأعلم یماؤ صدورالعلم ین ر ) و لیعلمن انه الاب ےءامنواول 


.٤۷۲/۷ السابق‎ )١( 








0 تے یت نوسرص21ےحرمدادینات 

اشک( 6 السكبوت:٠٠/١1.‏ وقوله تعال: وکا مالي اموا 

قالو لمکا یکا لوا إل سَمْطِنَ قالوا إنامعکم إکما عن مُستہز .ہت تر 
وخ يذه خير يِه يعم هو #6البقرة .\o\t:‏ 


وقوله تعا ی: $ سی 7 ا سعلتنا موتا وَأهَلونا 


عد سے سے ےہ ے‫ فى وا تام ب HE‏ 7 ہے ملم . 
: فآ موب 0-6 ان ميملك کم یں الہ سان 


را صَرا آوآراد یکم َا بلا 244 ر کر( سے ١‏ 


ا ص 


٢‏ انقياد الجوارح وهو 0 من قوله تعالى: إن الَمَتِفْقِینَ 
اغود E‏ وو رهم ودا قامواً إلالصَاوة اموا 0 د لتاس و 
8 كالصلاة وغيرهاء فتحقق في النفاق العمل 

. 7 م حو کے r‏ 0 سم م و2 
وكذلك قوله تعا ی: $ متهم يمرك ف لصفت فن أعطوأسِنهَا روا 
رو لاما شکار )0ر . 
مکل وط ےھ ہر ىم 
وقوله تعا ی: $ مُلأَنمُوً طعا او گرا أن یلقبل منک کہ کنتم 
قوما د 8 کے پیا ے٤‏ وا بال 
ویرسولو۔ ولا یاون ألصسلؤء إلا وهم حساك ولا فود لا وهم كنرهُونَ 


اك #6 التوبۃ: ٣ہ‏ إ٤‏ ه : 


۳— وجود علم القلب وتصديقه أو عدم وجوده» فقول الة لقلل قد 
يوجد أو لد يو جد» وذلك مأخوذ من قوله تعالى : إن جة1 انکیٹ 


کہ کہ ور 


الو یشید إنك کول ال ويلك لوم وآ تن نین لكزبورت 


سے 


۲۱۷ 
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6 سم كي م ساود مر یک سس گل 


اتخذوا اهم جنّة فصد وأ عن سيل آله اهم ساء ما کاو Olli‏ تم 
امثوأ شم کفروا طح عل فلو مهملا قق مهود )4 المنافقون: ۲١‏ . فوصفهم 
المولى كك بالإیمان قبل الكفرء ولازم الإيمان تحقق علم القلب ووجوده. 
وربما يوجد في القلب الشك والريبة وعدم التصديق بالحق كما قال 
تعالى في وصفهم: ‏ إَِمَاسَستحَدِكَ الین لا ومنو ام َالَو الآيز 


سے 


وازتابت فُلُوجْهُمْ قرف ربهر بارددوت ا(2 #التوبة:ه: . 

-٤‏ انتفاء عمل القلب وهو الركيزة الأساسية في كفر النفاق» لأنه 
لو وجد عمل القلب لاكتمل بناء الإيمان» ولذلك فإن المنافق يخدع 
نفسه» ويضيع جهده من حيث لا يشعر؛ فقد أقر باللسان وانقاد 
بالجوارح» ولكن كفره بسبب سوء نيته التي كان في إمكانه أن يغيرهاء 
ولذلك قال تعالى: ‡ غود آله اَذ ءَامَتوا وَمَا دعوت إل هموما 
نعود )ابقر ة:۸/٩.‏ 

وقد عبر القرآن عن انتفاء عمل القلب بمصطلح "مرض القلب" 
الذي يؤدي إلى مصادقة الشيطان وموالاته, وتكرر ورود ذلك في 
النصوص كقول الله تعالى: 32 ف فلویهم رص هرادم ألَهُمَرَصا وَلَهُمْعَدَابُ 
لیما كانوأيَكْذِبُونَ اد 6ے 

وقوله تعالى: 39 ولا لَمُوالدَِ منوا اوآ ءامنا ودا لوا إل شوَطِيزو َالو 

تامعکم اما حجن مستیز ...ا ETT‏ 


2< 2 0 فی ہے وو چس ہے e‏ 
2ھ تعال ی: ۶ ری لَب فى لوبهم مرش کر صشرعوت فيم یقولونَ سی أن 
م بر ر قل ر 4 رم ر پیر ر هھ 


تصیبتادایرڈ فعسی الله أن يأ يلمت او أمریٔن عِندِوء فیصیحوأ عل ما اروا اَشہِمَ 


ل 





1 ہج :يي کت سج ہہ جح کے 
کیت )چ المائدة: 7ه . 
ہے ھ ہے <I‏ 


وقوله تعا ی: چ لذي یڪفول لفقو ال ن قلوبهم رض عر هوا 3 
یوق لال عمس 04 لوفارک 


N‏ ۶ ص 
دنھ م ومنو ضرعل انلوؤارک لغري ڪيم )4 الأنفال٤٤٥‏ . 


و ہے 3 


وقوله: و لاما ار ات سورد ہار من يفول يڪم رادت هريما ا 
لت ءامو رادم یما وهر سمش روہ وام ليرب ف فلو یھ مرش 


>. g3 


دمجم رکال جيه واا کرت © ارب 9/1۲ 
وقول عال: ا ثل کیش رال ف رم تيك اوم أل 
دوگ سولدد إل روما الأحزاب:١١‏ : وقوله تعالى : $ ٭ لین 
۱ و ہے رر وی ور تک بهم ثم لا 
بے 8 0 ۱ 


خی 


وترف شال رت یول الت اموا لولا نزت سورة ا أذزا ا 

ا تع اہ ف یم رش وا کے ایی 
علیهِ اموب موك لهم (ع) #عمد: 3 

ومن توفرت فيه تلك الأركان فكفره كفر نفاقء وهو في 0 
الأسفل من النار» كما قال تعالى عنهم: ظا فد لکیہ يا نَم عَدَابا لی 
2 نتخود الکن وليه من ون امن أن ينغو ت عِندَه الْعرَّة فَإِن 
یمر یکو جِيما وذ در ليحك في اکپ | ان إِدا مهعم ءایات الله يَکفر بها 
يبَأ تشع دوا مھ حي ووا ف ری بل الہ الک جاع 


گنوی لكي ف ج26 ییا کیچ النساء: .١ ٤١/۱۳۸‏ 





يي 


وقال مسان $ إِنَّ َفْيَكَف الدراے الہک من أَلثَارٍ وآن بد لَھم 
ترا( النساء: ١٤١‏ . 


٠‏ مرض القلب وانتفاء أصل الإعان هو أخبث أوصاف المنافقين. 


الإيمان في اعتقاد أهل السنة والجماعة عند الإطلاق يدل بالمطابقة 
على علم القلب» وعمل القلب» وقول اللسانء وعمل الجوارح» وكل 
أركان الإيمان قد تتحقق في المنافق وتقع منه إلا عمل القلب من 
الإخلاص والحب» وهذا أمر يتوقف على تحول النية من التوحيد إلى 
الشركء ومن الإيمان إلى الكفر» غير أن عمل الجوارح في مباشرة 
الأسباب الشرعية والأوامر التكليفية التي ينقاد لها المؤمن والمنافق واحدة» 
ولذلك فإن المنافقين هم أشقى الأشقياءء ولهذا يُستهزأ بهم في الآخرة 
وتعطى طبقة المنافقين نورا يتوسطون به على الصراطء ثم يُطفئ الله 
نورهمء ويقال لهم: 

پل ھا ور ليوا فالت وا ورافض ب دد م شبات ب باطنه, فو الِْمَة وَظُلهرهُ ين 
قبىالعذاب )ادو EE‏ بل ولك شرا فننشرائشکم وکر 4 بضع وازٹیثم 
ویک الما کی جا اش اللہ وغ کم یاو عرو 2چ الحدید .١ 20 ٣:‏ 

وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاءء أن يفتح للعبد طريق النجاة 
والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج وائ منازل السعداءء اقتطع عنهم 
وضربت عليه الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. 

وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم فإنهم 
خالطوا المسلمين وعاشروهم» وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد 


ل 





0 قنخ اباد تيم تابذيتان 
الإيمان لما لم يباشره البعداءء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل 
إلى المنابذين بالعداوةء فإذا کفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ 
كفراء وأخبث قلوباء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء 
عنهم» وإن كان البعداء متصدين لحرب للمسلمين» ولهذا قال تعا ی: 
$ دلبت ءامنوأ شم کفروا قطیع کل اموجه ر لايَففَهُود لی #المنافقون:7. 

وقال تعالى فيهم: 22 م کم عع عه لجعو 4 البقرۃ:۱۸. وقال 
تعالى في الکفار: ہف وَمَكَلْ ادن مرو کرای تی ںیا لايع لدعا 
ونا م بكم عي کہم لا يعون (5 پچ البقرة: .٠۷١‏ فالكافر لم يعقلء 
والمنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم تجاهل» وأقر ثم أنکر؛ وآمن ثم كفرء 
ومن كان هكذا كان أشد كفراء وأخبث قلباء وأعتى على الله ورسوله 
#» فاستحق الدرك الأسفل من النار(١).‏ 

كما أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتينء 
فيرضوا المؤمنين ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضاء ومن ههنا 
دخل عليهم البلاء فإنهم أرادوا العزة من الطائفتين» ولم يكن لهم غرض 
في الإيمان والإسلامء ولا طاعة الله ورسوله» بل كان ميلهم وإصغائهم 
وتوجههم إلى الكفار فقوبلوا على ذلك بأعظم الذلء وهو أن جعل الله 
مستقرهم في أسفل السافلين تحت الكفارء فما اتصف به المنافقون من 
مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء والاستهزاء بأهل الإيمان» والکذب 
والتلاعب بالدين» وإظهار أنهم من المؤمنين» وأبطنوا قلوبهم على الكفر 


. طريق الهجرتين لابن القيم ص٥۹۷٣ بتصرف‎ )١( 








والشرك وعداوة اللہ ورسوله © أمر اختصوا به عن الکفارء فتغلظ 
كفرهم به فاستحقوا الدرك الأسفل من النار. 

ولهذا ما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة» قسمهم إلى 
مؤمن ظاهرا وباطناء وكافر ظاهرا وباطناء ومؤمن في الظاهر كافر في 
الباطن وهم النافقون» وذكر في حق المؤمنين ثلاث آیاتء وفي حق 
الكفار آيتين» فلما انتهى إلى ذكر المنافقين» ذكر فيهم بضع عشرة آية 
ذمهم فيها غاية الذمء وكشف عوراتهم» وقبحهم وفضحهم» وأخبر 
أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرضء المخادعون المستهزئونء 
المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى» وأنهم صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون» وأنهم مرضى القلوب» وأن الله كك يزيدهم مرضا إلى 
مرضهم» فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به(). 

وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم» وبغضه إياهم» وعداوته هم 
وأنهم أبغض أعدائه إليه» فظهرت حکمتہ الباهرة في تخصيص هذه 
الطبقة بالدرك الأسفل من النارء نعوذ بالله من مثل حاهم» ونسأله 
معافاته ورحمته» ومن تأمل ما وصفت به قلوبهم وجد أن الله ك 
وصفها بالمرض» وهو مرض الشبهات والشكوك» ووصفهم بالإفساد 
في الأرض وبالاستهزاء بدينه وبعبادہء وبالطغيان واشتراء الضلالة 
باهدى» والصمم والبكم والعمى والحيرة» والكسل عند عبادته» وقلة 
ذكره» والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلاء ووصفهم بالكذب» وبغاية 


)١(‏ السابق ص۹۸٣‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص۹۹٣‏ بتصرف . 





ل 





بان 5 BENET‏ 
ا جبنء وبعدم الفقه ف الدینء وبعدم العلم وبالبخلء وبعدم الإيمان 
بالل وباليوم الآخرء وبانهم مضرة على المؤمنینء ولا یحصل هم 
بنصيحتهم إلا الشر من الخبال» والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنةء 
و كراهتهم لظهور أمر الله كك وعو الحق, وأنهم يحزنون بما یحصل 
للمؤمنين من الخير والنصرء ويفرحون بما يحصل هحم من ا حنة 
والابتلاء, وأنهم یتربصون الدوائر بالمسلمين» وبكراهتهم الإنفاق ف 
مرضاة الله وسبيله» وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم» فیلزمون 
المتصدقين ويسخرون منهمء وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضواء 
وإن منعوا منها إذا هم يسخطون('. 

وقد وصفهم الله بأنهم يؤذون رسول الله ا وينسبونه إلى ما برأه 
الله منه» ويعيبونه بما هو من كماله وفضله وأنهم يقصدون إرضاء 
المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين» وأنهم یسخرون من 
المؤمنين» وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله 8#» ويكرهون 
الجهاد في سبيل اللہ وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله لهم بأنواع 
ا حیلء وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله 28# وأنهم 
عليه وأنهم أحلف الناس بالله, قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار 
المسلمين عليهم7". 


وقد الله وصفهم بانهم رجس فهم يف بني آدم وأقذرهم 
)١(‏ السابق ص۹۹٣‏ بتصرف . 


(؟) طريق الحجرتين لابن القیم ص٦٦٠‏ بتصرف. 


۲۲۷ 








وأرذهم» وبأنهم فاسقونء وبأنهم مضرة على أهل الإيمان» يقصدون 
التفريق بينهم» ويؤوون من حاربهم وحارب اللہ ورسوله #» وأنهم 
يتشبهون بهم» ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضراب 
بكفرهم باللہ ورسوله کل وتربصوا بالمسلين دوائر السوء, وهذه عادتهم 
في كل زمانء وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به» وغرتهم الأماني الباطلة 
مسندة» ولا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق» بل خشب قد كسيت 
كسوة تروق الناظرء وليسوا وراء ذلك شيئاء وإذا عرضت عليهم التوبة 
والاستغفار أبوهاء وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليهاء إما لآن ما عندهم 
من الزنادقة وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك00), 

وقد وصفهم الله بأنهم جرمون: ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به 
وبآياته وبرسوله 28# وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته ونسيان ذكره» وبأنهم يتولون 
الكفار ويدعون المؤمنين» وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم» وغلب 
عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاء وأنهم حزب 
الشيطان» وأنهم یوادون من حاد الله ورسوله, وبأنهم یتمنون ما يعنت 
المؤمنين ويشق عليهم» وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات 


)١(‏ السابق ص٦٦٠‏ بتصرف. 





ل 





0 لاد ىرتاب ذيتان 
ألسنتهم» وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 
والخيانة في الأمانة» والغدر عند العهدء والفجور عند ا خصامء والخلف 
عند الوعدء وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاء 
وترك حضورها جماعةء وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء ومن 
الخوف» فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد 
فهم أحدّ الناس ألسنة عليهم» وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن 
صدورهم ومخباتهاء وأما عند الأمن فهم أعذب الناس ألسنة وأمرهم 
قلوباء وأعظم الناس خلفا بين أعمالهم وأقوالهه”". 

ومن صفاتهم أنهم لا بجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبداء 
وسرائرهم تناقض علانيتهم» ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في 
شي ع» فإنهم قد أعدوا لکل أمر خرجا منه, بحق أو بباطلء بصدق أو 
بكذب» ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء الیربوعء وهو بيت يحفره 
ا ماء لیس معك منه شيء» ومن صفاتهم كثرة التلون, وسرعة التقفلب» 
وعدم الثبات على حال واحدء فتراه على حال تعجبك من دين أو 


)١(‏ السابق ص٦٦٦‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص٦٦٦٥‏ بتصرف. 


ضف 





يسراد سار لے سے )۷ سس مم | پی کن للا ہو 
0 7 لست وا اة 
APE‏ 





عبادة أو هدي صاخ أو صدق» وإذا انقلب إلى الضدء كان أشد الناس 
تلونا وتقلبا وتنقلا!''. 


ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن 
والسنة أبوا ذلكء وأعرضوا عنه» ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم. 
یے ہے ۴ ره < 2 ہے أا اا اتی 
قال تعالى: ألم تر لل الت برعمونٌ َنَم اموأ يمآ أَنزِلَ لَك 
زل من قَبَِكَ ير يدوت أن یتحاکموا إل آلطخوټو د رآ ایدو ویر 
لطر أن شڈ يدا © وَإِدَاقِلَ ف ما لوا ما ان لاس وا 
آل رسو شول رایت لوق يم يَصْدُونَ عن ك صد ودا © مَکیف إذا امتهم 


ي۶ کک سے 2 ےا و اک 


یں کڈ یک جو وك فون , له | لن تی 


كھ ۔ یھو 


EEF‏ تا لہ 

ومن صفاتھم معارضة ما جاء به الرسول ك بعقول الرجال 
وارائهم» ثم تقديمها على ما جاء به» فهم معرضون عنه؛ معارضون له 
زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقوهم دون ما جاء به» فلو أعرضوا 
عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقینء فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته 


یہ 


۹ 


3 ا 


وزعموا أنه لا یستفاد منه هدى؟ 


ومن صفاتھم كتمان ال حق, والتلبیس على أهله, ورميهم له 
بأدوائهم» فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله 
ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرضء وقد علم الله ورسوله 


. السابق ص١0٠5", 507 بتصرف‎ )١( 





ل 





ار ت__ ۷١‏ ےت ناب دة ترمتا ینان 
والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرض» وإذا دعاهم ورثة 
الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة» رموهم بالبدع 
والضلالء وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين 
بطاعة الله ورسوله رموهم بالز وكرةء والتلبیس وا حالء وإذا رأوا معهم 
حقا ألبسوه لباس الباطلء وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع 
لينفروهم عنه» وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق» وأخرجوه في 
قالبه ليقبل منھم!'). 

ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم» وبين أحوالهم 
وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة بھمء وعظم البلية عليهم بوجودهم 
بين أظهرهم» وفرط حاجتهم إلى معرفتهم» والتحرز من مشابهتهم 
والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى اللہ طرق الهدى» 
وسلكوا بهم سبيل الردى» وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور 
وأمانيهم الويل والثبور» فكم من قتيل ولكن في سبيل الشیطانء و کم 
من سليب ولكن للباس التقوى والإيمان» وكم من أسير لا يرجى له 
ال خلاص,؛ وكم من فار :فرع الله اللا الو رعیبات ولاك مین اض 
صحبتھم توجب العا وموودتهم توجب غضب الجبار» وتوجب 
دخول النار» من علقت به كلاليب کلبهم» ومخاليب رأيهم» مزقت منه 
ثياب الدين والإيمان» وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان» فهو 
يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاء ويمشي على عقبيه القهقهرى 
إدباراء وهو يحسب ذلك إقبالاء فهم والله قطاع الطريق» فيا أيها الركب 


. بتصرف‎ ٠٦٠٦ : ٦٦٦ص طريق الهجرتين‎ )١( 


۲۱ 








المسافرون إلى منازل السعداءء حذار منهم حذارء إذ هم الجزارون 
ألسنتهم شفار البلاياء ففرارا منهم أيها العُنْم ومن البلية فراراء إنهم 
الأعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم» خلطتهم أعظم الداء ولیس بد 
في خالطتهم» قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجيبين؛ 
ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات فويل 
للمغترين» نصبوا الشباكء ومدوا الأشراكء وأذن مؤذنهم يا شياه الأنعام 
حي على ا ھلاكء حي عن التباب فاستبقوا يهرعون إليهم» فأوردوهم 
حياض العذاب» لا الموارد العذاب» وساموهم من ا خسف والبلاء أعظم 
خطةء وقالوا ادخلوا باب الموان صاغرين ولا تقولوا حطةء فليس بيوم 
حطة, فواعجبا لمن نجا من شراكهم لا من علق» وأنى ينجو من غلبت 
عليه شقاوته وها خلق» فحقيق بأهل هذه الطبقة من المنافقين أن يحلوا 
با محل الذي أحلهم الله من دار الهوان» وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل 
العناد والکفرانء وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من 
المنافقین أولياء الشيطان(. 

ولحذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا 
منهم» فكان عمر بن ال خطاب 4 يقول: يا حذيفة ناشدتك الله هل 
سماني رسول الله مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعد أحداء يعني لا 
أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس» وليس معناه أنه لم يبرأ من 
النفاق غیركء وقال: ابن أبى مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب 


رسول الله # كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه 


)١(‏ السابق ص٦٦٠٦‏ : ٦٦٤٦‏ بتصرف. 





ل 





ET 0‏ ف ننن اباد بيان 
على إيمان جبرائيل ومیکائیل!''. 
٭ النفاق الأكبر والنفاق الأصغر والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 

قسم بعض أهل العلم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي؛ 
وهذا التقسيم وإن كان تقسيما ملبسا فيه نظر إلا أن القائلين بذلك 
أرادوا تقسيم النفاق إلى نفاق أكبر ونفاق أصغرء فالنفاق الاعتقادي 
يقصدون به النفاق الأكبر المخرج عن الملة» وأطلقوا عليه نفاق 
اعتقادي لأنه متعلق بانتفاء عمل القلب وانعدم العقيدة والإيمان في 
قلوب المنافقين» وأرادوا بالنفاق العملي ما لا يكون مخرجا من الملة 
وهو في حكم الكبائر» وأطلقوا عليه نفاق عملي على اعتبار وجود 
الاعتقاد وتحقق الإيمان في القلبء وأن الخلل إنما هو في بعض ما 
يحب من العمل الظاهر فقط. قال ابن كثير: (النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواعء اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار, 
وعملي وهو من أكبر الذنوب) ". 

وقال الحافظ ابن حجر: (والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهرء فإن 
كان في ترك اعتقاد الإيمان فهو نفاق الکفر وإلا فهو نفاق العملء 
ويدخل فيه الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه) 7). 

وقد ذكر ابن تيمية أن كل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له 
دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة.. فمن النفاق ما هو 


)١(‏ السابق ص٤ ٠٦‏ بتصرف. 
(؟) تفسیر ابن كثير .٦۸/۱‏ 
(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۸۹/۱. 


4 








يسراد سر کے سے )۷ سس مك | این للا ہو 
0 7 لتت وا اة 
APE‏ 


أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي 
بن سلول وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول فلا أو جحود بعض ما جاء 
به» أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعهء أو المسرة با نخفاض دينه» أو 
المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله 
#, وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله 4 وما زال بعده» بل 
هو بعده أكثر منه على عهده, لكون موجبات الإيمان على عهده 
أقوى» فإذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجوداء فوجوده فيما 
دون ذلك أولى(. 

MNS SLES aE, 
بینه قوله تعا ی: ‡ ومن حول يرت لواب مفو وَمِنَ أهل الم‎ 
ر أ1 سے تی رط ری سے سے‎ 
. لمع رض تلم #العوية هأ‎ E مردوأعل الیفاق لا نعلمھر‎ 

كذلك كان خلفاؤہ من بعده» وورثته من العلماء قد یعلمون 
بعص المنافقين ولا يعلمون بعضهم» ول المنتسبين إلى الإسلام من 
عامة الطوائف منافقون كثيرون في الخاصة والعامة ویسمون الزنادقة, 
يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه» وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة من 
النجمین ونحوهم, ثم في الأطباءء ثم في الكتاب أقل من ذلك: 
ويوجدون في المتصوفة والمتفقهة, وفي المقاتلة والأمراء وقي العامة 
أيضاء ولكن يوجدون کثیرا في نحل أهل البدعء لاسيما الرافضة 
ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحلء وهذا 
كانت الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين 


رھ 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٣٤٣/۲۸‏ بتصرف. 





ل 





0 کت ہس ہہ حا کے 
والزنادقة منتسبة إلى الرافضة» وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات لكثير 
منهم ميل إلى دولة التتار لكونهم لا يلزمونهم بشريعة الإسلام» بل 
يتركونهم وما هم عليهء وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد 
سيرتهم في الدنياء واستيلائهم على الأموال» واجترائهم على الدماء 
والسبي» لا لأجل الدینء فهذا ضرب النفاق الأكبر7"). 

وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوهاء مثل أن 
يكذب إذا حدثء ويخلف إذا وعدء ويخون إذا ائٹمن أو يفجر إذا 
خاصم كما ورد في الصحیحین آیة المنافق'.. ومن هذا الباب 
الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين7". 

روی مسلم من حديث ابی هريرة يه أن النبي 4 قال: (من 
مات ولم یغزء ولم يحدث به نفسه» مات على شعبة من نفاق)(. 

وقال ابن تيمية أيضا: (والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» وهذا 
كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة» و كفر لا ینقل ونفاق أكبرء ونفاق 
أصغرء كما يقال: الشرك ش ركان أصغرء وأكبر) ). 

قال ابن القيم: (وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون 


)١(‏ السابق ٣٣٥٤/٣۸‏ بتصرف. 

(؟) روى البخاري في كتاب الإيمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (٣۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الڑیمانء باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (58). 

(۳) مجموع الفتاوى ٣٣٦/۲۸‏ بتصرف. 

.)۱۹۱۰( ۱٥۷/۳ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز‎ )٤( 
مجموع الفتاوى 5/17 7ه بتصرف.‎ )5( 








الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعرء فإنه أمر خفي على الناس» وکثیرا ما 
يخفى على من تلبس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسدء وهو نوعانء 
أكبر وأصغرء فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو 
أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, 
وهو في الباطن منسلخ من ذلك کله» مكذب بهء لا يؤمن بأن الله 
تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه 
وينذرهم بأسه» ويخوفهم عقابه» وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين؛ 
وكشف أسرارهم في القرآن» وجلى لعباده أمورهم لیکونوا منها ومن 
أهلها على حذر) (. 

ولعل من حصر النفاق المخرج من الملة في النفاق الاعتقادي أراد 
اقتران الكفر الصادر من ا نافقین بالجانب الاعتقادي في الغالب» لکن 
الأدق هو تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغرء لأن النفاق الأكبر لا يختص 
بالجانب الاعتقادي فقطء ولذلك حين ذكر القرآن صفات ا نافقین ذکر 
منها تنقيصهم للرسول 8# وسخريتهم بالمؤمنين» ومناصرتهم للكفار 
ونحو ذلك» وهذه الأمور وإن اقترنت غالبا بفساد اعتقادي إلا أن ذلك 
ليس بلازمء كما أنه ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة» فقد يكون 
ذلك من جنس يسير الرياء ونحوه. 

والأصل في ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة ان 
أن النبي 4# قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدث كذبء وإذا اؤأتمن 


.٠٤۷/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ل 





TD 1‏ نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
ف وا وعد اکل 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ‏ أن النبي 4# قال: 
(أربع من كن فيه» كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنء 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خانء وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) () . 

قال الإمام النووي: (هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا 
من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه 
شكء وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل 
هذه الخصال لا يحكم عليه بكفرء ولا هو منافق يخلد في النارء فإن 
إخوة يوسف ك جمعوا هذه الخصال» وكذا وجد لبعض السلف 
والعلماء بعض هذا أو كله» وصاحب هذه ا حخصال يكون نفاقه في حق 
من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس» لا أنه منافق في 
الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبي © بهذا أنه منافق نفاق 
الکفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله 2: كان منافقا 
خالصاء معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه ا حخصالء قال بعض 
العلماء: وهذا فيمن كانت هذه ا خصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك 
منه» فليس داخلا فيهء فهذا هو المختار في معنى الحديث) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (۳۳)ء ومسلم في 
كتاب الإیمان» باب بیان خصال ا نافق ۷۸/۱ (59). 

(۲) الموضع السابق ۷۸/۱ (58). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ٤۷/۲‏ . 


۲۷ 





ا ايد ابا 





حقيقة النفاق الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم. 

وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة ےہ على أنفسهمء فقد خحشي 
بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته 
وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الاشتغال بالأهل والأولاد 
والأموال أن يكون ذلك منه نفاقاء كما في ورد عند مسلم من 
حديث أبي عثمّان ادي عَنْ حنظله الأَسَيّدي 5 أنه قال: (لقيني 
أبو بكر الصديق فقال: كيف الت را خط ات افق حنظله. قال 
كان الم تر لہ فلت افق ختظلة يا ا کے تكوة عند شرل 
لله 8 يذكرنا بالئار واج حتى کا ري عَينء فإذا حَرَجتا مِنْ عِئد 
رَسُول الله 4 عافستا الأذواج والاأولاد والضيعات» فتسیتا كثيرً. قال 
أبو بكر : فوالله إا لتلقي ٹل هذا. فائطلقت أ ا وأبو بكر حتى دخَلتا 
على ر سول الله 88. تلت: اف حَنظّلة ارول اھ ققال رَسُول الله 
©: وما ذاك؟ قلت: یا رَسُول اللہ لله کوں عئدك تذ کنا بالثّار َال 
حتى کاآنا رأي عينء فإذا خَرَجْنَا مر عثدك عافستا الأزواج والأوالاد 
والضيعات تسيا کٹیرا۔ فقال رَسُول الله 4: والذي تفسبي بيده لو 
تدومُون على ما تکوئون عِنْدي وقي الذ کر لصَافَحَتَكُمُ الملائكة 
على فشک وفي طرقکم وَلكِن يا حَثظلة سَاعَة وَسَعَةہ وَلكِنْ يا 
خالا اعد وا ولک" یا له ساعة اعم 00 


وما ورد في خوف الصحابة #: على أنفسهم من النفاق ما قاله ابن 


)0۱ مسلم یی التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر ق أمور الآخرة ۲۰٢/٤‏ 


(۰٥۲۷))ء‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع .)٠١۱٤( ٥٦٦٦/٤‏ 








رت کر چنال اد تادان 
أبي مليكة : (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 2 كلهم بخاف النفاق 
على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل ومیکائیل) (). 

يوت الحافظ ل ابن حجر اقاي ہیں يه الذين أد ركهم 
ابن أبى من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة 
الأربعة 0 هريرة وعقبة بن ا حارث والمسور بن مخرمة» فهؤلاء من 
سمع منهم» وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي 
طالب» وسعد بن أبي وقاص, وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق 
ف الأعمال» ولم ينتقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماعء وذلك 
لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشعر به ما يخالف الاخلاصء 
ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل 
المبالغة منهم في الورع والتقوى ) ("). 

وخلاصة القول في النفاق الأصغر أنه نوع من الاختلاف بين 
السريرة والعلانية نما هو دون الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون في 
أصل العمل» وكإظهار مودة الغير والقيام بخدمته مع إضمار بغضه 
والإساءة إليه وكالخصال الواردة في حديث شعب النفاق ونحو ذلك 
فعلى المسلم الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. 

ولا كان الإيمان درجات متفاوتة يتفاضل فيها الناس» فإن النفاق 
أيضا درجات متفاوتة» وإذا وصل النفاق أعلى درجةء فإن الإيمان 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص٤ ٠٦‏ بتصرف. 
)٢(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني 2١١١/١‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية ۱۸۱/۷ء وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص77 . 


4۹ 
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يكون في أقل درجة والعكس صحيح. 201 
ونفاق تختلف درجتهما باختلاف الفردء والمنافق المحض هو الذي بلغ 
النفاق فيه أكبر حد حتى تلاشي إيمانه ('). 
٭ المنافق تجري عليه أحكام المسلمين وإن انتفى عمل القلب. 

الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم 
الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرةء فان 
المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» هم في 
الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان النافقون على عهد 
رسول الله ##» ولم يحكم النبي 6 في المنافقين بحكم الكفار المظهرين 
للكفر» لا في مناكحتهم» ولا موارثٹھم؛ ولا نحو ذلكء بل لما مات 
عبد الله بن أبى بن سلولء وهو من أشهر الناس بالنفاق» ورثه ابنه عبد 
الله 4# وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم 
يرثه ورثته المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تناز ع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث 
ويورث؟ على قولين» والصحيح أنه يرث ويورثء وإن علم في الباطن 
أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي ين لأن الميراث مبناه على 
الموالاة الظاهرة لا على ا حبة التي في القلوب» فإنه لو علق بذلك لم 





ا ايک وا اة 





)١(‏ رجعت في بعض فقرات هذا المطلب إلى كتاب نواقض الإيمان الاعتقادیة 
وضوابط التكفير عند السلف من إعداد الأخ الدكتور محمد بن عبد الله بن علي 
الوهيبي جزاہ الله خيرا. 








بان و لاد تیمةالنینان 
تمكن معرفته» وا حکمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء 
وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي : لد يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم» لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار» بل كانوا يورثون ويرثون('. 

وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين؛ وقد أخبر الله 
عنهم أنهم يصلون وی زکون» ومع هذا م يقبل ذلك منهم فقال: 38 وَمَا 
عه أن قبل مهم مشه | إل أ کت لَه ورس ول ولا يأثون 
لاوزلا وهم کسال ولای ٹون الاو کنرھوں اکا #6 التوبة:٥٤ .٥‏ 

وقال: إن الْمتَفْقِينَ يعون الله وهو حَرعهم وَإِدا اموأ إلى الصاو 
اموا سال اڈ اقا ولاک اھکید © مدو بے کرد لك 151 
وآ و کے مول وسن الآ لن له سیل اچ4 الساء VENE:‏ 


رق ججح سل من حديت. العلاء بن عبد ارهن اه دحل 
على أنس بن مالك 4 في داره بالبصرة سے ار الطور 
ودار جنب السجدہ فلمًا دخلنا عليه قال: الم العصر؟ فتلا له 
لا انعرفا لقاع می الي قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلیناء 
فلمًا انصرفنا قال: سمعت رسول الله 8 يقول: تلك صلاة المنافق» 
يحاسُ يرقب الشّمس حتی إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلا 9). 


ہے 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٠١/۷‏ بتصرف. 
(۲) مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب التبکیر بالعصر 475/١‏ (1۲۲). 


o1 
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وكانوا يخرجون مع النبي #ك في المغزى كما خرج ابن أبى في 
غزوة بني المصطلق وقال الله كك في شأنه: :3 يعوو نَلين دجتال لَالْمَدِيسَةٍ 
ایض بک انه الال ویک الْعِرَّهورَسُوله وَللْمُوَمي وَ تلم ےتک 
نلرب ئانانقون: ۸ . 

وف الصحيحين من حديث زيد بن أرقم 4 قال: (خرجنا مع 
رسُول الله 4 في سفر أصاب الئاس فيه شدة, فقال عبد الله بن أب ”: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله 4 حتى ينفضواء وقال: لن رجعنا 
إلى المدينة ليُخرجر الأعرٌ منها الأذلء فأتيت رسُول الله فك فأخبرئة 
بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبي» فاجتهد يمينة: ما فعلء فقالوا: 
و زیڈ رسول الله يه فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتّى أنزل 
الله تعالى تصديقي: إذا جاءك ا لمنافقون.. ثم دعاهم النبي 8# لیستغفر 
لهم فلووا رؤوسهم) (). 

ول غزوة تبوك استنفر هم النبي ا كما استنفر غيرهم» فخرج 
بقتله ف الطريق» هموا بحل حزام ناقته ليقع ف واد هناك فجاءه 
الوحي فأسر إلى حذيفة بأسمائهم» ولذلك يقال هو صاحب السر 
الذي لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك في الصحيح, ومع هذا ففي 
الظاهر تحر ى عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام, فإن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسیرء سورة المنافقون ۱۸٦۰/٤‏ (4570)» ومسلم 
في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ۲۱٤٣/٤‏ (۲۷۷۲). 








نان نخ ال باد ةرت تایان 
كثيرا من المتأخرين ما بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو 
فاسق» وأعرضوا عن حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون 
إلى يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة #: يخافون 
النفاق على أنفسهم 

وكان النبي ## في أول 0 رو رسي 
نهاه الله عن ذلك فقال: 32 وَلَاضلِءللَحَدِيْتہُم 5 ا راک 
كَفَروأ لهو لانت كل ۰۷۹۵ :4.. وقال: سورهم 
ا کور کرد هعفر لح سين موہ فان بعر الل مم ذلك با 0 
اللو ورس و لے والله کدی ااال ا بة: ۸۰ . 


فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم» ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم 
مؤمنونء بل يظهرون الكفر دون الایمانء فإنه # قال: (أمرت أن أقاتل 
ایی ج بهد أن زه إله 000 واه تعدا رل ھ تھا 
الصّلاة ويُوْنُوا الژکاۃء فإذا فعلوا ذلك عصمُوا متي دماءهّم وأموالمم إلا 
بح الإسلا» وحسابهُم على اله (0. 

وعند مسلم من حدیث أسامة بن زيد ك4 قال: (بعثنا رسول الله 
8 في سرية» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنتة, فوقع في 
نفسي من ذلكء فذكرتة للنبي 8ء فقال رسول الله 2: أقال لا إله إلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخلوا سبيلهم ۱۷/۱ (٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 7/١‏ ه .)5١(‏ 








ہد کے سے )۷ کس سم | این نے ہو 
فادهلا لست وا اة 
و الاس 


الله وقتلتۂُ ؟ قال قلت: يا رسول الله إنما قالھا خوفا من السلاحء قال: 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فما زال يكررها علي حتى 
تمنيت أني أسلمت يومئذ) (). 

وروی البخاري من حديث أبي سعيد الندري 4 أنه قال: (بعث 
غا ين ]ا بى طالب إلى رسُول الله 8 من اليمن بذهبة في أديم مقرُوظ 
لم تحصل من ثرابهاء قال: عا یں ار شش .بين ع ين 
حصن» والأقرع بن ساس وزيد الخيل» والرّابعٌ إِمّا علقمة بن 
غ و اغا م اليه فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحو” 
بهذا من ھڑلاء قال: فبلغ ذلك التي ##. فقال: ألا تأمثوني وأنا 
أمينْ من في السّماء؟ يأتيني خبرٌ السّماء صباحا ومساء. قال: فقام 
رجل غائرٌ العينين» مشرف الوجنتين» ناشرٌ الجبهة» کٹ اللحية, 

ق الرأس» مُشْمَّرُ الإزار» فقال: يا رسُول الله اق الله. فقال: 
ويلك أولست أحقّ أهل الأرض أن يتقى الله؟ قال: ثم ولى الرّجلء 
فقال خالد بم الوليد: يا رسُول الله ألا أضرب عُتْقَهُ؟ فقال: لا لعله 
أن يكون يُصلى. ۵ ھہ'" 
قلبه؟ فقال رسُول الله 48: 03 ومر أن أنقب عن قلوب الّاسء ولا 
أشّق يُطونهُم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إِنَهُ يرج من 
ضئضيء هذا قومٌ يتلون كتاب الله رطبا لا يُجاورٌ حناجرهُم يمرقون 


7١١9/5 رواه البخاري في كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: ومن أحياها‎ )١( 
ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال:‎ »)54178( 
۔)۹٦(‎ ۹٦/١ لا إله إلا الله‎ 


ل 








01 ئ تاب اديت انان 
من الین كما يمرق الهم من الرَميّةء قال أظَنّهُ قال: لعن أد ركتّهُم 
لأَقتلنمُم قتل شُود) (). 

كان حكمه يلك في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غیرهم لا 
عع سي گت 
عو شڈ ہریت آنل الس کو س ا 0 دو e‏ سدم 
مرنان مم در دو راگ عَا بانچ التوبۃ: 1۹ے 
منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر 4ك إذا مات 
ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة 4» لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم. 0 قال الله تعا ی: و نایا 6 یو کہ اَلْمُومتَٹُ 
جرت و لد رٹ کتک شون یال کار اهنحل 

سی وہ د شش و رر وو یہک ےی کی وہ وير 

کم ولا ہم حاون کن واوش تا قط وا لاجتا کے أ خرن EE‏ ۲ 
ایم اكز وکام لتق ستاو کک اوخ تک وله 
کد الممتحنة: ١ ١‏ 

والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس 
أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبهء فإن هذا كما لو قيل 


Ee 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام 
وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع ۱٥۸۱/٤‏ (5094)؛ 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1١554( ۷٤۲/۲‏ 








ايک وبا 


لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه >7 أن ينقبوا 
عن قلوب الناس» ولا يشقوا بطونهم» فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان 
جاز لهم عتقه. 

وصاحب الجارية لما سأل النبي 4 هل هي مؤمنة إنما أراد الإيمان 
الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافرء وكذلك من عليه نذر لم يلزمه 
أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه» فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء بل 
ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاء وهنا وسول اله لا اف انان 
وله بقول له: و یکن کو کی الارَيستفثودوونمِالَدية مرا 
عل يماق الخ عن تليق سان کک #التوبة: .۱۰١‏ فأولئك إنما 
كان النبي © يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم 
نفاقه» وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا 
يقدر عليه بشرء ولهذا لما كشفهم الله كك بسورة براءة بقوله: ومنهم 
ومنهم» صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك: 
فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهمء وما كان الناس بجزمون 
بأنها مستلزمة لنفاقھمء وإن كان بعضهم يظن ذلكء وبعضهم یعلمه 
فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حاهم لما نزل القرآنء ولهذا 

لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق» وما بقى يمكنهم من إظهاره أحيا 
اسرد 


مجاورود 





بان ننن اادد ىتت ةابخان 
رك« هو سه و رم ہر ہے 


11 e e 

فشا أ دو وق لوا َد ياد © 2 سند الَف ایت خلوأ من قبل وکن د 
لش کوان ییک 402 الأراب: ٠۲/۹۰‏ 

فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه» فالنبي 4 إنما أخبر 
عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة» وإلا 
فقد ثبت عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: (قسم 
SS‏ من. فقال التبي: 
مہ ال 

وهذا الرجل المشار إليه في ا حدیث کان يظهر من الإيمان ما تظهره 
الأمة وزيادة» فیجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم 
فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة 
حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمةء 
يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وكذلك المنافقون الذين م يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا 
ويدفنون في مقابر المسلمين» من عهد النبي 86 والمقبرة التي كانت 
للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه #: يدفن فيها كل من أظهر 
الإيمان وإن كان منافقا في الباطنء وم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 


والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع »)١5١( ۱۳۲/١‏ وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 54/17 7١‏ بتصرف. 


۲۷ 








ا ايک وا اة 


بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلامء كما 5 للیھود 
والنصارى مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه 
السلمونء والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآنء فعلم أن 
ذلك بناء على الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائر(. 

وليس المظهرون للإسلام في الكتاب والسنة إلا قسمان» مؤمن أو 
منافق» فالمنافق في الدرك الأسفل من النارء والآخر مؤمن» ثم قد يكون 
ناقص الإیمانء فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان7"). 
5 لا بجتمع فی الرجل انعدام الطاعة وهو مؤمن في الباطن أو منافق. 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا ماء وم 
يكن في الصحابة #: من يكفرهم لا على بن أب بی طالب 4 ولا غيره» 
بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظا مین المعتدين كما ذكرت 
الآثار عنهم ذلك في غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقا فهو كافر 
في الباطن» ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله 4# في 
الباطنء لم يكن کافرا في الباطنء وإن أخطأ في التأويل کائنا ما كان 
خطؤه» وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاقء ولا يكون فيه 
النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء ومن قال إن 
مم راو سی وس فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۱٦/۷‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۱۷/۷ بتصرف. 








سار تال اترم اليناف 
وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر کل واحد من 
الثنتين وسبعين فرقةء وإنما كان بعضهم يكفر بعضا من الثنتين وسبعين 
فرقة ببعض المقالات التي تصدر عنهم. 

کی ہو رود سی مہو یہت 
الإيمان فرض ما لا یقعء فيمتنع أن يكون الرجل لا یفعل شيا ما أمر 
به من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ ويفعل ما يقدر عليه من 
احرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات, 
وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي فی قلبه» ولهذا كان أصحاب أبى حنيفة يكفرون أنواعا ممن 
كول ا ا من شاف سارہ تا سض هده 
الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه» وبين الجمهور في العمل 
هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء 
مسألة يمتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة 
فدعي إليها وامتنع» واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم يصل حتى 
قتلء هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟7١)‏ 

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد 
أن الله فرضها عليهء وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلكء هذا لا يفعله بشر قطء بل 
ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى» لا ينتهي الأمر 
به إلى القتلء وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان 


)١(‏ السابق ۲۱۸/۷ بتصرف. 
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إلا لأمر عظیمء مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك» فيصبر عليه 
حتى يقتل» وسواء كان الدين حقا أو باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل 
يحب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من 
احتمال القتل قط. 

ونظير هذا لو قيل أن رجلا من أهل السنة قیل له ترض عن أبي 
بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته هما واعتقاده فضلهماء 
ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. 

وكذلك لو فرض أن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا 
وظاهرا وقد طلب منه ذلك» سی سو 
قاع من کرت سی دل ا يصع ان يكو في الان تید 
محمدا رسول اللہ وهٰذا کان 7 الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة 
لليد إ9 به عند عائة الات والظقات من الاولع والخرین للا 
الجهمية» جهما ومن وافقه» فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرسء أو 
لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن أن 
لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر (. 

قال الله تعالى : 3 0000 - گر رھ لام لكر و 

ممن لايم وکن مُن شرع اکر صدا كز تت يس أله وله 
علَابگ عَظِيمٌ © 4 تم 


وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعهء فإن الله 


)١(‏ السابق ۲۱۹/۷ بتصرف. 








ا EES‏ ت اباد مھا ینان 
جعل كل من تكلم بالكفر من الكفار أهل الوعيد إلا من أكره وقلبه 
کے ترط أن ينشرح القلب بالكفر كما 
قال تعا ی: 9 ولکن شر س پالکفرم صدرًا # النحل:٦۱۰؟‏ قيل: وهذا 
موافق لأوهاء فإنه من اک من غير إكراه» فقد شرح بالكفر صدراء 
وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح 
صدره» وذلك يكون بلا إكراه لم يستئن المكره فقطء بل كان يحب 
أن یسنٹنی المكره وغير المكره إذا م يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة 
الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهى كفر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: «( جَمَتَرْالتیْٹررے أن نرد عَجھم 
ور لا و یا لَه رج ما مد دروت وَلَِين 
سال یشوی کہ کا خوش مب فل لاله و ایو ورشولو کشر 
نزوت © اتنام نم بک یسیک إن ف عن مت نکم 
سوب طافتر اکن كاب یک 46س .٦٦/٦٤:‏ فقد أخبر أنهم 
کفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل 
كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله کفر؛ ولا يكون هذا 
إلا من شرح صدره بهذا الکلامء ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن 
يتكلم بهذا الكلام (. 
ه أصل الإيمان الذي ينفي النفاق قوة العلم والبصيرة وقوة العمل واحبة. 

أصل الإيمان القلبي الذي ينفي النفاق كائن في قوة العلم والبصيرة 


)١(‏ السابق ۲۲۰/۷ بتصرف. 


۲۱ 








وقوة العمل ولحبةہ قال تعالى: «( رركم نك تار الى 
وَالْأَبَصرِ ئا #ص:ه؛ . فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم؛ 
وأصل القوة قوة القلب الموجبة لحبة الخير وبغض الشرء فإن المؤمن قوته 
في قلبه» وضعفه في جسمه»ء والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه 
فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق وا حبة لهء فهذا 
أصل القولء وهذا أصل العمل. 


ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم» فمن جعل مجرد العلم والتصديق 
موجيا یع ها يدخل ي مسي الإيمات. و كل عا سمي إيمانا ققد 
غلطء بل لابد من العلم والحبء والعلم شرط في محبة ا حبوب؛ لکن لا 
يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته» ولهذا كان الإنسان يصدق 
بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضهاء كما يصدق بوجود الشياطين 
والكفار ويبغضهم» ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته؛ 
لكو الله سان سحن لتاف أن حب رم وان ب رسوله لأطلف 
والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته» كما فيها معنى يقتضي العلم 
والتصدیق به فمن صدق به وبرسوله وم يكن محبا له ولرسوله» لم يكن 
مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله #ك. 

وإذا قام بالقلب التصديق به وا حبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» فما يظهر على 
البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما ف القلب ولازمه» ودليله 
ومعلوله »كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير 


ل 





عق ج_ 2 تتچیکتپ تناد يليان 
فیما في القلبء فکل منهما یؤثر في الآخرء لکن القلب هو الأصل 
والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه 
كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعالى: ج ألم 
تر کف صرب الله مکلا كمه طبه كُنجَرَةَ طَيْبَةٍ أَصَلْهَا ايت وَفَعیا فى 
اکا مُق أكُلَهَا کین باذن دیا رب مالاا لكاي لم 


ملع رغ 


مر می صے و 


دروت ) 4 إبراهیم:٢ .۲۰/٢‏ وهي كلمة التوحيدء والشجرة 
كلما قوي أصلها وعرقها ورويت قويت فروعھاء وفروعها أيضا إذا 
اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية» وا كانت الأقوال 
والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان 
يستدل بها عليها كما في قوله تعالى: $ لا مد قوما مو بان الوم 


ص کک ۔ دا ”- سے صےےے۔ کو ے کے سے سم صا کہ مہ ٤‏ کے سر رم گے 


مث کے یف یٹ 8ک لی کک ف گل ہے ات ما ریہ ہے ہے 
إخوانهرم وعسيرهم وتيك حكبب فى فلویہم لایمٹن وایندھم يروج منه 
ےر لی وہ ے> کے تھے م کے کے ہم ر یوی ہے ق 
تفلو کت ری من تینہا آلأتهد ر َر رين فيه رضی اللہ عم ورضوأعنھ 
1 2 ےو میک ہے حر مه ووم ود 5 یا آل 
ولک جرب الله الان حزب الله هم الْفْلِحونَ ) 6 ا جادل: .۲٢‏ فأخبر أن من 
كان مؤمنا بالله واليوم الآخرء لا يوجدون موادين لأعداء الله 
ورسوله#ة, بل نفس الإيمان ينافي مودتهم» فإذا حصلت الموادة دل 


ذلك على خلل الإيمان» وكذلك قوله: 3 کریٰ ڪيا مَنْفْمَ 


ے ج 
ا Kr‏ مغر 5 2 سے٠‏ ہوہ 3 ڑھو۔ >> .< 0 5 


مو ص > وى داواي مر کے وي بر 1 fr‏ رسك ص ليح لس 
العذاب هم خَیْدُون © ولو ڪا وا يۇ منوت ب اله وَالبّى وما أنزِك إِليومَا 
مرن ص ‏ عرس بس 


ادُوهُم أَوَلية ولک كيرا ینم ف فوت یو امائدة: ۸۱/۸۰. 


حم" 
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ل کے رو سا ۶ 


وكذلك قوله: و اہ لمومنوے الا نين ءامَسُوأ پا ورسولو- شم لم بر ابو 
دا یتوه وهر وم 
الحجرات \o:‏ . فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون ف قولحم آمناء ودل 
ذلك على أن الناس في قوهم آمنا صادق وكاذبء والكاذب فيه نفاق 


بحسب كذبه قال تعالى في المنافقين: نالاس من يفول ءامنا يهو اوو 
الاجر وَمَاهْم يِمُؤْميِينَ ين (ه) یعون آله نَمَو أ وما دعوت إلّ5 أنفْسَهُم وما 
نعود ل في لوبهم قر فَرَادَهُم أله مرضا ولق داك أرب فا ڈرو 


.١ اتر‎ 

وقال تعا ی: إداجا ك الْمتَفِقُونَ الوا تشہد إِنك لرسول آله د اكه عونك 
مو الله هدن الم ون لَك نبت 40 النانقون: ١۔‏ 

وقال 6 وو سب وی لَه کو ڻَا تتا من صله لنصدفن 
سی عدوي رر رصم لسوت 8س ٦۰.‏ 
ولتک ون من الین ا )فما اكه من مَصّلو۔ ابو ولا رشم شروت 

ہے سب کم ۶ ہے ورو O‏ ما کے يا ره 
لٹ سس وہ ٠‏ يِمَآ ألو لَه ماوعدوة وي ماڪ انوا 
ےک لا اتوب::۷۷/۷۔ ومثل هذا كثير. 

وبا حملة فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون 
مؤمنا بمجرد تصدیق في القلب مع بغضه لله ولرسوله» واستکبارہ عن 
عبادته ومعاداته له ولرسوله گا )١(‏ 

إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب فاسم الإيمان تارة يطلق على 
ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وا حبة 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٥٥/۷‏ : 547 بتصرف. 








غرم تی نال اترم اليناف 
والتعظیم ونحو ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه 
وموجباته ودلائله 0  -‏ ل جعلا لموجب الإيمان 
ومقتضاه داخلا في مسماه» وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى 
مت رد أخرى. 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقترانء فقد يكون 
عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء 
كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا جمع بينهما 
كان لكل واحد مسمى يخصه. 

وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي 2ك: 
(الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق) .)١‏ وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى 
الإيمان وجزءا منه» فيقال حينئذ إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة 
والظاهرة» ومنه قوله: لوفد عبد القيس آم رکم بالإيمان بالله أتدرون ما 
الإيمان باللہ شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤدوا خمس المغنم ". 

فسر الإيمان 4# هنا بما فسر به الإسلام لأنه أراد بالشهادتين هنا أن 
يشهد بهما باطنا وظاهراء و كان ا خطاب لوفد عبد القيس» وكانوا من 


.)"0( 57/١ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 
»)٥۳( ۱‏ ومسلم فی كتاب الإیمانء باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع 
الدين والدعاء إليه ١۷/۱‏ (۱۷)۔ 








خيار الناس» وهم أول من صلی ا جمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة 
فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدین, فإذا أمرهم الي ج 
بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين. 


وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب» والإسلام 
ظاهرء فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة 
أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
والحجء لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله 
والانقياد له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك ف الظاهر مع القدرة عليهء كما يمتنع 
وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان 
القلبي التام » وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد 
إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرةء فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل 
الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرةء فان 
من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته 
ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

وأبو طالب عم النبي # إنما كانت محبته للنبي لقرابته منه لا لله 
وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة» ولهذا لم يتقبل الله ذلك 
منه» وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين 


ل 





د5 قنخ اباد تيم تايان 
ضرورة» والسبب الذي أوجب نصره للنبي ## وهو الحمية» هو الذي 
أوجب امتناعه من الشهادتين بخلاف آئے بكر الصديق ونحوہ؛ قال الله 
تعالى : و وَمَا کم عن بن يمو جر )ل ایا جو رو الک ) سوق رق 
42 اللیل:۲۱/۱۹. ۲۷ 
ه نفاق التقية وأثره فی انتشار ضلالات الشيعة وغلاة الصوفية. 

ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض المصطلحات التي وردت في كلام 
كثير من الناس قد شاعت في عصره كمصطلح علم الظاهرء وعلم 
الباطنء وأهل الظاهرء وأهل الباطن» وقد دخل في هذه المصطلحات 
حق وباطلء ثم بين رحمه الله أن مصطلح الباطن إما أن يكون المقصود 
به علم الأمور الباطنة مثل العلم بما في القلوب من المعارف والأحوالء 
والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسلء وإما أن يريد به العلم الباطنء 
أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس» أو عن فهم من وقف مع الظاهر 
ونحو ذلك» فأما هو العلم بما في القلوب فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق 
بالظاهر كأعمال الجوارح» ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب؛ 
ومنه ما هو علم بعالم الشهادة» وهو ما يشهده الناس بحواسهم,ء ومنه ما 
يتعلق بعالم الغيب» وهو ما غاب عن إحساسهم". 

وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب» والغيب الذي يحب الإيمان به 
ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالل 
وأسمائه وصفاته» وملائكته» والجنة والنار» فالإيمان باللہ وبرسله وباليوم 


)١(‏ جموع الفتاوى ٥٥۱/۷‏ : 4 5ه بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/١17‏ بتصرف. 
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الآخر يتضمن الإيمان بالغیب؛ والعلم بأحوال القلوب کالعلم 
بالاعتقادات الصحيحة والفاسدةء والإرادات الصحيحة والفاسدة 
والعلم بمعرفة اللہ وحبته» والإخلاص له وخشيته» والتوكل عليه 
والرجاء له» والحب فيه» والبغض فيه» والرضا بحكمهء والإنابة إليه 
والعلم بما يحمّد ويدم من أخلاق النفوس» كالسخاء وا حیاء 
والتواضع والکبرء والعجب والفخرء وا حیلاءء وأمثال ذلك من العلوم 
المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوہء قد يقال له علم الباطن أي علم 
بالأمر الباطن, فالمعلوم هو الباطن. 

وأما العلم الظاهر فهو ظاهر ما يتكلم به ویکتب؛ وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنةء وكلام السلف وأتباعهم» بل غالب آي القرآن هو 
من هذا العلم؛ فإن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدورء بل هذا العلم 
هو العلم بأصول الدينء فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسانء وعمل 
القلب أصل لعمل الجوارح» والقلب هو ملك البدن والأعضاء جنوده 
فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده» كما 
صح مرفوعا بأن الجسد فيه مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب. 

ومن 8 يكن لعل يما بصلح باطنه وبفسدم» وم ق ع 
قلبه بالإيمان ودفع النفاق كان منافقا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام 
يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية» والإيمان في القلب عند اقترانه 
بالإسلام. 

والناس في حقائق الإيمان متفاضلون تفاضلا عظيماء فأهل الطبقة 


ل 


ل 





0 قنخ اباد تيم تایان 
العليا يعلمون حال أهل السفلى من غير عکس, كما أن أهل الجنة في 
الجنة ينزل الأعلى إلى الأسفلء ولا يصعد الأسفل إلى الأعلىء والعالم 
يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلاء والجاهل لا يعرف العام لأنه م يكن 
عالما؛ فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق أنباء الغيب التي 
أخبرت بها الرسل ما لا يعرفه إلا خواص الناس, فيكون هذا العلم 
باطنا من جهتين» من جهة کون المعلوم باطناء ومن جهة کون العلم 
باطنا لا يعرفه أكثر الناس. 

وقد دخل في الكلام عن العلم الباطن والظاهر من الحق والباطل ما 
لم يدخل في غيره» فما وافق الکتاب والسنة فهو حقء وما خالف ذلك 
فهو باطل كالكلام في الأمور الظاهرة('. 

وم يكن الصحابة #: بیطنون خلاف ما يظهرون» ولا يظهرون 
الإثبات ويبطنون النفي» ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه؛ بل هم 
أقوم الناس بتصديق الرسول 8ل فيما أخبر» وطاعته فيما أمر. 

ولا كان الإيمان عند أهل السنة قولا وعملاء فلابد لكل قول 
وعمل عندهم من ظاهر وباطن» فظاهر القول لفظ اللسانء وباطنه ما 
يقوم من حقائقه ومعانيه با جنانء وظاهر العمل حركات الأبدانء 
وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسانء فالمنافق لما أتى 
بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل 
الخسران» بل كان في الدرك الأسفل من النارء والملاحدة يظهرون 
موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك وهم شر من ا نافقینء فإن 


.۲٠١ : ۲۳۳/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ےر لا ےن 


المنافقين نوعانء نوع يظهر الإيمان ويبطن ۳ ولا يدعي أن 
الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإیمانء والملاحدة تدعي أن 
ما تبطنه من الکفر هو حقيقة الإیمانء وأن الأنبياء والأولياء هم من 
جنسهم يبطنون ما يبطنونه ما هو كفر وتعطيل» فهم يجمعون بين 
إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل 
حاله» وأن الذي فعله هو الغاية في الکمالء وأنه لا يفعله إلا أكمل 
الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة» وعمارة العالم على 
الطريقة يقة الفاضلة وهذا قد يظنه طوائف حقا باطنا وظاهراء فيؤول 
أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة الإیمانء وقد علم 
بالاضطرار أن النفاق ضد الإيمان. 

ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض؛ 
لأن ريعب 5 ا ای روا 
EGE‏ أ جو ہہ کر 
التقية ديني ودين باق 

والتقیة هي شعار النفاقء فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما 
ليس في قلوبھمء وهذا حقيقة النفاق!''. 


۔٣۲۳ص أصول الكافي للكليني (۲۱۹/۲)ء وعقائد الإمامية محمد رضا الظفر‎ )١( 
بتصرف.‎ 77 : ۲٦٢/٠٢ مجموع الفتاوى‎ )۲( 





ل 





CCN 1‏ ق نالاد تيم تايان 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن 
على # أو غيره من أهل البيت مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة, 
يقولون هذا قالوه على سبيل التقية» ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة 
الباطنية» والفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهمء فجعلوا ما يقوله 
الرسول © هو من هذا الباب» وأنه أظهر به خلاف ما أبطن» وأسر به 
خلاف ما أعلن» فكان حقيقة قولهم: أن الرسول عل هو إمام ا منافقینء 
وهو # الصادق المصدوقء ال بین للناس ما نزل إليهم» المبلغ لرسالة 
ربه» والمخاطب لمم بلسان عربي مبين. قال تعالى: $ وَمَآأَرَسَلَنَا ِن 


0 3 2 سے ت ہے 7 تو سساو سا صا ر رصت 
رَسُولٍ لا سان فومدء لے هم فیضل الس اء وی من اء 
وهو اریز الک )ابر اهيم: ؛ . 
5 2 ہے ہے ےج ص سے ر ير > ےہ روب >< ل ص ست 
وقال تعا ی: وما ازسلنا من مَك الا رجالا نو ليم فلو ال الکو 


نک لا تلود © ايت وا اي زكر اش لايس ما ڑا 
د مولعم ینفکروک ای)4 النحل ٥٤/٤٣٤:‏ . 

وقال تعالى :<( ويلع له ليوأ الول ودروا إن وحم مأعْكمُوا انم عل 
رسوا الع الین لی #6المائدة: 53 . 

وقال نعل :ل لبتي © ت الال © ترک 
وم از ا اسان نون( #الشعراء: ۳۲ء 

هذه النصوص ونحوها تبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبینء 
ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم» بل قد أخذ الله كك على أهل العلم 
لميثاق بأن يبينوا العلم ولا يكتموه» وذم كاتميه فقال تعالى: 38 إنَألينَ 


۲۷۱ 





يسراد سار ی سے )۷ کس سك | این ل ہو 
0 7 :الست وا سے ص2 
و لسن 


و 


يمون مآ اَزَلنا من اينات وأطدَئ من ب بَعْد مَا بَيَكه لاس ف التب أُوْلِكَ 
يعم ال کم لبور لا ک4 البقرة:59١.‏ فقد لعن كاتمهء وأخبر أنه 
بينه للناس في الكتاب» فکیف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم ال حق 
وأخفاه» وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان کاتماء 
ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والكتمان مع كونه يقول إنهم أنبياء» فهو 
من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا. 

E‏ من أهل النسك ان والعلم والنظر ممن سلك طريق 

بعض الصوفية والفقراء» وبعض أهل الكلام والفلسفة يسلك مسلك 
N‏ لاو مد کسر رے کر نل 
الصلاة عن بعض ال خواص, أو حل ا حمر وغيرها من ا حرمات لمم أو 
أن لبعضهم طريقا إلى الله كك غير متابعة الرسول 2# وقد يحتج 
بعضهم بقصة موسي والخضر» ویظنون أن الخضر خرج عن الشريعة؛ 
فيجوز لغيره من الأولياء ما يحوز له من الخروج عن الشريعة» وهم في 
هذا ضالون من وجهين: 

أحدهما: أن الخنضر لم يخرج عن الشریعةء بل الذي فعله كان جائزا 
في شريعة موسى الة؛ ولهذا لما بین له الأسباب أقره على ذلك» ولو لم 
يكن جائزا لما أقره» ولكن لم يكن موسى ال يعلم الأسباب التي بها 
أبيحت تلك» فظن أن ا خضر کا ملك الظالمء فذكر ذلك له الخضر. 

والثاني: أن الخضر لم يكن من أمة موسى اككة؛ ولا كان يحب عليه 
متابعتہء بل قال له: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه 
أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وذلك أن دعوة 





ناك د5د س نخ اباد تيت يناف 
موسى ال لم تكن عامة؛ فإن النبي كان يبعث إلى قومه خاصةء ومحمد 
4 بعث إلى الناس كافة» بل بعث إلى الإنس وا جن باطنا وظاهراء 
فليس لأحد أن خرج عن طاعته ومتابعته» لا في الباطن ولا في الظاهرء 
لا من الخواص ولا من العوام. 

والمقصود هنا أن الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه 
ويوافقه» فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافقء 
ومن ادَعَى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق» بل باطن الدين يحقق 
ظاهره ويصدقه ویوافقہء وظاهره يوافق باطنه» ويصدقه ويحققه, 
فكما أن الإنسان لابد له من روح وبدن وهما متفقانء فلابد لدين 
الإنسان من ظاهر وباطن یتفقانء فالباطن للباطن من الإنسانء 
والظاهر للظاهر منه("). 

٠‏ الصفات القولية والفعلية التي تتردد بين النفاق الأصغر والأكبر. 

-١‏ من صفات النفاق القولية سخرية ا نافق واستهزائه الؤمنین 
كما و تعا ی في وصفھم: ل وکین اھر لقو تما ڪا خوش 
ولعب فل ایال و يكيو ورسولی۔ تم سوت ا لا مروا د - 
یت رکم تيب طَاقَةب باتهم کاو 2 
(2) #التوبة: ٦٦‏ رمع 

۲- من صفات النفاق القولية الأمر 0 والنهي عن المعروف 
كما قال تعالى: 8 الْمِتَفِفُونَ والمكفقات بَحَصهم من بَعضٍ مروت 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲٦۸: 775/١‏ بتصرف. 


۲۰۴۳ 








اک لفقت مم لفوت )ا #التوبة:17. 

«- من صفات النفاق القولية نشر ا لنافق التشكيك والأراجيف 
والإشاعات عن ضعف لمسلمين» تطميعا للعدو في غزوهم والتجسس 
قال تعالی: جل # لن لر ينه المسَِفُونواِينفٍ لوبهم رض ولم جوت 
ف امت رک بهم شر لجا وذوكك ]لاقلا جال حراب:٦٦.‏ 

-٤‏ من صفات النفاق القولية سهوله التلفظ بكلمات الكفر 
والفسوق وكثرة سب الدين» وغير ذلك مما يتلفظون به من ألفاظ 
الاستهانة والاحتقار تكفير المؤمنين. 
قال تعالى: 32 تلِمُوت ينما قالوا ولد الوا كم الکفر وَسحَفروا بعد 
امو کٹا بما يلوأ وما ڑا الا ن آَم لوو ين ضا إن 
وبوا يك حرا لذ إن کا ْله عدا لياف الم رة وما کر 
ف لاضن ول ولا نير ا وچ النوبۃ: ٣‏ . 

ه-من صفات النفاق الفعلية خلف العهد» لاسيما عهد الله 
وميثاقه» فليس إخلاف الوعد في معاملات البشر بعضهم لبعض فقطء 
بل من أكبر أنواع الكذب ولف الوعدء وخيانة الأمانة هو نقض عهد 
الله وميثاقه» وعدم الإذعان لأوامره» فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللہ تلزم كل من أتي بها أن ينفذ ما أمره الله ورسوله به. 


٦--من‏ صفات النفاق الفعلية التكاسل عن أداء الصلاة وحضورها 


ل 


ل 





رت انی قنخ الماد تيم تايان 
مع الجماعة» فهي أثقل ما يكون على ا نافقین كما ورد عند البخاري 
أن أثقل الصلاة علي المنافقين صلاه العشاء وصلاة الفجر» وصح عن 
عبد الله بن مسعود 4 أن الصحابة كانوا یرون أن ما يتخلف عن صلاة 
الجماعة إلا منافق معلوم النفاق» وأن الرجل كان يهادي بين الرجلين 
حتى يقام في الصف. 

۷-من صفات النفاق الفعلیة الإعراض عن الاستغفار والمبادرة 
بسرعة التوبة حيث يظن ا نافقون أنهم لم يفعلوا ذنوبا تستوجب التوبة 
والاستغفار منهاء وهذا أيضا من الاغترار والجهل بأسماء الله وصفاته 
فكما أنه جل شأنه غفور رحیمء فإنه شديد العقاب لمن استهان بعذابه 
فكان إذا قيل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول اللہ لووا رءوسهم استهزاءا 
واستكبارا معرضين عما دعوا إليه . 

۸-من صفات النفاق الفعلية قلة ذكر المنافق لربه لانعدام يقينه في 
جدوی الذكر وشكه في وقوع ثوابه عند الله کك. 

قال تعالى : ط تخود عه مالين اسهم درام وليك جرب الیل الہ 


>> حل ميس + 


ان رب يّنِم أ 7م پا ما جادلۃ: ۹ ۹ أي استولى علي قلوبهم وتملك 
من نفوسهم حتی أنساهم أن یذ کروا ربهم ویستنیروا بهديه في حياتهم. 
۹-من صفات النفاق الفعلية إغلاق المنافقين لأسماعهم وأبصارهم 
وأفهامهم عند سماعهم لكلام الله ورسوله. 
روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري # أن رسول الله 
8 قال: (مثل اومن الذي يقرا القرآن كمثل الأتْرْجَةَ ريحها طَيبْ 





PEE‏ يس م | اکر لا هو 
0 7 تا ISIE‏ 
A PEE‏ 


وَسحْمُهَا طَيبْ. وَمثل امن الذي لا يقرأ القرآن کمل التمْرق 

ھا وَطَّمْمُهًا حُلوٌ. ومثل المنافق الذي يقرا القرآن متل a‏ 
َيب وَطَمْمُهَا مر ومثل الاق الذي لا يقرأ القر(آن کمتل الحنظلة 
لسن ها يح وها م ۷ 

قال ابن تيميه رحمه الله: (إن من المنافقين من یصدق أنه كلام الله 
وأن الرسول حق ولا يكون مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون 
أبنائهم ولیسوا بمؤمنين» وكذلك إبليس» وفرعون» وغيرهماء لکن من 
كان كذلك لم يكن حصل لہ العلم التام والمعرفة التامةء فإن ذلك 
يستلزم العمل بموجبه لا محالة) ('). 

٠‏ من صفات النفاق الفعلية موالاة الكفار من دون المؤمنين» فلا 
يثقون في وعد الله بتمكين المؤمنين في الأرض ولا یؤمنون بغير القوة 
الماديةء ولا يقيمون للإيمان بالله تعالى واليقين بنصره للمؤمنين وزناء 
ولذلك يوالون الكفار على اعتبار أنهم الأقوى ماديا اعتقادا منهم بأن 
العزة في موالاتهم والاغیاز إلي وم . قال تعالى: 38 بد لقنن 
كح کب آي © ال ڈو الْكَفِينَ ولي ین ون المي اتوت 
عند مره ارہ الو ےکا اسا ATA:‏ 1۳4 

١-من‏ صفات النفاق الفعلية حرصهم علي المكاسب الدنيوية 


»)١١١١( ۲۰۷۰/٥ رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام‎ )١( 
)۷۹۷( ۰٤۹/۱ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن‎ 
والأترجة شرة تشبه ا حجم الصغیر من القرع العسلي.‎ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/1 7. 





ل 





و TERS YETER‏ یم 23۲ 
رن 60> ےن نخ دال اد حتَيعکامناٹ 


العاجلة» وزهدهم في مكاسب الآخرة؛ فلا يخرجون في الجهاد لوجه الله 
بل طا ق العومة.ولة يخرجون الا فيا هو سهل النال. 

قال تعالى في شأنهم: واو کنَعرساقرا سما اصدا لات ولك 
سم وكيسكم وح زوه یا پچ التوبة: ١٤‏ . 

۲- من صفات النفاق الفعلية الرغبة في التحاكم إلي غير شرع الله 
تعالى» والمنافقون يكرهون التحاكم إلي شرع الله لأنه يتعارض مع 
أهوائهم» وشهواتهم الدنيوية» فيشككون في جدوى تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية ويتعللون بأن الواقع لا يتحمل الالتزام بهذه الأحكام. 

قال تعالى: اع رل لد عمو أََّهُمْ اموأ يمآ انزد ليكو 
لَ من كبلك بُریڈوت أن یَتََاکمُواإل الطعوت وقد اروا أن مرواو ور 


ےگ 


ص 


\ 


. 


جم 


3 به 
لطن أن يلع كنلا بیدا © ودای کم مسا لوا إلى ما لالہ وا 
عر 


ول رایت الَو دود نك صُدُوا © تکیت إا امتهم 


رم 


ہے( 
و ١‏ 
قامہ۔. سے 


ي۶ ع م دح کے . ري سوہ سح بر سه ہے الى كسح سم کہہے 

سے کر کے سم کے ہم ميو اتو ہے شك وک > سیو۔ے ل )وء 

وتَوفِيقًا ا أَوْلكيِكَ الہ یعلم الہ مایق لوبهم فَاعَرض عَتْهُم وَعِظهُمْ 
ےو م کر 


ول لم اسهم قول بليغًا {U‏ الما ۳ 
الفساد والانحلال الأخلاقي وتجنيس ا جتمع الإسلامي وإفساد طهارته 


به مهد - 


. 5 م رصم > ھکد > تا ے 
واتھام المؤمنين بالفاحشة. قال تعالى: ان الین جادو بالإفك عصبة ینکر ل 


جس ر نے ر > على ہك ے وعد ددم رعره سج رده 
مسبو کر کم بل ہو خر کر لکل امری تیم ا بین الاثیر ولك کو كار 


2 
3 





نَم شاب ظط )4 النور: .1١‏ 
الأنفاق في سبيل اللہ فشك المنافقين في الآخرة جعل الدنيا أكبر همهم 
لذا فهم يكرهون أداء زكاه أموالهمء وإذا فعلوا شيئا من أعمال البر 


سر مہ کک و م سير م وی رر 2 2 ‫ سر کے سارل 
متهم إلا انر حكفروا أله ويرسوله- ولا يأنوت الصّسكرة إلا وهم 


کسال و فود لا وهم کارهوں )که التوبة:؛ ه. 

ه١-من‏ صفات النفاق القولية كثرة الحلف والبالغة فيه وكثرة 
الحنث فيه» قال تعا ی عن المنافقين: پل 4 واقسم وباق ہد لينو ين متهم 
جرج ووم کہ رئیو ےو ا ل A‏ کت 
ليخ رحنقل لانقسمواطاعة معروفة إن لله خبيريماتعملون 02 التو8۳. 


سر صد ر کے ہے 


5 سس و سے حر جه ع سے 1 


جاء وک عون باه إن ارد نا حسما وَتَوْفِيفًا یا #6النساء: ۲. 


ط‫ 


E8 


ےم وت و مھ 024 م موسا 
. 


وقال تعالل: لگ عرسا ا وسر وها ليوك و بدت 
2 عم ۔۔ جےہ سک الي وس رکو ال 5 007 
ہم لشن وَسَيَحلشوت باق لو متا ارجام ع کم مهلكو نسم 
والله یحم نح لَكَذْبونَ ع #6 التوبة: ٥٤‏ . 

وقال تعالى: 35 4الت ا الین تولو قوما ِب الله لهم ماهم كم ولا مہم 
لعل اکپ ہم بیعش لی #الجادلة: ؟ ١‏ . 

-٦‏ من صفات النفاق العملیة خوف ا نافق من الموت أو القتل 
وكراهية الجهاد في سبيل اللہ فيصيبهم الملع والفزع عند مواطن ال جد 


ل 





بت 75 ل SEER‏ 
تار CN‏ نو دال د 9یق ابد 


مواجهة الأعداء. 
قال تعالى في وصفهم: ظ أَفْحَة یہ کا دا جا لَلوَفُ رایتهم بترو 


ہے ر 


إليك تدور أعیڈ م کاآزی تق یھ عو من ألمب هدا ذهب لوف - بأَليتَق 
م & رص ہے «جرءخ + + ہ وہ ہے ص کے gallos‏ ۔ 
حداد أَمْحَة عل لير وليك ک لر دوه یی مبوأ بط أده امم وکا درك مل عل اللہ سا 


د سور 


0 5 2 4 7 حر حر دم بھ i‏ ےہ 
وقال تعالى : ظا إِذْ يفول الْمَیَثوہَ ولاف لوبهم رض عر ولا 
روج ص اص بے کی 


دنهم ورلا لوو عر وڪ ية (2) 4 الأنفال: 45 . 

۷- من صفات النفاق العملية حسد المنافقين للمؤمنين فيكرهون 
الخير حم ويتمنون لمم الشرء ولا يلقون إليهم بالمودةء قال تعا ی: 
:ا يتما اموا َاتَّحِدُو يانه نونكم لاما لونک بال ودواماعیځ قد 
بت الس ن ويه ما ضفي صد ورم اکر ند بنا لك الیب : تِ إن كم 
قاو کا ذل مرت ولا میٹ رن فوخ یا لیب يو وإ کشر 
اما ولا لوا 0 لک الأتامل من الم کل موثوأ ملك إن الله عد 
ارچ آل عمران:۱۱۸ / ۱۱۹. 

۸- من صفات النفاق العملية خيانة ا منافق للأمانة كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسُول اللہ 4 قال: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خانء وإذا وعد أخلف) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 7١/١‏ (۳۳)ء ومسلم في 
كتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (59) 


۲۷ 





ل 


PEE‏ يس ب | ا ےکر هو 
فاهلا لتوا اة 
الاھ 





رسول الله 4 قال: (أربعٌ من كن فيه كان مُنافقا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الفاق حتّى يدعها: إذا اؤئمن 
خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) 7( . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (554)» ومسلم في 
كتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (۲۸). وانظر ما جاء عن صفات 
المنافقين القولية والفعلية في كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف للدكتور محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي . 





الطلب الوامر والعشرون 


قول اللسان وتحقيق شهادة التوحيد والایمان وأثرهما 
في تكامل أركان الإيمان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال 
الإيمان بأعمال القلب في الإنسان» وقد علمنا دلالة مصطلح تصديق 
القلب عند السلف والمرجئةء وأن عمل القلب هو مور الإيمان أو 
عدمه في توجه الانسانء وأن معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان 
والإسلام من أنفع الأمور. 

وعلمنا أن مرجثة الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب 
وعلمه دون عمله» وبينا وجه الرد على زعم مرجثة الجهمية أن كل 
كافر إنما كفر لعدم علمه بالله» وعلمنا أن إيمان القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة» وأن الإيمان الذي فرضه الله على عباده 
ليس متماثلا في حقهم جميعا. 

وبينا وجه الرد على المرجئة في قوغم إن الله فرق بين الإيمان 
والعملء وعلمنا أن القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر 
يحسبه» وأن زيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده يكون فيهم من وجوہ؛ 
وأن الإيمان القلبي لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن قول اللسان وتحقیق 
شهادة التوحيد والإيمان» وأثرهما في تكامل أركان الإسلام وأركان 
الإيمان. 


٭ شهادة ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الإيمان. 

ما يزيل اللبس ا حاصل عن كثيرين في فهم قضية الإيمانء وفهم 
أركانه ومسماہء ضرورة التفريق بين مجرد قول الإنسان باللسان لا إله 
إلا اللہ وشهادة الإنسان ألا إله إلا اللہ فلفظ الشهادة الذي نص على 
ذكره الوحي في الأصول القرآنية والنبوية» لا يعني مجرد القول المنفصل 
عن الاعتقاد القلبي والعمل الإرادي الكسبي» كما هو حال المنافق إذا 
قالماء أو الأعجمي الذي نطق بها ولا يعرف معناها ولا مقتضاهاء أو 
قاهها عن غير نية يدخل بها الإسلام» بل الشهادة بأنه لا إله إلا اللہ ها 
معان مرتبطة بقول اللسان لا تنفك عنهء ولذلك فإن قول لا إله إلا الله 
لا ينفع قائله إلا بشروط تدل في مجموعها على تحقیق العزم للاستجابة 
والانقياد لما جاء في رسالة الإسلام التي نزلت من عند اللهء والمتمثلة في 
كتاب الله وسنة رسوله گلا وإعلان قائلها أنه يشهد بتوحيد العبادة 
وأنه لا معبود بحق سواه. 

أما مجرد قول لا إله إلا الله كنطق الأعجمي بها بلا فهم أو إدراك 
لمعناهاء أو النطق بها على مفهوم محدث مبتدعء يبتدعه قائلها ويعتقده 
ويدعو الناس إليه» فيجعلها منطبقة مثلا على معنى أنه لا موجود إلا الله 
كما هو حال غلاة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود» أو حال 
المتكلمين حين قصروا لفظها بالمطابقة على أنه لا خالق إلا اللہ وأن 


ع 





تی لاد رتتابذیتان 
شهادة التوحيد إنما تدور فقط على مرد إثبات وجود الله أو عدمه 
وأخرجوا من مدلولها في كلامهم عنها توحيد العبادة لله ونفي الشرك 
أو كما فعلت الفلاسفة في وضعها كلمة التوحيد حصرا على ما 
اصطلحوا عليه من جعل الإله هو العلة الفعالة» وأنه لا علة إلا اللہ فهذا 
كله مجرد قول منفصل عن المعنى الحق لشهادة ألا إله إلا الله وتوحيد 
العبادة لله» ذلك المعنى الذي دعا إليه رسول الله ## قومه من قریش 
وسائر العرب والعجم وحاربهم من أجله 

ومن نظر إلى أغلب الأحاديث التي ثبتت في ذكر قول اللسان 
ك ركن أساسي من أ ركان الإيمان» دل عليه مصطلح الإيمان بالتضمن 
وجدها تنص على ذكر مصطلح "الشهادة" لما له من معان مرتبطة 
بقول اللسان لا تنفك عنه» كما ورد عند البخاري من حديث ابن 
عباس 5 أن رسول الله 8 قال لمعاذ 5 حين بعثہ إلى أهل الكتاب 

في اليمن: (ادعهم إلى شَهَادَةَ أن لا إله إلا ال واي رل اللہ فإن 
مُمْ أطاعُوا لذلك فَأعلمْهُمْ أن الله قد افتَرَضَ عَليْهِمْ حَسْسَ صلوات 
في كل يوم وليلة. . الحديث) )١١‏ . فهذا ا حدیث نص على لفظ 
"الشهادة" دون لفظ "القول". 

وكذلك ما ورد في حديث عمر بن الخطاب 4 في حديث 
جبريل وسؤاله عن الإسلام» فأجابه النبي 2: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضانء 


)١(‏ البخاري في الزكاةء باب وجوب الزكاة ٠٠٠١/۲‏ (۱۳۳۱)ء ومسلم في 





ا ايک وا اة 





وتحج البيت. وهذه ا خمس هي المذكورة أيضا في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما الذي ورد النص فيه على لفظ الشهادة فقال النبي 88: 
(بني الإسئلامٌ على حمس شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وإقام الصّلاةء وإيتَاءِ 
الركاقء وحج م البیت 0 د 0 
إلا ا ثلاث ال 1" ۰ الڑاتی: من الت 
ارك للجَمَاعة) ". 

ہہ سو و ليه أن النبي 4# قال: 
(أمِرت ن أقاتل الناس حتى يَسْْهَدُوا أن لا إلهَ إلا ای ات ا 
رسول ال وَيُقِِمُوا الصلاة ويوا الركاة قإذا لرا ذلك عصَموا مني 
دِمَاءَهُم اموم | إلا بحق ) الإسلام وحسابهم على الله 00 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة طظ4 أن رسول الله 4 قال يوم 
ee: 5‏ . سے ھا و لا يا ار رق عضو ت بوط کے 
فتح خيبر: (لاعطين هذه الرايّة رجلا يحب الله ورسوله, يفتح الله على 
)١(‏ مسلم في كتاب الإیمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 75/١‏ (۸). 
(۲) البخاري في الإیمانء باب الإيمان وقول النبي # بني الإسلام على خمس 
۱ ۸ء ومسلم في الإيمانء باب بان أ ركان الإسلام .)١5( 45/١‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس 
والعين بالعين »)1٤۸٤( 757١/5‏ ومسلم في كتاب القسامة, باب ما بباح به 


دم المسلم ۱۳۰۳/۳ .)١١۷١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخلوا سبيلهم ۱۷/۱ .)۲٥(‏ 








EINES 5/1‏ نخ اباد يت تایان 
يَديه. قال عَم ظ: ما أحبَبْت الإمَارة الا توما اورت نا جا 
أن أذعى هَاء فعا رسول الله علي بن أبي طالب 4 فَأَعْطاهُ إَِاهَاء 
وقال: اش ولا تيت خی يتقح ال علا فار علي شيئا ثم وَقف 
ولم يلتفت» فصرخ : یا رَسُول اللہ على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتِلهُم 
تی تچوا أن لا إله إلا ال وأن مُحَمدا رسول الله فإذا فعلوا فد 
کر انان ارک امراف لا مه وحسَابُهُمْ على الله) (. 

ہی چو کے أن رسول الله © قال: (إن 
الله 8 يستخلص رجلا من أمتي على رعوس الخلائق يوم القيامة 
فينشرٌ عليه تسعة وتسعين سجلاء کل سجل مد البصرء ثم يقول له 
أثدكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظٌون؟ قال: لذي ري فول 
ألك عُذرٌ أو حسنة؟ بهت فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة واحدة» لا ظُلم اليوم عليكء فتخرج له يطاقة فيها 
أٹھڈ أن لا إله إلا الله وأن مُحمدا عبدة ورسولة, فيقول: أحضروة» 
فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السسّجلات؟ فيقال: إنك لا 
تُظلم؟ قال: فتوضع السّجلات في كفة. قال: فطاشت السّجلات 
وثقلت البطاقةء ولا يثقل شيءٌ بسم الله الرحمن الرحيم) .١‏ 


.)١505( ۱۸۷۱/٤ مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل على‎ )١( 
وتساورت تطاولت لها حرصا عليها ورفعت شخصى ليراني ويتذكرني.‎ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله ۲۲/۰ (7589)., وأحمد في المسند ۲۱۳/۲ »)1۹۹٤(‏ وابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القیامة »)٤٠٠١( ۱٤۳۷/۲‏ 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (١۱۳)ء‏ وصحيح الجامع (۱۷۷). 


۲۷ 





نا ايک و ابا 





٠‏ الوا رايس عدوا يرون ی2ا اک کشا 


وربما يذكر بديلا عن مصطلح "الشهادة" مصطلح "العبادة"» أو 
مصطلح "التوحيد", أو مصطلح "القول" مقترنا بأحد الشروط اللازمة 
لكلمة التوحيد لا إله إلا اللہ كالإخلاص الكائن في القلبء أو الیقین 
المنائي للشكء أو العلم المنائي للجھل, أو الكفر بما يعبد من دون الله أو 
غير ذلك مما يدل على أن المراد بقول اللسان في قضية مسمى الإيمانء 
أو قول اللسان الذي دل عليه مصطلح الإيمان بدلالة التضمن هو القول 
المقتضي لشروطه ولوازمه» وليس جرد النطق بالكلمة مجردة منفصلة عن 
بقية الأركان. وقد روى البخاري ما يدل على أن الشهادة ٹی مفهوم 
الععحابة هي توحيد العبادة لله, ففي حديث معاذ # قال له رسول 


الله 4: (إنك تقد على قوم من ل الكتابء فليكن اول مَا تَدعُوهُمْ 
إلى ا الله تعا لی قإذا عَرفوا ذلك» َأَخْرْمُمْ أن الله قد رض 


عَليْهِمْ حَمْسَ صلواتِ في ومهم کس 
وقي رواية أخري قال له: (إنك كه قدَمٌ على قوم أل کاب فلیکن 
اول مَا تدْعُوهُم | إليه عِبَادَةٌ الله فإذا عرفوا الله فَأَخْرْهُمْ أن الله ق 
رض عَليْهم حمس صلوا ت في بوهم وھ لدی 
وروی البخاري من حديث أبي هريرة 4 قال: (قیل يا رَسُول اللہ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي © أمته إلى 
توحيد الله مارك وتعال ۷۷۵٦‏ /(۹۹۳۷۰), 

(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة ١٢۹/۲‏ (۱۳۸۹)۔ 








ات ناد ترت تایان 
وس تفہ ہے لق ظننت یا 
نا مر ا حل E‏ رت ين 
1 اللہ 2 خالصا من لبه ار نفسه)07). فذكر ل اح 
وهو من شروط لا إله إلا الله. 

وورد في ی مور سظو بن حديت ابي مالك عن ا بيه 4 أن رسول 
سیت را تر تی 
شروط لا إله إلا الله وهو الكفر بما يعبد من دون الله. 
مات وَهُوَ يَعْلمُ أنه لا إلة إلا الله دحل الجنة) . فذكر القول مع 
الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله وهو العلم بها . 

وربما تذكر الشهادة أيضا مع بيان شرط من شروطها كما روى 
مسلم من حديث أبي هريرة 4 أنه راسول الله 4 قال له: (اذهب 
بنعلي هَاتين» فن لقیت من وراءِ هذا الحائط يشهد أن لا إلهَ إلا الله 


س 


مستيقنا بها قلبهُ فبشره بالجنة. فكان ال ا ااب 


.)۹۹( ٦۹/۱ رواه البخاري في كتاب العلم» باب ا حرص على الحديث‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا‎ )۲( 
اه (۲۳)۔‎ /١ الله محمد رسول الله‎ 

(۴) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً (١‏ )(. 


۲۶۹ 





سز کہ ہے جج ۲[ ےر کس و کےا ای را سر و 
ا ايد و ابا 





فقال: مَا هاتان النعلان يا أبا هُرَيرَة؟ فقلت: هاتان نعلا رَسُول الله ج 
بعثني بهمّاء مَن لقيت يشهد أن لا إل إلا الله مستيقنا بها قلبه بشّرتة 
با فرت عم بدو ین سی تخر رت لإي قال اريم با 
أبا هُرَيرَة فْرَجَعْت إلى رَسُول اللہ 48 فأجهشت بكاء» وركبني عُمَرٌ 
0 . فإذا هُوَ على أثري» فقال لي رَ سُول الله : مَا لك يا أبا هُرَيرَة؟ 
تی لقيت عْمَرَ فأخيرتةُ بالذي بعنتني بوه فضرب بين ثدبي ضَربة 
خَرررت الإسنتي» قال: ارم ققال له ل اليا عم ما شتلك 
على ما فَعَلت؟ قال: يا رَسُول اللہ بابي انت وأَمّيء أبعت آبا هريرة 
بنخليك› «من وی شبد أن ۷ إلا ال شقن به د شه بالج 
قال: نعم قال: فلا تفعلء > فإني أخشي أن يتكل الناس عليهاء فخلهم 
يشملوك: قال رول الك #: فِحَلهم) 0 
وإذا ورد النص على ذكر القول أعني قول اللسان لا إله إلا اللہ أو 
فعلى اعتبار أن كل شهادة قولاء ولیس كل قول شهادة» فالقول حمول 
eee‏ 
مر ہی أن رسول الله 6# قال: رر أن أقاتل الناس 
ولا لا إل إلا اللہ فم قال لا إل إلا اللہ ل َم مني نفس 
8 إلا بحقه» وحسابه على الله ل 


(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً ٠۹/١‏ (۳۱) ومعنى أجهش أي هم بالبكاءء واحتفز تضامم 
ليسعه المدخل» وا لحائط البستان» والربيع النهر الصغير. 

(۳) البخاري في ا جھادء باب دعاء النبي 2 إلى الإسلام ۱۰۷۷/۳ (77,85). 








کر تناد متا ہدینان 


٭ شهادة التوحيد إعلام بدخول الإسلام وتوحيد العبادة لله. 


شهادة التوحيد إعلام وحكم من قائلها بأنه دخل في الإسلام 
واستسلم وخضع لله بده وأنه يدين بتوحيد العبادة لەء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (توحيد العبادة هو تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا اللہ أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواهء وهذا هو 
الإسلامء فإن الإسلام يتضمن أصلین, أحدهما: الاستسلام لله والثاني: 
أن يكون ذلك له سالاء فلا يشركه أحد في الإسلام له» وهذا هو 
الاستسلام لله دون ما سواه) (. 
بے ااب ای 48 رضوت ا ن ن مصطلح الإسلام هو في 
حقيقته توحيد العبادة لله وإفراده تعا ی بهاء فالإسلام بمعنى الخضوع 
الايا ایرد على وجه ا حبة والتعظيم؛ وهذا تعريف العبادة, 
أما توحيد العبادة لله فظاهر من الشهادة التي هي أول رکن من 
أ ركان الإسلامء فكلهم يعلمون أن الإسلام لا يصح إلا بالتوحيدء 
وأن توحيد العبادة لله هو الإسلام» وأن هذا حق الله على سائر العباد 
وهو شرط دخوطهم الجنة» كما روى البخاري من حديث معاذ بن 
جبل 22 أن النبي 8 قال له: (ھّل تذرى ما بع واي 
قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلم, قال: حق الله على عبَادِهِ أذ ن يدوه ولا 
رکوا په اء ثم سَار عة ثم قال: با مہ إن جيل قلت: ليك 
ول الله ؛ وسَعْدَيك فقال: هَل ری مَا حَیُ العبَادِ عَلى | 
فَعَلوهُ ؟ قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلمُ > قال: حو العباد على الله 


إذ 


سج ١‏ ےت 


ذا 
ن لآ 


.٠٠١/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


۲۹۱ 








PEE‏ يس م | ا ےر لا مو 
0 7 لتوا اة 
APE‏ 


يعَذبَهم) (. 


ومن ثم فإن قول اللسان الذي يتضمنه مصطلح الإيمان عند الإطلاق 

هو النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمهماء وهو أمر لابد منه» بل هو 
الأصل في ثبوت الإيمان الظاهر. قال ابن تيمية: (لو قيل إن رجلا يشهد 
أن محمدا رسول الله باطنا وظاهراء وقد طلب منه ذلكء وليس هناك 
رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتلء فهذا يمتنع أن 
يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله؛ ولهذا كان القول الظاهر 
من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من 
الأولين والآخرين إلا ا جھمیةء فإنه إذا قدر أنه معذورٌ لكونه أخرس أو 
لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونو ذلكء فهذا يمكن أن 
ا کے 7220 
اک 2 سس وہ کھت لفن ون د و 2 
عضبب د TT‏ 57 الآية نما 
يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه» فإنه جعل کل من تكلم بالكفر 

من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) (). 

وذكر إدريس بن عبد الكريم المقري أن رجلا من أهل خراسان سأل 
إبراهيم بن خالد المعروف بأبي ثور(ت:0٠4١ه)‏ عن الإيمان وما هو؟ 


۲٢٢٢/٥ رواه البخاري في كتاب اللباس؛ باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ »)557( 
.)١١( ٠۸/١ دخل الجنة قطعا‎ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .۲٠۹/۷‏ 








تن تناد يليان 
يزيد وینقص؟ وقول هو؟ أو قول وعمل؟ وتصديق وعمل؟ فأجابه أبو 
ثور فقال: سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو؟ يزيد 
وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل؟ فأخبرك بقول 
الطوائف واختلافهم فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف 
في رجل لو قال: أشهد أن الله كك واحدء وأن ما جاءت به الرسل حقء 
ہس سی قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا 
أصدق به أنه لیس بمسلم. 

ولو قال المسيح هو اللہ وجحد أمر الإسلام قال: لم يعتقد قلبي على 
شيء من ذلكء أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن, فلما لم يكن مؤمنا 
بالإقرار إذا لم يكن معه التصدیقء ولا مؤمنا بالتصديق إذا لم يكن معه 
الإقرار حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانہء فإذا كان التصديق بالقلب 
وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا وعند بعضهم لا يكون حتى يكون 
مع التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمناء فلما نفوا 
أن الإیمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم» وثلاثة 
أشياء في قول غيرهم» لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه 
الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمنء 
فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصدیق بالقلب والإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح» فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان» فیقال 
لهم: ما أراد الله كك من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة؟ 
هل أراد مجرد الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت إن الله أراد 


۲۳ 





يسراد سار ی سے )۷ سس سك | این نے ہو 
0 7 لست وا اة 
A EEE‏ 


الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العل» TT‏ 
إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. وإن قالت أراد منهم 
الإقرار والعمل. 

قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما 
دون الآخر وقد أرادهما جميعاء أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما 
أمر اللہ ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لاء قبل للهم: فإن قال أقر 
يجميع ما أمر الله به» ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نع 
قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله كك أراد الأمرين جميعاء فإن جاز 
أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل 
وم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلكء فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر 
بجميع ما جاء به النبي © أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يحيء وقت 
العمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل واجب عليه 
وسوف يعمله في وقته إذا جاء (. 

وذكر ابن حزم الأندلسي أن من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به 
بلسانه دون تقية فهو كافرٌ عند الله تعال ی وعند المسلمين» ومن نطق به 
دون أن يعتقده بقلبه فهو كافرٌ عند الله وعند المسلمين قال الله تعالى 
عن اليهود والنصارى إنهم يعلمون رسول الله 4# كما يعلمون أبناءهم 
وقال تعالى: وذو چا ءاستيقتتها ام ما وما الدمل:4١.‏ 


4 ر 


وقال تعالى: وإ إدَا جا المكففوت الوأ تشہد إنك أرسول اللہ واه يلم إن 


.۸٤۹/٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 





ل 





رٹ 27ء 
4 جو ہے ے> ہے وک 072ج ۔ح سیت 7 5 
رسو واه دن الْمتفِقِينَ کوت ا ه المنافقون:١.‏ ومن اعتقد 


الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو لم يستدل» فهو 
مؤمن عند الله تعالى وعند المسلمين قال الله تعالى: افوا الْمُمَرِكِينَ 


سے رص یھ وو دور ع ہی ع حجوو ۶ ہے >> ہو گے و ہے>ہ 
حیث وجدنموھر وخذوهر واحصروھ واقعدوا لھم ڪل مرصد کان تابوا وَأفَامُوا 


ج محر ے ر جا سيرك 8 3 
اص 


الوه واوا اليك ملوأ سي هم ل له حَمُور يحي © 4 التوبة:ه. وم 
يشترط كك في ذلك استدلالاء ولم يزل رسول اللہ 2 مذ بعثه الله كك 
إلى أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموه» ولم يكلفهم 
قط استدلالاء ولا سأهم هل استدلوا أم لا؟ وعلى هذا جرى جميع 
الإسلام إلى اليوم(). 
ه شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الانسان. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن نطق الإنسان بكلمة التوحيد هو بمنزلة 
السراج من البيت» وارتباط قول اللسان بلوازمها ومقتضاها وتأثيرها في 
بدن الإنسان بمنزلة نور السراج وقوة شعاعه أو ضعفه» فكلما زاد النور 
زاد تأثيره في حو السيئات ورفعة الدرجات» ولأجل هذا يغفر لصاحب 
التوحيد ما لا يغفر لصاحب الاشراكء لأنه قد فعل نما يحبه الله ما 
اقتضى أن يغفر له ما لا يغفر للمشركء وكلما كان توحيد العبد أعظم 
كانت مغفرة الله له أتم» فمن لقيه لا يشرك به شيا البتة» غفر له ذنوبه 
كلها كائنة ما كانت» ولم يعذب بها. 


.٦٠٤/١ ا حلی لأبي محمد بن حزم‎ )١( 








سد ی سے )۷ کس مك | اک لل ہو 
فداهلا لتت وا اة 
و لالس 


يدخل بذنوبه» ويعذب على مقدار جرمه؛ ثم يخرج منهاء ولا تناف بین 
الأمرين» فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة 
ذلك الشعاع وضعفه من النور(. 

وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى» 
فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم من نورها في 
قلبه كالكوكب الدريء ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم؛ 
وآخر كالسراج المضيءء» وآخر كالسراج الضعيفء وهٰذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم 
من نور هذه الكلمة» علما وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها 
شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده 
الذي لم يشرك بالله شیئاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا 
النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لسناته 
فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعلم ما سرق منه» استنقذه من سارقه» أو حصل أضعافه بكسبه» فهو 
هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» وهذا ليس کمن فتح لهم خزانته» 
وولى الباب ظهره". 

وليس التوحيد جرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اللهء وأن الله رب 


)١(‏ مدارج السالکین لابن القیم ۳۲۹/۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٣٣/۱‏ بتصرف. 





ل 





SSE 0‏ 
كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مش ركون» 
بل التوحيد يتضمن من بة الله كك والخضوع له والذل» وكمال 
الانقياد لطاعتہء وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهة الأعلى بجميع 
الأقوال والأعمال» والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه 
والأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول النبي 4: (إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)). وقوله : (لا يدخل النار 
من قال لا إله إلا الله). وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي 
أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخةء وظنها 
بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع» وحملها 
بعضهم على نار المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول بالخلود, 
وقال: المعنى لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة”"). 

والنبي 6# لم بجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النارء فلا بد 
من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسانء وقول القلب يتضمن 
من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عتبان بن مالك ےہ البخاري في 
أبواب المساجدء باب المساجد في البيوت :.)54١5( ١55/١‏ ومسلم في كتاب 
المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ٥٥٥/٢‏ (۳۳)۔ 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳٣٣/۱‏ بتصرف. 


۲۹۷ 








PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
0 7 لست وا اة 
اھ ل 


والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي 
يستحيل ثبوتها لغیرہء وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفةء ويقينا 
وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

وكل فون وني الخارج سا روب عا ا بر اتا هو القول 
التامء كقوله 45: (مَن قال سحن الله وَبِحَمْدِهِ في يوم مقة مر حط 
خَطَايَاةُ وإن كانت مثل زَبّدِ البَحْر) (. 


وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان» نعم من قالما بلسانه غافلا 
عن معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطيء قلبه لسانه» ولا عرف 
قدرها وحقیقتھاء راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطایاہ بحسب ما في 
قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدةء وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرضء والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين 
سااہھعا كما بين السماء والارض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقق وكثير منهم 
يدخل النار بذنوبه» ل وہ ذلك الرجلء وطاشت 
لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 


٣۳٣٢/٥ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح‎ 1 ۲( 


والدعاء ۲۰۷۱/۲ (۹۱٦۲)۔‏ 





ل 





سار تباذ STEERS‏ 
بطاقته بالثقل والرزانة '. 

وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض عنكء غافلء ساه» مشغول بغيرك؛ 
قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غیرك وإيثاره عليیكء هل يكون 
ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه ال ثابہ أو 
عبداكء أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من 
حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته 
وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات 
الموت» فهذا أمر آخرء وإيمان آخرء ولا جرم أنه ألحق بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها (). 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب» وقد 
اشتد به العطش يأكل الثرى ۳ء فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الالة 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن أقدمت بنفسها 
في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف» وحملها 
خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر» ثم تواضعها لهذا 
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها 


حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 77/١‏ بتصرف. 

(۲) السابق ۳۳٢/۱‏ بتصرف. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ۱۲۷۹/۳ (۳۲۸۰)۔ 


۲۰۹ 








القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها(١».‏ فهكذا الأعمال 
والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الاکسیر الكيماوي الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذھبا (). 


ه الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام. 

لو فرضنا بقياس الأولى ولله المثل لأعلى طلابا وأساتذة ومقررا 
وامتحاناء وجدا واجتهاداء ثم ابتلاءا واختباراء ثم نجاحا وفرحا 
واستبشاراء أو فشلا وخيبة وخساراء وحدث بعد الاختبار اختلاف بين 
بعض المجتهدين المتفوقين من الطلاب مع الكثرة الغالبة من المقصرين 
المعروفين بالعبث وكثرة الغياب» اختلفوا وتنازعوا في صحة ما أجابوا به 
في الاختبار» فزعم المقصرون أنهم على صواب لأنهم يمثلون الكثرة 
الغالبة من الطلاب وزعموا أن إجابتهم توافق المقرر كما درسوه في 
الكتاب» وأن القلة من ا جتھدین هم المخطئون في إجابتهم» ثم بالغوا في 
إثبات حجتهم» وبالغوا في ظنهم أن ما هم عليه هو الصواب» وأنه هو 
الأفضل لمن أراد النجاح والفلاح في أي امتحان. 

طالب الجميع بشهادة أستاذهم» فشهد للكثرة بخطئهم وصحة جواب 
المتفوقين من الجتهدين» فکذب الكثرة أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى 
من الموجهين المتخصصين وأهل العلم الراسخینء فشهدوا المتخصصون 
لصحة جواب أستاذهم وصحة جواب الجتهدين» فكذبوهم وطلبوا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۳۳٢/١‏ بتصرف. 
(۲) تقدم ذكره وقد أعدناه تلخيصه لأهميته في بيان حقيقة قول اللسان ك ركن 
من أ ركان الإيمان» وتكامل المعاني لدى الطلاب. 





ل 





ا8 مدي لاد ىرتاب ذیتان 
شهادة من وضع الاختبار» ومن يرجع إليه القرارء وأقروا على أنفسهم 
أن شهادته ملزمة لهمء وأنها فصل ا مقالء وأنها إعلام وإخبار» وقضاء 
وحكم وإنذار» فشهد من وضع الاختبار بصحة جواب الأساتذة 
المتخصصين» وصدق شهادتهم للطلاب ا جتھدینء فكانت شهادته 
للجميع إخبارا وتصديقا وتحقیقا وقولا فصلاء وإعلاما وحُكما وعدلاء 
لا مجال لرده ولا معقب لحكمه. 


إذا علم ذلك فالله كك وله المثل الأعلى خلق السماوات والأرض 
بالحق» فجعل قضية الخلق كائنة في شهادة ألا إله إلا اللہ وأنه لا معبود 
بحق سواه» فخلق الإنسان وجعله في دار ابتلاء وامتحانء وخوله في 
أرضهء واستخلفه في ملکه» واستأمنه واسترعاه» لا يفعل شیئا فيما خوله 
إلا بتكليف من الله, ينزله إليهم في رسالة من عندہء تلك الرسالة جعل 
فيها أحكام العبودية أو الأحكام الدينية الشرعية التي يقوم عليها منهج 
الحياة وتوحيد العبادة لله» وكان هذا هو المنهج القرر على طلاب 
السعادة الراغبين في الخير والأجر والجنة والزيادة كما قال تعالى لآدم 


عر ىس ووس سے مو صے 


وحواء بعد أن نزلا من السماء: 3 فما نيكم می هدی فمن أن 


04 4 ررس > سح تس م > کے توس ےک 
هدای قلا مضل ولا شتی ا ومن آغرض عن زکری فن لہ موس کا 
م ر کے کرک سی و کے کے2 و پھر سے 
وسر يوم الیم َعَم )قال رپ لم حشرتی اع وفدک بویا ا 


عل 


ع ہ E‏ 2 2 7 اس کے دخ ےر ہم کی ہے سے 2 e‏ ۶ھ 
کدلك أنتك ءایشا فیا ولك اوم شی ن وك ری من أسرف ولم بون ایت 


2 


ہو جع صے هه ہہ کے رعو 
َي ولعذاب لخر ةاشدوابق ((۵) 86 طہ:۱۲۷/۱۲۳. 


ومن ثم فإن أهل الابتلاء إذا طلبوا النجاة والعيش والبقاء بغير منهج 
الهداية المقررة من قبل رسالة الأنبياء وجعلوا سعادتهم في عبودية 





يسراد ار لے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
0 7 لتت وا اة 
APE‏ 


الشهوات واتباع الشبهات» وتناسوا أنھم في مرحلة الابتلاء والکفاح 
والرغبة في النجاح والفلاح» وأعرضوا بضلاهم عن أنبيائهم ورسلهم 
وأصروا على خالفتھمء ثم أعلنوا زورا وبھتانا أنهم كانوا على الصواب؛ 
وأنهم الكثرة الغالبة عند الحساب» وأنهم أجابوا في امتحان الحياة وفق 
ما رأوه صوابا في الكتاب» وأنهم إنما كانوا يحسنون صنعاء وما أرادوا 
إلا إحسانا وتوفيقاء فهؤلاء كذبوا على أنفسهم كما ذكر الله تعالى في 
شأنهم فقال: e‏ ذا کذب كاد نه كا يقلح الامو 
یوم رھم یمام تقول ان ا OTE LEE‏ 
GEA Ika e‏ تہ كبوأ عل نشم وَمَل 
eleven (OSE‏ 

وهنا شهد أولو العلم وشهدت الملائكة بضلال المش ركين» وصحة ما 
جاء عن رسلهم» وشهد الله كك بصدق المرسلين وخسران المش ركين 
تصديقا للموحدين» وإنصافا لمذهبهم» وتكذيبا لأعدائهم» وتصديقا 
للملائكة وأولي العلم» فهو سبحانه شهد أنه لا إله إلا هوء وأن هذه 
الكلمة هي كلمة ا حق وحقيقة التوحیدء وأن شهادة الإنسان بها رد منه 
على جميع من ضل من العبيد. 

ومن ثم تضمنت كلمة التوحيد أجل شهادة وأعظمھاء وأعدها 
وأصدقها من أجل شاهد» بأجل مشهود به» ولذلك تضمنت شهادة الله 
سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط عند السلف أربع مراتب: 
علمه سبحانه بذلكء وتكلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه» وأمرهم 
وإلزامهم به» وجميع عبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم 





۶ ےج یسب نخ اباد تيت ةاذینان 
والقضاء والإعلام والبیان والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي 
بينهاء فإن الشهادة تتضمن کلام الشاهد وخبرهء وتتضمن إعلامه 
وإخباره وبیانہ!''. 
٭ تقرير ابن تيمية أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله وخبره. 

ذكر ابن تيمية أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما 
شهد به» وهذا يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره. 
وإن لم يكن معلما به لغيره» ولا برا به لسواه» فهذه أول مراتب 
الشهادة» ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاما لغيره 
وإخبارا له» ومن أخبر غيره بشيء حضره فقد شهد به» سواء كان بلفظ 
الشهادة» أو لم يكن كما في قوله تعالى: 

ل وکا المكيكة الین هم عبد اليم اکا ھدوا لقهم سك 
هدد چم وَشسحَلُوت 4600 الرخرف:۱۹. 

وشهادة المرء على نفسه هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ 
الشهادة باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحاكم أو 
القاضيء هل يشترط فيها لفظ أشهد yT‏ 
والملائكة والمؤمنون تضمنت مرتبتين: إحداهما تكلم الشاهد وقوله 
وذكره لما شهد في نفسه به. والثاني إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به 
ومن قال شهد بمعنى حكم وقضىء فهذا من باب اللازم» فإن الحكم 


رالغقات ال ص 2184 15 . 








والقضاء هو إلزام وأمر(. 


ولا ريب أن الله ألزم الخلق بالتوحيد وأمرهم به» وقضى به وحكم 


بي صعحووسە, اسم 


فقال: $ # وَقَصَى رك الا تع وأ للا إِقَاُ 4 الإسراء:٠۲.‏ وقال: انارو 
أنه للك إل اتقو الحل:٠.‏ وقال: 3 قدا و کل اة 
رسوا اف ابو وبوا آلطَدهُوتَ 6 النحل:٠٠.‏ وهذا كثير في القرآن 
يوجب على العباد عبادته وتوحیدہ ويحرم عليهم عبادة ما سواه» فقد 
حکم وقضى أنه لا إله إلا هو. 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد 
أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبدء 
وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته 
والنهي عن عبادة ما سواہء فإن النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن 
الأمر والنهي» كما إذا استفتى شخص شخصا فقال له قائل: هذا لیس 
بمفت» هذا هو المفتي» ففيه نهي عن استفتاء الأول» وأمر وإرشاد إلى 
استفتاء الثاني» وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم أو طلب شیئا من غير 
ولي الأمر فقيل له: ليس هذا حاكماء ولا هذا سلطانا؛ هذا هو الحاكم 
وهذا هو السلطانء فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي» وذلك 
أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصودهء والعابدون إنما 
مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادةء فإذا قيل لهم كل ما 
سوى الله ليس بإلهء إنما الإله هو الله وحده» كان هذا نهيا هم عن 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۰/۱١‏ : ۱۷۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۷۸/۱١‏ بتصرف. 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
عبادة ما سواه وأمرا بعبادته(١).‏ 

قال ابن تيمية: (وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحدهء ومتابعة 
الرسول 4# فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا عبده 
ورسوله» ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري: ما يقوله في قصائده 
في مدح الرسول © من الاستغاثة به مثل قوله: بك أستغيث وأستعين 
وأستنجد ونحو ذلك» وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانة بهم أحياء وأمواتاء فإني أنكرت 
ذلك في مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحیدء ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من الخاصة والعامة) (9). 


ثم بين رحمه الله أن الشهادتين فيهما الإلزام بدين الإسلام العام 
الذي بعث الله به جميع الرسل.. فالعبادة والاستعانة» وما يدخل في 
ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة 
والاستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له» فالعبادة متعلقة بألوهيته» 
والاستعانة متعلقة بربوبيته» والل رب العا مین لا إله إلا هو ولا رب لنا 
غيره لا ملك ولا نبي ولا غيره» بل أكبر الکبائر الإشراك بالله, وأن 
تجعل له ندا وهو خلقك» والشرك أن تجعل لغيره شركاء أي نصيبا في 
عبادتك وتوكلك واستعانتك.. وأصناف العبادات كالصلاة بأجزائها 
مجتمعةء وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود 
والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا يصلح إلا لله وحدہ.. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١77/١5‏ بتصرف. 
(۲) السابقة ۷۱/۱۔. 





ل 





وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف إلا به ولا يحلق 
الرأس إلا بەء ولا يوقف إلا بفنائه لا يفعل ذلك بنبي ولا صالح؛: ولا 
بقبر نبي ولا صالح ولا بوثن» وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله 
فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر ولا لقبور الأنبياء 
والصالحين ونحو ذلك. 


وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدینء شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله» والإله من يستحق إن 
يؤهه العباد» ويدخل فيه حبه وخوفه» فما كان من توابع الإلوهية فهو 
حق محض للهء وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسولء ولا كان 
أصل الدين الشهادتين» كانت هذه الأمة شهداءء, لما وصف الشھادة 
والقسيسون هم العبادة بلا شهادة. 

وهٰذا قالوا: چ رعا ءَامَکا ہما آزت واتبعنًا الرسول ڪا مع 
آلشّهيبت ایا 4 آل عمران:٥٠.‏ ولهذا کان ا حققون على أن 
الشهادتين أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل السنة (). 
« الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيعان والكفر. 

شهادة أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله كي أصل الإسلام 
الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة» وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو 
أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة» فإقرار 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۷٤/١‏ وما بعدها بتصرف. 








1 د5 نخ اباد تي تايان 
المشرك "۳٤۰‏ 
إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا اللهء فلا د يستحق العبادة أحد إلا هو؛ 
وأن محمدا 4 رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر, 

الأصل الأول توحيد الإلهية: فإنه سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم 
اللہ وقد حذر من ذلك في نصوص كثيرة» ومن تحقيق التوحيد أن يعلم 
أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادة والتوكل 
والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى: 3 لا مل مح الله لها ءار 
معد ما ولا © الإسراء: 5" . 1 الخليل 2كة: ۾ مَكَيْكَ 


ر۶ ہے ef‏ > ره ہس ممعي دي سل د وده 


اآخاف ما اشرکتم ولا تاوت اتک أشركثم اہ ما لم بر بو عتم 
ہو ہم كم تيت لل ءامنوا وَل يسوا 
إيسنتهم بظلي أؤكيك لم لکشم دود 4 الأنمام:۸۱/ ۸۲ . 

روی البخاري من حديث ابن مسعود # ما نزلت هذه الآية قال: 
(قلنا یا رَسُول الله: ينا ل لم نفس ؟ قال: لیس كما كتقولون م 
يليوا إِيمَانهُم بظّلم يشير ؛ أو تمسْمَعُوا إلى قوٴل لقمّان لابنه: يا بني 
لا شرك باللہ إن السك لظلمٌ عَظِيمٌ) 7" . 


الأصل الثاني: حق الرسول #5 فعلينا فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: واتخذ الله 
إبراهيم خليلا ۱۲۲٦/٣‏ (۳۱۸۱) . 








ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. 


-- 5 9 کک ll‏ ءرد 4 ہک سے . ہے سس خر ے 
قال تعالى: «( کل وَرَيْكَ ابوت حق یحو ضا کسر بتر 
تک 2 واف انیپ 2 و لوليا 0 اق سا ةة 


اوس 


وقال تعالى : کل لان کر تو الم تیعون یک الہ ویئیرلکردوبْ وا 
ردچ )4 آل ضر اق( 

ومن ثم وجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي 4 فما جاء به 
القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء 
به النبي 8 وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فإن 
هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه(". 


م ll‏ ےم 


وقد قال الله تعالى : چو تقو مقرل )دان بين )2 
فما تدالو ( 2اچ اخاقۃ:٤٤/٤٦.‏ 

وبا جملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو الإقرار بما 
جاء به النبي گل وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله تعالى: 
my rL‏ سو کب رو و ER‏ سم ؟ 72 7 ہمہ ےھ بے uP‏ 
وريم وَيعَلْمُهُمْ التب والح كُمة ون کانوا من قبل لنى صلل مون 
آل عمران: 4 .١‏ وقال تعالى : 38 بتاعا زین اموا يعوا الله وأطيعوا سول 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠٠۹/۳‏ وما بعدها بتصرف. 
)٢(‏ السابق ٥٥٤١/٥‏ بتصرف. 








و ريك اموب > ےت 
کی وا انیم حر اتا کت ا النساء: ٠٥‏ . 
الرسالة كما أنه معصوم من 8 فيها. والأمة تشھد له بأنه 17 
الرسالة کما أمرہ اللہ وبين ما أنزل إليه من ربه وقد أخبر اللله بأنه قد 
أكمل الدين؛ وإنما مجموع كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه 
فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده (). 


« الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله إلا الله. 

نظر لتهاون الناس في التزامهم بالتوحيد الذي ورد النص عليه في 
صريح الدين» ووقوعهم في أفعال الشرك ومشابهة المش ركين» محتجین أن 
ذلك لا يضرهم في إيمانهم وتوحيدهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
ويزعمون أنهم من الموحدين وأهل الإيمان المتقين كثر الحديث عن 
شروط لا إله إلا الله وتجلیتھاء لاسيما في الدعوة الإصلاحية التي قام بها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ وهذه الشروط تكشف عما 
التزم به السلف الأوائل من ضرورة الالتزام بمقتضى الشهادة كما دلت 
الأصول القرآنية والنبوية. 

ذكر ابن رجب أن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٥٥١/١‏ بتصرف. 








والنجاة من النار لکن له شرو ط وهي الإتيان بالفرائض» وموانع وهي 
اجتناب الكبائر» قال الحسن بن على 4# للفرزدق: إن للا إله إلا الله 
شروطاء فإياك وقذف الحصنة(١).‏ 


وروي عنه أنه شبه الإيمان بالفسطاط القائم على عمود مثبت 
التو حيد عمود الفسطاط ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه» وهي 
فعل الواجبات وترك الحرمات'. 

وقيل للحسن: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 
فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقھا وفرضها دخل الجنة". 

وقيل لوھب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
وإلا لم يفتح لك. 

قال ابن رجب: (إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيهاء 
وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحدهء إجلالا وهيبة, 
ومخافة ومحبةء ورجاء وتعظيماء وتوكلا ويمتلئ بذلك» وينتفي عنه تأله 
طلب لغير ما يريد اللہ ويحبه ویطليه وينتفي بذلك من القلب جمیع 


.7١ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص9‎ )١( 
.7١ السابق ص9‎ )۲( 
.7١ السابق ص9‎ )۳( 
.7١١ص السابق‎ )٤( 








1 د5 ۆخ ال2 اد ەرت تابذيتان 
أهواء النفوس؛ وإراداتها وسواس الشيطان» فمن أحب شيئا أو أطاعه 
ولا يوالي ولا يعادي إلا لله فالله إلمه حقا ومن أحب غواہ وأبغض لە؛ 
ووالى عليهء وعادى عليهء فإلهه هواه) (). 

وشهادة التوحيد تقتضي العلم بمعناها نفيا وإثباتاء وما تستلزمه من 
عملء فإذا علم العبد أن الله كك هو المعبود وحدهء وأن عبادة غيره 
باطلةء وتقتضي أيضا العمل بمقتضى ذلك العلم. 

والشهادة تقتضي اليقين» وأن ينطق بها عن تصديق جازم لما أخبر 
الله ورسولة 1 لا يتطرق إليه وهم أو شك أو ظنء وعن استعداد تام 
لتنفيذ أمره على وجه الكمالء فيقوا موقنا بمدلوها یقینا جازماء یوقن 
بقلبه أنه لا يجوز أن يصرف لغیرہ شيء من أنواع التأله والتعبدء فإن 
شك في شهادته» أو توقف في بطلان الشرك وتعظيم الطاغوت وعبادته 
بطلت شهادته وم ينفعه قول اللسان. 

وقد روى مسلم في : ف ئن حدیث أبي هرر أنه قال: (كنا 

رس د فإ 
نويه الله عليهًا. 7 مَل ف کت ذو ا 0 وذو تت0 پتَمرو 
وذو النواة ينواه» فذحا عليه حَتٌی ملا القَوْمٌ آزو دهم فال ع ذل 


7 


أَشْهَدُ أن لا إله إلا ا لله وأني رَسُول الله لا يَلقَى الله بهما عَبْد غير شاك 


.7١١ص السابق‎ )١( 


۳۱ 








فیھما إلا دحل الجنة) (. 

ومن مقتضیات الشهادة القبول لكل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه 
ولسانه» فيصدق بالأخبار ويطيع الأوامر, ويؤمن بكل ما جاء عن الله 
ورسوله» ويقبل ذلك كلهء ولا یرد منه شیئاء ولا يتجنى على النصوص 
ويمتثل الأمر» ويقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة واقتضته بكل رضا 
الشهادة ويوقن بمدلوطاء ولكنه یردھا گرا وحسداء وهذه حال علماء 
اليهود والنصارى» وكذلك کان المش رکون یعرفون معنی لا إله إلا اللہ 
وصدق رسالة محمد ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق» ويدخل في الرد 
وعدم القبول من يعترض على الأحكام الشرعية» أو الحدود التي حدها 
الله كك كالذين يعترضون على حد السرقةء أو الزناء أو على تعدد 
الزوجات» أو المواريث» وما إلى ذلكء فهذا كله داخل في الرد وعدم 
القبول؛ لأن الله يقول: وماکان ِموی ولا وة ذا قضی الله ورسوله” مرا أن 
سی مدع > 4> غ ء 5 5 
یون هم الجيرة من آمهم ه الأحزاب:77. ويدخل في الرد أيضا من يعطل 
أسماء الله وصفاته أو يمثلها بصفات المخلوقين. 

ومن مقتضيات الشهادة الانقیادء وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه 
الشهادة من الاتباع بالأفعال والاستسلام والإذعان» وعدم الاعتراض 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 





ل 





1 د5 قنخ اباد تيت تایان 
دون زيادة أو نقصانء وإذا علم أحد معنی لا إله إلا الله وأيقن بھاء 
وقبلھاء ولكنه رفض الانقياد لهاء وم يعمل بمقتضاها فإن ذلك لا ینفعه 
كما هو حال أبي طالب عم النبي 2# كان يعلم أن دين محمد حق» 
بل نطق بذلك واعترف غير أنه لم يشهد ألا إله إلا الله لعلمه أن ا 
شروط ولوازم. وكذلك الحال بالنسبة لبعض المستشرقين؛ فهم يعجبون 
بالإسلامء ويوقنون بصحته ويعترفون بذلك» ونجد بعض المسلمين 
يفرحون لذلك الإطراء ويطربون هؤلاء ويصفونهم بالتجرد والموضوعية 
ولكن إعجابهم ويقينهم واعترافهم لا يكفي لنجاتهم من العذاب 
والحساب والمسئولية» بل لابد من الانقياد والخضوع لأحكام العبودية. 

ومن مقتضيات الشهادة وشروطها وانتفاع الإنسان بقوٰٰا الصدق 
مع الله وذلك بأن يكون العبد صادقا في إيمانه» صادقا في عقيدته» 
ومتى كان ذلكء فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه» 
فالصدق أساس الأقوال» ومن الصدق أن يصدق في دعوتہء وأن يبذل 
الجهد في طاعة ربه» وحفظ حدودهء فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه 
لا يعد مؤمناء بل هو منافق؛ وإن نطق الشهادة بلسانه» فإن قال لا إله 
إلا الله بلسانه» وأنكر مدلوها بقلبه» فإن هذه الشهادة لا تنجيه» بل 
يدخل في عداد المنافقين. 

وما ينافى الصدق في شهادة ألا إله إلا الله تكذيب ما جاء به 
الرسول 4# أو تكذيب بعض ما جاء به؛ لأن الله سبحانه أمرنا بطاعة 
الرسول 8 وتصديقه» وقرن ذلك بطاعته. 

ومن مقتضياتها وشروطها الإخلاص وهو تصفية الإنسان عمله 


۰۳ 





بصا النية من جميع شوائب الشرك» وذلك بأن تصدر منه جیع الأقوال 
والأفعال خالصة لوجه اللہ وابتغاء مرضاته» ليس فيها شائبة رياءء أو 
سمعة» أو قصد نفع» أو غرض شخصيء أو شهوة ظاهرة أو خفية» أو 
يندفع للعمل على محبة شخصء أو مذهبء أو مبدأء أو حزب يستسلم 
له بغير هدى من اللہ فلابد أن يكون مبتغيا بدعوته وجه الله والدار 
الآخرة» فإن فقد العبد أصل الإخلاص فإن الشهادة لا تنفعه أبدا. 


ومن مقتضياتها وشروطها ا حبة هذه الكلمة العظیمةء ولا دلت عليه 
واقتضته» فيحب الله ورسوله 4# ويقدم محبتهما على كل محبة» ويقوم 
بشروط ا حبة ولوازمهاء فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاءء يحب ما يحبه الله ويقدم محبوبات الله على محبوبات 
النفس وشهواتها ورغباتھاء ومن لوازم تلك ا حبة أن يكره ما يكرهه الله 
ورسوله #؛ فيكره الكفر والفسوق والعصیانء ويكره الموالين لأعداء 
الله من اليهود والنصارى وسائر المشركين» وا ينافيها أيضا معاداة 
أولياء الله الصالحين المؤمنين» وما ينافي كماها ما كان في حکم الكبائر 
من المعاصي والذنوب(). 
٭ الشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق الامان. 

ومن ثم فإن شهادة التوحيد ليست جرد كلمة خرجت من اللسان لا 
شروط ھا ولا أركانء بل لا بد فيها من العلم واليقين والإخلاص 
)١(‏ ملخص عن كتاب لا إله إلا الله تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 


ص۳۸ وما بعدها بتصرف», وانظر تفصيل كل شرط من هذه الشروط في كتاب 
شروط لا إله إلا الله للدكتور الرضواني نشر مکتبة سلسبیل. 





ل 





0 ف ننن اباد رالنان 
والصدق وامحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون اللہ ولذلك 
كانت الشفاعة لمن شهد ألا إله إلا الله على ما عرفت العرب ف الجاهلية 
لوازمهاء وليست الشفاعة لمن قاهھا وهو يشرك بالله فيطوف بوثن أو 
ضريح ويدعوه من دون الله كك فالشفاعة إنما تكون في الموحدين 
فقطء فإذا نطق الإنسان بشهادة التوحيد وقال باللسان لا إله إلا اللہ 
فقد شهد وأقر أنه لا معبود بحق سواه. 

ومن ثم لو أرسل اللہ رسالة لعبيده الصادقين في عبادته بين فيها 
أصول طاعتهء وأبان فيها ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربه ومحبتهء 
وكيف يفوزون بنعيمه وجنته» فلو كان العبد صادقا في شهادته لبذل 
كل ما في وسعه واستطاعته» واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على تلك 
الرسالة» ويتمكن من قراءتھاء ویتعرف على مادتھاء حتى لو كان 
مسلما أعجميا أو شيخا أمياء فإنه سوف يبحث عن ترجمان طالا أن 


تلك الرسالة فيها النجاة من غضب اللهء وفيها القرب من حبه ورضاه. 

ومن ثم فإن كلمة التوحيد عقد بين المسلم وربهء التزم به يوم شهد 
ال إلا الل وآن عمد رسول: الك وهو عير عقن ي عليه أن يوق 
فيه بالتزاماته» ويؤدي ما عليه من واجباته. 

وإذا كان كل عقد بین البشر له قواعد وأحکامء وله شروط جزاء 
يضعونها للالتزامء وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ 
شروطه بإمعان ودقة وإتقانء فحري بالمسلم الصادق أن يعرف مضمون 
العقد الذي بينه وبين الله عندما شهد ألا معبود بحق سواهء ولذلك 
أوجب الله كك علينا السؤال فقال: فو اهال ڪر نتر لاتوت 


1° 





یا الأبیاء:۷۔ 

ويلزم من قول العبد لا إله إلا الله صدقا من قلبه أن يتفق اعتقاد 
الجنان مع قول اللسان مع عمل الجوارح والأركان ليكونوا جميعا على 
توحيد العبادة لله » فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب» فلا بد 
من تنفيذ العهد الذي قطعه العبد على نفسه بشهادة التوحيد والوعد 
الذي سیؤدي فيه حق الله على العبيد وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 


وكيف يكون الإنسان صادقا في قوله باللسان: لا إله إلا اللہ محمد 
رسول الله وهو قد تشبه بحزب الشیطانء ودافع عن أهل الفسق 
والعصیان ونشر الفاحشة بين أهل الإيمان طمعا في إرضاء اليهود 
والنصاری» بل سار خلفهم شبرا بشرء وذراعا بذراعء حتى لو دخلوا 
جحر ضب دخله خلفھم؛ ولبس لباسهم» وتعرى مثلهم» وشرب 
خمرهم وألف سکرهم» وطعم بيسراه طعامهم» ورقص رقصهمءوتغنى 
بفسقهم وانحلاهم» وأذاع غناءهم في قنواته الفضائية التي تدشر الفاحشة 
في الذين آمنواء بل خرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه» ثم سمى 
ذلك حضارة وتحررا واستنارة» أيكذب على نفسه أم يستهزأ بربه؟ أين 
الصدق في عهده ووعده حين قال: لا إله إلا اللہ؟ فلا إله إلا الله ليست 
جرد كلمة خرجت من اللسانء لا شروط لما ولا أركان. 

وقال ابن تيمية: (الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه 
وأرسل به رسله» هو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده 
لا شريك لهء ويكون سالا لہ بحيث يكون متأها له غير متأله لما سواہ 
كما بينته أفضل الکلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا الله 


ل 





ار تے ۷ ہلت عاذ STEERS‏ 
وله ضدان الكبر والشرك» فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده, فلا 
يكون مستسلما له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مش رکا به» فلا 
يكون سالما له» بل يكون له فيه شرك) (. 

والشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام والإيمان» والركن في 
اللغة ا جانب الأقوى» وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناءہ وركن 
القوم ونحو ذلكء فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا بەء ومنها ما لا يقوم 
بالكلية إلا به» وإنما قيل لحذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله ® 
بني الإسلام على خمسء فشبهه بالبنيان الم ركب على خمس دعائم» وهذا 
الرکن هو أصل الأ ركان الباقية» والأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه 
ولا يمكن إلا به» ولا يحصل بدونه» وهو الطريق الواضحء والصراط 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيهء ولا غبار عليه من سلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم» فإن من م يثبت 
عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركن هو الشھادتانء فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهماء 
ولا خرج منه إلا بمناقضتهماء إما بححود لما دلتا عليه أو باستكبار عما 
استلزمتاه» ولهذا لم يدع الرسول #8 إلى شيء قبلهماء ولم يقبل اللہ تعالى 
ولا رسول الله 4# من أحد شيئا دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود 
وما يحب لهء وبالثانية يعرف كيف يعبده» وبأي طريق يصل إليه» ففي 
الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله 


.٦٦٦/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۳1۷ 








تعا ی إلا منه (). 


قال ابن تيمية: (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتھا 
وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم 
والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر 
دون الباطن» وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأثمة» فإن 
الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغیرہ؛ ووجود الإيمان الباطن 
تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر متنع)!''. 

وقال أيضا: (الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه؛ وأرسل 
به رسله؛ وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين؛ فيستسلم لله وحده لا 
شريك لهء ويكون سالا له» بحيث يكون متأها له غير متأله لما سواہ 
كما بينته أفضل الکلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وله ضدان الكبر والشركء ولحذا روي أن نوحا الكل أمر بنيه بلا إله إلا 
الله وسبحان اللہ ونهاهم عن الکبر والشرك في حديث قد ذكرته في 
غير هذا الموضع» فإن المستكبر عن عبادة اللہ لا يعبده فلا يكون 
مستسلما له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مش رکا به فلا يكون سالا 
له» بل يكون له فيه شرك) (. 


قال ابن تيمية: (والتوحيد أول الدین وآخرہ؛ فأول ما دعا إليه 


)١(‏ معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي 5191/7 بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 9/17 .5٠0‏ 
(۳) السابق 1۲۳/۷. 





ل 





ار کے ہس ہے حا کے 
الرسول © شهادة أن لا إله إلا الله. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله1'). وقال لمعاذ #: إنك تأتي قوما أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله"» وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح من رواية مسلم عن 
عثمان 4: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)(". وفي 
الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة : (لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله)(). وف السنن من حديث معاذ #: (من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة©)) . 


« الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب. 
قال ابن تيمية: (من لم يصدق بلسانه مع القدرة» لا يسمى في لغة 
القوم مؤمناء كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ۱۷/۱ (٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا اللہ ١/ه‏ (٢۲)۔‏ 

(؟) رواه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة ٠٠٠/۲‏ (۱۳۳۱)ء ومسلم 
في كتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۰۰/۱ .)١9(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً ١/هه‏ (٦٢)۔‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله 1۳٠/۲‏ (۹۱۷)۔ 
)٥(‏ رواه أبو داود في كتاب ال جنائزء باب فی التلقين ۱۹۰/۳ (٣۳۱۱)ء‏ وأحمد 
في المسند ۲٤۷/١‏ (۲۲۱۸۰)ء وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
)١1571١(‏ وإرواء الغليل .)٦۸۷(‏ 

." 5/7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٦( 


۳۱۹ 








٦) باحسان)‎ 


وقال أيضا: (فمن صدق بقلبهء ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به 
شيء في أحكام الایمانء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا یدخل في 
خطاب الله لعباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا) ". 


وا مراد بقول اللسان الذي يكون إيمانا في الباطن والحقيقة هو الملازم 
لاعتقاد القلب وتصديقهء وإلا فالقول المجرد بعيدا عن اعتقاد الإيمان 
لیس إيمانا باتفاق المسلمين7). 

وقي إبطاله لمن احتج بنطق الشهادة فقط على تحقيق الإيمان 
الواجب المستوجب دخول الجنة وإن زنى وإن سارق ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن قول القائل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ 
واحتجاجه بالحديث المذكور فیقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة 


TE‏ کے را ورم 


فيهما وعد ووعید وقد قال الله تعالى: ڄل ألذِينَ پاگلوں آمو ل الي 
م0 1 مد 
لم مایا کون قبطو نوم كارا َسیص ورت سَهيرا )4 النساء: .٠١‏ 


وقال الله تعالى : !ا وَأيها أل اموا لا ٹاگلوا نوک بیتظم 
ور کس >> ےم ہے ر کے ہے 7 گے ہے >l‏ و مره + ع جه مها سے 
بابل إل ان کک ت تعن يض يدك ولا لقلا اش کم کان یکم 


ھٹا 4)2 النساء: ۲۹ء 


ومثل هذا كثيرٌ في الكتاب والسنةء والعبد عليه أن يصدق بهذا 


.۱۳۷/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.١ ١/17 (؟) السابق‎ 
هه.‎ ١/1 السابق‎ )۳( 





ل 





لان 5 ف تناد متا نان 
وبهذاء لا یؤمن ببعض ويكفر ببعضء فهؤلاء المشركون أرادوا أن 
يصدقوا بالوعدء ويكذبوا بالوعيد (). 

ثم بين أن الحرورية والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون 
الوعدء وكلاهما أخطأء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان 
بالوعد والوعیدء فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين 
سبحانه أنه بشروطء بأن لا يتوبء فإن تاب تاب الله عليه» وبأن لا 
يكون له حسنات تمحو ذنوبه؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات وبألا 
يشاء الله أن يغفر له كما قال: $ ٥ال‏ لمران يشر كيو ويَمْفْرَمَادُونَدكَ 
لمکا © النساء:۸٣.‏ فهكذا الوعد له تفسيرٌ وبیانء فمن قال بلسانه 
لا إله إلا الله وكذب الرسول © فهو كافرٌ باتفاق المسلمين. 

وكذلك إن جحد شيئا ما أنزل اللہ فلا بد من الإيمان بكل ما 
جاء به الرسول 8 ثم إن كان من أهل الكبائر» فأمره إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا كان في 
النارء فالسيئات تحبطها التوبة» والحسنات تحبطھا الردة» ومن كان له 
حسناتٌ وسيئات؛ فإن الله لا يظلمه» بل من يعمل مثقال ذرةٍ خيرا 
يره» ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يرهء والله تعالى قد يتفضل عليه 
ويحسن إليه بمغفرته ورحمته» ومن مات على الإيمان فإنه لا خلد في 
النارء فالزاني والسارق لا يخلد في النارء بل لا بد أن يدخل الجنةء 
فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان/"). 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۷۰/۸ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۷۱/۸ بتصرف. 


۳۲١ 








سے گے 2 + سس ما سے | این للا ہو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


ومن نطق بالشهادة قبل موته» وحبسه حابس عن ما يحب عليه 
من عمله» أو مات بعد م مس 
الدين فلا يعرف غيرهاء نفعته لأن النطق به شهادة منه أنه لو عاش أو 
بلغه العلم فهو على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. 

ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعید الخدري 5 
أن النبي 4# قال: (كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعین إنساناء 
ثم خرج یسألء فأتى راھبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال لا ءفقتلہ 
فجعل يسأل فقال له رجل: ات قرية كذا وكذا »فأدركه الموت» قناءً 
بصّدرہ نحوهاء فاختصّمت فيه ملاتكة الرحمة وملائكة العَذاب» فأوحى 
الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما 
ينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشير فَعُقِر له) (. 

وروى البخاري من حديث أنس ظلہ أنه قال: كان غلا يَهُودِي 
ور وت راس فقال 

لهُ: أسلم فتظرَ إلى أبيه وَهُوَ عِنْدَة؟ فقال: أَطِعْ أا القاسم فَأَسْلمٌ 
فحرج الب 8 وو فول ا محمد لله الذي القَذهُ من القار) . 

وقد ذكر ابن تيمية أنه قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول ك إما أن لا يعرفوا 
اللفظء وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناہء فحینئذِ يصيرون في 


۱۲۸۰/۳ البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم‎ )١( 
.)7775( ۲۱۱۸/٤ (۳۲۸۳)ء ومسلم في كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل‎ 
(۱۲۹۰)ء‎ ٥٥٥/١ رواه البخاري في كتاب ا جنائزء باب إذا أسلم الصبي‎ )٢( 


ل 





ل 





Cr sD HE‏ ننن اباد ويحقَيقَةاإديناف 
جاهلية بسبب عدم نور النبوة!"). 

وكثيرٌ من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها 
كثيرٌ من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله 
من الكتاب وا حکمةہ فلا يعلم کثیر ما يبعث اللہ به رسوله, ولا 
يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا یکفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على 
أن من نشأ ببادية بعيدةٍ عن أهل العلم والإیمانء وكان حديث العهد 
بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم 
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول7). 

روى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث حذيفة 4 أن 
رسول الله 8# قال: ريدس الإسْلامٌ كما بَدْرُسُ وشي القوابه حى لا 
يُدْرَى ما صِيّامٌ ولا صّلاة ولا تُمُك ولا صّدقة» وَلِيُسَى على کتاب 
الله عر وَجَل في ليلد فلا بى في الأرض مئه آيةء وكبقى طَوائيف من 


النّاسء الشَيّحُ الكبِيرٌ والعَجُوز يقولون: أَذْركتا آبَاءَنَا على هذه الكلمة 

1 ۸ھ ے وام سمه و 4 
لا إلهَ إلا الله فتَحَنْ تقوهاء فقال له صلة: ما تحني عَنْھُم لا إِلهَ إلا اللہ 
وَهُم لا يَدْرُونَ مَا صّلاة ولا صِبَامٌ ولا سك ولا صدقة» فأعرض عَنْهُ 


و 


حذيفة ثم رد عليه ثلاثاء کل ذلك يعرض عَنْهُ حذيفة» ثم أقبل 
ر و 
عَليْهِ في الثالثة» فقال: يا صلة تنجيهم مِن الثار ثلاثا) . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۳۰۷/۱۷ بتصرف. 

(؟) السابق 01/١١‏ 5. 

(۳) ابن ماجه في كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم »)٤۰٤۹( ۱۳٤٤/۲‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۸۷)ء وصحيح الجامع (۸۰۷۷)۔ 


۲۳ 





ےر لا ےن 





دو مھ فو ہر یر RASS‏ 

بين ابن تيمية أن ذكر الله بالاسم المفرد مظهرا مثل الله اللہ أو 
مضمرا مثل هو هوء فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة» ولا هو 
مأثورٌ أيضا عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان الأمة المقتدى 
بهم» وإنما مج به قوم من ضلال ا متآخرینء وربما اتبعوا فيه حال 
ہس سو سر ہس کت 
الله فقيل له: لم لا 7 تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: أ أن اموت ین 
النفي والإثبات. 

وهذه من زلات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه, وقوة وجده 
وغلبة الحال عليهء فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى ا مارستانء ويحلق 
لحيته» وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها؛ وإن 
كان عطذورة أو ماخورا: فان اليد لو آرلة أذ قول: ل اله الا الله 
ومات قبل كماما لم يضره ذلك شيئاء إذ الأعمال بالنیات؛ بل يكتب 
له ما نواه» وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد 
للخاصةء وذكر الكلمة التامة للعامة. 

وربما قال بعضهم: لا إله إلا الله للمؤمنینء والله للعارفين» وهو 
للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في خلوته» أو في جماعته على: الله 
اللہ اللہ أو على هوء أو يا هوء أو لا هو إلا هوء وربما ذکر بعض 
المصنفين في الطريق تعظيم ذلك» واستدل عليه تارة بوجدء وتارة برأي: 
وتارة بنقل مکذوبء كما يروي بعضهم أن النبي 2 لقن علي بن ابي 
طالب أن يقول: الله الله اللہ فقالها النبي 26 ثلاثاء ثم أمر عليا فقاهها 





7 ۹ 8 سے ERIN‏ کے ۳غ جم | 
: 012 ےن نفتِتِنلَال اد تقةالان 


ثلاثاء وهذا حديث موضوعٌ باتفاق أهل العلم بالحديث (. 


وإنما كان تلقين النبي 2 للذكر المأثور عنه» ورأس الذكر لا إله 
إلا اللہ وهي الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت, 
وقال: يا عم قل: لا إله إلا اللہ كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال: 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا. 
وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة. وقال: من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللها"). 

والأحاديث 7-7 في هذا المعنى» فأما کو الاسم المفرد فلم 
یشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابہء وأما ما 
م ہر یس سب یت تعالى سی 


ر دمر ر C4‏ 


تدبروا ما 7 هذا تبين مراد الآية؛ فإنه سبحانه قال: 2626 

قدر قدروعإِدقا لوم لامعل بر من‌کیوفل من من آززل التب اازی جاء ايلود مو 5 
ن اوک ولیس وتا فيو كرا لدج کال مدا اروا اوک ات 
تُر دَرهُم في حَوضضہم لبون © 4 الأنعام: ۹۱. أي الو الله أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسیء فهذا كلامٌ تام وجا انا مرک س ینا 


وخبرء حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب» وهذا قياس 


(١)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 ۱ء 
(۲) السابق ۰١۸/۱۰‏ بتصرف. 


o 








مطردٌ في مثل هذا في كلام العرب!'. 


ويذكر ابن تيمية رحمه الله أن الأغرب من هذا ما قاله له مرة 
شخصٌ من هؤلاء الغالطين في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: 
المعنى وما يعلم تأويل هو إلا الله أي اسم هو الذي يقال فيه هو هو. 
فقال له ابن تيمية وكان إذ ذاك صغيرا جدا: لو كان كما تقول, 
لكتبت في الصحف مفصولة هكذا "وما يعلم تأويل هو إلا الله" وم 
تكتب موصولة (). 

ثم قال رحمه الل: (وهذا الکلام الذي قاله هذا معلوم الفساد 
بالاضطرارء وإنما كثييرٌ من غالطي المتصوفة لحم مثل هذه التأويلات 
الباطلة في الكتاب والسنةء وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحا؛ 
لکن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم» وقد لا يكون 
صحيحاء فيقع الغلط تارة في ا حکمء وتارة في الدلیلء كقول 
بعضهم: أن رآه استغنى. أي أن رأى ربه استغنى» والمعنى إنه ليطغى 
أن رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: فإن لم تكن تراه يعني فإن 
فنيت عنك رأيت ربك» وليس هذا معنى الحديث» فإنه لو أريد هذا 
لقيل: فإن لم تكن ترهء وقد قيل: تراه» ثم كيف يصنع بحواب 
الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؟!)20). 

وذكر الله بالاسم وحده لا يعطي إيمانا ولا كفراء ولا هدى ولا 
)١(‏ السابق 5559/١١‏ بتصرف. 


(۲) السابق 050/٠١١‏ بتصرف. 
(۳) السابق ٥٦٥/٠١‏ بتصرف. 








CO‏ ہے کیک تال اد تيت اليناف 
ضلالاء ولا علما ولا جهلاء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء 
أو فرعون من الفراعنة» أو صنم من الأصنام» ولا يتعلق بمجرد اسمه 
حكمٌ إلا أن يقرن به ما يدل على نفي أو إثبات» أو حب أو بغض: 
وقد يذكر الموجود والمعدوم» ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر 
اللغات على أن اسر ود لا عبن انکر عل ولا هو جملة 
ثافة؛ ولا كلاما مفيداء ولٰذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول: أشهد 
أن مدا رسول الہ قال: فعل ماذا؟ فإنه لما نصب الاسم صار صفةء 
والصفة من تام الاسم الموصوف» فطلب بصحة طبعه ا بر المفيد؛ 
ولكن المؤذن قصد الخبر و حن. 

ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة؛ لم يصر بذلك مؤمناء وم 
يستحق ثواب الله كك ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون 
الاسم مفرداء سواءً أقروا به وبوحدانيته أم لا؛ حتى إنه لما أمرنا بذكر 


اسه 0 ور 0 و َالو َي المائدة: 4. وقوله: 


27 ات عَلنَهِ # الأنعام: .٠١١‏ وقوله: سيج اسيك 
0ہ حر ۱ 0 ذلك» كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن 


ونحو ذلك» 0 یشرع ذکر الاسم ا جرد قط ولا یحصل بذلك امتثال 
أمرء ولا حل صيدء ولا ذبیحة ولا غير ذلك (. 

وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر وهو هُوء فإن هذا بنفسه لا يدل 
على معینء وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلومء فيبقى 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١ه‏ بتصرف. 


۳۷ 








معناہ بحسب قصد المتكلم ونيته؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن ال حق 
الوجود المطلق» وقد يقول: لا هو إلا هوء ويسري قلبه في وحدة 
الوجود ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين 
بحيث يكون قوله: هو» كقوله: وجوده» وقد يعني بقوله: لا هو إلا هوء 
أي أنه هو الوجودء وأنه ما ثم خلقٌ أصلاء وأن الرب والعبدء والحق 
والخلق شيء واحدٌ ("). 


ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن 
الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول #5 إليناء فإن البدع هي 
مبادئ الكفر ومظان الكفرء كما أن السنن المشروعة هي مظاهر 
الإيمان ومقوية للإيمان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةء كما 
أخبر الله عن زيادته في مواضع كثيرة من کتابه". 


۴ 


)١(‏ السابق ٥٦٥/٠۰‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٥٦٥/٠۰‏ بتصرف. 





(لطلب الثاني و(لعشروں 


أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر ا ححود 
وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق 


37 


ا حمد للء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن قول اللسانء وتحقیق شهادة 
التوحيد والإيمان» وأثرهما في تكامل أركان الإيمان وعلمنا أن شهادة 
ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الایمانء وأن شهادة 
التوحيد ربما يعبر عنها في النصوص بتوحيد العبادة» أو القول مع شرطه 
ومقتضاهء وأنها في حقيقتها إعلام من قائلها بدخول الإسلام وتوحيد 
العبادة لله 5غ . 

وبينا أن شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسان 
وأن الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحکم وإخبار وإعلام وإلزام, 
كما أوردنا تقرير ابن تيمية في أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله 
وخبرہء وعلمنا أن الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان 
وأهل الكفرء وأن الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله 
إلا الله وأن اقتران الشهادتين يمثلان الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق 
الإیمانء كما بينا وجه الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقیق 





بش ز سل مھت 7 | "1 ہرس مك ےا اا مو 
کے یا ات سے ان 
: ا کت 


الإيمان الواجب» وعلمنا أن ذكر الله كك بالاسم المفرد مثل اللہ الله 
وحي حيء أو باسم الإشارة مثل هو هو أمر مبتدع في الذكر ولا يغني 
عن النطق بالشهادة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أثر انتفاء قول اللسان في 
وجود كفر الجحود, وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق. 
ه معنى الجحود في المعاب اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 

ذكر ابن منظوں أن اللِحْدهُ را تقيض الإقرار كالإنكار 
0 وأکرہہ 00 E‏ جحدا إذا 
كان ضیقا قليل الخير» والجُحْدُ الضيق في المعيشة يقال جحد عَيْْهم 
جَخدا إذا ضاق» روا ات ول ود والجحد القلة من كل شيي 
وجَحِد النبتٗ إذا قل ولم بَطل ٦)‏ 

وذكر الراغب الأصفهاني أن الجحود نفي ما في القلب ثباته» أو 
إثبات ما في القلب نفيه» وا جحد يقال فيما ینکر باللسان لا بالقلب» 
وجحد حقه أنكره» ولا يكون إلا على علم من الجاحد به» وأما كفر 
لي یوب ہو ہے 
وال أن الجحد کا ر الشيء 00 في قوله تعا ی: کک 8 
ديون بات ال جدود یا 46 الأنعام: 8 . فجعل الجحد مما تدل عليه 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ٠١٠١/۳‏ بتصرف. 








7 ۹ ب2 het a ERIN‏ جم 24۷ 
یس ان 6:0 و نال اد رالنان 


الآيات» ولا يكون ذلك إلا ظاهرا. وقال تعا ی: 32 بع رون نعمت أنه ثد 
بتحكرونا وهم الک 5 فرورت النحل:۸۳. فجعل الا لإنكا 
للنعمة لأن النعمة قد تکون خافية. ويجوز أن يقال الجحد هو إنكار 


پر کس دی ع 00 


المیء مع العلم به» كما في قوله تعا ی: 38 وَحَحَدُوأ يها واسٹیقنتھا اشنم 
ظلما وجي مل * النمل:4١.‏ فجعل الجحد مع اليقين» والإنكار يكون مع 
العلم وغير العلم. 

والفرق بين قولك جحده وجحد به» أن قولك جحدہ يفيد أنه 
7 7 0 0 
فسر قوله تعالی: فوَحَحڈوا یا واستيقتتها اشم لم وع پچ النمل:4 .١‏ أي 
جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسل» ونظير هذا قولك إذا نحدث 
الرجل بحديث كذبته سميته كاذباء فالمقصود ا حدثء وإذا قلت: 
کلڈبت بەء فمعناه كذبت بما جاء به» فالمقصود هاهنا الحديث» 0 
المبرد: لا يكون ا جحود إلا بما يعلمه ا جاحد كما قال تعا ی: َم لا 
گب و تتت وکن امین بات أل جح دود 40 الأتعام:٣۳‏ (). 

قال الفراهيدي: (وأما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون 
القلب» والإقرار ا يتعدى بالباء) ". 

ذكر الزبيدي أن أهل العلم جعلوا الكفر على أربعة انا كفر 
إنکارء ان ل يعرف 0 ہس و a‏ 


)١(‏ الفروق اللغوية 2١51/١‏ وتاج العروس 57/١5‏ بتصرف. 
(۲) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ۳ بتصرف. 


۳۳ 








PEE‏ کہ م | ا ےکر لا هو 
0ے ا لتوا سے ص2 
و ال 


معاندة» وكفرٌ نفاقء من لقي ربهُ بشيءٍ من ذلك ل يعفر له ویغفْرُ ما 
در ذلك لو يقال فأما کت کار فی رآ2 کا کا لاہ رت 
يعرف ما بكر له من التُوحيدء وأما كف الجحود فأن یمترفۃ بقليه ولا 

قر بلسانهء فهذا كافرٌ جاح ككفر إبلیس وکفر أ ا أبي الصّلت؛ 
وأما كفرٌ المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه» ویقرٌ بلسانه» ولا يدين به 
حسدا وبغياء کک أبي جھل وأضرابه وی التهذيب يعترف بقلبه 
ویقر بلسانه» ويأبى أن يقبل كأبي طالب حيث يقول: 

للا اتا بضع تسد من خير أديان البريّة دينا 

ارفا7 علاافتی د لان تقد بدا كي 00 


والذي ذكره ابن المرتضى الزبيدي في کفر أبي طالب وأنه کفر 
معاندة يصح إذا كان محمولا على الإقرار من جهة النظرة اللغوية دون 
النظرة الاعتقادية المتعلقة بمسمى الإیمانء لأن أبا طالب في الأبيات 
المذكورة كشف عن علمه الكائن في قلبه» وجحد أن ينطق بلسانه 
شهادة التوحيد أو يقر بهاء فلا يعد الشخص مقرا بقول اللسان إلا إذا 
شهد ألا إله إلا اللہ وأ ×٢7‏ 0 
موته» وقد كان الرسول کل على رأسه يدعوه إليهاء فرفض أن ينطق بلا 
إله إلا الله وآثر أن يموت على الشرك بالله ومن ثم فإن كفره كفر 
جحود» لکن جحود الحق قد يكون سببه معاندة أو استكبار أو غير 


2578/١ وانظر أيضا الكليات لأبى البقاء الكفومي‎ 257/١5 تاج العروس‎ )١( 
ومختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ۷۱ء وا حیط ف اللغة‎ 
.505/١ ء والتوقيف على مهمات التعاريف‎ 75٠١/5 لأبي القاسم الطالقاني‎ 





ل 


ل 





رتا نی کے ہس ہہ حا کے 
ذلك من الموانع» ولذلك فإن الفیصل بين وصفه بکفر الجحود أو كفر 
المعاندة وقت علمه بالحق في النوعين هو نطق اللسان بلا إله إلا اللہ فإن 
كتم ولم ينطق فهو كفر الجحودء وإن نطق وم يقبل» ولم يخضعء وم 
ينقد فهو كفر العناد ككفر إبليسء فذكرهم لكفر إبلیس على أنه كفر 
جحود فيه نظر لأنه كان يعلم الحق وينطق بهء وإنما امتنع بجوارحه 
ولعل اللغويين لا ينظرون النظرة الاعتقادية في حقيقة قول اللسان عند 
الحديث عن أركان الإيمان ومسماه. 
« أركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة. 

إذا امتنع اللسان عن النطق بالشهادتين بعد علم القلب بصدقهاء أو 
كتم الحق بعد علمه به نشأ عن ذلك كفر ا جحودہ فا جحود هو كتمان 
ا حق مع العلم به» فیتحقق علم القلب وينتفي قول اللسانء أما ا حال في 
بقية الأ ركان» فهو انتفاء عمل القلب بوجود المانع للجحودہ وله أسباب 
شتی؛ فقد يكون الاستكبارء أو الحسدء أو المعاندة» أو الخوف على 
الملك والرئاسة وا جاه أو غير ذلك من الموانع» وكذلك انتفاء عمل 
ا جوارح بالالتزام لأنه تابع لعمل القلب صلاحا أو فسادا. 

قال تعالى: پل کد لم انم لیحرنک الى یواوں قاع لا کیو تلت وک 
دی بقا]ت ودود )4 الأنعام:٣۳.‏ 

ذكر ابن جرير الطبري في معنى الآية أنهم لا ُكذبونك فیما أتيتهم 
به من وحي اللہ َء ولا يدفعون أن يكون ذلك صحيحاء بل يعلمون 
صحته» ولكنهم يححّدون حقيقته قولا فلا يؤمنون به» وذلك أن 
المشركين لا شك أنه كان منهم قوم یکذبون رسول الله 8# ويدفعونه 


ro 





عما كان اللہ كك خصه به من النبوّة» فكان بعضهم يقول هو شاعرء 
وبعضهم يقول هو كاهنء وبعضهم يقول هو مجنونء وينفي جميغهم أن 
يكون الذي أناهم به من وحي السماء ومن تنزيل رب العالمين قولاء 
وكان بعضهم قد تبين أمره وعلم صحة نبوته» وهو في ذلك يعاند 
ويححد نبونه حسدا له وبغيا. ثم ذكر بسنده عن السدي في تفسير الآية 
أنه لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة» إن 
محمدا ابن أختکم» فأنتم أحق من كف عنه» فإنه إن كان نيا لم تقاتلوة 
اليوم» وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته! قفوا هاهنا 
حتى ألقى ابا الحكم فإن غلب عمد رجعتم سالینء وإن غلب محمد 
فإن قومكم لا يصنعون بكم شيئاء فالتقى الأخنس وأبو جھلء فخلا 
الأخنس بأبي جهلء فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن حمد» أصادق هو 
أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا! 
فقال أبو جهل: وَيُّحكء والله إن محمدا لصادق» وما كذب محمد قطء 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» فماذا 
يكون لسائر قريش؟ (). 

قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: (كفر الجحودء هو أن يكفر 
بما يعلمه في قلبه من أسماء الرب أو صفاته أو أفعاله أو دينه وأحكامه أو 
رسله» أو ما جاء به من ا حقء فلا يقر به في لسانه» ولا يعمل به في 
جوارحه» وهذا كفر إبليس عليه اللعنة ومشابهيه الكاتمين الحق بعد 
علمهم إياه كاليهود ومشاكليهم من علماء السوء العاملين بالباطل 


)١(‏ تفسير جامع البيان للطبري "70/١١‏ بتصرف. 





ل 





1 د قنخ اباد تيم تايان 
والبهتان» والقائلين الزور فيما جاء به القرآن» وهم الجوزون المنكر 
والعاكفون عليهء والناهون عن المعروف وما يوصل إليه» والصادون عن 
سبيل الله كك وما يقرب لديه. قال تعالى في حق أولئك: ل مَكَلُ لَدبنَ 
ناوات كيت وکا کمک الج مار تخل آشقاا بس مکل لالد كنأ 
اکتا یہ ر ی الم یلیب )کہ الجمعة:ه. 

وقال تعا ی: وما جام کب من عند الو صق لما معهم وکانواین مَل 
وَستقيَخُوے عل ال ن کمروا ما اء هم ماڪ رفو أ ڪ مروا ي فلع كه او عل 
الكفريت ل( © البترۃ:۸۹. فكل من عرف الحق من الدين ولم ينقد إليهء 
ولم يعمل به فهو كافر ککفرهم» وهو ملعون كما لعنواء وقال تعا ی في 
حق هؤلاء: $ إن اَن یکشون مآ رلا مِیَ الت ودی من بعد مَابَيَكده 
لاف التب ايک يلمعم الہ ولمم الوب © إل لد انوأ أضكخوأ 
يكوك أو مہ تاواجيم )چ ابٹرۃ:١١١/١٦۱.‏ وهذه 
شاملة الفريقين) (). 

وننبه إلى عدم صحة ما ذكره الشیخ سليمان بن عبد الوهاب في 
كون كفر إبليس كفر الجحودء فكلامه فيه نظر لأن إبليس كان يعلم 
ا حق وينطق بشهادة التوحيدء وإنما امتنع بجوارحه عنادا واستكبارا. 

ذكر ابن تيمية أن الإنسان إذا كان عالما بأن محمدا 4 رسول الله 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لسليمان عبد الله حمد ص۲۸۰ء دار طيبةء 
الرياضء المملكة العربية السعودية الأُو یء 5٠5‏ ١ه/‏ 9/5 ١ام.‏ 


۷ 





ا ايک وا اة 





ولم يقترن بذلك حبه وتعظیمه» بل کان يبغضه ويحسده و 
اتباعه» فإن هذا ليس بمؤمن به بل كافر به. 
ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعونء وأهل الكتاب الذين يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم» وغير ھؤلاءء فإن إبليس لم يكذب خبرا ولا خبراء 
بل استكبر عن أمر ربه. وفرعون وقومه قال الله فيهم: 98 وَحَحَدُوا يبا 
وأستيقتتها أنفسهم ظُلَمَا لا ورا 7 النمل:١٤١.‏ وقال له موسی: : لق علمت مآ 
أل مو موا 2 لا رت المَکَوتِ سیت الإ سرائ ۹۰۷ 


رس کلت 5 


وقال تعا ی: لذن امتهم الہ لکتب يعرووكة. كما يعَرِهُونَ دهع ون 
ويا مَنْهُمْ يمون الحَیٌ وَھُم ےس 
له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه» بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عام 
لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي 6 يقول: (اللهُمٌ إني أعُوذ بك مِن 
قلب لا يَحْسَعْ وَدْعَاءٍ لا ْم ومن نفس لآ شِع ومن علم لا ينع 
وڈ بك من هولاء الأربع) .١‏ 

قال ابن القيم: (لیس التصديق مجردا اعتقادا صدق المخبر دون 
الانقياد له» ولو كان مرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون 
وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا # رسول الله كما 


)١(‏ انظر الفتاوی الکبری ۳۳٣٣/۲‏ بتصرف» والحديث أخر جه الترمذي في 
الدعوات من حديث عبد الله بن عمرو 4 )۳٣۸٣( ١١۹/٥‏ وصححه الألباني. 


ل 








ڪن د75 ل نخ تا ركان 
آي يعتقدون أنك صادق؛ ولکِن الظالين بایاتِ الله بح یجحدُون. والجحود 
لا یکول إلا بعد معرفة الحق. قال تعالى: وَحَحَدُوأ يها واسٹیفنتھا أنفسهم 


نما و سح سح عر وص سے 


ولو * النمل: 1 . وقال موسى لفرعون: 9 لعد امت ما أنزل لاہ 


rea 


ر رب الوت وَألَرَضِ بصاہر # الإسراء: .١ ١۲‏ 

وقال تعالى عن الیھود: 2( يمومه كما يرهن نهم َه ويا مَنهْم 

كمون آلْحََّ وَهُمَ يَملَمُونَ © البقرة: ١١٠‏ . 

وأبلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاءا إلى النبي 4# وسألاه 
عما دلهما على نبوته فقالا نشهد أنك نبي فقال: ما يمنعكما من 
اتباعي؟ قالا: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا اليهود(). فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا 
معتقدھم أنه نبي» ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم 
يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. 

ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر 
بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام 
فالتصديق إنما يتم بأمرینء أحدهما اعتقاد الصدق» والثاني محبة القلب 
وانقياده. ولهذا قال تعا ی لإبراهيم اككثة: +9 قد صَدَّقْتَ الا إِنَاكدَكَ يزه 
لح یق تا 4 الصافات:٠١٠‏ . وإبراهيم كان معتقدا لصدق 
حين رآهاء فإن رؤيا الأنبياء وحيء وإنما جعله مصدقا ها بعد 


رؤياه من 
أن ن فعل 
)١(‏ رواه البيهقي في سننه» كتاب قتال أهل البغي» باب ما على من رفع إلى 


السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غير جناية .)١51545٠0( ۱٦٦/۸‏ 


۳۳۹ 








ل 





م .عه اللفتذاع تة 
ما أمر به. وكذلك قوله #: والفرج يصدق ذلك كله أو یکذبه('. 
فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب» والتكذيب تركه لذلك 
وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالفعل. وقال الحسن: ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل) . 
٭ من أمثلة كفر الجحود الأكبر المخرج من الملة كفر اليهود. 

كفر اليهود كفر جحود لأنهم علموا الحق بقلوبهم وأیقنوا أن 
محمدا رسول من عند ربهم وبالرغم من ذلك كتموه وجحدوه ولم 
يشهدوا أنه رسول اللہ فتكاملت فيهم أ ركان كفر الجحود وهي انتفاء 
قول اللسان وشهادة الإيمان ووجود علم القلب» وأما بقية الأركان 
فسينتفي عمل القلب بوجود الكبر والحسدء ومن ثم ينتفي عمل 
الجوارح لأنه تابع لعمل القلب. 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن علماء اليهود كان يعرفون النبي 86 
ورسالته كما يعرفون أبناءھمء وذكر ما رواه ابن اسحق أن شيخا من 
بني قريظة قال لعاصم بن عمر بن قتادة: (هل تدري عما كان إسلام 
أسد وثعلبة ابني شعبة وأسد بن عبيد» لم يكونوا من بني قريظة ولا 
النضير» كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من 
الشام من الیھودء يقال له ابن الیبانء فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه في كتاب الاستغذان» باب زنا الجوارح دون 
الفرج ٣٥٣٣/٥‏ (5885) من حديث أبي هريرة # أن النبي 4 قال: (إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه). 
)٢(‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم .51/١‏ 





ل 





يكن RIS‏ ننن اباد يليان 
يصلى خيرا منه» فقدم علينا قبل مبعث رسول اللہ 4# بسنتینء فکنا إذا 
قحطنا وقل علينا المطر نقول: يا ابن الهيبان» اخرج فاستسق لناء فیقول: 
لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة؛ فنقول: كم؟ فيقول: صاع 
من رہ أو مدين من شعير» فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتناء ونحن 
معه نستسقي» فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمطرء ويمر المطر 
بالشعاب» قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة» فحضرته الوفاة 
واجتمعنا إليه» فقال: يا معشر یھودہ أترون ما أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: فإني إنما 
خرجت أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه» هذه البلاد مهاجره» فاتبعوه 
ولا يسبقن إليه غي ركم» إذا خرج يا معشر الیھودء فانه يبعث بسفك 
الدماءء وسبي الذراري والنساء من يخالفه» فلا يمنعكم ذلك منه» ثم 
مات» فلما كانت الليلة التي فتحت فيها قریظةء قال أولئك الثلاثة الفتية 
وكانوا شبانا إحداثا: يا معشر الیھود والله إنه للذي ذكر لكم ابن 
الهيبان» فقالوا: ما هو به» قالوا: بلى واللہ إنه لصفته» ثم نزلوا وأسلموا 
وخلوا أموا مم وأهليهم» قال ابن اسحق: وكانت أموالهم في ا حصن مع 
المشركين؛ فلما فتح ردت عليهم) ('. 

ونقل عن ابن اسحق أن محمود بن لبيد قال: (كان بين أبياتنا 
يهودي» فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة» فذكر 
البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والیزان ءفقال ذلك لأصحاب 
وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت» وذلك قبيل مبعث النبي ج 


)١(‏ سيرة ابن اسحاق ٢/٦٤٦ء‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
وى وانظر هداية ا حیاری في أجوبة اليهود والنصارى لابن القیم ۸۱ ۔ 


۳۱ 


ل 








فيها جنة ونار ويجزون بأعمالهم قال: نعم والذي يحلف به لوددت أن 
حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم 
تقذفوني فيه ثم تطبقون على وأنى أنجو من النار غداء فقيل: يا فلان ما 
علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من ناحية هذه البلادء وأشار بيده نحو مكة 
واليمن» قالوا: فمتى نراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب 
هلي أنا أحدث القومء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يد ركه 
فامنا به وصدقناه, وكفر به بغيا وحسداء فقلنا: يا فلان الست الذي 
قلت ما قلت وأخبرتنا به؟ قال: ليس به)(). 

وذكر أيضا عن ابن اسحق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال له: 
(حدثني أشياخ مناء قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول 
الله ٗ مناء كان معنا يهودء وكانوا أهل کتاب» وکنا أصحاب وثنء 
وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهونء قالوا: إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل 
زمانه» نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم» فلما بعث الله 5ك رسوله 86 
اتبعناه وكفروا به ففينا وفيهم أنزل اللہ كي : چ وما جاءَهُم كب من عند 


مه بے ره سل ح 1 ودر سر ده رح 3 صےے dd‏ ص ےے 

لَه صق لِم معھم وكاو أمن قبل ستَفیخورے عل الْذِنَ کمروا مَلَمَاجَاءَْهُمنًا 
بره سے ع مده ل لدم سے د سرس 

عرفو اڪ مروا يي فلع تة لعل الكفريت (8) 4 التر:۸۹ . 


.٠۸/١ الجواب الصحیح ٥/۱۷۱ء هداية ا حیاری‎ ٠1٤/۲ سيرة ابن اسحاق‎ )١( 
.٠١١/١ سيرة ابن اسحاق 1۳/۲ وانظر الجواب الصحيح‎ )۲( 








DD‏ یتیک تناد يليان 
كما يعرفون أبناءهم كما قال تعالى: 3% اَذ ايهم التب يَعْروُوئهء کا 
يترون هم امتهم لکل الحَقَ وهم يلون © البقرة: 45 .١‏ 

وقال تعا ل: ٭ل لدي ءاتَتَهُمْ الکتب یمرفونہ كما بعرو ننه هم الزنَ حيرأ 
اسهم فهر لابو )مج الأنعام: .٠١‏ 

وقد بینت في كتابي ثم شتان» وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب 
القدس عند النصارى الآنء بينت الدليل الواضح على أن اليهود 
والنصارى حتى يومنا هذا يعرفون النبي 8 كما يعرفون أبناءهم» وأ 
يعلمون صدق محمد 4# بما ورد من كلام الله في القرآن» ومن كلام 
النبي 8 في السنة» والذي يوجد أكثره عندهم بمعناه وبعض ألفاظه التي 
لا ينكرها إلا ا جاحدونء وقد كان إنكارهم للنبي ل هو الباب 
الرئيسي الذي او منه ضلال اليهودء فإن اليهود لم يؤتوا من جهة ما 
أقروا به من نبوة موسى ك3 والإيمان بالتوراةء بل هم في ذلك 
مهتدون» وهو رأس هداهم» وإنما توا من جهة ما لم يقرو به من رسالة 
المسيح وف 5 كما قال تعالى فيهم: يتما اش روا 7 أ وة أَنَفْسَهُمْ أن 
تحكتررا يها رل انه بيا أن يرل ال من فص عل من اء من باو و او 
بقصب ڪل عص وَلِلْكَفريَ عاب مهي 4 ابئرۃ:۹۰. غضب 
بكفرهم کے وغضب بكفرهم بمحمد #» وهذا من باب ترك 
المأمور به(. 


وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الإيمان بأنبياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١/4/٠١‏ بتصرف. 








نا ايک ابا 


بني إسرائيل والمسيح» وإنما ا عو تھے وأما ما 
واف ال والاتحاد الذي كفروا فيه بالتوحيد والرسالةء فهو 
من جهة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والإنجيل ا حکمة التي تأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له» وتبين عبودية المسيح, وأنه عبد لله كما أخبر الله 
عنه بقوله تعا ی: ظط ہی يو آن عدوا اللہ رق ودک ونث 


کس رر ا 


کم يدا مامت فوم سا وو كنت أت الزقیت عت وات عل کی 
ید 4053 , المائدة:۷١١١.‏ حرج مم إيمانا 
وعندهم رغبة في العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية» وغلوا في المسيح هوى 
من عند أنفسهمء وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيهاء 
وهوى اتبعوه خرج بهم عن الحق فهم كما قال تعال: إن َم إلا 
الط وما تھوی الْأنضىٌ وقد جاءهم من َم ادك 409 النعجم: 77 

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديماء وقد راموا قتل 
خاتم النبيين مرارا عديدة والله يبن يعصمه منهم, ومن هذا شأنهم لا 
يكبر عليهم اختيار الکفر على الایمانء وقد اتفقت أمة الضلال وعباد 
الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة على ما يعلم بطلانه بصريح 
العقلء فإن خفي عليهم أن هذا مسبة الله» وأن العقل يحكم ببطلانه 
وبفساده من أول وهلة لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب 
بشرا أرسله الله َء وتجحد نبوته» وتكابر ما دل عليه صريح العقل من 
صدقه وصحة رسالته» فلو قالوا فيه ما قالوا لم يبلغ بعض قو ہم في رب 
الأرض والسموات الذي صاروا به ضحكة بين جميع أصناف بني آدم, 
فأمة أطبقت على أن الإله ا حق سبحانه عما یقولون صلب وصفع وسمر 


ل 





رت انی شر وس سم ہ اہن 
ووضع الشوك على رأسه, ودفن في التراب ثم قام ف اليوم الثالث 
على جحد نبوة من جاء بسبھا ولعنها و حاربتھاء وإبداء معايبهاء والنداء 
على كفرها بالله ورسوله, والشهادة على براءة المسيح منهاء ومعاداته لا 
ثم قاتلھا وأذههاء وأخرجها من ديارهاء وضرب عليها الجزية» وأخبر أنها 
من أهل الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله هاء وأنها شر من ا حمیرء بل 
معبودها وإلهها ثم عمدت إلى الصليب فعبدته و عظمته» وكان ينبغي لها 
أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه» وأن تهينه غاية الإهانةء إذ 
صلب عليه إهها الذي يقولون تارة أنه الله وتارة يقولون أنه ابنه» وتارة 
يقولون ثالث ثلاثة» فجحدت حق خالقھاء وكفرت به أعظم كفرء 
وسبته أقبح مسبة أن تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به("). 

ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه نادى معلنا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل 
مبعثه بأن ذكره ونعته وصفته بعينه عندهم في کتبهم» وهو يتلو ذلك 
عليهم ليلا ونهاراء وسرا وجهارا في كل مجمع؛ وفي كل ناد يدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والإيمان به» فمنهم من یصدق ويؤمن به» ويخبر بما 
في كتبهم من نعته وصفته وذ کرہ!''. 


وغاية المكذب الجاحد أن يقول: هذا النعت والوصف حق» 


.7١/١ هداية ا حیاری‎ )١( 
۔٦٤/١ (؟) السابق‎ 


to 





2ؤ اي کت ےو بئاغ 





ولك لست أنت المراد به» بل نبي آخرء 00-99-9 
المكابرة» ولم تجد عليه هذه المكابرة إلا كشفه عورتہء وإبدائه 
الفضيحة بالكذب والبھتانء فالصفات والنعوت والعلامات المذكورة 
عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة» بحیث لا يشك من عرفها 
ورآه أنه هوء كما عرفه قيصر وسلمان بتلك العلامات المذكورات 
التي كانت عنده من بعض علمائه» وكذلك هرقل عرف نبوته 
بالوصف له من العلامات التي سأل عنها أبا سفیانء فطابقت ما عنده 
فقال: إن يكن ما تقول حقا فإنه نبي» وسيملك ما تحت قدمي 
هاتين. وكذلك من قدمنا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذين عرفوه 
بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم» ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي 
بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليه» كما قال بعض 
المؤمنين منهم: والله لادا أعرف به من ابنه إن أحدنا لیخرج من 
عند امرأته وما يدري ما يحدث بعده(١).‏ 

قال الله تعالى :ھا ٭ وَلَاجحد لوا أَهْلَ السك 
موا نہ وفوا امتا الى أَنزلَ إا رار ولدھتا و كه 
ون له سم آ(ھ) وكَدَلِكَ ارلا اك التب e‏ 
یشک بد رین کلت عن بی ر راتک وتال اسک رة © رتا 
کنت سلوا ِن قل ینک پ ولا دہ یادا لارتاب الْمبطِلُويت )بل ہُو 9 
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ايت پت پنتلت في ص دور الک اوا أ اليام وما جد جک بکا9,ةتا إلا مورک 
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کت 
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.٦٤/١ السابق‎ )١( 





ل 





لن OTD‏ خن ال اد وقيقَةالإهنان 
ه کفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب قريش كفر جحود. 

لقد جحد فرعون الحق بعد علمه به» فكان كفره كفر جحودء 
وسببه الاستكبار والاستعلاءء قال تعالى :98 وَامل بدا في جك َج ب 
من عبر سو في جع لات ل عون وموم مهم كوأ ما قن (05) اما جات اشا 
كيف کان علقبة الْمفْيِيِينَ 4 النمل:7١/5١1.‏ وقال تعا ی: 3 ولق اا 
موس شح ایت بیت هسل بی لنویل إِد جاءھم فقال هد ضرعوں إن لاطت 
يتوم مَسَحُووا © قال قد لمت ما ال وآ إل رث الوت وَالْكَضٍ 
سس رے س سے کے ہے ےمم و 


بصاہر ونی لاطنكيفرعوثٹ مت بوا اکچ الإسراء: .۱۰۷/۱١١‏ 


وقال: فا نَعَو علا في الْارضٍ وَل أملها شيعا ضيف طاينَة 
تت يخ آنا خم ينصخي ره هز ةير القفييية © التصص:؛. 

وكفر الحجود أسبق في وصف صاحبه من کفر العناد والاستكبار 
وهذه من دقائق المسائل» فإن قال قائل: هل كفر فرعون وهرقل ملك 
الروم وأبي طالب وكثير من قريش كفر جحود أو كفر العناد 
ناشئ عن انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب وتصديقه ويقينه» 
وكفر العناد والاستکبار ناشئ عن انتفاء عمل ا جوارح مع وجود قول 
اللسانء وكذلك وجود علم القلب وتصديقه واستيقانه» فكلاهما 
يجتمعان ٹی وجود العلم والتصدیق والاستيقان» أما کفر الجحود فمبني 
كفر العناد المبني على امتناع عمل الجوارح أصلاء فيكون كفر الجحود 


۳۷ 





هو أول ما يوصف به هؤلاء. 


ومن كفر الجحود كفر أغلب الكفار من قريش الذين يعرفون أن 
النبي 8# حقء ولكنهم جحدوا الرسالة» وأنكروا كونه رسولا من عند 
الله حسدا واستكبارا عن طاعة من يرونه أقل شأنا منھمء قال تعا ی: 
و ڪرشم الكفرورت 0 النحل:۸۳/۸۲. 

قال تعالى :8 واک سكم اممو کا موف ملک غین © 


عدو ےلھک 


نیقی الین گمَروا عدَاباهَويدا وَج سه سوا ال ی انوأ ملو ) ذلك جر 


: ر و سه سر و چو مسوم ہے وم ر حمدے‎ E rr 
.۲۸/۲٦:تلصف‎ OASIS أعداء الله التار هم فهادار‎ 
٥ےس ہم مويو 2و ووو م ے عار ے ەو‎ 

وقال تعالى: $ قد تعلم ِنَم ليحرنك اذى یغولون اہم كربو تلت ولاحن 

لظيو ایت ادود © )4 الأنعام:٣۳.‏ 

الكفر» لأنه جحد ا حق بعد علمه به حيث قال: 
واللہ لن يصلوا إليك بحمععهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة وافرح وقر بذلك منك عيونا 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديت ا 
لولا الملامة أو حِذارٌ مسبة لوجدتنی سمحا بذلك مبينا 


وعلى الرغم من ذلك امتنع عن النطق بلا إله إلا الله وجحدهاء 
أنه کو أنه ا خضرت أبا طالب الرفاة جا سول الله ا پت 


ل 





RES OS‏ ف ننن اباد بيان 
عند ه یا چھئل بن هشاع وََبد الله بن أبي أمية بن غير قال رَسُول الله 
يه لأبي طالب: a‏ 
فقال أبو جَهْل وعد الله بن أبي امي يا أبا طالب أثرٰغب عن ملة عبد 
لُطلبء وی رما سد دا عن يرقا بات سرت 
قال ا بو طالب آخجر رر ا اَی أن قول 
لا إلة إلا ال فقال رَسُول اللہ : أ 08ئ۶" 
3 انل الله تَعَاىى فيه: 38 ما كات لبي وَل اموا وَسَتَففْروا 
للق رڪيه ول ڪا أؤلي فیک من بعدما تي م انم ضحد سر 
4 یت 1 وولت؟ $ معتو ‏ ا 
اء وهو مميت (42 القصص: ١ ۰٦‏ 

ومن ثم فإن انتفاء قول اللسان كان سببا في هلاك أبى طالب 
بامتناعه عن شهادة ألا إله إلا اللہ ولم ينفعه النبي 6 في إخراجه من 
النار وإن نفعه في تخفيف العذاب منہء وقد خص اللہ رسوله 6 بذلك 
لما روى البخاري من حديث النعْمّان بن بشير #ه أن النبي 4 قال: (إن 
هون مل النار عذابا یو اَم اَل وضع في أخمص قَدَمَيْهِ جَيرَة 
يغلي منها دِمَاة) 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
»)۱۲۹٤( (١‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على صِحّة إسّلام من 
حَضَرَهُ المت ما م یشرع في الع وهو الْعرْغَرَةٌ .)۲١( 54/١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب صفة الجنة والنار ٣٥٢٢/٥‏ (5151)» 
ومسلم في كتاب الإیمان» باب أهون أهل النار عذابا ۱۹٦/۱‏ (۲۱۳)۔ 


۹ 








PEE‏ کہ م | ا ےکر هو 
فاهلا لتت وا اة 
و لسن 


ومراد النبي © بذلك الرجل عمه أبو طالبء لما ورد من حديث 
العباس بن عبد المطلب 4 أنه قال: (يّا رَسُول اللہ هَل نفعت أبا طالب 
بشيء فإنة كان يَحُوطُك وَیَضب لك؟ قال: نعم هو في ضَحضتاح من 
نارء لوؤلا نا لكان في الدّرك الأمتقل مِن النار) (. ۰ 

قال ابن تيمية: (مجرد العلم والإخبار عنه لیس بإيمان حتى يتكلم 
بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقیادء مع تضمن ذلك 
الإخبار عما في أنفسهم فالمنافقون قالوا مخبرين کاذبینء فكانوا كفارا 
في الباطنء وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا کفارً في 
الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة 
محمد وأنشد عنه: ولقد علمت بأن دين محمد. من خير أديان البرية 
دينا. لکن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفہء وكراهة أن 
يعيره قومه, فلما ل يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما 
يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمناء وأما إبليس 
وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو 
وا حسد منعٌ من حب اللہ وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به 
وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا 
لا ينفع معه العلم) ". 


٠٤١۸ /۳ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قصة أبي طالب‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب شفاعة النبى 48 لأبى طالب والتخفيف‎ ء)۳٦۷۰(‎ 
. )۲۰۹( ١95/١ عنه بسببه‎ 

.٥ ٦۲/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 








کر تال اد ةلدان 

وقال ابن القيم رحمه الله: (إقرار الكاهن الكتابي لرسول اللہ 6 
بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسك 
بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه» ونظير هذا قول الحبرين له 
وقد سألاه عن ثلاث مسائلء فلما أجابهما قالا: نشهد أنك نبي» قال 
فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا: تخاف أن تقتلنا اليهود ولم يلزمهما 
بذلك الإسلامء ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادقّ 
وأن دينه من خير أديان البرية ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في 
الإسلامء ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من 
O 0‏ 
الشهادة في الإسلامء علم أن الإسلام أمرٌ وراء ذلكء وأنه لیس هو 
المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة والإقرار والانقیاد 
والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنا) (. 
٭ انتفاء قول اللسان بسب الدين أو سب الله ورسوله. 

السب قول باللسان فيه لعن وتحقير من شأن الانسانء وانتقاص 
واحتقار واستخفاف يحمل كثيرا من المعاني التي تزيد على معاني 
الكفر» سواء الناشئع عن العناد والاستكبار أو الناشىع عن ا ححودہ أو 
الناشئع عن التكذيب» ولذلك اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى 
كفر وخرج عن الملة» سواء كان مازحا أو جاداء وكذلك من سب 
دين الإسلام فهو كافر ولا يعذر بجهلهء وكذلك من سب الرسول 88 
أو سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


.1۳۸/۳ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 





ل 


نا اي و ابا 





ومعلوم أن المستهزأ على وجه اللعب اسان أقل شأنا 
من سب ولعن دين الله ورسوله» وقد قال رجل في غزوة تبوك مازحا: 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
عند اللقاء. يعني بذلك رسول الله # وأصحابه القراءء فقال له: عوف 
بن مالك 4# كذبت» ولكنك منافق لأخبرن رسول الله 8, فذهب 
عوف إلى رسول الله 4# ليخبره فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله 4# وقد ارتحل ## وركب ناقته» فقال: يا رسول 
اللہ إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق» قال ابن عمر 45: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله 
2 وإن الحجارة لتنكب رجليه» وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب» 
فيقول له رسول الله 6: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن» ما یلتفغت 
إليه» وما يزيد عليه (. 


قال الله تعالى: 32 يي سی لت 
فل یل ايل وَرَسُولِو- تم روب (00) لا ندرأ مد کفرثم بد 
22 إن یا عن طايفَة م مت 06 تم کائوا بے 
رو التوبة: .٦٦/٦٦‏ 

وإذا كان هؤلاء المستهزئون يجاهدون مع النبي يت ويصلون 
ويصومون» ومع ذلك ما تکلمُوا بهذه الكلمة أخبر الله كك أنهم کفروا 


)١(‏ رواه ابن جرير في التفسير )١59117( ۳۳٣/۱٤١‏ وهو صحيح» انظر الصحيح 
المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادى الوادعي 2١٠١/١‏ نشر مكتبة ابن 
0 ۰ اه ونسعة الناقة الحزام الذي يربط على بطنها 





ل 





بار ينو تال اد يت تايان 
بعد إيمانهم» فكيف ا حال بمن سب اللہ تعالى بصريح العبارة» أو سب 
دين الإسلامء أو سب النبي عليه الصلاة والسلامء أو سب أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء فهذا كفر صريح بنص الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. 

قال ابن حزم: (كل من سب اللہ تعالى» أو استهزأ به أو سب ملكا 
من الملائكة, أو استهزأ به» أو سب نبيا من الأنبياء» أو استهزأ به» أو 
سب آية من آیات الله تعالى» أو استهزأ بهاء والشرائع كلها والقرآن من 
آيات الله تعا ی فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد وبهذا نقول) (). 

وقال ابن تيمية: (وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي 
إجماع المسلمين على أن حد من یسب النبي َه القتل» كما أن حد من 
سب غيره ا جلدء وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعينء أو أنه أراد به إجماعهم على أن 
ساب النبي 4 يحب قتله إذا كان مسلماء وكذلك قيده القاضي عياض 
فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه 4 من المسلمين وسابه. وكذلك 
حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق 
بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب اللہ أو 
سب رسوله 88ء أو دفع شيئا ما أنزل الله َء أو قتل نبيا من أنبياء الله 
كك أنه كافر بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. قال الخطابي: لا 
أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن 
سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي © المتنقص له كافرء والوعيد 


۔٦١٤/١٢ المحلى لابن حزم‎ )١( 








يسراد سار کے سے )۷ سس مك | این نے ہو 
0 7 لتوا اة 
APE‏ 


جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره 
وعذابه كفر. وتحرير القول فيه: أن السابب إن كان مسلما فإنه يكفر 
ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد تقدم من 
حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره» وإن كان ذميا فإنه 
يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة) .)١(‏ 

وقد اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة رضي الله عنها أو سبهاء 
فقد كذب القرآن الذي نزل يصرح بطهارتها وبراءتھاء وهو بذلك 
کافر مرتدہ قال تعالى في براءتها من حديث الإفك: #إذ تقوب يليك 
77 و کو 
سوعتموهقاتم ایکون آنا أن تشم پہداسمحتک هنذا بيسن عظیم (ی) یوظکم آنه أن 
TTT‏ 6 النور:١۱۷/۱.‏ 


ذكر ابن تيمية أنه معلوم بالاضطرار من الدين أن من سب الله 
وومر لوا ہے کرو بل من کل کات کے اا ی کہ 
ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله 4# فهو كافر باطنا وظاهراء وأن من 
قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في 
الظاهرء فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدینء وقد ذكر الله 
كلمات الكفار في القرآنء وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء 
كما أن القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول #» وأنه رسول اللہ 
وكان محبا لرسول الله # معظما له» امتنع مع هذا أن يلعنه ویسبەہ فلا 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية صه ١ء‏ تحقيق محمد عبد اللہ عمر 
الحلواني» ومحمد كبير أحمد شودري نشر دار ابن حزم, بيروت ٤۱۷‏ اه. 





ل 





ار لاد تيمتالتینان 
مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب(). 
معاهد: (ثبت عنه # أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها 
مولاها على السب» وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه» وأمن 
الناس يوم الفتح إلا نفرا من كان يؤذيه ويهجوه, وهم أربعة رجال 
وامرأتان. وقال: من الكعب بن الأشرفء فإنه قد آذى الله ورسوله 
وأهدر دمه ودم أبى رافع. وقال أبو بکر الصدیق 2 لأبى برزة 
الأسلميء وقد أراد قتل من سبه» ليس هذا لأحد بعد رسول الله 86 
فهذا قضاؤہ انا وقضاء خلفائه من بعدہ ولا خالف هم من 
الصحابةء وقد أعاذهم الله من خالفة هذا الحكم» وقد روى أبو داود 
في سننه: عن على 4 أن يهودية كانت تشتم النبي © وتقع فيه 
فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله 4 دمها.. وفي ذلك 
بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو إجماع 
الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال: أتي عمر 45 
الله عنهما: اھا مسلم سب الله ورسوله» أو سپ ادا عن الاتیاء 
فقد كذب برسول الله 4 وهى رد يستتاب» فإن رجع وإلا قتل» 
وأيما معاهدٍ عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد 


.٠١۸/۷ كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية ص۱۷۲ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 








PEE‏ کہ م | ا ےر هو 
0ے 7 هلا لتت وا اة 
و لسن 


نقض العهد فاقتلوه. وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
مر به راهب» فقيل له: هذا یسب النبي ##» فقال ابن عمر 4: لو 
سمعته» لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن 
الصحابة بذلك كير .١‏ 
ه كفر الجحود يتردد بين الکفر الأكبر والكفر الأصغر. 

قال ابن القيم: (وكفر الجحود نوعانء كفر مطلق عامء وکفر مقيد 
خاص, فالمطلق أن يححد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول؛ والخاص 
القید أن يححد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم حرم من حرماتہء أو 
للا ضف الله بها نفسه أو خر ا أخير الله يه عهداء أو تقديما لقول 
من خالفه عليه لغرض من الأغراضء وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا 
يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله 
عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمهء ولم بححد قدرة الله 
على إعادته عنادا أو تكذيبا) ). 

وذكر أيضا أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولا في الإيمان 
حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن حد 
الجهل بربهء فالإيمان بالصفات والتعرف عليها هو أساس الإسلام؛ 
وقاعدة الإیمانء وشرة شجرة الإحسان, فمن جحد الصفات فقد هدم 
أساس الإسلام والإيمان» وشرة شجرة الإحسانء فضلا عن أن يكون 


.۔٥٦/٥ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم ۳۳۸/۱۔.‎ )۲( 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
من أهل العرفان('. 

وقد جعل اللہ سبحانه منكر صفاته مسيء الظن به» وتوعده بما م 
يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائرء فقال تعالى: وإ وَمَاكُسُمَ 
تكد كيرا کا سا © حر اذى تنش يريك کر اتم زا 
ليرت © من ضير تلت دْمتك لهو نِمْتَعبوا کاخ نالمعي 
4 فصلت:۲۲/١۲.‏ فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من 
صفاته من سوء ظنهم به» وأنه هو الذي أهلكهم. 

وقد قال في الظانين به ظن السوء: # عَلَهِم دايرَةٌ ألسَوءِ وَعَضْبَ الہ 
علتھم ولعنهر وآعد لهم جَهئَم وَسَكَهتَ موا © الفتح:٦.‏ وم جيء مثل 
هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه وجحد صفاتهء وإنكار 
حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به ". 

ولا كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو 
شر من الشركء فالمعطل شر من المشرك فإنه لا يستوي جحد صفات 
املك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره 
في الملك, فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله 
التعطيل» فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به 


)١(‏ السابق ۳٤۷/۳‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٤۷/۳‏ بتصرف. 








رو لت ات الخال 
أحد» كما قال إمام الحنفاء وإمام أهل التوحيد لقومه: :3 ایکا 000 
اللہ دو ل کما فما ظتٹگر برب ایی لیا * الصافات تا أي 
ظنكم ب به أن يحازيكم وقد عبدتم معه غیرہ وما الذي ظننتم به حتى 
جعلتم معه ش ركاء؟ أظننتم أنه حتاج إلى الش رکاء والأعوان؟ 0 أنه 
يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها 
كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم 
ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ویتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج 
إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله 
علوا كبيرا ('. 
ه كيف يكون التعطیل جحودا مترددا بين الکفر الأكبر والأصغر؟ 

يتردد التعطيل الذي يتبناه أغلب المعطلة قديما وحديثا بين جحود 
الصفة الحقيقية التي دلت عليها النصوصء وبين جحود النص ومحاولة 
محوه من القرآن صراحة أو إزالتہء فالتعطيل قد يودي بالمعطل إلى بغعض 
النص, وما دل عليه ثما يخالف مذهبه. 

ومن ذلك ما ورد عن الجهم بن صفوان كما ذكره أبو نعيم 
البلخي وكان قد أدرك جھما فقال: (كان للجهم صاحب يكرمه 
ويقدمه على غيره» فإذا هو قد هجره وخاصمه» فقلت له: لقد كان 
يكرمكء فقال: إنه جاء منه ما لا یتحملء بينما هو يقرأ سورة طه 


)١(‏ مدارج السالكين ۳٣۸/۳‏ بتصرف. 








ل 





2 7 وم ٠٠‏ جج ١ھ‏ ے کے 2١‏ ے٠‏ ع چپ 3 
رت ان نخ الال تایان 
سے 0 

سور و 22 سے 


والمصحف في حجره» إذ أتى على هذه الآية : 8ڑ الرمن عل الم رش استویٰ 
([2) پچ طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت» فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
حمدا حين قالها. ثم بينما هو يقرأ القصص والمصحف في حجره؛ إذ مر 
بذكر موسى ال فدفع المصحف بيديه ورجليه» وقال: أي شيء هذا؟ 
ذكره هنا فلم يتم ذکره» وذكره هنا فلم يتم ذكره!) (). 

ومثل ذلك أيضا ما روي أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على 
الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحکیم» بدلا من قول تعالى: اَيَو ی وهو اسيع 
لْبصِيرٌ 0 پچ الشورى: ۱۱ء فحرف کلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه 
يسمع ويبصر» لاعتقاده أن السمع في حق الله كك لا بد أن يكون 
بأذن أو جارحة. 

وقد وصل الأمر بجحود بعضهم لصفة الكلام إلى محاولته تحريف 
القرآن حتى لا یؤمنء فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: 
أريدك أن تقرأ هذه الآية: ل رکم الہ وی تيتا © 4 
النساء:14١.‏ بنصب لفظ الجلالة» وذلك ليكون موسى الكت هو 
التکلمء أما الرب عنده فلا يتكلم؛ لأن الکلام لا يكون إلا بفم 
ولسان حسب زعمه فقال أبو عمرو: هب أني وافقتك في ذلك: 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۱٦۷/۱‏ (۱۹۰))ء وانظر اجتماع 


۹ 





PEE‏ يس مسد | ا ےر هو 
rer‏ و2 لتوا اع 
ہی لي میں 





فماذا تفعل بقول اللہ تعالى: هل وَلما جا مُومی لوقتا وَلّمَهُه ربد # 
الغراف ۴ : قبهت السرل ۲۶, 


ومن كفر ا جحود ما يقع فيه بعض ال معاصرین برفضهم وتعطيلهم 
حظ الأنثيين» وأن يكون نصيب المرأة كما حددہ اللہ كك ها بعلمه 
وحکمتہ كقوله تعال: ل بيك اله 4 اد سطة وکر يفل کل 
مم کہ مر کا سر موده دعرو عدوم الول 


الأشیین فان كفس فوق أَتْنمَينِ هَلَھن ا ما تر وَإِن كانت وده مها 


سے 


1 کے عرسم رس سا س < ووم 2۱ ژور PCE. And‏ كو بور 
الصف ولا ہویه لکل ود مهما السدس یکا تر إن كان لمدولد فإن لیکن لدرولد 
ہے کو رس وم E‏ م شو ور م كو 2 5 عر وج مسح سس و ہے کے 
وورتهأبواه لامد الشلت فان کان له إحوة فلم السدس من بعر وص ر بویا أو 
سح E‏ کہ وخ کہ س ھ ۔ دوہ کک یو سے سک | پمپ ہے 
دين ءاباؤ ٥‏ وابناق م لاتدرون يهم أفرب نفع ریضة مّرك الله إِنَ أ کان 


عَلِيعًاحکہ کا ر30 اا 
أو جحودھم وتعطيلهم لقوله تعا لی في قوامة الرجل: 38 آَلِرَجَالٌ 


ت 


ہے ےم 2ب صم ےکی مي ۔۔د و لس رو 20 ےپ سا شر ےو گے ب 
خوامورے عل السا یما فصل الله بعصو بعضِ وَیعا أنققوأمِن أَمَوْلِهِم 


ےھ 4 > ل و ہہ ا 5 و کے لمر دع 

فلص لحت قت حلفظدت الیب يما حفظ الله ولت افون شو هر 
< .2% رح ورو ہے مہ ہر 2 رھ کرام Î‏ < 12 
فوظوش وآهجروهن في المضاجع واضربوهنٌ فإن طعنحكم فلا بوا 


کے 


عبتن مسي ازن کات علا كَبيرا 4)5 النساء:٣٣.‏ 


ع ڪ ss‏ ہم دش ي ۶ 
۵ 


۶ دەر سے رھ ھر کے س ے ر س۔ صہ ےصے م روصم کس ۔ 
فوأ ایی کان یحواماطاب کمالسا می ونکت ودبع فان خف الا نمیاواف ونود 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۱۸۲ء وبيان تلبيس ا جھمیة 
لابن تيمية ۱۲/۲ ء والصواعق المرسلة لابن القيم ۱۰۳۷/۳ 


ل 








1 ۹ کت TEEN‏ جم > ل 1 
2 سا EI‏ ےن نق ا اة ىبايان 
ہے G22‏ 


آماملکت یکم درک ادف ا نووا النساء:٣.‏ 


أو النصوص الدالة على احتجاب المرأة وعدم تبرجها وسفورها 
وضرورة التزامها ببيتها وطاعتها لزوجها كقوله تعالى: 32 وَقَرَنَ في 
2 35 سے سے سے بي سر ھر 71 


سوت ولا تبرحت تبرج أل ةالول & الأحزاب TT:‏ 


وكقوله تعالى: 02 ا شی کا کار با ای یسل 
5ھ وو صو ۔ وھ 


أطهرلِقلوں واويه الأحزاب o:‏ 

وأمثلة ذلك كثيرة وهي منتشرة لدى كثير من العلمانیین والحداثيين 
الذين يححدون تلك النصوص ویصرحون بردها أو بتعطيلهاء بل 
يصرح بعضهم أنه يشعر با لخزي والتخلف والرجعیة عند ذكرهاء ولا 
تأتيه الجرأة لتلاوتها إقرارا بهاء فهذا قد یکون كفرا أكبر یخرج عن 
اللقہ وقد يكون كفرا أصغر له حكم الكبائر حسب حال صاحبة 
ومدى تعطيله وتأويله. 

ويشبه هذا الصنيع الباطل تعطيل كلام الله كك الدال على أوصافه 
وجحود المعاني التي دلت عليهء وهي وإن لم تكن كفرا أكبر بسبب 
التأويل والظن السيئ إلا أنها في حكم الكبائر» كما في قول المعتزلة 


گت الاستواء في قوله ۶ 0 لحن عل 
آستویٰ (رمع) 46 طه:ه. معناه الاستیلاء والقهر. وأن الیدین في قول 
e‏ ہو ہے کے 4 


الله CS‏ من 


۔ 


مہ 


اليك © ص:5. هما القوة والقدرة دون إثبات صفة حقيقية غير 
معلومة الكيفية للبشرء لا يعلمها إلا الله بل يزعمون أن ظواهر 


۱ 





النصوص القرانية والنبوية جاء بالتشبيه والجسمية والمعاني الباطلة 
الکفریةء وأن النصوص الخبرية لا تفيد علما ولا هداية إلا إذا فھمت 


الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى اللہ كبك وبيان الطريق 
الموصل إلیەء وبيان حال المدعوين بعد وصوهم إليه» فهذه القواعد 
الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول: 

القاعدة الأولى: أنهم عرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
تعريفا مفصلاء حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق 
سماواته على عرشه» يكلم ملائکته» ويدبر أمر مملكته, ويسمع أصوات 
خلقہ ويرى أفعا لهم وح رکاتھم؛ ويشاهد بواطنهم كما يشاهد 
ظواهرهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضب» ویحب ويسخطء ويضحك 
من قنوطهم» ویجیب دعوة مضطرهم» ويغيث ملهوفهمء ويعين 
حتاجهم» ویجبر كسيرهمء ويغني فقيرهم» ويميت ويحيي» ويمنع 
ويعطي» يؤتى الحكمة من يشا مالك الملك يؤتي الك من یشاء 
وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء بيده الخير» وهو 
على كل شيء قدیرء كل يوم هو في شأنء يغفر ذنبا ویفرج كرباء 
ويفك عانياء وینصر مظلوما ويقصم ظالماء ويرحم مسكيتاء ويعغيث 
ملهوفاء ويسوق الأقدار إلى مواقیتھاء ويجريها على نظامهاء ويقدم ما 
يشاء تقدیمة؛ ويو خر ما يشاء تأخيره» فأزمة الأمور كلها بيده» ومدار 
تدبير الممالك كلها عليه, وهذا مقصود الدعوة, وزبدة الرسالة. 


ل 





SEET ETE EIT 0 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم» وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان 
بوعدة وواد 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصولء وهو ما تضمنه اليوم 
الآخر من الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب والحوض والیزان 
والصراط(). 

وكان جحود المعطلة والجهمية أن قعدت على رأس القاعدة 
الأولى» فحالوا بين القلوب وبين معرفة ربهاء وسموا إثبات صفاته 
وعلوه فوق خلقه واستواءه على عرشه تشبيها وتجسيما وحشواء فنفروا 
عنه صبيان العقولء وسموا نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بمشیئتہ 
ورضاه بعد غضبهء وغضبه بعد رضاه» وسمعه الحاضر لأصوات العبادء 
ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك حوادث» وسموا وجهه الأعلى ويديه 
المبسوطتين» وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة جوارح 
وأعضاءء مكرا منهم كبارا بالناس» کمن يريد التنفير عن العسل فيمكر 
في العبارة» ويقول: مائع أصفر يشبه العذرة المائعة» أو ينفر عن شيء 
مستحسن فيسميه بأقبح الأسماء؛ فعل الماكر المخادع» فليس مع خالف 
الرسل سوى المكر في القول والعمل. 

ولا تم للمعطلة مكرهم» وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق 
الإیمانء وما جاء به الرسول ## ترتب عليه الإعراض عن الله كك وعن 
ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فانصرفت 


)١(‏ مدارج السالکین 49/7 بتصرف. 


٣۳ 








قوی حبها وشوقها وأنسها إلى سواہء وجاء أهل الآراء الفاسدةء 
والسياسات الباطلةء والأذواق المنحرفة» والعوائد المستمرة» فقعدوا على 
رأس هذا الصراطء وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما 
كان عليه هو وأصحابه وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلكء» 
ورغب عما اختاروه لأنفسهم» ورموه بما هم أولى به منه» كما قبل 
رمتني بدائها وانسلت» وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بهاء الذين 
عدون عضرفا كيف كان هو الظفر یق هذه الیاۃ والبغيةة. فقعدوا 
على رأس طريق المعاد والاستعداد للجنة ولقاء الله 8ء وقالوا اليوم خمر 
وغدا أمرء اليوم لك ولا تدري غدا لك أو عليكء وقالوا لا نبيع ذرة 
منقودة بدرة موعودة(). 

ومن ثم إذا عطلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن 
القلوب» وطمست آثارهاء وضربت بسياط البعدء وأسبل دونها حجاب 
معرفة الصفات والإقرار بهاء منع المعطل حقيقة ا حبة والإنابة» والتوكل 
ومقام الإحسان» وكيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العا مء ولا 
خارجهء ولا متصلا به» ولا منفصلا عنه» ولا مباينا له ولا محایثاء بل 
حظ العرش منه كحظ الآبار والحمامات والأماكن التي يرغب الإنسان 
عن ذكرهاء وكيف تأله القلوب معبودا لا يسمع کلامھاء ولا یری 
مكانهاء ولا يجب ولا يحب» ولا يقوم به فعل البتق ولا يتكلم ولا 
یکلم ولا يقرب من شيء» ولا يقرب منه شيء» ولا تقوم به رأفة ولا 
رمق ولا حنان ولا حكمة» ولا غاية يفعل ويأمر لأجلهاء فكيف 


)١(‏ السابق o.‏ بتصرف. 





ل 





خرن تار تال اد يِقَيقَةاإِدِناك 
يتصور على ذلك مع محبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه 
كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب» ولا يرضى ولا يغضبء ولا 
يفرح ولا یضحك: فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» 
والسرور والفرح بهء والشوق إلى لقائہء وانتظار لذة النظر إلى وجهه 
الکریمء والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه» فلو رآها أهلا لذلك 
لمن عليها به» وأكرمها به» إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده» والله كك 
أعلم حيث يجعل كرامته» ويضع نعمته (). 

٭ لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان . 

من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا لقول الله 
ىع 


5 دم مه E‏ 5 4 لس #4 = م رمه 
تعالى: ۾ من ڪقر اللہ يِن َد ینوہ إلا مَنْ آڪره ولب مين 


سے 


ہے یکو مص 


اوک وک کو اھ ےک فی عكرت رت ات تو حتاف 
عَظِيم ا2ا 4 النحل: .٠٠١‏ 

قال ابن كثير: (أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء 
وشرح صدره بالکفر واطمأن به أنه قد غضب عليه» لعلمهم بالإيمان 
ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل 
الدنیاء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم 
فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون 


)١(‏ السابق ٠١۱/۳‏ بتصرف. 


۳ 





AEE NOE 
فاهلا لتوا اة‎ 
AEE 





بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما یراد بهم .. وأما قوله إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق 
المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقولء 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله.. وهذا اتفق العلماء على أنه يحوز أن 
ُوا لی المكرّه على الكفر إبقاءً لمهجته» ويحوز له أن يستقتل» كما كان 
بلال # يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى أنهم لیضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدة ا حرء ويأمرونه أن يشرك بالله 
فيأبى عليهم وهو يقول أحَد, أحّد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي 
أغيظ لكم منها لقلتھاء رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد 
سی ہت أتشهد أن محمد رسول الله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل 
يقطعه إربا إربًا وهو ثابت على ذلك) ( . 

وروی البيهقي من حديث محمد بن عار بن يار عن ابي يه أنه قال: 
عة رکون عكار بن تامير فلم يكوه حت متب الب 8 وك 
اتم بخيرٍ ثم تركو قلمًا آئی رَسُول الله 4 قال : ما وَرَاءَك؟ قال: 0 
ا سول الله ما ث كت خی نلت منك وكرت انی سپ قال: كيف 
جد قلبك؟ قال: مُطْمينا بالایمَان. قال: إن عَادُوا فَعُد 9). 


)١(‏ تفسیر ابن کثیر ۷۲ .ء. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۸۹/۲ وقال صحيح على شرط الشيخين 
وأقره الذهبي» وابن جرير في ته تعسيره ۷ وانظر الدراية في تخريج أحاديث 
ا مدایة لابن حجر ۱۹۷/۲۔ 








کیا مني ف نخ الو اة ىبايان 
وعند ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود ا قال: (کان آول مَن أَظْهر إسْلامَةُ سَبعَة رسُول الله 4 وأبو 
وَحَمَّارٌ وه سْميّة وصْهَيْب وبلال وَالِقْداث فاا رَسُول الله +8 


$ 


اف 


| أبو بكر فَمَنعهُ الله و وا سَائرهم 
فأخذهم مُمْ الم رکون َأَلبسُوِهُمْ أ ذراغ الحديدء وَصْهروهُم في الشّمْس؛ 
تتا ع ین أ د إلا وقد وآنَاهُمْ على ما راکو إلا بلآلاء انه قد 
هانت عليه 2 اللہ وعان على کے 0 فأَعُطوٴءُ الولدان؛ 
فَجَعَلوا يَطُوفُون به في شاب مكة وهو يقول: أ کی ا را 

وورد عند ابن ماجه من حدیث أبي ذر الخفاري 4 أن رَسُول الله 
: (إن الله كجاوز عن مني الخطأ والنسیّان, وما استكرهُوا عَليهِ) 0 


ولأن الکفر قول أكره عليه بغير حق فلم يثبت حكمهء كما لو 
أكره على الإقرار» وهذا أصل متفق عليه. 

قال ابن تيمية: (مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعينء 
أحدهما أن يكون مكرها عليهاء 0 أن يكون ذلك في مصلحة 
دينيّة راجحة على دة الارن آر أ یکرت ق ترکھا مفسدة 
جد في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما و تحصل 
المصلحة الرٴاجحة باحتمال المفسدة المرجوحة» وفي الحقيقة فالمكره هو 


تع ل بث لی اب وأ 


هال/١ رواه ابن ماجة في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد‎ )١( 
.١5 وقال الألباني: حسن صحيح» انظر صحيح السيرة النبوية ص5‎ »)٠١١( 

(۲) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي 509/١‏ 
(٢١۲۰)ء‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5785). والإرواء (857). 


۷ 








د 


من يدفع الفساد ا حاصل باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي أكره عليه 
قال تعالى: الا مَنْ أ ره وله مسين لايم # النحل:”١٠.‏ وقال 
تعالى : ہلاولا کرش فكي عل اَل پچ النور:٣٣.‏ ثم قال: 39 ومن يُكْرهنَ 
ن امن بعد ههن عفور تّحِيِمٌ © لنور:٣۳.‏ وقال تعالى: 39 إن اين 
وم المكيكة طالیی شیہم کال ديم كحي کیا كا ضفي في ال قارا ألم 
کن أبس أله می کہاجڑوا یبا مويك مأو جَهَكدُ وسات مَصِيًا © إل 


پر سوہ رم هكس سر )عع ر ہس 


0 
اوليك عمى الله أن یعھو عنهم و ت الله عفواعفورا زیچ النساء:۹۹/۹۷. 


مر ع 


7 ۔ ع م 4< ماه 2 او ےو 2 ر عرسم 
وقال: وَمَا لك لا تقون في سبل الله وَألَمتَصَعَفِین یت الال دايسا 

روح جص م ہو گر ۔ ر > ى وعو ص کے ل 40 2 و 
وَالْولدان لذبن يمو ت ربتا أخرجتا مِن هلز والقرية الظالو أهلها وأجعل نا من دنك وا 


وََجَعل گنا ون لذن مَصِيرَا ۳یا 44 النساء: 5 /1) ۳ 

قال شيخ الإسلام: (والله سبحانه وتعا لی جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد 
يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في 
الآخرة من خلاق وأيضا فإنه سبحانه استثنى الکرہ من الکفار ولو كان 
الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه الکرہ لأن 
الإكراه على ذلك متنع فعلم أن التكلم بالکفر كفر لا في حالة الإكراهء 
وقوله تعالى: وکن مُن سح الْكْفْرِصَدَرًا ‏ النحل:١٠۰٠.‏ أي لاستحبابه 
الدنيا على الآخرة ومنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن 


.۳۲٣/٣٢ مجموع الفتاوى‎ )١( 








تک تناد متا پدینان 
رسول الله 8 قال: (بادِرُوا بِالأَعْمَال فتنا كقِطّع اللیْل لُظلمٍ لے 
الرجُل مُوْمِنا ويُسْبِي كافراء أو يُسْبِي مُڑینا وصح كافراء تبي دين 
بعَرَضٍ من الدتيا) . والآية نزلت في عمار بن ياسر ك4 وبلال بن 
رباح ظ4 وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على 
سب النبي ونحو ذلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه 
كعمار ومنهم من صبر على ا حنة كبلال ولم يكره أحد منهم على 
خلاف ما في قلبه» بل أكرهوا على التکلم» فمن تكلم بدون الإكراه لم 
يتكلم إلا وصدره منشرح به) 7 . 
ه حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيد. 

ذكر ابن تيمية في شأن من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على 
العبید مثل كلام أبي الفرج المقدسي الذي قال: فصل في أول ما أوجب 
دیسرس سو وت ن أول ما 
أوجب الله على العبد معرفته. والثاني أن أول ما أوجب اللہ على العبد 
النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة اللہ تعالى. 

ذكر ابن تيمية في تعليقه أن هذا الكلام وأمثاله يقوله كثير من 
أصيحان الأكمة الأربعة ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول 
ولا هذا القولء وإنما قال ذلك من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة 
والنبي ع لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن ١١١/١‏ (۱۱۸) . 
(۲) مجموع الفتاوى 5550/10. 
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الصانع بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه كما قال 
فى الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل 45 لما بعثه إلى اليمن: إنك 
تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم مس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. 

وكذلك سائر الأحاديث عن النبي # موافقة هذا كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي 
حدیث ابن عمر #ه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة("). 

وهذا ما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على 
ما علم بالاضطرار من دين الرسول ## أن كل كافر فإنه يدعى إلى 
الشهادتين سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابياء وبذلك يصير الكافر 
مسلماء ولا يصير مسلما بدون ذلك» كما قال أبو بكر بن المنذر: أجمع 


)١(‏ البخاري في الزكاةء باب وجوب الزكاة ٠٠٠/۲‏ (۱۳۳۱)ء ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۰۰/۱ (۱۹)۔ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ۱۷/۱ :.)١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ٣٥/١‏ (٢۲)۔‏ 





ل 


ل 





اك دل ق نابا تيم تايان 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وأن کل ما جاء به محمد حق 
وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه 
مسلم» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يحب عليه ما يحب 
على المرتدء لكن تنازعوا فيما إذا قال: أشهد ان حمدا رسول الله هل 
يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا يتضمن؟ أو يفرق بين من يكون 
مقرا بالتوحيد ومن لا يكون مقرا على ثلاثة أقوال معروفة من مذهب 
أحمد وغيره من الفقهاءء ولهذا قال غير واحد ممن تكلم في أول 
الواجبات كالشيخ عبد القادر وغيره: أول واجب على الداخل في ديننا 
هو الشهادتان. 

واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلما لم يحب عليه عقب 
بلوغه تجدید الشهادتين» والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول 
الواجبات» ولا فيه إیجاب النظر على كل أحدء وإنما في الأمر بالنظر 
لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب على من لم يحصل 
له الإيمان إلا به» بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجبا إلا به 


وهذا أصح الأقوال» فقوله تعالى: 32 ولم يتمَكروأ ف امم ما حى الہ 


- 
2 سر یں 202 رہہ 


لکوت وی مات“ لا الح وجل سی ون كرا من الَا بلقاي يهم 
ل کلم کر تلمعف (2) 4 لررم:۷/۰. 

ثم قال تعا ی: أولم يتفكروا في أنفسهم. فالضمير عائد إلى الذين 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 






وقوله تعالى: «( الم روا َايصّاجیوم ين کی 
أولم ينظ روفي ملکوتِ السَمنوات والارضِ وَمَاحَلَقَ آنه من کیو وان عسو أن کون کے 
اقرب فاي حي بعدهء يمون دما 4 الأعراف:٣۱۸۰/۱۸.‏ فهذا 
مذكور بعد قوله: 2ل لين ذا اوتا سَتَستَدَيِجُهُم ون حَيْثُ لَايملمُونَ 
© وام لهم ت کیدی من نا چ الأعراف:۱۸۳/۱۸۲. ثم قال: أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم. فالضمير عائد إلى المكذبين فإنه قال تعالى: أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ثم قال تعالى: 32 ولم ينظروأ في ملکوتِ 


صصر 2(2 ںیو 


را روج عنم ۔ چە سے ےھ ےہ ے 2 N‏ عار 
لسوت وال رض وما حَلَقَ الله من سىء وان ئ أن يون هَل ارب أجلهم فاي 
حي بعده يوون ل & الأعراف:٠۸٠.‏ فقول هؤلاء كأبي المعالي 
وغيره: أول ما يحب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم. هو في 
تواتر عن سيد المرسلين بل لما علم بالاضطرار من دينه. 

وإذا قدر أن أول الواجبات هو النظر أو المعرفة أو الشهادتان أو 
ما قيل فهذا لا يحب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ إلا إذا لم يكن 
قد فعله قبل البلوغء فأما من فعل ذلك قبل البلو غ» فإنه لا يحب عليه 
فعله مرة ثانية لاسيما إذا كان النظر مستلزما للشك ا ناقی ما حصل 
له من المعرفة والإیمانء فیکون التقدیر اکفر ثم آمن, واجهل ثم 
أعرف» وهذا كما أنه حرم في الشرع فهو ممتنع في العقلء فإن 
تكليف العالم الجهل من باب تكليف ما لا يقدر عليهء فإن الجاهل 


اچس 


ل 





ار 00 > عاذ STEERS‏ 
یمکن أن يصير عالماء فإذا أمر بتحصیل العلم کان ممكناء أما العام فلا 
یقدر أن يصير جاهلا كما أن من رأى الشيء وسمعه لا يمكن أن 
يقال لا یعرفه» فمن كان الله ك قد أنعم عليه وشرح صدره للإسلام 
قبل بلوغه فحصل له الإيمان المتضمن للمعرفة» لم يمكن أن يؤمر بما 
يناقض المعرفة من نظر ينافي المعرفة أو شك أو نحو ذلك» بل الأمر لمن 
حصل له علم ومعرفة أن يقدم ذلك ثم يحصلهء مثل تكليف من 
حصل له قصد الصلاة ونيتها بأن يقدم ذلك ثم تحصل النیةء وهذا 
مع أنه من باب الجهل والسفه والضلالء فهو من باب تكليف العباد 
ما يعجزون عنه» ولهذا يقال الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل 
أو جهل بالشرع. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يحب 
عليه إعادة الوضوء إذا بلغء وكذلك لو كان عليه ديون فقضاها أو 
قضاها وليه» لم يحب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ» بل لو صلی 
الفرض في أول الوقت ثم بلغ ففي إعادة الصلاة عليه نزاع معروف 
بين العلماء ومذهب الشافعي لا تجب الإعادة» وهو قول في مذهب 
ا مد ومن الناس من يضعف هذا القول ولعله أقوى من غيره» فإن 
النبي لا م يأمر أحدا من الصبيان بإعادة الصلاة مع العلم بأن كثيرا 
منهم يحتلم بالليل وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها 

والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما یؤمر به 
العباد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 


Vr 





بتجدید ذلك عقب البلوغء والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى 
وبرسوله ##» لکن جرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناء بل 
ولا يصير مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا 
الله ولا يصير مؤمنا بذلك حتى يشهد أن محمدا رسول اللہ ثم کون 
ما يحب من المعرفة لا يحصل إلا بالنظر أو يمكن حصوله بدونه؟ وهل 
أصل المعرفة فطرية ضرورية أو نظرية؟ أو يحصل بهذا تارة ولٰذا تارة؟ 
والنظر ا حصل لما: هل يتعين في طريق معين أو لا يتعين؟ هذه مسائل 
أخرء فمن ادعى أن المعرفة لا تحصل إلا بطريقة الأعراض والتركيب 
ونحو ذلك من الطرق المبتدعة التي للمعتزلة والمتفلسفة ومن وافقهم 
كان النزا ع معه معنويا. 

ونحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول # وسلف الأمة بطلان 
قول هؤلاء» وأن الرسول 4 لم يأمر أحدا بهذه الطرق» ولا علق 
إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرق» بل القرآن وصف من لم يسلك هذه 
الطرق بالعلم والإيمان» ولا ابتدع بعض هذه الطرق من ابتدعها أنكر 
ذلك سلف الأمة وأئمتها ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة. 

وهنا مسائل تكلم الفقهاء فيها کمن صلی ولم يتكلم بالشهادتينء 
أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما؟ والصحيح أنه 
يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام.. وإذا خاطب الشارع 
الناس فإنما يأمر العبد ابتداء بما لم يؤده من الواجبات دون ما أداه» 
فلم يخاطب المشر كين ابتداء بالمعرفة إذ کانوا مقرين بالصانع» وإنما 


ل 





SENET ETE 0‏ 
أمرهم بالشهادتين ولو لم يكونوا مقرين بالصانع؛ فإنه لم يأمرهم بإقرار 
جرد عن الشهادتين» بل أمرهم بالشھادتین ابتداء والشهادتان تتضمن 
المعرفة» فلو أقروا بالصانع وعرفوه من غير إقرار بالشهادتين لم يقبل 
ذلك منهم» وم يخرجوا بذلك من الكفرء وم يرتب خطابهم بذلك 
شيا بعد شيء» بل خاطبهم بالجميع ابتداء. 
وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس» فقد 
يحب على هذا ابتداء ما لا يحب على هذا ابتداء» فيخاطب الكافر 
عند بلوغه بالشهادتين» وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بهاء 
وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهراء وبالصلاة وغير 
ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. 
وق ا جملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدا 
بعد واحد لیس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوعون في 
ذلكء فكما أنه قد يحب على هذا ما لا يحب على هذاء فكذلك قد 
يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذاء فكما أن الزكاة يؤمر بها بعض 
الناس دون بعض» و كلهم يؤمر بالصلاة فهم مختلفون فيما يؤمرون 
ونحو ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك» ومن لم يحسن ذلك أمر 
بتعلمه ابتداء ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة هو 


Vo 





٭ نقد مقولة لا يخرج العبد من الإبمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا 
بححود ما أدخله فيه) (). 

لا يصح كلام الإمام الطحاوي على إطلاقه» بل الصواب أن 
يقال: يخرج العبد من الإيمان بكفر الجحود وغيره» أما حصر الكفر 
في الجحود فقط فمناقض للأصول القرآنية والنبوية» ومن ثم لا بد من 
توجيه كلام الإمام الطحاوي على مخرج مقبول ووجه معقولء وإن 
كانت العبارة التي ذكرها تحدث لا محالة تعارضا بين المعقول 
والمنقول» لأن معنى أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود» ولا یخرج من 
الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه» إنما هو نفي واضح لتأثير انتفاء بقية 
أ ركان الإيمان» وهي كفر الجهل والتكذيب الناشئ عن انتفاء علم 
القلب بالإعراض عن العلم وإيثار ا جھل, وانتفاء كفر النفاق الناشئ 
عن انتفاء عمل القلب بالإعراض عن الإخلاص والحب» وانتفاء كفر 
العناد والاستكبار الناشئ عن انتفاء عمل الجوارح بالإعراض عن 
الخضوع لله والطاعة والانقياد. 

وقد ربط الإمام الطحاوي كلامه في كفر الجحود بمعتقده في 
مسمى الإيمان» وهو الإقرار باللسان والتصديق با جنانء وجعل عمل 
الجوارح خارجا عن مسمى الإيمان» فمن ترك عمل الجوارح كله 


. شرح الطحاوية لابن أبي العز ص۳۷۲ تحقيق الشيخ الألباني‎ )١( 





ل 


ل 





كك د7 س ئن اباد رة انان 
بإرادة وإصرار على الترك فلا یکون كافرا عند الإمام الطحاوي» 
وحقيقة الجحود هو انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب أو مع 
تصديقه المنفصل عن مقتضاه وھو عمل القلبء وقد آئی الإمام 
الطحاوي بصيغة الحصرء فقال: لا یخرج من الإيمان إلا يجحود ما 
أدخله فيه» فلا يكون الكفر عنده إلا بانتفاء قول اللسان مع وجود 
فالإيمان لا يدل بالمطابقة عند أهل السنة على علم القلب فقطء أو 
على تصديق القلب على اعتبار حكم العقل على مقتضى العلمء فلا 
بد فيه من بقية الأركان التي تدخل الإنسان في مسمى الإيمان وهي 
عمل القلب» وقول اللسان وعمل الجوارح والأبدان» فجميعها 
أركان ينتفي الإيمان بانتفاء أحدها انتفاء كاملا كما تقدمء فقد 
يكون الكفر الناقل عن الملة كفر جهل وتكذيب» وقد يكون كفر 
نفاقء وقد یکون کفر جحود» وقد یکون کفر عناد واستکبارء 
وجميعها يصح فيها المعنى العام للکفرء وهو كفر التولي والإعراض. 
وكل ذلك كما تقدم قد يكون مترددا بين الكفر الأكبر الناقل عن 
الملة والکفر الأصغر. 

وقد بوب علماء المذاهب كالحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف 
في كتب الفقه باب يسمونه باب حكم المرتد تناولوا فيه من كفر بعد 
باطنا فالكفر إذا ليس محصورا في جحود الشهادتين وإن كان مصدقا 


VV 





r <‏ سامت 
بها في قلبه» فلو سجد للصنم أو الوثن أو الضريح كفر بهذا السجود 
أو داس مصحفا بقدميهء أو لطخه بالنجاسة يكفر بهذا العملء ولو لم 
يححد بلسانه» كما أنه أيضا قد يكفر كفرا أكبر إذا دعا غير الله كك 
أو ذبح لغير اللہ أو نذر لغير اللہ أو دعا الأموات أو طلب منهم 
العون والمدد. 

كذلك أيضا يكون الكفر بانتفاء التصديق وقيام التكذيب 
والشك» كما لو شك في ربوبية الله كك أو شك في إثبات اسم من 
أسماء الله التي أثبتها الله لنفسه أو في صفة من صفاتهء أو شك في 
وجود الملائكة, أو شك في وجود الكتب المنزلة» أو شك في وجود 
الرسل» أو شك في وجود الجنة النار والبعث والصراط والحوض 
والميزان أو في يكفر بهذا الشك» كذلك أيضا يكون الكفر بالترك, 
والإعراض كما لو أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ك ولا 
يعبد الله كفر بهذا الإعراض. 

وقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل 
السنة والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل 
المدينة وأهل الظاهر وجماعة من ال تکلمینء وهو قول الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» فالإيمان تصديق بالقلب ونطق 
باللسان وعمل بالقلب وعمل بال جوارح» أربعة أشياء. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعقيبه على كلام الإمام الطحاوي 


ل 





0 ف ننن اباد رالنان 
الذي تقدم: (هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين» إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق بهما دخل 
الإسلام بالتوبة ثما أوجب كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود 
لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك طعنه في 
الإسلام أو في النبي 4# أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء 
من شرعه سبحانه لقوله سبحانه: 2 فل یاه ایوہ ورَسولو كم 
سوروت ایروا کر سایپ التوبة:٥ .٦٦/٦‏ 

ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات 
والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض 
قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده» ومنها 
الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن 
صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة وا جن 
وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك با ولم يحقق 
قول لا إله إلا اللہ وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل 
العلم» وهي ليست من مسائل الجحودء وأدلتها معلومة من الكتاب 
والسّنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى 
جحوداء وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتك) (. 

وقد يحمل كلام الإمام الطحاوي على أن من دخل في الإيمان 
بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين ماثلء وأن أهل السنة والجماعة خالفوا 


. ۸۳/۲ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


۳۷۹ 








الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد الثار» ومعلوم أن ا خوارج 
يكفرون بالذنوب» فبین أن أعظم المسائل التي ينضح فيها ا خروج من 
الإيمان هو الجحود» وأن هذا الحصر في كلامه لیس مرادا لذاته» وأنه 
لا ينفي الحكم بالردة والتكفير بأمور أخرى مثل النفاق والجهل 
والإعراض أو الشك أو بغير ذلك ما يحكم على من أتى به» وإن كنت 
أرى أن قوله في مسمی الإيمان لا يؤيد هذا الاعتذارء ولو كانت 
العبارة بخلاف ما قال لكانت أبعد عن اللبس والقيل والقال. 
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(لطلب (لثالث و(لعشرون 


عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان و علاقته 
بعمل القلب في الإنسان 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر 
الجحود, وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق» وعلمنا معنى الجحود في 
المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» وبينا أركان كفر الجحود 
الأكبر المخرج للإنسان عن الملة» وضربنا أمثلة لكفر الجحود الأكبر 
المخرج من الملة ككفر اليهود وكفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب 
قريش» وقد بينا أيضا انتفاء قول اللسان بسب الدینء أو سب الله أو 
سب رسوله 5ك. 

وقد علمنا أن كفر الجحود يتردد بين الكفر الأكبر والكفر اللأصغرء 
وبینا كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 
وأنه لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإیمانء كما 
تحدثنا عن حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيدء 
وبينا نقد مقولة الإمام الطحاوي لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما 
أدخله فيه. 





وفي هذا الطلب إن شاء الله نتحدث عن عمل الجوارح وموقعه في 
مسمى الإيمان» وعلاقته بعمل القلب في الإنسان. 


« الأدلة القرآنية على أن الإبمان يدل على عمل الجوارح بالتضمن. 

ذكر ابن تيمية أن القلب إذا كان صالحا بما فيه من الإيمان علما 
وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان 
المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعملء قول باطن وظاهرء 
وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح الباطن 
صلح الظاهر وإذا فسد فسد؛ ولحذا قال من قال من الصحابة عن 
المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحة().. ومن هنا 
يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان 
جرد تصديق القلب وعلمه» لم یجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا 
أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا یسب الله 
ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله 
ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجد» ويهين المصاحف» ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» ويهين ال مؤمنین غاية الإهانة (). 

وقد بينت أدلة الكتاب والسنة أن العمل من الإیمانء وداخل في 
مسماه» وهو جزء منه» يدل عليه الإيمان بالتضمنء ويدل الإيمان 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۸٦/٢‏ (1۷۸۷) من قول سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى» انظر إرواء الغليل للألباني ۹۲/۲ (۳۷۳)۔ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠۸۸/۷‏ 








بدا ادف بیان 
بالمطابقة على علم القلب» وعمل القلب» وقول اللسانء وعمل 
الجوارح» وجمع الشعب من الإيمان» وقد بين النبي ‏ أنه بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها شهادة ألا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق('. 
ومن أدلة القرآن على أن العمل من الإيمان: 
-١‏ قول الله تعالى : 2ل لِم لقث َد دا د کر آله جلت فلوم ودا 
تعلو ایداچم ستاو ريه يلون O‏ اليس يقيفوت الصاو 
مِمَا وي مًارفهميفِقون 0 وك هم المومسو وکا م يومد 


م > 


رڈ ڪر © ) الأنفال:٢/٤‏ . بين الله تعالى أن المؤمنين حقا هم 
الذين حققوا أعمال الإيمان بتصديق خبرہ وتنفيذ أمره» فو جلت قلوبهم 
خشیة لربهم عند ذکره» وازدادوا إيمانا عند سماعهم لقوله» ونفذوا 
أمره بالقلب وقول اللسان وعمل ال جوارح فأقاموا الصلاة وآنوا الزکاة؛ 
وهم على تنفذ ما أمر به الله كنك فالأعمال دل عليها اسم الإيمان 


بالتضمن وهي داخلة في مسماه. 
١-قوله‏ سبحانه تعالى في وصف المؤمنين: 2« نما الْمُؤسُو الْذِينَ 
وم ہے لدم کے کے سے ہے ا کی حر خر سے مي ہے 
اموا یالت ورول ثم لم رت ابو وه دوا أ يأمولهم وأنَفْسِهمٌ نفسهم في سیل الله اوليك 


مر مر 


هم لت دفو لیا #6 الحجرات 8 فأخبر أن الصادق ق في إيمانه, هو 
الذي آمن بالله ورسوله 4# دون شك أو ريب ينفي تصديق القلب بخبر 
الرب» ونفذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح تنفيذا 
يقدم ماله ونفسه جهادا في سبيل الله وطلبا لرضاہ : فمن أتى بتصديق 


.)٥٣( 57/١ مسلم في كتاب الإیمانء باب بیان عدد شعب الإيمان‎ )١( 








ل 


سے ١‏ کے کہ نیم لان متا 
0 7 لتت وا اة 
A IPE‏ 


القلب بخبر الرب ونفذ الأمر بالعمل الظاهر والاخلاص الباطن تنفيذا 
كاملا فهو الصادق في إيما نه من درجة المقتصدين أ و المقربين السابقين» 
ومن أخرج العمل وقال أصدق خبرك يا رب بلا شك ولا ريب» ولن 
أنفذ أمرك أيا كان» مهما وضعت من عقاب ف الدنيا أو عذاب في 
النيران» فهذا كاذب فی دعواه أنه آمن بالله» ولا يكون مؤمنا أبدا. 
لكن لو قال أنت معبودي بحق أصدق خبرك بلا ريب ولا شك 
وأنفذ أمرك تنفيذا كاملاء ثم قصر مرة في تنفيذ الأمر وأداء الواجب 
والفرض, وعاد لأدائه مرة أخرى مقرا بذنبه وتقصیرہء فهذا صادق في 
إيمانهء وصدقه على قدر طاعته لربه» و كفره على قدر عصيانه وذنبه 
ولا يخرجه ذلك من الإيمان» فهو من درجة الظالمين لأنفسهم ممن 
أورثوا الكتاب. 
7 ا تعا ی: بل ما جعلتا اتل الو كدت َا ِا َعَم من :یکم ارسود 
ینقَلِبٌ ڪل عَقِبيَةٍ و OEE AE‏ لَ ل هکی اَل وما هضيع 


rs ۶2‏ یں وٹ محر ا #6البقرة:؟ 4 .١‏ وم يختلف أحد من 


المفسرين بأن المراد من ضياع الإيمان في الآية هو ضياع العمل» وهو 
صلاتهم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيماناء ولو لم تكن ركنا من 
الإيمان وجزءا منه؛ لما صح تسميتها إيمانا؛ فدل ذلك على أن العمل 
ركن من أركان الإيمان. 

03 کرو نات واد 9 وَمَآ رس سَامِن رّسُولٍ 


2 ولو ات سم إذ يا ا ھم > اموک فا کک ا ےج ہہ م 


نال اد تاکان 





EE e 4‏ 41 به مُعافصیت 


0 0 
وقد روى البخاري من حديث عَرُوَة بن بن الزبير لے أن رَجُلا مِن 
خاصم الزبیر ظلہ في راج سر الات يقي 72 ا اٹل فقال 
سول الله 4#: اس يا زیر فأمَرَهُ بامعرُوف ثم اسل إلى جارك فقال 
النمتاري: : أن کان ابن عمك فتلون وجه رول اہ لله 3 ثم قال: 
اق ثم اخيس يرجم ا اءُ إلى الج واستوعى له حقه» فقال الزبير: 
والله إن هذه الآية أنرلت في ذلك: $ فلا ورك لاومو ت حى يڪكموك 
N O‏ 

ضَليمًا 4 النساء: هه (). 


- وقال تعال: داف یئوہ © آل هم في سکام کیم 3 
ل هَن الَو مُعِْضُورک © مَلِنَ هم للژگرز کیو (8) اَم 
ری کوش © اع لكو 7ر گت لعش وخ هه 
ف فمن اتی ورا ذْلِكَ ويك هُمُ هھ الْعَادُون لن هر امتهم و هدوم 
عون ا وال هر عل أي اك © اج هم رفون 2 ليرت 
- د 


یرون افر دوس هم فا حَدلوة ل ) #المؤمنون: /١‏ ۱. أخبر سبحانه وتعا ی 
أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة» وذلك يقتضي أنه لا يرثها 


۸۳۲/۲ رواه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين‎ )١( 
۔)۲۳٣۷(‎ ۱۸۲۹/٤ (۲۲۳۳)ء ومسلم فی كتاب الفضائلء باب وجوب اتباعه‎ 


TAY 


ل 





ا ايک وا اة 





غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال» إذ لو كان فيها ما هو 
مستحب لکانت جنة الفردوس تورث بدونهاء لأن الجنة تنال بفعل 
الواجبات دون المستحبات» ولذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو 


اجب 


-٦‏ وقال تعالى: $ # ایس ابر ان ولوا وجو ہم قبل المَشرق لَمَصْرِقٍ والمعرب وی 
لمن يأ واي الي لمك وَالككي داق ال کل خر 
الشرقف ل سے وا الیل َالسَينَ و في ألما اپ واكام 

اوه وَءَاق الکزۃ وا بک هديم إا دقع لبر فی الس وَالشرہ 


واک هم الْمَنقُونَ 4W‏ البقرۃ:۱۷۷۔ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن 
والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين كما 

02.92" ین أن الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أفضلها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریقء فكان کل ما يحبه الله یدخل 
في اسم الإيمان وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلقء 
وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلامء وكذلك روي 
أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم 
الآية» وقد فسر البر بالإيمان وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب 
إلى اللہ والجميع حق) ("). 


3 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص٤٣‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۹/۷. 





ل 





نت کی ہے ۲۸۹ ے ق نخ لاد تايان 
مر ےا 


« الأدلة من السنة النبوية على أن العمل داخل فی مسمی الإبمان. 

-١‏ ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس #ه أنه قال: إن وقد 
عَبْدِ اليس لَمَا ہےر من الوم و من اوقد قَاُوا: رھ 
قال متكا ا و يالوفدِ غيْرَ خترايا ولا تداك -فقالواة يا رول الله 
گا لا تستطيع أن كييك إلا في الشهر ترام وتيا تك هذا لحي من 
کار مضل کم بر فصل تخیر به 4 من ٠‏ ورا وتدخل به ا 
وَسَألُوهُ عن الأشربة فَأَمَرَهُمْ برع وتهاهُم عن ن رع أمَرَهُمْ يالإيمان باللہ 
وَحْدَه قَالَ: أََدْرُونَ ما الإيماث يالله وَحْدَهُ قالوا: الله وَرَسُولُ أَعْلَم 
قال: شَهادَ َه آذ لا إل إلا لوآ مُحَمّه رَسُول الى وإقا إقامٌ الصّلاةٍ وإيتاءُ 
الركاةٍ وصييامٌ رَمَضَانَ وَأن موا ِن المغتم امس وَتهاهُمْ عن .2 

عن الحم وَالًاءِ والتقير زا کک كما قال ار وقال: ا 
ويروا بهن مَنْ وراك (. والشاهد أن النبي 4# فسر الإيمان بقول 
اللسانء وهو شهادة ألا إله إلا الله وكذلك أعمال ا جوارح المبنية على 
عمل القلب ولزوم النية» وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج» فدل 
ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وجزء منه. 

ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4 أنه سمع رسول 
الله فك قال: (مَْ رای م لک متكا لغيه بدي فإن لم سطع فيلسَانِهِ 
إن ۾ يستطع فبقَليهِء وذلك أَضْْعَفُ الإيمّان) . 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان ۲۹/۱ (٥۲)ء‏ ومسلم في 
الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ١۷/١‏ (۱۷)۔ 
(۲) مسلم في الإیمانء باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان .)٦۹( 59/١‏ 


۳۸۹ 





PEE‏ کس م | ایک لا هو 
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و ال 





وقد ارتبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار سلامة القدرة 
أعمال الجوارح والاستطاعة التي منحها الله كك للإنسان» فإن 
استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك هو الواجب في حقہء فإن 
كان عاجزا عن التغيير بالیدء وكان بمقدوره النهي باللسان كان ذلك 
هو الواجب عليه» وإن كان عاجزا عن التغيير باللسان غير المكان» 
وانصرف عن المنكر إظهارا لما وجب عليه من عمل القلب وكراهية 
المنكر وإنکارہء وهذا في مقدور كل إنسان سوي ولا يسعه ت رکه» فقوة 
الإيمان من حيث الضعف والزيادة أو النقصانء قد تكون في كل ركن 
من أ ركان الإیمانء وقد تكون بتكامل أركان الإيمان معا. 


۳ وروی مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ڪه أن رسول الله 
عه قال: (ما من نبي عن الله في م قلي إلا کان له من ام حواريُون 
وأَصْحَاب يَأَحْدُونَ بسي ويقتدون يري ثم إِنّهَا تخلف مِن بَعْدِهِمْ 
يقولون مَا لا يفعَلون» يلون ما لا ترون فَمَنْ جا 
پيد فهو موم ومن جَامَدمُمْ يلسَانه فهو مون وَمَنْ جَامَدَهُمْ بقليه 


وم ويه 


فهو مُوْمِنْ ولس وَراءَ ذلك من الإيمّان حبّة حَرْدّل) (. 
جو پ ہے کک بالأبدانء ولیس 
ہس ومشاركتهم إيمان» فمن الإيمان أن يلقى الرجل الرجل 
عن المنكرء ويقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل 
سس ا تر تو د 
يكون أكيله وشريبه وقعيده» ولذلك قال الله تعا ی فيمن آثر البقاء معهم 


.)50( 59/١ رواه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 








0 تناد رت تابذینان 
على المنكر أ و الإقامة بين المشر كين والكافرين والظالمين: 13$ 1 از وهم 2 
المكتيكةطا ليس نمسم قالوا لوا یم پر او وا کا مستضعییں في الارضکالوا الم من رض أله 


م ےک ےھ 


َمیعة فنہاجروا فيها الک اوہ کا تّ مَصِيرًا )ا إل الْمسْتَضْحَفِينَ یک 


سے ےم فرك 


-_- 


لجا بال جالوالاے وَاأْولدانِ اه سط ر۶ الد و مہ ے e:‏ اھ الک سی اللہ دكن م 
کے 


2 ص 0 ےہ ٤ے‏ 
ہم وكات الله عفواعفورا )4 النساء:۹۹/۹۷. 


ل الله تعالى في وصف اليهود: ا لوت اا حكَفْروأ من بت 


اسر یل عل ۾ لیسان داوید وَعَِیأَبَنِ ا يمَاعصواوڪاوا دوت 


٦ کے‎ 


و : 


0 گاوا لا تناه > سيق 0 قوفل تا کک 
r 7‏ 0 ےو گے 
ك ولوت الْدِبنَ حكفروا ليش ما قدمت طلز 
DIK‏ ۔ 1 عجره 
أنفسهم أن س سط آله عه و ألْعَدَابٍ هُمْ يدوت ر رلو سگانوا 
CENA‏ = چٹ 
مثو اتو اف وما اه ليما اتڈوھم أو ولیک را م كديرا مهم 


رفوت )چ الائدة:۸۱/۷۸. 
وقد روى الترمذي وصححه» وصححه الألباني أن أبا بکر 
الصديق 4# قال بعد أن حَمِدَ الله كك وأثنى عليه: (يَا ھا لاس إلكم 
ءون هذه الآية وَتَضَءُ ضَعُوئهًا على غير مَوَاضِعِها: وَإِنّا سَمِعَْا التبي ا 
الاس إذا رأوا الظال فلم يَأخذوا على يَدَيْهء أَوْمَكَ أن 
يعقاب) © وق رواية ابن حان: (إث الناس إذا رأوا 


)١(‏ الترمذي في تفسیر القرانء باب ومن سورة المائدة ٣٥٢/٥‏ (۷٣۳۰))ء‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحیح؛ وصححه الألباني قي صحیح سنن الترمذدي» وانظر 
صحيح ال جامع (۱۹۷۳)ء وصحیح الترغیب والترهيب (۲۳۱۷). 


۳۹۱ 





منكراء فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه) ('). 





:- وعند الترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: (صعد رَسُول الله ه8 المنبرّء فنادي بصّوت رفيع» فقال: يا 
معشر من أَمسْلم بلسّانه وم يفض الإيمان إلى قلبه» لا تؤأذوا السلمین, ولا 
تعیروهم» ولا را عورا فإنه من تتبع عورة أخيه السُلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضّخه ولو في جوف رحله) . 

والشاهد أن الإيمان الذي عناه النبي 4 ودعا إليه يدل بالتضمن على 
العملء وأن العمل جزء من مسماهء وأنه لابد فيه من سلامة المسلمين 
من أذاه» سواء كان المتسبب في الأذى لسانه أو يداه . 

کچھ جو لوال چا ال 


2 2 


ذه أنه قال: (قلت: يا رَسُول الله قل لي في الإسلام قولاً لأ ال ع 


- 


أحَدا بعْدك؟ وفى حديث أبى أَسَامَةَ غيرك, قال: قل آمنت با با 


فاستقم) 00 وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 
لأصحابه في خط مستقيم» ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان 


بكل ما ورد عن اللہ ورسوله 86 من أخبارء والانقياد بعمل القلب 
واللسان والجوارح لكل ما جاء عنهما من تشریعات وأوامر. 


كت 


)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب البر والإحسان» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ٠٤١/١‏ (٣۳۰))ء‏ وقال الأرنئوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)٢(‏ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة, باب ما جاء في تعظيم المؤمن ٠۷۸/٤‏ 
(۲۰۳۲)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳۳۹). 

.)۳۸( ٥٦/٦ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب جامع أوصاف الإسلام‎ )٢( 








2/1 7<5 ۲ ئۆ نامب ادييت تابذينان 

وقد روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله 
بن امسعود #6 أنه قال: خط لتا رَسُول الله 4 خا : م قال: هذا سیل 
اله ثم خط خطوطاً عَنْ یہ يمينه وَعَنْ شِماليء ثم قال: هذه سبل على 
ہے نکر إليدء $ وان هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا 
فا موہ ولا د5 کیا لادی بک ن سیل گج الأنعام: 9 )١‏ (. 
روم مت رکم ھن دس سد 

یقوم اعتقاد السلف ومن سار على نهجهم على أن العمل ركن أو 
جزء داخل في مسمى الإيمان» ولا يستقيم الإيمان إلا به» وأغلب 
عباراتهم التي التزموا بها أن العمل من الإيمان» وم يستحدثوا المصطلح 
الدارج في عصرنا والذي تردد على ألسنة الكثيرين بأن العمل شرط 
صحة» أو العمل شرط كمالء وإنما يذكرون أن العمل من الإيمان» بل 
انعقد الإجماع من قبل جماعة من الأئمة حكوا الإجماع على أن الإيمان 
بلا عمل لا یصحء وسوف نذكر ما تيسر من أقوالهم مرتبة ترتيبا زمنيا 
منذ عصر السلف الصالح وما تلاه على النحو التالي: 

١‏ روى ابن عساكر عن فرات بن سليمان أنه قال: انتهينا مع 
ميمون بن مهران (ت:۱۱۷ھ) إلى دير القائم فنظر إلى الراهب فقال 
لأصحابه: فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا: لا. قال: 
فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد #د. قالوا: لا ينفعه شيء. قال: كذلك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 4)4١47( 45/١‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة 
الصابیحء كتاب الإیمانء باب الاعتصام بالکتاب والسنة .)١55(‏ 


۳۹۳ 








ہدز سے ے۷ کس ماک | یڑ علا ہم 
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لا ينفع قول إلا بعمل) ('. 

-١!‏ قال الأوزاعي (ت:۷٥۱ھ):‏ (لا يستقيم الإيمان إلا بالقولء 
ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول 
والعمل إلا بنية موافقة للسنة» و كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين 
الإيمان والعملء والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل.. فمن آمن 
بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعملهء فتلك العروة الوثقى التي لا 
انفصام لحاء ومن قال بلسانه وم يعرف بقلبه وم يصدقه بعمله لم يقبل 
منه» وكان في الآخرة من الخاسرين) (). 

-٣‏ وقال سفيان الثوري (ت: ١٦۱ھ):‏ (كان الفقهاء يقولون: لا 
يستقيم قول إلا بعملء ولا تقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول 
وعمل ونية إلا بموافقة السنة)”''. وقال أيضا: (أهل السنة يقولون 
الإيمان قول وعملء مخافة أن يزكوا أنفسهم» لا يجوز عمل إلا 
بإيمان» ولا إيمان إلا بعملء فإن قال من إمامك في هذا؟ فقل سفيان 
الثوري)7؟). وقال أيضا: (الإيمان قول وعمل ونية» يزيد وینقص؛ 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةء ولا يجوز أو لا يقبل القول إلا 


(1) تاريخ لق ۲۷۵۰/1۷ رض الثائم على بقاطئ الفرات من الجاني الخرني 
في طريق الرقة من بغداد. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي .۸۸٦/٥‏ 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم ۳۲/۷۔. 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٥/۹۸۰ء‏ والاعتصام 
للشاطبي ٤/١‏ ۸. 





ل 





SEET ETE 0‏ 
بالعمل» ولا بجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل 
والنية إلا بموافقة للسنة)(). 

-٤‏ وقال سفيان بن عيينة (ت:۱۹۸ھ): (الإيمان قول وعمل» 
قال: أخذناه من قبلنا قول وعمل» وأنه لا يكون قول إلا بعمل)(". 

-٥‏ وقال الإمام الشافعي رحمه الله (رت:4١٠ه):‏ (وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أد ركناهم أن الإيمان قول وعمل 
ونية» لا يحزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر) . 

-٦‏ وقال الحميدي (ت: ۲۱۹ھ): (أخبرت أن ناسا يقولون من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموتء أو 
يصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.. 
فقلت: هذا الکفر الصراحء وخلاف كتاب الله وسنة رسوله # وعلماء 
المسلمين. قال الله جل وعز: بل وا اما إلا لمبدُوا ال وو له اي حتفل 
قيا الوه ويوا لَك وَدَلِكَ ون الد ((5) 4 البينة:ه. قال حنبل: 
سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر 
بالله» ورد على الله أمرهء وعلى الرسول 4# ما جاء به)©). 


۷- وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:٢۲۲ھ):‏ (لم يجعل الله 


.٠١١/١ حلية الأولياء لأبي نعيم ۳۲/۷ء شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.5٠ ٤/٦٢ والشريعة للآجري‎ ,# 45/١ (؟) السنة لعبد الله بن أحمد‎ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۰۸/۷. 

.۸۸۷/ ٥ السنة للخلال ٣/٦۰۸ء شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )٤( 


وم 








واخ 0سے2 21 
للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروطء والذي يزعم أنه بالقول 
خاصة بیجعله مؤمنا حقاء وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله 
والسنة..: أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ 
وم يرض منهم بالإقرار دون العمل؟ حتى جعل أحدهما من الآخر؛ 
فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله © ومنهاج السلف بعده 
الذين هم موضع القدوة والإمامة؟!.. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما 
نص عليه علماؤنا ما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول 
والعمل جميعا)'"). 

۸- قال الإمام أحمد (ت:٤٢٢۲ھ):‏ (الإيمان قول وعمل يزيد 
وینقص, إذا عملت الحسن زاد» وإذا ضيعت نقصء الإيمان لا يكون إلا 
بعمل) ". وقال عندما ذكرت عنده المرجئة وقيل له: إنهم يقولون إذا 
عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن فقال: (المرجئة لا تقول هذاء بل 
الجهمية تقول بهذاء المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل 
جوارحه» والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه؛ 
وهذا كفر إبليس قد عرف ربه فقال: رب بما أغويتني) ". 

۹- قال أبو جعفر الطبري (ت:۳۱۰ھ): (إذا كان الإيمان في كلام 
العرب التصديق» والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وكان 
تصديق القلب العزم والإذعان» وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق 


)٢(‏ السنة للخلال ۸۲/۳ه. 
)۳( السابق ۳/١۷ه.‏ 








تی عاذ STEERS‏ 
الجوارح السعي 00 كان المعنى الذي به يستحق العبد المدح والولاية 

من المؤمنين» هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة» وذلك أنه لا خلاف بين 
الجميع أنه لو أقر» وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه» أنه لا يستحق 
اسم مؤمن وأنه لو عرف وعلم وجحد بلسانه» وكذب وأنكر ما عرف 
من توحيد ربه» أنه غير مستحق اسم مؤمن فإذا كان ذلك كذلكء 
وكان صحيحا أنه غير مستحق غير المقر اسم مؤمنء ولا المقر غير 
العارف مستحق ذلك كان كذلك غير مستحق ذلك بالإطلاق» 
العارف المقر غير امامل إذ كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود 
جميعها في الإنسان يستحق اسم مؤمن بالإطلاق)('. 

-٠‏ ذکر الإمام الآجري (ت:٠٠۳ه)‏ بابا في القول بأن الإيمان 
تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل با جوارحء وبين فيه أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» وأنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجرئ معرفة 
بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث كان مؤمنا 9). 

ثم قال رحمه الله: (فالأعمال رحمكم الله تعا ی بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسانء فمن لم يصدق الإيمان بعمله ويجوارحه مثل 


)١(‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار لأبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري 1۸٥/۲‏ تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدني القاهرة. 
(۲) كتاب الشريعة للآجري 1١١/١‏ . 


۳۹۷ 








اروا ای الخال 
الطهارة» والصلاةء والزکاةء والصیامء والحج» والجهادء وأشباه هذه 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم ينفعه المعرفة 
والقول» وكان ت رکه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
تصديقا منه لإيمانه» وبالله التوفیق)'''. 

وقال أيضا: (بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء 
المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا لحم إن 
الإيمان معرفة بالقلب تصديقا یقیناء وقول باللسانء وعمل بالجوارح؛ 
لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة» لا بجزئ بعضها عن بعض, وا مد لله 
على ذلك) .٣‏ 

وقال: (إني قد تصفحت القران فوجدت ما ذكرته في شبيه من 
خمسين موضعا من كتاب الله تعالى» أن الله تبارك وتعالى لم يدخل 
المؤمنين الجنة بالإيمان وحدهء بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما 
وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح ... ميّزوا رحمكم الله قول مولاكم 
الكريم» هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه 
العمل الصالح؟)7). 

:)ھ۳۸۲٦:ت( وقال الحافظ أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني‎ -١ 
(الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بال جوارح يزيد ذلك‎ 


."١ 5/7 كتاب الشريعة للآجري‎ )١( 
. ٦۸٦/۲ السابق‎ )۲( 
.٦٦٦ ء٦٦۹/۲ السابق‎ )۳( 





ل 





0 ئن اباد رة انان 
بالطاعةء وينقص بالمعصیةء نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمانء 
ولا قول إلا بعملء ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا 
نية إلا بموافقة السنة) ('ٴ . 

۲- وقال أبو طالب المكي (ت:٦۳۸ھ):‏ (وأيضا الأمة مجتمعة 
أن العبد لو آمن بجمیع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل 
من وصف الإيمان و يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا 
يسمى مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلامء ثم لم يعتقد 
ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماء وقد أخبرنا النبي 2 أن 
أمته لا تجتمع على ضلالة) ). وقال: (لا إيمان إلا بعملء ولا عمل 
إلا بعقد» ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله 
: إنما الأعمال بالنيات؛ أي لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن إنما 
تحقيق للشيء ونفي لما سواهء فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعاملات وعمل القلوب من النيات› فمثل العمل من الإيمان كمثل 
وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان)(". 


-٣۳‏ وقال ابن بطة العكبري (ت:۳۸۷ه): (فقد تلوت عليكم من 


.۸٤ص اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 
. ۳۳٣/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
۔۳٣٣/۷ السابق‎ )۲( 


۹ 








م ہو العا لكالكة 
كتاب اللہ كك ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل, وأن 
من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان» وأن 
الله لا يقبل قولا إلا بعملء ولا عملا إلا بقول) (. 

وقال: في باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح والحركات: (لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه 
الثلاث اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض 
على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به 
السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان 
والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال» لا تجزئ واحدة 
من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن بجمعھا كلها حتى 
يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتھدا بجوارحه؛ ثم لا يكون أيضا 
مع ذلك مؤمنا حتی يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله؛ متبعا 
للكتاب والعلم ف جميع أقواله وأعماله. وبكل ما شرحته لكم نزل به 
القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة... حتى صار اسم 
الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة» لا ينفصل بعضها من بعض› ولا 
ينفع بعضها دون بعضء حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا 
با لجوارح ومعرفة بالقلب» خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت 
قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم)!". 

وقال: (فقد أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان 


.79 5/17 الإبانة ابن بطة‎ )١( 
.۷۷۸/۲ السابق ۷۰۰/۲ء‎ )۲( 





ل 





ات ہ _پیتٹیتیژک شس ہہ حا کے 
لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب وا جوارح وبين ذلك 
رسول اللہ © وشرحه في سنته وأعلمه أمتہء وكان هما قال الله تعالى في 
كتابه ما أعلمنا أن الإيمان هو العملء وأن العمل من الإيمان» ما قاله 
في سورة البقرة: کس ارآ ووو جو هكم وبل المشرق لري دامن 
َم أل َالو ال وَالْمَكهِكة وال تپ وَالئِيَنَ وا لمال عل ميد وى 
اق الگ لوست رھ دهم إا عَنهَدُوَألصرنَ فى اباسا وار مين 
اباس أوْليِكَ از صكفوا وَأَوْليِكَ هم الْمُّونَ © البقرة:107 . فانتظمت 
هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص) (. 

٤‏ وقال البغوي (ت:١٠ده):‏ (والتصديق والعمل يتناو هما اسم 
الإيمان والإسلام جميعاء ويدل عليه قوله سبحانه وتعا ی: إن الدين عند 
الله الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه؛ فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الاإسلام 
ولن يكون الڈین في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل) 9). 

-٥‏ وذكر ابن کثیر(٤‏ ۷۷) أن الإيمان هو تصديق القول بالعملء 
وهو كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل 
ثم قال: (أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق الحض» وقد يستعمل 
في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» 


)١(‏ السابق ۷۷۱/۲۔ 
(۲) شرح السنة للبغوي .٠١/١‏ 








وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین, 
وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال» كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقاء فالإيمان الشرعي المطلوب 
لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملاء هكذا ذهب إليه أكثر الأثئمة» بل قد 
حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاء أن 
الإيمان قول وعملء ويزيد وینقص) '. 


-٦‏ قال الشيخ حافظ الحكمي: (ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح 
بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلبء قال النبي #: إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا 
وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان 
هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم 
للانقياد ظاهرا وباطناء لم يعنوا جرد التصديق) (). 

۷- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (لا خلاف أن التوحيد 
لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن اختل شيءٌ من هذا لم يكن 
كفرعون وإبليس وأمثالهما)7". 

وقال رحمه الله: (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5١/١‏ 


(؟) معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي ؟5914/7. 
(۳) كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب ص79١.‏ 





ل 





ان ہن یتٹی؟تشتے کے ہس ہہ ہا کے 
تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل 
مسلماء فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به؛ فهو كافر معاند كفرعون 
وإبليس وأمثالهما) (. 

۸- قال محمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب في شرحه لكلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: (التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعملء فلا بد من الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقد في قلبهء ولابد أن 
يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي تعمل به 
جوارحه» فان اختل شيء من هذاء لو وحّد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
توحیدہء ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلكء ولو وحّد 
بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماء هذا إجماع أن الإنسان لابد 
أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله» فإن عرف التوحيد وم يعمل 
به فهو كافر معاندء إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا 
كافر عند جميع الأمة)(". 
٭ معتقد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن العمل من الإعان. 

ذكر ابن تيمية أن القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا 
يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا في القرآن أكثر 
بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إنما فسرتها السنةء والإيمان 
بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف (). 


.١7 54/9 الدرر السنية‎ )١( 
.١7"5ص شرح كشف الشبهات‎ )۲( 
مجموع الفتاوى ۱۲۸/۷۔.‎ )*( 








كما بين رحمه الله أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه یمتنع أن 
يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا 
ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات: 
وربما يعمل الرجل أعمالا لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي 
الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان 
بالله ورسوله» فمثل هذا لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» ومن ثم فإن الرجل لا يكون مؤمنا 
بالله ورسوله مع عدم فعله لشيء من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد َه (. 

وقد ذكر شيخ الإسلام مقولة بعض السلف أنه لا يقبل قول إلا 
بعمل ثم عقب فقال: (وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجحعلون مجرد 
القول کافیاء فأخبر أنه لابد من قول وعمل؛ إذ الإيمان قول وعملء لا 
بد من هذين كما بسطناه في غير هذا الموضع» وبينا أن مجرد تصديق 
القلب ونطق اللسانء مع البغض لله وشرائعه» والاستکبار على الله 
وشرائعه» لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل 
صالحء وأصل العمل عمل القلبء وهو الحب والتعظيم المناقي للبغض 
والاستكبار) . 

ويقرر ابن تيمية أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله 
من الاعتقادات والإرادات» وأعمال القلوب» وأقوال اللسانء وأعمال 


)١(‏ مجموع الفتاوى 1۲٠۱/۷‏ بتصرف. 
)٢(‏ الاستقامة لابن تيمية 709/1 بتصرف.. 





ل 





0 ف ننن اباد تايان 
الجوارح أفعالا وتروكاء فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات؛ 
وترك الحرمات» والمكروهات» وإحلال ا حلالء وتحريم الحرام. وهذه 
الواجبات والحرمات» بل والمستحبات والمكروهات على درجات 
متفاوتة تفاوتا كبيرا. وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل 
شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل؛ فإن اسم العمل 
يشمل تنفيذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» ويشمل 
الفعل والتركء ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين ا خمسةةء وما 
دونهاء ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. 

ثم ذكر ابن تيمية روايات كثيرة فسرت البر بالإيمان في قوله 
تعا ی: $ # َس الان ولوا وجو کم وبل ألْمَشْرقِ وخی #البقرة:111 . منها 
أن رجلا جاء إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ: لیس البر أن تولوا 
وجوهكم إلى آخر الآية ؛ فقال الرجل ليس عن البر سألتكء فقال جاء 
رجل إلى النبي ## فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت 
عليك فقال له الذي قلت ليء فلما أبى أن يرضى قال له إن المؤمن 
الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقابها. 

ومنها أن مبارك بن حسان قال لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم 
يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة 
وصار العاصي إلى اللہ فأدخله النارء هل يتفاضلان في الإيمان ؟ قال: 
لاء قال: فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سلهم الإيمان طيب أو خبيث؟ 
فإن الله قال: ج عير ليت نَل وص َال بع عل ہیں 


س‫ 
لت ہی گر 


هءء 
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الأنفال:۳۷. فسألتهم فلم يجيبوني فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن» لیس 


معه عمل» فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله ا یقرعون الآية التي 
في البقرة: ‏ # لس رن ولوا وو کم وبل امش رق لغری الو من ءامن 
بألل وَالْبَوَوِ الآخر وَلمَلَيَکو والكتب وكيس ه البقرۃ:۱۷۷ :. قال , 
وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العملء فقال: وا أَلزكَة 
وَألمُفورک مهدي م إا هداور ف لأسا و سا وَالضراء وَين البأين أولَييكَ 
ا صدفوا وو ہم ملق ا ٭البترۃ:۱۷۷. فقال: سلهم هل دخل 
هذا العمل في هذا الاسمء وقال: ومن أراد الآخرة وسعی لها سعيها وهو 
مؤمن» 0 الاسم العمل والعمل الاس( 
ثم قال ابن تيمية: (والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان 
معه العملء لا على إيمان خال عن عملء فإذا عرف أن الذم والعقاب 
واقع في ترك العملء كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعا 
لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنةء وإن قالوا إنه 
١‏ رہ ارك العمل و صرح وبعض الناس يحكى هذا عنهم 
وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها 
ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل 
النار من أهل التوحيد أحد» لکن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القولء 
وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول من لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۸۰/۷ وما بعدها بتصرف. 












ان نے :فى جن ا تايان 
خلاق له؛ فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان 
ذنب أو مع التوحیدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذاء 
ويدل على ذلك قوله تعا ی في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأوائك 
هم المتقون. فقوله صدقوا أي في قوم آمنوا) (). 

وقال ابن تيمية: (وقول القائل الطاعات شرات التصديق الباطنء 
یراد به شيئان يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. 
وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون 
سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد» وهذا قول 
المرجئة من الجهمية وغيرهم) ("). 

ويذكر ابن تيمية (ت:۷۲۸ھ) أنه من الممتنع أن يكون الرجل 
مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا 
سض بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع 

ق في القلب وزندقته لا مع إيمان صحيح» وهذا إنما یصف سبحانه 
0 الکفار ". 

وقال ابن تيمية: (إن حقيقة الدين هو الطاعة والانقیادء وذلك إنما 
هم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم یفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا 


.۱۸۱/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.”5 17 السابق‎ )۲( 
. بتصرف‎ ٦٦٦/۷ السابق‎ )۳( 








سے کے ہے بج |۷[ ہے کس مت | ای تا لا ہو 
فادهلا لتت وا اة 
لالس 


دين له فهو كافر)(). 
وقد سلك ابن القیم رجمه اللہ (ت:١هلاه)‏ مسلك شيخه في 
حقیقة الإيمان فقال: (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده وحبته» فلا ينفع 
ظافر ‏ باطو له وان حا يه التماء 0 لال الويف نولا 


بجزیء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك 
لحلل سس غاد جع اا درل سا نات رطس 
الإيمان) ". 


وذكر ابن القيم أن كل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة 
الإيمان الباطنة» فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطنء 
وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو 
كانت ما كانت» فلو تمزق القلب با حبة والخوف ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع لم يئجه ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر الإسلام 
وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينْجه من النار 7"). 


. العمل هو عبادة الله عن محبته ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. 


ولو نظرنا إلى حقيقة العمل وموقعه من الإيمان لوجدنا أن العمل هو 
أساس الأفضلية التي نالھا خير الناس في القرون الفاضلة فبالعمل انتقل 


.۸٦/٤ شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )١( 
. الفوائد لابن القيم ص۸۰‎ )۲( 








بان خن ال باد ەیر ةابذینان 
أصحاب محمد إلى دار الهجرة» ولو كان العمل خارجا عن مسمى 
الإيمان لمكثوا في مكة ممتنعين عن الحجرة إلى نبيهم» وبالعمل جاهدوا في 
سبيل الله وفتحوا مكة وسائر البلدان في جزيرة العرب وفارس والروم؛ 
ولو كان العمل خارجا عن مسمى الإيمان ويكفي في إيمانهم تصديق 
القلب وقول اللسان لما سمعنا عن دعوة الإسلام وانتشارها في كل 
مکانء وما زالت الأصنام والأوثان في عصر النبوة والخلافة الراشدةء 
فبالعمل كانت حقيقة إيمانهم ماثلة في تنفيذ أمر نبيهم كما أنها ماثلة في 
تصديق خبره» فهل كان أحد منهم يدخل في الإسلام ويقول لنبيه 
أبايعك على السمع بلا طاعةء وعلى تصديق الخبر بلا تنفيذ الأمر؟ 

لقد بين جعفر بن أبي طالب 4 لملك الحبشة موقف الصحابة 6 
ما جاء به النبي ## من توحيد العبادة لله سواء في باب الأخبارء أو 
في باب الأوامر. فن ديت آم سلمة رضي الله عنها أن جعفر بن 
أبي طالب 4 کلم النجاشی فقال له: (أيها املك كنا قوم ما أل 
جاهلية 3 الأْصِتَام وتأكل الميتة» وكأنتي الفواجش» ب 
الأرْحَام ود يي ء وار يأكل القوي نّا الضعيف فَكنّا على ذلك 
حت بعث الله إليتا رسولا مِنّاء تخرف تس وَصِدقَة وَأَمَانت 
وعفافةء فدعائًا إلى الله لتو حده 020 وكخلع مَا ما كنا تعبد تحن 
وآباؤا من دونه مِنَ الحجارة والأثان» وکا بصیدق الحديث» وأداءِ 
الأَمَائَةَء وصلة الرّحِمٍء وخسن ال جوا والكفٌ عن الَحَارِم وَالدمَاء 
وهنا عن الفواجش» وقول الور وأكل ال اليتيم» وكذف 


2 


ا رامنا أذ تد الله تكد لا براك به سَیئاء وَأَمَرَنَا بالصّلاةٍ 


يسراد سر ی ہے )۷ کس مك | این نے ہو 
فاهلا لست وا اة 
APE‏ 





والركاة والصيام» وعدد عليه أُمُورَ 2 رفاک گا 
سوہ یت ك به ا ا 

EAE‏ ما أَحَل لتا عدا علیتا وتا نک کا ور 
عن دینتا لیردوتًا إلى عبادة ة الأوثان من عبادة ال ون ؛ تستحل ما 
تستحل من E od‏ ک2 ایکا 
وبين دوا جرج إلى بلدكء واخترتاك على مَنْ سواك» ورغبتا في 
جوارك, ورجوتا أن لا ظلم عندك) , 

وقول جعفر 4 فَصدقَتَاءُ وآمنا به واتبعتاةُ على ما جَاءَ به» يتبدي 
منه بوضوح أن الإيمان قول وعمل وسمع وطاعة واعتقاد وانقياد فكما 
أن الإيمان يتعلق بتصديق الأخبارء فكذلك الإيمان يتعلق بالطاعة و 
الأمر. قال تعالى في مدح المؤمنين: و ءامن ارول يمآ با أ نريه من َي 
لقن کل امن اق ومكيكيو- وکو وشو لا ر بتك حر ن تُشیوڈ 
وکسا لوا سیت اوالعت مفراہاک کرک لیت اث ع البقرة:7/.5. 

وقال سبحانه وتعالى في تذكيرهم بما رو به من شروط عند 
شهادة ألا إله إلا الله: ٹلاواڈکروا ےد الو کک وَميكَدمَہ الى وانَتگم 


2 اکٹ 


بعد قلقم سمعتاواطعنا واتتوا ألمإ اه علي اتال ثور )اله : :۷۔ 
وقال تعا ی: نان فول رين ٦‏ می عو نکی ورشو لی لیک بیت نيووا 
لا ايك هم المقْلْحو ر #النور: ١ه‏ . 


(١)‏ رواه الإمام أحمد ق المسند ۲۰/٥‏ (ذهه؟5؟)/, وصححه الشيخ الألباني قي 
فقه السيرة صه .١١‏ 








بان کت نخ اباد ةرت تایان 
38 291 یر ا هو ہے 2 
وقال تعالى: ف نوا 2 واسمعوا وَأَطیحُو وَأَنْفِفُوأ با 
0 ا و مہ و بَا #التغاين: 1 . 

و جميع الصحابة ل كان شأنهم مع نبيهم السمع والطاعة أو القول 
بالتصديق والنطق بالشهادة» بل کانوا يصدقون نبيهم في كل ما أخبر 
عن الله ك فامنوا بتوحيد العلم والخبر» وكانوا يطيعونه في كل ما أمر 
فقاموا بتوحيد العبادة لله» وكانوا يبايعونه على ذلك. 

ہے سو 2 ا رس 
کل شن )0 مسر سس ےط أن النبي 
عه قال: زعلى لمر اش الس والطاعة فيما تا أَحَب وكرة إلا أن يمر 
بمَعْصِية» فان أَيرَ بمَعْصِيةء فلا سَمْع ولا طَاعَة) "). 

وروی البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4 أنه قال: (بايعتا 

سول الله 4 على ا على ال وَالطّاعَة, في الم واليسر والفقر ولک 
0 أَثْرَةٍ عليتاء وَعلى أن لا تُتَازعَ الأَمْرَ ا اث وَعَلی أن تقول باحق 


»)1۷۷۸( ۲٦٢٤/٦ البخاري في الأحكامء باب كيف یایع الإمام الناس‎ )١( 
.)55( ۷٥/۱ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان أن الدين النصيحة‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
»)1۷۲١( ٠٦‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية و تحريمها في المعصية 579/7 ١‏ (۱۸۳۹) واللفظ لمسلم. 


4١ 








صرے 2 عه ا ٠‏ سس و 
يتما كناء لا تحاف في اللہ لومّة لائم) (). 


لقد كانت حقيقة الإيمان والإسلام والعبادة في القرون الفاضلة قبل 
قيام الفرق والمذاهب مثلة في تصديق الصحابة #: لبر اللہ وتنفيذ 
أمره» فتصديق الخبر هو معنى الإیمانء وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام؛ 
فهم كانوا # يصدقون خبر الله ورسوله 8# تصديقا جازما ينفي 
الوهم والشك والظنء وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه 
النصوص القرانية والنبوية. 

وقد ذكرنا غير مرة أن ذلك المبدأء أعني مبدأ تصديق الخبر تصديقا 
جازما ينفي الوهم والشك والظن, وتنفيذ الأمر تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص والحب» هو المفترض أن يكون في المسلم عندما 
يشهد ألا إله إلا اللہ؛ فلا بد أن يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك 
هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب» والذي يطاع في 
أمره دون عصیانء وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها 
أصحاب اللسانء وليس كما تزعم المرجئة أن الإيمان تصديق بالخبر 
وقول باللسان دون تنفيذ للأمر أو طاعة وخضوع لله بالأبدان. 

وقد بين ابن القيم أن مدار الإيمان والهداية التي من الله كك بها على 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب كيف بایع الإمام الناس ٣٦٢٢/٦‏ 


»)1۷۷١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية .)١7١9(1١ ٤۷۰/۳‏ 





ل 





و ا TINA REE‏ 
مہ 012 1ه ےن نق اليا دة ةلدان 


عباده» يقوم على تصدیق خبر الله كك من غير اعتراض شبهة؛ وامتثال 
أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين الأصلين مدار 
الإیمانء وهما تصديق ال حبرء وطاعة الأمر) (). 

قال ابن تيمية: (وأما الدين فجماعه شيئان تصديق ال بر وطاعة 
الأمرء ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه» والمؤمن معه من 
الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم 
الناس نعيما بذلك» مخلاف من يكثر في أخبارهم الکذب. وأما طاعة 
الأمر فإن من كان ما یؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا یکون تنعمه به 
أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من 
الفرق بين الحق والباطل) (). 

ويذكر أبو بكر البيهقي (ت:/55ه) أن حقيقة الإيمان والتوحيد 
تكمن في تصديق الخبرء وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو القول الذي يدخله 
الصدق والكذب» والأمر والنهي كل واحد منهماء قول يتردد بين أن 
يطاع قائله وبين أن يعصي. فمن سمع خبرا واعتقد أنه حق وصدق به 
فقد آمن به» ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة له فكأنما آمن في 
نفسه به.. فالإيمان بالله كك إثباته» والاعتراف بوجودهء والإيمان له 
والقبول عنه» والطاعة له) ". 


.50/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.١ 5 قاعدة في ا حبة لابن تيمية صه‎ )۲( 
."0/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )۳( 


رہ 





ےر ا وا اة 





ه دخول سس لاخر رديه اسب سی از راخ داد 

الدخول في الإسلام يكون بالشهادة الموجبة لتصديق الخبر وتنفيذ 
الطلب» فالكافر يدخل في الإسلامء إذا أقر بالشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا اللہ وأن محمدا رسول الله على شروطها التي تعرفها العرب» ومجمل 
هذه الشروط استعداده التام عند النطق بها لتصديق خبر اللہ تصديقا 
یقینیاء واستعداده لتنفيذ الطلب عن رضا ومحبة وإخلاص وتسليم» فمن 
قال: أشهد يا رب أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا نبيك ورسولك إلى 
العالمين» لكني لا أصدق خبرك وسأطيع أمرك أو أصدق خبرك ولا 
أطيع أمرك» فلا ينفعه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولیست هذه 
هي الشهادة التي يعرفها العرب وعذبوا المؤمنين من أجلهاء والتي 
حاربهم النبي 2 لكي يشهدوا بها. فمن أقر بلسانه دون قلبه» وانقاد 
بجوارحہ ثبت له حكم الإسلام ظاهرا وكان منافقاء وإن أقر بقلبه 
ولسانه وعمل بقلبه وجوارحه فحقق الإيمان ظاهرا وباطنا كان مسلما 
مؤمنا على الحقيقة. 

وبهذا نعلم بطلان كلام المرجئة في إخراجهم العمل من الإيمان وأن 
المصر على ترك جو العصيان ليس بمسلم وإن زعم أنه لا 
يححد الشهادتين أو شيئا من الأوامر وشرائع الإیمانء وقد سئل سفيان 
بن عيينة عن الإرجاء فقال: (يقولون الإيمان قولء ونحن نقول الإيمان 
قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا 
بقلبه على ترك الفرائضء وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب 
احارمء وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصيةء 


ل 





01 تناد رة انان 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في 
أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهودء أما آدم فنهاه الله كك 
عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون 
من الخالدين» فسمي عاصيا من غير كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه 
فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافراء وأما علماء 
اليهود فعرفوا نعت النبي 6# وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا 
به باللسانء وم يتبعوا شريعته فسماهم الله كك كفارا ف ركوب ا حارم 
مثل ذنب آدم لل وغيره من الأنبياء, وأما ترك الفرائض جحودا فهو 
كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو 
كفر مثل كفر علماء اليهود واللّه أعلم)!''. 

لقد ضرب الله مثلا للإيمان والكفرء أو التوحيد والشركء أو الكلمة 
الطيبة التي في قلوب المؤمنين والكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين 
ضرب مثلا لذلك بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة» والكلمة المعنية إنما 
هي قضية جازمةء وعقيدة جامعةء ونبينا 8# أوتى فواتح الكلام 
وخواتمه وجوامعه» فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين هي العقيدة 
الإيمانية وتوحيد العبودية مثلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماءء فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل 
الشجرة الطيبة» وفرعها في السماء كما قال: لله يعد لکل اليب 
والعملالصلیح رفع 4 فاطر: ٠١‏ . 


.8 41/١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 








والله سبحانه مثّل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبةء 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل 
ثابت في قلب الؤمنء وها فرع عالء وهي ثابتة في قلبه فالمؤمن عنده 
يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء وهو في نفسه ثابت على 
الإيمان مستقرء لا يتحول عنه» والكلمة ا حبیثة كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الأرض أي استؤصلت واجتثت» كما يقطع الشيء يحتث من 
فوق الأرضء ومعنى ما لھا من قرارء إما أنها لا مكان لما تستقر فيه» أو 
لا استقرار لحا في الکانء وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان 
عند الحقيقة تخونه» ولا تنفعه» بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتشت من 
فوق الأرض ما لها من قرارء فمن كان معه كلمة طیبة أصلها ثابت: 
كان له فرع في السماء يوصله إلى مرضاة اللہ فإنه سبحانه إليه يصعد 
الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه» ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه 
يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول. 

والله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود 
وحده لا شريك له» وإنما يعبد ہما أمر به على ألسنة رسله» وأصل 
عبادته معرفته وتصديقه فيما أخبر وفيما وصف به نفسه في كتابه وما 
وصفه به رسوله» والذين ینکرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدرہ 
وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته. 

ولا كانت الشجرة لا بد لها من عروقء وساق» وفروع» وورق» 
وشرء فكذلك شجرة الإيمان والإسلامء فعروقها العلم والمعرفة واليقينء 
وساقها الإخلاص, وفروعها الأعمال» وشرتها ما توجبه الأعمال 


ل 





سار 60> STEERS‏ 
الصالحة من الآثار ا حمیدةء والصفات الممدوحةء والأخلاق الزکیة 
والسمت الصال» فیستدل على غرس جذور هذه الشجرة في القلب؛ 
وثبوتها فيه بهذه الأمورء فالإخلاص قائم في القلب» والأعمال موافقة 
للأمر والنهي. 

وكما أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع 
عنها ماء السقي أوشكت أن تيبسء فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن 
لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقتء بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
والعود بالتذكر على التفكرء والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تيبس 
فالإيمان يزيد وينقصء والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلكء 
والمؤمن دائم السعي في سقي شجرة الإيمان بماء العلم واليقين وأعمال 
الإيمان من جهھةء وتنقية ما حولها من خواطر الحوى وشبهات الشيطان 
من جهة أخرىء فبسقيها تبقى وتدومء وبتنقية ما حوها تكمل وتتم . 

والشجرة أيضا كما يؤثر أصلها على فروعهاء فلو انقطع بعض 
جذورها أو انكسر ساقها تأثرت أوراقها وذبلت أو ماتت ویبست؛ 
وتؤثر فروعها على أصلها فلو حجبت عن ضوء الشمس أو كثر عليها 
غبار الطريق تأثر أصلها وضعفت وضعف محصولاء كذلك المؤمن إن 
مُنع أو امتنع من العمل والذكر والطاعة وتحصيل العلم وأعمال الإيمان 
ينقص أصله ويتأثر قلبه كما قال الله تعالى: 32 کال رك عَل فوم موا 
OS‏ الف 


ومن ثم فإن القرآن دلنا على حقيقة الإيمان وكيفية الدخول فيه 


۷ 


ل 


ہا ايک و ابا 





ہیں ہس مر ا 

أنه على استعداد لتصديق الخبر وطاعة الأمر بمثابة البذرة التوحيد في 
الأرض الخصب» ونماء توحيد العبودية في القلب يشبه الشجرة الطيبة 
في مائهاء وثبات أصلهاء وعلو فروعهاء وقوة نفعها وكثرة شارهاء 
وطيب ريحها ومرونتها مع العوامل الخارجية» وأنها لا تزال تؤتي شرتھا 
كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة 
الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة» الصاعدة إلى 
السماءء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب 
ثباتها في القلب» ومحبة القلب هاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقیقتھاء 
وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتھاء فمن رسخت حقيقة هذه 
الكلمة في قلبه» واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أ حسن 
صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانه 
وتصدقها جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى اللہ 
واتفق قلبه ولسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد 
لله بالوحدانية» طائعة سالكة سبل ربها ذللاء غير ناكبة عنها ولا باغية 
سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن 
هذه الكلمة من هذا القلبء على هذا اللسانء لا تزال تؤتي شرتھا من 
العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها الؤمن عارفا بمعناها 
وحقيقتها نفيا وإثباتاء متصفا بموجبهاء قائما قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا 


ل 





0 کے ہس ہہ حا کے 
الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسما وهي 
خرجة لثمرتها كل وقت '. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا قام بالقلب التصديق بالحق وا حبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ما في القلب ولازمه» ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن 
من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر 
في الآخرء لکن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من 
أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة التي يضرب بها 
المثل لكلمة الإيمانء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء وهي كلمة 
التوحيد. ومن ثم فإن دخول الرجل في الإسلام أو الخروج منه لا 
يتوقف على الإقرار والجحود فقطء بل يحب الإقرار بالشهادتين شهادة 
أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول الله على شرط استعداده التام عند 
النطق بها لتصديق خبر اللہ تصديقا یقینیاء واستعداده للطاعة فيما 
أوجب وأمرء وأما ما يخرج عن طاقة البشرء فذلك لا يذم أحد على 
نا 

قال تعالى: ل لیس يمان گم ول ماق هَل الڪ كب من يعمل سُوءًا 
َر ووک تد دمن ذو ن لَه ولا ولا نصِيرا © يَعْمَلْمِنَأَلصَللِحَتٍ 
ین د ڪر أو أن وهو مُؤْمِنٌكَأوْليِكَ يَدَخْلُونَ الَْجَنَه ولا يكو تقيرا © 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ۱۷۳/۱۔ 
(۲) مجموع الفتاوى 5141/1 بتصرف. 


۹ 
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ےو و 2 ہو كرس مو سے کے رف رھ کے سے 


وَمَنَْحَسنُدِينَا کن ممن أسلم وجهه. لله وهو محین واتب ممل ة راهيم حَِیغا واد 
اقاي ©( النساء: 78 175/1 . 

٭ موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في مسمى الإيمان 

أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان 
وعمل ا جوارح لا بجزئ أحدها عن الآخرء أو قول القلب وعمل القلب 
وقول اللسان وعمل الجوارح» فالأعمال كلها من الإيمان وركن فيه؛ 
وكل ركن من هذه الأركان يزيد وينقصء فإن زال ركن بكامله زال 
الإيمان كلهء وإن زال بعضه فعلى قدره وحسبه يكون الحكم في كفره» 
فقد يكون كفرا أكبرء وقد يكون كفرا أصغرء وقد خالف كثير من 
أهل البدع في قضية العمل ودخوله في مسمى الإيمان وتردد كل ركن 
من أركان الإيمان بين الزيادة والنقصانء وأبرز تلك الطوائف التي 
عرفت في هذا الباب: 


-١‏ الخوارج والمعتزلة» والإيمان عندهم كما هو عند أهل السنة 
والجماعة قول وعمل واعتقادء إلا إنهم خالفوهم بزعمهم أن تارك 

بعض العملء ہہ مہ یی الكفر الأكبر أو الشرك 
الاک أو مرتکب الكبيرة زعموا أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان 
مطلقاء وهو خلد في الآخرة في النار أبداء واختلفوا في حكمه في الدنياء 
فقالت ا خوارج هو كافرء وقالت المعتزلة هو بمنزلة بين منزلتين. 

٢‏ الجهمية» والإيمان عندهم يدل بالمطابقة على المعرفة فقط دون 
تصدیق القلب وقول اللسان وعمل ال جوارح» فلو لم يصدق بقلبه وينطق 


ل 





يكن CNN‏ تال اترم اليناف 
بلسانه ويعمل بجوارحه فهو مؤمن,ء فهذه الثلاثة غير داخلة في الإيمانء 
ولازم ذلك عندهم أن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون مسلمون جميعا 
لأنهم عرفوا ربهم. 

۳ الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني تعمت أن اسم أمة 
الإسلام واقع على كل من قال لا اله إلا اللہ محمد رسول اللہ سواء 
أخلص في ذلك أو اعتقد خلافه» فالإيمان عندھم قول باللسان دون 
تصديق القلب أو عمل الجوارح» فمن تكلم بالشهادتين فهو مؤمن 
کامل الإيمان» عندهم مؤمن أيضا کل الإیمانء ولكنهم 
يقولون بأن المنافق يستحق الوعيد الذي توعده الله به» فلو كان مكذبا 
بقلبه فهو مخلد في النارء وهذا من أعظم الفساد. 

-٤‏ الأشاعرة» والإيمان عندهم مجرد تصديق القلب دون عمله 
ودون عمل الجوارح ودون قول اللسانء لأن الإيمان في اللغة هو 
التصدیقء وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل عنه» فوجب أن يكون 
كذلك في الشرع» لكنهم يقولون إن للإيمان لوازم إذا ذهبت دل على 
عدم تصديق القلب» وبعضهم يقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص. 

بو المعين النسفي: (الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» فكل 
ای و سر یہہ سر مہ 
تعالى خبراً عن إخوة يوسف صلوات الله عليهم: وما أنت بمؤمن لنا. 
أي بمصدق لناء ثم إن هذا اللغوي وهو التصديق بالقلب هو حقيقة 
الإيمان الواجب على العبد حقا لله تعالى» وهو أن يصدق الرسول 86 
فيما جاء به من عند الله تعالى» فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما 


۲١ 


۶ 7 لاي‎ 3 ٤ Zz Ta 1 
AEA : 


بينه وبين الله تعالى» والإقرار إقرار يحتاج إليه ليقف عليه ا خلق فيجروا 
)0 

وقال الملا علي القاري: (وذهب جمهور ا حققین إلى أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام ف الدنياء لما أن 
تصديق القلب أمر باطني لابد له من علامة» فمن صدق بقلبه وم يقر 
بلسانه فهو مؤمن عند اللہ تعا یء وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنياء 
ومن أقر بلسانه» وم يصدق بقلبه كالمنافق فهو بالعكس» وهذا هو 
اختیار الشيخ أبي منصور ا اتریدي) (). 

مرجئة الفقھاءء والإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب دون 
وإيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد؛ ولازمه أن الفساق مؤمن 
كامل الإيمان وبعضهم يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل ومیکائیل 
فهو مصدّق وأبو بكر مصدّقء وجبريل مصدق» وهذا لا شك في 
بطلانه 00 


٭ موطن الخال في تقسيم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال. 
هل العمل شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال؟ مصطلح شرط 





)١(‏ التمهيد في أصول الدين ص۹۹. 

(؟) السابق ص۹۹۔ 

)٣(‏ انظر في الرد على المرجئة مجموع الفتاوى ١55/1‏ 2717/7 وانظر أقوال ذوي 
العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان ص؟ 7. 





ل 





ہے Cr‏ قنخ اباد تيم تايان 
صحة أو شرط كمال في منزلة العمل من الإيمان من المصطلحات 
ا حدثة كمصطلح الحيز والجهة التي يلبس بها في نفي الإيمان بالاستواء 
وعلو الفوقية وتنزيه الله عن الحلول بذاته في كل مكانء فمنزلة العمل 
من الإيمان لا يقال فيها شرط صحة ولا شرط كمالء لأن ما يكون 
شرطا للشيء فهو منفصل عنه مباين لەء كالوضوء مع الصلاة فليس 
الوضوء هو الصلاة» ولا هو ركن فيهاء ولا هو جزء منهاء ولا يدل 
مصطلح الصلاة على الوضوء دلالة مطابقة أو تضمن» ومثل هذه 
الاصطلاحات لابد من ردها إلى مصطلحات الشرع وألفاظ القرآن 
والسنة» فالعمل من الإيمان» وهو ركن فيهء وجزء منهء والإيمان قائم 
عليه كأساس متين كما تقدم» فما من مسلم يشهد ألا إله إلا الله إلا 
ويلزمه تصديق خبر الله وتنفيذ أمره معاء أما من يلزمه تصديق خبره 
وإهمال أمره» وتنفيذ أمر غيره في معصيته من أنواع الطواغيت المختلفة 
فليس بمؤمن. 

أما مصطلح الصحة الذي يطلقه من قال العمل شرط صحة فهو 
مصطلح موهم» فإن الصحة لا تقابل الموت والانعدام التام» وإنما تقابل 
المرض على اختلاف درجات العلیلء فانعدام الصحة في الإيمان لا يعنى 
الكفر والخروج من الملة» بل إن الكفر المخرج من الملة والذي انعدم فيه 
العمل كشرط الصحة كما یزعمونء لا يدل على انعدام الإيمان في 
قلب الكافر بانعدام العملء فهذا نوع من تلبيس المتكلمين وتدليس 
المرجئة» فلا يقال ميت لمن ليس صحيحاء وإنما هو حي علیلء فكأن 
انعدام العمل لا یؤثر في انعدام الإيمان عندهم» لا وهو في حال شرط 


۳ 





الصحة؛ ولا وهو في حال شرط الکمال؛ ويعود قول القائل بأن الإيمان 
شرط صحة إلى قول المرجئة الذين قالوا: الإيمان قول بلا عملء ولو 
أمكن تخلف العمل كله عن الإيمان عند السلف لما قامت كل هذه 
الملاحم الاعتقادية. 

كما أن مصطلح الكمال الذي يطلقه من قال شرط كمال من 
المفترض أن يقال لما زاد على الواجب من أفعال المستحبات وا لمندوبات: 
فهذا هو الكمال المعروف في الألفاظ الشرعية» وهو يساوي مصطلح 
النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد الفرائض والواجبات» والقائلون 
بأن العمل شرط کمالء وإن كان يقصدون أن ترك الواجب وفعل 
الحرم مناي للكمال الواجب الذي يجعل تا ركه عاصيا مرتكبا للكبيرة» 
إلا أن التعبير بمصطلح شرط الكمال لا يدل على مرادهم الإرجائيء 
فقد جعلوا واجبات الدين وفرائضه وترك محرماته وكبائره داخلة في 
مسمى نفي الکمالء وليس في مسمى الكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء 
وهذا نوع من التدليس الذي ينبغي تجنبهء فلا هم قالوا بقول السلف بأن 
العمل داخل في مسمى الإيمان» ولا التزموا بالألفاظ التي لا تحدث لبسا 
أو تداخلا في المعان. 

وقال ابن رجب: (والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان 
قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم, 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شدیدا) (. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ا نبليی ص۲۷. 





ل 





STEERS ETE 0 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول من قال: كل من 
كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب» ثم بين خطأه فقال: 
(وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة 
والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منھمء ممن هو في باطنه 
يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل 
الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام 
السلف) (0. 

ثم بين ابن تيمية رحمه الله أن أهل البدع يبتدعون أقوالا يجعلونها 
واجبة في الدين» بل بجعلونھا من الإيمان الذي لا بد منه» ويكفرون 
من خالفهم فيها ويستحلون دمه» كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
والمعتزلة وغيرهم» وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من 
اجتهد فأخطأء وإن كان مخالفا لهم مكفرا لحم مستحلا لدمائهم» كما 
لم تكفر الصحابة #: ا خوارجء وعامة ما تنازع فيه أهل الإيمان من 
مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك 
هو من هذا الباب» فيه المجتهد المصيبء وفيه المجتهد الخطئء وقد 
يكون اللخطئ باغياء وفيه الباغي من غير اجتهاد» وفيه المقصر فيما 
أمر به من الصبرء وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدینء سواء 
كان قولا أو فعلا (). 


.٠٠٤/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
بتصرف.‎ ۹٥/٥ انظر الاستقامة لابن تيمية ۳۷/۱ء ومنهاج السنة النبوية‎ )۲( 


AG 








قال ا حافظ ابن رجب رحمه الل: (وههنا أمر خفي ينبغي التفطن 
له» وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون 
مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطؤہ فيه, ولا 
يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر 
هذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة 
الدين لما قبلهء ولا انتصر لهء ولا وا ی من وافقه» ولا عادى من 
خالفه» وهو مع ذلك يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس 
كذلكء فإن متبوعه إنما كان قصدہ الانتصار للحقء وإن أخطأ في 
اجتهاده» وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه ا حقٗ إرادة علو 
متبوعه وظهور کكلمته وأن لا ينسب إلى الخطأء وهذه دسيسة تقدح 
في قصد الانتصار للحقء فإنه فهم عظیمء والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم) ('. 
٭ هل الخلاف بین السلف ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي؟ 

علمنا أن الإيمان عند الإطلاق يدل بالمطابقة على أربعة أركان؛ 
قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؛ فالعمل ركن 
من أركان الإيمان وجزء من مسماہء فمن أخرجه من الإيمان وجعله 
شرطا في صحته أو شرطا في كماله فقد زعم أن الإيمان يدل بالمطابقة 
على ركنين فقط فقطء وزعم أن انتفاء العمل بالكلية الذي هو ركن 
في الإيمان يكون معه الإنسان مؤمنا عليلا فاقدا للصحةء أو مؤمنا سليما 


. جامع العلوم وا حکم لاہن رجب الحنبلي ص۳۲۰‎ (١) 





ل 





تار نے ۱۷کت SEET ETE‏ 
فاقدا للکمالء وحال هؤلاء کحال من يقول لربه عند نطقه بالتوحيد 
وقت أن قال لا إله إلا الله: يا رب أنت معبودي بحق سأصدق خبرك 
ولن أطيع أمرك» فإن أخبرتني صدقتك وإن أمرتني عصيتكء فلا طاعة 
لك عليء بل الطاعة للشيطان وهوى النفس في الإنسان. هذا شأن من 
يخرج العمل من الإيمان» وهو لازم لا يفارقه مهما حاول أن يهون أو 
يزين أو يتجمل أو يتستر على كلام من قال به. 

ومن ثم فإن الخلاف بين السلف ومن جعل الإيمان لا يدل على 
العمل بالتضمن ليس خلافا صوريا كما زعم كثيرون حتى ولو كان 
شأنه ما کانء مع اعتقادنا أن قد يكون مجتهدا مخطأ مأجوراء لکن 
كلامه لا يمكن أن ننظر إليه على أنه مطابق للقرآن والسنةء بل كل 
يأخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم . 

وكلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية 
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ومحاولة 
تقرير الأمر على أنه اختلاف صوري فيه نظرء فإن قولهم بأن أعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلبء ربما يلتزم بها الإنسان أو لا يلتزم» أما لو 
قلنا بأن أعمال الجوارح جزء من الإيمان» فلا بد أن يلتزم بها لا محالة 
ولابد أن يحقق العمل ضرورة لكي يقوم به وصف الإيمان. 

وهذا مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل 
هو فی مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» فالکلام مع الخوارج 
ليس مجاله الحديث عن أركان الإيمان من حيث تحقيق مسماه» وما يدل 


۷ 





عليه بالمطابقة» وإنما رحى المعركة مع ا خوارج تدور حول الزيادة أو 
النقصان في أركان الإيمان. 

قال الشیخ ابن باز رحمه الله تعلیقا على قول الطحاوي والإيمان هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: (هذا التعريف فيه نظر وقصورء 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل 
واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص با معصیة والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشّارح ابن أبي العز جملة منهاء 
فراجعها إن شئت» وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة» وليس 
الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاء بل لفظي ومعنوي» ويترتب 
عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة 
والله المستعان) ٠‏ . 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على قول الطحاوي والإيمان 
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: (قلت هذا مذهب الحنفية 
والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وغيرهم» فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل 
بالأ ركان» وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه 
الشارح رحمه الله تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة 
لا يخرج عن الإیمانء وأنه في مشيئة اللہ إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه» فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن ا حنفیة لو كانوا غير 


.۸۳/۲ مجموع فتاوى ابن بازء التعليق على العقيدة الطحاوية‎ )١( 





ل 





تر نال اد يِجقَيقَةاإِدِيناك 
خالفین للجماهير مخالفة حقیقیة في إنكارهم أن العمل من الإيمان 
لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وینقص, وأن زيادته ونقصه بالمعصية 
مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلكء وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منهاء ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك 
الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصانء وتكلفوا فى تأويلها تکلفا ظاهراء 
بل باطلا ذكر الشارح نموذجا منها. 

بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث: الإيمان 
بضع وسبعون شعبة. مع احتجاج كل أئمة الحديث به» ومنهم البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم» ثم 
كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياء وهم يجيزون لأفجر 
واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصدیقء بل كإيمان 
الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل علهم الصلاة والسلام» كيف وهم 
بناء على مذهبهم هذا لا بجیزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: أنا مؤمن حقا والله ك 
يقول: 39 اما لڈم و ال دا ڈکر ال وجلت فلو مم دا تلبت علوم ای 
ادنم يمنا ول ریه یتوو © الذي يقيموت الوه وَصِمَا ررقم 
قفو © أزليک هم النؤيئون عا 4 الأنفال: ٤/٤‏ . ومن أَصدَق من ال 
قبلا )چ النساء: ٠۲۲‏ . 

وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم» فذكروا أن من استثنى في 
إيمانه فقد كفرء وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة 


۹ 





الشافعية وتسامح بعضهم كما زعموا فأجاز ذلك دون العكس وعلل 
ذلك بقوله: تنزيلا ها منزلة أهل الكتاب» وأعرف شخصا من شيوخ 
الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا: لولا أنك 
شافعي» فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء 
التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الإيمان فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع) (). 


% 


)١(‏ تعليق الشيخ الألباني على العقيدة الطحاوية ص1۲. 





الطلب الرابع والعشرون 


أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد 
وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان 
وعلاقته بعمل القلب في الإنسانء وبينا أن النصوص القرآنية دلت على 
أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بالتضمن» وكذلك أدلة السنة النبوية 
كلها تجتمع على أن العمل داخل في مسمى الإيمان» ونقلنا كلام 
السلف في أن العمل ركن في مسمى الإيمان. 

وكذلك بينا معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن 
العمل ركن داخل في مسمى الإيمان وجزء منه» وعلمنا أن العمل هو 
عبادة الله عن محبته, وأنه لا إيمان بلا توحيد اللہ كك في عبادته 
فيستحيل وجود الإيمان في قلب الإنسان وينعدم فيه العمل. 

وقد بينا أن دخول الإسلام أو ا خروج منه لا يتوقف على الإقرار 
والجحود فقطء وإنما يتوقف على جميع ما دل عليه الإيمان بالمطابقة 
والتضمن» وعرضنا موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في 
مسمى الإيمان» وفرق المرجئة المختلفة» كما بينا موطن الخلل في تقسيم 





PEE‏ کہ مص | ایکا لا هو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


العمل إلى شرط صحة وشرط کمال؛ وأن ا لخلاف بين السلف ومرجئة 
الفقهاء لیس خلافا صوريا لفظيا كما يتوهم كثيرون؟ 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أثر انتفاء عمل الجوارح 
في وجود الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأكبر والأصغر. 
« معنی العناد والاستكبار في المعابي اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 

أصل العناد في اللغة الاعراضن عن الطاعة واأخره الخلاف والتباعد 
والتركء يقال: عتدت الناقة رعت وحدهاء وأنفت تع أن ری مان 
فهي تب جار المرتع» وعنّدَ الرجل يعند وید عَنْدا وِعُثُودا عتا 
وطْعَّى وجاور قذره» وخالف الحق ورَذَهُ عارفا بهِه وعَتَدَ الرجل عن 
اصدا تش عرد إذا ما تركهم واجتاز عليهم» وعَتَدَ عنهم إذا ما 
تركهم في سفر وأَحَدَ في غير طريقهم أو تخلف عنهم» وعد عن الحق 
وعن الطريق يعند وَيَعْنِدٌ مال (. 

والكاكذة القازنة ولخا .وقد غاتده فا جال والمعاتدة والضاۂ 
أن یرف الرجلٴ الشيء فيأباه ويميل عنه» والعنید الجائر عن القصد 
الباغي الذي يرد الحق مع العلم به("). 


)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد 2555/7 تحقيق رمزي منير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين بيروت ۱۹۸۷ءء والصحاح في اللغة للجوھري۹۹/۱٦ء‏ والخصص 
لابن سيده ٠٠٠/۳‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 54١17‏ ١اهه‏ وا حکم 
والمحيط الأعظم لابن سيده ۱۸/۲ بتصرف. 

(۲) انظر بتصرف تهذيب اللغة للأزهري ۱۳۱/۲ء ولسان العرب ۳١۰۷/۳‏ 
وتاج العروس 4/8 47» والنهاية في غريب الأثر ۳۰۸/۳. 








و ۹خ 8 ب2 ERIN‏ سے ١‏ سو جم 24۷ 
ان نودي ليذ تایان 


قال الله تعالی: چ ال ری حدا ما کدی عند (0) تین جک مار نید 
8 تع لتر ممتر ٹیب( أذ ج َه کا اك اليا فی الْمَدَا ديد 


تن 


{O‏ ق: ١/7‏ . قال قتادة: العنيد امرض × عن طاعة الله تعالى(). 
والاستكبار ما يقابل معاني الخضوع والإذعان والطاعة والانقیاد 
والعبادة, وھو طلب العلو وا خروج عن حد العبودية. 


قال الله تعالى: ل لن يَسْتَكِفَ المسیخ أن يکوت عبد عبدا پل ول 
الملیکد افون ومن نف ڪن عباتي وڪي يحرش لد 


ييا له النساء:۱۷۷. أي لن يأنف المسيح أو ک0 ن یکون 
عبدا لله كك مقرا له بالعبودیة والخضوع والإذعان» فهو عارف بعظمة 
الله وما يحب له من العبودیةء كذلك لن يأنف الملائكة المقربون عن 
ذلكء ومن يتكبر على ذلك أيا کانء فإن الله كك سيحشرهم يوم القيامة 
ويحزيهم أشد الجزاء . 

ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى نفي الاستكبار بما يقابله من 
السجود والخضوع وهي أعمال للجوارح» فقال: 38 وہ مَتَجُدُمَا في 
لکوت ماف الْارْضٍ من دَابَووَالْملهَك وهم ا یش کرو 356 0020 
دوقه م وَيَفْعلُونَ مَاموْمَرُوتَ ®4 النحل :۰/4۹ د . 

وقال تعالى: :8ق تما ومن امیت آذ إِدا ڈ ڪرو ا روا سُجَدا وسا 

دهم وشم لاستکروت 19 © ) ال 


)01 ا ۲۳ بتصرف. 
(۲) تفسیر ابن جرير الطبري 475/9 بتصرف. 








وقال سبحانه وتعالى: 32 ان اَی عند رلک لا سکرو عَنْ اديه 


سے٭ سر ہے 


وی مويو فک وت ٭ © 0 الأعراف: 02 


وقال تعالی في كفر إبليس: هل ولد تاكيك اَسْجَدوالدم فسجدوا 
ا ایس أن وسک و من الكيفريس (50)#البقرة: 4 . فكفر إبليس كفر 
الإباء والاستكبار مع التصديق فإنه لم يححد أمر الله ولم ينكره» ولكن 
قابله بالإباء والاستکبار» وهذا شأن من يقر أذ ما جاء به الرسول 86 
حو هن لق لكك فقن اعد للها وط رکا للحن اع تب 


شبه من كفر إبليس. 
و۶ 


وقال تعالى: 38 كما ديت ءَامَنوا ويلا الصّلِحَتِ وهم أُجَورَهُم 


يدهم ہی تی رکا اليرت اضکگٹرا وكيوا ندمحم عتاب 
الا ودوت لهم ون دون الہ ولا ولا تیر 2 #النساء: ۱۷۳. 

وقال تعا ی: 38 ول جد ما في اَلمَمَوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَو 
الما کا وشم لاف کرو لر چ4 النحل ٦٤:‏ . 
ه أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة. 


و 
جد 
سے 


إذا امتنعت الجوارح عن الطاعة وتنفيذ الأمر مع سلامتها من الموانع 
وتحقق علم القلب والتصديق بالحق» ووجد أيضا الإقرار ونطق اللسان 
بالشهادتين نشأ عن ذلك كفر العناد والاستكبار» وانتفى بالضرورة 
عمل القلب» لأن انتفاء عمل الجوارح دليل على خلو القلب من العمل 
والإيمان» ومثاله كفر إبليسء و كفر المصر على ترك الصلاةء لا يصلي 
طول الحياة» وكفر الحاكم الممتنع عن تنفيذ شرع الله وأحكامه. 





SEET ETE r ت‎ 

وقد يكون العناد والاستكبار وصف الجاحدين أیضا لأن كلا 
منهما علة من علل الجحودء لکن الفارق بين النوعين أن كفر الجحود 
انتفى فيه الإقرار باللسانء ولم ينطق المرء بالشهادتين» فكتمهما جحودا 
مع التصديق بهماء أما كفر العناد والاستكبار فقد نطق المرء باللسان 
وصدق بالجنان فانتفى عنه كفر الجحودء وبقي امتناعه عن تنفيذ أمر الله 
بالجوارح فظهر العناد والاستكبار وصفا مميزا لمن انتفي عنه عمل 
الجوارح كركن من أركان الإيمان» وهذا ناشئ بالضرورة عن انتفاء 
عمل القلب في الإنسان. 

قال الشيخ حافظ الحكمي: (كفر العناد والاستكبار هو ما كان 
بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبلیس؛ إذ يقول الله تعالى فيه: 
إلا ليس اتک كان عن الْكَافِرِينَ وهو لم يمكنه جحود أمر الله 
0" ولا إنكاره» وإنما اعترض عليه وطعن فی حكمه الآمر به 
وعدالة ؤقال: سد لم" حلفت طِيئّاء وقال: لم اك ا مر 
عَلَقنةُ مِنْ صَلْصال مِنْ حَمَإ مَسيُون وقال: آنا حير مئه خَلَقتَتِي من تار 
وَحَلقنة ِن طین) . ۱ 

والدليل على معرفة إبليس وعلمه وتصديقه أن الله كك حق» وأن 
وعده حقء وأن الله سبحانه ربه وخالقه الخالق لسائر الأشياء هو ما ورد 
في قول الله تعالى  :‏ قال نایر ڪر ينه ليح من ار وله ین طون 87 ۹6 ص :۰۷۹ 
فقوله خلقتني دليل علمه وإقراره بذلك» وكان عابدا بين الملائكة قبل 
ذلك» وكذلك قوله تعا لی :قال مَامَتَعَكَاَلَاتسَجُدَاة می کا لاحر یَنة علق من 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي ص۲۲۹۔ 


۷ 








ر 


تَارِمَتلقتَشین طن )4 الأعراف :۱۲ . وقوله تعالى :38 وال شين 
ع گے ہے رم ہے عور ڑج هو ررر سے کے ہم ید 
الأمر ت الله وڪم وعد يوعد َافافنڈُکم # إبراهيم: 71. 

وأما الدليل على القول الظاهري فهو واضح مما عبر به لربه عما في 
نفسه وإقراره إلا يسجد إلا الله فقط دون آدمء قال تعالى: قَالَ ائيس 


52 


کل کر ر۶ َه 


مَالكَ ألا تكن مع السجدیت © قا ھا کن ذس جد لک ر حَلقسَهُمِن صل من م 
سنو اچچ الحجر :۲۳/۳۲. 

والدليل على انتفاء العمل الظاهر فسقه وامتناعه وعناده واستکبارہ 
عن السجودہ قال تعالى: ‏ لقتال لماي كه سج دول دم فسجدوا لا بلس كان 
مِنَالْجِنَ فَمَسَقَعَنَأَمْرِرَيوكُ الكهف: . . وقال سبحانه: 39 کال يط ينهَاهمَا 
يون لك ان تب رفا فا حرج كاعر 49 الأعراف:١.‏ 

ومن ثم فإن کفر إبليس كفر عناد واستكبار لأنه امتنع عن تنفيذ 
أمر الله كك وعارضه محتجا بأنه لا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول 
فرفض مستكبراء ولم يرد أمر الله مكذباء فهو مصدّق بربه وأمره» ومقرٌ 
بلسانہ ومعترف أيضًا بقلبه, ومع ذلك ما نفعه) لأنه لم يذعن لله وم 
يخضع لأمره. 

وقد تأوّل بعضهم قوله تعالى: وكان مِن الكافرين. أنه كان کافرا 
قبل الأمر بالسجود وهذا لا وجه له؛ لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر 
بالسجود لما كان في عداد الملائكة, لو كان کافرا قبل أن یؤمر بالسجود 
ما أمر بالسجود وما دخل ف قوله تعالى : وإذ كنا للملائكة اسجدوا 
لآدم. ولا كان عاصيا حينما امتنع من السجود. 





غیت ران ئن ال2 اد تادان 

وهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عندہ أن ثبت الإيمان 
لإبليس الیوم بقوله: خلقتني مِنْ نار وخلقتةُ مِنْ طين؟ ولا كان هذا 
متنعا فدلٌ ذلك على أن كفر إبليس إنما هو كفر إباء والاستكبارء بعد 
أن كان مخاطبا مع الملائكة بالسجود(. 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان وإن كان يتضمن التصدیقء فليس هو 
جرد التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصدیق إنما 
يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء 
وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر 
يستوجب الانقياد والاستسلامء وهو عمل في القلب جماعه الخضوع 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور بهء فإذا قوبل الخبر بالتصديق 
والأمر بالانقیادء فقد حصل أصل الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة 
والاقرارء فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقیادء وإذا كان كذلك 
فالسب إهانة واستخفاف؛ 00 للأمر إكرام وإعزازء ومحال أن 
يهين القلب من قد انقاد له وخ بت سو > أو يستخف بهء فإذا 
حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو 
استسلام فلا يكون فيه إیمانء وهذا هو بعينه كفر إبلیسء فإنه سمع 
أمر الله فلم يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له 
واستكبر عن الطاعة فصار كافرا) ("). 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص۹۱ء شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي ص۱۷۱ . 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية .۹٦۷/۳‏ 


۹ 





نا ايک وا اة 





ات سوا ' تخيل هم أن 
الإيمان لیس في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون من 
روس و ا ل امہ 
باللسان لا بالقلب» وكفره من أغلظ الکفر فیتحیرونء ولو أنهم هدوا 
ما هدي إليه السلف الصاح لعملوا أن الإيمان قول وعملء أعني في 
الأصل قولا في القلب وعملا في القلب» فإن الإيمان بحسب كلام الله 
ورسالته» وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق القلب 
إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به» والتصديق 
هو من نوع العلم والقول وينقاد لأمره ویستسلمء وهذا الانقياد 
والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل» ولا يكون مؤمنا إلا 
بمجموع الأمرين» فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من 
الكافرين وإن كان مصدقاء فالكفر أعم من التكذيب» يكون تكذيبا 
وجهلاء ويكون استكبارا وظلماء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر 
والاستکبار دون التكذيب» ومذا كان كفر من يعلم مثل اليهود 
ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من يجهل مثل النصارى 
ونحوهم ضلالا وهو الجهل'. 

ألا ترى أن 9 من اليهود جاءوا إلى النبي 2 وسألوه عن أشياء 
فأخبرهم فقالوا: نشهد أنك نبي ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره 0 
ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق؟ ألا ترى أن من صدق الرسول ‏ بأن 
ما جاء به هو رسالة الله» وقد تضمنت خبرا وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام 


۔۹٦۸/۳ السابق‎ )١( 








كن صفح نيعاد تادان 
ثان وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر اللہ فإذا قال: أشهد أن لا إله 
إلا اللہ فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره» وأشهد أن 
حمدا رسول الله تضمنت تصديقه فيما جاء به من عند اللہ فبمجموع 
هاتين الشهادتين يتم الإقرارء فلما كان التصديق لابد منه في كلتا 
الشهادتين وهو الذي 7و الرسالة بالقبولء ظن من ظن أنه أصل 
جمیع الإيمان» وغفل عن أ ن أصل الآخر لابد منه وهو الانقيادء وإلا 
فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمرء إذ غايته 
تصديق الرسول # أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من اللہ سبحانه 
وتعالى کإبلیس!'. 

وهذا ما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله یناقی الانقياد له» لأنه 
قد بلغ عن الله كك أنه أمر بطاعته» فصار الانقياد له من تصديقه في 
ل ےہ 
وكلاهما كفر صریحء ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون 
منقادا لأمره» فإن الانقياد إجلال وإکرامء والاستخفاف إهانة وإذلالء 
وهذان ضدانء فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم أن 
الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد '. 
٭ الفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 

قبل الحديث عن كفر تارك الصلاةء لا بد من بيان الفرق بین ترك 
الصلاة عمدا وتكاسلا من جهةء ثم تحقيق مصطلح التكاسل من جهة 


)١(‏ السابق ۹٦۹/۳‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٩1۹/۳‏ بتصرف. 


٤ 








حم >٢‏ انه ات 2ة 
أخرى» فتارك الصلاة الذي يقول لا إله إلا اللہ ويعلم حكمهاء ويقر 
بوجوبهاء ثم يعرض عن أدائهاء ولا يقوم لله كك بأداء فرض واحد 
للصلاة بالكلية عامدا متعمدا وهو كافر بالله العظیمء وعليه يدور اتفاق 
من تكلموا في الحكم عليه بالكفر في عصر السلف الصالح وبلا نزاع. 
على تركهاء ودعي إلى فعلها على رؤوس الملاء وهو يرى بارقة السیف 
على رأسه» ويشد للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له تصلي وإلا قتلناك, 
فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبداء ثم يأتي من لا يكفر تارك الصلاة 
ويقول للناس: هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين. وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل 
ومیکائیلء أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره 
الكتاب والسنة واتفاق الصحابة (). 

ومن ثم فإن تارك الصلاة مصرا على تركها حتى یقتلء فهو كافر 
بالله العظيم اتفاقاء وقد انتفى في حقه عمل الجوارح» وانهدم ركن من 
أركان الإيمان» وينهدم معه عمل القلب بدلالة اللزومء فلو أقيم السیف 
على رقبته ففضل الموت على الصلاة فلا ينفعه تصديق القلب» ولا قول 
اللسانء وإن كان هذا متنا في الواقع» لأن من وضع السيف على رقبته 
صلی نفاقا واختیار لأخف الضررين بحساباته الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لحذا فرض متأخرو الفقهاء مسالة 


./ ١ص كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم‎ )١( 





ل 





ار بدي نال اد تایان 
يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها 
وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتلء هل يموت 
كافرا أو فاسقا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن 
الله كك فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتلء ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلكء هذا لا يفعله بشر قطء بل 
ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به 
إلى القتلء وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيمء لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لأمر عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى 
یقتلء وسواء كان الدين حقا أو باطلا. 

أما مع اعتقاده أن الفعل يحب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قطء ونظير هذا لو قيل إن رجلا 
من أهل السنة قيل له ترض عن أبي بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى 
قتل مع محبته هما واعتقاده فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من 
الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. 

وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا 
وقد طلب منه ذلكء وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع 
منها حتى قتلء فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول 
الله؛ ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند 
عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية)(). 


.71 9/17 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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وذكر ابن تيمية شأن من اعتقد وجوب الصلاة مع إصراره على 
التركء وما ذكره بعض الفقهاء من فروع فاسدة في تساؤهم الممتنع 
وجوده كقوهم: إذا صبر تارك الصلاة حتى يقتل» فهل يقتل كافرا 
مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ 


ثم قال رحمه الله: (هذه الفروع لم تنقل عن الصحابة » وهي 
فروع فاسدةء فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن» معتقدا لوجوبهاء يمتنع 
أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا یصليء هذا لا يعرف من بني 
آدم وعادتهم؛ وهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدا 
يعتقد وجوبهاء ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركها 
مع إقراره بالوجوبء فهذا لم يقع قط في الإسلام» ومتى امتنع الرجل من 
الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبهاء ولا ملتزما بفعلهاء 
وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة #: 
بكفر هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة)('. 

وقال ابن تيمية: (ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا 
بقلبه» مقرا بأن الله كك أوجب عليه الصلاة» ملتزما لشريعة النبي 86 
وما جاء به» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل» ويكون مع 
ذلك مؤمنا في الباطن قطء لا يكون إلا كافراء ولو قال: أنا مقر 
بوجوبها غير أني لا أفعلھاء كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منهء 
كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش - النجاسة - ويقول: أشهد أن ما 
فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول 


.٤۸/۲۲ السابق‎ )١( 





ل 





0 ف ننن اباد تبان 
لله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب» فإذا قال: أنا مؤمن 
بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القولء فهذا الموضع 
ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في 
هذا البابء وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع 
عن الفعل لا یقتلء أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي 
دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة 
الجازمة مع القدرة التامة» لا يكون بها شيء من الفعل. 

وهٰذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في 
مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس 
الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزءا 
من الإيمان كما تقدم بيانه» وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض 
المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله؛ والإيمان 
يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان ونفاق)('. 

وبهذا يتبين أن المصر على ترك الصلاة بالكلية طول دهره أو مدة 
لبثه في الحياة» هو المعني بالتكفير بإجماع الصحابة ‏ والتابعين» أما ترك 
الصلاة تكاسلا فقد اختلط مع المعنى السابق للتارك عامداء وظن 
كثيرون أن الترك بالكلية ينقسم إلى نوعين فقد يكون عمدا أو تكاسلا 
وليس هذا ما يدل عليه مصطلح التكاسل» فالتكاسل حال قي الإنسان 
لا يدوم وغير مستمرء فلا بد أن يعقبه نشاط وفعلء لأن المتكاسل في 


.51١ 5/17 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 





ل 





حقيقته مؤد للعمل بصورة ضعيفة أو ضعيفة جداء ولو انعدمت أصبح 
تا رکا لا متكاسلاء فحقيقة أمره أنه فاعل مرة متكاسل مرة أخری, أما 
دوام التكاسل بمعنى الترك الكلي طول دهره فيمتنع وقوعه عقلاء فإن 
المتكاسل لا حالة ينشط في وقت دون وقت» ولا يمكن وقوع التكاسل 
الستمر في جميع أعمالهء بدليل أنه نشيط في غير أداء الفرائض من أموره 
الدنيوية» ومن ثم فلا يتصور التكاسل مع استمرار الترك وخلو الموانع 
على مدار الدهر الذي يحياه التاركء وإنما التكاسل هو تقصير صغير أو 
كبير في أداء بعض الفروض دون بعضء فربما يصلي فرضا في اليوم 
ويترك الباقي» أو يصلي بعض الفروض في الأسبوع أو الشهرء أو لا 
يصلي إلا الجمع والأعیاد أو لا يصلي إلا في رمضانء فهذا هو 
المتكاسل عن الصلاة إذا ذكرء لا أن يترك الصلاة بالكلية ثم نقول عن 
تركه ها إنه تركها تكاسلا وليس عامداء فهذا من الفرض الممتنع 
وجوده في الواقع» أن يبقى طول دهره بعد علمه بالصلاة وقدرهاء 
وعلمه بالعقوبة المشددة التي وردت في تركهاء وإطلاق النبي 8# للكفر 
على من تركهاء ثم يقول القائل: إنما تركها طول عمره متكاسلاء 
ولهذا فإن تحقيق مصطلح التكاسل على ما ذكرنا سوف ينحل به النزاع 
في كفر تارك الصلاة بتوفيق الله كك وهدايته. 

وإذا انضم لذلك الفهم مراعاة صعوبة الحكم على شخص معين 
بالکفر في مثل هذه الأيام التي خلت من نظام الحسبة في الإسلام, 
ومحاسبة تارك الصلاة أمام القضاء بأمر السلطانء كما كان حال العمل 
بأحكام الشرع في دولة الإسلام» وإلزام ولي الأمر أو القاضي أو 





EIS OS‏ تناد تیمتالتینان 
السلطان بتحقيق أمر تارك الصلاة» ومحاكمته حتى يتم العلم حاله 
والاستبيان» هل هو مصر على الترك والعصيان؟ أو معتذر بأنه إنما ترك 
الصلاة کسلانء وسوف يصلي الصلاة لوقتها بعد كل أذانء إذا انضم 
ذلك لمسألة تارك الصلاة زال الخلاف حوهاء وعلمت أحوال التارك 

وأحكامها. 


أما مع تعطيل الأحكام فليس للمسلم إلا أن يبين حکم التارك على 
الوضع العام في دلالة النصوص على كفر تارك الصلاة عامدا كفرا أكبر 
مخرجا من الملة» وبيان حرصه على أن يأخذ بيده إلى طريق الإيمانء 
والدعاء له بالحداية إلى تحقيق أ ركان الإسلام والإيمان. 
ه دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد خارج عن الملة. 

9 ہت , 
مفتاح ديوانه» ورأس مال ربحهء ومحال بقاء الربح بلا رأس مالء فإذا 
خسرها خسر أعماله کلھاء ولذلك فقد دلت وو والسنة 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح على تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا 
عن الملة . وبيان ذلك كما يلي: 

-١‏ أما من الکتاب ففي قوله تعا ی عر عن الخ رکین: ل فان تابا 
َأكَامُوا السك واا الكو يحو في لبن قصل الاب لتو 
يَعَلْمُونَ (0) #6 التوبة: .١١‏ وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة 


ن اللہ 


e 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص۸۱ وانظر أيضا فقه العبادات للشيخ محمد 
بن عثيمين ص75 ١‏ بتصرف. 


٤ 








اشترط لثبوت الأخوة بین هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاثة شروط› 
التوبة من الشركء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء فإذا تخلف أحد هذه 
الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين» ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا 
بالكفر المخرج عن الملة» فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد 
الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدينء ألا ترى إلى قوله تعالى في آية 
القصاص فیمن قتل أخاه عمدا: لا کمن فى لن من یو شىء اناع بالمعروفٍ 
وليه بإِحْسَنٍ 4 البقرۃ:۱۷۸. فجعل الله تعا ی القاتل أخا للمقتولء مع 
أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. 

ثم ألا ترى إلى قوله تعالى: فلا وَإِنَطْمَئَاِ مِنَ الْمؤْمينَ سلوا صلخا 
يورو رار م راج لود زول له مه جود سے رومة سم سے ے ےم > ویآے سمه 
تا ان بت حدما عل اذخ میلو ای بی حق نیک آتي اللہ ون هت 
کے ما ٹا ال 2 بس نج آوے ےی الج نے سے بے مر کے ےگ 
صَلِسُوأ ما بالمدل ويوا ا الہ بب المقیطیت ا نما المومون إحوه 
ہکے رور بے سر 2 2 ر ای سے 2 
فاصلحوأ بین اخویکر واتقوا الله لعل کر رو )چا حجرات:۹/٠ .١‏ فجعل الله 
الطائفة الثالثة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال المؤمن من 
أعظم الذنوب» وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي با معاصي 
أبدا إلا ما كان کفرا (. 

وشرح الآية المذكورة أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهرء وإن 
تابوا وأقاموا الصلاة أي تابوا من الشركء وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء 
إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل العلمء هل يكفر الإنسان إذا 
تركها أو لا یکفر وفيه عن أحمد روایتانء لكن الذي تقتضيه وتدل 


)١(‏ انظر فقه العبادات للشيخ محمد بن عثيمين ص١٢۱‏ بتصرف. 





ل 





E‏ نخ اباد تایان 
عليه السنة أن تارك الزكاة لا يكفر. 

ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 
ه6 قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامةه صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار 
جهنم» فيكوى به جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما 
إلى ا جنة وإما إلى النار) . فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بمنع 
الزكاةء إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى ال جنة» وعلى هذا فتكون الزكاة 
خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة. 

- أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاةء فقوله ‏ فيما 
رواه مسلم من حديث جابر #: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة) "). ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين 
الإيمان والکفر وهو الصلاة» وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصلء 
لأن هذا هو مقتضى ا حدہ إذ إن ا حد يفصل بين ا حدودین. وقوله: بين 
الرجل وبين الشرك والكفرء ولم يقل: بين الرجل وبين كفر منكراء 
والكفر إذا دخلت عليه أل كان المراد به الكفر ا حقیقیء بخلاف ما إذا 
كان منكراء كما في قوله #ك: (اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة ٣١۸/۲‏ (۱۳۳۷)ء 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب إِثم مانع الزكاة 1۸۰/۲ (۹۸۷). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
۸۸۱ 


۹ 





ل 


0 





ہار ١"‏ عبس و ا و 
0 7 یا وا اة 
ال 


في النسبء والنياحة على الميت) (). فإن هذا لا يقتضي ال خروج من 
الإسلامء لأنه قال: هما بهم كفرء يعني هاتين الخصلتين. 

۳- أما أقوال الصحابة 4# فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: 
ركان أصحاب محمد 6 لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة) ('). وقد نقل إسحاق بن راهويه رحمه الله إجماعهم على أن 
تارك الصلاة كافر. وكل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة 
بهاء ثم يدعها بدون عذرء وليس له حجة أمام الله كك فإن ذلك دليل 
واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء, إذ لو كان في قلبه من 
الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة التي دلت النصوص على 
العناية بها وأهميتهاء والأشياء تعرف بآثارهاء فلو كان في قلبه أدنى 
مثقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها. 

وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة 
كافر کفرا مخرجا عن الملة» وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل 
الشنيع الذي تهاون به اليوم كثير من الناس7"). 

قال تعال : [ # کت تي کلف ماهوا کر تسا هوس 


ہے خخ ل م ہے ہے لت عو ع سے 


الد دےےے کر کے کر رر ا رھ 00 
يلون عي ه) إلا من تاب وء امن وعل صللحا اوليك يَدَحَلُونَ نة ولا یظلمونَ شیا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فی النسب 
والنياحة على الميت ۸۲/۱ .)٦۷(‏ 

(۲) الترمذي في الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة ٠٤/٥‏ (٢٢٦۲)ء‏ وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح (۲۷۹)ء وصحيح الترغيب والترهيب .)٤٥٥(‏ 

(۳) فقه العبادات للشيخ محمد بن عثيمين ص۱۲۷ بتصرف. 





ل 





ا HEEE‏ أ سے تک ایح ۲ا ! 
ان EES‏ 


00 ضر 2 سد سه یمور ا ج کو م حم وور عو se‏ 
لجست عَدَ نای وعد الم ع ماده یالغیپ نه ,کان وعد مانا )لاس معو فیہالھوا 


- 
4 ر ر صر 


لاساما وي رھم فما بوعش ©4 روي 

٭ النظر في رأي الإمام الطحاوي أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها. 
قال الإمام الطحاوي: (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 

في تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لحاء هل يكون بذلك 

مرتدا عن الإسلام أم Y؟(‏ رظ 


2 


لم أورد بسنده إلى ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى 
المخحدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال 
المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فد فاعترضته وهو رائح إلى 
المسجدء فأخبرته بالذي قال أبو محمد: فقال عبادة: كذب أبو محمد 
سمعت رسول اللہ © يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقھن, كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
شاء أدخله الجنة("). 

وقد أورد أيضا هذا العنی من حديث كعب بن عجرة الأنصاري 
# أنه قال: خرج علینا رسول اللہ 2 ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة 
من عربنا وأربعة من موالينا فقال ما يحلسكم هنا ؟ قلنا الصلاة قال: 


.۱۹۳/۸ شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي‎ )١( 

(۲) شرح مشكل الآثار ۱۹۳/۸ء والحديث رواه أبو داود في سننه» كتاب الوترء 
باب فيمن لم يوترء ١٦٦/٢‏ (١٤٤۱)ء‏ وأحمد في المسند ۳۱٣/٥‏ (ہ ۰ ۲۲۷))ء 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)٢٥۷٥(‏ 





ا ايک اکا 





فكت امیت ف الأرض ٹم نکی ساعة ٹم رقع إن را رأسه فقال: 
الصلاة لوقتهاء وأقام حدها كان له 2 الله عهد إذا جاءه الجنةء 
ا جس رب ہو وہ پت 
شكت أدخلته 1 > وإن شعت أدخلته الجنة (. 

الكبائر هو الذي يأتي بهن على تقصير شديدء فترك منهن شيئا 
استخفافا بحقھن, وم يقم الصلاة لوقتهاء »> بل أخرها عن وقتهاء ولم يقم 
حدها كما ينبغي» وإنما قصر في أدائه لماء وهذا هو المتكاسل الذي 
تقدم للدم وصاحيه تحت المشيئة كما تقلم, . غير أن ا الطحاوي 
تس من اصحاب ٠‏ الكبئر تحت امشية. وبين sS‏ 
مذهب المرجئة الذين يجعلون الإيمان تصديق با نان وقول باللسان دون 
عمل الجوارح والأرکانء والإمام الطحاوي نفسه قد صرح به في 
عقيدته فقال: (والإيمان هو الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان» وجميع 
ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق» والإيمان واحدء 
وأهله ف أصله سواء) ل 


)١(‏ شرح مشكل الآثار ۱۹۹/۸ء والحديث رواه أيضاً الدارمي في سننہء كتاب 
الصلاة» باب استحباب الصلاة في أول الوقت "٠/١‏ (١٦۱۲۲)ء‏ وعبد بن حميد 
في مسنده ١45/١‏ (۳۷۱))ء وقال حسين سليم أسد: إسناده جيد. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص777. 





ل 





بار نخ اباد تيت تایان 

وقد أدي هذا المعتقد الإرجائي الذي لم يوفق فيه الإمام الطحاوي 
أن يحعل كفر تارك الصلاة كفرا دون كفر مهما كان نوع الترك عامدا 
أو متكاسلاء فقال: (فكان في حدیث عبادة 4 أن من لم يأت بهن يعني 
الصلوات الخمسء وفي حديث كعب 4 من لم يقم الصلاة لوقتهاء وم 
يقم حدهاء ثم في حديثيهما جميعا لم يكن له عند اللہ عھدہ إن شاء 
عذبه في حديث عبادة 2# وقي حديث كعب أدخله النار #5 وقي 
حديثيهما جميعا: وإن شاء أدخله الجنةء فكان في ذلك ما قد دل أنه لم 
يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتدا مشركا؛ لأن الله كك لا يدخل 
الجنة من أشرك بهء لقوله تعالى: إنه من يشرك باللہ فقد حرم اللہ عليه 
الجنة. ولا يغفر له لقوله كك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء. 

فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله 8# وأنتم تروون عنه 
من حديث جابر بن عبد اللہ أن رسول الله 4# قال: بين العبد وبين 
الكفر. أو قال: الشرك ترك الصلاة. وبين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق اللہ كك وعونه أن الكفر 
المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله كك وإنما هو عند أهل اللغة 
أنه يغطي إيمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له. 
ومن ذلك قول الله ككَ: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يعني الزراع 
الذين يغيبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله كك. ومن ذلك ما قد 
روي عن النبي ## في حديث كسوف الشمس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله # قال: ورأيت أو أريت النار ورأيت أكثر أهلها 
النساء قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن قيل أيكفرن بالله كك؟ قال: 


for 


ل 





نا ايک ابا 


يكفرن العشیرء ويكفرن الإحسان("). کے نے 
به الإحسان كفرا. ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله 4# من قوله: 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وم يكن ذلك على الكفر بالله كبك 
ولكنه ما قد ركب إيمانه وغطاه من قبيح فعلهء ومثل ذلك قوله: لیس 
بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. هو من هذا المعنى أيضاء والله 
أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف) (. 
٭ رد ابن تيمية على من قال برأي الإمام الطحاوي في تارك الصلاة . 

تال أبن یا 70 لاز 
ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم یکم يمآ رل الہ تأوكتيك هُمْ 
اشرو )4 المائدة: ؟ ‏ . كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق 
دون فسق.. وكما قال ##: الرياء هو الشرك الأصغر. وكقوله ك: 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض. وقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في 
النسب والنياحة على الميت) (4). 


ثم بين أن بعض الناس ربما قال: يحمل على كفر النعمة أو على 


.)٤۹۰۱( ١994/8 رواه البخاري في كتاب النکاح» باب كفران العشیر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر ۲۷/۱ (۸)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبى 4 باب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ۸۱/۱ (55). 

() شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي 5/8 .7١‏ 

.۷۷/٤ شرح العمدة لابن تيمية‎ )٤( 





ل 





01 ئن اباد رة انان 
المبالغة والتغليظ في الشركء لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا 
يغفره الله كك والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد 
هذه الأفعال عند أحد من أهل السنةء لکن عند الخوارج والمعتزلة الذين 
تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم» واعرضوا عما سواه ما يفسره 
ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان. 

قيل: الكفر المطلق لا بجوز إن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف 
الإيمان» لأن هذا هو المعنى الشرعيء ولاسيما إذا قوبل بالإيمان» فإنه 
يحب حمله على ذلكء ثم لو صح هذا في بعض المواضعء فهنا إنما أراد 
به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في ا حدیث: وتأويله بكفر 
النعمة فساقط في جميع هذه المواضع» ولذلك لم ينقل هذا عن السلف؛ 
لأن كفر النعمة إن أريد به جحد إنعام الله كك عليه فهذا كفر صریحء 
مع إن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن جحد الإنعام بخصوصه»ء وإن 
أريد به التقصير في الشكرء فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض› 
فينبغي أن يسمى كافرا على هذا الوجهء ثم إنه لا مناسبة بين ذلك وبين 
أكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة. 

وأما قول من يقول هو على سبيل البالغة والتغلیظء فلعمري أي 
مبالغة أو تغلیظء لکن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة, 
على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه؛ وزيادة في نعته» فقد قال قولا 
عظيماء بل قد كفر باللہ ورسوله 4 إن فهم مضمون كلامه وأصر 





ل 


عليه» كيف وهو 8ه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء نعم 
هو ## يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حده» ويذم 
الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضاء إنما بجوز أن يظن 
المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم» ولا 
يُعصمون في كلامهم» لاسيما الشعراء ونحوهم» ولهذا زجر الإمام أحمد 
عن تأويل أحاديث الوعیدء حيث تأوها المرجئة على أشياء يخرجها عن 
مقصود الرسول 4 كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة 
لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده» وقد تحمل بعض الأحاديث 
الواردة في كفر فاعل الشيء على كفر دون كفرء لكن الكفر الوارد في 
ترك الصلاة هو الكفر الأعظم لعدة وجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة, 
فينصرف الإطلاق إليه» وإنما صرف في مواضع أخرى غير الصلاة إلى 
غير ذلك من الكفر الأصغر لقرائن انضمت إلى الكلام» ومن تأمل 
سياق كل حديث وجدہ معه» وليس في أحاديث كفر تارك الصلاة 
شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا ما تقرره على الظاهر. 

الثاني: أن ذلك الكفر الوارد في حديث: سباب المسلم وقتاله 
كفر. كفر منكر مبهمء أما في أحاديث ترك الصلاة فقد عرف الكفر 
باللام بقوله: ليس بين العبد وبين الكفرء أو قال: الشرك. والكفر 
المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة» وقي بعضها 
بينه وبين الإيمان» وفي بعضها بينه وبين الكفرء وهذا كله يقتضي أن 


ل 





رت انی نوا دەر تايان 
الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله, وتخرجه عنه إن تركه. 

الرابع: أن قوله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة, وقوله: 
كان أصحاب محمد 4 لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة. لا يجوز إن يراد به إلا الكفر الأعظمء لأن بينه وبين غير ذلك 
ما يسمى كفرا أشياء كثيرة» ولا يقال: فقد يخرج عن الملة بأشياء غير 
الصلاةء لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة 
وعلى العمومء وهذا يوجب تركه الكفر» وما سوى ذلك من 
الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أن هذا الكلام خرج مخرج تخصيص الصلاةء وبيان 
مرتبتها على غيرها في الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في 
ذلك عامة الفرائض. 

السادس: أنه س أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء 
وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك 
هذا العهد فقد كفرء كما أن من أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون 
هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة. 

السابع: أن قول عمر 4: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ١١ء‏ 
أصرح شيء في خروجه عن الملة, وكذلك قول ابن مسعود که وغیرہ؛ 
مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفرء وإنما هو الترك 
بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة» وف هذه الوجوه يبطل 


. ء))۳۷۰۷٣(‎ ٣٣۹/۷ رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 


3۰01 








PEE‏ کہ ب | ایک ا مو 
فاهلا لتت وا اة 
و اا 


قول من حملها على من تركها جاحداء وأيضا قوله: كانوا لا يرون شيئا 
من الأعمال تركه كفر. وقوله: ليس بين العبد وبين الكفر. وغير ذلك 
ثما يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وترك الجحود لا فرق فيه بين 
الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو 
فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكرء ولأن 
المذكور هو التركء وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن 
هذا عدول عن حقيقة الکلام من غير موجب فلا يلتفت إليه("). 
« المراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من م يعمل خيرا قط. 
لا بد من بيان معاني الأحاديث التي يحاول البعض أن يحعلها دالة 
على نقصان الإيمان لمن ترك جميع الأعمال عامداء كحديث لم يعملوا 
خيرا قطء وحديث البطاقة» وغيرها من الأحاديث؛ فليس فيها حجة 
لهؤلاء» فمن ترك جميع الأعمال بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من 
التصديق فإنه لا يقع إيمانه ولا یتحققء ومن شهد بالتوحيد مخلصا فلا 
يمكن أبدا أن يدع الفرائض والعمل؛ لأن إخلاصه يحمله على أن يفعل. 
وأما وجوه حمل الأحاديث المطلقة في الشهادتين فيمن لم يعمل خيرا 
قطء فبيانها كالتالي: 
أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل إن تنزل الفرائض, ثم 
نزلت فرائض نرى أن الأمر انتهى إليهاء فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. 
الثاني: أنها مطلقة عامةء وأحاديث الصلاة مقيدة خاصةء فيقضي 


)١(‏ شرح العمدة ۸۲/٤‏ بتصرف. 





ل 





رتا رن ف ننن اباد تايان 
المطلق على ا لقیدء وكما روى الإمام أ مد في مسنده عن معاذ بن جبل 
قال سمعت رسول الله 8# يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئاء يصلي 
الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أبشرهم يا رسول الله؟ قال: 
دعهم يعملوا ). ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى» أو 
علما ظاهرا من أعلام الدين فهو كافرء وإن اندرج في هذه العمومات. 

الثالث: أنه # قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جیع الأشياء 
والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق» وهو الشھادتانء فإن 
الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت» وربما 
أخرها ينوي قضاءها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أن هذا كله حمول على من يؤخرها عن وقتهاء وينوي 
قضاءهاء أو يحدث به نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى 
خرج الوقت» وكما فسره ابن مسعود 4 وبين أن تأخيرها عن وقتها 
من الكبائرء وإن تركها بالكلية كفر. 

الخامس: أمر النبي 4# بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فعلم 
أنهم لو تركوا الصلاة لقوتلواء والإمام لا جوز قتاله حتى يكفرء وإلا 
فبمجرد الفسق لا بجوز قتاله» ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتها 
كما يقاتل على تركهاء وهذا دليل مستقل في المسألة» ويحمل أيضا على 
من يخل ببعض فرائضها ببعض الأوقات وشبه ذلكء فأما من لا يصلي 
قط في طول عمره» ولا يعزم على الصلاة» ومات على غير توبة» أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۲۲٠۸١( ۲۳۲/٥‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة 
المصابيح (50)» والسلسلة الصحيحة (١3؟7١).‏ 








السادس: قوله 8 من لم يحافظ عليها. فإنه يفهم منه فعلها مع 
الإخلال با حافظةء ومثل ذلك ما روى أبو هريرة ظ4 قال سمعت رسول 
الله 8 يقول: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبةء 
فإن أتمها وإلا قيل انظروا: هل من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه 
ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) (). 

السابع: أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل 
عليه الكتاب والسنةء وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في 
موضعه» فالقول تصديق الرسول ##» والعمل تصديق القولء فإذا خلا 
العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمن قول 
خصوص, وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة. 

الثامن: ما احتج به أحمد أن إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد 
لزمه الكفر واللعنة» فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى» وهذا لأن 
الكفر لو كان مجرد الجحدء أو إظهار الجحد لما كان إبليس كافراء إذ 
هو خلاف نص القرآن. 

التاسع: أن حقيقة الدين هو الطاعة والانقیادء وذلك إنما يتم 
بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء ومن لا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة ,)١575( ٥٥۸/١‏ وأحمد في المسند ۲۹۰/۲ (۷۸۸۹)ء وصححه الألباني» 
انظر صحيح أبي داود (۸۱۰)۔ 





ل 





كن CAN»‏ قنخ اباد تيم تايان 
دين له فهو كافر. 

العاشر: وأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فالصلاة لما 
شأن انفردت به على سائر الأعمال كما هو معلومء والأمر بها موجه 
لسائر المكلفين بلا استثناء بخلاف بقية الأ ركان بعد الشهادة (). 

وقد سئل ابن تيمية عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم من غير 
شكء ويقرون بألسنتهم بالشھادتین, إلا أنهم يقولون لا نطيع في شيء 
من فعل الأوامر وترك النواهي؟ فقال: كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه 
يقول لهم أي النبي : أنتم أكفر الناس بما جفت به ويضرب رقابهم 
إن لم يتوبوا من ذلك7"). 

وعلى ما تقدم فإن من ترك العمل لعذر شرعيء ولم يتمكن منه 
حتى مات فهذا معذورء وعليه تحمل هذه الأحاديث» فيقال: هذا رجل 
نطق بالشهادتين معتقدا هما خلصا لله 5ك ثم مات في ا حال ولم يتمكن 
من العملء لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص له كك والتوحيد كما 
قال #: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله» وقال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله بیتغی بذلك وجه الله. هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق 
بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله كك لكنه لم يبق أمامه فرصة 
للعمل حتى ماتء فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين وعليه يحمل 
حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناہء وعليه يحمل حديث الذين 


)١(‏ شرح العمدة لابن تيمية ۸٦/٤‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى ۷/ ۲۸۷ بتصرف. 


کہ 








نا ايک ابا 


وھ سس و یہ ا بت aT‏ 
مع أنهم نطقوا بالشھادتین ودخلوا ف الإسلام» أما من ترك ح۰ 
ری دہ یج فيدر ا ارق مؤسار بيدا عو یت 
الأحاديث27). 

وأما أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع لهم 
الأنبياء والأفراط والشهداء والملائكة والمؤمنون وتبقى بقية لا تنا مم 
خيرا قطء قال العلماء: المعنى لم يعملوا خيرا قطء أي زيادة على 
التوحيد والإيمان ولا بد من هذا؛ لأن النصوص يضم بعضها إلى 
بعض» وقد دلت النصوص على أن الجنة حرامٌ على المشركين7). 
ه كفر من م يحكم ا أنزل الله وترددہ بين الكفر الأكبر والأصغر. 

يترد الحكم بغير ما أنزل الله» بين الکفر الأكبر والکفر الأصغر وفق 
حال التارك للعمل بأحكام الله فإن عطل أحكام الله كك وألغى تطبيقها 
على نفسه وعلى ما استرعاه الله كك وخوله في أرضهء وحكم فيهم بما 
وأنفع لعباد اللہ أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله أو معتقد أنه يجوز له 
الحكم بغير ما أنزل اللہ كك فهذا كفر يخرج من الملة» لأنه لم برض بحكم 
الله كك ولم يجعل الله حكما بين عباده» فلا جدال في كفره كفرا أكبر. 


)١(‏ انظر أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمی الإيمان 
لعصام بن عبد الله السناني ص۹١٠‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص ١١١‏ . 








SEET ETE 7 00‏ 
أما إن كان يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو 
الأفضل والأنفع لعباده لكنه خرج عنه» وهو يشعر بأنه عاص لله كد 
وأنه قد حكم هوی في نفسه» أو سلب لحق لغيره» لما بينه وبينه من 
صراع أو عداوة» فهو يحكم بغير ما أنزل الله كك لا كراهة لحكم الله 
ولا استبدلا به» ولا اعتقادا بأنه أفضل من حکم الله أو مساو له» أو أنه 
کت" ل ا ل ل 
فكفره کر اہر ۱۲, 
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تأويل ابن عباس رضي اللہ عنهما 


ر سے وو 


وعامة الصحابة #: في قوله تعالى: و من لم سکم یما اَل الم أو کیک هُمْ 


اضرو © المائدة:؛4. قال ابن عباس خ#: ليس بکفر ينقل عن 
الللقہ بل إذا فعله فهو به كفرء وليس کمن کفر بالله واليوم الآخر. 
وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون كفرء وظلم دون 
ظلمء وفسق دون فسق. ثم ذكر ابن القيم أن من السلف من تأول الآية 
على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له. وهو قول عكرمة؛ ثم عقب 
بأنه تأويل مرجوح» فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم!". 

ومنهم من تأولها على ترك الحكم يجميع ما أنزل اللہ قال: ويدخل 
في ذلك ا حکم بالتوحيد والإسلامء وهذا تأويل عبد العزيز الكنانيء 
وهو أيضا بعیدء إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل 
الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص 


۔۳٣ص أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر عبد العزيز بن عبد الله الراجحي‎ )١( 
بتصرف.‎ 75/١ (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 


۳ 








ا ايک ابا 


تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل؛ 9 00 
عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة والضحاك 
وغيرهماء وهو بعيدء وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه» ومنهم 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: (والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانا له مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير 
واجب» وأنه مخير فيه مع تيقنه أ نه حكم الله تعالى» 0 
وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئع له حكم المخطئينء والقصد أن 
المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو 
العمل بالطاعةء فالسعي إما شكر وإما كفرء وإما ثالث لا من هذا 
ولا من هذا والله أعلم) (). 

قال ابن تيمية: (والإنسان متی حلل ا حرام ا جمع عليه, أو حرم 
ا حلال المجمع عليهء أو بدل الشرع المجمع عليه كان کافرا مرتدا باتفاق 
الفقھاء وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: 98و ا كرون 
انل الله س8 المائدة:٤٤.‏ ا 
الشرع 0 وهو ما جاء به الرسول كلك وهذا يحب اتباعه» ومن 


)١(‏ السابق ۳۳٣/۱‏ بتصرف. 
(۲) مدارج السالکین ۳۳۷/۱ . 








bE‏ ئن الاد ەیر تةابذيان 
خالفه وجبت عقوبته. والثاني الشرع المؤول؛ وهو آراء العلماء الجتهدين 
فيها كمذهب مالك ونحوهء فهذا يسوغ اتباعه ولا يحب ولا بحرم 
ولیس لأحد أن یلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه؛ 
والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله ہل أو على الناس 
بشهادات الزور ونحوهاء والظلم البين فمن قال: إن هذا من شرع الله 
فقد كفر بلا نزاعء > کمن قال: إن الدم والميتة حلالء ولو قال: هذا 
مذهبي ونحو ذلك) (. 

وشل أبن ثيسية رخه الله عن رجل تول سحکومة على جماعة من 
رماة مدينة البندقء ويقول: هذا شرع البندق وهو ناظر على مدرسة 
وفقهاء. فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذي يذكره تسقط 
عدالته من النظر أم لا؟ وهل يحب على حاكم المسلمين الذي يثبت 
عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث في شرع البندق الذي لا يشرعه الله 
ولا رسوله 4# أن يعزله من النظر أم لا؟ 

أجاب رحمه الله بعد حمد الله بأنه ليس لأحد أن يحكم بين أحد من 
خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندقء ولا 
الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله ومن ابتغى غير 
ذلك تناوله قوله تعالمی: ا أفحکم هة ون ومن أَحَسن ون سیت 


فون )4 المائدة: .٠ه.‏ وقول الله تعا ی: $ فلا وريك لا وه 


بحکموك یما کر بیت ثم لا ی دوا ف آمهم نَا 


.۲٦۸/۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 


ا ايک ابا 





وَمُسَلْسُوا صسَليمًا اتا * النساء:٦٦.‏ فیجب على المسلمين أن جو الله 
رو میرپ سر ومن حكم بحكم البندق وشرع 
البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله» وحكم اللہ ورسوله 86 
وهو يعلم ذلك» فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على 
حكم الله ورسوله» ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ووجب 
أن يمنع من النظر في الوقف والله أعلم) . 
وقال ابن تيمية: (ولا ريب ا الحكم بما أنزل 

اله على رسوله 88 فهو کا قمن استعل أن يحكم بین لتاس ہما درا 
و اک مر سر ای فإنه من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآہ أكابرهم» بل 
كثير من النتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله 
سبحانه وتعالى كسوالف البادیةء وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا 
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفرء فإن 
كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا یحکمون إلا بالعادات الجارية 
لهم التي يأمر بها الطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يحوز الحكم إلا بما 
أنزل الله كك فلم يلتزموا ذلكء بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل 
الله فهم كفارء وإلا كانوا جهالا.. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول فقال تعالى: ل ياعا الین 
موا یلیو الہ ایوا روک وار تكد ا إن لحم في سی دوه التو والرسول 
إن كى منود ياو ويو الآ لاخ دك حي وحسن تويلا 9اچ النساء: 9ه . 


.٥۰۸/۳٣ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





الي ب ATA REE‏ 
CTIA DD 012 2‏ ف نخ اليا دة جَِهَيمعکا کناٹ 


وقال تعالى: 3# قلا ورك لا ہومنوں حى بحکموك ما شجسر بیتھم 


فمن لم يلتزم تحكيم اللہ ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله كك 
بنفسه أنه لا یؤمن, وأما من كان ملتزما لحكم اللہ ورسوله باطنا 
وظاهراء لکن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة) (). 
٭ يجب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة 
المتنعة عن أعمال الجوارح وتنفيذ أمر الله فكل طائفة ممتنعة عن تنفيذ 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة يحب قتاهاء ولو تشهدوا مثل 
أن لا یصلواء أو لا يزكواء أو لا يصومواء أو لا یحجوا البيت» أو قالوا 
نفعل هذاء ولا ندع الخمرء ولا الزنا أو الرباء أو الفواحشء أو لا 
نجاهد» أو لا نضرب ا جزیة على أهل الذمةء أو نحو ذلك قوتلوا حتى 
يكون الدين كله لله ). 

وقال رحمه الله: (يحب بإجماع المسلمين قتال کل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» مثل الطائفة الممتنعة عن 
إقامة الصلوات الخمسء أو عن أداء الزکاةء أو عن الصيام المفروض» 
ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطلء 
ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بهاء ولا يتحاكمون 
بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله» ولا عندهم مسجدء ولا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠١١/١‏ وما بعدها. 
(۲) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية .١59/١‏ 


۷ 








سے 5392997 
يؤذنون ولا یرکون مع وجوبها عليهم» أو يقتل بعضهم بعضاء 
وينهب بعضهم مال بعض, ويقتلون الأطفال» ويسبونهم ويتبعون ما 
يسنه الأفرنج» وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا للشرعء فهؤلاء 
يحب قتاللهم كما أمر رسول الله 4# بقتل الخوارج مع کون الصحابة 
ضي كان أحدهم یحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» 
فقاتلهم علي #, ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فإن 
التزموها استوثق منھمء وم يكتف بمجرد قوهھمء بل تنزع منهم الخيل 
والسلاح كما فعل أبو بكر 4# بأهل الردة حتى يرى منهم السلم 
ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة» ويستخدم بعض 
المطيعين منهم في جند المسلمين» ويجعلهم في جماعة المسلمين ويمنعون 
من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيمواء فإن لم يستجيبوا الله 
ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام) (. 

وقال أيضا: (أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يحب قتالهاء حتى يكون 
الدين كله لله فلو قالوا: نصلي ولا نزكيء أو نصلي الخمس ولا نصلي 
الجمعة ولا الجماعة» أو نقوم بمباني الإسلام الخمسء ولا نحرم دماء 
المسلمين وأموالهمء أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسرء أو نتبع القرآن 
ولا نتبع رسول الله #, ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه» أو نعتقد أن 
اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين» وأن أهل القبلة قد كفروا 


. وما بعدها‎ ٦٦۸/١ السابق‎ )١( 








E‏ تناد متا ہدینان 
بالله ورسوله» ولم ببق منهم مؤمن إلا طائفة قليلةء أو قالوا لا نجاهد 
الكفار مع المسلمين» أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله 
لا وسنته» وما عليه جماعة المسلمين» فإنه يحب جهاد هذه الطوائف 
جمیعاء كما جاهد المسلمون مانعي الزکاۃء وجاهدوا الخوارج وأصنافهم 
وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. 

وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: و وشیلوہم حی لا تکوں فته وکود 
لين نوچ البقرۃ:۱۹۳ . فإذا كان بعض الدين لله كك وبعضه لغير الله 
وجب قتاهم حتى يكون الدین کله 8 

وقال تعالى: کین ابا وآتامرا الاو انوا ال كوه اسهم 4 
التوبة:٥.‏ فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء 
وبعد إقام الصلاة وإیتاء الزكاة. 

وقال تعالى: :3ق مایا اديت اموا آتھرا آم ودروا ماوق من اليإ نکر 
ومین )ون لم نعلو ادوا يحرب من لله ورسُواو۔ 4 البقرة:۲۷۹/۲۷۸. فقد 
أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله 
ورسوله» والربا آخر ما حرم الله كك في القرآنء فما حرمه قلبه أوكد. 


ےک سم ۔ ٢‏ ہہ کے 5 ےو س 00 5 ص 
يد يِهم وأرجلهم ون جلاف أو 
و دوه r‏ گے 


5 1 م ي ہے ور ب هر ےے۔ کو ع سوسس > . ۶۶ مي 
وقال تعا ی: ۰ جرا وا أَلْذِنَ ارون الله ورسولھ, ودسعوں فى الأرض 
فسادا أن یفکلوا أو صلا أو کے 
٤‏ ع ۰ 
فوا مرح الآرض 0 المائدة: 727 . فكل من امتنع من أهل الشوكة عن 
الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله» ومن عمل في 


1۹ 





الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. 


وهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وأهل القبلة حتى أدخل 
عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح مجرد أخذ 
الأموال؛ وجعلوهم باعل أموال الناس بالقتال حاربين لله ورسوله 
ساعين في الأرض فساداء وإن کانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه» ويقرون 
بالإيمان بالله ورسوله) (. 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في قتل من أبى قبول 
الفرائضء وما نسبوا إلى الردة» ثم ساق قصة أبي بكر 4 مع أهل 
الردة ومانعي الزكاة» فروى من حدیث أبي هريرة 4 أنه قال: رلا 
توفي النبي # واستخلف أبو بكرء وكفر من كفر من العرب قال 
عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل الناس» وقد قال رسول الله 2 أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق ا مال والله لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 6 لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق) (). 


.٦۷٤/٢۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الديات» باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى 
الردة ۲٥٢۸/٦‏ (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ١١/١‏ (٠۲)۔‏ 


ل 





ل 





ETT 0‏ ف ننن اباد رالنان 

وقد سئل ابن تيمية عن التتار وحكم قتالهم فأجاب بأن كل طائفة 
متنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم وغيرهم فإنه يحب قتالهم حتى يلزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه, كما قاتل أبو بكر الصديق 
والصحابة #: مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة 
مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة # على القتال 
على حقوق الإسلام» وكذلك ثبت عن النبي ## من عشرة أوجه 
الحديث عن الخوارج كما ذكر الإمام أحمد وغيره. 

وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع 
عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون 
الدين كله لله كك وحتى لا تكون فتنةء فمتى كان الدين لغير الله فالقتال 
واجب» فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات» أو 
الصيام» أو ا حجء أو عن التزام تحريم الدماءء والأموال» والخمرء والزناء 
والميسرء أو عن نكاح ذوات ا حارمء أو عن التزام جهاد الكفار» أو 
ضرب الجزية على أهل الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدين و محرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبھاء 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم 
فيه خلافا بين العلماء. 

وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض 
السنن كركعتي الفجرء والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو 


۱ء 





ذلك من الشعائر» هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما 
الواجبات وا حرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها .)١(‏ 


٭ هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة ا حکم بكفرها كفرا أكبر؟ 

رجح ابن تيمية رحمه الله تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة 
إذا کانوا طائفةء وقاتلوا الإمام على ذلكء فذكر رحمه الله أن هؤلاء إذا 
كان لمم طائفة ممتنع فهل يجوز اتباع مدبّرهمء وقتل أسيرهم, 
والإجهاز على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين.. والصواب أن 
هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين» فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلاء 
وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة» وأهل الطائف؛ 
وا حزمیةء ونحوهم ممن قاتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام؛ 
وهذا موضع اشتبه فيه الأمر على كثير من الناس من الفقهاءء فإن 
المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي الزكاةء وقتال ال خوارج؛ 
وقتال علي 4 لأهل البصرةء وقتاله لمعاوية 4 وأتباعه» من قتال أهل 
البغي» وذلك كله مأمور به» وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك 
بين الناس» وقد غلطواء بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل 
المدينة» كالأوزاعي» والثوري» ومالكء وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه 
يفرق بين هذا وهذاء فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن 
النبي 4# باتفاق المسلمين» وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه 
الصحابة» بل صد عنه أكابر الصحابة #:» مثل سعد بن أبي وقاصء 
ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زیدء وعبد الله بن عمر وغيرهم. 


.٠٠٥ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





iE‏ ا Cnr‏ نخ اباد رة انان 

إل أن قال شيخ الإسلام: فالفتن ما كان القتال عليها لشبهة مثل 
الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين» مع أن كل 
واحد من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان من أهل الجمل 
وصفين» وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. 

وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاةء وأهل الطائف الذين لم يكونوا 
يحرمون الرباء فھؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي 
َء وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة» فلا ریب من قتل أسيرهم واتباع 
مدبرهم» والإجهاز على جريحهم» فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم 
على ما هم عليهء فإنه يحب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم 
لقتاهم» حتى يكون الدين كله لله (. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على 
قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس» ويصومون شهر رمضان» 
وهؤلاء لم يكن له شبهة سائغة» فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على 
منعهاء وإن أقروا بالوجوب) (. 

هذا حكم الممتنعين عن شرائع الإسلام إذا كانوا طائفة ممتنعة» أما 
إذا كان الممتنع فردا فالصحيح أنه لا يكفرء ولا يقتل إلا إذا أصر على 
ترك الصلاة فيقتل كفرا على الصحيح» لأن إصراره على الترك حتى 
يقتل يدل على عدم اعتقاده لوجوبهاء وهذا الحالة ختلف عن العرك 


.551/7/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.ه١9/5778 (؟) السابق‎ 


VY 








كسلا أو تهاوناء أما إذا أصر على منع الزكاةء فيؤخذ منه قهرا كما في 
حديث معاذ بن جبل أن رسول الله قال: (من أعطى زكاة ماله 
مؤتجرا فله أجرهاء ومن منعها فإما آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء) .)١!‏ والعزم ضد الرخصة وهي 
ما يحب فعله. 


أما من رأى قتل مانع الزكاة إذا كان فردا فقد استدل بحديث ابن 
عمر: أمرت أن أقاتل الناس.. الحديث. 

قال ابن رجب: (وأما قتل الواحد الممتنع عنهاء فأكثر العلماء على 
أنه يقتل الممتنع عن الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأ مد وأبي عبيد 
وغيرهم.. وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل 
الممتنع من فعل الصلاة,» أحدهما یقتل ایضشاء وهو المشهور عن أحمد 
رحمه اللہ ويستدل له بحديث ابن عمر هذاء والثاني لا يقتل» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد في رواية) (). 

ومن ثم فإن الفرد الممتنع عن بعض الشرائعء و عن الزكاة خاصة 
يلزم بها وتؤخذ منه بالقوة ولا يكفر على الصحيح إلا ما ذكر في ترك 
الصلاة» ويرى شيخ الإسلام رحمه اللہ جواز قتل الواحد المقدور عليه 
من الخوارج» والرافضة ونحوهم ممن فيه فسادء إذا لم يندفع فساده إلا 
بالقتل» ولكن لا يحب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول» أو 


كان في قتله مفسدة راجحة. 


(١)‏ رواه أحمد ۲/٢‏ الال °( وحسنه شعيب» وانظر إرواء الغليل (۷۹۱)۔ 


(٢۲)‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص۸۷۔ 





ل 





0 اباد تيت تايان 
ه مصطلح تارك جنس العمل ورده إلى تحقيق أركان الإعان. 

مصطلح تارك جنس العملء هل هو كافر معدوم الإيمان؟ أم هو 
مؤمن ناقص الإيمان؟ هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام 
وأحدثت فرقة كبيرة بين عامة المسلمين الراغبين في التمسك بنهج 
السلف واتباع السنة» ومن المعلوم أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن 
بكلام الله ورسوله #, ولا يكون الإيمان بكلام الله ورسوله إلا إذا 
صدق الخبر ونفذ الأمر فقام بالعملء فأتى بالقول والعمل معاء فالعمل 
ركن أساسي في الإيمان» وفاقده فاقد للإيمان» فلا يتصور من مسلم 
كما تقدم أن يشهد ألا إله إلا اللہ وقد بيّت النية وقت شهادته على أنه 
سوف يصدق الله كك في خبره» وسوف لا يطيعه في أمره أبداء بل 
سيفعل ما يحلوا له من کل أنواع الشرك والمنكرء وما يوجب لعنة الله 
وغضبه» وما يوجب رضا الشيطان وحزبه. 

ومن ثم فإن تارك العمل الذي يصدق الخبرء ولا ينفذ لله كاك أمرا 
معدوم الإيمان» فاقد لعمل القلب والجوارح معاء هذا هو الکلام الذي 
يتوافق مع النقل والعقل ويقع على القلب» أما الحديث عن جنس العمل 
وعدم دخوله في مسمى الإيمان» وأن الإنسان إذا لم يعمل شيئا بالكلية 
فهو ناقص الإيمان» فهذا كلام باطل مخالف لما دلت عليه الأصول 
القرآنية والنبوية» فإن من قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن 
حمدا رسول اللهه وصدق الله كك في خبره» وامتنع بإصرار من وقت 
شهادته عن طاعة الله وتنفيذ أمره طول عمره» لا يقال لمثل هذا مؤمن 
إلا عند الجهمية والمرجئة والمتكلمين الأشاعرة. 





PEE‏ يس مص | ا ےکر لا هو 
0ے 7 لست وا اة 
اة اھ ل 


كما أن استخدام مصطلح " تارك جنس العمل" فيه نوع من الخلط 
والغموض وعدم الوضوح» لان تارك جنس العمل قد يذكر ويراد به 
تارك العمل بأسرهء وقد يذكر من قائله ويريد به تارك بعضه دون 
بعضه» فإن حملت كلامه على تارك الكل» ربما راوغك بأنه كان 
یقصد تارك البعض» وإن حملت كلامه على تارك البعض ربما راوغك 
بأنه كان يقصد تارك الکلء وإن حملت كلامه على انتفاء جميع أعمال 
الجوارح كلهاء زعم أنه كان يقصد انتفاء أعمال القلوب أو بعض 
أعمال الجوارح» وإن حملت كلامه على انتفاء أعمال القلوب زعم أنه 
كان يقصد انتفاء أعمال الجوارح أو بعضهاء ومثل هذا لا بد أن يحدث 
خلافا بين المسلمين وفرقة لا محالة. 

وسوف يحتج بكلام اللغويين أن الجنس لغة هو الضرب من كل 
شيء» واسم الجنس ما وضع لأن يقع على شيء» والفرق بين الجنس 
واسم الجنس أن ا جنس يطلق على القليل والكثير كالماء» فإنه يطلق على 
القطرة والبحرء واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على الواحدء 


صے 


ون الله هال قال: الین قاد هم لتاس | ا لتاس هد جمعوأ لَك اوشم ملي 
راهم يمنا وَقالواً حسبتا اهوم اویل )چ آل عمران:۱۷۳. فلفظ 
الناس جنس قد يراد به الفرد أو البعضء وقد يراد به ا جماعة والكل. 


وقال تعال ی عن عرض الأمانة وحمل الإنسان ها: ل لاہ 


ع سے ہے ہے در 7 لے ہے سے سے ےہ 


ل لسوت والْارْضٍ وَالْحبَالِ أ ے> أن لَتہا وا فقن ینہا لھا لمن نان 
ظلومًا جَهُولا 9 #الأحزاب:77. ولفظ الإنسان في الآية جنس, والمراد 


ل 





ای کت بل REE‏ ت الج ١۲‏ ! 
مہ 012 CAND‏ ےن نخ ال اد ةلدان 


فرد واحد هو ادم اكل )١(‏ , 


ومن زعم أن تارك عمل الجوارح بأسره» إن كان هذا مقصده 
بتارك جنس العمل ناقص الإيمان» ويكفي لإيمانه تصديق ال نان وقول 
کلام السلف شيء يدل على أن العمل لا یدخل في مسمى الإيمان» بل 
كلامهم واضح جلي في أن العمل من الإیمانء وأن الإيمان يدل على 
العمل بدلالة التضمن» ویدل علی قول القلب وعمل القلب وقول 
اللسان وعمل الجوارح بالمطابقة, وقول من يقول إن تخلف عمل 
الجوارح كله أو جنس العمل لا یؤثر في زوال الإيمان قول محدث 
تكذبه الأدلة من الكتاب والسنةء ويكذبه ما نقل عن سلف الأمة. 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب؛ فذلك 
التصديق لابد أن یو جب حالا في القلب وعملا لهء وهو تعظيم الرسول 
وإجلاله و حبتة؛ وذلك أمر لازم كالتأم والتنعم عند الإ حساس بالمؤم 
والمنعم» وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمناٹیء فإذا لم حصل 
هذه ا حال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق» وم يغن شيئاء وإنما 
الإهمال لەء وإعراض القلب عنه ونحو ذلك) (). 


)١(‏ انظر في المعاني اللغوية لكلمة جنس التعريفات للجرجاني ١/١٦ء‏ والعباب 
الزاخر لرضا الحسن ۷۸/۱ء وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 2١17/٠١‏ ولسان 
العرب لابن منظور 57/5 . 

(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول .۹٦٦/۳‏ 


VV 





ا ايک وا اة کت ور 
٠‏ 17 1[ [ 1 11111 

قال أبن ية رخد الله: (والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما 
ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأء لا يتساوى 
الناس ف التصديق» ولا ف الحب» ولا ف الخشية, ولا ف سر ٠‏ بل 
يتفاضلون من وجوه كثيرة» وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم 
أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا فإن من صدق ا 
وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة» وإن أدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان أخطئوا أيضاء لامتناع قیام الإيمان بالقلب من 
غير حركة بدن)!''. 

وقال: (إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق 
والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود ا مرادء وأنه يمتنع 
قيام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاهء 
زالت الشبه العلمية في هذه المسألة) (). 

وقال الشيخ الألباني فيمن زعم أن تارك العمل مؤمن ناقص 
الإيمان: (هذا مذهب الحنفية وا ماتریدیة أي الإيمان هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان خلافا للسلف وجماھیر الأئمة كمالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وغیرھمء فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق 





)١(‏ مجموع الفتاوى 5/17 هه. 
(۲) السابق ۷/٥۷ہ۔‏ 








001 نن اباد ت تيتةادينان 
العمل بالأ رکانء وليس الخلاف بین المذهبين اختلافا صوريا) (). 

ولا حجة لمن احتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكره 
لفظ جنس العمل ضمن ألفاظه اللغوية المستعملة للتعبير عن كلامه؛ 
فالمعنى محدد من خلال سياق الکلامء وليس معنى اصطلاحيا خاصا قد 
ميع مدلوله بحيث لا تتفق مع قائله عند رده لقواعد الإيمان عند السلف؛ 
فشتان بين استعمال دلالة الألفاظ على ما عناه المتكلم؛ ودلالة الألفاظ 
الكلامية التي اصطلح عليه المتكلمون وأرادوا حمل الكلام عليها قسراء 
ولذلك لن تجد لبسا أو غموضا في فهم کلام شيخ الإسلام إذا ذكر مثل 
هذا اللفظء ولم يحدث ضجة وخلافا كما أحدثه الاصطلاح الخاص 
يجنس العمل نفيا وإثباتا والذي يردده کثیر من المنتسبين للسلفية» فتأمل 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم 
إيمان القلبء وأن إيمان القلب التام بدون 0 من الأعمال الظاهرة 
متنعء سواء جعل الظاهر من لوازم الإیمانء أو جزء من الإيمان كما 
تقدم بيانه)7). أو قوله: (فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة 
والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)7". 

هل تجد في كلامه غموضا أو شيئا يدعو إلى خلاف مستعر امتد 
لسنوات وسنوات» قال ابن تيمية رحمه الله : (واللفظ المجمل الذي لم يرد 
في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به كما 


)١(‏ تخريج الطحاوية للألباني ص57. 
(۲) مجموع الفتاوى .٦٦٦/۷‏ 
(۳) السابق ۳۷۸/۷۔ 


۷۹ء 








إذا قال القائل الرب متحيز أو غير متحيز؟ أو هو في جهة أو ليس في 
جهة؟ قيل هذه الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا 
ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها.. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدي وبان السبيل. 


وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما 
كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ 
من الصواب» والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه, 
وما نفاه الكتاب والسنة نفوه وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا 
إثبات استفصلوا فيه قول القائلء فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد 
أصاب» ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ومن أثبت ما نفاه 
الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل» فيجب أن يفصل ما 
في كلامه من حق وباطل فيتبع الحق ويترك الباطل» وكلما خالف 
الكتاب والسنة» فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول» فإن العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحیح))!''. 
٭ انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب كلا وجزءا۔. 

يقوم اعتقاد السلف الصالح على أن الإيمان عند الإطلاق يدل 
بالمطابقة على القول والعمل على الإجمال» ويدل بالمطابقة عند 
التفصيل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل ا جوارح؛ 
وكذلك لا بد من فهم التلازم الداخلي بين هذه الأركان التي دل 
عليها اسم الإيمان بالمطابقة» فعمل القلب يدل بالالتزام على عمل 


.٦٦٥-11۳/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





0 ا ف ننن اباد بيان 
الجوارح» وعمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب إن لم يكن 
منافقاء فإذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كاملا دل يقينا على انتفاء 
عمل القلب انتفاء كاملا بشرط سلامة القدرة وانتفاء الموانع الأخرى 
كأن يكون معذورا بجھلەء وكذلك إذا انتفى بعض عمل الجوارح دل 
على انتفاء بعض أعمال القلب كل حسب درجته زيادة أو نقصاء 
إيمانا أو كفراء فقد يتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحید 
ولو كان جميع الناس على الإيمان ا حض لكانوا ملائكة» ولو كانوا 
على الكفر ا حض لکونا شياطين» ولكن الإنسان مبتلى بين كفر 
وإيمان يزيد أحدهما فينقص الآخرء وينقص أحدهما فيزيد الآخرء 
وكل ذلك ليعمل الناس بما شرع الله كك هم ويتوكلوا في قولهم 
وفعلهم على ربهم ولذلك خلقهم. 

قال ابن القيم: (وههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه 
كفر وإیمانء وشرك وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإیمانء هذا 
من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع 
كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» وقد دل عليه القرآن والسنة 
والفطرة وإجماع الصحابة» قال تعالى: فا وَمَابْوّمنُأَكَرَرهم ياه لَّاوَهُم 
مرت )4 يوسف:5١١.‏ 

وقال تعالى: ل # قات الاطراب ءامتا فل لم ويوا ولیکن فووا سلما كم 
تح یچچ الحجرات:4١.‏ فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي 


۸1 





الإيمان عنهم) 0 


وهذا التلازم بين أركان الإيمان لا بد أن يفهم في إطار دلالة الاسم 
على مسماهء أو دلالة اسم الإيمان على أركانه» فالتلازم کائن بين 
أركان الإيمان وتكوين مسماہ الذي دل عليه لفظ الإيمان بالمطابقة, 
فعمل القلب ركن من الإيمان وجزء من مسماه» وعمل الجوارح أيضا 
ركن من الإيمان وجزء من مسماهء لکن انتفاء عمل الجوارح متلازم 
مع انتفاء عمل القلب» ووجود عمل القلب لا بد أن يظهر أثره على 
الجوارح إذا كانت سليمة» وعدم استيعاب هذه الحقائق أدى بكثير من 
الناس إلى إخراج أعمال الجوارح من الإيمان» وتصور وجود عمل 
القلب وقول اللسان مع انتفاء العمل بالجوارح والأ رکانء فيشابه كلامه 
بتمامه مع كلام المرجئة» وربما لم يقصد ذلك» ولا خطر على باله أن 
يترك شيا من الأعمال» بل تجده ملتزما بالسنة هو وأهل بيته» وتجد 
امرأته ساترة وجههاء مطيعة لربهاء فمثل هذا سليم النية وإن أي من قبل 
فهمه وعدم التوافق في لوازم قوله. 

ولذلك ينبغي عدم المسارعة فی ضم كثير من علماء السنة إلى 
المرجئة» فهؤلاء نحسن الظن بهم ونحسبهم مخلصين في إيمانهم محبين 
لدینهم» موحدين لربهم» متبعين سنة نبيهم» وما أخطئوا ف كلامهم 
يرد عليهم» وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم» وشتان بين 
هؤلاء في ضمهم إلى ظاهرة الإرجاء وبين كثير من ا حسوبین على 
العلماء وهم جلوس يشربون الشيشة والدخانء وينزعون بأيديهم 


)١(‏ الصلاة وحکم تارکھا ص۷۸. 





ل 





كن EIS‏ برجا ةرت تایان 
عن وجه المؤمنة حجاب الإيمان» ويحلقون لحاهم تشبها بالنسوان» 
ويحلون ما حرم الله كك في نص القرآن بالتأويل الباطل وشبهات 
الشيطان» فمثل هؤلاء إن ذكروا شيئا من كلام الإرجاء فحالهم يشهد 
بأنهم هم المرجئة حقاء وإن كان معيار الحق والباطل هو التحاكم إلى 
النص والدليل دون النظر إلى الحال والكلام العليلء وإنما القصد ألا 
تحمل الأمور اکٹر ها تل 

وفي الجملة فإن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب 
كلا وجزءاء فمن ا حال أن ينعدم عمل الجوارح بالكلية ويعيش المرء 
دهره حتى الممات عاصيا لله كك ورسوله» ويوجد مع ذلك في قلبه ذرة 
من الان 

قال ابن تيمية: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة, ولا يحج 
إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع 
إيمان صحیح))!''. 

وقال أيضا: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل, وأنه يمتنع 
أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يژد 
ریا غا :وله صك ولا رك رلا عامار ول غير لف هن 
الواجبات» لا لأجل أن الله كك أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان باللہ ورسولہء لم يخرج 


.٦٦٦/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


AY 








بذلك من الكفرء فإن ا مشرکین وأهل الکتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله 5د ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ##» ومن قال بحصول الإيمان 
الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات 
لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظيء كان مخطئا خطەا بیناء وهذه 
بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الکلام في أهلهاء وقالوا فيها 
من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأولها وأجلها)(". 


۔٦٦٦/۷ السابق‎ )١( 





الطلب اس و العشر رن 
زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في الحكم بایان الإنسان 


وكفرانه والرد على الخوارج والمرجئة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود 
الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأأكبر والأصغرء وبينا معنى 
العناد والاستكبار في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» ثم تناول 
الحديث أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة» وبيان الفرق 
بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 

ثم علمنا دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد خارج 
عن الملة» وتناولنا النظر في رأي الإمام الطحاوي أن تارك الصلاة لا 
يكفر إلا بجحودھاء ورد ابن تيمية على من قال برأي الإمام الطحاوي 
في تارك الصلاةء والمراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم 
يعمل خيرا قط. 

ثم بينا مثالا آخر وهو كفر من لم يحكم بما أنزل الله وتردده بين 
الكفر الأكبر والأصغرء وأنه يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة 
عن تنفيذ أمر اللہ وبينا هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها 





< المت 
کفرا أكبر؟ ثم تناولنا مصطلح تارك جنس العمل ورده إلى تحقیق 
أ ركان الإيمان» وكيف أن السلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا 
العمل من الإيمان» وعلمنا أن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء 
عمل القلب كلا وجزعا. 

وقي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه 
وأثرها في ا حکم بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج والمرجئة. 
٭ الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي الصحيح. 

الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم الصحيح 
لقضية الإيمان» وانضباط المنهج السلفي في النظر بوسطية وشمولية 
واعتدالء فكل ركن من أركان الإيمان قد يزيد حتى يصل إلى 
الکمالء وقد ينقص الإيمان فيه حتى يصل إلى التلاشي والزوال» فإن 
وصل الإيمان أعلاه وأصبح المؤمن في أعلى درجاته التي قد يصل 
إليها الإنسان ففيه شبه من الملائكة» وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح 
الإنسان في أدنى درجاته التي قد يصل إليها الإنسان ففيه شبه من 
الشيطان والحيوان» وإن كان مترددا بينهما فهذا شأن بني الإنسان 
يترددون بين الطاعة والعصیانء وبين الكفر والإیمانء فقد يتمع في 
الشخص الواحد كفر وإیمانء فإن زاد كفره قل إيمانه حتى ينعدم؛ 
وإن زاد إيمانه قل كفره حتى ينعدم» وهكذا يجتمع فيه نفاق 
وإخلاص, وشرك وتوحيد. 

ومن ثم فهما ضدان متقابلان یتردد بينهما الإنسانء وكذلك جميع 
أ ركان الإيمان» فهما نجدان معروضانء وسبيلان مطروحانء إذا 


ل 





ا 0 ناد تيت ةيناف 
ضعف أحدهما قوي الآخرء وإذا قوي أحدهما ضعف الآخرء 
فسبحان الملك الذي هدى الإنسان إلى النجدين» وجعل إرادته بين 
طريقين متقابلين معروضين ومطروحين كما قال سبحانه: 38 وَعَدَیْتَةُ 
عون ان عسل 

والله تعالى يمكن أن بیجعل الإنسانية على أتقى قلب رجل واحدء 
فتصبح كاملائكة أمة واحدةء ويمكن أن يجعلها على أفجر قلب رجل 
واحد فتصبح أمة إبليسية کافرةء أو حيوانية فاجرة» ولكنه سبحانه 
شاء أن يكون الإنسان في دار ابتلاءء وأن ينتقل بعدها إلى دار 
للجزاءء لتظهر حكمته في الإنسان كما ظهرت في سائر الأشياء 
وتظهر آثار أسمائه وصفاته ودلالاتهاء وتتبدى أثار أفعاله في تعلقها 
بمفعولاتھاء فيذكر بينهم اسمهء ويظهر فيهم أمرهء ویُعلم قضاؤه 
وقدرهء وفضله وعدله في قيام الخلق على الحق والميزان» والالتزام 
بتوحيد العبادة الذي أوجبه الله كك على الإنسان» وهو قادر إن لم يود 
حقيقة التوحيد والإيمان أن يذهبهم ويأت بخلق جدیدء كما قال 
تعالى : ہلال تر اک ال اک الوت لأر بأل إن یا سبكم وَأ 
لق جَدِيدر )ا ومادلك عَلَأهه بعري رٍ(5) 6 إبرامیم:۲۰/۱۹. 

ومن هنا قامت الخلائق باسم الله الرحمن الرحيم» وتمت النعمة 
عليهم» وكامل الحمد لله رب العالمين» ووجب على من أدرك ذلك 
من المؤمنين أن يشكر عند الإنعام» لاسيما الإنعام بالعلم والفهم 
والإيمان وأن يقول: الد الله وأن يقول: سبحان الذي سخر لنا 


هذا وما كنا له مقرنين» ولن يكون الشكر الكامل إلا بالعمل الكامل 


۸۹ 





PEE‏ کس مسا| ا ےر هو 
0 7 لتت وا اة 
اھ ل 


في منازل السائرين إلى إياك نعبد وإياك نستعين. 
ومن ثم فإن النقل والعقل والفطرة وجیع الأدلة اقتضت أن يكون 
الإنسان مترددا بين الكفر والإيمان» وبين الزيادة أو النقصانء إما 
يتمكن من الوصول إلى ال جنانء أو النزول إلى أسفل دركات 
الخسرانء فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو القول ا حقء وما سواه 
إما يوقع في مذهب الإرجاء حتى يحكم على الكافر بالإيمان» وإما 
يوقع في مذهب الخوارج حتى يحكم على المؤمن بالكفر والخلود في 
النیرانء لأن كل مذهب منهما انحرف إلى أحد الطرفینء وعطل 
حكمة الله كك في تردد الإنسان بين نجدين» وسبيلين مطروحین, إذا 
ضعف تمسكه بأحدهما قويت إرادته في التمسك بالآخرء وإذا قوي 
تمسكه بأحدهما ضعفت إرادته في التمسك بالآخرء فالمرجئة 
والخوارج مکذبون لكلام الله كك مناقضون للعقل والفطرة. قال تعالى 
في بيان الحكمة التي من أجلها تردد الإنسان بالزيادة والنقصان بين 
الكفر والإيمان: 32 و ولوشٹنا لا ییا کی نقیں‌هدٹها ولك حَيَلَْولم لمكن 
كيت گی اتيت 419 ن ٠:‏ . وقال و 
E‏ متكي ناس یٹو ستبقوا اليرت ال الله 
مرجمُحکم یاف يم یما تم فيو ا 37 ٦‏ 


ے4 


وقال تعالل: ولو سآ ریک من من فى الَارضِ ڪلهم يما آقات تکرة 
الاس حق يكوأ وت اچچ یونس:۹۹. 
ار سے رے لو 


وقال تعا ی: 9 ولوسَاء رتك ل الاس واجدة ولا بزالون غیت د 


١ 
١ 


ل 





تی ةئيه نال اد تادان 
إلا من جم وك ول علقم وت کم روك "لان هدم مِں اَلَحتَة ولتاس 
خیرت )هود :۱۱۸ ۱۱۹. 

وقال تعالى : فاوآز کے آم لَجَلَسکم أمَد وده وک بض من ياء 
وهی من کا و متا ھت شماوق نملو ا 6 النحل:۹۳. 

وقال تعالى : چوک س آنه مع لهم امه وبو دة وین يذل من اء ف كيو 
وال و لکلب مام ن ول ولات تیر (2) #6 الشورى 8 

ومن ثم فإن هداية السبيل اقتضت من الحكم ما خفي على المرجئة 
والخوارج» وكل من خالف منهج السلف الصالح. قال تعالى: إنَا 
حَلَقَنَا آلْإضنَ من تقو اَنمَاج تید َجَعلئَهُ سَمِيع برا( )إِنَاهَديَهُ الكَِیل 
نَا شاک ولا كفو )رتا تدا إلکنر سلس سلا وَأغْلالَا وَسَعِيرا إ1 
لبور یشرورے م نكي كرك هرجا سا4 الإنسان:؟/ه. 

ومن أدرك حككمة الله في ذلك أدرك أن اتباع الرسول 4 في كل 
ما يقول ما يوجب تصديق خبره وتنفيذ أمره هو سر الحياة وإكسيرها 
الكيماوي الذي یصلحھا و کما قال تعالى :32 يا اس 
ال رھ LER TR AT‏ 
المرہ ولھ وأتمو اك وروک پیا #الأنفال: 4 

قال ابن القيم رحمه الله: (فتضمنت هذه الآية أموراء أحدها أن 
الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصل له هذه 
الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين 
أرذل الحيوانات» فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 


۹۲ 





والرسول © ظاهرا وباطناء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم 
أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» ولهذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسول #» فان كان ما دعا إليه فيه الحياةء 
فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرسول 88) 7). 
٭ كل ركن من أركان الإبمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب. 
دلت الأصول القرآنية والنبوية على أن كل ركن من أركان الإيمان 
يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب» ونعني بذلك أن القلب في الركن 
الأول وهو قول القلب» صا لتلقي العلم بالرسالة أو البقاء على العدم 
وا جچھلء وبقدر نسبة العلم بها فيه تكون النسبة المقابلة من ا جھلء وعليه 
أيضا تزيد نسبة حكم العقل على ما أدركه من العلم» فيزداد تصديقه 
بالخبر على قدر علمه ومعرفته به» ويزادد تمييزه وحكمه على الأمر 
بالنفع والضرر على قدر علمه ومعرفته بهء فالعلم بالرسالة مقابل 
للجهل» وكلاهما يوجدان في القلب» فيكون عالما بأشياء وجاهلا 
بأشياء» وكلاهما يتجاذباء فكلما ازداد علما ومعرفة كلما نقص الجهل 
وتلاشى بحسبهء فالركن الأول من الإيمان قابل للزيادة والنقصان 
بتكامل النسب. 


وكذلك الى كي الثاني وهو عمل القلب» يزيد وينقص» فإن كانت 
قوة العزم وإرادة الحق والاستعداد لتنفيذ الأمر قوة كبيرة» كان مقدار 
العزم في إرادته للباطل ضعيفا حتى يتلاشى» وكذلك الحال في تجاذب 


)١(‏ انظر الفوائد لابن القيم ص۸۸۸. 





ل 





0 ق اباد تيم تايان 
كل عمل من أعمال القلوب من ا حبة والنية والإخلاص وا خوف 
والرجاء والتوكل والالتجاءء وغير ذلك من الأعمال الباطنةء تتنازعها 
قوتان متقابلتانء إما قوة العزم في تحقيق الإيمان» أو قوة العزم على 
العصيان والكفر والطغیانء ومن ثم كان القول بزيادة الإيمان أو نقصانه 
أمرا حتميا في كل إنسانء لأنه جعل بین كفر وإيمان فهما نجدان 
متقابلان في لحظة تمر عليه» وكل ابتلاء يصير إليه . 

وكذلك الركن الثالث وهو قول اللسان يزيد وینقص, فلا يمكن أن 
يكون الإنسان صامتا طول حياته إلا لآفة» وقد خلقه الله كك متكلما 
وجعل له لسانا وشفتين وهداه النجدين؛ فإما أن يتكلم با حق أو يتكلم 
بضده من الباطلء فإن لم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول اللہ شهد 
بضد ذلك من أنواع الشركء كأن يشهد زورا بأن الله كك الث ثلاثة, 
أو أنه هو المسيح عيسى بن مریمء أو أنه عزيرء أو اللات والعزی؛ ومناة 
الثالثة الأخرىء أو بوذا أو كريشناء أو الغوث أو الخليفة أو القطب 
الأعلى» فإن لم يشهد بالحق شهد في المقابل بالزور والإفك» هذا 
بالإضافة إلى أن صدقه وكذبه في شهادته على مقدار تصديقه وتكذيبه 
في قلبه» أو مقدار علمه ويقينه في نفسه» فيكون قوله بلسانه إما مطابقا 
لما في قلبه» أو جاحدا مخالفاء أو منافقا خالصاء کل بحسب كتمانه 
وجحوده أو مقدار إدعائه ونفاقه. 


وكذلك الرکن الرابع وهو عمل ا جوارحء يزيد وينقص» فلا يمكن 
الطاعة وأعمال الإیمانء أو متحركا في المعصية وأعمال الكفرء يتجاذبه 


۳ 





غو پا کے لے و ارس العامة 
الطرفان زيادة ونقصانء هذا بالإضافة إلى أن أعمال ال جوارح مرتبطة 
بأعمال القلب في الإنسان وجودا وعدماء وقوة وضعفاء ومن ثم فإن 
هيع أركان الإيمان قابلة للزيادة والنقصان» وهذا ما دل عليه القرآن» 
7 ےے چ ده ورا اہم 2 2 سح ل پا ہے 
فقال تعالی: 9# وَإدَ مآ ارت سورة نھ م کن فول أَکم ادن هو ِيهَنًا ناما 
لمك اموا دہ ایک وهر تبش رود وام الیک ف وھ مرش 
#6 معوي. > 4 > وص ہے > 7 0 
رادم جس ا رج ر وَمَاو وه روت © التوبة:٤‏ ۲ ١/ه‏ 5 

وقال تعالى عن إمكانية زيادة الإيمان في قلوب المؤمنين: # هرائ 
رل اة فى هلوب امون يدادو يمام إبمننوم وله مود الوت والارض 
ن َه یما کیا © 4 الفتح: 4 . وقال تعالى: ظا و هدوا رَادَهُرٌ مُدی 
وکلهم توم ا2 و حمد: ۱۷. 

ہہ وو« مکی ہے ہے ہہےےے۔ مس بر سے ا 2 

وقال تعالمى: عل تما المقم و َر ادا ذكر ال جلت فلوم ولا تلت 
عام ءا زاتمم یمتا ول ریه توو (()#6الأنفال: .١‏ 

7 رک ےے 72و و رصع کے سے پ و ص رے ص سرس سح و سے و کو ے۔ے سے 

وقال تعالى: #و وَلْمَارءا الموهنون الأحزاب الوا هذا ماوعدنا الله ورسولوصدق 
+کو ہہ ےر م سے کیہ سی 
الله وریولھر وماراد هم إلا يمنا و سيا 4 الأحزاب: 9-0 

وقال سبحانه وتعالى عن إمكانية زيادة الکفر في قلوب الکافرین 
حتى تصل أقصاها: 39 إن لز مروا بعد ینم ثم أرْدَادُوأ کُمرا أن تقب 
ےم مر وو ہے سے ہے ع سے صر ے 5 
توبته ر وأۇلىك هم السا {OE‏ عمران: ۹۰. 

وقال تعالى : چ وکا سب ال كفنا ل کم حر نش پم إا مل کم 
موب ۸ > ار کے ے ‏ ے 
لمرد ادوا ک ماو شم عدب مهن )آل عمران: ۱۷۸ . 





نت ری نال اد ينان 

وقال تعا ی: و ردان ان ءامنوا کے کھروا کر ےا مٹواکی روا کم آزدادوا مرا تر 
یکی الله يعفر م ولا لیس یلا ۳ #النساء: ۱۳۷. 
ه تقریر شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة وا خوارج. 

ذكر ابن تيمية أنه لا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا 
ويتفاوتون في درجات العرفانء والنبي 8 أعلمنا بالله» وقد قال: لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يتعلق بمعرفة 
زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصهء وهي سال 
كبيرة» والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي 
في القلوب يتفاضل كما قال النبي ##: أخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما زيادة العمل الصالح الذي على 
الجوارح ونقصانه فمتفقٌ عليه ". 

وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة ا 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب 
كما تقوله ا خوارج؛ ولا يسلب جیع الإيمان كما تقوله المعتزلة؛ لکن 
بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستو فلا يتفاضل إيمان أبي بكر 
وعمر #: وإيمان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسانء أو 
التصديق بالقلب فقط لا يتفاضل0). 


)١(‏ انظر صحيح البخاريء كتاب التوحیدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم ۲۷۲۷/٦‏ (۷۰۷۲). 

(۲) مجموع الفتاوى ٦۷۹/٦‏ بتصرف. 

(۳) السابق ٣۷۹/٦‏ بتصرف. 








وأما عامة السلف والأئمة فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى» بل 
یتفاضل, وإيمان السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر الجرمينء 
ثم التزاع مبني على أصلين» أحدهما العمل» هل يدخل في مطلق 
الإيمان؟ أو بمعنى آخر هل يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ أو يدل 
الإيمان على العمل بالتضمن؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاعء فمن أدخله 
في مطلق الإيمان قال يتفاضل؛ ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج 
إلى الأصل الثاني» وهو أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل؟ فظن 
من نفى التفاضل أن القلب ليس فيه إلا جرد التصديق» وليس فيه من 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمثال ذلك من الأعمال التي 
تتفاضل وتزيد وتنقص (. 

ثم نفس التصديق أيضا متفاضلٌ من جهاتء منها أن التصديق بما 
جاء به الرسول # قد يكون مجملاء وقد يكون مفصلا؛ والمفصل فرع 
عن المجمل وجزء منه؛ فليس تصديق من عرف القران ومعانيه 
والحديث ومعانيه» وصدق بذلك مفصلا کمن صدق أن محمدا رسول 
الله غ وأكثر ما جاء به لا يعرفه أو لا يفهمه» ومنها أن التصديق 
المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه» ومنها 
أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه؛ فليس ما أثنى عليه البرھانء بل تشھد 
له الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان حتی بلغ أعلى الدرجات؛ 
درجات الإيقان كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته الشهوات» ولعب 
به التقلیدء ویضعف لشبه المعاند العنیدء وهذا أمرٌ بجدہ من نفسه کل 


)١(‏ السابق ٥۸۰/٦‏ بتصرف. 





ل 


ل 





رتا ری ناد رالنان 
منصف رشيدء ولهذا كان المشايخ أهل ا معرفة والتحقيق» السالكون إلى 
الله كك أقصد طريق متفقين على الزيادة والنقصان في الإيمان 
والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث, 
وهذه مسائل كبارٌ لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الجواب27). 

وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جیع الطوائف 
مطبقون على ذمهم» وينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج 
والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ 
فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا خلد في النار أحدٌ من في قلبه 
مثقال ذرة من إیمانء واتفقوا أيضا على أن نبينا 4 يشفع فيمن يأذن 
لله كك له بالشفاعة فيه من أهل الکبائر من أمتہء ففي الصحيحين عنه 
أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة. وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها ). 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة #: في ذلك خلافا كما روي عن 
ابن عباس #5 أن القاتل لا توبة لەء وهذا غلط على الصحابة #؟ فإنه ل 
يقل أحدٌ منهم أن النبي 8# لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال إنهم يخلدون 
في النار» ولكن ابن عباس 4 في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦۸۱/٦‏ بتصرف. 

ء))٤۹٠٥٥(‎ ۲۳۲۳/٥ البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة‎ )٢( 
.)۱۹۹( ۱۸۹/۱ ومسلم في كتاب الإیمانء باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته‎ 
مجموع الفتاوى ۲۲۲/۷ بتصرف.‎ )۳( 


۷ 








PEE‏ سس مك | این للا ہو 
0ے ا لتت وا اة 
و لسن 


توبة له» وعن أ مد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء والنزاع 
في التوبة غير النزاع في التخلیدء وذلك أن القتل یتعلق به حق آدمي؛ 
فلهذا حصل فيه النزاع17). 

وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع, 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإیمانء فإنهم ظنوا أنه 
متى ذهب بعضه ذهب كلههء ولم يبق منه شيء, ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله 
أهل الحديث؛ فزعمت الخوارج والمعتزلة أنه إذا ذهب شيء منه لم يبق 
مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار» وقالت المرجئة على 
اختلاف فرقهم لا تُذهِب الكبائر ولا ترك الواجبات الظاهرة شيئا من 
الإيمان» إذ لو ذهب شيءٌ منه ل يبق منه شيء» فيكون شيئا واحدا 
يستوي فيه البر والفاجر”". 

وهما على طرفي نقيض فالخوارج يريدون أن يكون الإنسان على 
درجة الملائكة في الإيمان وإلا صار من حزب الشيطانء والمرجئة 
بجعلون الإنسان مؤمنا على درجة الملائكة في الإیمانء وإن كان من 
حزب الشيطان ويعيش حياته كا حيوان أو أضل سبيلا. 
ه ابن تيمية يسوق الأدلة النقلية التي تبطل مذهب الخوارج والمرجئة. 

والنصوص الثابتة عن الرسول 4 وأصحابه تدل على ذهاب بعضه 
وبقاء بعضه؛ كقوله #ك: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
)١(‏ السابق ۲۲۳/۷ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۲۳/۷ بتصرف. 





ل 


ل 





I‏ تال اد ەرت تابذيتان 
من إيمان. وهذا كان أهل السنة والحديث على أنه یتفاضلء 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقص» ومنهم من يقول يزيد ولا يقول 
ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول 
يتفاضل کعبد الله بن المباركء وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن 
الصحابة 5؛ و يعرف فيه مخالف منهم؟ فروى الناس من وجوه 
كثيرة مشهورة من حديث عمير بن حبيب الخطمي 4# وهو من 
أصحاب رسول الله 6 أنه قال: الإيمان يزيد وينقص؛ قيل له: وما 
زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ 
وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه (). 

ومن حديث 7 الدرداء طبه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص("). وقال 
أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء 4 قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد 
إيمانه وما نقص معهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ 
وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه". 

وصح عن عمار بن ياسر 4 أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان» الإنصاف من نفسه؛ والإنفاق من الإقتار؛ وبذل 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ۳٣٣/۱‏ (۸۰٦)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ١70/5‏ (۳۰۳۲۷))ء وانظر صريح السنة لابن جرير الطبري ص75 نشر 
دار ا خلفاء للكتاب الإسلامي الکویت» وانظر مجموع الفتاوى .۲٢ ٤٢١/۷‏ 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .۹٤١٤/٥‏ 

.۹٤٥٥/٥ السابق‎ )۳( 


۹ 








27ئ2 
السلام للعالح. ذكره البخاري ف صحيحه!١).‏ 


وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما #: تعلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآنء فازددنا إیماناء والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في 
هذا الباب عن الصحابة #: والتابعين في كتب كثيرة معروفة (). 

قال مالك ين دينار: الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضیلا كالبقلة؛ 
فإن تعاهده صاحبه فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه 
الدغلء وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصلٌ 
وفروعٌ وشمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن 
صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنرٌ فنتفتھاء أو صبي فذهب بهاء وأكثر 
عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان(". 

وقال خیئمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصبء ويهزل في 
الجدب» فخصبه العمل الصالحء وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض 
السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال 
الجبال» وينقص حتى يصير أمثال ا باء(؟'. 

وفي حديث حذيفة بن اليمان 4 الصحيح: حتى يقال للرجل ما 
أجلده ما أظرفه ما أعقله؛ وما في قلبه مثقال حبة من خردل من 


)١(‏ رواه البخاري معلقا في صحيحه» كتاب الإیمانء باب إفشاء السلام من الإسلام 
۱( وابن أبي شيبة في مصنفه ۱۷۲/٦‏ (70450). 

(۲) مجموع الفتاوى 5/1 77. 

(۳) السابق ۷/٢٢۲۔‏ 

.۲٢٢/۷ السابق‎ )٤( 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
ان 

وعند مسلم من حديث حذيفة # أنه سيع رسول الله 4# يقول: 
(تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قَلبٍ أَشْريَها 
نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرهًا نكت فيه نكتة بَيضَاءُ حتى 
تصير على قلبين» على أَيْيضَ مثل الصّفًا فلا تضره فتنة مَا دامَت 
السمّاوات والارض والآخر أسود مريّادا كالكوز مُجخياء لا يعرف 
مَعروفا ولا ینکر مُنكرا إلا ما اشرب مِن هَواةٌ) (". 

روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (خَرَجَ علينا النبي © يومًاء فقال: عرضّت علي 
الأب فَجَعَل يم النبي معه الرَّجُلء والنيي معه الكجُلانء الأ معه 
الخط والنبي لیس معه حك ورایت سردا کر سد الأفى 
فَرَجَوْت أن يكون أُمَتِيء ققيل: هذا مُوسّی وقَوْمُهُ. ثم قبل لي: انظ 
رایت سوادا کثیرا سد الأفق» فقيل لي: انظ هَكَذَا وهكذاء فرآیْت 
سَوَادًا كتير سد الأفق» فقيل: هؤلاءِ امك وَمَعْ مولا مون آنا 
يذخلون الجنة يعر حِسَابِي فتفرّق الناس» ولم بين هم فتذاکر 
أصْحَابُ النبي 88ء فقالوا: ما نحن فَوُلدنا في الشرك. ولكنا آمَنا يالل 
وَرَسُولهء ولكن هؤلاءِ هُمْابناوناء فبلغ النبي ## فقال: هُم الذرين لا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب رفع الأمانة ۲۳۸۲/٥‏ (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ۱۲۷/۱ .)١57(‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإیمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غرييا ۱۲۸/۱ .)١54(‏ 


°۰١ 


ل 





ہا ايک وا اة 





تطیرُونء ولا يُسترقون, 0 تل وعلى ربهم ۽ یت وکلون: فقام 
مِنھُمْ أنا يا رَسُول الله؟ قال: نعم» فقام 

حر فقال: أمنهم منهم أنا؟ فقال: n‏ 

وق خو السيعين ھا الذيى بتخارت اة بغر خباب كقاية 
فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه» لأنه وصفهم بقوة 
الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم؛ وتوكلهم 
على الله كك في أمورهم كلها (). 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آیات؛ كقوله تعالى: $ إِنَّمَا 
لوڈ نے الوب دا هك ره وکت چے ےم سو ہج 
رو و © الال الا وعلم ؤيادة اذاطلیت ا الآیات أي 
وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمرٌ يحده المؤمن 
إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآنء ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل قي قلبه 
من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه باللہ ومحبته 
لطاعته وهذه زيادة 2-7 


رنال تمال: ویک کش پک اکا كد مشر اکر مچ دمم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب» باب من لم يرق »)٥٤١١( ۲۱۷۰/٥‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب 
ولا عذاب ۱۹۹/۱ (۲۲۰). 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۲٦٢/۷‏ بتصرف. 





ل 





ق د یھ سد ہے جج ہے 
مار 


یما وقالوا حسبتا آله ويم لوڪ يل له آل عمران ٠۷٠:‏ . فهذه الزيادة 
عند تخويفهم بالعدو م تكن عند آية نزلت» فازدادوا يقينا وت وکلا على 
الله كْ وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق؛ بل يخافون 
الخالق وحده(). 


وقال تعالى: و امآ ارت سو منم کن يفول اکم ادد وم یکنا 
اا الت اما ادم پیا ور سروت یا وا آرت فى هلويهم 
کرش هَرَادَثَجُم جس إل رجه 4 التوبة:4 2١75/17‏ وهذه الزيادة 
ليست مجرد التصديق بأن الله كك أنزهاء بل زادتهم إيمانا بحسب 
مقتضاها؛ فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة فيه» وإن كانت 
نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوهء ولهذا قال: وهم يستبشرونء 
والاستبشار غير مجرد التصدیق!'''. 


رو ہے د و و وصرے سے ردم 4r‏ ہے 87 سرع کے 
وقال تعالى: 38 والذينء انيهم التب يفرحوت يما أنزل لك ون الْحراي 
تس ير و 


قت 
منيتكربعَصةء # الرعد: “. والفرح بذلك من زيادة الإيمان. وقال تعالى: 


2 کر عجرم سر کر 


لے ہے ہے ےر سم 2 ۰ 1 5 ۔ے سروے 
:9 لقصل الہ ويو فلك موا #يونس:۸٥.‏ وقال تعا ی: 38 وماجعلا 
عل ا نے ہے توا رر سمخ 2 ہو ےک حم ع ہے ےس و ٠۔۔‏ سح ع وم ہج اہم ہے لصوم 
تصبالتار إلا مليَكه وماجعلتا عدم إلافتة لني فروا سيقن الین ونوا الب وداد 
36 ل ليه ملا 1 5 ےم کہ ص رصم , عه مجیوے ۔ 
انين ءامنوأ يمنا © المدثر: "١‏ . وقال: $ هوَالَذِى أل اسن فى لوب الْمُؤْمِِينَ 


سے کر م 


يرادا يمنا مع إينهم > الفتح٤٤‏ . وعذة ٹرلٹ کا رجع النبي كه من 
الحديبية؛ فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة طمأنينة في 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۲۸/۷ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۲۸/۷ بتصرف. 





عو عو 
القلب غير علم القلب وتصديقه. 





قش کے ہے کے ہے تو رص ہو سے ہے ےم ود 
وهذا قال يوم حنين: $ مم اَل الله سكينته عل رَسُولِوء وعلى المؤمنيت 
وانزل جودا ر روا چ النوبة:٠۲‏ . وقال تعالى: كاف فين إِدّ مُا 


حے 


2 ح ص ھ تب عو 2 > ہے رط بچ مي م2 
د . آلتار إِذْ قول لِصمےہ لا رن ت لَه معتا انل ألدّه 


سکنل ميو وأيكدة يج نوو لم کرڑھا 4 التوبة: ٤٠‏ . ولم يكن قد 
نزل يوم حنين قرآن» ولا يوم الغار؛ وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من 
خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب؛ 
وصفة لەء وعملٌ مثل طمأنينته وسكونه ويقينه, واليقين قد يكون 
بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب ا ناف لليقين» يكون ريبا في 
العلم وريبا في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء المأثور: (اللهم اقسم 
لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا) (. 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا؛ فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولا لجميع ما أمر اللہ كك به؛ بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما أمر 
به» وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. 

قال تعالى: للا ءامثوأ أله ورشولہ۔ انوأ کا جک لوین فيه فالزینَ 


سے راص دن 


ہے ہک م پود کے وو ہے 2 4 پک مه و ے a‏ 7 ح بوه 
اموأ ینکر وانفھوا ہم اجر کی ا وما کک لا مون باه والرسول نغور لو وا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ۰۲۸/۰ (٢٣٥۳))ء‏ وحسنه الألباني» انظر 
صحيح الجامع .)۱۲٦۸(‏ 





ل 





ےا کر TID‏ نايذه تي تايان 

ب 

رن کے رھ < سر سے ھ ھ۶ ہی 2 22 م یھ ہے ہے 208 سے 

برک وقد آخد یشک إن کہ مُؤْمِنِينَ ) هو الى یئزل عل عب يو ايت ببب 
يرع ھ- .>> 


E OER ریا‎ 


وقال تعالى في آخر السورة: 38 يناما الذِنَءا موا أو و امن ولیہ 
> رورمو دع عم لس ہے ۔ ہصق لم کو دعر ير 


يم لین من يحيو وَل لحكم نورا مشود یو يعفر کم وله فود نَم 
با حدید:۲۸. 

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى إنها خحطاب لقریش؛ وفي 
الثانية إنها خطابُ لليهود والنصاری؛ وليس كذلك؛ فإن الله كك لم 


lu 


يقل قط للکفار: يا أيها الذين آمنوا. ثم قال بعد ذلك: ول لَلَيمََمَلُ 


آلڪ تبأ لايق درو َؿ یفص لاگ الحديد:۲۹. وهذه السورة مدنية 
باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكة؛ وقد قال: وما لک لا لوم يا 
والرسول يدعو انم نوا برک وداد میق کن کم مُؤْمِِينَ #الحديد:. وهذا لا 
يخاطب به كافرٌ؛ وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق 
المؤمنين ببيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان یبایع النبي 
كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان 
وتكميله بأداء ما يحب من نمامه باطنا وظاهراء كما نسأل اللہ كبك أن 
يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة؛ وإن كان قد هدى المؤمنين 
للإقرار بما جاء به الرسول © جملةء لکن الحداية المفصلة في جميع ما 
يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصلء وجميع هذه ا مدایة الخاصة 
الفصلة هي من الإيمان المأمور به» وبذلك يخرجهم الله كك من 
الظلمات إلى النور. 





ه زيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده يكون فيهم من وجوه. 
وزيادة الإيمان الذي أمر اللہ كيل به والذي يكون من عباده 


المؤمنين يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فانه وإن وجب على جميع 
الخلق الإيمان باللہ ورسوله ##» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به 
رسولهم مجملاء فمعلوم أنه لا يحب في أول الأمر ما وجب بعد نزول 
القرآن كله» ولا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به 
الرسول 88 ما يحب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن 
ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن 
الرجل بالله كك وبالرسول # باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف 
شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب 
عليه» ولا ما وقع عنه» مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 
بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيمان 
أكمل» وما وقع منه أكملء وقوله تعالى: الوم الت لم ديت ) 
المائدة:*. أي في التشريع بالأمر والنهيء ليس المراد کل واحد من الأمة 
وجب عليه ما يحب على سائر الأمة» وأنه فعل ذلك(. 

الوجه الثاني: الإجمال والتفصیل فيما وقع منهم» فمن امن بما جاء 
به الرسول ## مطلقاء فلم يكذبه قط لکن أعرض عن معرفة أمره ونهيه 
وخبرہء وطلب العلم الواجب عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم یعمله 
بل اتبع هواهء وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۲/۷ بتصرف. 





ل 





تار کت ہس ہہ حا کے 
فعلمه وآمن به ولم يعمل به» وإن اشت رکوا في الوجوب لکن من طلب 
علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل. 

وهؤلاء من عرف ما يحب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك 
كلهء وهذا المقر بما جاء به الرسول 65 المعترف بذنبهء الخائف من 
عقوبة ربه على ترك العملء أكمل إيمانا من لم يطلب معرفة ما أمر به 
الرسول # ولا عمل بذلكء ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة 
عن تفصيل ما جاء به الرسول گل مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهراء 
فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول 4 فصدقهء وما أمر به فالتزمه 
كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك وإن كان معه 
التزام عام وإقرار عامء وكذلك من عرف أسماء اللہ كك ومعانيها فآمن 
بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماءء بل آمن بها إيمانا 
مجملا أو عرف بعضها وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته 
وآياته كان إيمانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضء 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه 
كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد» مثل رؤية الناس للھلالء وإن 
اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع 
الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من 
الطعامء فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه» 
يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 





الرابع: أن التصديق ا مستلزم لعمل القلب أكمل من التصدیق الذي 
لا يستلزم عمله» فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله ككَ حقء ورسوله 8# حقء 
والجنة حقء والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته 
والرغبة في الجنة» وال هرب من النارء والآخر علمه لم يوجب ذلكء فعلم 
الأول أكملء فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور 
نشأت عن العلم» فالعلم با حبوب يستلزم طلبهء والعلم بالمخوف 
يستلزم المرب منه؛ فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف اللزومء ولهذا 
صح من حديث ابن عباس كه أن رسول الله قال: ليس الْخَبر 
كالمعَايئَة) (). 

ولا أخبر الله موسى الا أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما 
رآهم قد عبدوه ألقاهاء ولیس ذلك لشك موسى اق في خبر اللہ لکن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما 
يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به» وإن كان 
مصدقا به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم 
يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشیة الله تعالى 
ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۱۸٤۲( ۲٠٠١/١‏ قال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان 
والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث 
لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنهء فإن الغفلة تضاد 
كمال العلمء والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين» فإذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادة الإیمانء وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعناء فتلك نقصانه. قال تعالى: ولا من اعفلنا لبه عن دنا ابع 
هوئة وكات مره فرط (50) #6 الكهف :۲۸. ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه 
قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك: 
وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلكء كما في 
الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا أمر يحده كل 
مؤمن في نفسه. قال تعا ی: :كا اما الم مو أل دا کر اللہ وچلت فلوم 
ولا تلبت لم ءايح زا دهم إيمت اول رَيَهِمْيَمَوَكلُونَ © #6الأنفال:. وذلك 
أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا بذلك 
العلم» وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه» وعملا بتلك التذكرة. 

وقال تعالمى: چو َمل نظ روا السا موه رکف ينها وھا راهان 
وَذگی لکل عَبّدِ ٹیپ © # ی:٦/۸‏ . فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها 
تبصرة» وفيها تذكرة» تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فیبصر من 
لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسيء والإنسان يقرأ 
السورة مرات حتى سورة الفاتحةء ويظهر له في أثناء ا حال من معانيها ما 


0۹ 





لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك 
المعاني ويزداد علمه وعملهء وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» 
بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئا ثما أمر به استحضر 
أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه 
ما كان غافلا عنه» وإن لم يكن مكذبا منكرا. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم 
أن الرسول 8 أخبر بها وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ینکر 
بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية 
أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناہء أو يظهر له ذلك بوجه من 
الوجوه» فيصدق بما كان مكذبا به» ويعرف ما كان منكراء وهذا 
تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إیمانه» وم يكن قبل ذلك كافرا 
بل جاهلاء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن 
تكذيب وتصديق لشيء من التفاصیلء وعن معرفة وإنكار لشيء من 
ذلك» فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذجء أو على كثير من 
الناس من أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة 
تخالف ما جاء به الرسول > وهم لا يعرفون أنها تخالفء فإذا عرفوا 
رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه» أو عمل عملا اخطأ 
فيه» وهو مؤمن بالرسول أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه هو من 
هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول © فهو من هذا الباب؛ 
فمن علم ما جاء به الرسول *# وعمل به أكمل من أخطأ ذلكء ومن 
علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل من لم يكن كذلك(. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۷/۷ بتصرف. 








مت کرای نالعا اليناف 
٭ هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 

الإيمان المطلق هو الإيمان الدال بالمطابقة على التزام كل ما ورد في 
الكتاب والسنة من أخبار تتطلب التصديق على التفصیلء وأوامر شرعية 
تكليفية تتطلب التنفيذ على اختلاف درجات أحكام العبودية» وهو 
الإيمان الذي يشمل الدلالة على الإتيان بجمیع شعب الإيمان» فهذا 
يسمى الإيمان المطلق» وهو الإيمان الذي يتضمن حقيقة الإسلام. 

أما الإيمان المقيد فهو ما يسمى بمطلق الإيمان أي الإيمان الناقص 
الذي جاء به صاحبه على الإجمالء وأعلن أنه على استعداد لتصديق 
الخبر وتنفيذ الأمر وإن ل بیاشر الأقوال والأفعال بعدء أو أتى ببعض 
الأفعال الظاهرة التي تجعله مندرجا في وصف المسلمين» وهذا يطلق عليه 
مصطلح الإسلام إذا اجتمع مع مصطلح الإيمان. 


وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى: }# الج 


سےے سر سد يك صا ل م 


ا لطاب ءامتا کہ ووا وتكن فووا اَسَلمتا وَلَمَايَدَحُل الِايَنُ في لوي ون ميو 
أله ورسو له لیا ين عملم شیکاپان الله عفور تح 0 الحجرات:4 .١‏ 
2 لل حلي مجك إن ار وقاص 4 أنه 
قال: أعطى اي اي وس بب جج مت 
يعطه» وهو أ عجبهم إلي فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله 
2 لأراه 32 فقال رسول الله گیا: : أو مسلما. أقوها ثلاثاء ويرددها 


علي رسول الله 48 ثلاثا ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي 
eys‏ 


.)۲۷( ۱۸/۱ البخاري في الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على ا حقیقة‎ )١( 


اذه 








و اب پا و کے ا بی لان متا 
فاهلا لتوا اة 
ید اهل سد 


هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم» هل 
هو إسلامٌ یٹابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان 
مشهوران للسلف وا حخلف!''. 

وتحقيق الجواب في هذا أن الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من 
الإيمان إلى الإسلامء لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيءُء بل هذا 
قول الخوارج ولمعتزلة» فالفساق عند أهل السنة يخرجون من النار 
بالشفاعقء وإن معهم إيمانا 7 0210 
اسم الإيمان المطلقء لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب 
ودخول ا جنق وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان لأن ا خطاب ا کا في الإيمان وإن لم يستكمله. 
فإنه إنما خوطب ليفعل نمام الإيمان» فكيف يكون قد أتمه قبل 
الخطاب» وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل ا خطاب؛ 
وإنما کک بعد أن أمروا به» فالخطاب بيا أيها الذين آمنوا 


ل كر هه 2ي عص کس سوس ڑ9 رع ص 


غير قوله: ۴ لموینودے ال ءامنواً اللو بے ورسولہ ثم لم رابو أ وده دوا 
ِأَمَوَلِهِمَ وَأنَفْسِهمٌ سيل آله ايک خ اصیثرے © )شرت 
ونظائرهاء فإن الخطاب ب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر 
الإيمان» وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهرء فكيف لا 
يدخل فيه من لم يكن منافقاء وإن لم يكن من المؤمنين حقا. 

وحقيقته أنه إن لم يكن من المؤمنين حقا فيقال فيه إنه مسلمء ومعه 
إيمان يمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنةء لکن هل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۸/۷ بتصرف. 





ل 





ار قنخ اباد تيم تايان 
يطلق عليه اسم الإيمان؟ أو الإيمان المطلقء هذا هو الذي تنازعوا فيه 
فقيل: يقال مسلم ولا يقال مؤمنّ وقیل: بل يقال مؤمن. 

والتحقيق أن يقال إنه مؤمنٌ ناقص الإيمان موم بإيمانه فاسق 
بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه 
الاسم المطلق؛ واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله لأن ذلك 
إيحاب عليه وتحريمٌ عليه» وهو لازمٌ له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في 
اسم المدح المطلق. 

وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف» يدخل فيه 
المؤمن حقا كالموصوفين بدرجة المقتصدين أو السابقين» ويدخل فيه 
المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار؛ وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإیمانء وفي الظاهر يثبت له 
الإسلام والإيمان الظاهر؛ ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم؛ لکن معهم جزءٌ من الإيمان والإسلام يثابون عليه 
وإن كانوا من الظالمين لأنفسهم في ترك واجب أو فعل محرم كما هو 
شأن أهل الکبائر('"). 

ثم قد يكونون مفرطین فيما فرض عليهم» ولیس معهم من الکبائر ما 
یعاقبون عليه كأهل الكبائر لکن يعاقبون على ترك المفروضاتء وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم؛ فإنهم قالوا آمنا من غير قيام 
منهم بما أمروا به باطنا وظاهراء فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم, 
ولا جاهدوا في سبيل اللہ وقد كان النبي 2 قد دعاهم إلى الجهاد فلم 


)١(‏ مجموع الفتاوى 741/1 بتصرف. 


۳ھ 








يمتثلواء وقد يكونون من أهل الکبائر المعرضين للوعيد؛ كالذين یصلون 
ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر؛ وهؤلاء لا خرجون من الإسلام؛ بل 
هم مسلمونء وإن تنازعوا في كونهم مؤمنین!''. 

وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام؛ فإن 
الإيمان والإسلام عندهم واحدّ ولا فرق؛ فإذا خرجوا عندهم من 
الإيمان خرجوا من الإسلام؛ لکن الخوارج تقول هم كفارٌ؛ والمعتزلة 
تقول لا مسلمون ولا کفار؛ ينزلونهم منزلة بين المنزلتين!"). 

والدلیل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلامٌ يثابون عليه 
وأنهم ليسوا منافقين أنه قال: ٢الت‏ الات راب ءامنا فل لم وتوأ يكن هوا 
لمت ءال الین ف لوی & الحجرات: 4 ١‏ . ثم قال: لون تما َه 
وسوک لا یرتک من سلح سیا کہ عور © )4 ال حجرات:١٤۱.‏ فدل 
على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على 
الطاعةء وا لمنافق عمله حابط في الآخرة (". 

وأيضا فإنه سبحانه وصفهم بخلاف صفات ا نافقینء فإن المنافقين 
وصفهم بکفر في قلوبهم» وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون؛ فالمنافقون 
يصفهم في القرآن بالكذب؛ وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
وبأن قلوبهم فيها من الكفر ما يعاقبون عليه؛ وهؤلاء لم يصفهم بشيء 


اہ بو ہے 


من ذلكء لکن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: فل لم ووأ وتكن فووا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲٤٢/۷‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۲٢١٢/۷‏ بتصرف. 
(۳) السابق ۲٢٢/۷‏ بتصرف. 





ل 





بان ناد تيت اليناف 
کے بح سا سد 2 2م 00 5 ا ير عرو کو رک ن ص ےت 
اُسلمنا ولمایدحل الْإِيمُنُ في مويك وإن تطیعوأ الله ورس وکر کا یلتک ن آعم ميا 
ان الله مورحم کاچ ا حجر ا 

ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كما في قوله تعالى: 

یرو دص ہے ہے رط ہم ے۔ ہے رمس مھ رمه >>“ ھ 2 عد 
وتك عن ْمَل فل الَْنمَال لو والرسول اتقو الله وَاَصلِحوأ دات یکم 
6 ر 4 ر > ء 
وأطيعواً الله ورسوا 4 إن کت مُؤّمِينَ 20 الانفال: ١۔‏ 

م قال تعال: لما امیس لكر ا حولت ہم لالت 
لت !يه ادنم ایتا ول رھد یک وگو © الذي يقيفوت الصو وکا 
ہو ہے ۔ لھ يږ ر را کے غ 
ره قفوت © اولك هم المو شون حَقَا کم یچ الأنفال:۲/ء(. 

ومعلومٌ أنه لیس من م يكن كذلك؛ یکون منافقا من أهل الدرك 
الأسفل من النارء بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجبء فنفى عنه 
الإيمان كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يحب عليهء كقوله 
6 ليس مناء والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» كما ورد عند مسلم من 
حديث عن أبي هريرة 4# أن رسول الله 8 قال: (مَنْ حَمَلَ عَليْنا 
ّلح فَيْسَ مناه وَمَنْ عستا فلس مِن) . وف الصحيحين من 
حديث ابن مسعود ظلہ أن رسول الله 8 قال: (ليْسّ متا مر ضَربْ 
ادود وق ارب و کا بفٹری لابا 5 

)١(‏ السابق ۲٢٢/۷‏ بتصرف. 

(۲) مسلم في الإيمانء باب قول النبی #ك: من غشنا فليس منا ۹۹/۱ .)٠١١(‏ 

(۳) البخاري في ال جنائزء باب ليس منا من ضرب ا حدود ٣٣٤/١‏ (١۱۲۳)ء‏ 
ومسلم فی الإيمانء باب تحريم ضرب الخدود وشق ا جیوب ۹۹/۱ .)٠١*(‏ 


ھ٥‎ 
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0 7 لتوا اة 
و لي ہے 





وروی النسائی من حدیث صفوان بن حرز #ه أنه قال: (أغمي على 
أبِي مُوسى فیکوا عليه فقال: أَبْرأ یکم كَمَا رئ إلبتا رَسُول الله 88 
س ما من خلق ولا خر ولا علق 9 0 

وروی البخاري من حديث أبي شرح #ه أن النبي 4 قال: (والله لآ 
ومن والله لا يمن والله لا ون قیل: وَمَنْ يا رَسُول الله؟ قال: 
الذي لا یَأَمَیْ جَارُهُ بَوايقَة) ("). 

هؤلاء جميعا نفى عنهم الإيمان لتركهم بعض ما يحب عليه ولا يلزم 
أن يكونوا كفار خارجين عن الملة» فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان 
الواجب؛ فنفي عنهم لذلك» وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما 
يثابون عليه0). 

وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء؛ بل حال أكثر من لم 
يعرف حقائق الإيمان؛ فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار 
يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء 
فأسلم؛ فإنه مسلمٌ ملتزمٌ طاعة الرسول #8 ولم تدخل إلى قلبه المعرفة 
بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك؛ إما 
بفهم القرآنء وإما بمباشرة أهل الإیمانء والاقتداء بما يصدر عنهم من 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الجنائزء باب السلق )۱۸٦١( 7١/5‏ وصححه الألباني» 
ومعنى خرق شق الثياب» وسلق رفع صوته عند المصيبة. 

(؟) رواه البخاري في کتاب الدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ۲٢٢٢/٥‏ 
(٥٥٦))ء‏ والبوائق: الغوائل والشرور واحدها بائقة. 

(*) مجموع الفتاوى 747/1 بتصرف. 








بان نخ اباد ەیر ةابذینان 
الأقوال والأعمال» وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها (). 

والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه 
وإن كان قد ولد عليهء وتربى بين أهله فإنه يحبهء فقد ظهر له بعض 
محاسنه وبعض مساوئ الكفارء وكثيرٌ من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع 
الشبه القادحة فيه» ولا يجاهد في سبيل اللہ؛ فليس هو داخلا في قوله 
تعالى : ول تاعقوت ال امو انو رولو قم کم رت وا وه دوا وهم 


2 


ہے تھے سه 7 کم 
واقس ھ في سیل ال کیک هم افو )ها حجرات:١۱.‏ 

ولیس هو منافقا في الباطن مضمرا للكفرء فلا هو من المؤمنين حقا 
ولا هو من المنافقين» ولا هو أيضا من أصحاب الکبائر بل يأتي 
بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من ا مؤمنین 
حقا؛ فهذا معه إيمانٌ وليس هو من المؤمنين حقاء ويثاب على ما فعل 

وٰذا قال تعالى: 32 وللكن فووا اسنا * الحجرات:4١.‏ ولهذا قال: 

چ ل ہے کے کے و 2 سوج م لسر ۔ سم م ر و 4 ر سح کے سالا ےہ 

تون عليك أن اسلموأ فل لا تمتو ع اسم کر بل الیم مک ان هد سك لايم إن 
م و ہے سے عه 
رصیق اك #الحجرات:7١1.‏ يعني صادقين في قولكم آمناء فإن كنتم 
صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان؛ وهذا يقتضي أنهم قد 
يكونون صادقين في قوهم آمنا. 

ثم صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲٢٢/۷‏ بتصرف. 


۷ھ 





ےر لا ےن 





وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالنافقينء بل معہم إيماث ہت 
لهم أن يدعوا الإيمان المطلق (). 
ه هل شعب الإبمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة ؟ 

أصل نزاع الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحداء إذا زال بعضه زال 
جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه, فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كما قال النبي 4: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان» فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره» فحکموا بأن صاحب 
الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. 

وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا یتبعض, إما 
مجرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئة» وتعللوا بقوہم: إنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منهء 
فإذا ذهبت ذهب بعضہء فیلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهو 
قول المعتزلة والخوار ج( 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها کالعشرةء فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة؛ وكذلك الأجسام 
المركبة كالسكنجبين - شراب مركب من الخل والعسل كان يصنع 
لعلاج مرض الصفراء - السكنجبين إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه 


)١(‏ مجموع الفتاوى 745/1 بتصرف. 
(۲) السابق ٢١٥/۷‏ بتصرف. 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
سكنجبيناء فقالت الخوارج والمعتزلة إذا كان الإيمان مركبا من أقوال 
وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها ("). 

وهذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة 
ومعصیةء لأن الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفرء 
فعندهم لا يجتمع في الإنسان كفر وإیمانء وقالوا ما ثم إلا مؤمن محضء 
أو كافر محضء وهم يفترضون صورة في أذهانهم لا حقيقة لها في الواقع 
فيتصورون في خيالهم أن كل إنسان لابد أن يكون إما ملكا حضا وإما 
شيطانا حضاء يتنقل بينهما في لحظة بجمیع ما فيه من أركان الإيمانء 
ففي لحظة يكون ملكا تنتقل فيه جميع الأركان إلى أعلى درجة في 
الإیمانء وأي خطأ منه مهما كان ينقلب بسببه إلى شيطان وتزول فيه 
جميع أركان الإيمان» وكذلك الإنسان الشيطان بمجرد قول اللسان 
يصبح ملكا كامل الإيمان مستوفيا لجميع الأركان» وهذه صورة لا 
تكون إلا في الخيال والأذهان» ولكنها ليست في الخارج ولا محل لما في 
الواقع وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. 

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم 
ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن وهي في 
واقع الحياة التي خلقها الله كك متميزة بخصائصها وعللها التي خلقت 
من أجلهاء وأن الحقيقة ا جردة عن الواقع والتي أطلقوا العنان لعقولهم في 
تصورها لا تكون إلا في الذهن فقطء وأن أهل السنة إذا تكلموا في 
التفاضل والاختلاف بين الناس في درجات الإيمان وغيرهاء فإنما 


)١(‏ السابق ١١١/۷‏ بتصرف. 


۹ھ 





نا ايک وا اة 





تکلموا في تفاضل الأمور الموجودة في الواقع واختلافھاء لا في تفاضل 
أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في ا خارج؛ فالله كك ابتلى الانسان 
في الحياة وهداه بين نجدين وطريقين معروضينء يميل إلى أ 
بدرجات متفاوتة تقال بعده على الآخر بدرجات مقابلة ومتنوعةء كما 
قال تعالى : ابرح أله الین ءامنؤايتك وَالين وڈ لوحت وهامو 
و یبا 4 الجادلة: ١١‏ . وقال تعالى: و( هم درجت عند الہ وال ہیما 
: 


یعملورے {U o‏ آل عمران:۳٦۱‏ . وقال: $ درجَلپ نه ومعَقرة وة وکان اللہ 


ےر و 


؟ جیما لا #6 النساء . وقال: « ولكل ۴ ڪل درجت مسا لوا وما 
FF EO‏ 

ولا يمكن أن يتنقل الإنسان في جميع الأركان القابلة للكفر أو 
الإيمان من کفر كامل محض إلى إيمان کامل محض في لحظة من 
اللحظات دون أن يمر بدرجات ومواقف وابتلاءات تزداد شیئا فشيئا 
إلى أن تصل إلى الكمال في كل ركن من أ ركان الإيمان» وقد ينقص 
الإيمان شيئا فشيئا حتى 0 التلاشي والزوال» فإن وصل الإيمان 
أعلاه وأصبح المؤمن في أعلى درجاته التي قد يصل إليها الإنسان ففيه 
0)1 وتحقق فيه الإيمان المطلق والرسوخ فيه. 

قال ان ا ]تی الکو وۃ ِن لومي عقاو الطَرر هدوف سیل 
ا هر ےلاک انہر یں يأتول راشي رہ کک اعد در جا و 4 
آله سی وص مجه نَع لَالْقَحِدِ نَكَجَرَاعَْظِيمًا 0 السا ةة 


٤ سے‎ 


5 5 5 ‌پيپىپ 2 کے 3 7 ہے مدهي و رھ E‏ 
وقال تعالى: چ وما لک ألا فقو فی سد لاله وله ميرت لسوت والارضِ لا 





ٹن د5 ت SNES ETE‏ 
ہے ع ہے كي سر ضرا می 2 کے سے م عه بير مه و 
وج مستا لز موان بعد 
و ر رکد وعد الله کسی واد بِمَاتحْمَلُون كن 0 ديد + 


عص ر ہر 


وقال تعالى: $ آل وَهَاجروا وجه دوا فى سیل او اموم واشت 
وداه وأو کیک هر الا © 6 التربة: ١‏ ۲ 

وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح الإنسان في أدنى درجاته التي قد 
يصل إليها الإنسان ففيه شبه من الشيطان وا حیوانء وإن كان مترددا 
بينهماء فهذا شأن غالب بني الإنسان يترددون بين الطاعة والعصيانء 
وبين الكفر والإيمانء فقد يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمانء 
وطاعة وعصیانء والأكرم عند الله كك هو الأتقى دون النظر إلى 
الحسابات الأخرى واعتبار الأفقر أو الأغنى» أو الذكر أو الأنثى. 

قال 4 9١‏ يكلا الاش ا لقت من دکر وادی وجعلتھز شو وق اپل 
نا رم 001 اکل ام oz‏ ات ١":‏ 

وهذا موضع الابتلاء في ۰ الانسانء وخلق الدنيا من أجل 
استخلافه واسترعائه فيهاء قال تعالى: 0 سور ہے 
ورك بعک قوق بض درجت ساوک مف م5051 لے رك سرب الاب وَإِنَّهُ 
مور ودد الأنعام e‏ 
« الإيمان في درجاته كتنوع الألوان واختلاف درجات اللون الواحد. 

من المعلوم أن السواد مختلف في درجاته فبعضه أشد من بعض» 
وكذلك البياض وغيره من الألوان» وأما إذا قدرنا السواد ا جرد المطلق 
الذي يتصوره الذهن لا يكون إلا درجة واحدة ولا يقبل الاختلاف 


۱ھ 





والتفاضل في الشدة أو الضعف» لکن محض خیال تتصوره الأذهان 
ولا يكون في الأعيان» فالسواد الكامل يكون في الواقع درجة من 


ولا يلزم من انعدام درجة من درجات السواد انعدام جمیع درجات 
الألوان» ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء 
سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلكء لا يلزم من زوال بعض الأجزاء 
زوال سائرهاء وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلكء فإن 
الواحد من العشرة» إذا زال لم يلزم زوال التسعةء بل قد تبقى التسعة 
فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر؛ لكن أكثر ما 
يقولون زالت الصورة ال جتمعةء وزالت الهيئة الاجتماعیةء وزال ذلك 
الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والترکیب؛ كما يزول اسم 
العشرة والسكنجبين. 

ويرد على ذلك فيقال أما کون ذلك المجتمع ال ركب ما بقي على 
ترکیبەء فهذا لا ينازع فيه عاقلء ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة 
أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور كثيرة من الأقوال 
والأفعالء إذا زال بعضها بقي ذلك ا جتمع المركب كما كان قبل زوال 
بعضه»ء ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة 
كما كانتء ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه 
بقي مجموعاء كما قال النبي : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 


ل 





0 نخ اباد تيت تايان 
تحسون فيها من جدعاء(). فا مجتمعة الخلق بعد الجدع» لا تبقى مجتمعة 
ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء منها 9). 

وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظيء إذا قدر أن 
الإيمان له أبعاض وشعب؛ كما قال رسول اللہ في الحديث المتفق 
عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان". 

كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من 
شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب؛ كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء 
الحج والصلاة زوال سائر الأجزاءء فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب 
زال البعض الآخر ليس بصواب» ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا 
كله وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء فيقال لهم 
المركبات في ذلك على وجهين» منها ما يكون التركيب شرطا في 
إطلاق الاسم ومنها ما لا يكون كذلكء فالأول كاسم العشرة وكذلك 
السكنجبين» ومنها ما یبقی الاسم بعد زوال بعضص الاأجزاء؛ و جميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك کثیر من المختلفة 
الأجزاءء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطةء وهي بعد النقص 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام ٥٥٤/١‏ (۱۲۹۳)ء ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى کل مولود یولد على الفطرة 41//5 .)۲٦٦۸( 7١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ٢١١٥/۷‏ بتصرف. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإیمان» باب بیان عدد شعب الإيمان .)٥٣( ٣٦/١‏ 


o 








حنطةء وكذلك التراب و لماء ونحو ذلك('. 


وكذلك لفظ العبادة والطاعة وا حیر والحسنة والإحسان والصدقة 
والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ القرآن 
يقال على جميعه وعلى بعضه» ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآناء 
وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من 
ذلك وعلى الکثیرء وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثيرء 
وكذلك لفظ الجبل يقال على ا جبلء وإن ذهبت منه أجزاء كثيرةء 
ولفظ البحر والنهر يقال عليه بحر ونهر وإن نقصت أجزاؤه» وكذلك 
المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة ا جتمعة ثم 
ينقص كثير من أجزائها والاسم باقء وكذلك أسماء الحيوان والنبات 
كلفظ الشجرة يقال على جملتھاء فيدخل فيها الأغصان وغيرهاء ثم 
يقطع منها ما يقطع والاسم باقء وكذلك لفظ الإنسان والفرس 
والحمار يقال على الحيوان ا جتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه 
والاسم باق(. 

وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح 
قولهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسمء إذا أمكن أن يبقى الاسم 
مع بقاء الجزء الباقي» ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب؛ فإن النبي 
8# قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٣١٥/۷‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٣١٥/۷‏ بتصرف. 





ل 





SEET 0 

ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمانء وقد 
ثبت عنه 4 في الصحيحين أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهء وأن ذاك من 
الإيمان» فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضهء وهذا ينقض 
مآخذھم الفاسدةء ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج 
ونحو ذلكء أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله 
الواجب ولا يبطل» كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك» وفيه أجزاء 
ينقص بزوالها من كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال» والرمل 
والاضطباع في الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب 
وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك» وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر 
نقصها بسجود السهو وأمور ليست كذلكء فقد رأیت أجزاء الشيء 
تختلف أحكامها شرعا وطبعاء فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في 
حقيقة الإیمانء وهذا خارج من ا حقیقة قيل له ماذا تريد بالحقيقة» فإن 
قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له ليس للإيمان 
حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع 
الأزمان بهذا الاعتبارء مثل حقيقة السواد والبياض؛ بل الإيمان والكفر 
يختلف باختلاف المكلف» وبلوغ التكليف لەء وبزوال الخطاب الذي به 
التكليف ونحو ذلك. 


)١(‏ السابق ١١۷/۷‏ بتصرف. 
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لوت ات الت تة 

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق؛ لا مثل الإيمان 
الواجب عليه في كل وقتء فإن اللہ كك لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق 
كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر» ولم 
يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس» ولا صيام شهر رمضان» ولا حج 
البیت الحرام» ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلكء ولا كان أكثر 
القرآن قد نزل» فمن صدقه حینئذ فيما نزل من القرآنء وأقر بما أمر به 
من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حینئذ مؤمنا تام الإيمان 
الذي وجب عليه» وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم 
يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرا. 

قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى کمل؛ 
ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: الوم ا شلت کم ديك وَأَممَتْعَليكم 


وس مسا و > صد ہے ہے 
2 
س 


عمق ورضیت سکم دیا پچ امائد::۳ .)١(‏ 

وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين 
دون بعضء كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول # جملة وما بلغه 
عنه مفصلاء وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه 
مفصلا إذا بلغه» وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول 6 إيمانا جازما ومات 
قبل دخول وقت الصلاةء أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل 
الإيمان الذي وجب عليهء فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن یصليء 
وصار يحب عليه ما لم يحب عليه قبل ذلكء وكذلك القادر على الحج 
والجهاد يحب عليه ما لم يحب على غيره من التصديق المفصل والعمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى 514/1 بتصرف. 









ل 





بان نخ اباد ەیر تایان 
بذلك» فصار ما يحب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي 
من السماءء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه» وهذا مما يتنوع به نفس 
التصديق ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب 
الوجوبء وهذه يختلف بها العمل أيضا (©. 

ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاءء لا يماثل الواجب على 
الآخرء فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف 
ویتفاضلء وإن كان بین جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في 
الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين لەء والإقرار برسلهء واليوم 
الآخر على وجه الإجمالء فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما 
يحب عليه دون بعض» كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض 
سائر الواجبات(). 
٠‏ شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. 

قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف فإذا 
قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة وا حبة لله ورسوله أوجب بغض 
أعداء اللہ كما قال تعالى: 9( وَلَوَكَانوابْومبُو ب اه ولت وما أ 


ے مرن ے هر روم کے يہ ھ 
سے 


لیما اذ وهم ولي ولک كيرا مم قوت ا 46ا مائدۃ: ۸۱. 
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7 ي > ع ےر ہے بے لماه معى _ سے ے ہم سسا 226 
وقال: $ لا يمد قوما مو بألل واليوم الآخر د دو من حاد | 


ہے عر کے عہ سے سس سک . کیہ کے صح کہ کے , ادوس کے ے سے چا تھے ہے 

وَرَسُولمُ ول ڪاو ءابَاءَهُمَ أو اےاءَھُم أو إحوتهر أو عیِیرتہم أؤليك 
ل .3 کپ 0 7 

کب فى لويرم الِإيمنَ وأَيَدَهُم بروج نة #6 امجادلة: ۲۲ . 

)١(‏ السابق ٥١۹/۷‏ بتصرف. 


)٢(‏ السابق ١١۹/۷‏ بتصرف. 


۷ھ 








ےس 0 ےس اروا ات الا( 

وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به 
إيمانه, ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما 
كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 4# وأنزل الله فيه: جو يام الدب اموا 
لَاتَنَیْدوِأعَدُوٍی وعدم ارلا تلقوں الم بالود #الممتحنة: ١‏ . 

وکما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الافك: 
فقال لسعد بن معاذ: كذبت واللہ؛ لا تقتله, ولا تقدر على قتله؛ قالت 
عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صاحا ولكن احتملته الحمية(١).‏ 
أضرب عنق هذا المنافق فقال: إنه شهد بدراء فكان عمر متأولا 
تسميته منافقا للشبهة التي فعلها ("). 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة؛ کذبت لعمر الله 
لنقتلنه؛ إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين7)؛ هو من هذا الباب. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحداء بل فيهم المنافق ا حض؛ 
وفيهم من فيه إيمان ونفاق؛ وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من 
النفاق» وكانت كثرة ذنوبهم بحسب ظھور الاإیمان؛ ولا قوي الإيمان 
وظهر الإيمان وقوته عام تبوك؛ صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم 
يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك0. 


0 


“کی 05 


.)۲٥۱۸( 9157/7 البخاري في الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا‎ )١( 
.)۲۸٥٥( ۱۰۹۰/۳ البخاري في الجهاد والسير» باب الجاسوس‎ )٢( 

(۳) البخاري في الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا 9457/97 (۱۸٥۲)۔‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ٥۲۳/۷‏ بتصرف. 
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ار دولناد وردنا 

ومن هذا الباب ما يروى عن ا حسن البصري ونحوه من السلف؛ 
أنهم سموا الفساق منافقين؛ فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا 
للجمهور؛ إذا حکوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر؟ أو 
فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من 
الإيمان فاسق بما معه من الفسق أو منافق؟ 

والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة لکن سماه 
منافقا على الوجه الذي ذكرناه» والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» 
ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ینقلء ونفاق أكبر 
ونفاق أصغرء كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر. 

وبهذا تبين أن الشرع ينفي اسم الإيمان عن الشخص؛ لانتفاء 
كماله الواجب» وإن كان معه بعض أجزائه» كما قال لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ومنه قوله 88: من غشنا فليس 
منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فإن صیغقء أناء ونحنء ونحو ذلك 
من ضمیر المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي # والمؤمنين معه في الإيمان 
المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب» ومن هنا قيل إن الفاسق 
اللي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار» ويجوز أن يقال ليس مؤمنا 
باعتبار» وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا 
مطلقاء بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. 

ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله 4 ليس مناء 
ليس مثلناء أو ليس من خيارناء وقال هذا تفسير المرجئة» قالوا لو لم 
يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي ##» وكذلك تفسير ا خوارج 


۹ھ 


ل 


يسراد سار لے سے )۷ کس مسد | اوک ل ہو 
نا ايک ابا 


والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار؛ تأويل 
منكر كما تقدمء فلا هذا ولا هذا. 
٭ جواز الاستثناء في الإبمان على ما يوافق أصول الکتاب والسنة. 
حقيقة الاستثناء في الإيمان هي تعليق وقوع الإيمان من الإنسان 

"7 مشيئة الہ وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اللہ ولا كانت 
مشيئة الله لا تكون إلا كونية» ولا تعلم مشيئة الله إلا بعد وقوعهاء 
فلابد أن نميز بين ما وقعء وما سوف يقع من أمور الإیمانء أو نميز بين 
ما وقع من أقول الإنسان وأفعاله الموافقة للشرائع والأحكام, فالإيمان هو 

افقة الإنسان للإرادة الشرعية الدينية التكليفية» أو موافقة الإنسان 
لأحكام العبودية» فإن وافقها فقد اتفقت الإرادة الشرعية مع الإرادة 
الكونية» أو اتفقت الإرادة الشرعية أو ا حبة الإلهية مع المشيئة التي لا 
تكون إلا كونية. 

ومعلوم أن التوحيد الحق أن يراعي العبد في أفعاله وأقوله ارتباطها 
بمشیئة اللہ كك في جميع الأوقات» سواء في الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل» فیؤمن بأن کل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذء لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم يكنء 
فالمؤمن يقول فيما وقع من الأحداث ومضى وانتهى: قدر الله وما شاء 
فعلء ولا يقول: لو كان كذا وكنذاء لكان كذا وکذاء فلا راد لقضائه 
ولا معقب لحكمه» لاسيما بعد نفاذ أمره ووقوعه» لما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أي هريْرَة 4 أن رَسُول اللہ 8 قال: (لّمِنُ 
القوي خَيْر وأَحَبُ إلى اللہ مِنَ لوين الضعيف» وفي کل خَیرٌ احرص 
على ما ينك واستعِن بالل ولا تْجزء وإنا أَصَابَكَ سي فلا تقل: لو 





ل 


ل 





نے نی تناد تیمتالتنان 
أئی فَعَلتُ كان كذا وكذاء لم یُصبنی كذاء وَلكِن قل: قَدَرُ الله وما شَاءَ 
فعل, فإ لو تفتح عَمَل السشَيْطًان) (. 

والمؤمن يقول فيما وقع من أقواله وأفعاله مطابقا لشر ع الله وأحكامه 
الحمد لله الذي وفقني وهداني فيرد الفضل في فعله إلى توفيق ربه 
فالطاعة ينسب الفضل فيها إلى الله كك إذ أعان المؤمن بمشيئته ووفقه 
بقدرته» فالفضل لله في طاعة عبده» ویجب على المؤمن أن ينسب الفضل 
إلى ربه» فهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. 


قال تعالى : «إوأغكمو أل یکم وسوک ال طشك نكي نلا ليم اللہ 


5 1 عوط ل لبج ع عو ے عامج ے 


عن إل الیک ون موي ور لكر السو لضان وليك هُمْ 
ادرت ©4 الحجرات:۷. 

وقال عن أهل ال جنة: واوا صد یلو زی هد ا ھنداوما کا اپ ری اولا ان 
هدس قد جات ول رابا لی نووا آن يل اة آرت شمو م یما شاوه 
)مہ الأعراف:٠؛.‏ فالباء سببية ولیست للعوض والمقابلة. 

والذين قالوا أسلمنا منة على نبيهم» رد الله كك الفضل في إسلا 
إلى منته فقال تعالی: ‏ بش لیک ناکما ل کا تما مھ کمک لای 
{OL IEEE‏ ارات 

والمؤمن يحب عليه أن يتوب إلى ربه» ویندم على قوله وفعله إذا وقع 
الفعل مخالفا لشرع الله وحكمه» ویجب عليه أيضا أن ينسب الذنب 
والتقصير إلى نفسه أو إلى شيطانه» وإن كان فعله قد واقع بمشيئة الله 


4 


th 


1 


.)۲٦٦٢( ۲۰٠۲/٤ مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ )١( 


۱ھ 








PEE‏ کہ ب | ا ےکن لا مو 
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وقضائه وقدره» ويحب عليه أيضا أن يعزم في قلبه على عدم العودة إلى 
العصیة والالتزام بالشرائع والأحكام. 

هذا فيما مضى ووقع من الإيمان في أقول الإنسان وأفعاله إذا 
وافقت أحكام التكليف والعبودية أو خالفتھاء وكذلك حکم تعلقها 
بمشيئة الله وقدرته ونسبة الفعل إلى العبد أو إلى خالقه» وهو الموافق 
للأصول النقلية والعقلية والفطرة النقيةء فلا يصح فيما مضى ووقع من 
الطاعة أن يقول صليت إن شاء اللہ وتصدقت وصدقت إن شاء الله 
والصواب أن يقول: صليت بفضل الله وتصدقت وصدقت بمنة الله 
وفضلهء وأسأل الله أن يتقبل مني صلاتي وزكاتي وصوميء وأن يعفوي 
عني إن قصرت فيهاء وأن يرزقني طاعته وتقواه» قال تعا ی: فَإإِنَمَايمَعبَلُ 
من المتَقن لمن 4 المائدۃ:۲۷ 

أما رد أمور الإيمان إلى مشيئة الله في ا حاضر وأثناء الفعل فهو كما 
في قوله تعالى: ما اء الہ لا موه إلا کہ # الکیف:۳۹. فالعبد الصادق 
الموحد مؤمن بأن الله كك انفر بالمشيئة والتقدير وإليه يرجع الأمر 
والتدبير» فلا يطمع في سواہ ولا يرجو إلا إیاہء ولا يشهد في العطاء إلا 
مشيئته» ولا يرى في المنع إلا حكمته» ولا يعاين في القبض والبسط إلا 
قدرته, يان وو بر د 
:حل إن اید إل اَلاسْلح ما اس مت وما ریقح إلا ياو 1 َه کوت َال 
2 46 هود: ۸۸ . 

أما رد أمور الإيمان من الأقوال والأفعال إلى مشيئة الله في المستقبل 


م 
2 


وهي مسألة الاستثناء في الإيمان فهي كقوله تعا ی: 38 ولا تَتُولَنَ لِمَایَءِ 


ل 





IS‏ ہے مده > ف نخ تال اد تادان 
تبر 
r 0‏ 


لیے امل ہلک عَدا ا ِا أن َء اد کم الكهف:١/14.‏ 

وروی البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 26 
دخل على أعرابي يَعودُهء يقول ابن عباس 4#: (وكان النبي 4 إذا 
دخل على مريض يعوده قال له: لا بأسء طهورٌ إن شاء اللہ فقال 
الأعرابي للنبي: قلت طهور؟ كلاء بل هي حُمى تفورء أو هي حُمى 
تثور على شيخ كبير» تُزیرہ القبورء فقال النبي 88: فتعم إذا) . 


وقال تعالى عن موسى 33: ۾ فَالَسَتَحدُهْران اء اه ص ارا وآ أَعَصِى 
ہے کر ہوم ص 
لك أمرا )4 الکھف:۹٦٦.‏ وقال تعا ی عن الصحابة : ٭لقدصدقے 
+م۔و دوم ے هاعر گا ہے مم نے ہے مچےصےر۔ ےہ مےےے۔ رسس 
اک روک لیا بای ادخ الد الحرم ان کا اڈ ایب لین روسكم 


روص سی 2 


ومتَيَر لاضافورے 86 الفتح:۲۷. 


5 یں ہے 4u‏ + 2 ہے ررر ےم 
وقال تعالى عن شعيب ات : وق قال ارد أن ان اک حدىاسى هتين 


ہے ج ET‏ سے م یل کے > کو ہم ر م > ود چ و >R‏ هوم 
علع أن اجرف مى ججج لن أَتَمَمْتَ عر فمن عِندك وما أريد أن اش 


یک سو دزت رن اء اه الجر )چ القصص :۲۷ . 
وهنا يجوز الاستثناء في الإيمان على اعتبار أن أفعال الإنسان في 
المستقبل لا تقع إلا بمشيئة اللہ وإن كان المؤمن عازما على الفعل قد 
بيت النية على تصديق خبر الله كك إن علمه» وتنفيذ أمره إن بلغه» فهو 
على هذا مؤمن إن شاء الله أن يقع منه الفعل أو لم يقع. قال تعا ی: 
وما اء ود لا أن یک ال الإنسان: .٠‏ وقال: 98 وما شاو لا أن يسا 
ال رب العلیت ))4 التکویر:۲۹. 


.)٥۳۳۲( ۲۱٣۱/۰ رواه البخاري في كتاب المرضىء باب عيادة الأعراب‎ )١( 


۳٣ 








PEE‏ کہ ب | ا ےر لا هو 
0 7 لتوا اة 
و ا 


وکل من قال من السلف بالاستثناء في الإيمان فعلى اعتبار أن وقوع 
تصديقه بما سيتعلمه ناجم ووقوع أفعاله و مطابقة لأحكام 
الإسلام متوقف على إرادة الله الكونية أو مشيئة الله و وقدره في 
توفيق عبده إلى تحقيق مراده» أما تمسك العبد بإرادة الله الشرعية والنية 
الصادقة قة في فعل ما يحبه الله ويرضاه فهذا لا شك فيه كأساس للنجاة في 
الدنيا والآخرة» فهم يوقتون بأن الأعمال بالنيات» وأن الاعتصام بحبل 
الله كك وطلب العصمة والنجاة فيه الثبات في الدنيا والآخرة» وهذا 
معنى قوهم: ك تب ة وك يث © #الفاتحة:ه. 
٭ المرجئة بحرمون الاستخناء في الإبمان لإخراجهم العمل من مسماہ. 

وقد ذكر ابن تيمية أن المرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الإيمان 
ويمنعون أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اللہ لأنهم يجعلون الإيمان 
شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في 
قلبه؛ فيقول أحدهم: أنا أعلم لي مؤمنء كما أعلم أني تكلمث 
بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحةء وكما أعلم أني أحب رسول 
الله وأني أبغض اليهود والنصاری؛ فقولي أنا 0 أنا مسلمء 
وكقولي کت بالشهادتين وقرأت الفاتحة» و كتولي أ بغض اليهود 
والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بھاء 
وكما أنه لا بجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللہ كذلك لا 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله قالوا فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه 
وسموا من استثنى في إيمانه بالشكاكة(. 


(۲) مجموع الفتاوى ٣۲۹/۷‏ بتصرف. 





ل 





SERE 0 

وهؤلاء المرجئة أخطئوا من جهة أنهم جعلوا الإيمان مجرد العلم بما 
وقع من العبد» وأخرجوا العمل منه؛ فالعمل لا يدخل عندهم في مسمى 
الإیمانء ولا كان العمل يتطلب الاستعانة بالله كك في وقوع النتائج على 
أسبابها التي يؤخذ العبد بھاء ووقوع المعلولات على عللهاء كان لا بد 
من التفريق بين اعتبارين في مسألة الاستثناءء فيصح أن يقول أنا مؤمن 
إن شاء الله على اعتبار أنه سيفعل أفعال الإيمان حين حلول وقت الأمر 
التكليفي» ووقوع الفعل وقتها متوقف على ما يشاء الله لكنه مؤمن 
على اعتبار صدق نيته واستجابة الأعمال في قلبه» واستعداده الدائم 
للعمل إن مات قبل أن يفعل أعمال الإيمان. 

وذكر ابن تيمية أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله كك به عبده 
كله؛ وترك ا حرمات كلها؛ فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به؛ وترك 
كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه 
وشهادته لنفسه بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان 
ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه ا حالء ولا أحد يشهد 
لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات 
على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستشنون(). 

قال رجل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: 


وقال: هذا كلام الإرجاء؛ قال الله تعا ی: وآخرون مرجون لأمر الله. من 


)١(‏ مجموع الفتاوى 447/1 بتصرف. 


oro 








سخ س موی ے۴۱٣‏ ہرس مسد | ڑم لا مو 
فداهلا لتت وا اة 
A EEE‏ 


هؤلاء؟ ثم قال: أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال له الرجل: بلى. 
قال: فجتنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: 
فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستشني() 

ثم ذكر ابن تيمية أ ن كل من اتقى الله ككَ في عمله ففعله كما أمر 
الله فقد تقبل منه» لکن هو لا بجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل 
كنا قال تعال؛ ا ولیت يون نووم له © المؤمنون: ۰ . قالت 
عائشة يا رسول الله: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ 
فقال لا يا بنت الصديق» بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
أن لا يتقبل منه (). 

كما أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات 
على ذلكء وأن المفرط بترك المأمور أو فعل ا حظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن؛ وأن الؤمن ¿ المطلق هو البر التقي ولي اللہ فإذا قال أنا مؤمن قطعا 
كان كقوله أنا بر تقي ولي اللہ قطعاء وقد كان أحمد وغيره من السلف 
مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ 
لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم؛ فإن الرجل يعلم من 
نفسه أنه ليس بكافر؛ بل بجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول 4 فيقول 
أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلما علم السلف مقصدهم صاروا 
يكرهون ال جواب؛ أو يفصلون في الجواب؛ وهذا لأن لفظ الإيمان فيه 
)١(‏ السابق 277/17 ٤‏ بتصرف. 


(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة المؤمنون ۳۲۷/٥‏ 
(۳۱۷۰)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)۱٦١(‏ 





ل 





0 ناد تيت ةيناف 
إطلاق وتقییدء فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد 
فيه لنفسه بالكمال7). 

وهذا كان الصحيح أنه بجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استشناءء إذا أراد 
ذلك لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق 
الکاملء ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المروذي قیل لأبي عبد الله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول 
نحن المسلمون. وقال أيضا: قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون؟ قال 
ولكن نقول: إنا مسلمون؛ ومع هذا فلم ینکر على من ترك الاستثناء إذا 
لم يكن قصدہ قصد المرجئة أن الإيمان جرد القول» بل يكره تركه ما 
يعلم أن في قلبه إيماناء وإن كان لا يحزم بكمال إيمانه؟. 

ومذهب السلف من اس جچاب الحديث كابن مسعود وأصحابه 
والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما 
يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة أنهم 
كانوا يستثنون في الإیمانء وهذا متواتر عنهم لکن ليس في هؤلاء من 
قال: أنا أستثني لأجل أنني لا أعلم هل سأموت مؤمنا أم لاء أو لأن 
الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه؛ بل صرح أئمة هؤلاء بأن 
الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون هما بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا 
يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم؛ وأما الموافاة فما عُلم أن أحدا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٤٤۹/۷‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى ٤٤۹/۷‏ بتصرف. 


۷ھ 





ا ايک و ابا 





اجات اقنے من أصحاب أحمد ومالك لا ۰ کما 
يعلل بها نظارهم كأبي ا حسن الأشعري وأكثر أصحابه» لکن لیس هذا 
واف ساب ان 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: 
(قال سلیمان بن داود عليهما السلام: لأطوفنٌ الليلة بمائة امرأقٍء تلذ کل 
امرأٍ غلاماً بقائل في سبیل اللہ فقال له اللك: قل إن شاء اله فلم يقل 
ونّسي» فأطاف بهن» و ارا لصف اسان قال ال 
: لو قال إن شاء الله لم يَحِنَثْ وكان أرجى لحاجته) (). 


ومعنى لأطوفن الليلة أي من بداية الليلة حتى تنتهي المدة اللازمة 
لتحقيق الغاية التي كان يسعى إليها سليمان اء وهي الجهاد في سبيل 
الله بأولادہ وكانت تلك نيته ومراده» لکن تحقيق مراد العباد متوقف 
على مشيئة الله في العطاءء وخلقه سبحانه لسائر الأشياءء فلو قال العبد: 
إن شاء الله لربما تحقق مطلبه, وأعطاه الله ما یریدء ولو قاللها سليمان: 
لجاهدوا فرسانا كما تمنى. 


7 


)١(‏ السابق ۳۹/۷) بتصرف. 
(؟) رواه البخاري في النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ٣۰۰۷/٥‏ 
(٤٤۹٥)ء‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب الاستثناء .)١55 5( ۱۲۷٥/۳‏ 





الطلب (لساوس و(لعشرون 


التحذير من خطر التكفير بلا تفصیل وتفصيل نواقض 
الإسلام الاعتقادية والعملية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في الحكم 
بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج وا مرجئةء وبينا أن الزيادة 
والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي الصحیحء وأن 
كل ركن من أركان الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسبء فإن 
زاد الإيمان في ركن نقص في الآخر. 

كما علمنا تقریر شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة 
والخوارج» وكيف ساق ابن تيمية الأدلة النقلية التي تبطل مذهبهم, 
وعلمنا أن زيادة الإيمان الذي أمر الله كك به عباده يكون فيهم من 
وجوه متعددةء وأنه لا يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه 
عن الملة» وأن شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت. 

كما علمنا أن الإيمان في درجاته متنوع كتنوع الألوان واختلاف 
درجات اللون الواحد من حيث الشدة والضعف» وأن شعب الإيمان 
قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف» ثم تناولنا الحديث عن 





جواز الاستثناء في الإيمان على ما يوافق أصول الکتاب والسنةء وبينا أن 
المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراجهم العمل من مسماه. 

ونی هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن التحذير من خطر التكفير 
بلا تفصیلء وتفصيل نواقض الإسلام الاعتقادية والعملية وتقسيماتها 
المبنية على الأصول القرآنية والنبوية. 


ه أصول التكفير مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم. 

ذكر ابن تيمية أن الطريقة التي سلكها أهل البدع الذين يجمعون بين 
الجهل والظلمء أنهم يبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة #: ثم بعد ذلك يكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج 
المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة حسب زعمهم للقرآن 
وابتدعوا التكفير بالذنوب وكفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان بن 
عفان 4# وعلي بن أبي طالب 4 ومن والاهما من المهاجرين والأنصار 
وسائر المؤمنين» وقد نقل الأشعري في كتاب المقالات أن الخوارج مجمعة 
على تكفير علي ڪه (). 

وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل علي 4# على الثلاثة + وتقديمه 
في الإمامة والنص عليه» ودعوى العصمة له» وكفروا من خالفهم وهم 
جمهور الصحابة #: وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان 
#: ومن تولاهم» هذا هو الذي عليه أئمتهم . 

وكذلك الجهمية ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي 


)١(‏ الرد على البكري ۸۷/۲ بتصرف. 





ل 


ل 





0 ف ننن اباد رالنان 
الخالق» ولنفي صفاته وأفعاله وأسمائه» وأظهرت القول بأنه لا یری: 
وأن كلامه مخلوق خلقه في غيره» لم يتكلم هو بنفسه وغير ذلكء ثم 
إنهم امتحنوا الناس فدعوهم إلى هذاء وجعلوا يكفرون من لم يوافقهم 
على ذلك 

وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدرء وأنكرت مشيئة الله 
النافذة» وقدرته التامة» وخلقه لکل شيء» وكفروا أو منهم من كفر من 
خالفه» وكذلك الحلولية والمعطلة للذات والصفات يكفر كثير منهم من 
خالفهم» فالذين يقولون إنه بذاته في كل مکان» منهم من يكفر من 
خالفه» والذين يقولون إنه لا مباين للمخلوقات» ولا عال عليهاء منهم 
من يكفر من خالفهء والذين يقولون ليس كلامه إلا معنى واحدا قائما 
بذاته» ومعنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدء والقرآن العزيز لیس هو 
كلامهء بل كلام جبريل ات أو غيرهء منهم من يكفر من خالفه» 
ونظائر هذا متعددة (). 

وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل 
والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من 
البدعة» ويعدلون على من خرج منهاء ولو ظلمهم كما قال تعا ی: 
کونوا قوامين لله جل يكام ال اموا مهعم لشم اء وَس ولا 
يَجْ رمڪ ان وو علا تعدوأ اعد وورب لتقو ارا ال 
الک الله یڑ يِمَا تملویت )ا چامائد::۸ . فيريدون همم الخير والمدی 
والعلم» لا يقصدون الشر همم ابتداء» بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم 


)١(‏ السابق 589/7 بتصرف. 


of 





ا ايک وا اة 





وجهلهم وظلمهم کان کت بذلك بيان ا حق ورحمة ا خلقء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة 
الله 7 العلياء فالمؤؤمنون 6 يقاتلون في سیل الله كالصديق ذه 
هل الردة» وكعلي ابن أبي طالب 4 مع الخوارج المارقين ومع 

ری Dl‏ فقة للسنة» أما من قاتلهم 
فإنه يقاتل في سبيل الطاغوت» وأعماهم لا خالصة ولا صواب» بل 
بدعة واتباع الهوى» ولهذا یسمون أهل البدع وأهل الأهواء(). 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ملو ارحس 
عملا # الملك:7. قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا عليء ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا وم یکن صوابا لم یقبلء وإذا 
كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا؟ 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة). 
٭ أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف یکفرھم. 

ذكر ابن تيمية أن أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن 
كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حکم شرعي» فليس للإنسان 
أن يعاقب بمثله كمن كذب عليكء ليس لك أن تكذب عليه؛ لأن 
الكذب تجاوز حق الله تعا یء وكذلك التكفير تجاوز حق لله فلا يكفر 
إلا من كفره الله ورسوله ##. 


)١(‏ الرد على البكري ٦۹۰/۲‏ بتصرف. 
(؟) السابق 5947/7 بتصرف. 








E‏ ن اباد تایان 

وأيضا فإن تكفير الشخص العین وجواز قتله موقوف على أن 
تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل 
شيئا من الدين يكفر. ثم قال ابن تيمية: (ولهذا كنت أقول للجهمية 
من ال حلولیة والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت 
محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراء لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم 
عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم 
في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له 
وكان هذا خطابنا) (. 

ثم عقب في رده على البكري فقال: (فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه 
بالتكفير بمثله» كما لو شهد شخص بالزور على شخصء أو قذفه 
بالفاحشة كذبا عليه, لم يكن له أن يشهد عليه بالزورء ولا أن يقذفه 
بالفاحشةء وقد كفانا ذلك شيخه وغيره من الناس فبينوا من ضلاله 
وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه به» كما هو معروف عن 
شيخه الجزري وغيره من أهل العلم) ("). 

قال ابن تيمية: (فمن ِ9 ٠‏ ٴ 1 
الإيمان بالله وبرسوله وبالیوم الآخر والعمل الصاح لم يكن أسو 
من الرجل - أي الرجل الذي أ ہو سواه 
خطأه» أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وأما 


. ٤۹٥/۲ الرد على البكري‎ )١( 
. 5495/19 السابق‎ )۲( 


هه 








تکفیر شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم.. وإذا كان 
تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل 
الاعتقادء فإن ذلك أعظم من قتله» إذ كل كافر بباح قتله» وليس كل 
من أبيح قتله يكون کافراء فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس 
وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان) . 


« الإمام أحتمد وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 

وذكر ابن تيمية أن أسباب التنازع في تكفير المعين تعارض الأدلة 
يرون من الاعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما 
يمتنع أن يكون كافرا فيتعارض عندهم الدليلان7). 

وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما 
أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم 
قالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل 
لكل من قاله وم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع؛ قد تنتفي ف 
حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع7). 

يبين هذا أن الإمام أ مد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات 
لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» فإن الإمام أحمد مثلا قد 


.١51//١ الاستقامة‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ۸۷/۱۲ بتصرف. 
(۳) السابق ۸۷/۱۷۲ بتصرف. 





ل 





0 اا1 ينان 
باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه 
التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق 
ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدوء بحیث كان كثير من أولي 
الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من 
ويحكمون فيه بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من 
عدو ولا يعطونه شیئا من بیت ا مال ولا يقبلون له شهادة» ولا فتيا 
ولا رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر 
وغير ذلكء فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإیمانء ومن لم يقر به لم 
يحكموا له بحكم أهل الإيمان» ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو 
ضربوه وحبسوه .)١(‏ 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم» فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من 
قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء 
والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب» ثم إن الإمام أحمد 
دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر مم وحللهم مما فعلوه 
الإسلام لم بجز الاستغفار هم؛ فإن الاستغفار للکفار لا بجوز بالكتاب 


وهذه الأقوال والأعمال من الإمام أحمد ومن غيره من الأكمة 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦۸۹/۱۲‏ بتصرف. 


o۷ 








اروا ای الا لک 
صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين کانوا يقولون القرآن 
مخلوق» وإن الله كلك لا يرى في الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على 
أنه كفر به قوما معينين» فإما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر؛ 
أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على 
أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه؛ 
فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. 
« الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين. 

والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارء أما 
الكتاب فقوله سبحانه وتعا ی: و ولي علتکم متاح ااا 
ولک تَا عدت فلو واه آله عمو ًالك #الأحزاب:ه . وقوله 
تعالل: ی لا راتان کی یکا او تن کا رکا وکا تضيل کا إا گنا 
سل عل لیے من لتا را و اتتا ما لاطاهّة لابو وَاعَفُ عن وَعْفرآتا 
ایسا آمو اع الو ألمكريدك 4080 اہفر: ٢۸٦‏ . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 عن النبي 2 أن الله 
تعالى قال: قد فعلت لما دعا النبي 6# والمؤمنون بهذا الدعاء ". 

وروی مسلم من حديث ابن عباس # أنه قال: (بيّدما جبريل قاع 
عند التي هل سيمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسهُ فقال: هذا بايا من 
السّماءٍ فتح اليؤم» م يفتح قط إلا اليؤم» فنزل مئه ملك فقال: هذا ملك 


.٦۹۰/۱٢ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٣٣( ۸۱/۱ مسلم في الإیمانء باب وإن تبدوا ما في أنفسكم‎ )۲( 








بان جا نس نالب دة ترم6ا ینان 
نزل إلى الأرض» ۾ یٹرل قط إلا اليو فسلم وقال: أبْشِر بثورين 
وتیعهُما م توما نبي قبلكء فاتحة الكتاب ب وخواتيم شر 22ل 
تق رأ بحراف مِنْهُما إلا أعْطيتة) .٠(‏ 

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله كك قد غفر لهذه الأمة الخطاً 
أن الله كك يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه؛ وإن عذب المخطئ 
من غير هذه الأمة(). 

وأيضا قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 48 
قال: سرف رَجُل على نفسيهء فلما حَضَرَه الوت أْصى بيه فقال: إذا 
نا مُت قَاحٍقونيء ثم امشحقونيء ثم اذروني في الريح في البَحْرِء بكرا 

ان قر علي ربي» يعدي عَذابا ما عَذَيَهُ أَحَداء قال: ففعّلوا ذلك يه 
فقال للأرئض: : اد ما أخذت» 00 فقال لهُ: ما حَمَلك على ما 
برقت نثال: حك ا ربا أ قال: كا ن لا ذلك 

وهذا الحديث م أصحاب الحديث والأسانيد 
من حدیث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي 88 
من وجوه متعددة قرر أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني» وإن كان 


)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة ۱۹۸/۲ (۱۹۱۳)۔ 

.٤۹۱/۱۲ السابق‎ )۲( 

(") رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف ۱۲۸۲/۳ 
(۳۲۹۱)ء ومسلم واللفظ له في كتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله تعا ی وأ 
سبقت غضبه 7١١١/5‏ (77/05). 


۹ھ 





نا ايک وا اة 





غيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم بالحديث ل يحصل له ذلك العم 
اليقيني . فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى 
على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذرّي» وعلى أنه يعيد الميت ويحشره 
إذا فعل به ذلكء وهذان أصلان عظيمان منفيان من لازم قوله وفعله 
أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قديرء والثاني 
متعلق بالیوم الآخرء وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت وبجزیە على 
أعماله» ومع هذا لم يعذبه لأنه كان مؤمنا باللہ كك في الجملة» ومؤمنا 
باليوم الآخر في الجملة» فآمن بأن الله كك یٹیب ويعاقب بعد الموت» وقد 
عمل عملا صالحاء وهو خوفه من الله كك أن يعاقبه على ذنوبه فغفر الله 
له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح (. 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي 4# إن الله بخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال دینار من إيمان. وقي رواية: مثقال دينار من خير» ثم 
خرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ويي 
رواية من خير» ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانء 
أو خير. وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي 4 يدل أنه لا 
يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان قليلاء وأن 
الإيمان ما يتبعض ويتجزأ. 

ومعلوم قطعا أن كثيرا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من 
الإيمان بالله ورسوله 4# إذ الكلام فيمن يكون كذلكء وأيضا فإن 
السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل» واتفقوا على عدم 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦۹۱/۱۲‏ بتصرف. 
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0 نخ اباد تيم ةابدینان 
التكفير بذلك» مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء 
ا حجيء وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية محمد 
4# ربەء وكذلك لبعضهم في قتال بعضء ولعن بعض» وإطلاق تكفير 
بعض أقوال معروفة. 

وكان القاضي شريح ینکر قراءة من قرأ: بل عجبت» ويقول: إن 
الله لا يعجب؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه 
علمه» كان عبد الله بن مسعود أفقه منه فكان يقول: بل عجبت. فهذا 
قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة 
على أنه إمام من الأئمة. 

وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار 
بعضهم قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا. وقال: إنما هي أو لم يتبين الذين 
آمنوا. وإنكار الآخر قراءة قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: 
إنما هي: ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين» وهذا خطأ 
معلوم بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل 
عندهم بذلك» لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر. 

وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله كك لا يعذب أحدا 
إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساء ومن بلغته جملة 
دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالیةء وذلك مثل قوله تعالى: 32 رسلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرنَ ليلا يكن 


3 


لایس عل الت حجة بعد الرسل وکا ال را سکیا و #النساء: ٠٠١‏ . 
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سز کے ہے بج ”ا ہے کس مت | ای ڑا لا ہو 

فاهلا لتوا اة 
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5 حر 7 ي کڪ 
¿ ولا ألم کر ایک رمد 5 9 


PY‏ و .و ےت سر مھ سكل 2 ےرھم ۔ وس سم I‏ کر جس دن 
ال ل ا لذا قالوا شہدنا عل أنفستا وغرتهم الحيؤة الدیا 
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55 ترشن 3 یا تل سكس ایی کے 
عا ۶ 


سی 12 به ص ےہر ر ع کر صحربہ ھک گت مھ Log‏ 2 
را کو مایتدڈکر فيه منڏ e,‏ لیب فذوقوا فماللظدلمين 


4 سیر لاچ فاطر :۳۷ 1 


وقوله: 057 لی ذہا فوج لاا قد جاتنا نذا 
دہ وقلناما ئرل اللدین‌کیو إن اسم إ فصل e‏ ۹/۸۰. 

- 4 آ2 ۶ رص 2 بض علا و ۔ 

وقوله: من أهتدئ 307 تما ندی سه ومن لَ فاا علیہا ولا زر 


م‫ ہو ہے سے قر 2 و 7 ے ےي ہے ہے ھ 
وازرة وز ر أخرئ وم نا معذیین حو بعک رس وأ ھی : 
رک َكَل ر 


وقوله: 5ق وماکان ريك مهيك الشریٰ حق بعك سیت سول يلوأ لبهم 
0+ هلها مور 000 ۹۔. 


کے ےے۔ ے عع 5ئ کے یک کے ہے 


کت ات ری u‏ طه:٤‏ ۱۳. 

ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة» فمن كان قد آمن بالله 
ورسوله» وم يعلم بعض ما جاء به الرسول 8 فلم يؤمن به تفصيلا؛ 
إما أنه لم يسمعهء أو سمعه من طريق لا يحب التصديق بهاء أو اعتقد 
معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر بهء فهذا قد جعل فيه من 
الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه اللہ عليه ومالم يؤمن به فلم 


ل 





سار تباذ STEERS‏ 
تقم عليه به ال حجة التي يكفر مخالفها. 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من ا خطاً في الدين 
ما لا يكفر مخالفه؛ بل ولا يفسق؛ بل ولا يأثم؛ مثل الخطأ في الفروع 
العملية؛ وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم 
وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب فهذان 
القولان شاذانء ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين 
فيها. ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها 
بالنصوص والإجماع القديم مثل استحلال بعض السلف والخلف 
لبعض أنواع الرباء واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمرء واستحلال 
آخرين للقتال في الفتنة!''. 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة 
المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد 
منهم» فضلا عن أن يكفر» حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى 
سائر أهل البغي؛ فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم 
لأجل التأويل» كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه 
متأولا لا يجلد ولا يفسق. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي جه 
فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة 
الرسالة وأعلام النبوة؛ ولأن العذر بالخطأ حكم شرعيء فكما أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء والواجبات تنقسم إلى أركان 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦۹٥/۱۲‏ بتصرف. 








OEE‏ کس مك | این للا ہو 
فاهلا لتوا اة 
و اا 


وواجبات ليست أركاناء فكذلك الخطأ ینقسم إلى مغفور وغير مغفور 
والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ هذه الام وإذا كان 
كذلك فالمخطئع في بعض هذه السائلء إما أن يلحق بالكفار من 
المشركين وأهل الكتاب مع مباينته هم في عامة أصول الایمانء وإما أن 
يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول 
الإیمانء فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
امحرمات الظاهرة المتواترة؛ هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدينء 
والجاحد لما كافر بالاتفاقء مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر 
بالاتفاق مع خطته!"). 

وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من 
هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري على غيرهمء هذا مع 
العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبرء وأولئك كفار في 
الدرك الأسفل من النارء فما أكثر ما يوجد فی الرافضة والجهمية 
ونحوهم من الزنادقة والمنافقين» بل أصل هذه البدع هو من ا نافقین 
الزنادقة من يكون أصل زندقته عن الصابئين والمش ركين» فھؤلاء كفار 
في الباطن» ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أیضا'. 
ه من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة. 

وأصل الضلال والکفر والزندقة الأعراض عما جاء به الرسول ل 
من الكتاب والحكمة»ء وابتغاء المدى في خلاف ذلك فمن كان هذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦۹٥/۱۲‏ بتصرف. 
(؟) السابق ٦۹٦/١٢‏ بتصرف. 








تر ناد تایان 
أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ریب فيه» مثل من يرى أن الرسالة 
للعامة دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة 
والمتصوفة» أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقوله 
كثير من اليهود والنصارىء فهذا الكلام يمهد لأصلين عظيمين حول 
التكفير: 

أحدهما: أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول 2, وأن 
خلاف ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن 
الله كك يرى في الآخرةء أو أنه أنه على العرش» أ و أن القرآن كلامهء أو أنه 
کلم موسى اڈ رھ کے وكذلك ما كان في 
معنى ذلكء وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل ا حدیث. 

والأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد العامء يحب القول 
بإطلاقه وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافرء أو مشهود له 
بالنار» فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت 
شروطه وانتفاء موانعه(). 

ہو ہو بے أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد 

الا مور جلد أو غير ذلك ویکون في الآخرة 
غير معذب» مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة» ومثل 
إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة» فإنا نقيم الحد 
عليه مع ذلك» كما أقامه النبي 8# على ماعز بن مالكء وعلى الغامدية 
مع و ال ات نود لو تابه صاحب مكس القن لقن ول فان 


.٦۸/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ا ايک و ابا 





نے ريه د ھن سان و 
العذالھ لاف من لا تأويل له فإنه. گا شرب بعض الصحابۃ) 
واعتقدوا أنها تحل للخاصة متأولين قول اللہ تعالى: ل لیس عل الت 
ءامنوا وَحمِلُواألصَلِسَاتِ جاع فیا یما | ڌا ما نَمَو وَءَامَنوا وَحمِنُوا لصحت تم 
نوا وء اموا م نوا وا ا را مرا 0 :1 . اتفق الصحابة كه 
مثل عمر بن ا خطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما على أنهم إن أقروا 
بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا .)١(‏ 

وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في 
الآخرة مثل أهل الذمة المقرين بالجزية على كفرهمء ومثل المنافقين 
المظهرين الإسلام» فإنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة 


> جو 


کافرونء كما دل عليه القرآن فی آیات متعددة كقوله: ا إن نَّ لينف 
ارد الک ارک يرا )اسه .١‏ 


وقوله: فا يوم قول اعون لمكت للدت اموا انظرُوبا قيس من ورک قي 
انجعوا ورا اتسوا وزارت یہ ورا لم با باطنة رفو الرمة و طهر ون قِبَإِوالْعَدَابُ 
e‏ واش وعرنک 
ما ی جاه امم اتو وركم أله الحروز )الوم لا بوحد ینک ودي ولَاں ل 
سے : اڑوک کو الم )ها حدید: ٠۰١/٠١‏ . 
وهذا لأن ال جزاء في ال حقیقة إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار 
الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع به 


نوہ 


۳ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲ بتصرف. 





ل 





0 2 ب2[ أ ١‏ مہ ایح > | 
رر زی ف نخ ال اة ةلدان 


5 ہے بے سے بس مسد 2 2 ہیں و ا 
الظلم والعدوان كما قال تعالى: چ وقی لوهم ی لا تکوں وه وی تانر إن 
انتوعد ودا مالين ابقر :۹۲ ۱. 


3 


ےھ ہے رح ص بي 


وقال تعالى: # ِا ايل عَاليَ یلو الس بو فى لاض براحي 
ولك لَه عَدَابُ الیم ا # الشورى: 4١‏ . وهذا لأن المقصود بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسطء كما قال تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا 
سلا يي ورا مه ملكتب وَالمرات لق الاش اسيل وأ 


ے‫ 
کو7 و 


فرلا 
سے سح مل تیر یھ جسے ان 7 کے ۶ 


اید موب سویڈ تع تاس وَلیعلم که من يضرو سای 
عَرِيرٌ ل( الحديد:٠7.‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة 
ولا بالعکس, ولهذا كان أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة 
الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين» سواء قالوا هو كافر أو 
ليس بكافر(١).‏ 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثا مم بحیث يحكم 
عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم 
الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسلء وإن كانت هذه 
المقالة لا ریت آتھا كفر: 

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد 
من بعضء وبعض البتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض»؛ 
فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين؛ وإن أخطأ وغلط حتى تقام 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠٠٥٠/١٢‏ بتصرف. 








بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة ا حجة وإزالة الشبھةا!''. 
٭ الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 


لا بد لكل من تناول موضوعات الكفر والإيمان من تحري وضوح 
الألفاظ والتحقيق فيها والاستبیانء وعدم استخدام اصطلاحات يمكن 
للشخص الواحد أن يحملها على عدة معانء فلا بد من بيان مراد المتكلم 
وفهم دلالة ألفاظه على معانيها مطابقة وتضمنا والتزاماء ورد كلامه إلى 
أصول الإيمان وضوابط الكفر وأنواعه. 

ونما أحدث جدلا كبيرا ما تبناه کٹیرون من تقسيم الكفر إلى كفر 
أكبر محصور في الكفر الاعتقادي فقطء وكفر أصغر محصور في الكفر 
العملي فقطء ولا شك أن تبني مثل هذا التقسيم أحدث خلالا وجدلا 
كبيرا بين كثير من طلاب العلم فضلا عن الدعاة» وهذا تقسيم موهم 
باطل لأن الکفر العملي المبني على انتفاء عمل الجوارح ويلازمه 
بالضرورة انتفاء عمل القلبء قد يكون كفرا أكبر» وقد يكون كفرا 
أصغرء بل انتفاء كل ركن من أركان الإيمان يوجب الركن المقابل من 
أركان الكفر وبنفس النسبة والمقدار المعاكس. 

ولما كان الإيمان عند السلف الصالح له عدة أركان هي القول 
والعمل فی الظاهر والباطنء أو بعبارة أخرى لما كانت أركان الإيمان 
عند السلف الصالح هي قول القلب وعمل القلب؛ وقول اللسان وعمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ,5٠00/١7‏ وانظر أيضا الرد على البكري 437/7 بتصرف. 


ل 





ل 





SESE 0‏ 
الجوارح» فإن أصول الكفر كما تقدم تتعلق بكل ركن من هذه 
الأركان التي تقابلهاء وهي كفر الإعراض عن العلم ويسمى كفر اجهل 
والتكذيب» وكفر الإعراض عن إخلاص القلب والحب عند وجود 
القول الظاهر أو العمل الظاهر ويسمى كفر النفاقء وكفر الإعراض عن 
شهادة الحق بعد وجود علم القلب ويسمى كفر الجحود والكتمانء 
وكفر الإعراض عن الانقياد والطاعة والخضوع عند وجود قول 
اللسانء ويسمى كفر العناد والاستكبار» وهذه الأربعة أيضا على 
نوعين» إما كفر أكبر ينفي الإيمان بكليته» أو كفر أصغر ينفي بعضه 
ولا يزول کله» وله حكم الكبائر. 

ومن ثم فإن قول القائل بحصر الكفر الأكبر في الكفر الاعتقادي فقط 
والكفر الأصغر في الكفر العملي فقط لا بد أن يحدث لبسا وجدلاء 
فهل الاعتقاد الذي يودي انتفاءه إلى وجود الكفر الاعتقادي الذي لا 
يكون إلا كفرا أكبر» هل هذا الاعتقاد هو مجرد قول القلب؟ أو علم 
القلب؟ أو عمل القلب؟ أو تصديق العقل الذي في القلب لمقتضى العلم 
الذي حصله؟ أو استيقان القلب بصدق الخبر والحكم بعدم الضرر في 
الأمر التكليفي الوضعي أو الشرعي؟ أو هو مركب من علم القلب 
وتصديقه واستعداد القلب للعمل والانقياد والحب؟ 

وإذا تحققنا من إجابة مقنعة لمعنى الاعتقاد الذي يؤدي انتفاؤہ إلى 
الكفر الاعتقادي والذي لا يكون إلا كفرا أكبر عند هؤلاءء فهل كل 
ما تعلق بانتفاء الاعتقاد الحق يكون كفرا أكبر فقط ولا يكون كفرا 


أصغر بحال من الأحوال؟ فهل من اعتقد أن المطر ينزل بنوء كذا وكذا 


EEE 





أو اعتقد أ نه لو علق خرزة أو كفا ليسلم من العين وا حسدء أو ما شابه 
ذلك الاعتقادات الشركية يكون خارجا من الملة؟ 

ثم ما المقصود بالكفر العملي الذي لا يكون إلا كفرا أصغرء هل 
هذا فإنه باطل؛ لأنه لا واقع له إلا في خيال المرجئةء الذين يقولون 
مذهب السلف أنه إذا انتفى عمل الجوارح كله انتفى معه عمل القلب 
كله وقد تقدم أنه يمتنع انتفاء عمل الجوارح بالكلية مع وجود شيء 
من عمل القلب» فإن هذا لا يكون في الواقع مع سلامة القدرة وخلو 
الموانع» وإنما يتصور الذهن أشياء لا وجود ها 

ومن ثم فإن الذي بجعل ہس ان و 
انتفاء عمل الجوارح بالكلية لا يخرج من اللةہ ويزعم أ نه يكفي قول 
اللسان دون العمل بالجوارح والأ رکانء فكلامه باطل خالف لما عليه 
00 000 وأدلة سی ا فمن المعلوم 2۰ 
میم بے بإجماعهمء ا 
منهم أن العمل لا یدخل في مسمی الإیمانء بحیث لو انتفى العمل كله 
یصبح كفره كفرا أصغرء بل جميعهم صرح بأن الإنسان إذا أصر على 
ترك العمل جميعه ولم ينفذ لله أمرا بعد العلم بأوامره من غير مانع أو 
جھلء فهو كافر كفرا أكبرء وليس كفرا أصغر 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لا فرق بين من يعتقد أن الله 


ل 





SEET ETE 0‏ 
ربه» وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول إنه لا يطيعه» لأن أمره لیس 
بصواب ولا سداد» وبين من يعتقد أن محمدا رسول الله وأنه صادق 
واجب الاتباع في خبره وأمرهء ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئا من 
أحواله» أو تنقصه انتقاصا لا يجوز أن يستحقه الرسول ##» وذلك أن 
الإيمان قول وعملء فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه 
وتعالى» والرسالة لعبده ورسوله 6ء ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من 
الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على ا جوارح بل 
قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وجود 
ذلك الاعتقاد كعدمه, وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد» ومزيلا 
ما فيه من المنفعة والصلاح» إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس 
وتصلحهاء فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لأنها 
لم ترسخ في القلب» ولم تصر صفة ونعتا للنفس ولا صلاحا !''. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: (والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه 
بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك» وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين 
ويصلي ويصوم» فإذا أتى بشيء ثما ذكروه صار مرتدا مع كونه يتكلم 
بالشهادتين ويصلي ويصومء ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته 
وصومه عن الحكم عليه بالردة» وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع) ". 


وقد زعم بعضهم أنه لا يكفر إلا من اعتقد الكفرء أما من تلفظ به 


)١(‏ الصارم المسلول ص۲٦۳۷‏ تصرف. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ."09/١‏ 


أده 








ا ايک وا اة 


کے ہے وت 
وهذا هو مذهب المرجئة المذموم, وقد استدل هؤلاء بتقسیم بعض 
العلماء الکفر إلى كفر عملي وكفر اعتقادي» وأن الأول كفر أصغر 
والثاني كفر أكبرء دون تفريق بين الكفر العملي الذي يعنيه العلماء 
والكفر بالعمل أو الأعمال المكفرة . 

ا ہو شر سج ری 
کفریاء کالسجود لصنم أو صليبء أو قال قولا کفریاء كسب الله 
ورسوله» أو استهزأ بآيات الله لشهوة أو غرض دنيوي فإنه لا يكفر ما 
کی موب کر 
السنة وا جماعة أن موانع التكفير أربعة: ١‏ جھلء والخطأء والتأويل أو 
الشبهة» والإكراه» فمن وقع في كفر عملا أو قولا لم ايت له 
الحجة »وبين له أن هذا كفر يخرج من ا لة فأصر على فعله طائعا غير 
مكرهء متعمدا غير مخطىء ولا متأول فإنه يكفرء ولو كان الدافع 
لذلك الشهوة أو أي غرض دنيوي» وهذا ما عليه أهل الحق وعليه 
ظاهرين إلى قيام الساعة إن شاء الله. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (للحكم بتكفير المسلم شرطانء 
أحدهما أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفرء الثاني انطباق 
و ہے مس 00 
جاهلا لم يكفر. لقوله تعالى: ول وماق السو من بعد مان لادی 
وَس عر سیل الْمُؤْمِينَ ولو ما تو وص لم لو جَهَكَمْ وَسَلدتٌ مَصِيًا (09) 4 
النساء:0 ١١‏ وقوله: و نا کات اله ل فوا بعد د دم حَوييت 





)۱ھ ۲> 8ج کت ۷۱۴۔۷ 11۹ ےک AG‏ جز جم >× 1 
9 ان ف نق الاد يف کناٹ 
- 


َھممایتقورے & التوبة:5١١.‏ وقوله: وما کو ے چٹ 40 
الإسراء:5١.‏ لکن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذرء مثل أن يبلغه أن 
صل هذ كر فل ته ولا ست اه ا کون ملور یع وذ 
7۳ ل ا أن يكره على الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة 
فرح ونحوه» كقول صاحب البعير الذي أضلهاء ثم اضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقا بالشجرة فأخذه» وقال: اللهم 
سس ا رو ےہ 
ر سی وب بر یو هل العلم.. هذا العمل 
وهو الاستهزاء بالله أو رسوله» أو كتابه أو دینەء ولو كان على سبيل 
المزحء ولو كان على سبيل إضحاك القومء فهذا كفر ونفاقء وهو نفس 
الذي وقع في عهد النبي 2 في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله 
8 وأصحابه القراء فنزلت فيهم: 92 ولون اھر لیو تما ڪت 
وش ولب 6 لموید:د7) 7 
٭ نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي بعض النواقض. 

نواقض الإسلام هي ما يبطل الدين بالکلیةء أو ما يخرج المسلم من 
إسلامه إلى الكفر والخلود في النار» وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله عشرة نواقض للإسلام ظن كثيرون أنه حصر جميع 
النواقض التي تخرج من الملة فيهاء وأصبح الحديث عنها بين طلاب 


۔۱۲٥/١ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


بی 








العلم كأنها نواقض جامعة مانعة لکل أنواع الكفر 7 والشرك 
الأكبر» والأمر ليس كذلك ٤‏ اقتصر لخ رحمه الله على هذه 
النواقض العشر؛ إما لأنها من أهم النواقضء أو أن كثيرا من نواقض 
الإسلام ترجع إليهاء كما أنه ينبغي مراعاة 0 في البيئة النجدية 
وقت قيام الدعوة الإصلاحية» وتركيز الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله عن ہت و کہ انتشر فيها من أمور الشرك 
والجاهلية» فقد ركز الشيخ رحمه الله على عدة یہ للفو 
في عصره في كثير منها فسعى لبيانها وتفصيلهاء لا ال 
النواقض وأصولها بصورة كلية شمولية ترد إليها جمع أنواع الكفر 
الأكبر أو الشرك المنافي للتوحيد. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (اعلم أن من أعظم 
نواقض الإسلام عشرة: 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك لهء والدليل قوله 
تعا ی: 38 ان الله اي مو اك النساء: ٤۸‏ . 
ومنه الذبح لغير اللہ کمن يذبح للجن أو القباب. الثاني: من جعل 
يا مسو اوه . الثالث: 
من م يكفر المشركين» أو 00 
إجماعا. الرابع: مت سیر © أكمل من هديه؛ أو 

أن حكم غيره أحسن من حكمه» ب 0 
على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا نما جاء به الرسول 

8# ولو عمل به كفر إجماعاء والدليل قوله تعالى: 38 َلِكَ نه مَكرِهُوام] 





بر اباد رالنان 
لها عبط مل )4 حمد:۹. 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفرء 
والدليل قوله تعالى: فل الہ و الو ورسولو ھکر سروت ل ا 
ام 0 کبس © التوبة: ٦٦/٦‏ . 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطف؛ فن فعله» أو رضى به 
كفر والدلیل قوله تعا ی: لوَمَا يُمَلِمَانِ من حل حق 
تکمر 4 البقرة: ٠١‏ 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى: 38 # ومن ن يولم يتك کا متهم ان الله لا يهى لموم الاين 11" َ 4 
المائدة: .5١‏ التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يحب عليه اتباعه ج 
وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة 
موسى عليهما السلام فهو كافر. 

العاشر: الأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بەء والدليل قوله 
تعال: رم اطم یکن کر ونت ويد من تَا میک شق 
© السجدة:۲٠.‏ ولا فرق في جميع هذه النواقض بین المازل وا جاد 
والحائف إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما 
يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ 
بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه) (. 


.٠٠١/١ الرسائل الشخصية‎ )١( 


وده 








نا ايک ابا 


والملاحظ أن لشي محمد بن عبد الوهاب رحد اله تكلم عن أول 
ناقض وهو الشرك وخص القرك ف عبادة الله من بين أنواه الشرك 
الأخری؛ وم يذكر بقية أنواع الشرك في النواقض كالشرك في الربوبیة 
العبادة أيضاء وهو داخل فيه إذ تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق من 
شرك العبادة. 

كما أنه ذكر بعض النواقض المترتبة على انتفاء قول القلب وتصديقه 
أو المترتبة على انتفاء علم القلب كالأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يعمل به وهذا كفر الجهل والتكذيب. 

وذكر أيضا بعض النواقض المترتبة على انتفاء بعض أعمال القلب 
کمن أبغض شيئا نما جاء به الرسول 2 وذكر بعض النواقض ا ترتبة 
على انتفاء قول اللسان کمن استهزأ بشيء من دين الله 5ك أو ثوابه أو 
عقابه کفرء وذكر بعض النواقض ا ترتبة على انتفاء عمل الجوارح 
كالسحرء وهذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يحصر 
نواقض الإسلام في هذه العشرة» وإنما ذكر نواقض صحيحة من ضمن 
النواقض القولية والعملية. 
« انتفاء أي نوع من التوحيد من نواقض الإسلام القولية والعملية. 

الفروق والحدود الفاصلة بين الإسلام والكفر بينها الفقهاء في أحكام 
المرتد بصورة دقیقةء فالردة هي الكفر بعد الإسلامء وتكون بالقول 


ل 


ل 





بار برجا ەیر تایان 
والفعلء ظاهرا وباطناء ولذلك فإن الأصول النقلية التي ترد إليها نواقض 
الإسلام القولية والعملية تتمثل في انتفاء أصول التوحيد والإيمان في 
الإنسان» ومردها إما إلى انتفاء التوحيد بالشركء أو انتفاء الإيمان 
بالكفر. 

والمشركون والكافرون هم الذين يكرهون دين الإسلام ونور 
الإيمان» ویصدق عليهم بعد ذلك جميع ال معانء فهم مجرمون فاسقون 
ظالمون أو منافقون لكن جماع الوصف الذي إليه يردون هو الكفر أو 
الشرك» ولذلك جمع اللہ كك هذه الوصفين الجامعين لمن يكره الإسلام 
ويأبى الإيمان في موضعين من كتابه: الأول في قوله تعالى: موسُرِيدُورت 
أن يووا فو ور 7 وهه ويا الہ 0 کر الكفرفت 

هُوَالَرى ارس ل رشو یال کی وین لحي لظهرَهُ عَلَ الروك وکو 

کہ المت کوت 65 التوبة: .٣۳/٣۷‏ 

والثاني يؤكده وقد ورد في قوله تعالى :3 0 بوهوم وة 
م و حك رةالكيزرة ) ولیہ ال رشو ,دا كت 
که کلام ول کر کال O‏ الصف:۹/۸. 

أما الأصول القرآنية والنبوية التي يرد إليها جمیع النواقض القولية 
والفعلیةء فبيانها على النحو التالي: 

-١‏ الناقض الأول: هو التشبه بالخالق والشرك في الربوبیةء كشرك 
فرعون والنمرود بن کنعانء ويكون بالقلب واللسان وا جوارح» فالقلب 
يقوم به منازعة الله في العظمة والكبرياء» ويكون بانعدام الخضوع وقيام 


۷ھ 





PEE‏ يس م | ایک ا هو 
فاهلا لتوا اة 
و لالس 


الإباء والاستكبار والاستعلاء» واللسان يقوم به القول والادعاء كقول 
فرعون: OAD,‏ النازعات:٢۲.‏ وقول القائل: الأمر لئ ولیس 
لربكم» وأنا أقدر أن أفعل بكم ما أشاءء وربكم عاجز عن ذلكء إلى 
غير ذلك من العبارات التي تصدر ممن ينتسب إلى الإسلام» ويكون 
بالجوارح في بسط القدرة بالظلم والقهر والطغیانء ومحاربة أولياء الله 
وتعذييهم وجبرهم على الكفر والعصيان. 

وكل من أشرك في الربوبية شركا أكبر فقد خرج من الإسلام» لأن 
كل مخلوق سوى الله ك إنما هو عبد من عباد اللہ إما باضطرار أو 
باختیارء فالعبودية صفة لازمة لسائر المخلوقات, وهي عبودية حاجة 
وافتقار تقابل وصف التوحيد في الغنى والكمال الذي انفرد به الرب 
الواحد في ربوبية» فإن العبد إذا تعاظم وأراد أن يخرج عن وصف 
العبودية والحاجة الافتقارء فإنه لا محالة يطلب لذاته الاستغناء والعلو 
والاستكبارء فيقع في باب التشبه برب العزة والجلال» وعليه فإن كل 
من استغنى بماله» أو جاهه» أو ملكه, وبارز اللہ كك بالعصيان لأمرہ 
وكان مبغضا لأولياء الله وحزبه فإنه خرج عن حده وأشرك في الربوبية. 


قال تعالى :2( وعو علا ف الأرض جص كا شيعا تضوف طايه 


جو ھ ےہ ھک ا کے مم رہ یو 


منہم يذبح ابناء هم وستحيء ذ ھن تين اليك 2× القصص:٤‏ . 
وقال تعالى : چ کر آلإی کی در الستفق لاک ا )اریت 
زی ینعی )اکا صل( زیت ان کن عا هدق (10) أو مر پاللتوی )ت ندب 


ےھ 


20 ای ]كان يد اا آي © اور زب ایل ) یع 


ل 





یا REET‏ ت الج ١۲‏ ! 
و 012 ےن نخ اليا دة ىيمَةال5يان 


اوی تع اي 2ا كلا لاع واسجد وَاقترب ® ا 46 العلق: 15/5 . 

ومن ثم فإن الشرك في الربوبية من نواقض الإسلام القولية والفعلیة 
وهو شأن سائر الطواغيت التي تأبى العبودية لله وحده» ويقع في هذا 
الشرك كل من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم 
والهيبة والنداء والخضوع وا خوف والرجاءء وتعلقت به القلوب ورهبة 
وخوفا ورجاءا وخشية واستغاثة والتجاء وشابه خصال فرعون 
والنمرود بعضها أو كلهاء فذلك قد تشبه بالخالق سبحانه على قدر 
خصاله الفرعونية» ففرعون يعتبر مثلا أعلى لمن أشرك في الربوبية. 

ومن أمثلة الشرك في الربوبية المناقض للإسلام والمبني على التشبه 
بالخالق شرك غلاة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
كالحلاج وابن الفارض وتلاميذ مدرسته وابن عربي وأتباعه» جميعهم 
زعم أن الذات البشرية اُخذت خصائص الذات الإلهية في الحلول 
والاتحاد أو الوحدة والتجلي والتعيين. 

-٢‏ الناقض الثاني: هو تشبيه المخلوق بالخالق المؤدي للشرك الأكبر 
في العبادة» وهو كثير في النتسبین للإسلام» ويكون بالقلب واللسان 
والجوارح» فشرك القلب كالشرك الأكبر في ا حبة والخوف والرجاء 
والإرادة والنية وغير ذلك مما تقدم في مطالب الشرء وشرك اللسان 
کالاستغاثة والدعاء والاستعانة والتوسل والنداءء وطلب المدد من القباب 
والموتى من الأولیاء وغير ذلك ما يكون شركا أكبر» ومعلوم أنه من 
خصائص الإلهية إثبات الكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال 
من جميع الوجوهء كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب 


4ه 





أن تكون العبادة كلها لله وحده» وكذلك التعظیم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية 
ال حب؛ كل ذلك يحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده؛ ويمنع 
عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيا من ذلك لغيره فقد 
شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطلهء 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه 
كتب على نفسه الرحمة ( . 


قال الله تعال: چ ورت احم لوین ) وقی ل کم ان ما کنر بدو زاین 
قاو وهم ہا قت موی © کاو لن کا لی کل مین اد شوی کم ب ایی 
یا پچ الشعراء: ۹۸/۹۱. 

۳- الناقض الثالث: تشبيه الخالق بالملخلوقء وهو الشرك الأكبر 
المتعلق بالتشبيه والتعطيلء ويكون أيضا بالقلب واللسان والجوارح 
كاعتقاد تمثيل الصفات الإلهية بصفات الخالق کمن اتخذ للرحمن ولداء 
مثلا الخالق بالمخلوق في كونه يلد أو یولدء وكمن دعا إلى ذلك بالقول 
أو الكتابة والفعلء وكذلك الشرك فی الأسماء والصفات» وهو شرك 
يهدم التوحيد وينافيه» والتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد الله 
سبحانه وتعا ی بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانین التي 
تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم» والشرك في باب الصفات 
هو قياس الخالق بالمخلوق» قياس تمثيلي أو شمولي» فمن مثل الله بخلقه 


)١(‏ الجواب الكافي ص۹۳ بتصرف. 





ل 





ق تالاه > یجس ہے سج ہے 
مار 


فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله نفسه به فقد كفر. 
قال نعيم بن ماد شيخ البخاري: (من شبه اللہ بخلقه کفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار 
الصّحيحة على الوجه الذي يليق بجلالهء ونفى عن الله النقائص فقد 
سلك سبيل الهدی) !'۲. 
- 2 0 رم چ ص2 رم مجم في > 
قال الله تعالى: و الا اد أنه له وَكنأَشتَكَمَد هوأ دی لاو 
5 24 ےھ سه 
لسوت وما فی الْأرْضٍنْ عِنَدَكُم ن لکن چا اتقو : لورے رج على 
کم © رک آل :تا عل أل آلکرہ لیے © مک : 
اتا لتا مَرَحِعْهُم ندیه م تعدا ب السديد يماڪان واي قرو 
اچچ یونس:۸٦/۷۰.‏ 
وقال ماق 9 وجلو بیندہ وب سو تسا ا وقد عَلمَتِ امت | َم تمحرو 
مکی او طن © لاا دَائ رامل نک تنک ما ن 
هبتنا ییک إلَمنْ مسبم © € الصافات FSR:‏ 
٭ من نواقض الإسلام القولية أو العملية انتفاء أي ركن من أركان الإيمان. 
-٤‏ الناقض الرابع: التكذيب بالحق أو الشك فيه وعدم التصديق 
اليقيني بخبر اللہ ورسوله #, وقد علمنا أن الخبر هو ما حتمل التصدق 
أو التكذيب» وخبر الله يتطلب التصديق الذي يبلغ حد اليقين» واليقين 


٦ 6‏ ےک 
_ بجا ع 


6 


.٦٦ ٠/٥ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۷۱ھ 








PEE‏ يس مسد | ایک لا هو 
0 7 لتوا اة 
اھ ل 


للإسلام» فمن كان في قلبه ظن أو شك أو وهم فيما أخبر به ربه عن 
نفسه أو مَلائِكَتَه وكتبه وَرُسُلہِ واليوم الآجر وَتويِنَ بالقدر خيره وره 
فقد انتفى إسلامه وخرج من الملة. 

-٥‏ الناقض الخامس: هو التولي والإعراض عن العلم برسالة الإسلام 
لا يرغب في العلم» ویؤثر البقاء على الإعراض والجهل» فيغلق قلبه 
وعقله» ويعطل نظره وفكره» كما فعل كسرى ملك الفرس حين مزق 
رسالة النبي # إليه دون تفكر أو استدلال» أو نظر أو سؤال واستفسارء 
فكفره كفر الجهل وإعراض ينقض دين الإسلام كما قال تعالى: 92 ووم 


کشر يد سكل ریا من یکذ وجا مهم و © حب ا جو َل 


دمر . 


کم لق کیشر پا عا اکلہ تتم )مقرل کہم ماظکما 
هم انط فو ا)4 النمل :۸۲ /۸۰. 
ہے ص ر د ھم > رر رج ےرچ سے ۔ سے پے ص 
وقال تعالى: 98 يل كدَووا يمَا ر طوا پولید۔ ولما هم أله كدلك كذ بَالدِينَ 


من لھم انظ ركب کات عة ایت ال پچ بونس :۲۹ . 

-٦‏ الناقض السادس: هو النفاق الأكبر وهو تظاهر الإنسان بالإيمان 
والصدق في قول اللسان وفعل ا جوارحء فلا يعمل بقلبه ويعقد النية 
على كره الإسلام وبغضہء فكفر النفاق ينشأ عن انتفاء عمل القلب مع 
الإقرار باللسان وانقياد الجوارح في ظاهر الإنسان» قال تعالى: #8 إِنَّ 
لوقي رغوت اللہ وهو حَدِعْهُم ودا کاموا ال الصلوٰة اموأ مسال باون 
الاس ایکروت اہ رک یلیک لے می بی کیک کک إل کوک لال عولد 


ےے 


ومن صلل اله ند سيلا )4 النساء: .١ 57/١ ١٤‏ 


ل 


بان کت ہس ہہ حا کے 
وقا 5 انه * ۹ 01 کا کے م ا ىف 
1" سے مر ور 
با 4 وبرسو لیے ولا اون لاو 


© ار 6< تعا لی 0 Ek‏ ازا اکر اروز 





.١ 4 النساء: ه‎ Oe: 


- الناقض السابع: جحود ا حق والتوحيد وإيثار الشرك» وجحود 
الرسالة أو بعض ما جاء فيهاء وتقديم الباطل على الحق والدفاع عنه 
بالباطل عن علم فهو ناقض للإسلام؛ وفيه شبه من كفر فرعون فإنه 
استيقن في الجنان بصدق بموسى وهارون عليهما السلام» وجحد 
باللسان أن يوافقهم فيما يقولون. قال تعالى: 38 وَحَحَدُوا يها واسٹیفنتھا 
انش ماوعا دار كان عقب لْمفْسِيِينَ )4 النمل:٤ .١‏ 


وكذلك علماء السوء الذين يححدون الحق ويحرفون الكلم عن 
مواضع کعلماء اليهودء فإنهم کانوا يعرفون النبي 82 ا 
لأبنائهم» قال تعالى : الین اتهم اکب يروت كنا يدون ناه وا 
يانه مود الح وَهُمَ يعون (605* البقرة:45 .١‏ 

وقال: ول نهر لعرِيضَايلُونَ ال تهر یالکتپ لبهي آل كي 
ماهو ے التپ ویقولوں هومن عند الله وماهو مِن عند الو ويَفولُونَ لآل 
الْكَنِبَوَهُمْ مود ))4 آل عمران:۷۸. 

وكذلك من سب دين الله أو استهزأ بشيء منه أو بء 
راب أو عقايه گی ك :9 فل آیاکہ وء ایرو ورسولو۔ تم 


کستہوعودے ا لا تز روا قد کر بدا ميك 6 التوبة: 5/1 


ovr 





يسراد سار ی سے )۷ سس مك | اوک نے ہو 
0ے تا وا اة 
چا َأ هلس 


- الناقض الثامن: الإعراض بالجوارح عن الطاعة لله ورسوله 
واستکبارہ وإصراره على عدم تنفيذ أوامر الله وأحكامه» وهو كفر 
العناد والاستكبارء وهو مبني على علم القلب بالحق وإقرار اللسان 
وشهادته ظاهرا ألا إله إلا اللہ وأنه لا معبود بحق سواه وامتناع 
الجوارح من الطاعة والاستسلام وعدم الالتزام بما جاء عن اللہ من 
أحكام» ولازم ذلك خلو القلب من الإيمان وهذا الكفر متردد بين 
الكفر الأكبر والكفر الأصغرء فالكفر الأكبر ناقض من نواقض الاسلام؛ 
چجھ a‏ قال تعالی: ‏ مسجد المَلَیکد 
هو © کس اسک کا یں الکنزریں © ماش مامتعك آن 
تسج لما حَلقَتُ يتك تكرت مستي الاين )#61 ص:۷۰۱۷۳. 

ويدخل في ذلك من لم يحكم بما أنزل الله وكان كفره كفرا أكبر 
كما تقدم وهو الذي لم يقبل الخضوع للشرع وتنفيذ الأحكام مع علمه 
وقدرته ووجود استطاعته» قال تعالى فيمن لم يقبل حکم الله وحكم 
رسوله 2 منهجا في حياته وم يرض به: 3 فلا وَرَيْك لا بوه منوت حقٌ 
بوك یما سجر بَِْتَهھَم ثم لا يجذواف نهم حرجا یکا قصیت 
وَمُسَلْموَأْضَلِيمًا ا(ت) © ١‏ الساءة 58 

وكذلك الإصرار على ترك الصلاة عامدا بعد العلم بأحكامهاء فقد 
خرج من الملة» فالكفر الوارد في ترك الصلاة بالكلية هو الكفر الأعظم 
لأن السجود لله كك برهان الطاعة والإسلام والصدق في قبول الإنسان 
لتوحيد والعبودية ونفي الاستكبار ومنازعة اللہ في الربوبية. 


ل 


ل 





نے نی حوت تچ ہہ حط کے 
ومنه الصرف والعطف» فمن فعلهء أو رضى به كفر والدليل قوله تعالى: 
الان من لحف يفولا نما عن وِتَنَةفَلا تک 6 البقرة: .٠١1‏ 
۹- الناقض التاسع: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين في 
استباحة حرماتهم وكشف عوراتهم موالاة للكافرينء قال تعالى: 4 


سر کشم 7 کے سخر 06 7 ےھ وچ کر ل بے کہ سض سے قرو کے و ہے ارم ر 5 2 2و 
يلاما الذِین ءامنوأ لا تد دا اليهود والاصلری اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يسوم تكم وَإِندر 


قد 
حجزوہ 


مهم إِنَ الله لا يَهَدى الْقَومَ اللي 0 المائدة: ١ه.‏ وكذلك من ل یکفر 
المش ركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم کفر إجماعا. 


7 5 5 79 0-1 چ ع م7 ۔ سو كار 
قال تعالى: 4 کریٰ حكييرا نهم ولوت الذي کفروا ليشن ما 


ہے ے كو 26 دو 5 ا 2 يه 1 ار 4 > 
قدمت ر اشم أن سخط الله عه وف الدب هم دود رع ولو 
ابراه بيرم ہے 2 


0 ةك ده لا e A‏ حي صم ص۔ص ےہ 
ڪاوا و ورک اللو وا ےيی وما نز ك إِليما أتخذوهم اولیاء ولک 


یہنا منم قوت )و الائدة: ۸۱/۸۰. 


۰- الناقض العاشر: من اعتقد أنه يسعه الخروج من شريعة محمد 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ال وأنه یصل مع الله 
إلى حال تسقط عنه التكاليف الشرعیةء أو اعتقد أن غير هدى الي 82 
أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من حکمہہ فهو كافر بالله 
العظيم وخارج عن الملة. 

قال تعال: آم تر لل الدب عمو َنَم منوا يمآ أل لك وما اَل 
من َلك بُیڈوه أن يتسَاكُمُوا إل الوت وقد ایروا أن يَكَمروأ پو وريد 
السيطن أن يض لهم كا بويا له النساء: .٠ ٠‏ 


ھ۷٥۰٢‎ 


ل 


ےر ا لے و 
و شی روک ارا ور ال کاراب لمت 
استدل البعض بقول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله. استدل به على اشتراط استحلال القلب للمعصية 
والكفر حتى يكفر بذلك» وكل ما وقع من قبيل الكفر يؤول عندهم 
إلى الكفر العملي الذي هو من قبيل المعاصي» والصواب أن يقال: ولا 
نکفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما تفعله الخوارج. 
منه كما تقدم أن الكفر المخرج من الملة لا يكون بالعمل إلا إذا كان 
مقيدا بالاعتقادء وإن كان مراد العلماء الذين أطلقوا هذه العبارات 





قد 
أرادوا الرد على الخوارج الذين يستدلون ببعض النصوص الواردة في 


الكفر الأصغر على تكفير مرتكب الكبيرة. 

وقد اتفق السلف على أن الكفر قد یکون بالقول والعمل؛ والأصوب 
الالترام بتقسیم الكفر إلى ما هو أكبر وما هو أصغرء أو إلى كفر مخرج 
من الملة, وإلى كفر لا يخرج من الملة» ونحو ذلك من العبارات التي لا 
توهم والتي تتضمن الدلالة على أن الكفر قد يكون بالقول أو بالعمل. 

وكلام الإمام الطحاوي کلام جمل یحتمل وجوها لد بد من 
الاستفصال فيها فيمكن أن يفسر كلامه تفسيرا صحيحا على اعتبار أن 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب الذي هو في درجة الكبائر من 
فعل ا حرمات وترك الفرائض والواجبات» فيكون المراد بالذنب هنا ما 
دون الكفر. 

أما عبارة ما لم يستحل كشرط علق عليه عدم التكفير» فهي عبارة 


ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
موهمه وغير حکمةء فإن العبد قد يكفر بفعل الذنب وهو غير 
مستحل لهء وهذا ورد عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود 4 أنه قال: (قلت يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ 
قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك) .)١(‏ فسماه ذنباء فهذا القيد الذي 
ذكره الإمام الطحاوي قد يحدث لبسا عند الإطلاق. 

والمقصود بالاستحلال استحلال القلب للمحرمات وترك الواجبات 
باعتقاده أنه لا ينبغي أن يكون ذلك الأمر حراما كمن يزعم في عصرنا 
في بعض ا حرمات الشرعية المجمع على تحريمها أنها حلال وحریةء وأن 
اعتبارها حرما هو من باب التخلف والرجعیةء كظهور المرأة شبه عارية 
في الألعاب الرياضية وبعض البرامج التلفزیونیةء واستحلال الرقص 
والفحش وشرب الخمر والخلاعة النسائية في الأفلام والمسلسلات اليومية 
وجعله ذلك ابداعا وفنا ومهنة شريفة وحلال مباحاء ومثله أيضا اعتبار 
توريث المرأة لنصف الرجل والزواج من مثنى وثلاث ورباع أمورا لا 
تليق بهذا العصر وتنتقص من حقوق الإنسان. 

قال تعالی: اکا الي زياد فى الکن یسل به أل رداغيو 
اما وموک اما افوا ع کہ ماحم اھ نلوا ما حرم از له 
شو آله م اي دى الوم الحكنفريست 7( 4 التربة:۷٠.‏ 

وقد ورد عند البخاري من حديث أبي مالك # أن رسول الله 6 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول الله تعا ی يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته »)۷۰۹٤( ۲۷۳۹/٦‏ ومسلم في 
كتاب الإیمانء باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .)۸٦(۹۰/۱‏ 


۷ھ 








02007 


قال: (ِلَيَكُوئنَ من امي وام يَستَحِنُونَ الْجر 00 وَالْحَمْرَ 
والْمَعَازف) . وفي رواية ابن ماجة: (ليتَریَنَ نان يِن أمّني الح 
ُسَمُوتھا غير اسيهاء يُعْرَفُ على روم ۽ بالمَعازفي را 
يِف الله يهم م الأرض» ويَجعَل مِنْهُم م الْقرَدَة وَالْحََازِيرَ) 1 

ومن ثم فإن الاستحلال الذي ورد معناه في القرآن والسنة هو عدم 
تحريم ما حرم اللہ ورسوله؛ فلا يعتقده حراما مستوجبا العقوبة أو اللعن 
أو الكفارةء فإذا أقام شخص على ذنب أو كبيرة من الكبائر فلا يصح 
أن يقال إنه مستحلء إلا إذا أظهر أنه لا ينبغي أن تكون حراما وأنه لا 
يرى عدم التحريم. 
٭ قول الطحاوي ونرى الصلاة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلة. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: 3 الصلاة خَلَفَ كل بر وقاچ 

مِنْ أَهْل اليلق وعلى مَنْ مات مِنْهُم ". وهو يرد بذلك على الخوارج 
لني يكفرون بالذنوب ويخلدون 3 الكبيرة في النارء وكلامه يرد 
به أيضا على ما انتشر من أفكار جماعة التكفير الذين يزعمون أن الأصل 
في عامة البلاد الإسلامية هو الكفر حتى يتبين إسلام كل فرد على حدةء 
وكذلك یرد به أيضا على بعض النتسبين للجماعة السلفية الذين 
يزعمون تكفير المسلمين الذين يلتحقون بالجيش والأمن والعاملين في 
العسكرية والجيوش النظامية التي تحمي أرض البلاد الإسلامية. 
)١(‏ البخاري في الأشربة» باب ما جاء فیمن يستحل الخمر ۲۱۲۳/٥٢٥‏ (5758). 


(۲) انظر مشكاة المصابيح (57957). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ٠٠٠/١‏ 





ل 





در تناد ترت تایان 

وقد دل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله على أنه بجوز للرجل أن 
يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة» ولیس من 
شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنهء فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو 
إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه 
الصلاة إلا خلفه, كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة 
ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة #: كانوا 
يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا یعیدونء كما كان 
عبد الله بن عمر 4 يصلي خلف الحجاج بن يوسف» وكذلك انس بن 
مالك کا کكکللك غيك الله ين سسعود وله وغیر یصلون خلك الوليد 
بن عقبة بن أبي معیطء وكان يشرب الخمر حتى إنه صلی بهم الصبح 
مرة أربعاء ثم قال: أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ 
اليوم في زيادة! وقي الصحيح أن عثمان بن عفان 4 ما حصر صلی 
بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامةء وهذا الذي صلی 
بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتھم!''. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحیحةء فإذا صلی المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته» لکن إنما كره من كره الصلاة خلفہہ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» ومن ذلك أن من أظهر بدعة 


.745/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۹ھ 








PEE‏ يس م | ا ےکر هو 
0ے 7 لتت وا اة 
و لسن 


وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين» فإنه یستحق التعزير حتى يتوب» فإن 
أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. 

وإذا كان ترك الصلاة خلف المبتدع والفاسق والصلاة خلف غيره 
تؤثر في إنكار المنكر وزجره حتى يتوب أو یعزلء أو ينتهي الناس عن 
مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترکت الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة 
شرعية» طالما أنه لم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك 
الصلاة خلف الفاسق سيفوت المأموم الجمعة وا جماعةء فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة #. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور فليس في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة شرعیةء وهنا لا يترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلفه 
أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة» وجب 
عليه ذلكء لکن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامةء أو كان لا 
يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من 
المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف 
الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» فتفويت الجمع 
وا جماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لاسيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدةء وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر 
فهذا أولى من فعلها خلف الفاجرء فإذا صلی خلف الفاجر من غير 
عذرء فهو موضع اجتهاد العلماء في قبوطا أو إعادتها("). 


.745/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل 
وتفصيل نواقض الإسلام الاعتقادية والعملية» وبينا أن أصول التكفير 
مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم» وأن أهل السنة لا يكفرون 
من خالفهم» وإن كان المخالف يكفرهمء وعلمنا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 

كما بينا الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير 
المعين» وأن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في 
الآخرة» وأن الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والکفر 
العملي» ثم تحدثنا عن نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي 
بعض النواقض» وأن انتفاء أحد أنواع التوحيد من نواقض الإسلام 
القولية والعملية» وكذلك فإن من نواقض الإسلام القولية أو العملية 
انتفاء أحد أركان الإيمان» ثم بينا حقيقة قول الطحاوي ولا نکفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» وقوله ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من أهل القبلة. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث حقیقة الولاء والبراء وأحكام 
الحجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية الله. 
ه٠‏ مفهوم الولاء والبراء في المعاب اللغوية والأصول القرآنية والنبوية 


الولاء القربء والولی ف اللغة صیغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي» 
فعله ولي يلي ولاية» والولي هو الذي يلي غيره بحيث يكون قریبا منه 
بلا فاصل» كر ذلك في المكان أو النسب أو النسبةء والولاء القرب» 
والمولى القريب الذي يلي الأمر» وهو اسم يطلق على الرّب والمالك 
والسيّد والمئعم والمعتق والتّاصر وا یب والتايع وا جار وابن العم والحليف 
والعقيد والصهر والعبّد والمئعم عليه» والفرق بين الولي والمولى أن الولي 
هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك وهذه من ولاية 
العمومء أما المولى فهو من تركن إليه وتعتمد عليه» وتحتمي به عند 
الشدة والرخاء وفي السراء والضراءء وهذه من ولاية ا لحصوص, وجميع 
معاني الولاء تعود إلى معنى القرب والاتصال والمودة والنصرة ('. 

والبراء مصدر برئت» والبرء تبرئة الشيء من الشيء من قوله: برأت 
من المرضء وبرئت من الديّن أبرأ منه» والبارئ هو الذي خلا من العيب 
أو التهمة والمذمة وخلص منها وتنزه عن وصفه بالنقص, وأبرأ فلانا من 
حق له عليه أي خلصه منه» وبرئ المريض أي شفي من مرضه (". 


)١(‏ انظر لسان العرب ٥/٤١٦ء‏ وكتاب العين ۸/٣٦۳ء‏ والغريب لابن سلام 
۳٤ء‏ والنهاية في غريب ا حدیث .V/o‏ 
(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٥‏ ١ء‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول 





ل 





0 ف ننن اباد بيان 

والولاء والبراء عقيدة بالقلب تظهر آثارها بالضرورة على قول 
اللسان وعمل الجوارح في الإنسان» دلت عليها النصوص النقلية 
والدلالات العقلية والفطرية» وهذه العقيدة ترجع إلى معنى الحب 
والنصرة في الولاءء والبغض والعداء في البراء. 

والولاء شرعا هو الحب والنصرة لله تعالى ولرسوله #6 ولدين 
الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمانء والبراء هو ما يقابل الولاء وهو 
بغض الطواغيت» وكل ما عبد من دون اللہ وبغض الشرك وجميع 
أنواع المشركين» وبغض الكفر مجميع أنواعه» وبغض جیع الكافرينء 
والمعاداة لكل من خالف الدين الحق. 

هذا معنى الولاء والبراء في الكتاب والسنة وهو اعتقاد بالجنان 
لابد من ظهور أثره على الجوارح والأركان كباقي العقائد التي لا 
يصح تصور استقرارها في القلب دون أن تظهر أثرها على جوارح 
معتقدهاء وعلى قدر قوة استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل 
ذلك في أفعال العبد الظاهرة» وعلى قدر ضعف استقرارها تنقص 
دلائلها في أفعال العبد الظاهرةء فإذا زال الولاء في ركن من أركان 
الإيمان بالكلية کالقلب قام البراء فيه على قدره المقابل» وزال معه 
الإيمان كلهء ولم يبق للإيمان أثر على الجوارح؛ إلا في المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
٠‏ الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. 

أوجب الله الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان 
ونهى عن موالاة الکفارء وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين» وبين 


وله 
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حال المنافقين في موالاة الكافرين» فالمؤمنون أولياء اللہ وبعضهم أولياء 
بعض؛ والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين» فأما الأدلة على موالاة 
المؤمنين في القرآن فكثيرة منها: 


5 0 7 ےے ۔ بسر و 2 جو عرس مدکی ہے سوه دس ل قر ہر رھ 020 
-١‏ قول اللہ تعالى: 3 پان وڈ م الله ورسولت وألَدينَ اموا لذن يقِيمُوت أَلصَّلَوةٌ 


۰ 
ہے یہ اس 
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ویڑنوں الڑکوٰۃ وهم راكعون (*ه) ومن ول الله ورش وکوین اموا ن حر ب اه شالبو 
ر39 المائدة:هه/؟ه. 
پر a‏ کے ي 


-١‏ وقال تعالى: آلا اک اوا الو لاوک مھم اهم روب 
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سک سا فر 9 ہس خر سے 
09 لیت اما واوا قوت ©4 یونس .٦٦/٦٦٦‏ 
535 م عو مه ر روو بير 9و رو یھ > لم رہم 

ع- وقال تعالى: اا لذي امنوأ لا دوا عدوی وَعَدُوَمْ أوليك لفوت 
> رر ا صےص ہو ہ 7 ر اس ەل سے ے ےلاپ 2 ہے _ صصق 
الم پالمودة وقد کفروا يماجاءكم من الحی حرجوں الرسولو ایام أن توم وا أله ريك إن 
ےر ہے ے ۰ ر هع سر سو کا مر ہے کے سس 2 ےکر کے ہہ ہو ر رہ 
م خرش جهنداف سییلي واه مرضاق فو الم پالم وأتَا لويم َحَفَيْموما 
.< ور رو ع رم کے ررصہ ص 
الج ومن يقع لمو ك مالسا)4 المتحة: ١‏ . 


اس 
24 آذ پ6 سے عه 


»- وقوله: ہل اا الین ءامنا تولو هرما عضب حلي أن 
ال خر ةکائیس لکفارمن صب الضور 22 الممتحنة:١١.‏ 

ه- وقال سبحانه وتعالى: ل # یکاٹھا اسول لا رك لدبت 
کر ار ا762 0ک کے ولد ون 2 کک 


عط 


4 پت 2 
4011 ص ۹ ۰ 9 اک ہے سے کے عاك کے مر مہ 
الین ھادوا سوت اڪڌ ب سو لقو م ءاڪرين لیر يأتوك حرفو 


اھ2 


مح ہے ضر 1 عا ےر ے‫ > چ ہے سم واس کے یھ 

۱ كم من ہے و سے ولون إن وتسم هنذا مفحدوه وان لم نونوہ 
ج 

ہے ير ہ 


ََحَدَرواً ه الائدة:١٤.‏ فذكر المنافقين والكفار ا مھادنینء وأخبر أنهم 
يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك» وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين 


ل 





ار ETE‏ يقت ینان 
للكفار المعلنين» الذين لم يهادنواء كما أن في المؤمنين من قد يكون 
سماعا للمنافقين كما قال: وفيكم سماعون لهم. وبعض الناس يظن أن 
المعنى سماعون لأجلهم بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعون ما يقول وينقلونه 
إليهم حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن الحيطان لما آذان؟ قال في قوله: 
وفيكم سماعون لمم. وليس هذا معنى الآية؛ وإنما المعنى فيكم من 
يسمع لهم أي يستجيب هم ويتبعهم» كما في قوله: سمع الله لمن حمده. 
استجاب الله لمن حمدهء أي قبل منه. يقال: فلان يسمع لفلان أي 
يستجيب له ويطيعه !''. 

وذلك أن المسموع إذا كان طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة 
والقبولء وإذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار 
يدخل مقصودہ وفائدته في مسماه نفيا وإثباتاء فيقال فلان يسمع لفلان 
أي يطيعه في أمره أو يصدقه في خبره» وفلان لا يسمع ما يقال له أي لا 
يصدق الخبر» ولا يطيع الأمرء كما بين الله السمع عن الكفار في غير 
موضع» كقوله تعالى: ہل وَمَكَل ار حورو كمََِالرِى نویا اسع ل 
دعل وَیْدَاآءٗ 4 البقرة: ٠١١‏ وقوله: ل فل گا آذ رڪم يألو ولا يسع 
ال الد الاما دروت )4 الأنبياء: ٥٤‏ . 

وذلك لأن سمع ا حق يوجب قبوله» وإيحاب الإحساس الح ركة» 
إیجاب علم القلب حر كة القلب» فإن الشعور بالملائم يوجب الحركة 
إليه» والشعور با منافر يوجب النفرة عنه» فحيث انتفى موجب ذلك دل 
على انتفاء مبدئه؛ ولهذا قال تعا ی: ل # اماجيب الوب دسمعون اموق 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹٤/۲۸‏ بتصرف. 


[۷۷ 
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رو سے 4 ٤ء‏ 
5 بهم لله م الأنعام : ٠‏ (), 


ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاةء أي 
يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الحروف المتضمنة للمعاني» ولا يسمعون السمع الذي لا بد أن يكون 
بالكل بع اجس فقال تعا ی: و سککورے إِلْحكَدِن ستعوںے 
لوم ءا ڪرين کم ياو ر رو ألْكمَ مِنْ بَحَدِ مَواض وف -يفُولُونَ إِنَ أُوتِِشرَ هذا 
مُحَدُوۃ 4 وإن لم ووه دَاحدروا # المائدة: ١١‏ . يقول: هم یستجیبون لقوم 
آخرين» وأولئك م يأتوك» وأولئك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون هؤلاء الذين أتوك إن أوتيتم هذا فخذوهء وإن لم تؤتوه 
فاحذروا كما ذكروا في سبب نزول الآية أنهم قالوا في حد الزنا وفي 
القتل اذهبوا إلى هذا النبي الأمي فإن حكم لكم بما تريدونه فاقبلوه 
وإن حکم بغيره فأنتم قد تركتم حكم التوراة» أفلا تتركون حكمه؟! 
فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه؛ ولو كانوا 
بمنزلة الجاسوس لم يخص ذلك بالسماع؛ بل يرون ويسمعون» وإن 
كانوا قد ينقلون إلى شياطينهم ما رأوه وسمعوه؛ لكن هذا من توابع 
كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم '" 

ومن جنس موالاة الکفار التي ذم الله كك بها أهل الكتاب والمنافقين 
الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله 
كما قال تعالى: 39 اَل کر ال الذي أونوأ يبان اڪ تب مُوْمِنُونَ 


سے 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹٤/۲۸‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۹۳/۲۸ بتصرف. 





ل 





“21 ۴م‎ ut ک2 ص۱۳ج ےه ۱۹ےے ے ا‎ 8> SE 
ان و نال اة تاکان‎ 
ہے وہ‎ 


بت والطعوت وبقوون زی كمروأ هتلاه أهدئ من َر ءَامَنوا سیل 
ل النساء:٠ه.‏ وقد عرف أن سبب نزولا كان في شأن كعب بن 
الأشرف أحد رؤساء اليهود لما ذهب إلى المشركين ورجح دينهم على 
دين محمد وأصحابه. ونظير هذه الآية قول الله تعالى عن بعض أهل 
الکتاب: وَلَمَا جاه رسو لمن عند الوص دق لما مَعَهُمْ بد وبق ين 
او وا التب صب ار وا ۲ور ماهم لاي تلغوت )ابوا ما 
کا يعَلْمُونَ الاس أَلسَحْرَ هالبقرة: .١ ٠۲/١ ٠١‏ فأخبر أنهم اتبعوا السحر 
وتركوا كتاب الله كما يفعله كثير من اليهود وبعض النتسبين إلى 
الإسلام من اتباعهم كتب السحرة أعداء إبراهيم وموسى من المتفلسفة 
ونحوهمء وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت؛ فإن الطاغوت هو الطاغي 
من الأعيان والجبت هو من الأعمال والأقوال كما قال عمر بن 
الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشیطان!''. 

ومن ثم فإن من كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو 
أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوهاء مثل إتيانه أهل الباطل 
واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل كان له من الذم والعقاب 
والنفاق بحسب ذلك؛ وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم؛ كنحو 
اليهود والنصارى وأفعاهم المخالفة للكتاب والسنة؛ ونحو أقوال ا جوس 
والمشركين وأفعا مم المخالفة للكتاب والسنة» ومن تولى أمواتهم أو 
أحياءهم با حبة والتعظيم والموافقة فهو منهم(). 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹۳/۲۸ بتصرف. 
(؟) السابق ۱۹۳/۲۸ بتصرف. 


۸۹ 





سلس س | "1 کرس سےا أوسا را مو 
فاهلا لتت وا اة 
اة اھا لس 





« ا مجر الشرعي يكون لترك المنكرات أو العقوبة عليها 
الحجر الشرعي نوعان: أحدهما بمعنی الترك للمنكرات» والثاني 
بمعنى العقوبة عليهاء فالأول هو المذكور في قوله تعالى: 9 وَإِذا رأ ا لذبن 
وصُوتَ مايا نمض عنم حی وضوأ في حدیتِ عبرہ۔ وما ينك ليطن فلا نقعد 
بعد لكر مع الو رامين )4 الأنعام:۸٦.‏ 
وقوله تعال: هل ود نل يڪم في الكتب أن دا مغ يات لہ اي 
يسما فاقوا مع ی وا فى حدیت عبر الک لا لان اللہ جا 


الک وَالْكفِنَ في ھم یا 49 النساء: .١ 4٠١‏ 


وهذا یراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجةء مثل قوم يشربون 
الخمر يحلس عندهمء وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب 
دعوتهم وأمثال ذلك جلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو 
حضر بغير اختياره» ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله. 

وروی الطبراني من حدیث ابن عباس 4 أن النبي #6 قال: (من 
كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل حليلته ا حمامء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يشرب الخمرء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بجلس على 
مائدة يشرب عليها الخمر» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون 
بامرأة ليس بينه وبينها حرم) (. 

وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما 


)١(‏ صحيح لغيره» انظر صحيح الترغيب والترهيب 4١/١‏ (۱۷۲)۔ 





ل 





0 ف ننن اباد رالنان 
قال #ك: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه7). 

ومن هذا الباب الحجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإيمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من 
فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله تعالى: فلوَلنِحرَاَخَجزا ۳ المدثر:ه. 

النوع الثاني: من الحجر هو الحجر على وجه التأديب» وهو هجر 
من بظهر المدكرات» بھجر خنی یتوب منها کیا هجر النبي 4 
والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم 
ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير وإن 
كان منافقاء فهنا ا مجر هو بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن ظهر 
منه ترك الواجبات وفعل ا حرمات كتارك الصلاة والزکاةء والمظهر 
للمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدعء وهذا حقيقة قول من قال 
من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلى 
خلفهم» ولا یؤخذ عنهم العلم ولا يناكحونء فهذه عقوبة لهم حتى 
ينتهوا؛ وهٰذا يفرقون بين الداعية وغیر الداعية؛ لأن الداعية أظهر 
المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين 
الذين كان النبي 4 يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه 

ولٰذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة وذلك لأن النبي 4 قال: إن 


.)51/11١( صحيح انظر صحيح الجامع‎ )١( 


۹۱ھ 








الناس إذا رأوا المنكر فلم یغیروہء أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه(". 
فالمنكرات الظاهرة يحب إنكارها؛ بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على 
صاحبها خاصة(). 


وهذا ا مجر يختلف باختلاف الھاجرین في قوتهم وضعفهم» وقلتهم 
وكثرتهم» فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن 
مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشر وخفته كان مشروعاء وإن كان لا يرتدع المهجور ولا 
غيره بذلك بل يزيد الشرء وا هاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم یشرع الحجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس 
أنفع من ال حجرء وال هجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ وهذا كان النبي 
يتألف قوما ويهجر آخرين. 

كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم, 
ولكن هؤلاء المؤلفة قلوبهم كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» أما هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا فكانوا 
مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير» فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم 
من ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارةء 
وأخذ الجزية تارة» کل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصلء 
وهذا كان يفرق بین الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في 


)١(‏ صحیحء انظر صحیح الترغیب والترهيب (۲۳۱۷)۔ 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۰٦/۲۸‏ بتصرف. 





ل 





0 نخ الوب اد ەرت ةابذیان 
البصرةء والتنجيم بخراسانء والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» 
ويفرق بین الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك 
في حصوله أوصل الطرق إليه. 

وإذا عرف هذا فالحجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله كك 
بها ورسوله» فالطاعة لا بد أن تكون خالصة للہء وأن تكون موافقة 
لأمره فتكون خالصة لله كك صواباء فمن هجر هوى نفسه أو هجر 
هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما 
تهواه وهي تظن أنها تفعله طاعة لله. 

وا مجر لأجل حظ الانسان لا يجوز أكثر من ثلاث كما جاء في 
الصحيحين عن النبي 6 أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام("). 
فلم يرخص في هذا ا مجر أكثر من ثلاث. 

والمهجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل 
اللہ وهذا يفعل لأجل أن تكون كلمة الله هي العلیاء ويكون الدين كله 
لله» والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في اللہ فإن كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية» قال 


ےر جل سم صل م £22 ر مود راع 0 ہے ہے ورک درم ے سے بعس ہے 
تعالى: $ وَإِن طايقتانِ مِنَالمُوَمیيِنَ أهتْمَلُوافَأَصَلِحُوأ بیتہما فن بحت إحد هما عل 


ہد جے۔ ہے برووةه ہے ہے کے ¢ کے م يار ع ie‏ وصور محسےں چ ر 4 
ار یلوا ال تح کی جال ام الہ ان ات اص لوا مايا لعل وأقيسطو إن 
2 موه ےہ موم سر حا ف کے ل بے رح تا ےے> سے کے ضرا 
الله جب الْمقسطِيت )تا اموب إخوہ فأصلِحوأ بین اخویکر وتوأ الله ملك 
رو ےم 5 5 5 5 
حون )4 الحجرات:۱۰/۹. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي 
)١(‏ صحيح الأدب المفرد (١٦۱)۔‏ 


۹۳ 








يسراد ار لے سے )۷ کس سك | ڈی کن للا ہو 
اه ايک ےو اب اة 
و لسن 


والأمر بالإصلاح بينهم» فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين فما 
أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن 
ظلمك واعتدی عليك» والكافر تحب معاداته وإن أعطاك وأحسن 
إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله 
فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة 
لأعدائه, والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من ا یر 
واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت ا ال ما يكفيه 
لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس إلا 
مستحقا للثواب فقطء وإلا مستحقا للعقاب فقطء وأهل السنة 
يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الکبائر من يعذبه» ثم يخرجهم 
منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحته» كما استفاضت 
بذلك السنة عن النبي لا 0 
٭ عقيدة الولاء والبراء وتأثيرها في أركان الإبمان قوة وضعفا. 

قال تعالى : جل كما لق شیب الد دك امت مہم ول دا یت علج 


وو معزو« 


سے ا م سر سر سے د ےہے۔س وھ ے ي7 ع2 ود كه > کے 
ءابلله, زادتهم إيمنا وعل رھم يتو کون 0 الت يقيموت الصّلوة ومِمًا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۱۰/۲۸ بتصرف. 





ل 





72 نة خا( کا و م دك ا 
iS‏ تچے 5 Î‏ ف ن خن الو اة الان 
9 7 دو بَاذةٌ وتحقيق 2 . 

222 ب وگ ته ڪول 22 د عد 


4< ^ 0 و 
رزفنهمِینفقون مون ا أولَيكَ همأ مونو نح طخ درجت وريه روم رة ورزف 
كريءٌ )4 الأنفال: 4/١‏ . 


ذكر ابن تيمية أن من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم 
الإيمان الثابتة فيه بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا؛ لزم ذلك بغير قصد منه 
ولا تعمد له وإذا لم يوجد؛ دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في 


سر شس NE‏ 
ڈوک من ڪا ئه ورول وؤ ڪا بشم اعم ۲ تھم رآ 


2 ریو وك و ر 


عشم اتیک ہس ہو وی يَدَهُم يروج نه يجله 


جت رین کہا آلاأنھدر رد درفي ها رقت آله حنم روعت وك يوْبُ 
الال یٹ ایخ )4 ا مادلۃ: .۲٢‏ فأخبر أنك لا تجد مؤمنا 
يواد ا حادین لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو موالاة أعداء الله 
فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه؛ كان ذلك دليلا على أن قلبه 
ليس فيه الإيمان الواجب. 

ای م تعا ی في الآية ہی 4 و یت اون نه تواوت 


وس ہو 1 >2 > > 


r‏ وکر کار ٹیک باکر ای رتا ارک لد جو 
أوَلياة وک کید مَنْهُمْ فوت ))4 المائدة: کا 
فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف 
لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال: 45 وکو کاو امو 


کے سرش س ےہ = سصہ ہس ص ےہ 5 
ات وای وما ار ليما اذوه اول ولک كديرا مهم فوت 


هه 


PEE‏ کہ م | ا ےکر لا هو 
فداهلا لتوا اة 
اھ ل 





ل پچ الائدة:۸۱. فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء 
ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على 
أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي 
وما أنزل إليه (. 


م 


رص 


ومثله قوله تعا می : و تاج ان امش لا َد الو رق أؤزية بنطهم 
زی بعض ومن يتوم ينك كن مه الائدة: ١ه.‏ فإنه أخبر في تلك الآيات 
أن متوليهم لا یکون مؤمناء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم؛ فالقرآن 
یصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى : اله َل أَحْسَنَ ليث كبا متَمَيِهَا 


ہکےہ 255 م > رو مک ے e‏ دیرم 1 
ن نقشعر هِنه جلود لذن عسوت ر # الزمر: 7. وكذلك قوله 


حےےوءم ہے سير ہے 


تعالى : اکا ألْمُؤمئوب> الین امن باک ورسوليه ولا افو مع عله نر جوج لم 
يَدْعَبُوأ حى يسفن ين يتنوك #النور: .٦٦‏ دليل على أن الذهاب 
المذكور بدون استعذانه لا بجوزء وأنه يحب أن لا يذهب حتى 
يستأذن» فمن ذهب وم يستأذن كان قد ترك بعض ما يحب عليه من 
الایمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف إنما تدل على إثبات 
المذكور ونفي غيره!"). 

إن ا حبة مستلزمة للجهاد, لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما 
یبغض محبوبه ويوالي من يواليه ویعادي من يعاديه؛ ويرضى لرضاهء 
ويغضب لغضبه» ويأمر بما يأمر بەء وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱٦/۷‏ بتصرف. 
(؟) السابق ۸/۰" بتصرف. 





ل 





ار خن ال باد ەیر ةاہدینان 
في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم» ويغضب لغضبهم» 
إذ هم إنما يرضون لرضاه ویغضبون لما يغضب له كما قال النبي ه4 
لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا: 
لا؛ يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب 
فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: 
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي © فقال له ما 
تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة 
لله ورسولهء والمعاداة لأعداء الله ورسوله(0. 


وهذا قال النبي 8 في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بھا؛ ورجله التي 
يمشي بها؛ فبي يسمع وبي يبصر: وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له 
منه("). فبین سبحانه أنه یتردد لن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه 
يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو یکره الموت فهو يكرهه كما 
قال وأنا أكره مساءته؛ وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 


.)۳۱۹٣( صحیح» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
۔)١٦٦٦۷(‎ ۲۳۸٣/٥ البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )۲( 


۹۷ھ 








سے 4ت سے )۷ سس مك سے | این نے ہو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 


يموت فسمی ذلك تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك» وهذا اتفاق 
واتحاد في ا حبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد 
يقال له اتاد نوعي وصفي وليس ذلك اتحاد الذاتين؛ فإن ذلك محال 
ممتنع والقائل به کافر؛ وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك 
کالحلاجیة ونحوهم وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه!١).‏ 

ومن المعلوم أن من أحب اللہ ا حبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه» 
ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. وا حب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم 
وعذل العاذلء بل ذلك يغريه بملازمة ا حبة. وهؤلاء هم أهل الملام 
المحمودء وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من 
جهاد أعدائه. فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه 
الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس من ا حمود الصبر على هذا 
الملام بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل 
الفرق بین الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة 
لائم في ذلك» وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه اللہ ورسوله 
ويصبرون على اللام في ذلك . 
٭ عقيدة الولاء والبراء تحتم التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 

إذا كانت عقيدة الولاء والبراء تمثل حورا أساسيا قي قوة الإيمان أو 
ضعفه» وتوجب البراءة من المشرك وکفرہہ إلا أن الله كك أمر المسلمين 
بمنهج الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال عند التعامل مع غير 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٥۹/۱۰‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٦٦/٠٦‏ بتصرف. 





ل 





ومن ثم فإن منطلق الولاء والبراء وسطيته السمحة و رحمة العامة التي 
بنیت على الأخذ بأيد الآخرين إلى الجنة وإطفاء النار التي تشتعل فيهم 
بإعراضهم عن التوحيد والإيمان» فعقيد الولاء والبراء لا تعارض حرص 
الإسلام على الأخذ بأيدي الآخرين إلى الجنان والبعد عن النيران» ومن 
مظاهر سماحة الإسلام وسلامة منهجه في دعوة الإنسان: 

-١‏ لا يحبر الإسلام أحدا من الكفار على الدخول فيه طالما وفى 
بشروط المعاهدة مع السلمین, قال الله تعالى: 32 لا كاه فى الذي دين 
اش یں لني" کمن مر ياشوت بزع يله هد متس يألو 
اتی لا أَنفِصَامَ ها 4 البقرة:57؟. وكم من معاهدين عاشوا بين المسلمين 
آمنين مئات السنين منذ الفتوحات الإسلامية» وكان الفقير من أهل 
الكتاب يرزق من بيت مال المسلمين» ولا تؤخذ جزية أصلا من صبي 
ولا امرأة ولا مجنون ولا من شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا 
يرجى برؤہ وإن كانوا جميعا أغنياءء ولا تؤخذ الجزية من الرهبان 
المنقطعين للعبادةء ولا تؤخذ من الفلاحين الذين لا يقاتلون. 

-١‏ عند غلبة المسلمين وقوتهم جعل الإسلام لأهل الذمة حرية 
التعقل في أي البلاد شاءوا بلا استثناء إلا الحرم» وهم سكنى أي بلد 
شاءوا من بلاد الإسلام أو غيرها ما عدا جزيرة العرب. 

-٣‏ أمر الله المسلمين بحفظ العهد الذي بينهم وبين الكفار إذا وفوا 


4 





هم بعهدهم وذمتهم كما قال تعالى: ٭ إلا ال بے عَھَدتُم يََالمتَرِیِنَ 
ٹم سکع کیا وم دروا یکم لد ایوا لتو ټک شري میم ا 
يحب الْمقِينَ 4 التوبة: 4 . 

وروی أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي رافع 4 
وكان قبطيا أنه قال: (بعثثی قری٘شٌ إلى رسول الله 4# فلما رأيْت رسول 
اللہ ألقى في قلبي الإِسُلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرْجع 
لبهم أبداء فقال رسول الله فه: إني لا أخيس بالعهد ولا أخيس البرد 
ولكن ازجع فإن كان في نفسيك الذي في نفسيك الآن فارْجِع» قال 
فذهبّت ثم أنيّت النبي 4 فأْسّلمّت) . وهذا كان في ذلك الزمان 
فأما اليم فلا يصلح. ۱ 

قال ابن حزم: (واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على 
جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة 
كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازهاء فإن الوفاء بها فرض 
وإعطاؤها جائز) . 

-٤‏ حرم الإسلام دماء أهل الذمة والمعاهدين إذا وفوا بذمتهم 
وعهدهم فقد ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 5 أن 
النبي 6 قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد 
من مسيرة أربعين عاما)”''. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا 


۔)۲٥٢٢( وانظر صحيح الجامع‎ )۲۳۹۰۸( ۸/٦ أخرجه أحمد‎ )١( 
مراتب الإجماع لابن حزم ص۱۲۳۔‎ )۲( 
.)۲۹۹۰۱( ۱۱٥١/٣ البخاري في أبواب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا‎ )*( 


ل 





ل 





تق مدت لاد تیمتالتینان 
أن دم الذمي الذي لم ينقض شیئا من ذمته حرام) (). 
-٥‏ الوصية بأهل الذمة وصيانة أعراضهم وأموالهم وحفظ كرامتهم, 


° 
رر ر ل ر 


ستَتَحُونَ أرضا بذك فيها القيراط. وق رواية: ستفحون مِصْر وهي 
أرْض يُسَمّى فيها القیراطء فَاستَوْصُوا بأهْلهًا خيْرا فإ هم ذمّة وَرَحِما. 
وف رواية: فإذا افتتحتموهاء فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحماء أو 
قال: ذمة وصهرا) (). 

ويقول القرافي: (إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم؛ لأنهم في 
جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الڑإسلامء فمن 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض أحدهم» أو نوع من 
أنواع الأذية» أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله 
وذمة دين الإسلام) 0 

-٦‏ أن اختلاف الدين لا يلغي حق ذوي القربى قال تعالى: $ وَإن 
مروف € لقمان:ه١.‏ 

وروى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
أنها قالت: (قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم» 
فاستفتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي 


.)۱۳۸( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 
.)155/8( ۱۹۰/۷ مسلم في فضائل الصحابة» باب الوصية بأهل مصر‎ )۲( 
.١ 5/9 الفروق للقرافی‎ )۳( 








راغبة» أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك) (. 

۷- أمر الإسلام بالعدل وجعله فرضا واجبا على كل مسلم ولو 
كان ممن عادانا وقاتلنا من الکفارء لا بجوز لنا أن نخون من خاننا؛ لأن 
الخيانة ليست من العدل في شيء فالإسلام یؤکد على فرض العدل مع 
الذي لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراءء ومن ظن التعارض بينهما 
سيميل بلا شك إما إلى الإفراط أو التفريط في الولاء والبراءء فيجب أن 

وقد ذكر شهاب الدين القرافی أنه يحب أن نفرق بين الأمر بعدم 
موالاة الكفار والبراءة منھم؛ والأمر ببر أهل الذمة منهم والاحسان 
إليهم» فيتعين علينا إن كانوا غير حاربين لنا أن نبرهم بكل أمر لا يكون 
ظاهره يدل على مودة القلوب ولا تعظيم الكافر وشعائر الكفر» ولا 
تعارض بين عقيدة الولاء والبراء مع الرفق بضعیفھمء وسد خلة فقيرهم» 
وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول لهم على سبیل اللطف 
هم والرمةء لا على سبيل ا خوف والذلة» واحتمال أذيتهم في الجوار مع 
القدرة على إزالته لطفا منا بھم له حوفا وتعظيماء والدعاء لهم بالهداية, 
وأن يجعلوا من أهل السعادة, ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم 
ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم» وصون أموالهم 
وعيالهم وأعراضهم وجمیع حقوقهم ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع 
الظلم عنھمء وإيصالهم لجميع حقوقهم» فإن ذلك من مكارم الأخلاق. 


۔)۲٢۷۷(‎ ۹۲۰/۲ البخاري ف ا ٰبة باب المدية للمشركين‎ )١( 





ل 





فق ہے ٹپ لاد يليان 
وجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا 
على وجه العزة والجلالة مناء ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا 
بغضناء وتكذيب نبيناء وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء 
واستولوا على دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالکنا ك 
ثم يعاملهم بعد ذلك بما أمر به ربنا كك وأمر به نبينا لا محبة فيهم» ولا 
تعظيما لهم ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من 
صفاتهم الذميمة ('. 
٠.‏ الغلو في الولاء والبراء مظاهره وخطورته وبراءة السلف منه. 
سواهم» بل هو منهج له أسبابه وعوامله التي توجد في ا جتمع البشري 
بغض النظر عن كونه حقا أو باطلا لا یخلو من وجود غلاة على أحد 
طرفي الدين» ولا يمكن أن يقال إن جميع أفراد المجتمع الواحد على 
ينجو جميع أفراده من الغلوء فمثل هذا ا جتمع ليس له وجود في الخارج 
أو الواقع لأنه ينائي حقيقة الابتلاء التي خلق البشر من أجلها وتنوعت 
درجاتهم بعضها فوق بعضهاء فهذا أكمل مجتمع بشري عرفته البشريةء 
وهو مجتمع السيادة النبوية في عصر خير القرونء لم يسلم من ظاهرة 
الغلوء والصحابة 4# قد نالهم من ويلات الغلو على يد الخوارج ما قتل 


)١(‏ الفروق للقرافي ٥٦/١‏ بتصرف. 





ا ايک وا اة 





رت SS‏ 
دلیلا على خطأ في تعاليم الدين ذاته؛ والقصد بیان اور 
يدل على غلو دين المسلمين الذي ارتضاه لهم رب العالمين. 

أما الغلو في الولاء والبراء فله وجھانء أحدهما غلو إفراطء والثاني 
غلو تفريط؛ أما مظاهر غلو الإفراط فترجع إلى مظهرين أساسيين: 

المظهر الأول: التكفير بالذنوب والمعاصي وبعض الأعمال الظاهرة 
التي تخالف موجبات الولاء والبراءء كما تقدم في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة 5 عندما كاتب كفار مكة سرا يخبرهم بعزم رسول الله 8 أن 
يغزوهم وعلم النبي 8# بذلك فأرسل من أخذ الكتاب من خرج ليصل 
به إلى كفار مكة ودعا حاطبا فقال له: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا 
تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قریشء وكان 
حاطب حليفا لهم ليس من أنفسهم» وكان ممن معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني» ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي: صدقء فقال عمر: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم. 
فلاشك أن ما وقع من حاطب 4 نصرة للکفار على المسلمين» وهو ما 
يسمى اليوم في العرف القانوني بالخيانة العظمى» ولكنه كبيرة من 
الكبائر التي لا تخرج عن الملة لما قام ويقوم به من أركان الإيمان. 

قال ابن تيمية: (وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» فيكون 


ل 





تن خن ال باد ةرت تایان 
ذنبا ينقص به إيمانه» ولا يكون به کافرا كما حصل من حاطب بن أبي 
بلتعة # لما كاتب المش ركين ببعض أخبار النبي 2 وأنزل الله فيه: يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة, 
وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك» فقال 
لسعد بن معاذ كذبت والله؛ لا تقتله ولا تقدر على قتله؛ قالت عائشة: 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية. وهذه الشبهة سمى 
عمر 4 حاطبا منافقا فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق؟ فقال: إنه شهد بدراء فکان عمر 4 متأولا في تسميته منافقا 
للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة؛ 
كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ إنما أنت منافقٌ تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا 
الباب) ('). 

المظهر الثاني: التطبيق ا خاطئ للبراء من الكفارء وذلك كاستباحة 
دماء أو أموال أهل الكتاب بغير ما شرعه الله, أو معاملتھم بغلظة وعنف 
من دون سبب يسو غ ذلك؛ إلا ادعاء أن هذا هو مقتضى الولاء والبراء 
مع أن الرفق بهم والحكمة والموعظة الحسنة في دعوتهم هي المأمور بها 
طالما أنها لا تدل على علو الكافر على المسلم» ولاشك أن تلك الأعمال 
من استباحة الدماء والغلظة والعنف ليست من الولاء والبراء في شيء 
بل تعارض ما أمرنا به الشارع من البر والإحسان بالكفار غير ا حاربین 
ومن العدل مع ال حاربینء فينبغي النظر إلى أدلة الكتاب والسنة بنظرة 
شمولية تجمع بین الولاء والبراء وحسن العاملة لغير المسلمين بآداب 


.577/ ۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 








الإسلام وأخلاقہء كما ينبغي مراعاة أن درء المفسدة مقدم على جلب 
الصلحةء وأن الواجب دفع أشد المفسدتين بأخفهماء لاسيما أن 
المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعاف» وهم مستھدفون من غيرهم 
طمعا في ثرواتهم وخوفا من يقظتهم وعودتهم إلى سابق مجدهمء فحالهم 
بختلف عن حالة عزة الإسلام وأهلهء فلا يصح أن نطالب المستضعف 
بما نطالب به العزيز القاهر لعدوہء فالغفلة عن هذا الواقع المولم أدت إلى 
ظاهرة الغلو قي البراء وخروجها عن الحد الشرعي. 


هذا ما يتعلق بغلو الإفراطء فی الولاء والبراءء وأما غلو ما يتعلق بغلو 
التفريط فله مظهران: 

المظهر الأول: مهاجمة عقيدة الولاء والبراء والمطالبة بإلغائها بحجة 
أنها تؤصل ثقافة الكراهية للغير» وتؤجج نار التطرف والغلوء وهؤلاء إن 
قصدوا أن الولاء والبراء الذي جاء به الإسلام وورد في الآيات 
الأحاديث النبوية وأجمعت عليه الأمة هو الذي يؤدي إلى التطرف فهذا 
طعن في الدين وکفر ظاهر مبين» وإن قصدوا الولاء والبراء المغلوط 
الذي هو مظهر من مظاهر غلو الإفراط فيه فليس من الإنصاف أن 
يحمل خطأ المخطئين على المعتقد الصحيح الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون والسلف الصالحء ولا أن نقابل غلوهم بغلو في الطرف الآخرء 
فالعلاقة بين الولاء والبراء والنفوس البشرية علاقة فطرية في نواز الإنسان 
النفسية حتى لو اختلفت الأديان والمذاهب» وعليه فإن ما يطمع فيه 
الطامعون من زوال هذا المعتقد بالكلية إنما هو طمع لفرض مستحيل لا 
يتحقق إلا بزوال البشرية» فلن يزول الولاء والبراء أبدا بلا استثناء أو قيد 





1 د5 قنخ اباد تيم تايان 
في هذا الإطلاق. 

المظهر الثاني: مهاججمة مظاهر الولاء والبراء الشرعية الصحيحة 
ومحاولة تذويبها بنشر سنن الغرب والشرق في الحياة وتقليدهم في 
سل وكياتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب أراد 
الناس أن يدخلوا خلفهم. 

لقد كان لعقيدة الولاء والبراء في نصوص الكتاب والسنة موجبات 
النهي عن التشبه بالكفارء والأمر بمخالفتهم» ليبقى ا جتمع المسلم متميزا 
ف كيانه سليما معافا في بدنه» بعید الشبه عن اليهود الذین یؤژمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, فكيف يرضى مسلم مجتمعه أن يذوب 
في ا جتمعات الأخرى وأن ينخلع من أصول دينه وحضارته وتاريخه. 

وهذا الصنف من غلاة التفريط قد وقعوا في أسر الحزيمة النفسية أمام 
الحضارة الغربية ودهستهم ضغوط واقعهم الذي وضعوا أنفسهم فيه 
والذي أصبحوا معه لا يرون ولا يسمعون ولا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتنفسون إلا الحياة الغربية وحدهاء اللهم إلا إن كانوا أو بعضهم قد 
فهموا الولاء والبراء خطأ من خطأ غلاة الإفراطء وهم بذلك كما سبق 
قد قابلوا الغلو بالغلو(١).‏ 


سے e‏ مور 4 84 حر سے سے 
٠‏ 


قال تعالى: ‏ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السَملوت والارش ومن 
ےت ہب چیھ . ے ‏ وہ ر بج و ۱ 
فيهرك بل أتينهم بز رهم ھر عن ذكرهم مروت ا( چا لؤمنون: ۱۔ 








ايک ابا 


ه حب الصحابة رضي الله عنهم إعان وبغضهم نفاق وت 

الصحابي هو من لقي النبي َه مسلما ومات على ذلك» والصحابة 
هم خير القرونء وصفوة هذه الأمةہ وأفضلها نبيها ##» وبجب علينا أن 
نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم» وننزلهم منازھمء فإن محبتهم واجبة على 
كل مسلمء وحبهم دين وإيمان وقربى إلى الرحمن» وبغضهم كفر 
وطغیانء فهم حملة هذا الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين كله؛ لأنه 
وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله 4 مشافهة, 
ونقلوه لنا بكل معاني الأمانة والإخلاص» ونشروا الدين في كافة ربوع 
الأرض في أقل من ربع قرنء وفتح الله على أيديهم بلاد الدنياء فدخل 
الناس في دين الله أفواجا. 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتھمء وأنها 
دليل صدق إيمان الرجل» فمن الكتاب قوله تعالى: $ وَالْمُؤْموْنَ 
وَالْمْمِتَب 000 ويه بعض أمہُورے يَالمَعَرُوف ویٹھوْن عن الشگر 
1 موت اللہ وب الكل وبطیعوت ال رسو وكيك سهم 
اڈ لعي حكبة 12:03 أله لق : ات جن يرك من 
اتھکر خرن ذا وَمَسَدكنَّ َة ف جتتِ عدن ورضو ني الو 
رلك هوا ْو ميغ © التوية: ۱ . 

وإذا كان أصحاب النبي # مقطوعا بإيمانهم» بل هم أفضل المؤمنين 
لتزكية الله ورسوله لهمء فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به 
هذه الصفة. 

روى البخاري من حدیث أنس 4 أن النبي 4 قال: (آية الإيمان 





بدا ويلباد اليناف 
حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار) (. 

قال ابن تيمية: (إن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله 
ورسوله من أول الأمرء وكان حبا لله ولرسوله؛ أحبهم قطعا فيكون حبه 
لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن ن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان 
الذي أوجبه الله عليه» وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله 
ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق 
والعصيان؛ لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه فإن لم يكن 
مبغضا لشيء من ا حرمات أصلا؛ لم يكن معه إيمان أصلا.. وكذلك من 
الإيمان فحيث نفى الله الإيمان عن شخص؛ فلا يكون إلا لنقص ما 
يحب عليه من الإیمانء ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين 
للوعد المطلق) '"). 

وروی البخاري من حدیث أبي سعيد ظ4 ھک را 
تسوا أصْحَابِيء لا سبوا حابي فوالذي تفسي يو لوا لو 5 أن أَحَدَ كم 
أثفق مغل خد ذها ما أذرك مه أَحَيِعِم ولا نصيفة) ". 
وعمرء ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله كما روى 


.)١7( ١5/١ البخاري في الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ )١( 
.٦١/۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)35370(1 517 /۳ البخاري في فضائل الصحابةء باب لو كنت متخذا خليلا‎ )۳( 


“۰۹ 


ل 








PEE‏ يس ب | ا ےر لا هو 
0 7 ا لتوا اة 
A IPE‏ 


الساعة فقال: متى الساعة؟ فقال النبي 2: وماذا أعددت لما؟ قال: لا 
شيء إلا أني أحب الله ورسوله» فقال النبي 4: أنت مع من أحببت, 
فقال أنس ہ: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي # أنت مع من 
أحببت» قال أنس : فأنا أحب النبي ## وأبا بكر وعمرء وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعما مم!'". 

وكل مؤمن صادق وجب عليه اعتقاد فضل الصحابة وعدالتهم 
والكف عما شجر بينهم فقد أثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم 


75 7 ره مد کے ےھر ص 
ووعدهم ا حسنی كما قال تعا ی: پل لور رنب الاولوة من المهنجرنٌ 
والاأصار ولد نَاتبَعوهُم اخسن رض الله عنم ورضوا عند واد كك 2 


رح 


تج ری اانه تهر ررب فيا بادك ارال انتا #التوبة: . 

وقال تعالى: ط ہے سے 
حلم ماف فوخ فازل الس هد علوم وأتبهم تبه فيح تایبا )الفح کی 

افق اك الس القراية على فقتل الضحابة ہی الهاخرين 
والأنصارء والثناء عليهم وعلى أهل بدرء والثناء على أهل بيعة الرضوان 
الذين بايعوا تحت الشجرة» والثناء على كل من حصل على شرف 
الصحبةء وقد وصف الله كك الذين جاؤوا من بعدهم بأنهم يستغفرون 
لمن سبقهم من الصحابة» ويدعون الله تعالى ألا یجعل في قلوبهم غلا 
للذين آمنواء كما تضمنت الآيات وغيرها الترضي عنهم» وبشارتهم 
بالجنة» وحصوطم على الفوز العظيم» ومدحهم وذكر بعض صفاتهم 


.)75/85(١ 759 /۳ الموضع السابق» باب فضائل عمر‎ )١( 





ل 





ت 5 III‏ قنخ اباد تيم تایان 
من ا حب والإيثار والكرم وا جود وحب إخوانهم المسلمين» ونصرهم 
لدين الله» ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الحميد الجميل ما 
هم أهل له. 

ولا كان أصحاب رسول الله # هم الصفوة المختارة من هذه الأمة 
بعد نبينا # فهم السابقون إلى الإسلامء وهم أعلام ال دی ومصابيح 
الدجى» وهم الذين جاهدوا في اللہ حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في 
الذود عن حياض الإسلام حتى مکن الله لهذا الدين في الأرض على 
أيديهم: لما كان فضل الصحابة #: كذلك؛ فإن من تنقصهم» أو سبھم؛ 
أو نال من أحد منهمء كما يفعل الشيعة علنا في فضائياتهم» وكما 
يطعن فيهم بعض كتاب الصحافة في صحفهم فهو مكذب لكلام الله 
ورسوله» وهو من شر الخليقة؛ لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله 
ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة» وإنه مهما عمل 
أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. 

والواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما 
شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم 
إلى الله تعالى» وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم 
وينزلونهم منازهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف» لا بالهوى 
والتعصبء فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. 

وما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الصحابة الأربعة أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا #: هم خير هذه الأمة بعد نبيّها ا وهم الخلفاء 


.۳٦۹٣ص ملخص من كتاب أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة‎ (١) 


51١ 








OEE‏ کس سك | اک للا ہو 
0ے 7 لتت وا اة 
و لسن 


الراشدون المهديون على الترتيب» وهم مبشرون با جنةء وفيهم كانت 
خلافة النبوة ثلاثين عاما مع خلافة الحسن بن علي لقول النبي : 
(الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم مُلك بَعْدَ ذلك) (. 

ويفضلون بقیة العشرة المبشرين بالجنة الذين سماهم رسول الله 4 
وهم طلحة بن عبيد اللہ والزبير بن العوامء وسعد بن أبي وقاص: 
وسعید بن زيل وعيد رحن بن عوفء وأبو عبيدة بن الخراج مين 
ملہ الام رد ضي الله عنهم أجمعين؛ ثم هل بدرء ثم أهل الشجرة آهل 
بيعة الرضوانء ثم سائر الصحابة ٣ء‏ فمن أحبهم ووالاهم ودعا لهم 
ورعى حقهم وعرف فضلهم كان من المؤمنين الفائزين» ومن تبرأ منهم 
وأبغضهم وسبهم ولعنهم فهو من المكذبين ا حالكين. 
ه محبة أهل البيت من أصول الإيمان وعبادقم شرك وكفر وخسران. 

من أصول الإيمان 0 ھچ بيت النبي 4 ومحبتهم والصلاة 

والسلام عليهم» والبراء من أبغضهم أو امهم وعبدهم من دون الله كما 
تفعل الشيعة قي العراق وإيران وغيرها من البلدان من دعائهم والاستغاثة 
بعم والطواف بقبورهم وابتداع مناسك للحج إلى أضرحتهم وادعاء 
عصمتهم» فا حبة الواجبة لهم هي ا حبة الشرعية التي تعني عدم الغلو 
فيهم أو رفعهم إلى درجة العبودية وإخراجهم من وصف البشرية. 

وآل البیت هم آل النبي ## الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم آل 
علي بن أبي طالبء وآل جعفر وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد 


.)559( السلسلة الصحيحة‎ )١( 








کا REE) HETER‏ وی > اڈ 
ڈو 0 31 نے اک ےا ف نق ا اد حجَهَيمکاإہیناٹ 


ومحبة أهل البیت من الإيمان استجابة لأمر النبي 4# بحبتھم والولاء 
کرو قرو على د كراتس يما يرطي اللو مرف تقار روى مت من 
حديث زيد بن أرقم 5 _ أنه قال: (قام رَسُول الله 8# يما فينا حَطيبا 
بماء يدعى ع 27 تا وَالْدِيئَةء فس اللہ وات عليه ووعظ 
0 ثم قال: ايع الا من قن ب وك لتك 
ادى اون ذا ٣‏ اللہ :ھ2 رت 
الهء وَرَعْبَ فیدہ ثم قال: وأهل بتي اذك رکم اللہ في أهل بَبْتي» أذ كر كم 
الله في آهل بيتي» فقال له حصي : حصين: ومن أهل بيته یا رید اليس نساؤة 
. من أهل بَيْته؟ قال: نساؤه ه من ا 1 َيِه من حرم الصدقة 
بعد قال: وَمَنْ هُمْ ؟ قال: هُمْ آل عَليٗ وآل عقيل وآل جَعفرَ وآل 
عبّاس. قال: كل هؤلاء خُرمَ الصّدقَةَ ؟ قال: تُعَمٌْ) ٥١‏ 

ومن أهل بيت النبي 4 أزواجه رضي الله عنهن» وهن أمهات 
المؤمنين بنص القرآنء فمنهن خديحة بنت خويلد, وعائشة بنت أبي 
بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وأم حبيبة بنت أبي سفیانء وأم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» وسودة بنت زمعة بن قيس» وزينب بنت 
جحش» وميمونة بنت الحارث» وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء 
وصفية بنت حيبي بن خطب» رضي اللہ عنهن جميعهن. 

ویعتقد أهل السنة أنهن مطھرات رات من کل سوء» وهن 


.)1۳۷۸(۱۲۲ /۷ مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل على‎ )١( 


٦٣ 








702 


زوجاته في الدنيا والآخرة ؛ ويرون أن أفضلهن خديحة بنت خويلد, 
وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه العزيز؛ فمن 


قال تعا ی: ان الین جار لفك عصبة یک کد سیو ةا اک بل ہی و 
تروت کات ا2ل 7ت O‏ 


میعتموه ظن الهومنون وال انث اش کی قا ك0 إن ی میں ا لوا امو 
عه اَمَو ہکا د کر يوأ اَل اوک عند ألو هم الْكَذبودَ (2ی) وکوک 
کت الہ علکر وی تهر فى الدیا والیخرو لم في ما افضٹم ÇE‏ طم فيد عدَابٌ عَظم O‏ 
7خ 
عط ر وي سبح مامد 
ریا یکم آنه أن تو دو ال مخ ابدا نک مم نیت اہ النور: ۱ء 
وروی البخاري من حديث أبي موسی الأشعري خ4 أن رسول الله 
# قال: (كمَل مِنَ الرّجَال كثير وم كمل ِن النّسَاءِ غير مرم ئت 
عَمْرَان وآسية امراة فرعو ون فضل عائشة على النّسَاءٍ كفضل الثريد 
على سَائر الطْعَام) ٠‏ ۰ 


وقال تعالى في بيان أن زوجات النبي 4 أمهاتنا: 99 آلتَىُ 
> اود سم سے رن | انگ صد 09 
رت تن ہے 7 > ١‏ 3 


کات َل u e‏ اواب 7 


سے 


.)۳۲۳۰( ۱۲٥١/٣ رواه البخاري في كتاب الأنبياء‎ )١( 





ل 





رت انی ينو ہس ہہ حا کے 

وينبغي التنبة إلى أن الولاء لأهل البيت هو ولاء الإيمان والاستقامة 
قبل ولاء النسبء لأن كثيرا من الصوفية المبتدعة ومشركي الشيعة 
يبررون ابتداعهم وشركهم ومطالبة الناس بمحبتهم والولاء لهم بحجة 
انتسابهم إلى نسل علي بن أبي طالب 4 وأهل البيت» ومعلوم أن 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف 
يتولون أهل الدين والاستقامة منهمء ويتبرؤون ممن خالف السنة 
وانحرف عن الدینء ولو كان من أهل البيت» فإن كونه من أهل البيت 
ومن قرابة الرسول ين لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله . 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أنه قال: (قال رسول اللہ 
ف حِينَ آلزل عَليه: وألذر' عَشيركك الأقريين» يا مَعْشَرَ قرش اظتروا 
سکم مى الله لا انى عَنْكمْ مِنَ الله شيعاء يا بني عبد الطلب لا آغنی 
يا صفية عَمة رسول الله لآ أغنى عك مِنَ الله سياه يا فَاطِمّة يئت 
رسول الله سليني يما قت لآ أغنى عَثك مِنَ الله شيْنا) ٠‏ 
ه ما يجب لولاة الأمر من الطاعة في غير معصية وعدم الخروج عليهم. 

عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة في غير معصية وأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال الإمام الطحاوي: (ولا نرى 
الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا 
ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فریضةء ما لم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب ۱۰۱۲/۳ (3507). 


پگ 





يسراد سار ی سے )۷ سس مك | ایک لل ہو 
فاهلا لست وا اة 
چا 8 هلس 





يأمروا بمعصية› وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة) 00 
وذلك لقوله تعالى: لإ با ال مثا آیلیڈیا له وآیلیٹرا ليسول وأو الت 


كدعوو روہ اق ول منود هاليو الآ َِكَ خی 

وا خسن تاویلا ©4 التساء 6 

ول الصحيح من حديث أبي هريرة ظہ أن النبي نا قال: (من 
أطاعني فقّد أطاع الہ ومن عصاني فقد عصى اللہ ومن يطع الأمير 
قعل أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني) 00 
أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا جدع الأطراف) ۳ وعند البخاري 
(ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة) ©). 

وي الصحيحين أيضا: (على ا مرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره» إلا أن يؤمر بمعصیةء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (°. 
يسألون رسول الله © عن الخير» وكنت أسأله عن الشر محافة أ 
يد رکني» فقلت: يا رسول اللہ إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 


.75١ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الأحكام 2٠١4/8‏ ومسلم في كتاب الإمارة 555/8 .١‏ 
(۴) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية .٤٤۸/١‏ 

.)595( ۱۸۸/ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع‎ )٤( 

(ه) البخاري في الجهاد ١١5/5‏ (۲۹۰۰) ومسلم في الإمارة ۱٤۹۹/۳‏ (۱۸۳۹)۔ 





ل 





1 د لاد تیمةابتینان 
خير؟ قال: نعمء وفيه دخنء قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير 
سنتي » ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكرء فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: نعمء دعاة على أبواب جھنمء من أجابهم إليها 
قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الہ صفهم لنا؟ قال: نعم» قوم من 
ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة» حتى يد ركك الموت وأنت على ذلك) (. 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن عباس خ4 أن رسول الله 8 
قال: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة 
شبرا فمات» فميتته جاهلية)(). 
قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ویحبونکمء وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» 
ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال» فرآه 


.)۱۸٤١۷( البخاري في كتاب الفتن ۹۳/۸ (٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي 5 سترون بعدي أمورا تنكرونها 
۳ (٢۷۷))ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
١ ۷۰۳‏ )1۸64( 


11۷ 





ل 





يسراد ار کے سے )۷ سس مسد | این نے ہو 
0 7 لست وا اة 
A PEE‏ 


يأتي شيئا من معصية اللہ فليكره ما يأتي من معصية اللہ ولا ینزعن 
يدا من طاعة) 00 

لقد َل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما 0 0 
بمعصیةء قال تعالى: چ باج ال مرا لیا اله که واطیموالرسول ووأ ل ونه 
إن ان تعنم ف یر فردوه کی الو والرسول انگ م نون يله و ویو ا لاجر ذلك خی یں 

ار سن ويا لح انساء: ۹ . فتأمل كيف قال: وأطيعوا الرسول» و 
7 وأطيعوا أولي الأمر منکم؟ لڈن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة, بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله #. وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة 
على أن من أطاع الرسول فقد أطاع اللہ فإن الرسول # لا يأمر بغير 
طاعة اللہ بل هو معصوم في ذلكء وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة 
لله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا 
لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد بالاستغفار 
والتوبة وإصلاح العمل 
ر ےت ۳ 7 7 0 

کاو يَكْسِبُونَ ل پی٭الأنعام:۱۲۹. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم 


. )55١1١( ۲٢/٢ مسلم في الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم‎ )١( 








بان نخ ال باد ةرت تایان 
الأمير الظا م فلیتخلصوا هم أولا من الظلم!''. 
ه لزوم اتباع منهج أهل السنة وا لجماعة وتجنب الخلاف والفرقة. 

قال الإمام الطحاوي: (ونتبع السنة وا جماعقء ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة) . 

والمقصود بالسنة سنة الدلالة وهي طريقة الرسول 8 في توحيد 
العبادة لله والمقصود بالجماعة من كان على منهج الكتاب والسنة ولو 
كان وحده» فتلك جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» فاتباعهم هدى» وخلافهم ضلال. 

قال الله تعالى لنبيه 4: هو ل إن نسم تون الله کاتیعون یح بک اللہ ويفير 
کک ویک وار دہ نم #آل عمران:٣۳.‏ 


وقال: 38 ومن 00 الرسول من بعد ما بين له الْهدَئ وَیتیع عير سیل 
الْمْومِنِينَ ولیہ ما اسه سات م مَصِيرا 9 4 النساء: 5 .١١‏ 


o 
وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث العرباض بن سارية‎ 
ف أنه قال: (وعظنا رسول الله 2 موعظة بليغة» ذرفت منھا العيون»‎ 
ووجلت منھا القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة‎ 
مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعةء فإنه من يعش‎ 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء‎ 


الل بي العز الحنفي ص٢١٥۲‏ بتصرف. 
)1( شرح الطحاوية لابن أ بي العز ص ٣٥٣٢‏ . 


۹ 





نا ايک اکا 


الراشدین المهديين من بعدي» تمسكوا بھاء وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة) (). 





وروی الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 5 
أن النبي 4 قال: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملقء يعني الأهواءء 
كلها في النار إلا واحدةء وهي الجماعة). وف رواية: (قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي) . فبين ## أن عامة المختلفين 
هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة(©. 

٠‏ القول في المهدي المنتظر وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 

روى أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 4 أن النبي 
# قال: ( لو لم ببق من الذنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتّی يبعث 
واي ارب 7 لام 
أبى» يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملعت ظلما وجورا) 9. 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث 4 أن النبي 4 قال: 
(لو لم يبق مِن الدّهر إلا يوم لبعث الله رجلا مِن أهل بیتی يملأها عدلا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان ۲٦٢/٥٢‏ (٢٢٦۲)ء‏ رواه أبو داود في السنة 
5 (4507) وانظر صحيح ابن ماجة )٦٤(‏ . 

(۲) السلسلة الصحيحة (5 ,)7١‏ وصحيح الجامع الصغير )۲٦٢١٢(‏ . 

(۳) مختصر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفيی ص755 بتصرف. 

. )١5579( وانظر السلسلة الصحيحة‎ ء)٣٢۸٤(‎ ۱۷۳/٤ أبو داود‎ )٤( 








لق CMD‏ ناد تادان 
كما ملكت جورا) (). 

وروى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أم سلمة أن النبي 
قال: (المهدي مِن عترتي من ولد فاطِمة) . 

وروى أبو داود وحسنه الآلباني دن حدديت آي سید الخدري ج 
أن النبي 8 قال: (المهدي مثىء أجلى الجبهة» أقنى الأنفيء يملا الأرض 
قسطا وعدلاء كما ملكت جورا وظلماء يملك سبع سينين) ". 

وروی الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري 5ه 
أن النبي 8# قال: (یخرج في آخر أمتي المهدي؛ يسقيه الله الغيث» و تخرج 
الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة, 
يعيش سبعا أو شانیا) (4). 

لقد تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها عن 
الصطفی 6 بخروح المهدي, وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنین, 
وأنه يملأ الأرض عدلاء وأنه يخرج مع عيسى الا فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد وهي بلدة معروفة في فلسطين قريبة من بيت المقدس» 
وهي التي ببابها يدرك عيسى اھ الدجال فيقتله» وأن المهدي يوم هذه 


.)57.( وانظر صحيح الجامع‎ )4785( ۱۷٤/٤ أبو داود‎ )١( 

(۲) صحيح ابن ماجة ٥١۸٤(‏ ) وأبو داود )٦٢۸٤(۱۷ ٤/٤‏ . 

)٣(‏ رواه أبو داود ٤/٤‏ ۱۷ء وانظر صحيح الجامع (٦٦۷٦)ء‏ ومعنى أجلى أي أصلع 
مقدمة الراُس, والأقنى الدقيق. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۸٦۷۳( ٣٦٦/٤‏ وقال صحيح الإسنادء وانظر 
السلسلة الصحيحة ۳۲۸/۲ (۷۱۱) . 


٦ 








الأمة ويصلي عيسى خلفه. 

قال ابن تيمية: (الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي 
أحاديث صحيحة رواها ی داود والترمذي وأحمد وغيرهم) 00 

ويقول الحافظ ابن كثير: (فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر 
الزمانء وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وليس بالمنتظر 
الذي تزعم الروافض وترنجي ظهوره من سرداب في سامراء فإن ذاك ما 
لا حقيقة له ولا عين ولا أثر.. وأما ما سنذكره فقد نطقت به 
الأحاديث المروية عن رسول الله 4# أنه في آخر الدهرء وأظن ظهوره 

قال السفاريني في شأن المهدي: (وقد كثرت بخروجه الروايات حتى 
معتقداتهم.. وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم ن 
بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم 
القطعي» فالإيمان بخروج المهدي واجب» كما هو مقرر عند أهل العلم؛ 
ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة) 9©). 


وقد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط: 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب ١554/4‏ بتصرفء وما ذكرناه في هذه المفردة منقول 
مختصرا بتصرف من كتاب أشراط الساعة للشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي. 

(۲) منهاج السنة النبوية .۹٥/٤‏ 

(*) النهاية في الفتن والملاحم .٦۹/۱‏ 

)٤(‏ لوامع الأنوار البهية ؟/84. 





ل 





Cr DD iE‏ لاد تايان 

١-أما‏ الطرف الأول: فهم الذين ينكرون خروج المهدي قديما 
وحديثا انطلاقا من اعتقادهم الفاسد في نفي الأمور الغيبية التي لا 
تدركها عقولهم ولا توافق أهواءهم ويقولون إن المهدي أسطورة وخرافة 
دخلت على أهل السنة من جهة الشیعةء ويقولون أيضا إن الأحاديث 
الواردة فيه بعضها باطل والبعض الآخر متناقضء وقد رد العلماء على 
هؤلاء وبينوا فساد قوم ومخالفته لما ثبت في النصوص الصحیحةا''. 

٢‏ وأما الطرف الثاني: فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف 
الضالة حتى ادعت كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظرء وقد 
أشار ابن القيم إلى هؤلاء بقوله: (وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع 
وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظرء من ولد الحسين 
بن علي لا من ولد الحسن, الحاضر في الأمصارء الغائب عن الأبصارء 
الذي يورث العصاء ويختم الفضاء دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا 
من أكثر من خمسمائة سنةء فلم تره بعد ذلك عینء ولم يحس فيه بخبر 
ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم! يقفون بالخيل على باب السرداب 
ويصيحون به أن خرج إليهم: اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ثم 
يرجعون بالخيبة وا حرمانء فهذا دأبهم ودأبه.. ولقد أصبح هؤلاء عارا 
على بني آدم» وضحكة يسخر منهم كل عاقل) 00 

۳- أما المذهب الوسط: فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين 
يثبتون خروج المهدي على ما دلت عليه النصوص الثابتة التي ذكر فيها 


.7١١ انظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ص‎ )١( 
.١ انار المنيف ص57‎ )٢( 


> 








اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه خليفة راشد ومصلح يظهر في آخر 
الزمان يؤيده الله ويصلح به العباد والبلاد(". 

قال ابن القيم عند حديثه عن أقسام الناس في المهدي ومعتقد أهل 
السنة والجماعة: (أنه رجل من أهل بيت النبي # من ولد الحسن بن 
عليء يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جورا وظلماء فيملؤها 
قسطا وعدلاء وأكثر الأحاديث على هذا تدل) (). 


.١ المنار المنيف ص57‎ )١( 
.١ ٤۸ص السابق‎ )۲( 





الطلب (لثاس والعشرون) 
التوبة إلى الله بداية الإيمان وفايته وأول المنازل في توحيد 


العبودية وأوسطها وآخرها 


37 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن حقيقة الولاء والبراء وأحكام 
الھجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية اللہ وبينا مفهوم الولاء 
والبراء في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» والأدلة النقلية على 
وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين» وعلمنا أن الحجر الشرعي 
يكون لترك المنكرات أو العقوبة عليهاء وتحدثنا عن عقيدة الولاء والبراء 
وتأثيرها في أركان الإيمان قوة وضعفاء وأن هذه العقيدة تحتم التعامل 
مع غير المسلمين باداب الإإسلام» وبينا مظاهر الغلو قي الولاء والبراء 
وخطورته وبراءة السلف منه. 

كما علمنا أن حب الصحابة لہ إيمان وبغضهم نفاق وکفرانء وأن 
محبة أهل البيت من أصول الإيمان وعبادتهم شرك وكفر وخسران: 
وتحدثنا عما يحب لولاة الأمر من السمع والطاعة في غير معصية وعدم 
الخروج عليهم» كما بينا لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة وتجنب 
الخلاف والفرقة» وبينا قول أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر 
وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 





وني هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن التوبة إلى اللہء وأنها بداية 
الإيمان ونهايته» وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرها. 
ه أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإعان. 

بين الله تعالى أن الإنسان في سباق مستمر لاكتساب أحسن العمل في 
ابتلاءات الحياةء وأن هذا السياق الذي يسير فيه مبني على حكمة اللہ في 
وجود الإنسان بين الحياة والموت» وبين التوحيد والشركء وبين العبادة 
والعلو في الأرض وبين الإيمان والكفر. 

قال تعالى: تبر اى یدو الملك وهو مل کی یویر )ىخان لمو 
وا لیو باو کلسنم موا الخو اللك: ١‏ ". 
)ا تاهديتة الكِيلَ إِمَا اكا وَإِمَا انرا الإنسان:۳/۲. 

ولا كانت الحياة وسيلة لطلب الفوز بالحياة الباقية التي لا خسار فيها 
ولا بوار» كانت دوافع العمل عند أهل اليقين والإيمان التمسك بالحق 
الذي نزل على سيد الخلق ##» وتعلق القلوب بمالك الملك» والاستعانة 
به في الثبات على الإيمان وتنفيذ الأمر» والسعي في طلب المزيد من 
الأجرء فقال الله تعالى: لن الذي یتلوت كتب الو وََفَاموا الصكرة 
قو کا رتهم م وکو ہیزجت حدر أن كجوز © ويهر 
جوم یرید هم ين فض لدع ورور (2) 4 فاط :۲۰/۲۹. 

وصّف الذين يرجون تجارة لن تبور بأنهم يتلون كتاب الله ويتبعونه 
في أوامره فيمتثلونهاء وني نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فیصدقونھا 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون أيضا 





بار لاد تادان 
ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجھاء ثم خص من أحكام 
الاستجابة للتلاوة بعد ما عم الصلاة التي هي عماد الدين ونور 
المسلمين ومیزان الإيمان» وعلامة صدق الإسلام ثم النفقة على 
الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور 
والصدقات» سرا وعلانية في جميع الأوقات» فهذا وصف الصادقين 
الراغبين في النجاة الذين يرجون بذلك تجارة لن تبور ولن تكسد ولن 
تفسد» بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا 
ربهم» والفوز بحزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه» فحصل هم ما 
رجوه من ربهم فوفاهم أجورهم وزادهم من فضله زيادة عن أجورهم 
فغفر لهم وشکر لهم (. 

ثم بين اللہ تعا ی لنبيه أن ما يوحيه إليه للعمل به كمنهج للحياة هو 
الحق الذي أوحاه إلى سائر رسل اللہ غير أن ما أوحاه إلى خاتم الأنبياء 
ال دہ لأنه منهم معد للبقاء إلى قيام 
الساعة فكان موضوعا من قبل الخبير البصير. 

قال تعالى : «إوَالدِى أَوسَنَإِليَكَ مّلكتي هوالح مص ما بی یدید إن 
الله بع اوو لحار بر اچ فاطر: ا 

وهو لان للبشير النذير في حياته» ولذلك ذكر استمرار نزول 
الوحي عليه بقوله: والذي أوحيا إليك من الکتاب. والآيات بعدها 
إخبار عما يحدث للناس بعد ثماته وبعد اکتمال نزول الكتاب» ولذلك 
ذكر الكتاب بما يعبر عن اكتمال الوحي وانتهائه فقال: ثم أورثنا 


)١(‏ تفسير السعدي 1۸۹/١‏ بتصرف. 


۹ 








الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا وهم أصناف الناس من أمته المخلدون 
في الجنة حسب مواقفهم الإيمانية» فقال تعالى: 39 أوَربنا الكتنب الین 
مي لاس م ي ج ر ے جوا لن نے ہے > ديرم ہہ هرح سے ہے 

صَطْفَِنا من عباتا هنهم ظالْم فيي ومنهم مقتصد ومهم سايق يالْحَيررُتِ 


22 : 
ces 0‏ ر موس سے 2 LL‏ ےب ےہ ہو وور ر 5 
ک4 2 ص رور ر ےد 2 0 1 کے 
أساور من ذهب وول لاشم فيا حَرِية © الوا كمد َه الى اَذْهب عتا 


سے 


ہ٭ 
.2 
م 


کے 2 دو ے 


ری اک ربا لفو شور یا لی احلا مَارَالْمَُامَة ین صو کد بمشتافبا 
صب وَلَايِمَشِفہَالْغوبُ )4 فاطر:۳۸/۲۹. 

قسم أتباع محمد إلى ثلاثة أصناف» منهم ظا م لنفسه بالمعاصي 
التي هي دون الكفرء ومنهم مقتصد مقتصر على ما يحب عليهء تارك 
للمحرم» ومنهم سابق بالخيرات مسارع فيها مجتهد فسبق غيره» وهو 
المؤدي للفرائض, المكثر من النوافلء التارك للمحرم والمكروه» فكلهم 
اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت 
أحوالهم؛ فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظا م لنفسه» فإن ما معه من 
أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب» لأن 
المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه واستخراج 
معانيه» كلهم يدخلون الجنة ابتداء أو انتهاء بمشيئة الله وإذنه وتوفيق الله 
ومعونته» فذلك هو الفضل الکبیرء أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى 
تعالى من عباده» فجميع النعم بالنسبة إليه کالعدمء فأجل النعم على 
الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. 

ولذلك لما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزنء فقد غفر لنا الزلات وشكر فقبل منا الحسنات وضاعفهاء 
وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانیناء فبمغفرته نجوا من كل 


ل 





1 جات قنخ اباد تيم تايان 
مكروه ومرهوب» وبشكره وفضله حصل طم كل مرغوب محبوب. 

ثم ذكر الله تعالى الصنف الباقي من الناس وهم الذين كفروا بالنبي 
محمد 2 ورسالته» وأصروا على الإعراض ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن 
سمعوا عنها فقال تعالى: ا وین کرو هر رجهت رلا یقمیٰ عليه فیمووا 
وکا نٹ عتم ین عَدَايهَا ايک ری کڪ مور )ا وهم يطرخ فا 


سے 


رصبم ےس سے له ده م ا صے۔ کے ہے رص س 22 1 72 
رتا أخرحنا تعمل صل ځا عبرالدِی حكن تعمل او نعی رکم مَایتدڈ ڪر فيه من 
سے کر ہے سے و کے کی 2 پے 

تذکروجاء لَذَِهَدوَقرَ اَم الاظلمینَ ینکر (4))۳ فاطر:۳۸/۲۹. 


وجود العا م بالتقدیر لوقو ع المقادير» فهو عالم غيب السماوات والأرض 
علم ما كان وما هو کائن وما سيكونء وما لم يكن ولو كان كيف 
يكون فقال تعالی: ه39 إركك لله سم عَي لکوت وَالْار ضٍِإِنَهعِلِيمْيدََاتٍ 
شی( فاطر:». 
۰ صلاح الإنسانية في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة. 

لقد تناولنا الحديث بمنة الرحمن عن توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 
انطلاقا من التصنيف القرآني السابق لانواع الناس بعد موت النبي 28 
وموقفهم من دعوته, وبينا أن أهل الجنة هم القتصدون الذين يفعلون 
الواجبات وينتهون عن الحرمات» وكذلك السابقون بالخيرات الذين 
يزيدون فعل الواجبات والانتهاء عن ا حرمات فعل المستحبات المندوبات 
وينتهون عن المكروهات وما اشتبه من المباحات» فھؤلاء هم أصحاب 
الدرجات في أعالي ا جناتء وهم السائرون إلى اللہ حقا في منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين. 


٣۴ 





PEE‏ يس م | اکر لا هو 
فادهلا لتت وا اة 
و لسن 


وهذا هو طريق السالکین في منازل توحید العبادة ومقامات اليقين» 

وهو طريق قرآني نبوي خالص في بيان حقيقة الدين كما علمه جبريل 
اك لسيد الأنبياء والمرسلين» وهو طريق مغاير للطريق البدعي أو طريق 
المبتدعين من الصوفية في تصنيفهم لمقامات السالكين إلى طريق للعابدين 
وأذواق الحلولين وفلسفات الاتحاديين المارقين . 
و ہی وه رس ول 
ره سر کر ےت نبي غير أنهم لا 
يخلدون فيهاء بل يدخلون الجنة ولو بعل حين» كما وردت بذلك 
النصوص النقلية الصحيحة في شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. 

أما الصنف الرابع من الناس الذين ذكرهم اللہ بعد موت النبي جه 
فهم المشركون الكافرون المخلدون في العذاب ومن ثم تحدثنا عن الشرك 
وأنواعه وأسبابه وما تعلق منه 00 0 والجوارح سواء 3 
يكونوا أولياء لله لله أبداء مت ا بین أولیاء الرحمن 7 
الشيطان» وأن هذا الفرقان والميزان هو التزام الصراط المستقيم» وقل 
تحدثا عن أنواع الكفر والكافرين» وأنها تقابل أركان الإيمان وأنواع 
المؤمنين بحسب العمل وقوة الإيمان واليقين. 

وهنا لا بد من تناول موضوع أرجئناه إلى هذا ال موضع لأنه أساس 
الصلاح ف الإنسانية جمعاء, وهو المرجع عند الخوف والرجاء وشدة 


ل 





تن 5< ف نو عاذ ية کان 
الابتلای وهو معين السعداء الأتقياء: ألا وھو التو بة نی أراد النجاة ه في 
هذه الحياةء فمنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه 
العبد السالك» ولا يزال فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر 
ارتحل به واستصحبه معه ونزل به فالتوبة ھی بدایة العبد و نھایته 
وحاجته إليها في النهاية ضروریةء كما أن حاجته إليها في البداية 
كذلك. 

ومن ثم فإن باب التوبة هو الملجأ الذي لا مفر منه لمن أراد النجاة 
من الكافرين والمشركين والمنافقين والمجرمين والظالمين والفاسقين 
وأصحاب الكبائر المسرفين» وكذلك هو ملجأ المقتصدين والمقربين 
السابقين» فل" دخول إلى الحنان إلا من هذا الباب ولذلك جعلناه ف 


آخر مطالب الكتاب. 


IEE‏ 2 ع راسد یہ 


قال الله تعالى : 38 وتوب وال اللہ جیا آنه الٹمنررے لک لحو 
ل الور ٠٠:‏ . وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله كك بها أهل 
الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم 
وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» وأتى بأداة لعل 
المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاحء فلا 
يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. 


1 سے رو 


وقال تعا ی: 39و من لمي اوک مم اوت © 4 الحجرات:١١‏ . قسم 
العباد إلى تائب وظالم» > وما ثم قسم ثالث ألبتة» وأوقع اسم الظا م على 
من لم يتب» ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. 


روى البخاري من حديث 75 هريرة 4 أن رسول اللہ 4 قال: 


٣ 


PEE‏ سس سك | این للا ہو 
فادهلا لست وا اة 
و اا 





(والله إئي لأَستَغْير الله وأتوب لی في اليم اکثر من سبعين مر (. 
وعند مسلم من حدیث الأغر ارتي 4 أن رسول الله 5 قال: (إنّه 
يان على قلبي, وَإنّي لأْستَغِْر الله في اليم ماكة وگ آ1 ارت الله 
وسلامه على كان أعلم الخلق باللہ وحقوقه وعظمته» وما يستحقه 

جلاله من العبودیةء وأعرفهم بالعبودیة وحقوقها وأقومهم بها. 
٠‏ الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق والتوبة إليه والاعتصام به. 
ما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المنحرفين 
الضالين» وذلك لا حصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم» ولا 
تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده» فقد بينتها فاتحة الكتاب أحسن بيان 
وانتظمتها أحسن انتظامء وتضمنتها أبلغ تضمن» فمن أعطى فاتحة 
الكتاب حقها علما وعملا علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا 
بالتوبة النصوح, فإن المداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع 
الجهل بالذنوبء ولا مع الإصرار عليهاء فإن الأول جهل ينافي معرفة 
ا ھدیء والثاني غي يناقي قصد الحهدى وإرادته» فلذلك لا تصح التوبة إلا 
بعد معرفة الذنب والاعتراف به» وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا 
وآخراء وهذا يتطلب الاعتصام بالله في طلب التمسك بهدايته الشرعية 
وطلب التوفيق إلى هدايته الكونيةء قال الله تعالى: وو وکن یلیم بل قد 
هدیل مر شتتی )4 آل عراف . فلو كملت عضمة العبك الله 


. (944) ٤٣/٥ 
رواه مسلم یی کتاب الذكر والدعاء والتوبق باب فضل الاجتماع على تلاوة‎ (٢ 
. )۲۷۰۲( ۲۰۷۰/٤ القرآن‎ 








0 ت ئۆ ادى تيت 2ا ینان 
, يخذله أبدا (). 
وقال تعالى: ڈوف موسق اد مو تن کم وما مَاجَعَل میک 
وت کم هیم ۴ هو سکم السیلوین نمل وف هنذا ون 
عبن بك دوا شبك کل یں ٹیا الکو رئا کر 
ہت : فیعم امو یھر ع مالتصِير )چ الحج: ۷۸. 
أي متى اعتصمتم به تولاكم ونص رکم على أنفسكم وعلى الشيطان 
وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبدء وعداوتھما أضر من عداوة العدو 
الخارجيء فالنصر على هذا العدو أهمء والعبد إليه أحوج» وكمال 
النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام باللہ. 
ولا كانت التوبة ترجع إلى اعتصامك باللہ وعصمته لك فإن حقيقة 
الخذلان أن يزيغ القلب فيقع الإنسان في العصیانء ويزيغه الله فيخلي بينه 
وبين الذنب با خذلانء فالخذلان أن يكلك الله إلى نفسكء ويخلى بينك 
وبیٹھاء والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسكء قال تعالى: ٭لفلماراغواازاع 
آنل لوبهم وان لايد ىلقم سين )4 الصف:ه. 
إن الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من 
عصاه» والجهل بسوء عاقبتھاء وعظم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه 
ذلك كلهء وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له 
لذة بمعصية أبداء ولا يكمل بها فرحه»ء بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط 
لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى خلى قلبه من 
هذا الحزنء واشتدت غبطته وسروره» فليتهم إيمانه» وليبك على موت 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۷۹/۱ بتصرف. 


1ro 








قله فان لو کان ها لأحرته ارتکارہ للائب وغاظه وس علیہ وإذا 
لم يحس القلب بذلك فحیث لم يحس به فما جرح بميت إيلام (). 

وقل من يهتدي إلى ذلك في النظر إلى الذنوب أو ينتبه هماء وهي 
خوف من الموافاة على الذنب قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله 
بمخالفة أمره» وتشمير للجد في استدراكه ما حدث له من نقصان 
الإيمان؛ فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


٠‏ شرائط العوبة ثلانة الندم على الذنب والإقلاع والاععذار. 

وحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلا ع عنه 
في الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبلء والثلاثة تجتمع في 
الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم» 
التوبة» ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له . 

أما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به» إذ من لم يندم على القبیح فذلك 
دليل على رضاه به» وإصراره عليهء وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع 
مباشرة الذنب» وأما الاعتذار فلا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف بالذنب 
وإظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدوء وقوة سلطان النفس, وأنه لم 
يكن مني ما كان عن استهانة بحقكء ولا جهلا به» ولا إنكارا 
لإطلاعك, ولا استهانة بوعيدك, وإنما کان من غلبة اهوی» وضعف 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۸۰/۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۸۱/۱ بتصرف. 








1 د ج نال اد تايان 
القوة عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعا في مغفرتك واتكالا على 
عفوكء وحسن ظن بكء ورجاء لكرمك» وطمعا في سعة حلمك 
ورحمتك» وغرني بك الغرورء والنفس الأمارة بالسوءء وسترك المرخي 
علي» وأعانني جهليء ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بكء ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفیقكء اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذرء ولا قوة 
لي فأنتصرء ولكني مذنب مستغفرء اللهم لا عذر لي» وإنما هو حض 
حقك ومحض جنايتي» فإن عفوت وإلا فالحق لكء ومثل ذلك مما هو 
طلب يتضمن الاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار 
بالعبودية» فهذا من نمام التوبة. 

والله كك ما كان من نمام عدله وإحسانه أنه أعذر إلى عباده» وأن لا 
يؤاخذ ظا مھم إلا بعد كمال الأعذارء وإقامة الحجة عليهء فهو أيضا 
يحب من عبده أن يعتذر إليه» وأن يتنصل إليه من ذنبه» فهذا هو 
الاعتذار ا حمود النافع. 

وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله» واحتجاج من العبد على الرب 
وحمل لذنبه على الأقدار» فلا بد من ميزان القرآن في النظر إلى أعمال 
الإنسان وعلاقتها بأفعال الملك الديان ومشيئته النافذة في الكون 
0 فإن العبد إذا أذنب فقال: يا رب هذا قضاؤك وأنت قدرت 
علي» وأنت حكمت علي» وأنت كتبت علي» فيقال له: وأنت عملت: 
وأنت كسبت» وأنت أردت وعزمت واجتهدت» وعاقبك الله عليه 
وإذا قال: يا رب أنا ظلمت» وأنا أخطأت» وأنا اعتديت وأنا فعلت» 
فيقال له: والله قدرها عليك في علمه وكتبت في لوحه وأغفرها لعبده 
وتجاوز عن ذنبه» ومن أدرك ذلك أدرك العلة في احتجاج آدم على 


هذ 





يسراد سار ی سے )۷ کس سك | این ل ہو 
0 7 لست وا اة 
و ال 


موسى بالقدرء لأنه تاب من الذنب وندم واعترف فغفر الله له» روی 
البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن النبي #6 قال: (احتج آدمٌ 
وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت نت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة 
قال له آدم: E‏ أتلومني على 
أمر قدّرهُ الله علي قبل أ ن يخلقني بأربعين سنة؟ فح آدمُ موسی, فحجّ 
آدم موسىء ثلاثا) 7" . 

وإذا عمل العبد حسنة فمن بها على ربه فقال: يا رب أنا عملتهاء 
وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعمت وأنا زكيت» فیقال له: والله 
أعانك ووفقك وسددك وهيأ الأسباب لك فالفضل لله أولا وآخرا. 9 
پر و سس وچسو سوج 
عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتهاء فالجنة والنعمة بسبب 
ہد چیہ ومن أدرك ذلك علم ما حقيقة ما ثبت 
عند البخاري من حدیث أبي سلمة بن عبد ال من عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي © قال: (سّدُدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا یدخل أحدا 
الجنة عمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله بمغفرة ورحمة) .)١(‏ 

وعند مسلم من حديث أي مُریرة 4 أن رسُول الله 4# قال: 


ء)٦٦٦٦(‎ ۲٥٣۹/٦ رواه البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند اللہ‎ )١( 
.)°۲( ۲٢٢/٤ ومسلم في القدر باب حجاج آدم وموسی‎ 

٠1/0 رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل‎ )١( 
ومسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله‎ ء)٦٦٦٦(‎ 
(۲۸۱۸)۔‎ ۲۱۷۱/٤ بل برحمة الله تعالى‎ 





ل 





ار کت ہس ہہ حا کے 
(قاربُوا وَسَد٥ُواء‏ واعلمُوا أنه لن ينجو أَحدٌ نكم بعمّلهء قالوا: يا 
رسُول اللہ ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن يَعَمّدني الله يرحمة منة 
وَقَضْل) .)١‏ وجميع النصوص القرآنية تدل على أن الله كك ينسب 
الفضل في وقوع الطاعة إلى نفسه» ويمنح الأجر فيها لعبده حتى لا 
يتعالى بقوته دون ربه» كما قال اللہ تعالى: ہل کلم نموم وک ال 
الع وما کیک |ِ رََي ولوک اه ر لشي القمزوک نه ککتا 
نک ال سییع ليم )4 الأنفال:۱۷. 
ه علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب ولابد. 

التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب لما علامات لابد 
منهاء فمنها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومنها أنه لا یزال 
الخوف مصاحبا له» لا يأمن مكر اللہ طرفة عینء فخوفه مستمر إلى أن 
يسمع قول الرسل عن قبض روحه أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدونء فهناك يزول الخوف. 

ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرهاء ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب 
انصداع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعه, وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع 
قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته» فمن لم يتقطع قلبه 
في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق 
وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بد من تقطع القلب إما في 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى ۲۱۷۰/٤‏ (٦۲۸۱)۔‏ 


۹ 








الدنيا وإما في الآخرة. 


ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء» ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بعمرة ولا حج ولا 
حب مجردء وإنما هي أمر وراء هذا كله ينكسر فيه القلب بين يدي 
الرب كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع جھاتہء وألقته طريحا ذليلا 
خاشعا بين يدي عفو ربه» كحال عبد جان آبق من سيدهء فأخذ 
فأحضر بين يديه؛ ولم بجد من ينجيه من سطوتہء ولم يد منه بدا ولا 
عنه غناء ولا منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه ف 
رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده 
وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سیدہء وذله وعز سيده؛ 
فیجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع, ما أنفعها للعبد وما 
أجدى عائدتها عليه» وما أعظم جبره بهاء وما أقر به بها من سیدہ؛ 
فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة» والخضوع والتذلل 
والإخبات والاستسلام له (). 

وما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك إلا رحمتني هذه ناصيتي 
الكاذبة الخاطئة ليس لي سيد سواكء لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليكء 
أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء 
الخائف الضريرء سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت 
لك عیناہء وذل لك قلبهء فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم 
يحد ذلك في قلبه» فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب 
التوبة الصحيحة با لحقیقةء وما أسهلها باللسان والدعوى» وما عالج 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۸٦/١‏ بتصرف. 





ل 





ق دد ت تنا اد وقيقَةالإينان 
الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم (. 

ولذلك كانت توبة كعب بن مالك 4 توبة صادقة لأنها كانت بعد 


لذ 


انکسارء كما ذكر الله شأنها فقال: 3 وَعلَ اك ایک حُلّفُوا حيَّه إا 
صَاقتَ و ھت عله أنفسهع وطنوا أن لا مل أ من اللہ 
3 ب لھ لوو اہ هو الوب ايحم )یناج آآزیرے اموا 
ہہ الد یقت اچ التوبت:۱۱۸/ ۱۱۹. 

ات رت ودج تہ 
غزوة بوك قال كَعْبْ : (ونهي رَسُول الله 4 المسلمين عن كلامناء 
نحن الثلاثة من بين مَن تخلف عَنهء فَاجتنَنا الناس وَتَعَيّرُوا لناء حتى 
کرت في نقسيي الأَرْضُ» فما هي التي أعرفهاء فليثنا على ذلك 
کت فَأمّا صَاحبَاي فامتكانا وقعَدَا في بیُوتِهمَا کیان وما أنا 
فكت أَشب القَوْم وأجدشم فكت حرج فأشهد الصّلاة مع 
مين وطوف ذ في الأسواق ولا كلمي اح وآتي رسُول اللہ 88 
لم عليه وهو في ميه بعد الصّلاقِ قول في تفي هَل حر 
قب يرد السّلام على ام لاہ : م أصَلي ريا ِنةُ فأسارقة النظرء ٠‏ فإذا 
قلت على صلاتي أَقبّل إلى» وإذا القت خوة أَعْرض عَنيء حتى إذا 
طال على ذلك مِن جَفوةٍ الناسء مَشیّت حتى سورت عار ااي 
اکا کا ور رد على 


2 


السلام. فقلت: يا أَبَا فََادةَ نشك بالل هل تَعْلمُنی أحب الله وَرَسُولۂ؟ 


(۲) السابق ۱۸۰/۱ بتصرف. 





217 AEE 
کے فد لد قش کے قدت له فسعت ققَال: الله‎ 
ففاضّتٗ عيّناي ونَوَلِيت حتی سورت‎ ٠ ورول أَعْلم,‎ 
قال كسه: فنا أنا مشن سوق اديت إذا بطي مِن أنبَاط ال‎ 
لام مِمّن قم بالطعام عة بادينة تقول: مَن کت‎ 
اليه فطفِق الناس يُشِيرُون ل حتى إذا جَاءَنِي دقع إلى کتبا ِن مَك‎ 
غْسّان ےڈ أن صَاحَِك قد جفاك و1‎ 
يَجْعَلكَ الله بدار هوان ولا م سرت قراُٹھا:‎ 
وهذا يض ين البلا ت بها اور فسَجَرئة بهاه حتى إذا مَضَتْ‎ 
لب من المخمسيين» ور سُول اللہ 2 یي 092 إن‎ 0 
سول اللہ فك يمرك أن تَعترل امرأئك فقلت فقلت: أطلقها م ماذا أَفْعَل ؟‎ 
ا ولا قرتها؟ ا سناجتي يثل ذلك آنا فقلت‎ 1 
تی: الحقي بأطلك فتَكُوني عندهُې حتى يقضي الله في هذا الأ.‎ 
فِجَاءّتِ 0 هلال أن ميه رَسُول الله 8, فقالت: يا‎ 77 
رَسُول الله إن هلال بن أميّةَ سَبْحْ ضَائِعٌ؛ لیْس لهُ حادم فھل تكرهُ أن‎ 
أَخْدُمَه؟ قال: له 5 ال انا وال مايه كذ إن‎ 
سي والله ما زال نكي مُذ کان من أَثْرہ ما کان إلى يَوْمِهِ هذاء فقال‎ 
لي بض أها لو استأذنت رسول الله # في ارأيك كما کما أاُذن لامراة‎ 
هلال بن مي أن‎ 





0 ٭ 


کہ أن ككامة اتا و 0ھ 
وتا ريني ما يول رسُول اللو 8 إذا استأذة فيا و آنا رَجُل شاب 
ليشت بَعْدَ ذلك عَثرَ ليّال» حتی كمّلتْ لنا َسُْون لیلق من ین 
نهي رَسُول الله 8 عن کلاینا ہی یوب صبّحّ حَمْسِين 
ْله ونا على ظهْر بیو مِن بُيُوتناء ف يا أنا جال على الال التي ذكر 


ل 





r 5 1‏ نخ اباد تيت ةيناف 
اله قلا انتا غل سی اقت غل ا ينا ا ت 
صَؤت صارخ» اوي على جَبّل سلع بأعلى صَؤتهء يا كب بْن مالك 


م ہے فه 


أَبْشِرء قال: فخررت ساجداء وَعَرَقْسةُ أن قد جَاءَ فَرَج 

وآذن رَسُول الله 8# بتوبة لله عليناء جين صّلي صَلاة الفجر, فذهب 
الناس يُبَشْرُونناء وَذهب قبل صاحبي مُبشرونء Es,‏ 
وسعي م من اسل فأو على ا وکان الصوات سرع من 


ےج مہ6 


ا شري کک دوي 


ع نط إلى رول الله ۳ كني اناس فوج 7 
يهنوني التّوبَة» يقولون: لتهنك توبة الله عَليّك) ١‏ . 
٠‏ التوبة تتضمن العزم ا جازم على فعل ا مأمور والإتيان به. 
كثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» 
وبالإقلاع عنه في ا حخالء وبالندم عليه ف الماضي» وإن كان في حق 
آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه» وهذا الذي ذكروه بعص 
تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع 
والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم ا جازم على فعل المأمور والإتيان 
بەء هذا حقيقة التوبة, وهي اسم لمجموع الأمرين؛ لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عبارة عما ذكروه» فإذا أفردت تضمنت الأمرين معاء 
وهي كلفظة التقوی التي تقتضى عند إفرادها فعل ما أمر اللہ به» وترك 


. )٣١٥٤( ١507/54 البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 


٣ 








PEE‏ يس م | اکر لا هو 
ادهلا لتوا اة 
اھ ل 


ما نهى الله عنه» وتقتضى عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن الحظورء 
فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» وترك ما يكره 
فهي رجوع من مكروه إلى محبوب» فالرجوع إلى ا حبوب جزء 
مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح 
الق على فعل الامون وترك انحظور بها فقال: 9و وَيُويوَاإِك الہ جیما 
یہ الم وت لک تقلحشویتک ا اور:۳۱. 

فكل تائب مفلح» ولا یکون مفلحا إلا من فعل ما أمر بهء وترك ما 
نهى عنهء وقال تعا ی: ۶۴۷و" پچ ا شجرات: 34 
وتارك المأمور ظا م كما أن فاعل ا حظور ظا مء وزوال اسم الظلم عنه 
إنما يكون بالتوبة ال جامعة للأمرين» فالناس قسمانء تائب وظا م لیس 
إلاء فالتائبون هم كما قال تعالى: 2و التّتيبون الکیڈوت لفييثوت 
َلتتِيحْوت التسكجئوت آلسچڈوت الام رون ألم زوف والكاهورت 
عن آلشککر وَألْدفظون دود امَو ور لومت لا 46 التوبة: .٠ ٠٠١‏ 
فحفظ حدود اللہ جزء التوبةء والتوبة هي مجموع هذه الأمورء وإنما 
سمي تائبا لرجوعه إلى أمر اللہ من نهيه» وإلى طاعته من معصيته» فإذا 
التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى التوبقہ 
کے الاب أن يكون حبيب اللهء فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطھرینء وإنما يحب الله من فعل ما أمر به» وترك ما نهى عنہء فإذا 
التوبة هي الرجوع مما يكرهه اللہ ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. 
ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان» وتتناول جميع 
القاماتء ولهذا كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخاشته» وهي 





کن ئن الاد ةى تايان 
الغاية التي وجد لأجلها ا خلقء والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو 
جزاؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة 
ولا حقیقتھاء فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالاء ولم يجعل الله 
تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه» ولولا أن التوبة اسم 
جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. 
٭ المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها. 

ما تشتد الحاجة إليه في أحكام التوبة ولا يليق بالعبد جهله بها أن 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتى 
أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا 
تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبةء ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم» 
فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه في عدم 
المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلمء فإنه عاص بترك العلم 
والعملء فالمعصية في حقه أشد. 

وعند البخاري من حديث اي موسی الأشعري ےہ أن النبي 82 
كان يدعو بهذا ادعام (رب اف لي خَطِيئتي وجهلي» وإسرافي في 
أي کله و لت غلم , به مني» اللهم اغف 2 خَطَايَاي وعمدي 
وَجَهْلي وهزلي» وک ذلك عندي» الهم اغف لي ا وما 


کر 


عراس رکا سر ا تا علد عشت انت الْقَدُمُ وآنت ت ال وأَنت على 


“fo 





هذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من 
ذنوبه» وما م يعلمه. 

والتوبة قد تتبعض كالمعصية» فيكون تائبا من وجه دون وجه 
كالإيمان والإسلام في تبعضهماء فإن التوبة كما تتفاضل في كيفيتها 
كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر 
لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعلهء فهكذا إذا تاب من ذنب 
وأصر على آخر لأن التوبة فرض من الذنبين فقد أدى أحد الفرضين 
وترك الآخرء فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعلء کمن ترك الحج 
وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 

والتوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعهء وأما 
التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصحء 
كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلاء فإن توبته من 
الربا صحیحةء وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة 
وأصر عليه أو بالعكسء أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب 
الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبته» وهو کمن يتوب عن الزنا بامرأة 
وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكرء وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة فهذا 
في الحقيقة لم يتب من الذنب» وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء 
بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في ال جنس, إما 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب قول النبي : اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت Y0. |o‏ (0°) . 





ل 





1 ہہ ۷تیکپ ناد يليان 
لأن وزرها أخفء وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها 
له» وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة» لا يحتاج إلى استدعائها بخلاف 
معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابهاء وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه 
فلا يدعونه يتوب منهاء وله بينهم حظوة بها وجاه» فلا تطاوعه نفسه 
على إفساد جاهه بالتوبة» فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة 
أموال المعصومين» وأكل أموال اليتامى» ولم يتب من شرب الخمر 
والفاحشة صحت توبته مما تاب منه» وم یؤاخذ به وبقي مؤاخذا بما هو 
مصر عليه. 
٠‏ أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية. 
قال ابن تيمية عن أصحاب النبي 48 وموقف الناس منهم: (طائفة 
تغلو فيهم فتريد أن تجعلهم معصومين أو كالمعصومين» وطائفة تريد 
أن تسبهم وتذمهم بأمور إن كانت صدقا فهم مغفور هم» أو هم غير 
مؤاخذين بهاء فإنه ما ثم إلا ذنب أو خطأ في الاجتهاد» والخطأ قد 
رفع الله المؤاخذة به عن هذه الأمة» والذنب لمغفرته عدة أسباب 
كانت موجودة فيهمء وهما أصلان عام وخاصء أما العام فإن 
الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة 
المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» والنزاع 
في ذلك مع الخوارج وا لمعتزلة الذين يقولون ما ثم إلا مثاب في الآخرة 
أو معاقب» ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء 
ويقولون إن الكبيرة تحبط جميع ال حسنات؛ ولا يبقى مع صاحبها من 
الإيمان شيء» وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي # إخراج قوم 
من النار بعد ما امتحشواء وثبت أيضا شفاعة النبي :8 لأهل الكبائر 


٦۷ 





د و السااج كاك 
من أمته» والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم بالحديث أعظم من 
تواتر الآثار بنصاب السرقة ورجم الزاني ا حصن ونصب الزكاة 
ووجوب الشفعة وميراث الجدة وأمثال ذلك) (. 

ثم بين أن هذا الأصل لا يحتاج إليه في مثل عثمان وأمثاله من 
شهد له بالجنة» وأن الله رضي عنهء وأنه لا يعاقبه في الآخرة» بل 
نشهد أن العشرة في الجنة» وأن أهل بيعة الرضوان في الجنة» وأن أهل 
بدر في ا جنةء كما ثبت ا بر بذلك عن الصادق المصدوق الذي لا 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء وقد دخل في الفتنة خلق 
من هؤلاء المشهود لمم بالجنة» والذي قتل عمار بن ياسر هو أبو 
الغادية» وقد قيل إنه من أهل بيعة الرضوانء ذكر ذلك ابن حزم 
فنحن نشهد لعمار بالجنة» ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان 
بالجنة» وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم 
ولو كان منهم ما كانء فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا 
يذنب» بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنب فإن الله لا 
يعذبه في الآخرة ولا يدخله النارء بل يدخله الجنة بلا ريب» وعقوبة 
الآخرة تزول عنهء إما بتوبة منهء وأما بجحسناته الكثيرة» وإما بمصائبه 
المكفرة» وإما بغير ذلك فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي 
سبب العذاب» لکن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو 
عشرة أسبات: 

السبب الأول: التوبة فإن التائب من الذنب» کمن لا ذنب له 
والتوبة مقبولة من جميع الذنوب» الكفر والفسوق والعصيانء قال الله 


.١75/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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و ATI E EEN ETE‏ 
بر زی ف نخ لىدە ىبقةابديان 


۰ ک, ہے ے ہسوسو سے صھ بوڈ سے ہو ص کہہے مرو ا ےم 
تعالى: $ قل لْلَزِینکفرواإِن ينتهوا يمقر لهم مافد سلف وإن یعودوا مد 
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دماح وب آل7 


مضت سنت الأوليت ) * الأفال:۳۸. وقال تعا ی: ٢ل‏ کان تابا 
رو 2 کا سے و اع عسي وس ویآ 4ے ے 0 
وآڪاموا آل لوه واوا لَك وة محلو مله لاه عَمُوريّحِيٌ )4 التوبة:ه 


م ووس م 2 


. وقال تعال: جرگ أل او یکن مكبو عاب بم 
وَفَمَعَذَابٌ أرق )هه البروج:١٠.‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا 
الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة. 
والتوبة عامة لکل عبد مؤمن كما قال سبحانه وتعالى: وله 
2 ر يحه 2 مه ے‫ 2 سودس سے مي مدو صر رصع 
لاضن لد کان ظلوبا جهولًا ا عرب اله الْسَفقِينَ والسفِمَتٍ 


ممه رمج وح سے عصو ل ےو ہے چو ہے و ر قار م مهو بوء 
سیب والْمتْرِكتٍ ووب الله عل الموْمییں و لومت وکن الله عَفُوًا 


تسا )4 الأحزاب:۷۳/۷۷. 

وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة والمأثور 
عن النبي 8 من ذلك فكثير مشهورء وأصحابه كانوا أفضل قرون 
الأمة» فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشیةء وكانوا أقوم الناس 
بالتوبة في حياته وبعد مماتہ فمن ذكر ما عيب عليهم ولم یذ کر 
توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما حم كما جرى من 
بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخيرء 
وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منهاء بل زانيهم كان يتوب 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» كما تاب ماعز بن مالك وأتى 
إلى النبي# حتى طهره بإقامة الحد عليه» وكذلك الغامدية بعده, 
وكذلك کانوا زمن عمر وغيره» إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى 
أميره فقال طهرني وأقم على الحدء فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم 


۹ 





يسراد سر ی سے )۷ کس سك | این نے ہو 
اهلا لتوا اة 
A EEE‏ 


حين يعلمها حراماء فكيف إذا أتى أحدهم الصغيرة أو ذنبا تأول فيه 
ثم تبين له خطؤه(". 

وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرةء 
وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارهاء وكذلك طلحة ندم على 
ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلي غير ذلكء والزبير ندم على 
مسيره يوم ا جملء وعلي بن أبي طالب # ندم على أمور فعلها من 
القتال وغيره» وكان يقول يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر 
يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنةء وقد روى هذا 
عن علي # من وجهين أو ثلاثة» وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في 
آخر الأمرء ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب 
أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل (). 

وبالجملة ليس علينا أن نعرف كل واحد تاب» ولكن نحن نعلم 
أن التوبة مشروعة لکل عبدء للأنبياء ومن دونھمء وأن اللہ سبحانه 
يرفع عبده بالتوبة» وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا 
نقص البداية» فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين» وهو يبدل 
بالتوبة السيئات حسناتء والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من 
العبودية وا خشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك ما م يكن يحصل قبل 
ذلك» وهذا قال طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به 
الجنة» ويفعل الحسنة فيدخل بها النارء يفعل الذنب فلا يزال نصب 
عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة» ويفعل 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ١0/1‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق ١0/5‏ بتصرف. 





ل 





iE‏ نخ ال باد ةوقيقَةالاهنَان 
الحسنة فيعجب بها فيدخل النار!''. 
٭ من أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار. 

السبب الثاني: الاستغفارء فإن الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو 
من جنس الدعاء والسؤالء وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به 
لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعوء وقد يدعو ولا يتوب. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 46 قال: (فِيمًا 
کي عن ريه عر وَجَل أنه قَالَ: 09 اللهُم اغف 
لي ڏٿيي٬‏ فقال ارك وتعالى: اڈ عبدي ذبا فعم أن له ربا يَحْفِرُ 


2 


الدئب 1 وياخذ بالڈئب م عاد فأذئب ف ' اغف لي ڏلييء 
فقال تبارك وكعالى: عَبْدِي أذتب دا نبا فَعَلِمَ أن لو ا لات 
و بالذئب» كم عاد فأذتب فقال: أي رب اغفِر لی ذئبي» فقال 
تبارك وكعَالّى: أذكب عَبّدِي ًا فعَلِم أن له Ny‏ 
باللب وَاعْمَلْ مَا شِنت فق غفرت لّك) 9 . 

والتوبة تمحو جیع السيئات ولیس شيء يغفر جیع الذنوب إلا 
التوبة» فإن اللہ لا يغفر أن نی ذلك لمن يشاءء 
وا فإنه قال: :3 # قل ر 7 سرؤوا علق انمه لا نفْمَطوأون 
ة اللہ اي مو ری کک 4 الزمر:"ه . 


وهذه لم كايو وهذا قال لد تقنطوا من رحهة اللہ ی توبوا إليه 
وقال بعدها: چ وبوا رَيَكُم سمو ل ین قب ل ان يأت کم الصدابث تم 


(؟) مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب )۲۷١۸( ۲۱۱۲/٤٢‏ . 








گے ھ صروت اچ الزمر: 4 ه . یہ بدون التوبةء فهذا لا یستلزم 
المغفرة» ولكن هو سبب من الأسباب(١)‏ 


الکو طرق ہیں EEN‏ هبن السات ذلك دی للد كيت 
© هود: ۱۱١‏ . 

روى البخاري من حديث اتا ار س٭ أن النبي © قال: 
(لا يسل رَجُلُ يوم الجمعةء ويَتَطْهَرٌ ما اطع من طهر ويدهن 
من ذُمْيه أَوْ يَسَسْ مِنْ طيب بيه ننه ثم تحرج فلا برق تين انه ثم 
سی ما کیب لَه ثم ميت : ؛ ذا تكلم الإمَامُ إلا غقِرَ لَه ما بيه وبين 
لیت دی 

وروى مسلم من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله # كان 
يقول: (الصّلّوَات الح ا إلى الْجُمُعَ وَرَمَضَاث إلى 
رَمَضَانَ کات ما بیتھن إذا اجتتب الْكَبَائرَ) . ومثل هذه 
النصوص كثير !*). 

وربما يقول قائل إذا كفر عنى بالصلوات الخمس فأي شيء 
تكفر عني الجمعة» أو رمضانء وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء؟ 
وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجاتء إذا لم يوجد ما 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ١7/5‏ بتصرف. 
(۲) البخاري في الجمعة» باب الدهن للجمعة ۳۰۱/۱ )۸٤۳(‏ . 
)٣(‏ مسلم في الطهارة» باب الصلوات ا خمس ۲۰۹/۱ (۲۳۳) . 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية ١5/5‏ بتصرف. 








نتر ناد تادان 
تكفره من السيعات» وا جواب ا حقق أن يقال أن العمل الذي يمحو 
الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول» والله تعا ی إنما 
يتقبل من المتقين» والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى: للٰفَالَإِتَما 
عل أ مِنَ ألْمتَقِينَ ل 6 المائدة :۷. ثلاثة أقوال» طرفان ووسطء 
فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا من اتقى الكبائر» وعندهم 
صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال» والمرجئة يقولون من اتقى 
الشرك وقال لا إله إلا الله يتقبل منه ولو أتي مجميع الکبائر والسلف 
والأئمة يقولون لا يتقبل إلا من اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به 
خالصا لوجه الله تعالى» والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة» فصاحب الكبائر إذا اتقی الله في عمل من الأعمال تقبل 
الله منه» ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه» وإن 
تقبل منه عملا آخر. 

ومن ثم فإن الحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال» وأكثر 
الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهمء فالسعيد منهم 
من يكتب له نصفهاء وهم يفعلون السيئات كثيراء فلهذا يكفر بما 
يقبل من الصلوات الخمس شيء» وبما يقبل من الجمعة شيءء وبما 
يقبل من صيام رمضان شيء آخرء وكذلك سائر الأعمال» وليس كل 
حسنة تمحو كل سيئة» بل ا حو يكون للصغائر تارة» ویکون للكبائر 
تارة باعتبار الموازنة» والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على 
وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله» فيغفر الله له به الكبائر» كما في 
حديث البطاقة الذي ينشر لصاحبها على رؤوس الخلائق تسعة 
وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء فتخرج له بطاقة قدر 
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الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله ويغفر له بھاء فهذه حال من قا ما 
بإخلاص وصدق كما قاها هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على 
سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة» وإذا عرف أن الأعمال 
الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في القلوب 
يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف 
الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض('. 
5 الابتلاء والشفاعة والدعاء للمؤمنين من أسباب رفع العقوبة . 

السبب الرابع الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن» مثل صلاتهم 
على جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي ‏ أنه قال: (ما من 
ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا 
شفعوا فيه) ('). وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول الله © يقول: ما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون 
بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) ). وهذا دعاءٌ له بعد الموت» فلا يجوز 
أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه 
الصغائر وحده» فإن ذلك مغفورٌ له عند المتنازعين» فعلم أن هذا 
الدعاء من أسباب المغفرة للميت9©). 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر؟ كالصدقة 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ۱۳۷/٦‏ بتصرف. 

(۲) مسلم كتاب الجنائز باب من صلی عليه شفعوا فيه ۹(۹۰۳/۱۰٤٤٢٦٣)۔‏ 
(۳) انظر السلسلة الصحيحة (۷٢٦۲۲)۔‏ 

)٤(‏ كتاب الإيمان الأوسط 7١/١‏ بتصرف. 








تکازن خن ال دترم ةالدینان 
ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق 
الأئمة وكذلك العتق وا حجء بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: 
من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من 
صوم النذر من وجوه أخرىء ولا يحوز أن يعارض هذا بقوله: :3 وآن 
لشن لاماس © النجم: 8 لو ھی 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن 
المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم لهء كما 
في قوله تعا ی: اج تہ يك ومن حو مد یرم ایوہ 
َو لزب ءامنا رہن و ست کل کی و مه وَعِلَمَافَاعَفرَلِلَدِنَ تاوا 
تخاس کرو 46255 غافر: ۷۔ 

ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعا ی: حدم 
تو کک لوهم کہم يه صل وم سَاونك سک لحم وه سي 
لئ )4 العوبۃ:۳٠٠.‏ 

وقوله سبحانه: $ وی الاضراب من میٹ الہ ہد 
تمن فرت عند اکر وص لوت الرسول لاف ةلمر سید 
OEE‏ التوبة: ۹٩‏ . 

وقوله 6ن: چ فَاعَآرآئمہ لا إل إلا له وَاستَمْيْر لدبي لمزم 
الم منات و والله یلم متقلبکم ومنو كر ;0 ضییۃ 34: 12 المصلين 

للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين. الثاني: أن الآية ليست في 
ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه» وهذا حقء فإنه لا يملك ولا يستحق 
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إلا سعي نفسهء وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه؛ لکن هذا لا 
يمنع أن ينفعه اللہ ويرحمه به؛ كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب 
خارجة عن مقدورهم» وهو سبحانه بحكمته و رححمته يرحم العباد 
بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب» فيرحم الجميع 
كما في الحديث الصحيح عنه # أنه قال: (ما من رجل يدعو لأخيه 
بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به 
صلى على جنازة فله قيراط؛ ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان؛ 
أصغرهما مثل أحد ) . فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له 
ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له(" 

السبب السادس: شفاعة النبي # وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة» كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله € في 

السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا كما 
في الصحيحين عنه # أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب؛ ولا 
نصب؛ ولا هم؟ ولا حزن؛ ولا غم؛ ولا أذى حتى الشوكة يشاكها 
إلا کفر اللہ بها من خطاياه. 

الست الثامن: ما یحصل ف القبر من الفتنة والضخطة والروعة 


)١(‏ مجموع الفتاوی ۱ بتصرف. 
(۲) البخاري فی الجنائز » باب من انتظر حتى تدفن .)١715(54 55/١‏ 
(*) كتاب الإيمان الأوسط 7١/١‏ بتصرف. 
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0 نخ اباد تايان 
فإن هذا مما يكفر به الخطايا. 

السب الفا رهة الله وعفوة ومغفرتة بات شيب من الاد 

وهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل» فكيف 
بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير قرون الأمة؟ وهذا في 
الذنوب ا حققةء فكيف بما يكذب عليهم؟ وكيف بما يجعل أيضا من 
سيئاتهم وهو من حسناتهم؟ كما أنه إذا ثبت أن الذم والعقاب قد 
يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة» فإنه يبطل قول القائلین 
من الخوارج والمعتزلة بأن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة 
فقط(). 
٠‏ هل يرجع التائب من الذب إلى ما كان عليه من الدرجة. 

إذا تاب العبد من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب 
من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك 
فقالت طائفة يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره 
كأن لم يكن والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد 
إليها بالتوبة» قالوا لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صاخ فإذا كان ذنبه 
فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيقء 
وقالت طائفة لا يعود إلى درجته وحالهء لأنه لم يكن في وقوف» وإنما 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية ٦/۱۳۷ء‏ والإيمان الأوسط 7١/١‏ بتصرف. 
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كان في وصعود» فبالذنب صار قي نزول وهبوطء فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي» قالوا ومٹل هذا مثل رجلین 
سائرين على طريق سیرا واحداء ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه 
أو أوقفه» وصاحبه سائر فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر 
صاحبه لم يلحقه أبدا؛ لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى قالوا 
والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه» وكلما ازداد سيرا ازدادت قوته 
وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف 
والرجوع. 

ويذكر ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي 
هذا الخلاف ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته» 
ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرا ما 
كان قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل ا حخطیئةء وهذا 
بحسب حال التائب بعد توبته» وجده وعزمه وحذره وتشمیرہ فإن 
كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا ثما كان وأعلى درجة: 
وإن كان مثله عاد إلى مثل حالهء وإن كان دونه ل يعد إلى درجته 
وكان منحطا عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة 
ویتبین هذا بمثلين مضروبين: 

المثل الأول: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو 
يعدو مرة ويمشي أخرىء ويستريح تارة وينام أخرىء فبينا هو كذلك 
إذ عرض له ف سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل» وروضة مزهرة فدعته 
نفسه إلى النزول على تلك الأماكن» فنزل عليها فوثب عليه منها عدو 
فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السيرء فعاين الهحلاك وظن أنه منقطع به 
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رر ناماد تيت تایان 
وأنه رزق الوحوش والسباع» وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي 
يؤمهء فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده 
الشفيق القادر فحل كتافه وقيوده» وقال له اركب الطريق واحذر هذا 
العدوء فإنه على منازل الطريق لك بالمرصادء واعلم أنك ما دمت 
حاذرا منه متیقظا له لا يقدر عليكء فإذا غفلت وثب عليكء وأنا 
متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني على الأثر» فإن كان هذا السائر 
كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا آخر أقوى 
من الأول وأتمء واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدته» فكان 
سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه» ووصوله إلى المنزل أسرعء وإن 
غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصانء 
ولا قوة حذر ولا استعدادء عاد كما كان وهو مُعرض لما تعرض له 
أولاء وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا وتذكرا لطيب مقيله وحسن 
ذلك الروض وعذوبة مائه وتفیؤ ظلاله وسكونا بقلبه إليه لم يعد إلى مثل 
میرہ رض عنبا كان 

المثل الثاني: رجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا 
يلوي على شيء في طريقه فعرض له رجل من خلفه جذب ثوبه وأوقفه 
قليلا يريد تعويقه عن الصلاة فله معه حالان: أحدهما أن يشتغل به 
حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التائب الثاني: أن يحاذبه على نفسه 
ويتفلت منه لثلا تفوته الصلاة ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال 
أحدها: أن يكون سيره قفزا أو وثوبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة فربما 
استدركه وزاد عليه» أو يعود إلى مثل سيره أو تورثه تلك الوقفة فتورا 
وتهاونا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت؛ 





فهكذا حال التائبین السائرين سواء . 


٠‏ مصطلح التوبة من التوبة وما يحمل في طياته من أنواع الضلال. 

الغلو الصوف أدى بالصوفية إلى ابتداعات ذوقية وغلو في وصف 
طريق السالكين فجعلوا للعابدين توبة» والمريدين توبةء وللعارفين توبة 
من التوبة» فقد كانوا في بداياتهم يلتزمون بمعاني القران واصطلاحاته 
ملتمسين هما من القرآن بعض آياته» أو بعض الأدلة من كلام النبي 
بء فكان يذكرون التوبة والمراقبة والتقوى والخوف والرجاء 
والتوحيد والإرادة وا حبة وا خشوع والتواضع والقناعة والتوكل 
والشكر والیقین والصبر والرضا والعبودية والاستقامة والإخلاص 
والصدق» والحياء والذكر والجود والسخاء والغيرة والدعاء ومخالفة 
النفس وإصلاح عيوبها وترك الحسد والغيبة والنميمة والتباغض وغير 
ذلك من الألفاظ القرآنية والنبوية» ومن الملاحظ في طبيعة الألفاظ 
الدائرة بينهم عن أول ظهورهم أنها ألفاظ واصطلاحات قرآنية أو 
نبوية متماسكة مع معانيها الدلالية الواردة في الكتاب والسنة لا تنفك 
عنها إلى حد كبير» وهذه البدايات يطلقون عليها طريق العابدین . 

ثم تطور أمر الغلو حتى رسموا في ترائهم طریقا آخر للمريدين؛ 
وثالثا للعارفين» ولم يحدوا في طريقة سيد الأنبياء والمرسلين كفاية 
لإشباع روح الصوفية فتكلموا بألفاظ كفرية أدت إلى ا حلول 
والاتحادء وفرقوا بين طريقة العامةء وطريقة ا حخاصةء وطريقة خاصة 
ا لخاصةء وعكسوا المصطلحات الإيمانية مدعين حسن النية وأنها 
يشاهدون حقيقة الربوبية وأن أعلى طريقة للصوفية هي نفي التوحيد 
واعتبار الذات الإنسانية ذاتا إلهية تجلت فيها الربوبية وتعينت» فلمن 
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CCDS iH‏ کت ہس ہہ حا کے 
الذكر إذا كان الذاکر والمذكور واحدء ولمن التوبة إذا كانت الوجود 
واحداء فالتوبة الحقيقية عندهم أن تتوب من التوبةء قال ابن عربي: 
فيحمدني وأحمده : ويعبادني وأعبدہ 
ففي حال أقربه : وفي الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره : وأعرفه فأشهده". 
وقال محيي الدين بن عربي في هدم معاني الذكر الذي هو أساس 
أعمال الإيمان بزعم أنه ما نسي حتى يذكر والذاكر هو المذكور: 
دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا : فليس يديم الذكر إلا المنافق 
إذا كان من تهواه في القلب حاضرا : وأنت تديم الذكر كنت منافقا 
ألا بذكر الله تزداد الذنوب : وتنعكس البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء : فشمس الذات ليس لها غروب”(" . 
قال ابن القيم: (وأما التوبة من التوبة فهي من المجملات التي يراد بها 
حق وباطل» ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييزء 
فإن التوبة من أعظم ا حسنات: والتوبة من الحسنات من أعظم السیئات: 
وأقبح الجنايات» بل هي كفر إن أخذت على ظاهرهاء ولا فرق بين 
التوبة من التوبة» والتوبة من الإسلام والإيمان» فهل يسوغ أن يقال 
بالتوبة من الإيمان) ‏ . 


(۱) فصوص الحكم ۹۲. 

(؟) وسائل السائل ص٢٢‏ ودیوان ترجمان الأشواق ص٤:٥‏ » وانظر أيضا كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي .١١5/5‏ 

(؟) مدارج السالكين ١/0/١‏ بتصرف. 
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ثم بين أن مرادهم أن يتوب من رؤية مبادرته بالتوبة» فإنها إنما 
حصلت له بمنة الله ومشيكته» ولو خلي ونفسه لم تسمح النفس بها ألبتة, 
فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها بەء وغفل عن منه الله عليه تاب 
من هذه الرؤية» والغفلة ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة» ولا 
جزءا منها ولا شرطا لهاء بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبةء 
فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى» فما تاب إلا من 
ذنب أولا وأخراء فكيف يقال يتوب من التوبة؟ هذا كلام غير معقول 
ولا هو توبة صحيحة في نفسه» بل قد يكون في التوبة علة ونقص وآفة 
شنع كماهاء وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به» فيتوب من 
نقصان التوبة وعدم توفيتها حقهاء وهذا أيضا ليس من التوبة» وإنما هو 
من عدم التوبة فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منهاء والقدر 
المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه( . 
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)١(‏ المصدر السابق ۲۰٦/۱‏ بتصرف. 





(لطلب التاسم والعشررن) 
وقفة إبمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة 
السلفية وفهم الأصول القرآنية والنبوية 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن التوبة إلى اللهء وأنها بداية الإيمان 
ونهايته» وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرهاء وبينا 
أصناف الناس قي القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإيمان» وأن 
صلاح الإنسانية يكمن في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة, 
وبينا أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق التوبة إليه والاعتصام 
به» وعلمنا أن شرائط التوبة ثلاثة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذارء 
وأن علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب ولابد. 


وبينا أن التوبة تتضمن العزم الجازم على فعل المأمورء وأن المبادرة 
إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرهاء ثم تحدثنا عن 
أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلیةء وأن من 
أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار والابتلاء والشفاعة 
التوبة من التوبة وما يحمل في طياته من أنواع الضلال. 


رواج الشالكة 

وقي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن وقفة إيمانية مع النظرة 
الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية ومحاولة الالتقاء مع فهمهم 
للأصول القرآنية والنبوية. 
٠‏ الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية حرم بالإرادة الشرعية. 

إن الاختلاف بين العباد فضلا عن الاختلاف بين المسلمين المنتسبين 
لدين خاتم الأنبياء والمرسلين واقع لا محالة بالإرادة الكونية القدرية 
الحتمية التي لا تتغير ولا تتبدلء لكنه محرم عليهم بالإرادة الشرعية 
التكليفية الدينية التي يتحمل المخالف فيها كامل المسئولية» فمن باب 
النظر إلى القدرة وأفعال الربوبية حدث الاختلاف بين البشرية» ومن 
باب النظر إلى الحكمة وتوحيد العبودية ووقوع الابتلاء وتحمل الجزاء 
والمسئولية التي تتعلق بالاختيارات البشرية كان النهي عن التفرق 
والتشرذم والاختلاف: والأمر بالاعتصام والوحدة والائتلاف. 





وتلك مشيئة الله في خلقه» وما قضاه وقدرہ في ملكه, فالله كك على 
عرشه في السماء يفعل ما يشاءء وبيده أحكام التدبير والقضاءء قضى 
بعدله أن تقوم الخلائق على حقيقة الابتلاء» ثم يتحول العا م بعد ذلك 
إلى دار الجزاءء يخلق اللہ ما يشاءء ولكن حكمته سبقت فيما تم به 
القضاءء ولذلك يذكرنا اللہ كك في كثير من المواطن بتلك الحقيقة» وأنه 
سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاءء لولا ما دون في أم الكتاب 
من أحكام القضاء فقال تعالى: وما كن آلكاش إل أَكَهٌ وحن 
اچ يونس:15. والمعنى لولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصین 


ل 


ل 





ڑا جلت ىك کت ہس ہہ حا کے 
وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين» ونهلك 
الكافرين المكذبين على الفورء وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه 
بختلفونء ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض تحقيقا سحکمته 
في تمييز الخبيث من الطیب والصادق من الكاذب('. 
وقال تعالى : لرَآَزکاء رك مل انس أمَدُ دة وراو يفيت لھا 
این ل که مود:۱۱۹/۱۱۸. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو شاء لجعل 
الناس كلهم أمة واحدة على قلب رجل واحد في الالتزام بمنهج 
الإسلام» فإن مشيئته مطلقة وغير مقيدة ولا قاصرة» ولا يمتنع عليه 
شيء» ولكن اقتضت قدرته أن لا يزالون مختلفين لتتم حكمته في 
المخالفين لصراط الله الذي أنزله للمؤمنين الموحدين» وليتميز به أهل 
الجنة الموقنين عن الكافرين والمشركين أصحاب ا جححیم, فالمؤمنون أهل 
الحق هم المعنيون المختصون بالرحمة فيما استثنى. 

وهكذا اقتضت حكمته كك أنه خلقهم ليكون منهم السعداء 
والأشقياء» والفريق الذين هدى الله» والفريق الذين حقت عليهم 
الضلالة» ليتبين للعباد عدله وحكمته في مقابل مشيئته وقدرته, 
وليظهر ما کمن في الطباع البشرية من الخير والشرء وليقوم سوق 
الاجتهاد والجهاد والمجاهدة في العبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا 
بالامتحان والابتلاء. 


)١(‏ تفسير السعدي ۳٦٣/١‏ بتصرف. 


٦۷۹٦۷ 








يسراد ار ی سے )۷ سس سك | این للا ہو 
0 7 لتت وا اة 
اھ لس 


أمة واحدة كأمة الملائكة» لا يعصون TT‏ 
والقدرة على الامتناع» فلا إكراه في الدين» وسوف يحاسبهم أجمعين 
ہے 6 رگ - سے ہہ “مھ 


كما قال رب العلمين: :8 ولوشتا ل یاک نفیں هد دھ او الکن حیالقول می 


ے ی سح 


ما جہنم يس الیگ تي نقيت 412(7 سجد: :۳. فما خلقهم 
الله إلا ليعبدونه باستخلافهم في ملكه» وابتلائهم بأمره وشرعه» ثم 
يحاسبهم بعدله وفضله. 

قال تعالى: ہل وَرَبك الم ذو أَليحَْمَوٌ إن سا يڪم 
ولف من می ایکا كما أن کم ين درک قوم لحرت 
لیا # نمام :ا . وقال: أل تر اک ال ات لسوت وَالازض ياق 
نيکا ]تک وات لق جَدير ا 4 إبراهيم/5١.‏ 

ولذلك وجب على أهل الإيمان أن يسألوا ربهم الاعتصام بشرعه 
الذي أنزله طريقا للهدى» وأن يوفقهم إليه وأن يعينهم عليه» ولا بد 
لأهل التوحيد والإيمان أصحاب العقيدة الحق لا بد لحم عند دعوة 
المخالفين أو الحوار معهم أن يضعوا في أذهانهم هذه الحقيقة الإيمانية في 
فهم العلاقة بين معاني القدرة الإلهية ومعاني الحكمة الإلهية» أو العلاقة 
بين معاني توحيد الربوبية ومعاني توحيد العبودیةء فلن يستجيب إلى 
ا حق إلا من رغب بصدق في اتباع الرسول 8 وعمل بمقتضى أدلة 
المنقول» وطلب من ربه الهداية الاعتصام بحبله, طلبا خالصا من قلبه 
ينم عن حبه وصدقہء فاللهم ارزقنا الحداية إلى ما تحب وترضی؛ 


ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
والاعتصام بهديك إلى يوم الرجعى. 
ه مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع عن ا حق. 

لقد دلت قواعد الشريعة العامة على وجوب التأكد من سلامة القول 
والتثبت منه» والبحث عن أحوال القائل عند ورود ما يتطلب ذلك 
فقال تعال: بکایا ای امنواان جاه ای ہنی فشیدنوا أن یدوا رما 
ط2 فلصيحوا عل مافعائم تین )4 الراك 

أمر الله المؤمنين أن لا يقبلوا خبر الفاسق؛ لما بجر عليهم من مضرة 
نتيجة نقله لأخبار كاذبة» فعليهم أن يتبينوا من خبره حتى لا يندمواء 
وهذا معني النقد عند أهل العلمء وهو ضرورة التأكد مما ينسب إلى 
الناس من أخبارء والتأكد من صحتها وسلامتهاء ونقدھا على موازين 
ثابتة في مرجعيتها؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحي من حي عن بينة» 
فالنقد هو الذي يقوم على التأكد ما يضاف إلى الناس» وينقل عنهم 
رواية ودراية, لا بد من الاثنين معا. 

أما الرواية فتکون بالاحتراز عن الخنطأ في نقل ما يضاف إلى الناس 
من أقوال وأفعال وشحیص الکلامء وإخراج ما فيه من الزيف والکذب 
وأداء » وكل ما يتعلق بكلامه ما له صلة بنقده. 

وعلم النقد والجرح والتعديل نشأة مع رواية الحديث في الإسلام لأنه 
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والمردودء لذلك سألوا عن حال الرواة وحياتهم العلمية» وتتبعوهم في 
جميع أحوالهم وسلوكياتهم العملية» وكانوا يبينون أحوال الرواة 
وينقدونهم حسبة لله لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا تستولي عليهم 
العواطف الشخصية؛ فليس في علماء ال جرح والتعديل من يحابي في 
جرح رواة الحديث أو تعدیلھمء فقد قصد الجميع خدمة الشريعة 
وحفظ مصادرها. 


وقد أكد العلماء على ضرورة بيان أحوال الرواة» وأن ذلك ليس 
بغيبة» بل في ذلك حفظ الشريعة وصيانتها من الدخيل الزائف» فيجوز 
ذكر الشخص وما فيه من المساوئ حتى يحذره الناس» وهذا لا يعد من 
باب الغيبة» وإنما من باب النصیحةء بل كان غاية العلماء وا حدثین في 
هذا بيان الحق بكل أمانة وتجردء ولولا ضرورة التأكد من أحوال الرواة؛ 
لما خاضوا في هذا الباب. 

ولما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة النقد 
والرواية» فقد كان كلام العلماء ونقدهم في الروايات وسيلة لا غايةء 
فلم يقصدوا الخوض في أعراض الناس» هذا التزموا الاعتدال في بيان 
أحوالهم» ولم يتناولوا في ذكرها غير الجانب الذي يهمهم» وهو ا جانب 
الديني» وقد تميز هذا المنهج في بيان أحوال الرواة ببعض القواعد الهامة 
التي تتضح فيما يلي : 

١-الأمانة‏ في الحكم: فكانوا يذكرون للراوي ما له وما عليه 
وفضائله ومساوئه» يقول محمد بن سيرين: ظلمت أخاك إذا ذكرت 
مساوئه ولم تذ کر محاسنه. 


ل 





پان ہن یکپ کے ہس ہہ حا کے 

۲- الدقة في إعطاء الأحكام: حيث ندرك من تتبع أقوال العلماء دقة 
بجنهم» ومعرفتهم مجميع التفاصيل الدقيقة لأحوال الراوي الذي 
يتكلمون فيه» وكل ما له صلة بنقده» ثم يصدرون ا حکم المناسب فيه 
قبولا أو ردا لكلامه وروايته بالإسناد إلى رسول اللہ . 

-٣۳‏ التزام الدب في النقد: فلم يخرج هؤلاء العلماء في نقدهم 
وأحكامهم عن آداب البحث العلمي الصحیحء وكانوا مع ذلك يأمرون 
طلابهم بالتزام الأدب في نقدهم» يقول المزني تلميذ الشافعي رحمهما 
اللہ تعالى: سمعني الشافعي یوما وأنا أقول: فلان كذاب» فقال لي: يا 
إبراهيم اكسي ألفاظك أحسنهاء ولا تقل کذابء ولكن قل حديثه لیس 
بشيء .)١(‏ 
٭ وقفة إبمانية مع النظرة الأشعرية ولماذا يبغضون منهج السلفية؟ 

بصراحة ووضوح نقف وقفة إيمانية مع نظرة المتكلمين الأشعرية 
التي تتبناها بعض الجمعيات الشرعية و كثير من المؤسسات التعليمية في 
نظرتهم إلى المتمسكين بالطريقة السلفية» أو نظرتهم إلى ا حبین لمنهج 
السلفيين الراغبين في التمسك به والسير على دربه» والمطالبين بالأدلة 
الواضحة على كل قول أو فعل من النصوص القرآنية والنبوية» ماذا 
يريدون الأشعرية من الطريقة التي تقوم على تصديق الخبر النبوي 
الصحيح» وتنفيذ الأمر التكليفي الشرعي الصريح؟ ولاذا يبغضون شيخ 


)١(‏ انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 247/١‏ وانظر فيما سبق 
القواعد العلمية في النقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد اللہ بن محمد الحيالي 


ص 5 بتصرف. 
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يسراد سار لے سے )۷ کس مك | این لل ہو 
EAE‏ 
و لاس 


الإسلام ابن تي تيمية ومن سار على نهجه حینما يطالبون برد جمیع الأمور 
الاعتقادية والشرعية إلى الأصول القرانية والنبوية؟ وهل سيزة ل هذا 
البغض ويحل محله الرضا والحب» وننال به الحظوة والقرب لو وافقناهم 
على منهجهم في تبني نهج المتكلمين الأشعرية؟ 

نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاة في بعض الجمعيات 
الشرعیةء لو ترك ا تبعون لنهج السلف المطالبة بالأدلة القرآنية أو الأدلة 
النبوية الصحيحة على قول الأشعرية في الأمور الغيبية» كقوهم بأن الله 
لا ينزل إلى السماء الدنيا على الرغم من علمهم بأن نبينا محمد ہل" صرح 
بوضوح لا غموض فيه أن الله كك ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل؟ كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
رسزل سیت آ(یٹرل 7 تار وتال کل لی إلى تن 
لا من تتشي تفر لق 0 

سوف يغضب منك المتكلم الأشعري وينظر إليك على أنك 
السماء الدنيا؟ ويحبك ويقربك إن قلت: الرسول يل كلامه موهمء ولا 
يريد أن ربنا كك ينزل إلى السماء الدنياء وإنما يريد النبي 2 أن ملكا من 


8/5/١ رواه البخاري في أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء‎ ء)۲۹٦٥(‎ )۱۰۹٤؛(‎ 
۔)۷٥۸(‎ ٥۲١/١ والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 





ل 





Crs E‏ ن ناماد يليان 

نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاة في بعض ال جمعیات 
الشرغيةء لو قلناء لذ جور أن يشال سائل ويقول: این الله لان :سوال 
باطل وقول زورء وتشبيه وتجسيم؛ كما أن الجواب بأنه في السماء تحیز 
لله 5ے في جهةء وحصر لله کک في مکانء وکل من كان في مكان فهو 
محصور ءحتی ولو لم نصدق سؤال الرسول 4# للجاریة أين الله؟ فوجب 
علينا حتى يرضوا عناء وتتفق كلمة الأمة من وجهة نظرهم أن نعذر 
نبينا 8# في سؤاله» ونتجاوز عن خطئه في أقواله» وأن نبحث عن مخرج 
لكلامه الرفوض لدى الأشعرية» ولا بد من تأويل يليق بكلام الجارية في 
ترما باللسمية روف عن مُعَاويّة بن الحكم أنه 8ك قال للجارية: 
يِن الله؟ قالت: فی 0 ال ےہ طول اہ قال 
يها فَإنَّهَا مُومِئَة) .٠(‏ 

سوف يغضب منك التکلم الأشعري إن قلت كما قال الرسول 48: 
أين اللہ؟ ويحبك ويقربك إن قلت: هذا خطأء وكلامه 8 له معنى خفي 
لا يعرفه عوام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وسائر عوام المسلمينء 
وإنما العنی معروف عند ا متکلمینء وهو من الأسرار التي لا بد فيها من 
إلجام العوام عن علم الكلام؛ فلا يجوز أن يسأل عن الله بأين طلبا لحبة 
الأشعرية والتقرب منهم؟ نعم سيغضب منك صاحب المذهب الأشعري 
لو قلت: إن الله استوى عل «عرشة ق السماء کیا أعير عن تفه 
فقال: و الرمن عل المرش آستویٰ (ك) #طه:ه. ويحبك لو زدت لاما في 
الاستواء وقلت: هو استیلاء وليس استواءً, مع أن الاستیلاء إنما يتحقق 


.)571/( ۳۸۱/۱ مسلم في كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 


۷۳ 








ETT‏ الال اة 
معناه عند المنع من الشيء والمنازعة عليهء فإذا وقع الظفر به قيل استولى 
عليه» فأي منع كان هناك حتى يوصف الله بالاستیلاء على العرش ؟! 

سيحبك ا کلم الأشعري لو قلت: إن الله كك لا يتكلم بصوت 
يسمع» وكلامه لا يوصف بجهر ولا سر وإنما كلامه كلام نفسي» 
لأن الصوت من صفات الحوادث» وسيتلون وجهه غضا لو قلت بقول 

1.1 ظھ ه 7 

قرب» كما ورد عند البخاري أنه 4 قال: (یحشر الله العباد فيتاديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يَسْمَعْهُ مَنْ قرب» أا المَلِك آتا الدَيّان) (. 

سيحبك المتكلم الأشعري لو قلت: يجوز لله كك كذا وكذا مما 
نرتضيه له بعقولناء ولا يجوز لله كك كذا وكذا مما نقبحه» ويستحيل في 
حقه كذاء ولا يستحيل كذا وكذاء ويحب في حق الله كك القدم, 
والبقاء والقيام بالنفس» والوحدانیة ونفي الثر کیب وحلول اس حوادث؛ 
وهي خمس صفات سلبية احفظها وحفظها لأبنائك في المؤسسات 
التعليمية. ولله سبع صفات نفسية فقط بلا زيادة» فهو بذاته مريد 
بإرادة, عام بعلم» قادر بقدرة»› حي بحياة» سميع بسمع» بصير ببصر؛ 
متكلم بكلام لا يسمع» وقد ثبتت له هذه المعاني على ما جاء في النتائج 
العقلية التي اخترناها دينا للناس واعتقادا لاھل السنة. 

كما أن يحب أن تعلم أن النصوص الخبرية الواردة في الآيات القرانية 


٤۷٥/۲ والحاكم في المستدرك‎ ء))۱٦٠۸١٥(‎ ٦۹٥٤/٣ رواه أحمد في السند‎ )١( 
.771١9/5 والبخاري تعليقا في كتاب التوحيد من صحيحه‎ »)"5( 





ل 





نت نخ ال باد ەرت ةابذینان 
وصحيح الأحاديث النبوية التي وردت في صفات اللہ هي نصوص 
موهمة للتشبيه والجسمية» وظاهرها أمور باطلة كفرية ومستحيلة على 
الذات الإلهية» وغير مراد لله كك في كلامه أبداء فيجب أن نبحث ھا 
عن معان أخرى بديلةء لأن أغلبها من أخبار الآحاد التي لا تفيد اليقين 
ف أمور الاعتقاد. 
وکل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوض ورم تنزيها 

وسيحبك المتكلم الأشعري أيضا لو قلت: نصوص الصفات الخبرية 
لا نعلم معناهاء ونفوض ا عنی إلى الله ويحب أن تؤمن بأن كلام الله في 
الصفات الخبرية مجهول وكلام بلا معنى 0 

وسيحبك المتكلم الأشعري ويقربك لو أخذت بكل أنواع الضعيف 

في الاستدلال على مشروعية الاحتفال با موالدء والاجتماع عند القباب 
والمشاهد» وحلقات الطبل والوجد والرقص والذكرء فمحبة الأولياء من 
الإيمان» وخصوصا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» والتوسل بالموتى 
ودعائهم والاستغاثة بالأولياء في قبورهم» فالتوسل طريق مشروع وغير 
منوعء ولا بأس باعتقاد صحة الأسماء المشهورة بلا استثناء والتي لم 
يسم الله كبك بها نفسه في كتابه ولا في سنة رسوله © طالما اشتهرت 
وانتشرت بين الناس على ألسنتهم» فالإجماع حقيقته ومعناه اشتهار 
الأشياء وانتشارها بين العامة. 


.٠١5ص شرح البيجوري على الجوهرة» طبعة المعاهد الأزهرية‎ )١( 


Vo 








الفتوى» فمعاملات البنوك الربویة حلال مصفیء وتغطية وجه المرأة 
بدعة عظمى» وعادة من عادات الجاهلية كختان الأنثى» فختان الأنثى 
حرام وظلم وإجرام» لا بد من الدعوة إلى منعه» بل نؤيد معاقبة فاعلهء 
إن قلت بهذا فأنت محبوب مقرب» ومفكر مبدع» مرن عاقل راشدء 
ووسطي غير متطرف ولا متعصب ولا معاندء وسترقى إلى ما تصبوا 
إليه من الناصبء ولك في وكالة الأمر نصيب. 


ونقول بمحبة ونية إيمانية لأصحاب النظرة الأشعرية والمتكلمين 
منهم بالفلسفة العقليةء ألا يكفينا وإياكم حتى نتفق أن نصدق خبر الله 
ورسوله 4# على مراد الله ورسوله 8# تصديقا على وجه اليقين» وأن 
ننفذ أمر الله ورسوله 4 على وجه الكمال في الامتٹال؟ 
٭ ماذا يريد مشايخ الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة السلفية؟ 
حال أصحاب الطرق الصوفية في كل مكان على الكرة الأرضية 
يقول لأصحاب الطريقة السلفية» لا بد لكي تجتمع الأمة الإسلامية 
ولكي نحبكم ونتفق معكم» لا بد ألا تنكروا علينا الاستغاثة با موتى من 
الأولياء» ولا تنكروا علينا طلب الغوث والمدد من سيد الرسل والأنبياء 
#, ولا تنكروا قولنا: ممد يا نبي» يا نبي مددء أو قولنا: نظرة لله يا أبا 
العباس المرسي» أو شيء لله يا سيد يا بدويء أنا تحت ظلك وفي حماك 
يا عدوي» وأغثنا يا سيدي يا أبا الحسن الشاذليء يا زینبء يا نفیسةء يا 
أم العواجزء أنا الذليلء أنا العلیلء أنا الفقيرء يا ابن الرفاعي أنا مستجير. 
وقفت بالذل في أبواب عزمكم : مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم 
أعفر الخد ذلا في التراب عسى : أن ترجموني وترضوني عبيدكم 


ل 


ل 


ل 





پان CN DS‏ تناد متا ہدینان 
فإن رضیتم فیا عزی ويا شرفي : وإن أبيتم فمن أرجوه غي رکم 
أصحاب الطرق الصوفية سيحبون السلفيين في العام بشرط ألا 
ينكروا علينا توسلاتنا وذكرنا ووجدنا وأذواقنا ورقصنا وتایلنا وطبلنا 
وزمرنا واختلاطناء فلا بد للسلفيين كي نتفق معهم أن يتمايلوا معناء 
ويتحلقوا كما نتحلق في ساحات موالدناء وخلوة مشايخا وطرقناء بل 
ویجب عليهم أن يدافعوا عنا بأننا متبعون غير مبتدعين بل مقتفون 
لأصحاب نبينا لا بل حلقات ذكرنا هي العنیة بقول نبينا 6: إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعواء ورياض الجنة حلقات الذكرء فهكذا يكون 
الأمر في تفسير السنة طلبا لوحدة الأمة» السنة وافقناها وما خالفناه أبداء 
ولا تسمعوا لمن يزعم أننا نبتدع في دين اللہ أو أن طلب المدد من غير 
الله شركء بل هي واسطة ولاية المقربين من أمثالنا الفقراء المساكين. 
وحتى تتفق الأمة لا بد أن تحمل كلام العارفين على المحمل 


السليم» فكلامهم له باطن لا يعلمه أصحاب الظاهرء فما أخطأ 
الحسين بن منصور ا حلاج (ت:۳۰۹ھ) حين قال بأن التوحيد لا 
يكون توحيدا حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله كك 
نفسه» بحيث تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصف بأوصاف الخالق» فما 
كان فرعون أو إبليس إلا من أولياء الله الصالحينء أو كما قال ا حلاج 
وهو خير العارفين: (حقيقة ا حبة قيامك مع محبوبكء بخلع أوصافك 
والاتصاف بأوصافه)('. 

أو كما قال الحلاج في كثير من نصوصه الشعرية نظما ونثرا: 


.7 ٤ص أخبار الحلاج نشرة ماسينيون‎ )١( 


VV 








سز کے ہے بج ”ا ہے کس مت | ای تا را مو 
وهل اة پا22 
2 رک 


سبحان من أظهر ناسوته : سرا سني لاهوته الثاقب 
حتى بدأ في خلقه ظاهرا : في صورة الآكل والشارب ' 
ولا بأس إذا رأى الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للثبات 
على الحق في اتحاد الخلق بالحق» كما قال: (فصاحبي وأستاذي إبلیس 
وفرعونء فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه» ولم يقر بالواسطة البتة) . 
ولکی تتفق الأمة وف اس في محبة ووئام ينبغي 
على السلفيين ألا ينكروا على ابن بشيش في صلاته التي يقول فيها: 
(واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية, وانشلني 
من أوحال التوحیدء وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أري ولا 
أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها)". 
بل إن مشايخ الطرق الصوفية سوف نبوننا ويصفوننا بالتحقيق 
والتحقق والعمق والتعمق» والتدقيق والفتوحات والمعرفة العالية في العلم 
اللدني إذا لم ننكر على ابن الفارضء وهو يقول في تائيته: 
وكل الجهات الست نحوي مشيرة.. ہما تم من نساك وحج وعمرة. 
هما صلواتي بالمقام أقيمها .. وأشهد فيها أنها لي صلت. 
كلانا مصل واحدٌ ساج إلى.. حقيقته بالجمع في كل سجدة. 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. 
)١(‏ السابق ص۳۰٣۔‏ 


(۲) السابق ص١5.‏ 
(۳) انظر دلائل الخيرات ص٤١١‏ ۱ء والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص" .١‏ 





ل 





0 قنخ اباد تيم تايان 
والصوفية سوف يحبوننا أكثر وأكثر إذا قلنا بوحدة الوجود» وأن 
الكل تجليات الذات وشهود حضرة الوجودء فالكل عابد وفي ذات 
الوقت الكل معبودء والكل حق بلا خلق والكل خلق بلا حق» كما قال 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي : إذا لم يكن ديني إلى دينه دانى 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة : فمرعي لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف : وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب اني توجهت : رکائبه فالدين ديني وإيماني7١).‏ 
ونقول بمحبة ونية إيمانية لاس حا النظرة الصوفية: ألا يكفينا 
وإياكم أن نكون على طريقة الصحابة بلا ابتداع أو غلو أو حلول أو 
اتحاد للذات أو وحدة الوجود التي لا يعرفها أحد من أصحاب سيدنا 
رسول الله #, ألا یکفینا وإياكم قوله تعا ی: 
ےرہ وہ کی ہم ہے ہم ےر غر سے و ھےےہے 2ے روو م سے ت 
وما أمروا لا لیعیدوا الله حلصیں له الاب حتفا ويقيموا الصلوٰۃ ویوٹوا الكو 


2 S> ر‎ 


وذلك ين الْقَيمَوَ (زع) 6 البينة:ه. وقوله تعالى: 35 ولد قال لقمن لاہن وهو 


رو ہو ہے = ہےرط صر م دي 2 5 
يعِظهء يس لا شرك بال ت لرك لظام عظِيمٌ )4 لقمان ٠١:‏ . وقوله 
0 می کا و ا ا ا کے 
تعالی : 22 إن الله لا يعفر أن درك يد ويغفرمادون ذلك لمن هِمَاء ومن دشرك پاللہ فق 


ْم تَا عَظِيمَا(2) )4 النساء: ٥۸‏ . 


٭ ماذا يريد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب الطريقة السلفية. 
أكثر من أربعين قناة فضائية للشيعة الاثنا عشرية مفتوحة على العالم 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف للدكتور الشرقاوي ص۷۳۔. 


۷۹ 








الإسلامي والمسلمين في الدول العربیة تبثها الشيعة من العراق ولبنان 
إیرانء يشنعون في تلك القنوات على الطريقة السلفیةء فماذا يريد 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب الطريقة السلفية لكي يتوافقوا 
ويتحابوا وتتحد كلمة الأمة؟ 


يريد الشيعة من السلفيين ليتوافقوا أجمعين فی أمة واحدةء أن يتبرأ 
السلفيون من الأصنام الأربعة عند الشيعة أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية ##» ومن عائشة وحفصة رضي لله عنهماء ومن جیع أتباعهم 
وأشياعهم» وأن نعتقد أنهم من شر ما خلق الله كك على وجه الأرض»؛ 
وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله إلا بعد التبرؤ من هؤلاء. 

سيحبك الشيعة إذا قلت بأن الأئمة اثنا عشر إمام» كلهم من أحفاد 
علي إلى المهدي المزعوم محمد بن الحسن العسكري» وأن الدنیا والآخرة 
بيد كل إمام منھمء فهو ما زال يتحكم فيها كيف يشاءء يضعها حيث 
یشاء ويدفعها إلى من يشاءء بل كل الحوادث الكونية من رعدٍ وبرق 
وغير ذلكء فأمرها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يركب 
السحاب» وهو عين الله كك في أرضهء ولسان الله كك الناطق في خلقه 
وأن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم؛ 
وأن الله كك أعطاهم علم الأولين والآخرين» وعلم ما في أصلاب 
الرجال وأرحام الماع 

سيحبك الشيعة إذا قلت بأن أئمتهم ينزل عليهم الوحي بعد رسول 
لله # عن طريق جبريل اكك بل عن طريق ملك أعظم من جبريل 
وأفضلء وأن الأعمال تُعرض على الأئمة في كل يوم وليلةء وأن أئمتهم 


ل 





و ۱> کت ۴ ۹ 11۹ر ےس سے کے ا جم 2۲ 
نكن < ت امین 


یو SO‏ ریخ 
تعالى» وأن أئمتهم هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم 
TS‏ 
قبور الأئمة إن شئتء أو فشدها واختمهاء واعجن طينا نظيفا واجعلها 
فيه» واطرحها في نهر جارء أو بعر عميقة؛ أو غدير ماءء فإنها تصل إلى 
سيحبونك إذا اعتقدت أن زيارة مشاهد وقبور أئمتهم أعظم من 
الا ل چہ 
ہو ہے الو ضيب الاي 
ولأا وا ا أعطاه الله كك الأنبياءء وأ له لس لا 
TS‏ وأنهم يظهرون بعد 
موتهم» وأن أسماءهم مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه 
الملائكة وباب الجنة وغيرهاء وأنهم یقدرون على إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء .٠(‏ 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا لعنت أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
كل صباح و كل مساءء فتردد دعاء صنمي قريش فتقول كما يقولون 


(١)الاتجاهات‏ الحديثة في دراسة التصوف للدكتور الشرقاوي ص۷۳۔. 


A1 





نا ايک وا اة 





کل یوم: (اللهم العن صنمي قريش وجبتيهاء وطاغوتيها کیا 
وابنتيهما الذین خالفا أمرك وأنكرا وحيك» و جحدا إنعامك» وعصيا 
رسولك» وقلبا دينك» وحرفا كتابك» وعطلا أحكامك» وأبطلا 
فرائضك» وألحدا ف آياتك› وعادیا أولياءك› وواليا أعدائك» وخربا 
بلادك» وأفسدا عبادكء اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوةء 
وردما بابه» ونقضا سقفه» والحقا سماءه بأرضهء وعاليه بسافله» وظاهره 
بباطنه, واستأصلا أهله, وأبادا أنصاره» وقتلا أطفالهء وأخليا منبره من 
وصيه ووارثه, وجحدا نبوته» وأشركا بربهما فعظّم ذنبهماء وخلدهما 
في سقرء وما أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذرء اللهم العنهم بعدد كل 
منكر أتوه» وحق أخفوه» ومنبر علوه» ومنافق ولوه» ومؤمن أرجوه» 
وولي آذوہ وطرید آووه» وصادق طردوه» وكافر نصروه» وإمام 
قهروه» وفرض غيروه» وأثر أنكروه» وشر أضمروه» ودم أراقوه» وخبر 
بدلوه, وحكم قلبوه» وكفر اُبدعوہء وکذب دلسوه» وإرث غصبوہ 
وفيء اقتطعوه) '. 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا اعتقدت أن من قرأ هذا الدعاء مرة 
واحدة كتب اللہ كك له سبعين ألف حسنةء ومحى عنه سبعين ألف سیئة 
ورفع له سبعين ألف درجة: ويقضى له سبعون ألف ألف حاجة ء وأن 
من يلعن أبا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى یمسي؛ 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا اعتقد أن إمامهم الحادي عشر الحسن 


.۲٠۰/۸۰ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 





ل 





CCD 1‏ خن ال باد ەیر تایان 
العسكري قد ولد له ولدء هو محمد بن الحسن إمامهم الثاني عشرء وأن 
هذا الولد قد دخل سردابا في دار أبيه بمدينة سر من رأى وعمره خمس 
سنوات» ولا يعلم مكان هذا الأمام إلا خاصته من الشيعة» وأنهم 
بجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب أمام باب السرداب» ويهتفون باسمه 
ويدعونه للخروج. 

تلك بعض العقائد الشيعية والزندقة المجوسية التي تقرب أصحاب 
الطريقة السلفية من الشيعة الاثنا عشرية في العراق ولبنان وإيران وغيرها 
من البلدانء فهل يرضى بها الأشعرية والصوفية وكل من ينادي 
بالتقارب والالتقاء مع الشيعة الاثنا عشرية؟ اللهم إنا نبرأ إليك من كل 
خالف لكتابك وسنة نبيك('. 
ه القواعد العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقوم الرجال. 

شتان بين منهج شيخ الإسلام ومنهج المخالفين المنحرفين من الصوفية 
والمتكلمين الأشعرية وزنادقة الشيعة الاثنا عشرية» فشيخ الإسلام له 
قواعد وبنيت على نصوص القرآن والسنة الذين هما أصل الإسلام: 

القاعدة الأولى: الكلام في الناس يحب أن يكون بعلم وعدل لا 
بجھل وظلم» والأصل في هذه القاعدة الشرعية قوله تعالى: ج يَكامبا 


م رام وه ص ےی پ ہہب 2ے ہی ضر ماص ہے سے سے ير یھ 
الہ ءامنوأ كونوأ قواویں لله شہد اء يالقَسول ولا يج ر ميسكم سان فوو 


)١(‏ انظر المزيد عن اعتقادات الشيعة وأئمتهم وأصوهم في كتاب الفصول المهمة في 
أصول الأئمة للحر العاملي ص١٤١‏ الكافي للكليني ۸/۱٥۲ء‏ مار الأنوار 
للمجلسي ۰٤۲۹/۹ء‏ فرو ع الکافٹی ص۹ »٠١‏ بصائر الدرجات الکبری للصفار ۳۰/۸ء 
تفسیر العياشي 47/7 7. 


۸۳ 








اوس و 4 3 
جہمہ ھہ جس هس ذه رمه إل ه ہیا 


عَدلواً هو آقرب للتقویٰ وََتَفُوا الله اک الله حير يما 


عَل الا کیاراً أ 
تصملوت 4)7 امائدۃ:۸. 

وهذه الآية الكريمة ترسم منهجا عظيما يجعل العدل من لوازم 
الإيمان ومقتضياته» وترسم منهاجا دقيقا يمثل جمع صور العدل مع 
القريب والبعيد» وينهي عن جميع صور الظلم مع كل أحدء والعدل 
به قامت السماوات والأرضء وهو نظام كل شيء» وأساس قيام 
احتمعات الإنسانية. 


قال ابن تيمية: (وأمور الناس إنما تستقیم في الدنيا مع العدلء الذي 
قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الام أكثر مما تستقيم مع الظلم 
في ا لحقوقء وإن لم تترك فيهاء ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمةء ويقال: الدنيا تدوم 
مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الإسلام والظلمء ذلك أن العدل نظام 
كل شيء» وإذا أقيم أمر الدنیا بالعدل قامت» وإن لم يكن صاحبها من 
أهل الدینء من خلافء ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان صاحبها 
من الإيمان ما بجزي به في الآخرة) ''. 

وقال أيضا: (والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه وصحته 
والثناء على أهله وصحبتهم» والظلم مما اتفقوا على نبذه وذمه وتقبيحه 
وذم أهله وبغضهم والعدل من المعروف الذي أمر الله به» وهو الحكم 
بما أنزل الله على محمد ل وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم 


. ١57/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 








مت ری تال اد اليناف 
به واجب على النبي # وعلي من اتبعه» ومن لم يلتزم حکم الله ورسوله 
فهو كافرء وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية أو العلمية) .)١(‏ 

وقي هذا العصر الذي ندر فيه وجود الإنصاف والعدل» يحتاج 
المسلم إلى الرجوع دائما إلى منهج أهل السنة وا جماعةء الذي هو 
امتداد لم كان عليه أصحاب 0 الله # علما علما وعملاء ليزن الأموو 
كلها بميزان قويم لا يتأرجح, حيث أصبحت الأهواء الشخصية, 
والخلفيات الحزبية هي التي تتحکم بالآراء وتقييم الناس في كثير من 
الأحیانء فتجد الإنسان يغض الطرف عن أخطاء من يحبه» وإن 
كانت كبيرة ولا يمكن السكوت عليهاء وق المقابل من ذلك تجده 
إذا أبغض اُحدا هوي نفسه جرده من جمیع الفضائل وا حاسنء ول 
يظهر إلا سيئاته وينس فضائله في الدين» وخدمته للإسلام» مهما 
كانت بينه وواضحة. 

قال ابن تيمية رحمه الله في بيان سبب ظهور الفتن والاختلاف بين 
الناس: (فإن أكثرهم أصحاب المقالات الفاسدة قد صار لهم هوي في 
ذلكء أن ينتصر جاههم أو رياستهم» وما ينسب إليهم لا بقصد أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وأن ن يكون الدين كله لله» بل ينصبون 
على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا له يقب الله عله 
ويرضون عمن يوافقهم وإن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله» ولا 
يذموا من ذم اللہ ورسوله» وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء 


. ۸٤/٥ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


"Ae 
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أنفسهم لا على دين الله ورسوله )(. 

القاعدة الثانية: التجرد عن الموى» لأنه من أعظم دواعي الحلاك 
المذموم» وسمي الحوى لأنه يهوي بالإنسان إلى الحاوية. وأضل ضلال ابن 
آدم هو إتباع الظن والحوىء قال تعا ی: 38 إن هى الا أسماء مميتموها آنتم 
ءاباو ما انزلا یا ِن ساعن ن ييو الا ان وما لاه يق 
من روم اد یچ الجم:۲۲. 

لقد حذر السلف # من مجالسة أهل الأهواء والبدعء وأمروا 
بهجرهم» وعدم الرواية عنه؛ لأنهم يعدون من قرب منهم» ومن 
جالسهم لا يسلم من الشرء فإما أن يتابعه على هواهء أو يدخل 
الشبهة في دينه. 

قال شيخ وم ابن تيمية: (وصاحب الموى يعميه الهوى فلا 
یستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطليه ولا برضی لرضا الله 
ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله» بل يرضي إذا حصل ما 
يرضاه ویھواہء ويغضب إذا ما حصل ما يغضب له بهواه» ويكون منه 
شبهه دين» أن الذي يرضى له ويغضب له وأنه الحق وأنه الدين» وإذا 
قدر أن الذي معه هو الحق ا حض دين الإسلام» وم يكن مقصده أن 
يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة اللہ هي العلياء بل قصده الحمية 
لنفسه أو طائفته أو الرياء؛ ليعظم هو ويثني عليهء أو فعل ذلك شجاعة 
وطبعاء أو لغرض من الدنيا لم يكن لله وم يكن مجاهدا في سبيل اللہ 


.۱۷٥/٥ منهاج السنة النبویة‎ )١( 





ل 





ار 64> ف ننن اباد يليان 
فكيف إذا كان الذي يرى الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل 
وسنة وبدعة» ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة) . 

ومتّبع ا ٰهوی لا بد أن يقوده هواه إلى الظلم والعدوانء بحسب القدرة 
والاستطاعة لمن خالفه وم يوافقه» وربما يعادي من له علم ودعوة إلى 
الله ويقف فی وجهه صادا عن الحق» كما اليهود يفعلون ذلكء كما أن 
الرد على أهل البدع» وإن كان في نفسه صحيحاء ولكن إذا لم يقصده 
به الإنسان وجه الله ثم النصح لهم والإحسان لهمء فإن عمله مردود غير 
مقبولء وغيرهم لم يقصد هنا بيان ا حق وهدي الخلق ورحمتهم 
والإحسان لحم لم يكن عمله صالحا. فوجب عند تقويم أي إنسان أن 
يقصد فيه بيان الحق» وأن يكون مصدر كلامه من العلم بالحق والهدي 
من اللہ وأن يكون مخلصا لله متجردا له وغايته النصيحة لله ورسوله 
ولإخوانه المسلمون ثم عليه قبل أن يبدأ في تقويم أي رجل أو نقده أن 
يفتش في قلبه ويطهره من جميع أنواع الموى وحب الظهور؛ لكي يكون 
حكمه منصفا بعيدا عن الجور والظلم المذموم7"). 

القاعدة الثالثة: الحق لا يعرف بالرجالء كما قال على بن أبي طالب 
4 حيث قال: لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله. 
والعاقل ينظر دائما الحق» ثم ينظر بعد ذلك في القول نفسه» فإن كان 
حقا قبله ورضيه لنفسه سواء كان فاعله باطلا أو حقاء ویحرص على 
انتزاع الحق ولو من لسان إبلیس, فإن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها من 


.٠۷١/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ١٠١ص انظر بتصرف القواعد العلمية في النقد عند ابن تیمیةء لعبد اللہ ا حیاليی‎ )٢( 


۸۷۷ 








كل أحدء فإن وجدھا فهو أحق بها (. 


والتقليد هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة؛ أو هو قبول 
قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله» وهو من الآفات المهلكةء والتي 
ھا تأثير بالغ في تاريخ البشرية والفكر الإنساني» فهو يؤدي إلى تعطيل 
النصوص الشرعية والعمل بهاء ويؤدي إلى إهمال العقل البشري 
والإعمال في ميدانه» فهو آفة مهلكة» حيث أن المقلد لا ينظر إلى 
المشكلة المتنازع فيها إلا من خلال مقلده» فالحق ما قاله شيخه ومقلده 
وزعيمه» وإن خالف الدليل الواضح ولو كان الدليل من الكتاب 
والسنةء والباطل عنده ما خالف قول شيخه ولو دل عليه دليل أنه 
خلاف الحق والصواب» ولسان حال المقلد يقول الحجة مع شيخيء 
ولهذا فهو يلوي أعناق النصوص ويطوعها لكي توافق رأيه واجتهاده؛ 
ويسخر فكره وعقله لكي يحلل أقوال شيخه وقائدة من أجل أن توافقه 
النصوض(). 

قال ابن القيم في بيان أن التقليد مذموم محرم في دين الله: (اتخاذ 
أحوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع» ولا يلتفت إلى قول من 
سواه» بل ولا إلى نصوص الشرع إلا إذا وافقت نصوص قولهء فهذا 
والله هو الذي اجتمعت الأمة على أنه حرم في دين اللہ ولم يظهر في 
الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) ". 


(١)‏ السابق ص٦ ١‏ بتصرف. 
ر٢(‏ السابق ص۷١‏ بتصرف. 
)٣(‏ إعلام الموقعين ۲۳٢/۲‏ . 





ل 





0 ناب اة تادان 

وكثير من النزاعات والخلافات التي تحدث بين العلماء وطلاب 
العلم» وكذلك الاضطراب في تقويم الرجال سببه الرئيسي هو 
التعصب والتقليد لأقوال رجل بعينه» ومحاولة معرفة الحق بأقوالهم 
واتخاذ أقواله حجه في كل شيء؛ لهذا تري الصادقين من علماء الأمة 
ينهون طلابهم وتلاميذهم عند تقليدهم ومتابعتهم بغير برهان 
وحجة» وذلك لأن التقليد داء ينخر بجسم الأمة ويقضي على جانب 
كبير من نشاطها وفعاليتها في ميادين العلم والمعرفة ويخلد بها إلى 
الكسل والعجز'. 

قال ابن تيمية: (ولا يحب على أحد من المسلمين التزام مذهب بعينه 
غير الرسول في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ویرد إلا رسول الله #, واتباع شخص لمذهب بعينه» لعجزه 
عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو ما يسوغ» ليس هو ما يحب 
على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد 
كل عليه أن يتقي الله ما استطاعء ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله» 
فيفعل المأمور ويترك ا حظور) (". 

قال ابن تيميه: (وكذلك فيمن يبين له في مسألة من المسائل الحق 
الذي بعث الله رسوله 6 ثم عدل عنه» فهو من أهل الذم والعقاب؛ 
وأما من كان عاجزا عن معرفة حکم اللہ ورسوله» وقد اتبع فيها أحدا 
من أهل العلم والدين» وم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله» فهو 


)١(‏ القواعد العلمية للحيالي ص7١‏ بتصرف. 
(؟) إقامة الدلیل على إبطال التحليل لابن تيمية 10/7 7. 


۸۷۹ 
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محمود مثاب» ولا یذم على ذلك ولا يعاقب) (. 

القاعدة الرابعة: كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابونء ولو نجا 
من ا خطأً أحد لنجا منها أصحاب رسول الله 4 الكرام» وهم خير 
القرون على وجه الأرضء ومع ذلك لم يسلم أحد منهم من الخطأ 
والوقوع فيه . 

قال شيخ الإسلام: (فأما الصديقون والشهداء والصا حونء فليسوا 
بمعصومين وهذا في الذنوب ا حققةء وأما ما اجتھدوا فيه فتارة 
يصيبون وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجرانء وإذا 
اجتهدوا وأخطتئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور مم 
وبعض المبتدعة يري أن الخطأ والإثم والذنب أمران متلازمانء فإذا 
أخطأ الجتهد ولو بتأويل سائغء فإنه آثم» ولكن أهل السنة والجماعة 
يرون أن امجتهد مأجورء والقول قد يكون مخالف للنص الصريح 
وفاعله معذورء لأن المخالفة بالتأويل لم يسلم فيها أحد من أهل العلم؛ 
يقول النبي #8 : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأء فله أجر) (). 

وقال أيضا: (جماع هذا أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب 
والسنة في الخبر والأمر والنهي» ووجب اتباعه و م يلتفت إلى من خالفه 
کائن من كانء ولم بجز اتباع أحد في خلاف ذلكء كما دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعته» وأن الرجل 


. ۲۲٣/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٥٥٤/٣ (؟)الفتاوى الكبرى‎ 





ل 





0 ف ننن اباد تايان 
الذي صدر منه ذلك يعطى عذره حيث عذرته الشريعة» بأن يكون 
مسلوب العقلء أو ساقط التمییزء أو مجتھداء أو مخطأ اجتهادا قوليا أو 
عمليا أو مغلوبا على ذلك الفعل أو التركء بحيث لا يمكنه رد ما هو فيه 
من الفعل المنكر بلا ذنب فعله» ولا يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب 
فعله» ويكون في هذا الباب نوعه محفوظاء بل لا يتبع ما خالف الكتاب 
والسنة» ولا يجعل ذلك شرعا ولا منهاجاء بل لا سبیل إلى الله ولا شرعه 
إلا بما جاء به الرسول ‏ وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك 
على الوجوه المتقدمة فیعتذرونء ولا يذمون ولا یعاقبونء فإن كل أحد 
من الناس فیژخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله ) (). 

لقد بين ابن تيميه من خلال ما سبق منهجا متميزا في نقد الرجال 
وجرحهم» يقوم أساسه على نمام التثبت والدقة المتناهية في النقل عنهم» 
مع نمام العدل والإنصاف في ا حکم عليهم» فلم يكن من الذين تغلب 
عليهم العاطفة» ويدفعهم ا حماس الفارغء ولا يوجد اليوم منهج في 
النقد معشار هذا المنهج الدقيق الواضح الذي قدمه لنا شيخ الإسلام ابن 
تيميه» ويظهر لنا جليا مدي عدالة شيخ الإسلام ابن تيميه وإنصافه حتى 
مع من يعاونه ويكيدون له» بل حتى مع من حاولوا قتله ورموه بالتكفير 
والخروج عن الإسلام". 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والله قد أمرنا ألا نقول إلا الحقء وألا نقول 
عليه إلا بعلمء وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو 


.۳۸۳/۱۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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نصراني فضلا عن الروافض قولا فيه حق أن نت رکه» بل نرد ما فيه من 
باطل دون ما فيه من الحق) ('). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وليس مما أمر الله به رسوله ولا مما 
يرتضيه عاقل أن نقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحدء بل قول الصدق 
والتزام العقل لازم عند جميع العقلاءء وأهل الإسلام أحق بذلك من 
غيرهم» إذ هم ولله الحمد أكمل الناس عقولاء وأتممهم إدراكاء 
وأصحهم دیناء وأشرفهم کتاباء وأفضلهم نبياء وأحسنهم شريعة) (). 
٭ رأي ابن تیمیة في أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض نقده لأبي حسن الأشعري: 
(أبو حسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه» ثم رجع 
وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم) (". 

وقال أيضا: (وهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين 
إلى السنة وا جماعةء وكان منتحلا للإمام أحمد ذاكرا أنه مقتد به متبعا 
لسبيله» وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة لكثير من أصحاب الإمام 
أحمد ما هو معروف» حتى أن أبا بكر عبد العزيز یذکر من حجج أبي 
الحسن من كلامه مثل ما يذكر من حجج لأصحابه؛ لأنه كان عنده 
من أصحابه رأى أحمد رحه الله) 9 


. ۱۹۹/۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ۷۰/٥ (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
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ار ناد تايان 

وقال أيضا عنه في موضع آخر: (والأشعري ابتلي بطائفتين طائفة 
تبغضه وطائفة تحبه» وكل منهما يكذب عليهء ويقول: إنه صنف هذه 
الكتب تقية» وإظهار لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية» وهذا 
كذب على الرجلء فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي 
أظهرهاء ولا نقل ذلك عن خواص أصحابه» ولا يخرج عنه ما يناقض 
هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته» فدعوى أحد في أنه كان يبطن 
خلاف ما يظهر دعوى مردودة عقلا وشرعاء بل من تدبر كلامه في 
هذا الباب تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره) (). 

ويقول عنه قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة: (الأشعري 
وأمثاله برزخ بين السلف ال جھمیةء وأخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا 
ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحیحةء وهي فاسدة» فمن الناس من 
مال إليه من الجهة السلفية» ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية 
الجهمية كأبي ا معاليء ومنهم من سلك مسلكهم كعامة أصحابه) (). 

قال ابن تيميه في ابن حزم الظاهري: (وكذلك أبو محمد بن حزم 
فيما صنفه من الملل والنحلء وإنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل 
ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك» بخلاف ما انفرد به من 
قول في التفضیل بين الصحابةء وكذلك ما ذكره في باب الصفاتء فإنه 
يستحمد فيه بموافقة السنة وا حدیث؛ لكونه يثبت الأحاديث 
الصحیحةء ويعظم السلف وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام 
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أحمد في مسألة القرآن الكريم وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له ولو في 
بعض ذلك. لکن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أ مد بن حنبلء 
ومن قبله من الأئمة في القرآن الكريم والصفات» وإن كان أبو محمد ابن 
حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره» وأعلم بالحديث تعظيما له 
ولأهله من غيره» ولكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل 
الصفات ما صدفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم من ذلكء 
فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعني» وبمثل هذا صار يذمه من يذمه 
من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له» كما 
نفي من عبادات القلوب إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر 
والإسراف في نفس المعاني؛ ودعوى متابعة الظاهرء وإن كان له من 
الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدافعه إلا مكابر» ويوجد 
في كتبه من كثرة الإطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال» والتعظيم 
لدعائم الإسلامء ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره) (). 

قال ابن تيميه في أبي حامد الغزالي: (ونجد أبا حامد الغزالي مع أنه 
له من العلم والفقه والنصوص والكلام والأصول وغير ذلك» مع الزهد 
والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك 
يذكر في كتاب الأربعين ونحوه كتابه المضنون به على غير أهلهء فإذا 
طلبت ذلك الكتاب» واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته 
قول الصابئة المتفلسفة بعينهء قد غير عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم 
حقائق مقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي 
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SERE 0‏ 
2 وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا 
الحقائق بنور إلهيء فإن أبا حامد كثيرا ما يميل في كتبه على ذلك النور 
الإلمي؛ وعلى ما يعتقد أنه يوجه الصوفية من إدراك الحقائق وكشفها لهم 
حتى يزنوا بذلك ما ورد من الشرع. 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق 
المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب» وأتاه الله إيمانا مجملا كما أخبر 
به عن نفسه» وصار يتشوق إلى تفصيل ال جملةء فيجد في كلامه 
المشايخ الصوفية ما هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلامه 
الفلاسفة والمتكلمين والأمر كما وجده» ولكن لم يبلغه من الميراث 
النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه 
السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى نالوا من الكاشفات العلمية 
والمعاملات العباديه ما لم ينله أولئكء فصار يعتقد أن تفصيل تلك 
الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يحد عنده طريق غيرهما؛ 
لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه» بما كان عنده من قلة العلم 
بهاء ومن الشبهات التي تقلدها من المتفلسفة وا متکلمینء حتى حالوا 
بها بينه وبين تلك الطريقة) ('. 

ثم قال بعد ذلك عنه: (ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
يقول فيما رأيته بخطه: أبو حامد كثر القول فيهء فأما هذه الكتب 
يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه؛ 
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ویفوض أمره إلى اللہ ومقصودہ أنه لا یذ کر بسوء؛ لأن عفو الله عن 
الناس والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك من أقرب 
الأشياء إلى هذه وأمثاله» ولأن مغفرة الله با حسنات منه ومن غیرہ 
وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محق الذنوبء فلا يقدم الإنسان 
على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصره» لاسيما مع كثرة الإحسانء 
والعلم. الصجيخ, والعمل الفاح والعصد سن می ييل إن 
الفلسفةء ولكن أظهرها في قالب التصوف والعبارات الاسلامیة 
ولهذا فلقد رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر بن 
العربي» فإنه قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن 
خرج منهم فما قدر) ('. 
٠‏ ماذا لم نجد النقد الذايَ لدى الصوفية كما وجدناه عند ابن تيمية. 

قواعد النقد الذاتي التي التزمها ابن تيمية في نقد كل خالفة تقع من 
أتباع الطريقة السلفيةء لا نجدها عند الأشعرية الصوفية» فلا يلومون 
الشعراني مثلا في طبقاته على ما ذكره من نخريفاته واعتقاداته التي لا 
يمكن أن يتشرف مسلم بذكرهاء ونجدهم يسكتون على انحرافات 
النبهاني في تراجمه للأولياءء بل يطبعونها ويرفعونها وينشرونها في كل 
مكان يجتمع فيه الصوفية وغيرهم. 

ولو ضربنا أمثلة عملية لما ذكره يوسف النبهاني في بعض تراجم 
الصوفية لاستحى من ذكرها اللسانء وفر القلم هربا من البنان» لکن 
نذكرها حجة على الصوفية في أشهر كتبهم المنتشرة بين عامتهم 
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تی کال STEERS‏ 
وخاصتهم» ليطهروا أنفسهم من هذه النجاسات ا حسیة والمعنوية» مع 
الاعتذار لإخواني الطلاب عن هذه القاذورات الصوفية. 

ذكر يوسف النبهاني في كتاب جامع كرامات الأولياء» أن ولي 
الله إبراهيم الملقب بجيعانة رضي اللہ عنه كان من كراماته 5 أن امرأة 
أتته وسألته الدعاءء وأمرّت يدها على أطماره - أي على موضع عورة 
الولي - ثم أمرتها على وجهها لتتبرك به» وهناك فقيهان روميان فقال 
أحدهما: يا حرمة تنجست يدك بما مرت عليه» فنظر الشيخ إليه 
مغضباء ثم جلس وغاط ثم نهضء فتقدم الفقيه المنكر وجعل يلعق 
غائطه» ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول: ويلك هذا غائط 
الشيخ!! إلى أن لعق جميع الغائط ببعض التراب» فلما نهض جعل يعاتبه 
فقال: واللہ ما لعقت إلا عسلا (). 

وذكر يوسف النبهاني أن ولي الله إبراهيم العريان رضي الله عنه 
كان يخطب الجمعة بالناس وهو عريان» فيحصل للناس بسط عظيم!". 
وأن ولي الله عبد الكريم الدمشقي 4 سألوه: هل تستطيع أن تشرب 
كل ما في هذه البركة؟ قال: فأخذه حال عجيب» ووضع فمه في 
البركة» فصار يشرب والماء يخرج من إحليله أو ذكره» ولم يزل كذلك 
يدخل الماء من فمه ويخرجه من إحليله إلى أن فرغت البركة» قال 
النبهاني: وهي من أعظم كرماته رضي الله عنه ”. 


. 710/١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 
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وذكر يوسف النبھانی أن ولي اللہ علي العمري رضي اللہ عنه من 
كراماته ما رواه الحاج إبراهيم» قال: دخلت الحمام مع شيخنا الشيخ 
على العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسي» وم يكن في الحمام غيرناء 
قال: فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربهاء 
وهي أنه أظهر الغضب على خادمه؛ وأراد أن يؤدبه» فأخذ إحليله أو 
ذكره بيديه الاثنتين من تحت إزاره بحيث طال طولا عجيباء بحيث أنه 
رفعه على كتفه وهو زائد عنه» وصار بیجلد به خادمه» وا حادم يتلوى 
من شدة الألم» فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله إلى ما كان عليه 
قال الحاج إبراهيم: ففهمت أن الخادم عمل عملا يستحق التأديب» 
فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجیبةء قال النبهاني: ولا حكى لي ذلك 
الحاج إبراهيم حكاه بحضور الشيخ الذي كان واقفاء فقال لي الشيخ: 
لا تصدقه» وأخذ يدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحليله» فلم 
أحس بشيء مطلقاء حتى كأنه ليس برجل أبداء فرحمه اللہ ورضي 
عنه» ما أكثر عجائبه وكراماته .)١(‏ 

هذه بعض الأمثلة التي لم نجد صوفيا يشنع عليها في محاضراته أو 
يدعو إلى تنقية التراث الصوفي من خرافاته وتراهاته» أو يدعو كل صوفٍ 
إلى ترك ما يخالف الکتاب والسنة من ابتداعاته وشركياته. 
٭ بعض الأمثلة العملية لتسامح شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه. 

لف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مختصرة بعنوان الاستغاثة» وهي 
رسالة علمية مدعمة بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة بالمخلوق» 


. ۲۰۸/۲ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 
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ار ناد رالنان 
وكان الأليق بالعلماء الذين يختلفون معه أن يتصدوا لمثل هذه المسألة 
بالدليل العلمي والبرھانء بعيدا عن التكفير والحكم عليه بالزندقة 
والشتائم واللعان» لکن الشيخ الصوفي على البكري كان رده على هذه 
الرسالة أن حكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفر والزندقة والخروج 
عن ملة الإسلام! ولم يكتف الشيخ البكري الصوفي بمجرد تكفير ابن 
تيمية» بل بالغ في إيذاء ابن تيمية بالقول والعملء فقد قام باستعداء 
العوام على الشيخ وحرض الجند وأصحاب الدولة على شيخ الإسلام 
وشهر به وبالغ قي سبه. 

وكان الشيخ البكري الصوفي من أشد الصوفية على شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ففي محنة الشيخ مع الصوفية سنة/. لاه حول قضية الاستغائة 
طالب بعضهم بتعزير شيخ الإسلام إلا أن الشيخ البكري طالب بقتله 
وسفك دمه! وفي سنة١‏ ١لاه‏ تجمهر بعض العوام من الصوفية بزعامة 
الشيخ البكري وتابعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تفردوا به وضربوه» 
وفي حادثة أخرى تفرد البكري بابن تيمية ووثب عليه ونتش أطواقه 
وطيلسانه» وبالغ في إيذاء ابن تيمية. 

وفي المقابل تجمع الناس وشاهدوا ما حل بشيخ الإسلام من أذية 
وتعدي فطلبوا الشيخ البكري فهرب» وُطلب أيضا من جهة الدولة 
فهرب واختفى» وثار بسبب ما فعله فتنة كبيرة» وحضر كثير من الجند 
ومن الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لأجل الانتصار له والانتقام من 
خصمه الذي كفره واعتدى عليهء وطالبوا أن يشير عليهم بما يراه 
مناسبا للانتقام من خصمه البكري الصوفي؛ فأجابهم شيخ الإسلام 


۹۹ 





قائلا: أنا ما أنتصر لنفسي!! فماج الناس وال جندء وأكثروا عليه وأ حوا 
في طلب الانتقام؛ فقال مم: إما أن يكون ا حق ليء أو لكم, أو لله 
فإن كان الحق لي فهو في حلء وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا 
تستفتوني وافعلوا ما شئتم» وإن كان الحق لله فالله كك يأخذ حقه كما 
يشاء ومتى يشاء. 


ولا اشتد طلب الدولة للبكري وضاقت عليه الأرض بما رحبت؛ 
هرب وبحث عن مكان يتخفى فيه من عقاب السلطانء فلم بجد إلا 
بيت شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان مقيما في مصرء فآواه وأكرمه حتى 
شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفا عنه!! قابل ابن تيمية ظلم 
فالبكري وتكفيره والاعتداء والعدوان والبھتانء قابله بالعفو والكرم 
والإحسانء ولو كان المتجاوز سلفيا ووقع في يدي أشعري أو صوف أو 
شيعي لما فعلوا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية من العفو عند المقدرة. 

لقد كان شيخ الإسلام رحمه الله من أكثر العلماء الجهابذة الذين 
تعرضوا لأذى الحساد من الأقران» ولكنه كان من ألطف الناس وأرحمهم 
بالخصوم الذين تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله» وبعد أن وشى به بعض 
العلماء عند السلطانء وكذبوا عليه وألبوا الحكام والأمراء عليه فسّجن 
وعذبء وتولى كير ذلك الجرم الشيخ الصوفي نصر المنجي والأمير 
ركن الدين بيبرس تلميذ ا منجیء وجماعة من الفقهاء والعلماءہ الذين 
ناصروا بيبرس في انقلابه ضد السلطان ناصر بن قلاوونء ولكن شاء 
الله أن تزول أمارة بيبرس» ويضم السلطان ناصر بن قلاوون دمشق 
ومصر إلى حكمه» وم يكن هم السلطان إلا الإفراج عن شيخ الإسلام 





اك د ئن الاد ةى تایان 
الممسجون ظلما وزورا في سجن بالإسكندرية في مصرء فأخرجه معززا 
مكرما مبجلاء فقام له السلطان تكريما واحتراما ووضع يده في يد ابن 
تيمية ودخلا على كبار علماء مصر والشام. 
ثم اختلى السلطان ناصر قلاوون بشيخ الإسلام ابن تيمية وأخرج له 
فتوى العلماء الذي ساهموا في عزله وسجن ابن تيميه بقتله واستباحة 
دمه» ورغب السلطان أن يفتي ابن تيمية بقتلهم انتقاما له وللسلطان 
بسبب وقوفهم مع ركن الدين بيبرس ومبايعتهم له وإفتائهم بعزل 
السلطان ناصر قلاوونء وأخذ السلطان يحث ابن تيمية على إصدار 
فتوى بجواز قتل هؤلاء العلماءء ويذكره بأن هؤلاء العلماء هم الذين 
سجنوه وظلموه واضطهدوه» وأنها قد حانت الساعة للانتقام منهم» 
وأصر السلطان ناصر بن قلاوون على طلبه من شيخ الإسلام كي 
يستخرج منه فتوى مجواز قتلهم! فرفض ابن تيمية وقام بتعظيم هؤلاء 
العلماء والقضاةء وأنكر أن ينال أحد منهم بسوءء وأخذ يمدحهم ويثني 
عليهم أمام السلطانء وشفع ‏ مم بالعفو والصفح عنهم» ومنعه من قتلهم» 
وقال للسلطان: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء 
الأفاضلء ومن آذاني فهو في حلء ومن آذى اللہ ورسوله 4# فالله ينتقم 
منه» وأنا لا أنتصر لنفسي! وما زال ابن تيمية بالسلطان يقنعه أن يعفو 
عنهم حتى استجاب له السلطان فأصدر عفوه عنهم وخلى سبيلهم. 
قال الشيخ علم الدين البرزالي: (لما دخل السلطان ناصر قلاوون إلى 
مصر يوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين بن تيمية 
من الإسكندرية؛ معززاء مكرماء مبجلا؛ فوجه إليه في ثاني يوم من 





سے 4ت سے )۷ کس مك | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
و ال 


شوال؛ بعد وصوله بیوم أو یومین؛ فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان 
يوم الجمعة؛ فأكرمه» وتلقاه» ومشى إليه في مجلس حافل في قضاة 
المصريين والشاميين» وأصلح بينه وبينهم» ونزل الشيخ إلى القاهرة؛ 
وسكن بالقرب من مشهد ا حسین, والناس يترددون إليه» والأمراءء 
وا جند وكثير من ۶ والقضاة؛ منهم من يعتذر إليه» ويتنصل مما 
وقع منه؛ فقال الشيخ: أ نا أحللت کل من اآذاتی. . إلى أن قال: وإن 
السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة؛ بسبب ما كانوا يتكلمون 
فيه» وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله أي اللكء وأنهم قاموا عليك؛ 
وآذوك أنت أيضاء وأخذ يحنّه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم.. 
وإنما كان حنقه عليهم أي الملك على العلماء بسبب ما كانوا سعوا فيه 
من عزله» ومبايعة بيبرس الجاشنكير؛ ففهم الشيخ مراد السلطان؛ فأخذ 
في تعظيم القضاة والعلماء؛ وينكر أن ينال أحد منهم بسوء؛ وقال: إذا 
قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم؛ فقال له أي الملك: إنهم قد آذوك؛ 
وأرادوا قتلك مرارا.. فقال الشيخ: من آذاني فهو في حلء ومن آذى الله 
ورسوله فالله ينتقم منه» وأنا لا أنتصر لنفسي؛ وما زال به حتى حلم 
عنهم السلطان وصفح) ''. 

وکان من n‏ ابن تيمية قاضي 
المالكية ابن مخلوفء قال: (ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن 
تيمية فقد أثرنا الدولة ضدہ 00 عنا بعد المقدرة» حتى دافع 
عن أنفسنا وقام حمایتناء حرضنا عليه فلم نقدر عليهء وقدر علينا 


. 51/١ 5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 





ل 





C5 1‏ ننن كاماد ترت تایان 
فصفح عنا وحاجج عنا) (). 

قال الشوكاني: (وقع للشيخ رحمه اللہ من أهل عصرہ قلاقل 
وزلازل» وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فمن عدیدةء والناس 
قسمان في شأنه» فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل 
يرميه بالعظائم» وبعض منهم ببالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له 
كما يتعصب أهل القسم الأول عليه» وهذه قاعدة مطردة في كل عالم 
يتبحر في المعارف العلمية» ويفوق أهل عصرہہ ويدين بالكتاب والسنة 
فإنه لابد وأن يستنكر المقصرونء ويقع له معهم محنة» ثم يكون أمره 
الأعلى وقوله الأولى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين 
ويكون لعلمه حظ ولا يكون لغيرة» وهكذا حال هذا الإمامء فإنه بعد 
موته عرف الناس مقدارء واتفقت الألسن بالثناء عليهء إلا من لا يعتد 
به» وطارت مصنفاته» واشتهرت مقالاته) ('. 
٠‏ هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية في تجسید التزول؟ 

استدل كثير من خصوم ابن تيمية للنيل منه بقصة ذكرها ابن 
بطوطة في رحلته المشهورة» حيث زعم أنه شاهد ابن تيمية على منبر 
الجامع بدمشق يعظ الناس ويشبه نزول الله إلى السماء الدنيا بنزوله هو 
من درجة ا نبر! والحقيقة أن ما ذكره ابن بطوطة غفر الله له لا وزن 
في الميزان العلمي والبحثيء وقد قرر كبار الباحثين المختصين في تراث 
ابن بطوطة وابن تيمية بأن هذه القصة مختلقة ولا سند يدعهما أو 


. ٤۷٤/١١۸ العلو الذهبي ص ۱۸۸ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5//١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد على الشوكاني‎ 








يسراد سار کے سے )۷ سس مك | این ل ہو 
فاهلا لتوا اة 
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يصححهاء والسبب ف ذلك» ثبوت عدم دقة ابن بطوطة وأمانته ف 
رحلة» فق تكلم كثير من العلماء عن رحلة ابن جس وتناولوها 
بالنقد والتحليل والدراسةء وخلصوا أنها جرد مذكرات 5: كتبها المؤلف» 
ولا تعد توثیقا افيا يكن سال ہل جالع كنب 
التاريخ المعتبرة والمعتمدة» فضلا عن مؤلفها الذي لم يكن معروفا أنه 
من أهل الدراية والخبرة والعلمء وقد أثبت ا حقق حسن السائح أن ابن 
Es‏ جیب أو يقابله حقيقة حقيقة» بل یستفید 
ثما سمعه ويضمنه رحلته وكأنه قابله أو شاهده» كما فعل في تونس 

حين ذكر علما من أعلامها وهو ابن الغمازء وما يزيد الأمر وضوحا 
أن رحلة ابن بطوطة تضمنت أمورا يقطع العلم بكذبهاء كما زعم إنه 
زار بعضص الجزر والبلدان التي فيها نساء ذوات ثدي واحدةء وكذلك 
بعض العجائب والخرافات التي حكاها في رحلته يقطع الإنسان بأنها 
مختلقة جرد أساطير يتناقلها الناس» ويسجلها ابن بطوطة وكأنه 
شاهدها أو اتصل بها. 

ومن يحقق ويدقق فيما نقله ابن بطوطة عن ابن تي تيمية يقطع بكذبهء 
وذلك لأن ابن بطوطة ذكر أنه حضر يوم الجمعة وابن تيمية يعظ الناس 
على منبر الجامع ونزل من درجة المنبر وهو يقول: إن الله ينزل إلى 
السمام” الدثيا 0 هذا. وقد كذب ابن بطوطة غفر اللہ له لأن 
الثابت الصحيح أ نه لم يسمع من ابن تي تيمية ولم يجتمع به» إذا كان وصوله 
إلى دمشق یوم ا میس التاسع من شهر رمضان المبارك عام ست 





ین ناد مت نان 
وعشرین وسبعمائة هجرية» وكان سجن ابن تيمية في قلعة دمشق أوائل 
شعبان من ذلك العام إلى أن توفاه الله تعا ی ليلة الاثنين لعشرين من ذي 
القعدة عام شان وعشرين وسبعمائة هجرية» فكيف رآه ابن بطوطة يعظ 
على منبر الجامع وسمع منه؟! كما أن كل من ترجم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية لم يذكر أبدا أنه كان يخطب أو يعظ على منبر ا جمعةء ولو كان 
ذلك كذلك لذكره من ترجم له لأهميته» وإنما كان شيخ الإسلام 
بجلس على كرسي يعظ الناس» ويكون له مجلسا غاصا بأهله» كما أن 
حادثة مثل هذه لو صحت فإنها كانت أمام أعين الناس؛ وعلى منبر في 
مكان مشهورء ومن عالم مشهور ومحسود وله أعداء كثرء ويقول ما لا 
يسع الناس السكوت عنه» ثم ينفرد ابن بطوطة بنقل هذه الحادثة التي 
تتوافر جميع أسباب نقلها وتواترها فيها. 

وكل من كان له إلمام بسيط بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية يقطع 
EE a‏ اللاي ره 
التعارض ليعلم أن ابن تيمية يحارب کل من استخدم قياس التمثيل 
والشمول في باب الصفات من الممثلة والمعطلةء ولا يؤمن إلا بما آمن 
به سلف الأمة رضوان الله عليهم» بل خص ابن تيمية هذه المسألة 
بكتاب مستق؛ فليراجع من يشاء كتاب شرح حديث النزل لابن تيمية 
ليتعرف عن قرب على عقيدته في نزول الرب سبحانه» وصفاته تعالى. 

إذا كان هناك من يستجيز الكذب والبهتان لينصر مذهبه» أو ليهزم 
خصمہ فإنه لا شك أنه بكذبه يظهر عوره دون أن يشعرء قال الدكتور 
علي المنتصر الكتاني الذي حقق كتاب رحلة ابن بطوطة عن هذه 


۷۰۰۰ 





القصة: (هذا حض افتراء على الشيخ رحمه اللہ فإنه كان قد سجن 
بقلعة دمشق قبل مجيء ابن بطوطة إليها بأكثر من شهرء فقد اتفق 
المؤرخون أنه اعتقل بقلعة دمشق لآخر مرة في اليوم السادس من شعبان 
سنة ۷۲۲ھ ولم یخرج من السجن إلا ميتاء بينما ذكر المؤلف ابن بطوطة 
من كتابه أنه وصل دمشق في التاسع من رمضان) (). 
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.١٠١7”ص رحلة ابن بطوطة‎ (١) 





الطلب الثلاثرن 
أصول الإبمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتها 
ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتها 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية 
الصوفية الشيعية للطريقة السلفية في فهم الأصول القرآنية والنبوية» وبينا 
أن الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية غير أنه محرم بالإرادة 
الشرعية» ثم تحدثنا عن مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع 
عن الحق» وتناولنا الحديث عن الوقفة الإيمانية مع النظرة الأشعرية ولماذا 
يبغضون منهج السلفية؟ 

ثم ماذا يريد أصحاب الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة 
السلفية؟ وكذلك ماذا يريد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب 
الطريقة السلفية» ولماذا ییغضون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ثم بينا القواعد 
العلمیة التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقويم الرجال» ورأي ابن تيمية في 
أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

ولماذا لم نجد النقد الذاتي لدى الصوفية كما وجدناه عند شيخ 





خصومه وعفوه عند المقدرة» ثم تحدثنا كذب المفترين على ابن تيمية في 
ادعائهم تجسيد نزول الله كنزوله من على المنبر» وهل صحيح ما ذكره 
ابن بطوطة في هذا الشأن؟ 


وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن إجمال أصول الإيمان في 
القرآن والسنةء وأنها توافق الفطرة في نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في 
منطقيتها وبساطتها. 
٭ منهج السلف في الإبمان هو الواقع العملي للقرآن والسنة. 

ونحن في نهاية دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 
نعود إلى المرجع فيما بلأناه في دورة أصول العقيدة حيث علمنا أن 
حقيقة الإسلام في القرون الفاضلة قبل قیام الفرق والمذاهب كانت مثلة 
في تصديق الصحابة #: لبر الله وتنفيذ أمرهء فتصديق الخبر هو معنى 
الإيمان» وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام. 

وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم الدقيق لحقيقة 
الإسلام والإيمان» فهم كانوا #: يصدقون خبر اللہ ورسوله 4# تصديقا 
جازما ينفي الوهم والشك والظن وکانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا 
يقوم على الطاعة والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع 
توجيه النصوص القرآنیة والنبوية. 

ذلك المبدأ أعني مبدأ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر بعيدا عن الفلسفات 
العقلية والآراء الكلامية التي أحدثتها مختلف الفرق الاإسلامیةء هو غاية 
من جاء بعدهم» وسلك دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت 
کلماته» أو بدت اعتقاداته في توحيد الله كك والعمل بأحكامه. 


ل 





aS OS‏ اباد تيم تايان 

لقد كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا الله؛ 
فإنه يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك هو المعبود الحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيانء 
وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسانء 
ليست مجرد كلمة ينطق بها اللسان لا شروط لما ولا أرکانء بل شهادة 
فيها حكم وإعلامء وقضاء وإلزام» وفصل بين الكفر والإيمان» والشرك 
والإسلام» شهادة لها شروط سوف يلزم بها ويعمل بمقتضاها. 

وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد والمدایة التي من الله 
كك بها على عباده» يقوم على تصديق خبر الله كك من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الإيمان» وهما تصديق الخبر» وطاعة الأمر) .٠(‏ 

ولا كان الصحابة #: هم أهل الفصاحة واللسانء وقد خاطبهم الله 
كك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء فلو أخبرهم الله كك عن شيء صدقوه 
تصدیقا جازما يبلغ حد اليقين» وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين 
بمنهج السلف الصالح بتوحيد العلم والخبرء أو توحيد المعرفة والإثبات, 
أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات» أو التوحيد في الوسيلة أو غير 
ذلك من مسميات واصطلاحات» تتنوع في دلالتها وتتكامل في بيان 
حقيقتهاء ولا تتضارب في معانيها. 

ولو أمر الرسول 8# أصحابه #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 


.50/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۷۱۱ 








يسراد سار لے سے )۷ سس سك | این لل ہو 
عقا 0 وا اة 
APE‏ 


واللسان والجوارح» وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
الإلوهية» أو توحيد القصد والطلب؛ أو توحيد الشرع والإرادة أو 
توحيد الغاية. 

لقد كانت الغاية العظمى لكل من تناول التصنيف والتأليف في 
العقيدة والتوحيد من علماء السلف الصالح ومن سار على نهجهم 
حتى عصرنا هي أن يثبتوا لله كك ما أثبته الله كك لنفسه بتصديق 
خبرہء وأن يطيعوا الله كك فيما أمر به على لسان نبيه #ك, تلك غاية 
التوحيد العظمى وطريقة السلف الثلی التي جاهدوا فيها جميع 
المخالفين لإلزامهم بها. 

وقد أجمع الصحابة #: إجماعا سكوتيا دون مخالف؛ أن يصدقوا خبر 
ربهم وبلاغ نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خضوع E‏ 
ا 1 ومن شك في ذلك 
فما قدرهم حق قدرهم» وما أدرك حقيقة إيمانهم وإسلامهم فرضي الله 
عن الصحابة أجمعين. وقد ذكر أبو بكر البيهقي (ت:٢۸٥٥ھ)‏ أن حقيقة 
الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبرء وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو 
القول الذي يدخله الصدق والكذب» والأمر والنهي كل واحد منهما 
قول يتردد بین أن يطاع قائله وبين أن يعصيء فمن سمع خبرا واعتقد 
أنه حق وصدق بهء فقد آمن به» ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة 
له» فكأنما آمن في نفسه به.. فالإيمان بالله كك إثباته, والاعتراف 
بوجوده» والإيمان لەء والقبول عنهء والطاعة له) .١(‏ 


. ۳٥/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 








بان نے ۱۱٢۶‏ دوبيالا تايان 
ه أصول الإيمان مردھا إلى الإيمان في حديث سفيان؟ 

وقد كان إرشاد النبي © لأصحابه + يهدف إلى تأسيس عقيدة 
بكتاب الله وسنة رسوله #ك. زوع سبلو 3 عن ناريك سنيات 
بن عبد الله الثقفي د # أنه قال: (قلت: یا رَسُول الله قل لي في الإملام 
قولاً لا أل عَنْهُ أَحَدا بخدك؟ وي حدیث أبي أَسَامَة غیركء قال: قل 


وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 4 لأصحابه 
ف في خط مستقيم؛ ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد 
عن الله ورسوله 8 من أخبار» والتسليم لكل ما جاء عنهما من تشريعات 
وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سيؤدي إلى المبالغة أو الانخراف في جانب 
آخر» روى الإمام أ مد وصححه الشیخ الألباني من حديث عبد الله بن 
ا أنه قال: (خط لتا رَسُول الله 4# حط ثم قال: هذا سبيل الل 

ثم خط خُطُوطاً عَنْ ي یمن ون ماله ثم قال: هَذو سبل على كل سیل 
ٹا قيطا يدعو إليهء 7 قرا: وا ہا وی مُسَيَقِيمًا وة ولا 

عراش ری يعن له سيلو 4 الأنعام: 9ه )١‏ ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلام في باب التوحيد والصفات 


.)۳۸( ٦٥/۱ السابقء باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 
والنسائي في سننه في كتاب التفسيرء‎ ء)٦٣١٤٤(‎ ٣٣٥/١ رواه أحمد في المسند‎ )٢( 
سورة الأنعام 47/5 (٣٤۱۱۱۷)ء وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح,‎ 
.)١55( كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 


الا 





ےر لا ےن 





هو من باب ا بر الدائر بین النفي والاإثبات: 8 ف 5 
والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بین الإرادة وا حبةء وبين 
الكراهة والبغضء نفيا وإثباتا. 

والإنسان يحد في نفسه الفرق بين النفي ات والتصديق 
والتكذيب» وبين الحب والبغضء وا حض وا لمنعء حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وبين النوع الآخرء معروف عند العامة وا خاصةء ومعروف 
عند أصناف المتكلمين في العلم» كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الأيُماذء وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيانء 
فذكروا أن الكلام نوعانء خبر وإنشاءء والخبر دائر بين النفي 
والإثبات» والإنشاء أمر أو نهى أو إباحة. 

وإذا كان كذلكء فلا بد للعبد أن يثبت لله كك ما يحب إثباته له من 
صفات الكمال» وينفى عنه ما يحب نفيه عنه مما يضاد هذه ا حالء ولا 
بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من 
القول والعملء ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل» وهذا يتضمن 
التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو التوحيد في القصد والإرادة 
والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول» كما دل على ذلك 
سورة قل هو اللہ أحد» ودل على الآخر سورة قل يا أيها الکافرون 
وهما سورتا الإخلاص, وبهما كان النبي 8# يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي 
الفجرء وركعتي الطواف» وغير ذلك) (). 


.7١/7 مقدمة الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





STEERS 0 ا‎ 

وقد ظل أمر السلف الصالح في القرون الفاضلة على نهج الوسطية 
والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل الله على درب نبيهم» يلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعة وينبهون 
على خطورتهاء وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله 4# ثم يبلغه 
ويبينه هم» وهم يتلقونه بالقبولء ويفهمونه ويؤمنون به» وم يعرف عن 
أحد منهم أنه تردد أو استة شیئا من ذلك. 

قال ابن عباس #: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله #, ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» حتى قبض #» كلهن في القرآنء 
يسألونك عن ا حیضء ويسألونك عن الشهر ا حرامء ويسألونك عن 
اليتامى» ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (. 

وقد ظلت أمور العقيدة على هذا الحال» صافية نقیةء وأبناء الأمة 
الإسلامية يؤدون حقيقة العبودية التي أرادها الله كك منهم» يطبقون 
المناهج المثلى» والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلفه الله كك في 
أرضه واستأمنه في ملكه» حتى ظهر أثر الحاقدين في التشويش على 
عقيدة المؤمنين» وبرز فكر الجاهلين الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم 
على كل نص قرآني أو حديث نبويء فكان من أبرزهم في التاريخ 
الإسلامي» عبد اللہ بن سبأ اليهودي» الذي أسهم في تفرق الأمة 
الإسلامية» وكان سببا مباشرا في ظهور الشيعة والخوارج» كأبرز 
فرقتين ضالتين بين الطوائف الإسلامية. 


. 401/7 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


هالا 





يسراد سار گے سے )۷ کس مك | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
و ال 





٭ تصديق الخبر وأصول الإبمان وتصنيفاته 27 
© نقال: أي يششكي بم فقال: اميه تاد ل اي 
اسقه عَسّلا نم أتاة الثالثةء فقال: اسقه عَسلا ٤‏ م ' آنا فقال: 097 
فقال: عدق ال وكذاب بطر آعك انثقه عسات فقا فير ٥٢‏ 

دق روایة: (جَاءَ رَجُل إلى الي 2# فقال: إن ا خي اسنتطلق بطل 
فقال: اسقه عسلا فسقاه فقال: ا سقیتةُ فلم یزدهُ إلا استطلاقاء 
فقال: صدق 7 ركذب بطر أحيك) 0 . والرسول 4# يعني التصديق 
ا 5261 من بُطُونِهَاَرَابُ عخیلف ألونه. فيد سْمَاء لاإ في ذلك 
ية لْمَو ینم کرو نَمَکرون 3 4 النحل: ٦٦۔‏ 

وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة لہ 
أن الي 4# قال: اك اميت یصیبُ إلى القبرِ فیجْلسُ الرّجُل الصا في 
ہے مم يفال له فيم كلت؟ فيقول: كنت في 
السلا فیقال لهُ: ما هذا ا محمد رسول الله ےا جا جاتا 
بالبيتات من عند الله فصَدقتَاء) .٠"‏ 


وقد كان رسول الله 4# يذكر في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 


.)0750( ۲٠٣۲/۰ رواه البخاري في الطب» باب الدواء بالعسل‎ )١( 

(۲) السابقء باب دواء المبطون )٥۳۸١( ۲۱٦/٥٢‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى ١57/7‏ (۸٤٢٣)ء‏ 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» كتاب الإیمانء باب إثبات 
عذاب القبر (۱۳۹) . 





ل 





نان د5 CC‏ نخ اباد ەیر تایان 
عنهما أنهما یؤمنان بكل ما أخبر به النبي & ثقة منه فيهماء كما ورد 
في الصحيحين من حدیث أبي هُرَيرَة 4 أنه قال: (صّلی رَسُول الله 4 
صَلاة الصبح» ثم أقبل على النّاس فقال: بيتا رَجُل يسُوق بقرة إذ رکھا 
ا الت إا 4 تخلق ما إنّمّا خلقتا للحَرث. فقال التاس: 
SEs O OE‏ 
َعم وما هُمَا ن 207 ۱ 

لقد علمنا أن الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت في 
حديث عمر ين الخطاب 4 حيث قال النبي 8 لما سأله جبريل الت 
عن الإيمان؟: (أَن تومن باللہ وملائكته وكتبه وَرُسُلہ واليئم الآخر 
وتن بالقدر حيرو وشرو قال جبريل: صَدقْت) ا 000000 

هذه ستة أركان للإيمان تتعلق بتصديق الأخبارء وما جاء في القرآن 
والسنة عن عالم الغيب» وهي تثل توحيد العلم والخبر» أو المعرفة 
والاثباتء أو توحيد الربوبیة والأأسماء والصفات. 

وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
عرفنا فيها بنفسه» وأبان لنا عن وصفهء وكل ذلك من الغيبيات التي 
تتطلب التصدیق بشرط الیقینء وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم ووصفهم 
وفعلهم» ودورهم الذي يتعلق بالإنسان» وذلك يتطلب منا الإيمان بهم» 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
۳ ۰ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ١851/5‏ (۲۳۸۸) . 

(۲) رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 75/١‏ (۸). 


۷۷ 


ل 








وكذلك أخبرنا عن كتبه ورسله» ما علمنا منهم وما م نعلمء ولیس لنا 
إلا الإيمان بهم والتصديق بوجودھمء وأخبرنا عن الیوم الأخرء وما فيه 
من أحوال وأهوال» وتلك الأخبار تتطلب التصديق أيضاء وأخبرنا عن 
القدر خيره وشره» وحلوه ومره» وأنه فعل الله للابتلاء وترتيب الجزاءء 
وهذه أخبار عن الله كك تتطلب التصديق وعلم اليقين. 


وبنظرة عميقة نجد أن الترتيب النبوي لأركان الإيمان اشتمل على 
دور الإنسان في ال حیاۃء وارتباطه بتقدير الله كك فالمعنى الموضوع بين 
أركان الإيمان» أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله 
ليحذروا العباد من اليوم الآخرء فإذا انتهى الناس بعد العرض 
والحساب» واستقروا في الآخرة للثواب والعقاب» عندها يكون المصير 
مطابقا لسابق التقدير الذي دون في أم الکتابء قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرض بخمسین ألف سنة. فأركان الإيمان في باب الأخبار 
أن تومن با وملائكته» وكتبهء وَرُْسْلهِء واليؤم الآخرء وتؤمِنَ بالقدر 
خیره وَشَرهء ولا يكون الإيمان بهذه الأركان إلا باليقين الذي لا شك 
فيه وهو التصديق الجازم الذي لا تكذيب فيه. 
٭ تنفيذ الأمر وأصول الایمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 

وكما صدق الصحابة #: نبيهم في كل ما أخبرهم عن الله كك 
فآمنوا بتوحيد العلم والخبر» فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمرء وكانوا 
يبايعونه على ذلك» روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث 
جریر بن عبد الله أنه قال: (بايعت التي کل على السّمّع وَالطاعَة 


ل 


ل 





ا 2ے ۷۱۹_ ے ق نخ لاد تايان 
مر ےا 


فلقتني فقال: فِيمًا اسْتطئْتء والتْصح لكل مُسمْلم) . 

وروی البخاري من حديث عبادة بن الصامت ذك أنه قال: (بايعتا 
ل الله 8 على الى 0 والطاعة ف لسر والیسٰر رت 0 
E‏ رَو عليتاء وَعلى أن لا ازع الأو اط لی أذ ول ا 
ات لا تحاف في الله لوم لائم) . 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 في موقفه من طاعة الله 
ورسوله مع ما ألم به من الجوع وشدته؛ وقد أمره النبي 8# بدعوة أهل 
الصفة إلى قدح من اللبن» فقال 5: (وَم يكن مِن طاعة الله وطاعة 
رسوله 8 بد) (. 


رص سے - 
.4 


وروي الإمام مالك عن ابن أبعي مُليكة أن عمر ذ4 مر بامرأة 
مَجذومة وهي طوف بالبيت فقال هھا: يا أَمَةَ الله لا تؤاذي الئاس 


جرت ہو ہی ہد د 


وأعْصيه مَیتا 0 


»)1۷۷۸( ۲٦٢٤/٦ البخاري في الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس‎ )١( 
.)55( ۷٥/١ ومسلم في الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة‎ 

(؟) البخاري في الأحكام, باب كيف باع الإمام الناس )1۷۷٤( ۲٦٢٣/٦‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المحصية ۱٤۷ ٠/۳٣‏ (۱۷۰۹)۔ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب كيف كان عيش النبي # وأصحا 
وتخليهم من الدنيا ۲۳۷۰/٥‏ (/1081). 

.)٠٠١( 575/١ رواه مالك في الموطأء كتاب الحجء باب جامع الحج‎ )٤( 


71٩۹ 








ما جاء به النبي 6 من التوحيدء سواء في باب الأخبار» أو في باب 
الأوامر فقال: فصدقتاه وَآمَنّا به وَاتبعتا على مَا جَاءَ به (). 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان» كذلك له ثلاثة 
أركان في باب الأوامر» وهي ماهية الإيمان ومسما وهي تصديق 
با جنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان» وهي تتعلق بتنفيذ 
الأمر وتحقیق ا ملطلوب؛ والسعي ف رضا ا حبوب؛ وهذا توحيد 

قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على حمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان وا جوارحء وعلى كل منها عبودية تخصهء والأحكام التي 
للعبودية خمسة, واجب» ومستحب» وحرام» ومکروہ؛ ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) (). 

وهذا الکلام من أدق وأشمل ما قيل فی توحيد العبودية» لأن أركان 
الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أركان» 
وهي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان 00 


قال العلامة ابن منده (ت:۳۹۰۲ھ): (الإيمان قول باللسانء واعتقاد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۹۰/٥‏ (٠١٢٥۲۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 
فقه السيرة صه١١.‏ 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .١١9/١‏ 

.۲۸/۱ ٤ والجامع لأحكام القرآن‎ 2٠١ ٤/٣ انظر الاستذكار لابن عبد البر‎ )٣( 





ل 
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وكل واحد من هذه الأ ركان يستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
الخمسة التي تقدمت» وقد يشترك القلب مع اللسان فقط في تنفيذ حكم 
واحدء أو يشترك القلب مع ال جوارحء أو يشترك القلب واللسان 
والجوارح جميعا في تحقيق أحكام العبودية. 

والقصد أنه إذا تم هذا الإيمان بنوعيه المتعلقين بتصديق الخبر وتنفيذ 
الأمر» ظهر كمال الدين وصدق الیقینء كما قال عبد الله بن مسعود 
ض: (اليقين الإيمان كله) (). 

من أجل ذلك أيضا کلف اللہ الإنسان بالتصديق الجازم لأركان 
الإیمانء وکل خبر ورد ذكره في القرآنء فقال الله تعالى في تقرير تلك 
المعان: هلآ اتد © 5یق نسحتب كاريب هه شک لقي © لين لس يقن 
َك وع رخ شون © لين مون ما أن إِليك وما ال من قك ويا لت هر يوون 
© يک عق هدَى من يهم وك هُمْ ازيرت (2) 4 البقرة: ١/ه.‏ 
« البدع مردها إلى تقديم العقل في باب الخبر وباب الأمر. 

عقيدة أهل السنة والجماعة كما أنها بنيت على تقديم النقل على 
العقل فإنها لا تحارب العقلء وقد علمنا أن الأحكام الشرعية 
التكليفية الممثلة في الواجب والمستحب وامحرم والمكروه» علمنا أن 


"541/1١ الإيمان لابن منده‎ )١( 
رواه الإمام البخاري معلقا قي كتاب الإيمان ۱ء ورواه البيهقي قي شعب‎ (۲) 
الإيمان ۱۲۳/۷ (۹۷۱۰۲)۔‎ 


۷۲۱ 
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السيادة والقيادة في هذه الأربعة للنقل أو للقرآن وصحيح السنةء 
فالنقل هنا هو الذي يحكم بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها 
للنقل يؤيده ويعضدهء ولن يحد عاقل في فطرته ما يخالف الأحكام 
التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية» أما إذا قدم العقل على النقل في 
الواجب والمستحب» وائ حرم والکروہ من الأحكام» فسوف تظهر 
البدعة في الإسلام» وسوف تتغير ملامح الشريعة» وتصبح ألعوبة في يد 
المبتدع. 

وأما دور العقل في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح» فهذا مقصور 
على المباح من الأحكام فقطء فالقيادة هنا للعقل ا حکیمء والنقل يؤيده 
ریسکا نہ ا سو می سیت راع بن حلي کا أن النبي 

يه قال عن حادثة ئة تأبير النخل لما تركوه استجابة له: (إنما آنا بش إذا 
1 مرک ۸0 ۶ به وإذا رم بشي من رأي إن 
أنا بَشَرٌ) (". وفي رواية مسلم: (أ نتم أَعْلَُ أمْر دنا كم) 0 

وهنا ترك الرسول # الحكم بالحسن والقبح إلى عقوم واجتهادهم 
وخبرتهم في الحياة» فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور 
الدنیاء دون بقية الأحكام الشرعية؛ أو التكليفات الدينية. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبة» وهو يعتقدها واجبة أو مستحبةء فهو ضال مبتدعء بدعة 
سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدینء فإن الله لا يعبد إلا بما هو 


)57175( ۱۸۳٥/٤ مسلم في الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء‎ )١( 
.)٦۲۷۷( السابق حديث رقم‎ )۲( 
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واجب أو مستحب) (). 

ومثال البدع المنتشرة بسبب التعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
قراءة الفاتحة عند زيارة القبر بدلا من التأسي بالسنة في الدعاء النبوي 
الى وروا سے سار من سرت حا رك وا تال 
(السّلام علیکم دار قوم مُوعِئینء وَأنا اکم ما توعَدُونء غدا مُوَجّلون 
وإنا إن شَاءَ الله بكم لأَحِقون: اللهم اغف لأهل بے بقييع العَرْقدِ) . 

قال از مالك رحمه الله: (مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حَسنة؛ 
فقذ رَعَم أن مُحمّدا 88 خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم أَكمَلت 
کک دینک که المائدة :۳ء فما لم يكن يمك مكذ ديناء قلا يكون اليم دينا) 7"). 

وأما بدع الاعتقادات فسببها تقديم العقل في باب الأخبار كبدعة 
المعتزلة في القول بخلق القرآن التي فرضها الخليفة المأمون بن هارونء 
وقتل فيها المئات من المسلمين» فلما أصر المعتزلة على نفي صفة الكلام 
عن الله بعقولهم الفاسدة» تبادر إلى الذهن سؤال هام وهو: إذا كان الله 
لا يتكلم فهذا القرآن كلام من؟ ومن الذي تكلم به؟ فقالوا: تكلم به 
محمد يك ولا كان محمد 4 مخلوقا فكلامه مخلوق» وقد خلق الله حمدا 
4 وخلق كلامه كما خلق سائر الأشياءء أما هو سبحانه فعندهم لا 
يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه وقد تخبط كثير منهم» فمرة ينسبونه 
إلى جبريل! ومرة ينسبونه إلى محمد ##! ومرة يزعمون أن الله كان وم 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١50/١‏ 


(۲) رواه مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 11۹/۲ .)۹۷١(‏ 
(*) انظر الاعتصام للشاطبي .٦۹/۱‏ 


اضف 
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يكن عرب ولا کلام عربي» فالله خلق القرآن كما خلق العرب! وغير 
ذلك من ألوان التخبط في الأدلة والتضارب في القولء وقد أبطل علماء 
أهل السنة والجماعة بدعة الاعتزال العقلية» ووضعوا القواعد التي يردون 
بها على من قدم عقله في باب الصفات الخبرية وسائر الأمور الغيبية. 
٠‏ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لطريقة یقة السلف في الإيمان. 

تلك هي طريقة السلف الصالح في الإيمان والتي عرضناها ملخصة 
مجملة فيما سبق ترى فيها أصول الإيمان في القرآن والسنة توافق الفطرة 
في نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتهاء وقد التزمنا 
هذه الطريقة في مفردات الدورات العلمية التي مرت بنا في دورة أصول 
العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد السا 
والصفات» وكل ما جاء في النقل الصحيح من أخبار عن الغيبيات. 

وكذلك دورة منة القدير في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
في توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» 
وما يتبعها من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخرء 
ثم دورة منة الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في 
توحيد العبادة» وإفراد الله بأحكام العبودية» وبيان أنواع الشرك في 
الالوھیةء وخطورته على الأمة الاسلامیةء وحقيقة العمل وأركان 
الإیمانء وما يقابله من أنواع الکفر والعصيان. 

وبهذا نستطيع أن نشعر بأن منطلق العقيدة السلفية منطلق يتفاعل 
مع فطرة الإنسان ويخاطب عقله ولبه» ويحرك مشاعره وحبه إلى مرضاة 
الله كك وموافقة شرعه» والتأسي بنبيه 4 بحيث لا تنافر ولا نفور بين 


ل 





کن معاد تايان 
العقل والفطرةء أو بين النقل والفطرةء أو بين العقل والنقل. 
ولربما عبرنا في هذا المنهج المقرر بصورة عصرية عن منهج عام 
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في مستنقع فكري2 جهمي اعتزالي أشعري صوفي شيعي إرجائي 
تكفيري جبري قدري كلامي ذوقي فلسفيء عالم مجاهد سعی إلى أن 
يرد المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم 8 من خلال بابين الین 
إليهما ترد أصول الإیمانء وهما تصديق الخبر وتنفيذ الطلب بصورة 
مباشرة لما ورد في القرآن والسنة» فتتوافق أصول الإيمان مع الفطرة في 
نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتهاء هذا العالم الجاهد 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

لا أدعي أنني قرأ ت كل ما ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
لكن منهج التوافق بين النقل والعقل» ومنهج الفطرة السليمة التي 
تتوافق مع النقل وس وتقبل تقديم النقل على العقل عند التعارض 
لا بد أن يلتقي مع منهج السلف وإن لم نعرف صاحبه باسمه وذاته أو 
نعرف أين هو أو متى كان زمانه؟ ولکننا نشعر بوجوده» ويتوافق 
كلامنا مع كلامه وآراؤنا مع آرائہ ولذلك وقع تحت يدي نص لشيخ 
الإسلام ابن تيمية قرأته وأنا أكتب المطالب الختامية لدورة منة الر حمن 
فوجدت أن شيخ الإسلام كأنه يلخص لا البداية والنهاية في أصول 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنقله لطلاب العلم كما هوء وهم 
سوف يشعرون به وبتأثيره. 

قال ابن تيمية: أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعانء أمور خبرية 


نتف 


ا ايک وا اة 





اعتقادیف وأمور طلبية عملیة فالأول كالعلم بالله وملک وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ویدخل ف ذلك أخبار الأتبياء وأمهم» ومراتبهم 
صفة الجنة والنارء وما في الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك» وقد يسمى هذا النوع 
أصول دینء ويسمى العقد الأكبر» ويسمى الجدال فيه بالعقل کلاماء 
ویسمی عقائد واعتقادات, ويسمى المسائل العلمية, والمسائل الخبرية 
والثاني الأمور العملیة الطلبية من أعمال ا جوارح والقلب كالواجبات 
وا حرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات» فإن الأمر والنهي قل 
يكون بالعلم والاعتقاد» فهو من جهة كونه علما واعتقاداء أو خبرا 
صادقا أو کاذبا یدخل ف القسم الأول» ومن جهة كونه مأمورا به أو 
منهيا عنه يدخل في القسم الثاني» مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللہ فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي 
۰ 07" ومن جهة أنها فرض واجب» وأن صاحبها بها يصير 
فو يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله فهي من 
وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين 
كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة» وقد يتنازعون في بعض 
الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب 


.۳۳۷/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





تن نے ۷۷۰۳ سے مسالل تایان 
وا حظرء هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع؟ أم لا تعلم إلا بالسمع؟ 
وأن السمع هل هو منشأ الأحكام؟ أو مظهر لما كما هو مظهر 
للحقائق الثابتة بنفسها؟ 

« ابن تيمية يقرر أن أهل البدع قدموا العقل فضلوا في الإيجان. 

والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول» مثل مسائل 
الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف» وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن 
السمع لا تثبت به تلك المسائل فإثباتها بالعقل» حتى يزعم كثير من 
وأنه خالق كل شيء» وقادر على كل شيء؛ وتزعم الجهمية من هؤلاء 
على علم الله وقدرته وعبادته, وأنه مستو على العرش. 

والحديث على المسائل القطعية مطلقا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا 
بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما ما 
يطلب فيه القطع واليقين7". 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۳۳۸/۱۱۔. 
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ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني» 
وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعهاء فإن طرق العلم والظن 
وما يتوصل به إليهما من دلیلء أو مشاهدة باطنةء أو ظاهرة عام أو 
خاص, فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعا كثيرا. 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد 
بغير الطريق التي يعرفها حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة 
على ذلك» وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من 
ينكرهاء ومن أصحابنا من يغلو فيها . 

وخيار الأمور أوساطهاء فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية 
والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها 
الناس نفيا وإثباتاه فمن الناس من ینکر منها ما لا يعرفه» ومن الناس 
من يغلو فيما يعرفه» فيرفعه فوق قدرهء وينفي ما سواهء فالمتكلمة 
والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية» وكثير منها فاسد متناقض» وهم أكثر 
خلق الله تناقضا واختلافاء وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعياء 
وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة 
وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب» وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة 
القوي» وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق 
وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات غير مطابقةء وأوهام غير 
صادقةء إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيعا ("). 


.۳۳۹/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5"50/١١ السابق‎ )۲( 
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0 قنخ اباد تيت تايان 
ه ا حکم على الأشياء با حسن والقبح كما قرره ابن تيمية. 

علمنا ما سبق أن علماء السلف الصالح جوزوا إعمال الفكر والعقل 
فيما يؤدى إلى إظهار الدين ونصرة المسلمين» والعمل بمقتضى القرآن 
والرد على المخالفين» الذين يقدمون آراءهم على كتاب رب العالمين؛ 
وسنة سيد الأنبياء والمرسلين وأن دور العقل في الإسلام يتعلق بفهمنا 
للأحكام الشرعية التكليفيةء فالواجب والمستحب وا حرم والمكروه هذه 
الأربعة السيادة والقيادة فيها للنقل أو للقرآن وصحيح السنةء فالنقل 
هو الذي يحكم هنا بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها للنقلء 
يؤيده ویعضده» بل يخضع له ولا یعارضہء ولن يحد عاقل في فطرته ما 
يخالف الأحكام التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية. 

أما إذا قدم العقل على النقل في الواجب والمستحبء وا حرم والمكروه 
من الأحكام, فسوف تظهر البدعة في الإسلام» وسوف تتغير ملامح 
الشريعة» وتصبح ألعوبة في يد البتدعء وإذا قدم العقل على النقل في 
باب الغيبيات والتعرف على توحيد الأسماء والصفات فسوف تظهر 
بدع الاعتقادات ويقع القول على الله بلا علم. 

وأما دور العقل في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح» فهذا مقصور 
على المباح من الأحكام فقطء فالقيادة هنا للعقل الحكيم والنقل يؤيده 
ويعضده» فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور الدنيا دون 
بقية الأحكام الشرعیةء أو التكليفات الدينية. 

وقد عبر ابن تيمية عن هذه القضية وهو يدافع عن الطريقة السلفية 


۷۰۹ 





ا ايک وا اة 


ورد على الاين وعقق ماح الصاح الرسلة الذي بشم تہ دقل 
الله غالباء وهي تشبه من بعص الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين 
العقلي والرأي ونحو ذلك» فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن» 
كالاستخراج وهو رؤية الشيء حسنا كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاء 
والحسن هو الصلحة فالاستحسان والاستصلاح متقاربان والتحسين 
العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن لکن بين هذه فروق» والقول الجامع 
أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم 
على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا مالكء لکن ما 
اعتقده العقل مصلحةء وإن كان الشرع لم يرد به فأحدل ری 
لهء إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أ نه لیس 
بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة» وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنیاء ويكون 
فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعا ی في الخمر والميسر: مإقُلفِهِم 


جو ے و ھ 


م حكبير و مدع لاس وله ماڪ رين ن ما 46 البقرة: :14 

وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الکلام 
وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا 
وحقا وصوابا وم يكن كذلكء بل كثير من ا خارجین عن الإسلام من 
اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن 


."545/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





1 د ق نابا تيم تايان 
والدنيا ومنفعة لحم, قال تعالى: هل لهل بطر الا ا رين صَلَّ 
سعیہم في اليو الدیا وهم سیون نهم يحون نَع )4 الکهف .٠١ 4/١١:‏ وقد 
زین هم سوء عملهم فرأوه حسناء فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو 
سيئح كان استحسانه أو استصلاحه قد یکون من هذا الباب('). 

وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواء 
فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه» والكفار 
فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان» 
فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة» 
ويتعمدون الكذب أخری؛ فكذلك هم في أحوال الديانات» وكذلك 
في الأفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلمء وقد يعتقدون أنه ليس 

ص ر کرک ےو 2 پچ کاپ یے۔ 

بظلم وهو ظلمء فإن الإنسان كما قال تعالى: 5 وحملها الان إِنَهمكانَ 
ظَلْوماجَهُولًا لی #الأحزاب:١7.‏ فتارة يجهلء وتارة يظلم» ذلك قي قوة 
علمه» وهذا في قوة عمله. 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول» وبين أهل 
الإرادة والعمل» فذلك يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما راہ 
وهذا يفعله من غير اعتقاد حریمه؛ أو اعتقاد أنه خير له» كما بجد 
نفعا في مثل السماع المحدث سماع المكاء والتصدية والصفارة 
والأوتار وغير ذلك» وهذا يفعله لما بحدہ من لذتہ وقد يفعله لما يجده 


۔٤٤٣/١٢ السابق‎ )١( 


۷۳۱ 








من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما یفعل مع القرآن (), 


وهذا يقول: هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة» وهو 
نظير المقالات البتدعةء وهذا يقول: هو حق لدلالة القياس العقلي عليه 
وهذا يقول: يجوز ويحب اعتقادها وإدخاها في الدين إذا كانت كذلك 
وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك. 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين 
الحق والباطلء والصدق والكذبء وبين النافع والضارء والمصلحة 
والمفسدة» ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت ہما 
هو الحق والصدق في المعتقدات وجاءت بما هو النافع والمصلحة في 
الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات» ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن 
أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان وا لنافی له واللذيذ 
والأليم» فإنه قد يعلم بالعقل هذا في الأفعال. 
٭ شعب الإيمان تتعلق بالجنان واللسان وعمل الجوارح والأركان. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة 4# أن رسول اللہ 6 قال: 
(الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبةء أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) ". 


لما كان الإيمان على الإطلاق يدل بالمطابقة جميع شعب الإيمان 


."547/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
5517/١١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۳٤۷/۱۱ السابق‎ )۳( 





ل 





سار 10 6 ف ننن اباد بيان 
المتعلقة باعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأ ركان فإنه من 
الجدير بالذكر تفصيل تلك الشعب مرتبة على أركان الإيمان عند 
السلف الصاح: 

أولا: شعب الإيمان المتعلقة بالقلب وتشمل الشعب القولیة والعملية 
الباطنة في قلب الإنسان؛ فقد تتعلق بعلم القلب وقوله واعتقاده وأحكام 
العقل على ما يدركه من العلم» وقد تتعلق بنيته وعزمه ومنطقة كسبه 
التي تتضمن أعماله القلبية وبيانها كالتالي: 

-١‏ الايمان بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 

٢‏ الايمان بالملائكة والجن. 

*- الايمان برسل الله وخاتمهم محمد 8ك. 

-٤‏ الايمان بالقرآن وجميع الكتب النزلة قبله. 

-٥‏ الايمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب وتوابعه. 

-٦‏ الايمان بالجنة ودار الكافرين ومأواهم النار. 

۷- الإيمان بالقدر خيره وشره من اللہ تعا ی. 

/- محبة اللہ ورسوله 4# ومحبة دينه وا حبة لله وفي الله. 

۹- الخوف من الله تعا ی والخشية منه. 

-٠‏ الرجاء في الله. 

۱- التوكل على الله قبل الأخذ بالأسباب. 

۲- الرضا بقضاء الله وقدره. 

-٣۳‏ تعظيم النبي ينه وتوقيره. 

-٤‏ تعظيم القرآن والسنة. 





-٥‏ الوفاء بالعقود للمسلمين وغيرهم. 

سے الشكر على نعم الله. 

۷- اعتصام المسلم بحبل الله وقبضه على دينه. 

- التورع عن الشبهات. 

۹- ترك الغل والحسد والحقد ونحوها. 

-٠‏ إخلاص العمل لله وترك الرياء. 

-١‏ الإنابة إلى الله وامحاسبة. 

۲- التوبة والاستغفار من الذنب. 

- ا١‏ یاء شعبة من شعب الإيمان. 

- الصبر على المصائب والبلايا. 

٥‏ الصبر على الطاعة ومقاومة الشهوة. 

-٦‏ الزهد وقصر الأمل. 

۷- ترك الكبر والتكبر والعجب. 

۸- ال لم وترك الغضب. 

سے مودة أهل الإيمان ومقاربتهم. 

-٠‏ الغيرة وأن تنتهك حرمات الله. 

ثانيا: شعب الإيمان المتعلقة باللسان وتشمل الشعب القولية الظاهرة 

على اللسان وهي مرتبطة بالنية الکائنة بقلب الإنسانء لکن اللسان هو 

الركن الأساسي فيها وبيانها كالتالي: 
۱- شهادة ألا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 
۲ طلب العلم وتعليمه ونشر العلم وعدم كتمانه. 
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ثالثا: 





لان انان 
الاستعاذة بالله من شياطين الإنس والجن. 
الاستغاثة بالله والنداء والدعاء. 
الدعوة إلى الله على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. 
رة ذکر الله قعال: 
حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة وتحريم الوقيعة في الأعراض. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الإعراض عن اللغو وما لا فائلة فيه. 
الإعراض عن الشبهات المفضية لزلات اللسان. 
إفشاء السلام ب بين المسلمين ورده. 
تشميت العاطس. 
الستر على التائبین من أصحاب الذنوب. 
الصدق في الحديث وترك الكذب. 


الفعلية الظاهرة على الجوارح وهي کے بالنية الكائئة بقلب الإنسانء 
وكذلك قد يشارك فيها اللسان غير أن الركن الأساسي فيها هو عمل 
الجوارح والأركان وبيانها كالتالي: 


5 
2 
01ےے 
/- 
5- 


الطهارة والوضوء. 

الصلوات الخمس فرضها ونفلها. 
الزكاة والصدقات. 

صيام رمضان وصيام النوافل. 
الاعتكاف في المساجد على السنة. 


حارف 
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الحج والعمرة وما فيهما من شعائر الله. 
الجهاد في سبيل الله. 

المرابطة والحراسة في سبيل الله. 

الثبات للعدو وعدم الفرار من الزحف 
أداء ا لخمس من المغنم. 

العتق بوجه التقرب إلى الله. 

الكفارات الواجبة بالجنايات. 

أداء الأمان إلى أهلها. 

تحریم قتل النفوس والجنايات عليها. 
تحريم الفروج وما يحب فيها من التعفف. 
قبض اليد عن المال الحرام. 


الأضحية في غير الحج. 

العقيقة للمولود. 

طاعة أولى الأمر في غير معصية الله. 
الحكم بین الناس بالعدل. 

التعاون على البر والتقوى. 


بر الوالدين والإحسان إليهما. 

صلة الأرحام وعدم الفجور في الخصام. 
حسن الخلق والتعامل بسمت الإسلام وآدابه. 
الإحسان إلى المملوك وا حادم والعمال. 

حق السادة على المماليك. 

حقوق الزوجة الأولاد. 


ل 





رتا نی CCN‏ ف ننن اباد بيان 

۲- عيادة المريض. 

۳ الصلاة على الميت واتباع الجنازة. 

-٤‏ مراعاة حقوق ال جار من المسلمين وغيرهم. 

-٥‏ إكرام الضيف. 

-٦‏ الجود والسخاء وترك البخل. 

۷- توقير الكبير ورحمة الصغير. 

۸- إصلاح ذات البين الإصلاح بين الناس. 

۹- إماطة الأذى عن الطريق(. 

ويلخص لنا ابن تيمية قضية الإيمان وشعبه فيقول: (اسم الإيمان 
يستعمل مطلقا ويستعمل مقيداء وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله 
ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى 
الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين 
يحعلون الإيمان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويدخلون 
جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه) ("). 

ثم يبين أن الإيمان يدخل فيه ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر 
والشكر وا خوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص 
والتوحيد وغير ذلك 7"). 


ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي 4 أنه قال: الإيمان 


)١(‏ انظر المزيد عن شعب الإيمان في كتاب شعب الإيمان للبيهقي. 
(؟) مجموع الفتاوى .٦٦٦/۷‏ 
(۳) السابق ٦٦٦/۷‏ بتصرف. 


۷۳۷ 








PEE‏ يس مسد | اکر لا هو 
0 7 یا وا اة 
و لسن 


بضعٌ وستون» أو بضمٌ وسبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الایمانء فذكر أعلى شعب 
الإيمان وهو قول لا إله إلا اللہ فإنه لا شيء أفضل منها.. وقد تظاهرت 
الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو 
الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: 32 إِنَالَهلَايمْيِرآن 
شْرَكَيهوَيعْفْرَمَادوْندلِكَ لمن 253 4 الساء 44 . 

وتلك الحسنة التي لا بد من سعادة صاحبها؛ فمن مات يشهد أن لا 
إله إلا الله دحل الجنة» وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النارء وذكر 
في الحديث أنها أعلا شعب الإيمان.. فأصل الإيمان في القلب وهو قول 
القلب وعمله وهو إقرارٌ بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في 
القلبء فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على ا جوارحء وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال 
الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب 
ودليل عليهء وشاهدٌ لەء وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض 
له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. 

ولا تفع الأعمال الظاهرة بدون الأمور الباطنة من العلوم 
والأعمال» بل علم القلب وعمله هو أصل الدين في الحقيقة» كما ورد 
عند البخاري من حدیث التممان بن يشير لہ أنه سمع رول اله لا 
يقول: (الحلال نین ب وا لحم ن وبِيتَهُمَا مُسْبِّهَاتْ لا يَعْلمّهًا کر مِن 
لاس فَمَنْ اتَقَى الشات اسْتيراً لدينه وعرضهء وَمَنْ وقع في 
الشبهات کراع نی بقل کے يروفك أن فک ألا وإ لکل 


اہ 


ل 





ت I»‏ ن خن الاد ترت تایان 
ملك و جمّی؛ رآ إن حِمَى الله في أَرْضه محارم ألا وإ في المد 
مُضْعَة إذا مت صلح و وإذا سے کل 
ألا وهي الق ا 

وخلاصة اعتقاد السلف الصالح في ماهية الإيمان وحقيقته عند 
الإطلاق أنه يدل بالمطابقة على القول والعمل على الإجمال» ويدل 
بالمطابقة عند التفصيل على قول القلب» وعمل القلب» وقول اللسان 
وعمل الجوارح» وكذلك لا بد من فهم التلازم الداخلي بين هذه 
الأركان التي دل عليها اسم الإيمان بالمطابقة» فعمل القلب يدل 
بالالتزام على عمل ا جوارح؛ وعمل الجوارح يدل باللزوم على عمل 
القلب إن لم يكن منافقاء فإذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كاملا دل 
يقينا على انتفاء عمل القلب انتفاء كاملا بشرط سلامة القدرة وانتفاء 
الموانع الأخرى, كأن يكون معذورا بجھلەء وكذلك إذا انتفى بعض 
عمل الجوارح دل على انتفاء بعض أعمال القلب كل حسب درجته 
زيادة أو نقصاء إيمانا أو كفراء فقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان 
وشرك وتوحیدء والإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ولو كان جميع الناس على الإيمان ا حض لكانوا ملائكةء 
ولو كانوا على الكفر ا حض لکونا شیاطینء ولكن الإنسان مبتلى بين 


كفر وإیمانء يزيد أحدهما فينقص الآخرء وينقص أحدهما فيزيد 


› )٥۲( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
.)۱٥۹۹( ۱۲۱۹/۳ ومسلم في كتاب المساقاة ء باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 


۷۹ 








الآخرء وكل ذلك حكمة من الله ومنة على عبادہء ليعمل الناس بما 
شرع الله هم» فيوحدونه في العبادة بإياك نعبدء ويوحدونه في 
الاستعانة بإياك نستعینء فالحمد لله رب العالمين . 


ے کے لم 
N <‏ ٦اک‏ کہ سے حر ے ے ۔ اا >< Nf.‏ ۔‫ 
ہے اران ار ال کد کہ ب آل کیت )ايعس نير © تیب 
ہو جه 2 و 2 ١>‏ مھ بدت ک د ےہ CH‏ 
بوم اليب اياك مد وإياك یوت ل آمدا طط لتقم (3) صرْط الین 


أت عه َالمتططوب عَلنه روك الال 402 الفاغة: |١‏ 7. 

قال تعالى: تمان الوت ومان رض وَإن دوا ما آش ڪڪ او 
کر )ءامن الرسول يمآ أنه ن وہ والمیمنوں کل امن بار ومکیگیو 
ایک اح © ل کیٹ ای تسا کہ وشا لماكت وک ما 
ات ر لا ايآ .إن کیا أذ طا را وکا یل کارا گا 
سملت عل ال من قبلنا ربا و ایتا ما لاطا نابو واعف عتا واعفرلتا 


واَرَعمتا تمو سافان نال الَفَو الحكدفررت ل البقرۃ:٤ .۲۸٦/۲۸‏ 


زز ا ےتڑا اتا ظط 
NTSA ZENE‏ 
ف تلالع اد ىة ليان 


اختبار الدورة الثالثة ١٤٢٢ھ‏ 
الزمن: ساعتاق 
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تخير أقرب الإجابات التي تتوافق مع الصواب على ما درست في دورة منة 
ال رمن, ثم ظلل باللون الأسود الدائرة التي تتوافق مع إجابتك في ورقة الإجابة؟ 
-)١(‏ يمكن القول: إن الإيمان في باب الأمر هو . 
أ توحيد العبادة لله. 
ب- تنفيذ الطلب بالقلب واللسان والجوارح. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(؟)- قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة) 5 
أ- هذه القواعد تتعلق كلها بالقلب لأنه أساس الصلاح في الإنسان. 
ب- هذه القواعد تتعلق بالقلب واللسان عند الخوارج : 
ج- هذه القواعد لا تتعلق بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(5)- الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة 5 
ل أن العبادة لا تمنع الشرك بخلاف توحيد العبادة. 
ب- أن توحيد العبادة هو توحيد العلم والخبر . 
ج أن العبادة هي أساس دعوة الرسل جميعا. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٤(‏ العبادة في قوله تعالى: (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون). 


بر تلالع ادتقا ساٹ 
أ- هي فقر الاضطرار. 
ب- هي فقر الاختيار الذي ورد في قوله تعالى: (إن كل 
من في السماوات والأرض إلا آتی ال رمن عبدا) . 
ج- هي توحيد الربوبية لله . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(ه)-قول بعض الصوفية: (العبودية اضطرارا لا اختيار فيه) یقصد به. 
أ- أن يجعل أحكام العبودية هي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. 
ج- أن يجعل أحكام العبودية محصورة في حكمين وهما الواجب 
واحرم. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(1)-الحكمة فی تشبيه القرآن للمؤمن بالشجرة الطيبة وللكافر بالشجرة النبيثة. 
أب زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه با لعصیة كما تروى الشجرة أو 
تهمل. 
ب- أن الكلمة الطيبة تدل على أن ماهية الإيمان هو قول 
اللساق, 
ج- أن الأصل في حقیقة الإيمان هو تصدیق القلب وقول اللسان فقط. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


46 ہے 





(۷)-العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله إلا بشرطين هما: 
أ شهادة ألا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله & . 
ب- الإخلاص لله وشهادة أن محمدا 6 رسول الله . 
ج- غاية الحب مع غاية الل لله وخاد 
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د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۸)-یقسم أوائل الصوفية السالکین إلى ثلاثة أنواع 
أ أعلاهم العابدون ثم العارفون ثم المريدون . 
ب- أعلاهم المريدون ثم العارفون ثم العابدون. 
ج- أعلاهم المريدون ثم العابدون ثم العارفون. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(9)حمَن عبد الله لا يريد جنة ولا يخاف من نار فهو عند الصوفية. 
أ- من علماء السلف الصاح العابدين الزاهدين. 
ب- من المريدين السالكين. 
ج- أعلى مقاما من العارفين ا حققین . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(١٠)-قال‏ البسطامي: (الجنة لا خطر لما عند ا حبین وأهل ا حبة محجوبون 
بمحبتهم). 
أ ا حجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه الصوقي. 
ب- المحجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه العابد. 
ج- ا حجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه العارف. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(١١)-قال‏ الهروي: (ما وحد الواحد من واحد .. إذ كل من وحده جاحد) 
5 يدل على غاية التحقيق في توحيد العبادة التي أمر الله بها. 
ب- يدل على الفناء عن عبادة السوى. 
بو يدل على الفناء عن وجود السوى . 


سے لی ٦‏ 8 کت 41ے 111ح سے و جم ا2 
بتار ف دو تلالع اد٥‏ ةلدان 





د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


أ الخوف والرجاء. 

ےت القبعض والبسط. 

يع و 

د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 

أ من مقامات العابدين. 

ب- من أحوال المريدين. 

ج- من أحوال العارفين ا حققین . 

د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١٤١)-قسم‏ القرآن الكريم أنواع السالكين من ورثوا الكتاب إلى 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١٠)-من‏ أحوال المريدين في الطريق الصوفي 

أ الغیبة والحضور. 

بح الحو والإثبات 1 


د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
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(5١)-تقسيم‏ التوحيد إلى توحيد للعامة وتوحيد للخاصة وتوحيد لخاصة 


الخاصة. 

أل هو ما دعا إليه ابن تيمية في تراثه العلمي. 

ب- هو ما التزمه ال هروي في منازل السائرین . 

ج- هو ما التزمه المتكلمون الأشعرية في تقسيماتهم الكلامية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(۱۷)-الفناء الذي مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ب- هو الفناء عن شهود السوى . 
ج هو الفناء عن وجود السوى. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(۱۸)-قول ابن الفارض: (لحا صلواتي بالمقام أقيمها.. وأشهد فيها أنها لي 


سلت). 

أ- يعبر فيه عن عقيدته في وحدة الوجود. 
ب- يعبر فيه عن عقيدته في الحلول والاتحاد. 
ج- يعبر فيه عن عقيدة المريدين من الصوفية. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(19)- ورد في الصحيح: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 


أ- الإحسان درجة ثالثة من درجات الدين بعد الإسلام والإيمان . 

ب- الإحسان وصف لازم لدرجتي الإسلام والإيمان التي للمقتصدين 
والسابقين. 

ج- الإحسان هو درجة العارفين في التقسيم الصوفي. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 





(۲۰)- درجات السالكين في منهج السلف مرتبطة بأسباب حبة الله هم. 
أ وهي الدرجات التي وردت في حديث الولاية (من عاد لي وليا..) 
ب- وهي درجة المقتصدين ودرجة السابقين. 
ج- وهي درجة أصحاب الفرائض وأصحاب النوافل والمندوبات. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


2 سے سسا سا دوو + 


(١١)-قال‏ تعالی: ول او الکتب ال صتا من عونمم عام قو #فاطر : ۳۲. 
أ الظالمون لأنفسهم في الآية هم أصحاب الکبائر من المسلمين . 
ب- الظالمون لأنفسهم في الآية فيهم من ولاية الله بقدر إيمانهم 


وتقواهم. 
پچ الظالمون لأنفسهم في الآية سيدخلون الجنة ولو بعد حين من 
العذاب۔ 


د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۲۲)-العلة في تقديم العبادة على الاستعانة في فاتحة الكتاب. 
أ من باب تقديم الوسائل على الغايات. 
ب- الاستعانة المطلقة تتضمن العبادة من غير عكس. 
ج- العبادة صدقته والاستعانة حقه وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۲۳)- الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله وهو . 
أ واجب مستحق لدرجة ا مقربین والسابقين. 
ب- واجب مستحق لدرجة المقربين فقط. 
ج- واجب مستحق لدرجة السابقين فقط. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
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(٢٤۲)-من‏ العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 


أ دوام الاستقامة على الموافقة والطاعة. 
ب- ال جرأة في قول ا حق والغيرة من الوقوع في الحرمة والشرك. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(ه؟)-أعمال الجوارح الدالة على وجود ا حبة لله في القلب. 


أ كثرة ذكر الله والاستماع لكلامه والاستمتاع بقراءته. 
ب- شد الرحال إلى قبور الأولياء الصالحين. 

ج- طاعة ا حبوب على غير المتابعة. 

د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(5؟7)-اليقين من أعمال القلوب اللازمة لصحة التو حيد والعبادة» وهو متعلق 


بالخبر والأمر. 

أ- اليقين في الخبر لا بد أن ينفي الوهم والشك والظن. 

ب- اليقين في الأمر لا بد فيه من الانقياد والطاعة. 

ج- اليقين يتردد بين ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۲۷)-الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 


أ وهو توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان. 
ب- وهو تصديق القلب ومعرفته. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۲۸)- كفر التولي والإعراض . 


SESE نے‎ 

أ- يصدق على كل أنواع الكفر. 
ب- لا يصدق إلا على نوع واحد من أنواع الكفر. 
ج- يصدق على الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(۲۹)-من أنواع الکفر المتعلقة بانتفاء تصديق الخبر . 
أ كفر التكذيب. 
ب- کفر الشك. 
ج- کفر التكذيب وكفر الشك. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





(٣۰٣)-من‏ أنواع الكفر المتعلقة بانتفاء تنفيذ الأمر . 
ل فر اجهل 
ب کفر الجحود. 
ج- کفر النفاق. 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة. 
(٣۳)-مصطلح‏ تصديق القلب يقصد به عند السلف. 
أ العلم والمعرفة. 
ب- حكم العقل على صدق الخبر والنفع والضرر في الطلب. 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة. 
(۳۲)-قال تعالی: آلآ إت اڑا آل احرف لھم ولاهم روا 4 یونس: ٦۲‏ . 
أً- الوصف المميز لأولياء الله الصالحين وقو ع خوارق العادات لهم. 
ب- الوصف المیز لأولياء الله الصالحين محبة الناس لهم . 
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ج- الوصف المميز لأولياء الله الصا حین بقاء ذكرهم بعد موتهم. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(٣۳)۔ا‏ مار الذي يأتي به دراويش الطريقة الشناوية إلى قبر البدوي في طنطا 


كل غا 

أ- جار مبارك لمباركة البدوي له . 

ب- هذا الحمار من أولياء الله الصالحين عند الصوفية الشناوية. 
ج- كل شعرة من هذا ا حمار حجاب فعال لداء عضال. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة من أمور الشرك بالله. 


(٣٤۳)-الظاء‏ عنمل القلب ك ر كن من أ ر كات الایمان : 


أ- يؤدي إلى كفر النفاق بشرط وجود عمل الجوارح أو قول اللسان . 
ب- كفر الجحود بشرط وجود عمل الجوارح وعلم القلب. 

ج- كفر الجهل والتكذيب إذا انتفت بقية الأركان. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(٥۳)-من‏ أولياء الله المعظمين عند الصوفية في بلاد الشام. 


أ ضريح عبد السلام الأسمر. 

ب- سلطان المدينة حرز بن خلف. 

ج- ضريح يحبى بن يونس الذي يزوج العوانس. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(٦۳)-من‏ زعم من الأولياء أنه يطلع على اللوح ا حفوظ فهو 


أ- من أولياء الله الصالحين المكاشفين عند الصوفية. 


٤ ۹‏ کت × ا سے ١ے‏ ی 21۴ 
ف نو داي اد ىة لإينان 


ج- كاذب لأن اللوح ا حفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۳۷)- کفر أبي طالب عم النبي ‏ يمكن أن يكون من 
أ كفر جحود لوجود علم القلب وانتفاء قول اللسان. 
ب- كفر استكبار وعناد لانتفاء عمل القلب. 
ین كفر أصغر وهو كفر دون كفر. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۳۸)- قال أحد أولياء الصوفية المعظمين كذبا على ربه: (أطلعني الله على اللوح ا حفوظ 
أ القائل هو أبو الحسن الشاذلي. 
ب- القائل هو حي الدين بن عربي. 
چ القائل هو إبراهيم الدسوقي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





(۳۹)- کتاب دلائل ا خیرات . 
أ- من كتب الأوراد المنتشرة عند أصحاب ا حدیث. 
ب- كتاب فيه توسلات بدعیة ودعوة إلى القول بوحدة الوجود. 
ج- قراءته أفضل من قراءة القرآن سبعة آلاف مرة. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

(٤٤)-تزعم‏ الصوفية أن أولياءهم يرون رسول الله ف يقظة وزعمهم هذا. 
أ- زعم صحيح لقوله النبي #: مَنْ رآني في الام فسیّرانی في اليقظة. 
ب- زعم كاذب لأن الحديث يدل على عموم الناس في كل وقت. 
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ج- ا حدیث من العام المخصوص بأهل عصرہ لان جمعا كثيرا من 
السلف قد رأوه في انام وم يذكر أحد منهم أنه راہ في اليقظة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





(١٤)-دلالة‏ الإيمان عند الإطلاق على علم القلب عند مرجتة الجهمية. 
أ دلالة مطابقة . 
ب- دلالة تضمن. 
نوات دلالة لزوم. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(؟4)-المقصود بمن مات على الإيمان المجمل. 
أ هو من نطق بالشهادتين ومات على نية تصديق الخبر وتنفيذ الأمر 
إذا علمهما . 
ب- هو من نطق بالشهادتين وإن كان معرضا عن العلم جاھلا بالحق . 
ج- هو من نطق الشهادتين وإن لم يفعل مجوارحه. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(٤٢)-ا‏ جنون لا يكون من أولياء الله. 
أ- لأنه معذور غير مسئول. 
ب- لأن الولاية تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وهو لا يفعلها. 
ج- لأنه سيبتلى باختبار خاص في الآخرة وعلم اختياره عند الله. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
٤ ٤(‏ )-الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان التزام الصراط المستقيم. 
أ- من شروط ولي اللہ أن يكون معصوما لا بخطئ. 
ب- لا يجوز أن يشتبه على ولي الله بعض أمور الدين. 





رن وو انا 

ج- لا بجوز أن يخفى على ولي بعض علم الشريعة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(5:)-الإيمان يدل بالمطابق على قول اللسان. 
أ عند الجهمية. 
ب- عند المعتزلة. 
ج- عند الكرامية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(٤٤)-ھل‏ يمكن للشيطان أن يتصور في صورة إنسان؟ 
أ نعم يفتن الشيطان الكثير من العوام بمثل هذا التصور. 
ب- نعم يفتن الشيطان بعض العابدين فيحسب تسد الشيطان كرامة 


له. 
a‏ دلت نصوص النقل على إمكانية تجسد الشيطان في صورة إنسان أو 
حيوان. 


د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٤۷(‏ إذا قصد الرجل الصلاة عند قبور الصالحين متب رکا بالصلاة في تلك البقعة. 
أ كان فعله قربة إلى الله تعا ی بمحبته لأولياء الله الصا حین . 
ب- كان عين الحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به 
الله تعالى. 
ج- كان مؤمنا في أعلى درجاته الإيمانية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۸٤)-الإيمان‏ عند السلف قول وعمل. 
أ يقصدون بالقول الظاهر منه والباطن وبالعمل الظاهر دون الباطن. 
ب- يقصدون بالقول الظاهر منه دون الباطن وبالعمل الظاهر والباطن. 
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+ الإجابة كل ما ورد في التقاط السابقة 


٤۹(‏ )-من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 
م السجود للضريح ودعائه وطلب المدد منه. 
ب- الطواف بالضريح والاستغاثة به. 
ج- تعليق التمائم وا حلف بغير الله. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(٥٥)-من‏ الشرك الأصغر المتعلق باللسان. 
أ- قول القائل مطرنا بنوء كذا . 
ب لاف كير الله 
ج- شرك المبالغة في تسمية الملوك بالسمو والجلالة . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


(١ه)-حديث‏ الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية. 
أً- لأن توسل الأعمى إنما كان بدعاء النبي . 
ب- أن الدعاء الذي علمه رسول الله إياه لا يدل على التوسل بالذات. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


أل يدل بالمطابقة على علم القلب. 

بح يدل بالتضمن على علم القلب وقول اللسان. 
ج- يدل بالمطابقة على قول اللسان. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 





(ه)-من شروط الشفاعة التي يقبلها الله تعا ی في الآخرة . 
أ أن يكون المشفوع له موحدا مأذونا له بالشفاعة فيه. 
ب- أن يكون الشافع موحدا مأذونا له بالشفاعة. 
ج- الإذن بنوعية الشفاعة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
٤(‏ ه)-الخلاف بين السلف والخوارج . 
أ- مردہ إلى الخلل في انتفاء ركن من أركان الإيمان. 
ب- مردہ إلى القول أو عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 
سج عردہ الشرك الا کر 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(هه)-دعوى الشعراني في قيام البدوي من قبره ليسوق الناس إلى مولده. 
أ- يمكن اعتبارها من كرامات الأولياء. 
ب- نوع من الكذب والاستخفاف بعقول العوام من الصوفية. 
ج- يمكن اعتبارها نوعا من المبالغة المشروعة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(5ه)-قال ابن عربي: (والمجمع عليه من أهل الطريق أن الأولياء على ست 
طبقات أمهات). 
أ- وهم ٠٠٢‏ أخيار 4١‏ أبدال ۷ أبرار ٤‏ أوتاد ۳ نقباء ٢وزراء ١‏ غوث. 
ب- وهم أقطاب» وأثمة» وأوتادء وأبدالء ونقباءء ونجباء. 
ج- وهم ٤‏ أقطاب ٥٤‏ أبدال ٢وزراء ١‏ خليفة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(لاه)-السلف يعتقدون الزيادة والنقصان في أركان الإيمان . 


أ- لان النقل والعقل يدلان على ذلك. 
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ب- لأن أركان الإيمان بين نجدين متقابلین معروضين أمام إرادة الإنسان. 
ج- لأنه الإنسان مبتلى بين درجة الملائكة ودرجة الشيطان. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
(8ه)-الإيمان يدل بالتضمن عند السلف . 
أ على علم القلب وقول اللسان. 
ب- على علم القلب وعمل القلب . 
ج- عمل القلب وعمل الجوارح. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(9ه)-عمل الجوارح عند السلف . 
أ- شرط في صحة الإيمان. 
ب- شرط في كمال الإيمان . 
ج- يدل على عمل القلب بدلالة اللزوم إن لم يكن منافقا. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ قول القائل: (فإنا أعبدٌ حقا وإن الله مولانا وإنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا) . 
1ے يرون على محبة الله التي أمر بها. 
ب- يدل على مذهب اللولیة والاتحادية . 
ج- يدل على مذهب وحدة الوجود. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ من الوجوه الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه . 
أ أنه لا يحب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. 
ب- أن لا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل ما يحب على الآخر. 
ج- أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول 26 
أخبر بها أو أمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر. 


و تع سورد سو رھ کی اڑا 
ف نوخ اباد يف نات 
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و٤‏ رغم د 
تلك 


د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(٦٦)-قول‏ الطحاوي: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه). 
أ- يصح لو قيل: يخرج العبد من الإيمان بكفر الجحود وغيره. 
ب- كلام الإمام الطحاوي يصح على اعتبار مذهبه في الإرجاء. 
ج- يحدث لا محالة تعارضا بين المعقول والمنقول. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(1۳)-لا يكفر من أكره على كلمة الکفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 
ب- بل يكفر لأن قول اللسان ركن من أركان الإيمان. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(٦٤٦)-الذنوب‏ التي لا تخرج عن الملة تنقسم إلى صغائر وكبائر. 
أ عند السلف لدلالة نص القرآن والسنة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(")-معنى قول السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 
أ- أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء وا لخوف ما يلحقها بالصغائر. 
ب- أن الصغيرة قد يقترن بها من الاستهانة ما يلحقها بالكبائر. 
ج- أن التوبة والاستغفار يذهبان الكبائر والصغائر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
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أ- لا يكفر الساب حتى يسأل عن قصله ونيته. 
ب- يكفر باتفاق الفقهاء ولو كان مازحا لانتفاء قول اللسان. 
ج لا یکفر الساب إلا إذا كان جادا أو جاحدا. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۷٦)-تعریف‏ الصغائر من الذنوب. 
أ- هو ما دون الحدين والمراد بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة. 
يج سے ها دون الشرك الا کر 
ج- هي ما دون الكفر بالله المترتب على ترك العمل. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(1۸)-من أجناس ا حرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 
أ- الكفر وهو نوعان» كفر أكبر» وکفر أصغر. 
ب- الشرك وهو نوعان أكبر وأصغر. 
ج- النفاق وهو نوعان أكبر وأصغر. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
(19)-هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 
أ- یلزم لأن الإيمان له أربعة أركان. 
ب- لا يلزم لأن معه مطلق الإيمان. 
ج- يلزم أن يكون في منزلة بین المنزلتين. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۷۰۱)-ھل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة. 
أ- متلازمة في الانتفاء والثبوت عند الخوارج. 
ب- متلازمة في الانتفاء والثبوت عند المعتزلة. 


و و را ٦‏ کت 211181 سے ے ےہ 17ح ل2 
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ج- غير متلازمة في الانتفاء والثبوت عند السلف. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۷۱)-من الكبائر المتعلقة بالقلب والكائنة في منطقة الكسب. 
أ الكبر والعجب والرياء وسوء الظن ومودة أعداء الله. 
بت حديث النفسن الأمارة بالسوع. 
ج- وسواس الشيطان بسب الدين. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۷۲)-المقصود بأن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند 
الضعف. 
أ- أن القلب إذا قوي الإيمان فيه أوجب بغض أعداء اللہ وعدم 
مودتهم. 
ب- أن ضعف الإيمان قد يوجد معه نوع مولاة لغير اللہ . 
ج- أن زيادة الإيمان ترفع قوته ودرجته في جميع الأركان . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۷۳)-موقف السلف من الاستثناء في الإيمان. 
أ جواز الاستثناء على اعتبار ما سيقع من أعمال الإيمان. 
ب- تحريم الاستثناء في الإيمان لأن العمل غير داخل في مسماه . 
ج- جواز الاستثناء فيما مضى من أعمال الإيمان خشية الاغترار . 
د- الإجابة ما ورد في النقاط أ ء ج. 
(4 /ا)-عبوديات الجوارح جعلها ابن القيم على مس وعشرين على اعتبار. 
أ- أحكام التكليف في كل حاسة من الحواس الخمسة. 
ب- على اعتبار تعلقھا بالقلب . 
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ج- على اعتبار تعلقها باللسان . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(/)-من أوجه الرد على من وصف المنهج السلفي بالتكفيري. 
أ- أن أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف 
ب- أن الإمام أحمد وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط 
E3‏ التكفير بغير ضوابط تجاوز لحق لله فلا يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
أ باعتبار القول فالكلام إما له وإما عليه. 
ب- باعتبارہ جارحة تتبع أعمال الجوارح ففي حقه كلام مباح. 
پوت ما ورد في أ ء٤‏ ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۷۷)-تعتبر الكتابة والإشارة باليد والرأس . 
أ- من أعمال الجوارح اللازمة لأركان الإيمان . 
ج- من أعمال اللسان التابعة لعمل الجوارح. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۷۸)-تقسیم الكفر إلى کثر اعتقادی اکر وكفر عملي أصغر تقسيم باطل. 
أ لأنه مخالف للأصول القرآنية والنبوية . 


ب- لأنه تقسيم موهم فالسجود للصنم كفر أكبر ولیس کفرا أصغر. 


د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۷۹)-يلزم للحكم بتكفير المسلم . 
أ- أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء ما يكفر. 
ب- انطباق الحكم على القائل أو الفاعل المتعمد. 
ج- ألا يكون معذورا بجهلة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۸۰)-قول الإمام الطحاوي: (ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما م 
يستحله) كلام موهم وفيه نظر. 
أ- لأن الكفر قد يكون بالقول والعمل. 
ب- لأن الأصوب الالتزام بتقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر. 
ج- لأنه قد يكفر العبد بفعل الذنب وهو غير مستحل له. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١۸)-أول‏ ما يحب على المكلف. 
أ هو الشك الموجب لليقين. 
ب- هو النظر أو القصد إلى النظر في الآيات الكونية. 
ج- هو الشهادتان وتوحيد العبادة لله . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۸۲)-الصبر عند الهروي من أنكر الأشياء في طريق التوحيد» وكلامه باطل. 
أ- لأنه ظن أن الصبر فيه دعوى الثبات وهي مصادمة للتجريد. 
ب- لأن الصبر من آكد المنازل في طريق الحبة. 





EEN 





چ لأن الله تعالى وصف خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 

)۸۳)-لاذا كان الرضا بالله عند السلف أكمل من الرضا عند الصوفية؟ 
أ لأنه الرضا عند السلف متعلق بالإلوهية. 
ب- لأنه الرضا عند الصوفية متعلق بالربوبية. 
ج- لأنه الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

-)۸٤(‏ متى يعذر الجاهل مجهله؟ 
أ الجاهل معذور يجهله على كل حال. 
ب- الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. 
ج- ما ورد في أء ب. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

(٥۸)-من‏ الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين 
أ- ١‏ قوله: ل الین موا لاوقا شب امھ رہ الممتحنة:١.‏ 
ب- قوله: $ بر معاد هم ع2 آلیگا (9)#النساء ١1/1:‏ . 
ج- قوله: <<( يما ال ءال وا سير ار المائدة:7. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

(85)-الوسطية في الولاء والبراء توجب. 
أ التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 
ب- دعوة غير المسلمين إلى الجنة وإطفاء نار الكفر والشرك. 
ج- حرمة دماء أهل الذمة إذا وفوا بذمتهم. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
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نٹ کے aI‏ 
(۸۷)- من مظاهر الغلو في الولاء والبراء. 
أ- التکفیر بالذنوب والمعاصي كما تفعل الخوارج. 
ب- استباحة دماء أو أموال أهل الكتاب بغير ما شرعه الله. 
ج ما ورد في أء ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۸۸)-هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 
أ- لا يعذر. 
ب- يعذر على كل حال. 
ج- إذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده» فعذر من 
يقلده من العوام الجهال من باب أولى. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(89)- حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق وكفران وعلة ذلك 
أ- أن محبتهم أوجبها الله على المكلفين وطاعة الله من الإيمان. 
ب- أن الصحابة تقاتلوا في معركة الجمل. 
ج- ماورد قي أء ب. 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۹۰)-تقسیم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 
أ تقسيم مبتدع لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف. 
ب- أن الجتهد المخطيء لا في الأصول ولا في الفروع. 
ج ما ورد في أء ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(۹۱)-خیر هذه الأمة بعد نبيّها 26. 
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أ- الخلفاء الراشدون المهديّون على الترتيب. 

ب- العشرة المبشرون بالجنة الذين سماهم رسول الله . 

Ed‏ آل بيت النبي 4 الذين حرمت عليهم الصدقة في عصر النبوة. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۹۲)- السبب في شرك الربوبية. 


أ هو تشبيه المخلوق بالخالق. 

ب- هو التشبيه بالخالق. 

ج- هو تشبيه الخالق بالمخلوق. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۹۳)-ما يحب على المسلم نحو ولاة الأمر. 


أ السمع والطاعة في غير معصية الله. 

ب- عدم الخروج عليهم وإن جاروا ما أقاموا في المسلمين الصلاة. 
ج- ماورد في أ» ب. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(914)-أركان كفر العناد والاستكبار . 


أ- انتفاء عمل الجوارح لأنه الرکن المؤثر في وصف الكفر. 
ب وجود قول اللسان وقول القلب . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(85)-السبب في شرك الاسماء والصفات. 


أ هو تشبيه المخلوق بالخالق. 


کی <2 ل دلو ادف اسان 
سو استخدام قياس التمثيل والشمول ي حق الخالق. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
(95)-المهدي المنتظر الذي دلت عليه النصوص الصحيحة. 
أ هو مهدي الشيعة محمد بن الحسن العسكري. 
ب- هو رجل من آل البيت يُواطئ اسمّةُ واسم أيبه اسم النبي وأبيه. 
Ea‏ ما ورد في ا ٤‏ ب. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 





(۹۷)-المبادرة إلى التوبة من الذنب . 
1- خرص على اي 
ب- فرض على الفور ولا يحوز تأخيرها وإذا تاب من الذنب بقي عليه 
توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة. 
ج- ماورد في أء ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(۹۸)-مصطلح التوبة من التوبة. 
أ مستخدم عند العارفين من الصوفية. 
ب- مصطلح باطل من ابتداعات الصوفية. 
ج- مصطلح يحمل في طياته الكثير من أنواع الضلال. 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة. 
(۹۹)- لزوم الجماعة والنهي عن التفرق والاختلاف. 
أً- لا يمنع أن يكون الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية. 
ب- لزوم الجماعة يعني لزوم الحق ولو كان وحله. 
ج- ماورد فيأء ب. 


EEE 





د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)٠٠٠١(‏ أصول الإيمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتھا ويقبلها 
العقل في منطقيتها وبساطتها. 
أ لأنها مبنية على تصديق ا بر وتنفيذ الطلب. 
ب- لأنها مبنية على أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 
ج- لأنها مبنية على أن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ومن 
ا حال أن يرسل إليه ما يفسده. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 


انتهت الأسئلة 
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
والعمل بمقتضاه 


و كتبه 
0 رع لق ات 
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